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منالدسنومالإلميٍإلامّ 


القرآن الكريم 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ف إن الذين یکمن ما أنزل الله من الکتاب ویشترون به نَمَنَا قليلاً لك 
ما يأكلون في بطونهم إلا انا ولا یکلمهم الله رم اتقيامة ایهم وم 
عذاب أليم 4. 


«البقرة:؛ ۱۷) 
ولو ردو إلى سول وای أولي الأمر منهم لعلته الذي سبط وه 
منهم € . 


ر( النساء:۸۳) 
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منمشكاة النبوة 

من هدي رسول الله عه 
قال رسول الله مه : 
«من سأل عن علم فكتمه, الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» . 
[رواه أحمد وأصحاب السئن والحاكم عن أبي هريرة ]. 
وقال: 
«من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه؛ . 


[ رواه آبو داود والحاكم عن أبي هريرة وحسنه الألباني في صحيح الجامع ] . 


وروی ابن ماجة نحوه ]. 


ن جابر قال : 
خرجنا في سفرء فأصاب رجلا منا حجر» فشده في رأسه» ثم احتلم» فسال 
أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التَيمّم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة:؛ وانت 
تقدر على الاء» فاغتسل فمات» فلمّا قدمنا على التبي تيه أخبر بذلك فقال: 
«قتلوه قتلهم الله ! ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنّما شفاء العي السَؤال. إّما كان 
يكفيه أن یتیمم ويعصر). 
[رواه أبو داود وهو في صحيح الجامع الصغير] . 


مسا رسيم 
مقلم 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبفضله تتنزل الخيرات» وبتوفيقه تتحقق 
لغايات» والصلاة والسلام على الرحمة الهداة» والنعمة المسداةء البشير النذير» 
والسراج المنير» سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمد» وعلى آله الطيبين الطاهرین؛ 
وصحبه الغر اليامین؛ رضي الله عنهم آجمعین ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم 
لدین. 

(آما بعد ) 

فهذه هي الحلقة الرابعة أو الجزء الرابع من سلسلة ( هدي الإسلام ) أو ( فتاوى 
معاصرة) وهو جزء يحتوي كالاجزاء السابقة في ثناياه مجموعة كبيرة ومتنوعة من 
لفتاوی في موضوعات شتى» ومجالات مختلفة» تشمل شؤون الفرد والأسرة 
وانحتمع والدوا لة والامة. بعضها في الصادر من القرآن والحديث؛ وبعضها في 
لعقائد والعبادات وقضايا المرأة والأسرة» وقضایا العاملات الالية والمدنيةء وقضايا 


لدولة والسياسة والاقتصاد» وقضایا الامة وعلاقاتها اختلفة . 


وسرت في هذا الجزء على نهجي الذي التزمته في حياتي العلمية والعملية: 
وهو : التیسیر في الفتوی والتبشیر في الدعوةء وهو منهج الامة الوسط . ولیس 
تی الکیسبوو أن اعرض عن النصوصء لارجح رأيا میسرا على غیره؛ أو أقسر 
لأدلة قسرا على تأييد هذه الوجهة أو تلك» بل منهجي أبدا هو اتباع الدليل حيث 
كان: ورد المتشابهات إلى احکمات؛ والظنیات إلى القطعیات والفروع إلى 


الأصولء وبالاستقراء أجد مع الأدلة الراجحة التيسير المطلوب» الذي يتضمن 
المصلحة الحقيقية للناس» لا الصالح الموهومة . 

ولا غرو. فقد قال تعالى: ظ رید له بكم اسر ولا يريد بكم الْعْسْر ¢ 
رالبترة:۰)۱۸ وقال: ظیرید الله أن یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا 4 
رالنساء:۲۸ )۰ وقال: ظ وما جعل عَلَيكُم في الدّين من خرج 4 ر الحج:۷۸). 

كما التزمت فيه منهجي في الإفتاء الذي فصلته في مقدمة الجزء الأول من هذه 
الفتاوى؛ الذي يقوم على : التحرر من العصبية والتقليد؛ تغليب التخفیف 
والتعسیر مخاطبة الناس بلغة العصرء الإعراض عما لا 


ين المتحللين والمتزمتين» وإعطاء الفتوى حقها من الشرح 


وهذه الفتاوی هي إجابات لجزء يسير ما يصلني من فتاوی عبر الفاكسء والبريد 
والهاتف وموقعي على الإنترنت؛ من آنحاء شتی من دول العالم» تعلق بقضایا 
السلمین اتختلفة» أجيب عن كثير منها شفویا: لضیق الوقت؛ وتعدد الشاغل: 
و کثرة الأسقارء واجیب على الجديد والهم منها کتابت وقد قمت بجمعها في هذا 
الجزء تعمیما للقائدة» لتکون مرجعا لطلبة العلم الشرعي؛ وملاذا للمسلمین الذين 
يريدون أن يتفقهوا في الدین. 

وقد اشتمل هذا الجزء على فتاوى مهمة تعالج الواقع المعاصر للمسلمين» مثل 
اجتهادي الجديد الذي أعلنته منذ سنين في زكاة الأسهم» وحكم بناء الكنائس في 
ديار الإسلام: وجواز توسعة المسعى بين الصفا والمروة» وترجيحي لتسوية دية المرأة 
بدية الرجل» ورايي في ختان الإناث» وموقفي من الشيعة» وبيان الفرق بين مذهب 
أهل السنة والجماعة ومذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. 


۱۰ 


ويتميز هذا الجزء من الفتاوى عن سابقيه بتطبيق منهجي الجديد في تخريج 
الأحاديث» وهو المنهج الذي استقررت عليه؛ واطمئننت إليه منذ سنين» وقد 
عتمدته في كتاباتي الجديدة» وهو تخريج الأحاديث من كتب الأصولء لا من 
كتب التجميع» أو التفريع» آوالتخریج؛ والاستفادة من مدارس التخريج الختلفة 


قديما وحديثا. 


واسال الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الکرم» وأن ينفعنا به» 
وينفع من قرأه ونشره» ويجازي من ساهم في إعداده حتى خرج إلى النور إنه 
بيع کچ 


6 
المد له رب العالمين» 
الفقیر إليه تعالی 
يوسف القرضاوي 
في ۲5 ذو الحجة ۶۱4۳۰ 


الموافق ۲4 دیسمبر ۰۸٠۲م‏ 


۱۱ 
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آيات أسيء فهمها 


السؤال: 

فضيلة الإمام الأكبر شيخنا العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

لا یخفی على سيادتكم آثار الصحرة الإسلامية التي عمت بشائرها كل 
مكان» ولكن هذه الصحوة المباركة يشوبها بين الفيئة والأخرى ما يعكر 
صفوها ويعطل مسيرتهاء وأكثر ما تؤتى منه الصحوة هو : سوء الفهم. وقد 
رأينا بعض شباب الصحوة يعلن العداء لغير المسلمين من اليهود والنصاری؛ 
يعلن عليهم العداء الطلق طالما أنهم غير مسلمين: ويرى هؤلاء الشباب أن 
معاداة هؤلاء واجبة وأن بغضهم فريضة وأن مجرد حسن المعاملة معهم 
ميوعة في التدین؛ وتسيب من الشرع: وإتيان لما لم يأذن به الله ويعتمد هؤلاء 
على عدد من الآيات مغل : 

إلا تج قرا يمون باله لیم خر او من اله َو . 

طلا تتخذوا عدوي وعدوکم أولیاء 4. 

ظط يا ها الذین آمنوا لا تمّحَدُوا هد وَالتَصَارَى أولیاء 4. 

ف ون ترضی عَنْك الْيَهُودُ ولا لنْصاری حت تنبع مهم 4. 

فنر جو من سیادتکم توضیح العنی القصود من هذه الآيات في ضوء ما 
علمناه عن فضیلتکم من سعة في العلم » ودقة في الفهم: وتبصر بالواقع. 


.مج 


۷ 


الجواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. 


(وبعد) 


» آية: ظ لا تج د قوماً يُؤْممُونَ باللّه ايوم الآخر یوادون من حادّ الله 
اف 
لا حجة لهولاء التشددین فيما اعتمدوا عليه من نصوص لعاداة غير السلمین» 
مثل من اتخذ من قوله تعالى في سورة انجادلة: «لا تجد قوماً يؤمنون بالل 
واليوم الآخر يُواذون من حاد الله وَرَسُولَه ولو او آبَاءَهم أو أبناءهم أو 
اخوانهم أو عشیرتهم # (انجادلة :۰ ) اتخذوا منها دليلا على أن الإسلام ينهى 
عن مودة المسلم لغ لغير السلم بصفة مطلقة؛ ويؤكّدون ذلك بقوله تعالى في أول 
ا : ی یه لین آموا لا تشخذوا عدوي رعدوکم آولیءتلقون 
۾ بالمودة وقد كَفَرُوا بما جَاءَكُمْ من الْحق یخرجون الرسُول ويا 3 أن 
EO ETT NE‏ 
ایهم بالمودة وأنا أعلّم بما آخقیتم وما أعلنكُم 4 ر الممعحنة o‏ 
بین هنا: أن آية المجادلة لا تنهی عن مودة من كان غير مسلم؛ ولو كان 
مسالا للمسلمین؛ بل تنهی عن موادة 8 من حَادَ له ورَسُولَهُ 4» اي حارب الله 


ورسوله؛ وشا الله ورسوله» فهذا شخص معاد للإسلام واهله» فكيف یُطلّب من 
السلم أن يظهر له الود واحبة؟ 

ولو كانت مودة غير المسلم منوعة في الإسلام بصفة مطلقة: ما أجاز الشرع 
الإسلامي للمسلم أن يتزوج الكتابية» والزوجية في نظر الإسلام تقوم على سس 
وأركان؛ منها: المودّة والرحمة» كما قال تعالى: 8 ومن آياته أن حَلّق لَكُم من 
سکم أزواجا تسکنوا لها وجعل بَيْنَكُم مودة ورحمة 4 «الروم:۰)۲۱ 


۱۸ 


ولذا قال ابن عباس: لا يجوز زواج الكتابية إذا كانت من قوم معادين 
للمسلمين» واستدل العلماء لقوله بهذه الآية : «لاتجد قوم ون باللّه 
رالیم الآخر یواذون من حادَ الله ورسُول 4 رانجادلة :1). والمفروض في الحياة 
الزوجية ما آثبتته الايةالاخری: ظ وجعل يكم مودة ورحمة 4 «الروم:۲۱). 


فآية: طمن حَادٌ الله وَرسولّه 4. تعني: الاعداء اجاربین للمسلمین. 


» آية : طلا تنخذوا عدوي وعدوکم أولیاء 4. 

يود مدا سحت: نا الذي متدرا ررکم 
أُولياء تُلْقُونَ ایهم بالْمودة ... 4 «المتحنة:۱). 

فالآية قد عيّرت عنهم بانهم أعداء ال وأعداء المسلمين: عدوي 
وَعَدُوَكُم 4: وليس مقبولا أن يعادوا الله ورسوله والمؤمنين» ويقابل المسلون 
معاداتهم بالولاء لهم» وإلقاء المودّة إليهم . 

وليس هذا جرد کفرهم بالإسلام: بل ضموا إليه إيذاء المسلمين وحصارهم 
وتعذیبهم وفتنتهم في دینهم» حتى أخرجوهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا: 
له. ولذا قالت الآية : تون يهم بِالْمَوَدَة وقد كَفَرُوا بما جاء کم من 
احق یخرجون الرّسُول وایّاکم أن تَمنوا بالّه ربكم 4 «المتحنة:۱). 

وقد ذکرت السورة قاعدة من أعظم قواعد السلوك والتعامل مع الخالفين» ولو 
کانوا أعداء» وهي : أن العداوة ليست آمرا دائما وابدیا بالضرورة» فقد تستحیل 
العداوة إلى مودة» ودوام الحال من احال؛ وهذا ما قررته السورة بصيغة الرجاءء 
حيث قالتمای:عسی ال نج یتک وین لین فا منهج مر 
واللّه قدير واللّه غفور رحیم 4 «المتحنة :۷). اي: والله قدير على تحویل 
القلوب من كراهية إلى مود وله غفور رحیم )» يعفو عما سلف؛ ویسامح 
عباده فیما مضی . 


۱۹ 


كما قررت سورة الممتحنة ( دستورا) في التعامل مع غير المسلمينء المسالمون 
منهم وامحاربين: وذلك قوله تعالی: ظ لا َنْهَاكُم له عن الّذین لم يُقَاتلُوكُم في 
الاین ولم يُخْرِجُوكُم من دیارکم أن تبروهم وتَسطرا إِلَيْهِم إن الله یحب 
الْمُقَسطين ن ف انما یناکم ال عن الذين قاتلُوكُم في الذین وأخرجوكم من 
دیارکم وظاهروا علی إخراجكُم أن تولوهم ومن سای فاولند هم 
الظّالمُونَ 4 (الممتحنة :۸)۹ )» فالسالون لهم من المسلمين البر والقسط الذي 
يحبه الله واحاربون يحرم موالاتهم . 

» آیة: ط يا یا اذین آمنوا لا تنخذوا الْيَهُودَ والنّصاری أولياء ¢ . 

وقوله تعالی في سورة الائدة: ۲یا ها الذین آمنوا لا تشخذرا هرد 
والتصاری أولياء بعضهم أولیاه بعض ... 4 (المائدة:51). يجب أن یفهم في 
ضوء السياق وأسباب النزول للآيات . فالآية التي تلیها تشير إلى أن الیهود 
والتصاری کانوا معادین للمسلمین و کانو ود ات القوة والمنعة» بحيث 
أصبح کثیر من النافقین ومرضی القلوب يحاولون التقرب إليهم: والوالاة لهم» على 
حساب دينهم وامتهم وجماعتهم. وهذا لا ينازع منصف في أنه خطر على سيادة 
الأمة ووحدتها وتماسكهاء ولا سيما في مرحلة تكوينهاء وتأسيس بنیانها. 

ل الآية الكر ريمة التالية للآية الذ كو رة : ل فتری الذین في فُلُوبهم مرض 
210101011011111 
آمر من عنده فيصبحوا على ما سرا في أنقسهم نادمين » ویو الذين آممُوا 
أهؤلاء الذين أَقُسَمُوا باللّه جَهْدَ آیمانهم ِنْهُم لمعکم حبطت أُعْمَالَهُمْ 
فَأْصْبََحُوا خاسرین ¢ رالائدة:۵۲, ۵۳). 

فالواضح من هذه الاية الأخيرة: آننا أمام جماعة من النافقین الانتهازیین 


الخادعين» الذین یخونون جماعتهم ویوالون أعداءهاء ویحلفون لهم کاذبین: إنهم 


۲۰ 


لمعكم! ولذا يقول القرآن: ظ حبطت أعمالهم فََصبَحُوا خاسرین 4. 

ولا غرو أن من يوالي الأعداء وينضم إليهم: ويلقي إليهم بالمودة على حساب 
انعد ة لا نك استاي ان حمله آمر من ومحرم وظنیاودیدیدا» ولا سيماالي 
اوقات الصراع وا شروب» فهو في نظر الوطنية: خیاء وهو في نظر الدین: ردقه 
وهي معنى قوله تعالى : ظ ومن يَولَهُمْ منکم همهم 4 «الائدة:۵۱). 

ومن هنا جاءت الآية العالية تقول: ليا یبا ال آمنوا من يرتد منككم عن 
دينه قوف يأتي الله بقوم یْحبْهم ویخبونه أذلة على المژمنین أعزة علی 
الكافرين يُجَاهِدُونَ في سبیل الله ولا يَحَافُونَ لَومَة لائم 4 (المائدة :4ه ). 


كان الآية تقول: إن هؤلاء الذين خانوا قومهم وانضمُوا إلى أعدائهم» وارتدوا 


عن دینهم عض الله الأمة خيرا منهم» بجيل جديد أو أجيال جديدة على 
نقيض هؤلاء. 

فهذه الآيات ليست في مطلق يهود ونصاری عاديين مسالمين للمسلمین» بل في 
يهود ونصارى معادين لهم» محاربين لدعوتهم» كاليهود الذين نقضوا عهد رسول 
له وانضموا إلى أعدائه من الوثنيين الشرکین» الذين أغاروا على المدينةء وارادوا 
القضاء على الرسول وأصحابه» واستمصال شافة المسلمين» واقتلاع الإسلام من 


و 


والآيات التالية في سياق النهي عن الولاء لليهود والتصاری تؤكّد ذلك. یقول 
تعالی: یا ها الذین آمنوا لا تشخذوا لذین ائخذوا دینکم هزوا ولعبا من 
الذین وتوا الکتاب من قبْلکم والکشار اولیاء وَانَقُوا الله إن كنحم مومنین « 
واذا نادیتم إلى الصّلاة انخذوها هزوا ولعبا ذلك بائهم قوم لا یخقلون 4 


(الائدة :۸۵۷ ). 


فهؤلاء قوم أعلنوا احرب على الاسلام وأحله وهزآوا بعقيد ته» وهزأوا بشعاثره؛ 


۲١ 


وأعظمها الصلاةء واتخذوها هزوا ولعبا. 

أما اليهود والنصارى العاديون المسالمون» فهم في نظر المسلمين: أهل کتاب» 
أجاز القرآن مؤاكلتهم كما أجاز مصاهرتهم: ظ وطعام الّذين وتوا الکتاب حل 
اوئوا الکتاب من قَبَلَكُمْ 4 (المائدة:ه). 

وإذا كان أهل الكتاب لهم مكانة خاصة. ومعاملة خاصة لدى المسلمين» فان 
النصارى منهم يعتبرهم القرآن أقرب مودّة للمسلمين من اليهود الذين بارزوه 
بالعداوة برغم مبادرة الرسول مهه بعقد الاتفاقية معهم بعَيد هجرته إلى المديئة» 
وقد جعلهم فئة من أهل الدار» يتناصرون في السلم والحرب» ويتواسون في السراء 
والضراء: « لجدن أُشَدٌ الئاس عَدَاوَة للُذين آمنوا اهود والّذين أشركوا 
ولشجدن آفربهم مودة لذي ن آمنوا الذين الوا نا تصاری ذلك بان منهم 
قسيسين ورهب‌انا وأنّهم لا یستکسرون 4 (المائدة:۸۲)» ولا غرو أن وجدنا 
الرسول الكربم - منذ العهد المكي - یامر اصحابه الذین اضطهدهم الش رکون : أن 
يهاجروا إلى الحبشة» التي كان ملكها ملكا نصرانياء لشعوره بقربه من الاسلام؛ 
وقد كان عند حسن الظن به؛ وأبى أن يفرط في السلمین أو أن يستجيب لطلب 


قريش : إعادتهم إلى موطنهم الذي فرُوا منه. 

ولعل الآيات التي صدّرت بها سورة الروم تدلّنا بجلاء على قرب النصارى من 
المسلمين» فقد قامت حرب بين الدوليتين العظيمتين في ذلك الزمن : الفرس في 
الشرق» والروم في الغرب. وانتصر الفرس على الروم في أول الامر: فحزن لذلك 
المسلمون؛ وفرح المشركون» لأن الفرس مجوس يعبدون النار» ويعبدون إلهين: 
للخير والشرء أو للنور والظلمة» فهم أقرب إلى مشركي العرب عبدة الأوثان» 
والروم كانوا نصاری أهل كتاب» فكانوا أقرب إلى المسلمين. 


۲۲ 


وتجادل الفريقان وتراهنوا حول مستقبل الأمتين» ولن تكون الغلبة بعد؟ وكان 
المسلمون بطبيعة الحال مع الروم» والمشركون مع الفرس؛ فنزل قوله تعالی : ألم ٭ 
غلبت الوم » في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سیفلون « في بطع سدين 
لله الأمر من قبل ومن بعد ویومتذ, قرح الْمُؤُْودَ » بتصر الله ینصر من 
يشاء 4 «الروم:9-۱). 

فانظر كيف بشَّر القرآن السلمین بنصر الروم» و کیف عبر عن مشاعر السلمین 
:ورن یف لو هنم ال 6 

فهذا هو موقف الاسلام البدئي من أهل الکتاب عامة» ومن النصاری خاصة. 

وهذا لا عنع أن تاتي آيات من القرآن تنقد اليهود أو النصاری أو أهل الکتاب 
عامة» فيما حرنوا من کتبهم؛ وما بدلوا من عقائد موسی وعیسی: ومن ملّة 
إبراهيم» وما غيّروا من شرائع آنبيائهم. فالقرآن قد جاء مصدقا ومتمُما للتوراة 
والإنجيل» كما أعلن ذلك في آيات كثيرة؛ كما جاء أيضا (مصححا) لهاء أو 


مصدقا لما بین یدیه من الکتاب ومُهَيْمناً له 4 «الائده:۸:). 


كما ينقد القرآن مواقف آهل الکتاب - وخصوصا الیهود - من دعوة الإسلام» 


پوت را ها رو یرس اب وی اس 
راصفحوا حى يأتي الله بامره إن الله علی كَل شيء قدیر 4 (البقرة:١1).‏ 


ومعنی: ظ خی أت الله بأمره 4 اي حتی يشرح الله صدورهم لااسلام؛ 
ویدخلوا فيه اختیارا؛ أو يروا انتصار الإسلام وعلو کلمته أمام أعينهم. 


وقد اکٌدت سورة الائدة - وهي من آواخر ما نزل من القرآن - ذلك في قوله 


۳۳ 


ي شان بني إسرائيل» وقد نقضوا ما أخذ الله عليهم من ميثاق: ظ فَبِمًا 
شمه ميقا لهم وج مالغ مواضعه 
ونوا حظاً ممًا کرو به ولا تزال تلع علی خَائئَة منم إلا قليلاً منهم فاعف 
عنهم واصقح إن الله یحب المحسنین 4 «الائدة:۱۳). 


فرغم ظهور الخيانة من اکثرهم آمر الرسول أن یعفو عنهم ويصفح» فهذا من 
الاحسان الذي يحبّه الله تعالی . وهذا في نفس السورة التي نهت عن اتخاذ الیهود 


ونلاحظ أن القرآن حين دان بني إسرائيل قال : ولا ترال تطلع على خائنة 
راکو ای نس 
ولذلك استثنى فقال : إلا قليلاً منهم 4 . 


وهذا هو نهج القرآن معهم ففي سورة آل عمران بعد أن تحدث عن بعض 
مساوثهم التاريخية» وقتلهم الانبياء بغير حق؛ قال: « لیوا سَواء من أهل 
الکتاب مه قائسة تلون آيات الله آناء الیل وهم یسجدون » یژمنون بالله 
والیوم الآخر ويَأْمُرُون بالْمَعْرُوف وینهوّن عن اْمنکر ویسارعون في الْخَيْرَات 
وأولشك من العالحین » وسا یشعلوا من خير فلن يُكْفَرُوهُ وال علیم 
بالمتقین 4 رال عمران:۰)۱۱۵-۱۱۳. 


ویقرر القرآن: أن مُن آقام منهم الا رکان الاساسية للدين» وهي : الإيمان بالله 


یه این وی او ی سین » فان الله لن یضیع آجره؛ 


ولن یخیب كما قال تعالی: ظ إن الْذين آمنوا والّذین هاذوا والْصاری 
والصابئین مج سب ا ۳ 
خوف علیهم ولا هم یحزنون 4 (البقرة:55). 


وقد كرر القرآن هذا العنی واکٌده في آية اخری من سورة الائدة : إن الّذين 


۲٤ 


آمنوا والّذين هَادُوا وَالصَاببُونَ والتصاری من آمن بالله ربوم الآخر وعمل 
صالحاً فا وف عَلیهم ولا هم یحزئون ¢ رالائدة:۹٠).‏ ۱ 

وهذا ما لم تبلغه رسالة محمد بلوغا صحيحاء فیعرض عنهاء ويشاقهاء مؤثرا 
الدنیا على الآخرة» كما قال تعالی: ظ ومن یشاقق الرّسُول من بعد ما تبن لَه 
الْهُدى وبع غیر سبیل المومنین وله ما تولی وله جهنم وساءت مصیرا 4 
(النساء:۰)۱۱۵ 

» :و تین ال ولا سای حلى تيع متهم ). 

ومن الآيات التي تذكر كثيراء ويساء فهمها في العلاقة بين المسلمين من ناحية 
واليهود والنصارى من ناحية أخرى: قوله تعالی: ون تَرْضَّى عَنك الْيَهُودُ ولا 
النْصارى حتّی تبع مهم 4 «البقرة :۰ ۱۲). 

آری کشیرا من التدینین السلمین الذین لا یتدبرون الآيات» ولا یتامُلون 
التصوص بعسمق وتأمل: یجدون في هذه الاية حائلا دون التفاهم والتعايش 


والتصالح مع الیهود والنصارى . 
وهذا ليس بصحيح» ولا ينيئق هذا التفكير عن فُهم سليم للآية الكريمة لعدّة 
أمور: 


أولا: لان الآية خطاب خاصٌ للرسول تيل : « ولَن تَرْضَّى عنك 24 ولم تج 
بلفظ عام من ألفاظ العموم المعروفة . 

وثانيا: لو سلّمنا بانها خطاب للجمیم» فإنها لا تدل على أكثر من عدم رضاهم 
عنا - الرضا الکامل» أو الرضا المطلق - حتى نتّبع ملّتهم. وهذا شان كل ذي مه 
متمسّك بت حريص عليها. ونحن كذلك لا نرضى عنهم تمام الرضا حتى یثبعوا 
ا فهو موقف طییعی ومتبادل وين اهل لقال فر هل الألقيات تیمک وقد قال 
تعالى : ط ولَعن أنيْت الذي أوتُوا انکناب یک لآیة ما تبعُوا لك وما نت 


۳۵ 


بتابع قبلحَهُم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ( البقرة:148). 
وثالغا: إن هدفنا ليس إرضاء اليهود والنصارى» حتى يكون عدم رضاهم حجر 
عثرة فى طريقناء أو عائقا دون تفاهمنا وتعايشناء بل هدفنا هو إرضاء الله تبارك 


وتعالى قبل کل شيء - وسواء رضي الناس عنا أم سخطوا - ولن نبيع رضوان الله 
تعالى برضا اي مخلوق كان» ولا باي ثمن مادي أو أدبي» ولو وضعوا الشمس في 
أيمانناء والقمر في شمائلناء ما فرطنا مثقال ذرّة في ابتغاء مرضاة ربنا. 

ورابعا : أن الإسلام - برغم وجود هذه الآية - لم يمنع المسلم أن يؤاكل اليهودي 
أو النصراني» وان یصاهره؛ فیتزوج ابنته أو أخته أو قریبته؛ وينجب منها أولاداء 
يبرُون أمهاتهم وجداتهم وأخوالهم وخالاتهم» ويعاملونهم بما يجب لذوي الأرحام 
وأولي القربی من الحقنوق والحرمات . كما قال تعالی: وا الأرحَام بعضهم 
وی عض في كاب الله 4 (الاحزاب:7)» ظ ونوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
والرحام 4 النساء:١‏ 4 


والحمد لله آولا وآخرا. 


۳۹ 


المحكم والمتشابه في القرآن 


السؤال: 

سماحة الشيخ الجليل يوسف القرضاوي متع الله به 

السلام عليكم ورحمة الله وب کاته, 

(وبعد) 

القرآن الكريم هو كتاب الله الخالد الذي ختم به الكتب: وقد شاء الله 
سبحانه أن يعكفل هو بحفظ کتابه, ولم يكل ذلك لأحد من خلقه؛ قال 
تعالی : إِنَا نحن تن الذكر ون له لخافظون 4 (الحجر :۰ والقارئ 
لکتاب الله يجد أن القرآن نفسه يقرر أن منه اغکم ومنه التشابه هو الذي 
انزل عَيْكَ الکتاب منه آیات مُحْكَمَات هن ام الكتاب وَأَخَرٌ مُتَشَابِهَاتَ 4 
(آل عمران:۷). 

سماحة الشيخ : ما القصود باحکم والتشابه؟ 

وما الحكمة من وجود هذا التنوع؟ 

ولاذا لم يكن القرآن كله محکمّا حتی لا تزیغ الأهواع وتتعدد الأفهام, 
ویضل الناس نرجو من فضیلتکم توضیح هذه الفاهیم . 


الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه أجمعين 
راما بعد) 


ما لا ریب فيه أن في القرآن محکما ومتشابها» وفقا لا صرح به القرآن نفسه في 


۳۷ 


ا ام عمران :69 ˆ 

هذاء مع أن في آية أخرى أثبت القرآن أن آياته كلها محكمة؛ كما قال تعالى 
في مطلع سورة هود: ار کشاب أحکمت اكه َم فصت من لد كيو 
خبیر € (هود:۱). 

ومعنی ( إحكامها ) : إتقانها وإحسانها بحیث لا يتطرق إليها اي لون من لوان 
الاختلال في اللفظ أو العنی؛ في الفردات أو الجمل» في الأخبار أو الأحكام. كما 
قال تعالى: 8 تمت کلمت ربك صدقًا وَعَدَلاً 4 (الأنعام:5١1)؛‏ صدقا في 
الأخبار» عدلا في الأحكام. 


تيب ری يانه که تایه كما قال الى : االله نرّل 
أحسن الحديث كتَابا متشابها مُغانِي 4 «الزمر۲۳). 

ومعنى تشابهه: أنه يشبه بعضه في بلاغته وإعجازه» وروعة تأثيره» وفي صدق 
أخباره: وعدالة أحكامه؛ كما قال تعالی : ظ وم کلمت رَبك صدقًا وَعَدَلاً 4 
رالانعام :۱۱۵ )۰ وکذلك في تناسقه وتناغمه بیت یصدق بعضه بعضاء ولا 
يتناقض بعضه مع بعض: ‏ ولو كان من عند غير الله ُرجدواً فيه اختلافا 
کثیرا © «النساء:۸۲). 

فاية سورة آل عمران قد بينت أن في القرآن آیات محکمات وآخر متشابهات» 
فما معنی الإحكام والتشابه» وبالتالي : ما معنی المحكم والتشابه في القرآن؟ 

نقل الشیخ مرعي في کتابه ( اقاویل الثقات ) جملة أقوال للعلماء في بیان 
ذلك : 

فقيل: احکم : ما وضح معناه والتشابه : نقیضه. 

وقیل: احکم: ما لا یحتمل من التأویل إلا وجها واحداء والتشابه: ما احتمل 
آوجها. 


۸ 


وقي : المحكم : ما تأويله تنزیله: والمتشابه: ما لا يدرى إلا بالتأويل. 

وقيل : ا محكم : ما لم تتكرر الفاظه والمتشابه: القصص والأمثال. 

وقيل: امحكم : ما يعرفه الراسخون في العلم» والمتشابه: ما ينفرد الله بعلمه . 

وقيل : المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السورء وما سوى ذلك محكم. وقيل 
غير ذلك . 

وقال جماعة من الأصوليين: المحكم: ما عرف الراد منه» قيل: ولو بالتأويل» 
والتشابه: ما استأثر الله بعلمه» كالحروف المقطعة» وهو معنى قول بعضهم: إن 
انحكم : هو الکشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمالء والمتشابه: ما 
یتعارض فيه الاحتمال» ویجوز أن يعبر به عن الاسماء المشتركة: کالقرء۱۱) 
کاللمس(۲) التردد بين المس والوطءء: وقد يطلق على ما ورد في صفات الله تعالى 
ما بوهم ظاهره الجهة والتشبيه؛ ويحتاج إلى تأویله . 

وأنا أميل إلى هذا القول. 

سر وجود المتشابه في القرآن: 

ونيد بالإجابة على هذا السوال : لماذا وجد في القرآن (آيات متشابهات ) ولم 
يكن القرآن كله محكما؟ 

فقد قال تعالی : هو الذي أنزل عَلَيِكَ الکتاب منه آیات مُحکمات هن م 
الكتاب وأخر مُعَشَابِهَاتَ فام الذيز في فلوبهم ریغ فیشهون ما تشابه مه 
انتغاء الفتنة وابتغاء تأ يله وما يعم أيه إل الله الراسخون في العم 
یقولون آمنا به کل من عند رب وما دک الا وا لباب 4 (آل عمران :1 ) . 

لماذا أنزل الله هذه الآيات التي يركض وراءها الزائغون؟ يعتمدون عليهاء 
ويتركون احکمات - وهي ام الكتاب ومعظمه - ابتغاء الفتنة للعقول؛ وابتغاء 


ظر : تفسیر القرطبي ( ۱۱۲/۳ )۰ وزاد المسير ( ١348/١‏ ): والصحيح 


2۱3-۰ ) بتحقیق الشیخ شعیب 


يم في زاد العاد ( د | 


؟ ) ان : تفسير القرطبي ( ۲۲۳/۵ )» وزاد المسير ( ٩۲/۳‏ ) بتحقيق الشيخ شعيب . 


۳۹ 


التأويل فيما لا يعلمون تأويله» وليس من اختصاصهم تأويله إنما يريدون تأويله 
تأويلا يخدم أهواءهم؟ 

وقد بینا الحكمة من ذلك في كتابنا ( كيف نتعامل مع القرآن العظيم؟ ) : 

( وقد يسال سائل بعد ذلك: لماذا جعل الله في كتابه (المتشابه ) ولماذا لم يجعله 
كله رمحکما)؟ 

والح : أن من عرف طبيعة اللغات - وبخاصة العربية - وما فيها من اختلاف 
الدلالات للألفاظ والجمل» وتنوع الخطاب حسب مقتضى الحال» ما بين الحذف 
والذ کر والتقديم والتأخيرء والإيجاز وال(طناب وما بين الحقيقة والمجازء والصريح 
والكناية» والعموم واخصوص... إلخ . 

وعرف طبيعة الإنسان باعتباره مخلوقا مختارا عاقلا مبتلى بالتكليف» ولیس 
كالحيوانات العجماوات. أو الجمادات السخرات ولا كالملائكة المفطورين على 
الطاعات دون اختيار منهم... وأن من شأنه أن يُعمل قواه وملکاته العقلية. 

وعرف طبيعة الدین؛ وطبيعة التكليف فيه» وهو إلزام ما فيه كلفة ومعاناة» لما 
فيه من صقل الإنسان في الدنياء وإعداده بهذا للخلود في الآخرة» وترتيب الجزاء 
والغواب على هذه العاناة. 

وعرف طبيعة الإسلام الذي يخاطب أولي الالباب؛ ويريد تحريك العقول 
لتبحث وتجتهد» وتدرس وتستنبط» ولا تركن إلى الدعة والكسل العقلي . 

وعرف طبيعة البشرء وتنوع اصنافهم» ففيهم الظاهري الذي يقف عند حرفية 
النص» وفيهم الذي يهتم بروح النص» ولا يكتفي بظاهره» فيهم من یسلّم؛ وفيهم 
من يؤوّلء فيهم المقلاني؛ وفيهم الوجداني... وكان الخطاب القرآني للناس 
جميعا. فاقتضت حكمة الله أن يسعهم خطابه» وأن يودعه من البينات والدلائل ما 
يرشدهم إلى الصواب: ولكن بعد بحث وجهد حتى يرتقوا في الدنياء ويثابوا في 
الآخرة... والله اعلم(۱) . 


. من كتابنا: كيف نتعامل مع القرآن ص. ۰۲۷۱۰۲۷ طبعة دار الشروق‎ )١( 


۳۰ 


علامات الترقيم للمصحف 


فضيلة الإمام الأكبر شيخي الجليل الأستاذ الدكتور 
يوسف القرضاوي متع الله به 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

تحيات زاكيات» ودعوات أن يحفظكم الله تبارك وتعالى ويمتع بکم ويديم 
لتقع واخير على أيديكم. 

(وبعد) 1 

فبحكم كوني مشغولا بعمل علمي متعلق بالقرآن العظيم» اعترضتني 
قضية لا بد من رأيكم فيهاء حتى أعزم أمري» وأمضي أو أتوقف : 

تعلمون فضیلتکم بأن النقط والشكل في الملمحف الشريف, أمر 
اصطلاحي حدث متأخرا بعد جمع الصحف الشریف. كما تعلمون أن 
الشعوب تتفاوت في وضع اصطلاحاتها على الكلمات في الصاحف : 
قللمصحف التركي مصطلحاته , وللباكستانيين اختياراتهم: وكذا المغاربة 
الذين يقرؤون بقراءة ورش. كما أن رسم منطقتنا مختلف عن أولئكم جميعاء 
وقي أثناء عملي في دراستي التفسيرية: رأيت أن من الأنسب أن أضيف بعض 
علامات الترقيم العصرية: كالفاصلة: والفاصلة النقوطة, وعلامة المعترض» 
والنقطتين المسعامدتين: وغير ذلك لما أرى من أثرها في تجلية بعض معاني 
الآيات : وإبراز معنى لطیف؛ وسؤالي الآن: هل أكون مجترئا لو فعلت هذا؟ 1 

علما أنني رأيت بعض ذلك في كتبكم. 

أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم» ویحفظکم. وينفعنا وإياكم بحب 


محبكم وخريجكم: 


عبد السلام البسيوني 


1۳1 


اجواب : 

فضيلة الا خ العالم الا دیب الشاعر الداعية الفنان الشيخ عبد السلام البسيوني» 
حفظه الله ورعاه وسدد خطاه. 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

روبعد) 

فقد اطلعت على بعض عملکم العلمي البارك في خدمة القرآن الکرم» واسال 
الله تعالی : أن يمد کم بروح من لدنه» لعنجزوا هذا الشروع اجلیل» على ما يحب 
الله تعالی ویرضی . 

وأما ما سالتم من استخدام علامات الترقيم» مثل : الفاصلة. والفاصلة النقوطة» 
وعلامة الاستفهام» وعلامة التعجب. وعلامة الاعتراض؛ والنقطتین الععادلتین» 
وغيرهاء فإني لا اری بها باساء بل استحسنها واستحبها؛ لانها تعين على فهم 
التص القرآني . وأنا شخصیا التزم بهذا فیما استشهد به من نصوص القرآن الکرم 
في كتبي ومحاضراتي وکل ما اکتبه. بل آنا في الحقيقة ملتزم باستخدام هذه 
العلامات حتی في الرسائل الخاصة؛ زاي شيء أكتبه» هکذا اعتدت من قدیم؛ 
وانصح كل الکاتبین أن یحذوا حذوي. 

كل ما أتحفظ عليه من علامات الترقیم : علامة الاعتراض ( الشرطتان الا فقیتان ) 
خشية أن یظن القارئ آنها شيء خارج النص» ولا أحب أن تحدث هذه العلامات 
اي التباس. 

واحب أن آذکر هنا: أن علماء العصر من قديم» أجازوا كتابة آیات القرآن 
بالرسم العتاد. وإن خالف الرسم العشماني» وذلك إذا استشهد الرء بها في کتاب أو 
مقالة أو نحوهاء ولم یلزموا باتباع الرسم إلا في كتابة الصحف أو أجزاء کاملة منه . 

ولهذا لا آری حرجا من استخدام هذه العلامات» زيادة في الإيضاح» ومساعدة 
على مزید من الفهم» ورحم الله امرءا آعان آخاه على الخير. 

والحمد لله اولا وآخرا. 


۳۳ 


تمييزالآيات المنسوخة في الصحف 


السؤال: 

سماحة الشيخ د. يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

أرجو من سماحتكم التفضل بإعطائنا الرأي الشرعي: في إمكانية كتابة 
لآيات النسوخة بلون مخالف للون الطباعة العتمد لبقية ترجمة القرآن الكريم 
إلى اللغات الأجنبية. حيث إنني أنهيت ترجمة معاني كتاب الله» ووجدت أن 
تقارئ الأجنبي غير السلم يشكل عليه تمييز تلك الآيات» وغالبا ما يأخذ 
قطعة من النص الترجم ويستشهد بهاء ما يثير شكوكا لدى العامة ولدى 
الهتمين بدراسة الإسلام. 

علما بأنني سأنشر فتوى سماحتكم في مقدمة الترجمة باللغة العربية 
و لعة العرجم إليها . 

أسال الله لکم دوام الصحة والتوفیق, وأسأله السداد في القول والعمل, وأن 
يتيبكم عنا وعن السلمین كل خیر . 

والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته 

د. بهيج ملا حویش 


۳۳ 


الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

(وبعد) 

شکر الله لكم ما قمعم به من ترجمة لعاني القرآن الكريم بالأسبانية» فهذه لغة 
مهمة من اللغات الغربية» وخصوصا في أمريكا اللاتينية . 

ولكني لا أوافق على فكرة تخصيص الآيات المنسوخة بعلامة خاصة بهاء فهذا 
يدخلنا في متاهة لا نحسن الخروج منها. 

إذ السؤال المطروح: كيف نحدد الآيات التي قيل بنسخهاء وهناك خلاف كبير 
بين العلماء في عدد الآيات المنسوخة وفي تعيينها . 

وقد رأينا من المفسرين ومن المهتمين بعلوم القرآن من قالوا: إن (آية السيف ) قد 
نسخت مائة وعشرا - بل مائة واربعین» بل مائتين - من الآيات القرآنیة! هذا مع 
أنهم اختلفوا في آية السيف نفسها: أي آية هي ؟ 

ولقد حاول الإمام السيوطي أن يقلل من الایات النسوخة. فأوصلها إلى نحو من 
عشرين» ومع هذا لا تسلم له هذه العشرون التي مال إلى القول بنسخها. 
فمعظمها لا يؤيده الدليل القوي. والاصل عدم النسخ؛ لان الله تعالى أنزل كتابه 
ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» ويهديهم للتي هي آقوم؛ ولا يجوز ادعاء نسخ 
آية منه - أي ابطال العمل بها - إلا بيقين عندنا فيه من الله برهان . 

ومن العلماء قديما من أنكر وجود النسخ في القرآن مثل أبي مسلم الاصفهاني» 
الذي نقل الفخر الرازي آراءه في تفسيره الكبير» وبدا في كشير من الأحوال كانما 
يميل إلى رأيه. ومثل من ذكرهم الإمام الزركشي في كتابه ( البرهان في علوم 
القرآن) وهم جماعة لم يحدّد آسماء‌هم. 


وفي عصرنا أنكر الشيخ الإمام محمد عبده النسخ في القرآن» ومال إليه تلميذه 


۳ 


لعلامة رشيد رضاء والشيخ محمد الخضري» والشيخ الغزالي وغيرهم. 

فمثل هذا الأمر انختلف فيه لا يجوز أن يدخل المصحف الذي يقرأه الناس» 
فیشوش عليهم فكرهم» وتغدو سببا لاختلافهم. والأصل في القرآن: أن يجمع لا 
أن یفرق . وفي الحديث الصحیح: "اقرآوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبکم (۲۱ . 

ورايي: أن نسد هذا الباب في الصاحف. حتى لا يأتي كل ذي اختصاص؛ 
رید أن يشير إلى الآيات التي في اختصاصه بعلامة» فهذا یشیر إلى الآياث 
الکونیت وآخر إلى الآيات التشريعية» وآخر إلى الاقتصادية» ورابع إلى النفسية.. 
وهكذا. 

إن المسلمين الأوائل ما أدخلوا النقط والشكل في المصحف إلا بعد أخذ وردء 
مع وضوح الضرورة إليهماء فلا ينبغي التوسع فيما يدخل الصاحف» حفظا لها من 
التلاعب» ومن التشویش. 


وبالله التوفيق . 


9 ) متفی عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن ( ۵۰5۰ ): ومسلم في العلم ( ۲۹۹۷ )۰ كما رواه احمد في 


اتد 181505 ) عن جندب . 


۳۵ 


آية السيف 
هل نسخت مائة وأربعين آية؟ 


السؤال: 

سماحة شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

ما قرأناه وسمعناه ولا زلنا نقرژه. كما لا زلنا نسمعه في الفضائیات وفي 
خطب الخطباء؛ ومحاضرات الدعاة الاسلامیین: أن هناك آية في القرآن الکرم 
تسمی (آية السیف ) نسخت مائة وأربعين آية من کتاب الله. مغل قوله تعالی: 
«اذعٌ إلى سيل رَبك ث بالحكْمّة وال وعظة الحسنة وَجَادلّهُم بالحي هي 
أَحسن 4 (النحل :۵ ۱۲ )۰ ومثل قوله : فاصبر صبرا جمیلا 4 «العارج :9( 
«واصبر وما برك إلا بالله 4 «التحل OY:‏ ۰ وقاتلوا في سَبيل الله 
سج یر الود ویو وي 
١‏ «وإن جَنحُوأ للسلم فاجتح لها وتوكل عَلَى الله له هو السُّمِيعٌ الْعَليِم 4 
(الأنفال:51). 

وقد الوا : إن هذه الآية هي قول الله تعالى في سورة التوبة. : «فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم فافلا لمش رکن حیّث وجدئموهم وخذوهم واحصروهم 
وافعدوا هم کل مرصد فان توا راقموا الصّلاة وتو ال کاة فخوا سبیلهم ان 
الله عَمُور رُحيم ‏ (العوبة:ه) . 

نرجو من سماحتكم بيانا شافيا حول هذا الموضوع الذي التبس أمره على 
الكشيرين: وأصبح من أبنائنا من يعتقد أن الإسلام جاء ليشهر السيف على 
العالم أجمع. كما ترى في الجماعات المعاصرة: (الجهاد - السلفية الجهادية - 


FT 


غيم القاعدة) وغيرها. ويرى آخرين صدقوا ذلك واتهموا الإسلام بتبني 
العنف في مقاتلة خصومه. وهذا ما يتمناه الغرب عامة» وأمريكا خاصة» 
ویعتبرون الارهاب العالمي إسلاميا . 

وفقكم الله. وسدد قلمكم» وأيدكم بعوفيقه» لتنوير الأمة. 

د. منير إبراهيم 
من سورية 

الجواب : 

لحمد له والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه ومّن اتبع هداه. 

(أمابعد) 

فشكر الله للاخ الكريم سؤاله المهم؛ ورغبته في معرفة الق من الاباطیل» ووعيه 
ما يجري في الامة من تيارات تضربها آمواجا من يمين وشمال . 

وأبادر فاقول: إن هذه القضية جزء من آمر کبیر وخطیره أفردت له كتابا خاصاء 
كبيرا في حجمه» خطيرا في موضوعه» سمّیته (فقه اهاد )» يقع في جزءين 
كبيرين. حاولت فيه أن أصحح المفاهيم؛ وأردٌ على الشبهات» وأناقش الأقوال 
والآراء من مختلف الاتجاهات» واردٌ الأمور إلى جذورها من الكتاب والسنة. 


وموضوع هذا السؤال هو أحد موضوعات الكتاب» ولذا سأجتهد أن أجيب عن 
إلسؤال ما تضم الکتاب من بحوث» وخصوصا ما قيل حول آية السیف وما 
نسخت من آية» بلغت في رأي بعضهم مائة وأربعين آية» وفي رأي آخرین نحو 
غي آية. 

وقد ناقشت قضية النسخ وما قيل فيه» ورجحٌت أن النسخ واقع بين الشرائع 
بعضبا وبعض, وواقع في داخل الشريعة الواحدة في نطاق محدود. مثل الأحكام 
التي تتعلق بتطور التشریع» كما في إمساك النساء في البيوت حتى يتوفاهنٌ الموت» 
إا ارتکین الفاحشةء وشهد عليهن شهود أربعةء إلى أن يقبت الحد . 


۳۷ 


ومثل الرخصة في الإفطار في أول تشريع فرض الصيام» ويفدي عن إفطاره 
بإطعام مسكين؛ كما قال تعالى : وعلی الّذِينَ يطيقونه فدية طَعَام مسكين 4 
(البقرة ١854:‏ ). 

وما عدا ذلك فكل آية في كتاب الله يجب العمل بهاء ولا يُلغى مفعولها 
بدعوى الدسخ» فإن النسخ - حتى عند من قالوا به - له شروط : 

أن تعارضها الآية أو التص الآخرء فلا يمكن الجمع بينهماء وإلا فإن الجمع 
مقدم. 

أن یعرف تاريخ کل من النصین؛ وأن الناسخ متآخّر عن النسوخ. 

وقد قال الامام آبو محمد بن حزم في کتابه ( الإحكام في أصول الأحكام ) : 

(لا يحل لسلم يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يقول في شيء من القرآن والسنة: 
هذا منسوخ إلا بيقين؛ لان الله عز وجل يقول: 9 وما سنا من سول إلا لیطاع 
باذن الله 4 رالنساء:74 )۰ وقال تعالى: ط ابعوا ما أنزل إِلَيكُم من ربكم 4 
( الأعراف :۳ )» فكل ما أنزل الله تعالى في القرآن أو على لسان نبيه: ففرض 
اثباعه» فمّن قال في شيء من ذلك: إنه منسوخ» فقد أوجب الأ يُطاع ذلك الأمرء 
وأسقط لزوم انّباعه. وهذه معصية لله تعالى مجرّدة» وخلاف مكشوف» إلا أن 
يقوم برهان على صحة قوله» وإلا فهو مفتر مبطل. ومن استجاز خلاف ما قلنا: 
فقوله يؤول إلى إبطال الشريعة كلّها؛ لانه لا فرق بين دعواه النسخ في آية ما أو 
شيء من القرآن والسنة» وهذا خروج عن الاسلام. وكل ما ثبت بيقين» فلا يبطل 
بالظنون» ولا يجوز لنا أن نُسقط طاعة أمر أمرنا به الله تعالى ورسوله» إلا بيقين 
نسخ لا شك فيه ...)200 . 


وبعد الإمام ابن حزم» نجد الإمام أا إسحاق إبراهيم بن موسی الشاطبي يؤكد ما 


(۱) الإحكام في اصول الأحكام لابن حزم (4 / ۰۸۳ :۸). 


۳۸ 


قله برغم تفاوت ما بينهما في الاتجاه» فابن حزم ( ظاهري ) والشاطبي 
مقاصدي) . يقول الشاطبي في ( موافقاته ) : 

(إن الأحكام - إذا ثبعت على المكلّف - فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بامر 
محتّی؛ لان ثبوتها على المكلّف أولا محشّق» فرفعها بعد العلم بشبوتها لا يكون إلا 
ععلوم محقّق. ولذلك اجمع المحقّقون على أن خبر الواحد : لا ينسخ القرآن ولا 
الخيرَ التواتر؛ لانه رفع للمقطوع به بالمظنون. فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام 
للكية يُدّعى نسخه: لا ينبغي قبول تلك الدعوى فيه إلا مع قاطع بالنسخ؛ بحيث 
لا يمكن الجمع بين الدليلين؛ ولا دعوى الإحكام فيهما. وهكذا يقال في سائر 
الك كي اكه او مالیا 6 : 


وبعد أن يقرّر أن (غالب ما ادعي فيه النسخ إذا تُؤمل وجد معنازعا فيه» 
ومحتملاء وقريبا من التأویل باجمع بين الدليلين» على وجه من کون الشائي 
تقصيلا لجمل أو تخصيصا لعموم.. ..إلخ) . وبعد أن يذكر: أن ابن العربي قد 
سقط من الناسخ والمنسوخ كثيرا بهذه الطريقة - نراه ينقل عن الطبري حكاية 
الإجماع عن أهل العلم على أن زكاة الفطر فثرضت. ثم اختلافهم في نسخهاء 
اليقول عقب هذا: ( قال النحاس: فلما ثبتت بالإجماع» وبالأحاديث الصحاح عن 
النبي مَيّهُ: لم یج ان تزال إلا بالإجماع؛ أو حديث يُزيلها ويبيّن نسخها. ولم 
ات من ذلك شيء)(۱) . 

هذا فيما ثبت بالسنة فكيف با ثبت بصريح القرآن؟ 

التضييق في دعاوى النسخ : 

على أن الذي ي يُهمنا هنا آن نقرره وتبينه وتقبّعه+ هو: التط التضييق الشديد في 
ذعاوى النسخ في كتاب الله فإن الله تعالى لم يُنزل كتابه إلا لیهتدی بهداه» ويُؤتمر 
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انقات 14/۳ ). وقد آشار إلى كلام آبي جعفر النحاس صاحب كتاب ( الناسخ والمنسوخ ) وما أشار 
اليه من كتابه مذ كور في ص 951١‏ ۷34 ۰ 


۳۹ 


ما أمرء وینتهی عما نهى» ويُعمل باحکامه وكل دعوى لنسخ آية أو بعض آية 
منه» فهي على خلاف الأصل» وما جاء على خلاف الأصل لا يُقبل إلا ببرهان 
يقطع الشك باليقين. 

ولو طبّقنا ما وضعه علماء أصول الدین وعلماء أصول الفقه؛ وعلماء أصول 
التفسین وعلماء أصول الحديث» من قواعد وضوابط وشروط فإننا لا نكاد نجد - 
بل لا نجد - آية في القرآن الكريم مقطوعا بنسخهاء وما لم يقطع بنسخه فیجب أن 
یبقی حکمه ابتا ملزما كما أنزله الله تعالی» ولا ننسخه ونبطل حکمه بمحض 
الظن» فإن الط لا يُغني من الح شيغا. 

من شروط قبول النسخ: 

ومن شروط قبول النسخ عند من سلّم به: أن يكون هناك تعارض حقيقي بين 
النص الناسخ» والتص ا منسوخ» بحيث لا يمكن الجمع بينهما بحال من الأحوال» 
أما إذا أمكن المع ولو في حال من الأحوال؛ فلا يغبت النسخ» لأنه خلاف 
الاصل. 

ولهذا رآینا شيخ الفسرین ابن جریر الطبري في تفسیره ( جامع البیان ) يرفض 
کشیرا من دعاوی النسخ المرويّة عن بعض الفسرین إذ لم يجد تنافیا كاملا بين 
الناسخ والنسوخ. 

انظر قوله فیما روي عن قتادة في الآية الكريمة من سورة ال نغال : وإِنْ جنخوا 
للسلْم فاجنح ها وَتَوَكُل على الله 4 (الانفال :1۱ )۰ فقد ذهب قتادة إلى أن 
هذه الاية كانت قبل نزول سورة (براءة )» فلما نزلت نسخت ذلك» بمثل قوله 
تعالى : فَاقُْلُوا الْمُشْرِكينَ حیث وجدتموهم 4 (العوبة:ه)» وقوله : ل وقاتلوا 
الْمُشْرٍكينَ كَاقَةَ ما یقاتلونکم كَاقَة 4 (التوبة ٠٠:‏ )» فامرت بقتالهم على كل 
حال حتى يقولوا: لا إله إلا الله . 

وورد عن عكرمة واحسن البصري ما يوافق قول قتادة» وان جعلا الآية الناسخة 
من براءة: و قاتلوا الذین لا يؤمنون باللّه ولا باليَوم الآخر ولا یحرمون ما حرم 


۶۰ 


اله وله ولا ديون دين الح من الذين ووا اكاب حثی يعوا ال 
عن يد وهم صاغرون 4 (التوبة :۲۹ ). ۱ ۱ 

قال الطبري رحمه الله يرد هذه الدعوی: 

( فأما ما قاله قتادة ومّن قال مثل قوله - من أن هذه الاية منسوخة - فقول لا 
دلالة عليه من کتاب. ولا سنة» ولا فطرة عقل» وقد دلّلنا - في غير موضع من 
كتابنا هذا وغيره - على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم النسوخ من كل 
وحه. فأما ما كان بخلاف ذلك» فغير كائن ناسخا)(۱) . 

كيف یعرف النسخ؟ 

بقي هنا سژال مهم للقائلین بالنسخ؛ وهو: كيف یعرف النسخ؟ 

نقل السيوطي في (إتقانه) في بيان كيف یعرف النسخ؟ عن العلامة ابن 
الحصار قوله : 

( نما يُرجَع في النسخ إلى نقل صریح عن رسول الله َه أو عن صحابي یقول : 
آية كذا نسخت آية كذا. 


قال : وقد نحكم به عند التعارض المقطوع به» مع علم التاریخ؛ لنعرف المتقدم 


قال : ولا يعتمد في النسخ قول عوام الفسرین؛ بل ولا اجتهاد امجتهدين من غير 
تقل صحیح, ولا معارضة بْنة, لان النسخ یتضمن رفع حكم» وإثبات حكم تقرر 
خي عهد الرسول تيه . والعتمد فيه : النقل والتاريخ» دون الرأي والاجتهاد. 

قال: والناس في هذا بين طرفي نقيض» فمن قائل: لا يُقبل في النسخ أخبار 
لآحاد العدول» ومن متساهل يكتفي فيه بقول مسر أو مجتهد» والصواب خلاف 
قولهما 6 انتهی . 


تفسیر الطبري (4۰/۱4- 4۲ ) بتحقيق شاكر» والنسخ في الفرآن الکرم لصطفی زید 


(۱/ مكم). 


؟ ) انظر: السيوطي في التقان ۰۷۱/۳ ۰6۷۲ 
۱ 


ود أن أقول هنا: إني لا اعرف نقلا صريحا عن رسول الله َه يقول: آية كذا 
الح ومو عزف ذل تی عليه 

وأما قول الصحابي : آية كذا نسخت آية كذاء فلا بد لقبوله من ثلاثة شروط: 

الاول : أن يصح سنده عن الصحابي . 

الثاني : الا يكون قاله باجتهاد منه» ظنا منه أن الآية معارضة للاية الأخرى» وقد 
لا یسلّم له بذلك» فیکون ریا منه یعازض براي غیره . 

الثالث : الا تکون كلمة النسخ جارية على مفهوم المتقدمين؛ وهو ما يشملل : 
تخصیص العام وتقييد المطلق؛ وتفصیل المجمل» والاستثناء والغاية وغیرها . 

ویندر - وربما یتعذر - أن توجد لدینا آية تتحقّق فیها هذه الشروط . 

ومن الهم هنا أن ننتبه إلى آهمية الشرط الشالث هناء فکثیر من العقدمین 
یقولون: آية کذا نسخت آية كذاء ولا یقصد بذلك ما يقصده المتأخرون بکلمة 
النسخ فلم يكن هذا الاصطلاح قد استقرٌ عندهم» كما استقر عند من بعدهم, 
وهو: رفع حكم شرعي بدليل متاخر. وهذا ما نع عليه اون من أمغال ابن 
القيم والشاطبي رحمهما الله. وقد سبق نقل قولهما. 

بحث في تعيين آية السيف : 

قلنا: إن المفسرين؛ ومعهم الفقهاء: اختلفوا في تحديد (اية السيف ) التي 
زعموا أنها نسخت ما نسخت من الايات. وقد ذکروا آيات أربعا كلها من سورة 
التوبة . قيل عن كل منها: إنها آية السیف . 

آية: ه فَاقعلُوا اْمُشْرِكِينَ حیت وجدتموهم 4. 

ولعل أشهر الأقوال» هو هو: أن آية السيف هي قوله تعالى في سورة التوبة : فإذا 
انسلخ الأشهر لحم فایلا المشركين حیث وجدتضوهم وخذرهم 
راخصروهم رافعدرا هم کل مرصد فا تاوا وآقاشوا الصّلاة وآترا لرکاة 


يف 


فَحَلُوا سبیلهم إن الله غفور رحیم 4 ( التوبة:ه) . 

وهي - كما هو واضح - تأمر بقتل المشركين حيث وجدواء وباسر مّن لم یقتل 
منهم» وبحصارهم وتضييق الخناق علیهم. لكن: مُن هم المشركون المقصودون في 

لایة؟ ومتى يقتلون؟ 

إن الآيات التي قبل هذه الآية توضّح ذلك حين تقول : 

ل براءةٌ من له وَرَسُوله إلى الّذين عاهدتم من امش کین » فسیجوا في 
الأرض آربعة أشهر واعلَمُوا کم عير معجزي الله أن الله مخزي الكافرين « 
وأذان من الله ورسوله ی الئاس یوم اْحج الأكبَر أن الله بريء من امش رکین 
ورسوله فان تبتم فهر خیر لكم وان تولیتم فاعلموا نکم غير معجزي اللّه 

بشر الذين کفروا بعذاب أليم » إلا الذين عاهدتم من امش کین ثم لم 
میدقت هم مهم إلى مهم 
الله يحب الْمعَقين 4 ( التوبة: 4-١‏ ). 

وانظر: كيف احترم عهد هؤلاء المشركين» الذين عاهدهم الرسول والسلمون؛ 
روا بعهدهم معهم ولم ينقصوهم شيغاء ما فرضته المعاهدة ولم يُظاهروا عليهم 
عدواء فأمرالله تعالى أن يتم إليهم عهدهم إلى متهم فهذا من التقوى التي 
يحبها الله وبحب أهلها. لان من دعائم التقوى الوفاء بالعهد(۱) . 

,بعد هذه الآية التي سمِّوها آية السيف مباشرة» نجد الآية التالية تقول: 

ظ وان أَحَدٌ من امش کین استجارك فأجره حَنَى یسمع کلام الله ثم أبلغه 
مأمنه ذلك بائهم قوم لا یعلمون 4 (التوبة ٠:‏ ). 


وت و ط لیر 


کک ور کت وتا هنت 
تى الْمَالَ عَلَى حُبّْه وي الفرتى وای وَالمَسَاكين وابر 


فهي تأمر بإجارة المستجير المشرك» وإتاحة الفرصة له حتى يسمع كلام الله» كما 
تأمر بان يبلغ الوضع الذي يأمن فيه. 

يقول الإمام ابن جرير الطبري في تفسير الآية : «القول في تأويل قوله تعالى: 
١ ۳‏ حد من امش کین استجارك فاجره حٌى یسّمع کلام الله ثم بل مأمته 
ذلك بِأنهُم َم لا یعلمون 4 (التوبة:: ٦‏ ) يقول تعالی ذکره لنبیه : وان استأمنك 
يا محمد من الشرکین - الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الا شهر الحرم - 
احد لیسمع کلام الله منك وهو القرآن الذي أنزله الله علیه. فأجره » یقول: 
فامنه. حى ظیسمع کلام الله 4 وتتلوه عليه. هثم بلغه مأمنه ۰ یقول: ثم 
رده بعد سماعه کلام الله إن هو آبی أن یسلم ولم يتّعظ لا تلوته عليه من کلام الله 
فيؤمن؛ إلى مأمنه» یقول: إلى حيث یامن منك ومن في طاعتك» حتی یلحق 
بداره وقومه من الشرکین. ذلك بأنهمقَوم لا یعلمون 4 یقول: تفعل ذلك 
بهم من |عطائك إياهم الأمان» لیسمعوا القرآن» وردك إياهم إذا أبوا الاسلام إلى 
مأمنهم: من أجل آنهم قوم جهلة لا يفقهون عن الله حَجِةء ولا يعلمون ما لهم 
ب بالله لو آمنوا؛ وما عليهم من الوزر والاثم بترکهم الإيمان بالله. وبنحو ما قلنا 
في ذلك قال أهل التأويل. 

ثم ذكر من طريق ابن وهب» قال: قال ابن زيدء في قوله: نله مه » 
قال: إن لم يوافقه ما تقول عليه وتحدثه» فأبلغه. قال: ولیس هذا عنسوخ. 


واختلف في حكم هذه الاية: وهل هو منسوخ أو هو غير منسوخ؟ فقال 
بعضهم : هو غير منسوخ. وقد ذكرنا قول من قال ذلك . وقال آخرون: هو منسوخ. 

وذکر عن الضحاك :افو امش کین حَيْث وجدتموهم ) (التوبة :5( 
نسختها: ظ فَإِمًا متا بعد وا فداء 6 (محمد:؛). 

وقال آخرون : بل تسخ قوله : ظفافتلوا المش رکین 4 قوله: ظ فَإِمَا ما بعد . 

عن قعادة: طحتّی إذا أنْخَكُمُوَهُمْ فَشُدُوا الوثاق 4 (محمد:؛) نسخها 
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قوله : <[ فاقوا مر كين یت وجدتموهم 4 «التوبة:ه)(۲۱. 

ثم قال أبو جعفر الطبري: ( والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: 
لیس ذلك بمنسوخ» وقد دللنا على أن معنى النسخ هو نفي حكم قد كان ثبت 
بحكم آخر غيره. ولم تصح حُجَّة بوجوب حکم الله في المشركين بالقتل بكل 
حال» ثم نسخه بترك قتلهم على أخذ الفداء ولا على وجه ال علیهم. فإذا كان 
ذلك كذلك فكان الفداء والمن والقعل لم يزل من حکم رسول الله مه فيهم من أول 
حرب حاربهم» وذلك من يوم بدر؛ كان معلوما أن معنی الآية: فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم» وخذوهم للقتل أو ال أو الفداء واحصروهم» وإذا كان ذلك 
معتاه صح ما قلنا في ذلك دون غیره )۲۲۱ . 

ثم تليها آيات اخر تعلل للامر بقتلهم» وأنه لم یات من فراغ ولا تعدّت ولا 
اعتداء فهم یصدون عن سبيل الله ولا بربون في مؤمن | ل ولا ذمّة ثم إنهم نكثوا 
أتمانهم من بعد عهدهم» وطعنوا في دين الله» وهمُوا بإخراج الرسول؛ وبدژوا 
اللؤمنين بالقتال أول مرة!! 

يقول الاستاذ الد کتور مصطفی زید في کتابه القيّم عن ( النسخ في القرآن ) : 

(هالمشركون الذین تعحدث عنهم آية السيف» هم إذن فریق خاص من 
اللشركين: كان بين رسول الله َه وبينهم عهد. فنقضوه» وظاهروا عليه آعداءه. 
وقد برئ الله ورسوله منهم؛ وآذنهم بالحرب إن لم يتوبوا عن كفرهم؛ ويؤمنوا بالله 
زیا واحداء وعحمد نبيا ورسولا. 


)من هذا الذي نراه من اختلاف بين مفسري السلف المعروفين في القول بنسخ الآيات بعضها لبعضء 

ث نرى القول وضده: نعرف أنه لا نقل عندهم فيما قالوه: وإنما قالوه برأيهم واجتهادهم» وهو رأي عالم 
خذ منه ويرد عليه» وفق الأصول العلمية القررة . وقد ذكر ابن تيمية في كتابه ( قاعدة في قتال 
ن قال : المن والفداء منسوخ. . قیل : هذا ممنوع: فأين الناسخ؟! ۰۱۹/۸ ۰۱۹۹ وكذا قال في 


تاج السنة ( 10١/1‏ ). 


)تقر الطبري 14/1١4‏ 9؟1). 
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وهولاء الشرکون اداد الإسلام ونبیه لیسوا ود ود » بدليل قوله جل 
ثناژه قبل آية السیف :لا الذين عاهدتم من 
ولم یظاهروا علیکم أحدا اتسوا هم عهدهم إلى مدتهم إن الله یب 
لْمتقین 4 ( التوبة :4 )؛ وبدلیل الأخبار التي تظاهرت عن رسول الله ته : أنه حين 
بعث عليا رحمة الله علیه(۱) - ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم - أمره فيما آمره 
أن ينادي به فيهم: "ومن كان بينه وبين رسول الله ّْهعهد : فعهده إلى مدته "۲۲۱ 
ثم بدلیل قوله تعالی بعد آية السیف : « كيف یکُون للم کین عَهْدُ عند اللّه 
رعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما اسَْقَامُوا لكم 
فاستقیموا لهم إن الله يحب الْمتقین 4 ر التوبة :۷) . 

وإنما هم قوم من المشركين» كان بين رسول الله َه وبينهم عهد إلى أجلء 
فنقضوه قبل أن تنتهي مدته ... وقوم آخرون كان بينهم وبين الرسول عله عهد غير 
محدود الأجل. فهؤلاء واولئك هم الذين أعلن الله عر وجل براءته هو ورسوله 
منهم» وأمهلهم أربعة أشهر من يوم الحج الأكبر ( والمراد به يوم عيد النحرء وهو 
اليوم الذي نبذ إليهم فيه العهد على سواء )؛ ليسيحوا في الأرض خلالها حيث 
شاؤواء ثم لیحددوا فيها موقفهم من الدعوة إلى الإبمان بالله ربا واحدا : فإما تابوا 


ان في استجابتهم لداعي الله خيرهم» وإلا فهي الحرب» وما تستتبعه من قعل 
وأسر وحصار وترقب(")! 


2 


وان الله جل ثناؤهء لیبین ن لهم سبب حکمه هذا علیهم ذ في آیات تلي آية 
السيف . 


)١(‏ المعتاد في مثل هذا أ ضي الله عنه: أو کرم الله وجهه! 


(۲) رواه أحمد في المسند ( 9۹4 )» و 


مخرجوه : حدیث صحیح» رجاله ثقات رجال الشیخین, غير زید 

الترمذي ( ۸۷۱ ): وقال : حديث علي حديث حسن صحیح 

في الحج: وابو يعلى في السند (۳۵۱/۱ )۰ والحاكم في الغازي والسیر 
ووافقه الذهبي» والبيهقي في الکیری کتاب الجزية (۲۰5/۹). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري في ( الآيات :9-۱ ) في سورة 


أبي شيبة ( 1١49411‏ )» کلاهما 
4 وصححه على شرطیما: 


وبة: (۱4/ 9۵ ۱۳۷). 
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أليسوا هم أئمة الكفرء يطعنون في دين الله» ویصدون الناس عن سبيله؟! 
ينقضون عهدهم مع رسول الله ويُظاهرون عليه أعداءه؟! يُنافقون الرسول 
والمؤمنين» فیرضونهم بأفواههمء وتابی قلوبهم أن تعتقد ما يقولون؟! يدكثون 
8 8 7 
يمانهم» فيهمون بإخراج الرسولء ويبدؤون المؤمنين بالقتال في بدر؟! يتربصون 
بالمؤمنين» ويترقّبون فرصة للانقضاض عليهم» دون رعاية لعهد ولا ذمّة؟! 

بلى» فليقاتلهم المؤمنون إذن؛ لیعذبهم الله بايدي من يريدون هم أن يعذبوهم, 
وليخزيهم ویذلْهم. ولينصر المؤمنين عليهم» فيشفي صدور قوم مؤمنين» ويذهب 
غيظ قلوبهم! ثم ليتوب على من أراد له التوبة والسعادة في الدنيا والآخرة') 
نتهی . 

ليست الغاية إذن من قتالهم هي إكراههم على الدخول في الإسلام بقوة 
السلاح» وما كانت ( الغاية ) قط هذا الإكراه .. 

ولا ال على هذا من قول الله عر وجل لنبيه» في الآية التي تلي آية السيف دون 
فاصل: ظ ون أحد من امش کین اسْتَجَاركَ فأجره حٌى يمع كلام الله ثم 
أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا یعلمون 4 (التوبة ٦:‏ )؛ فان في هذه الآية أمرا من 
لله عز وجل لرسوله بان جير من يستجير به من المشركين» ثم يدعوه إلى الإيمان 

لله. ویبین له ما في هذا الإيمان من خير له» فن هو -بعند علق - اصرعلی 
ضلاله» واستمرا البقاء على كفره بالله» وطلب من رسول الله مه أن يبلّغه الکان 
الذي یامن فيه» فعلى الرسول أن يجيبه إلى طلبه» وان يؤمّنه حتی يصل إلى ذلك 
للکان . 

هذا إضافة إلى تلك الآية التي تنفي جنس الإكراه في الدين نفیا صریحا قاطعاء 
ءتعلل لهذا النفي حيث تقول: لا إِكْرَاهَ في الدين قد تین الرشد من الي » 
(اليقرة ٠٠٠:‏ )» والآية الأخرى التي تستبعد أن يستطيع الرسول عه إكراه الناس 


+ ) تنظر: نفسير الطبري في ( الآبات ١5-7:‏ ) في سورة التوية: ( .)1515-1١54/ ١4‏ 


1۷ 


على الإيمان» حتى لتحكم باستحالة هذا الإكراه إذ تقول: ولو شاء ربك لآمَنَ 
من في الأرضٍ كلهم جمیعا أفأنت تُكْرهُ النّاس حی یکُونوا مُؤْمِنِينَ» 
(یونس :۹۹). 

وإنما شرع القتال في الاسلام لتأمين الدعاة إليه» ولضمان الحرية التي تکفل لهم 
بلاغ دعوته» ودرء الشبه عن عقيدته» بالمنطق السلیم والحجة القنعة. 

ومن أجل هذا خ ص أئمة الکفر بالأمر بقتالهم؛ لأنهم يحولون بالقوة بين الدعاة 
والشعوب التي يجب أن تُدعى . ومن اجله عل الأمر بالقتال - ضمن ما علّل به - 
بص المشركين للناس عن سبيل ال وقتالهم المؤمنين به. ومن أجله كذلك كان 
السبب في نبذ عهد فريق من المشركين إليهم : أنهم نقضوه؛ فاعلنوا الحرب على 
الدعوة وظاهروا أعداءها عليها! 

اس مت للنتاة وتان اضرا ايآ وحرية» فلا حرب ولا قتال؛ لان 
دير ن الله حینغذ سيهدي بنوره كل ضال» ولان بطلان الشرك بالله سیتضح يومعذ 
لكل مشرك» فلن ن يصرٌ عليه إلا جاحد معاند مکابر في الحق» وهؤلاء قلة لاه 
لهاء ولا بد منها في كل مجتمع؛ لتتحمّق كلمة الله جل ثناؤه: « ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض کلم جميعاً 4 (یونس ۰ انتهی . 

وما نو ده هناء ما نبُهنا عليه من قريب» وهو: أن هناك من مفسّري السلف من 

ة السیف هذه منسوخة: نسختها 1 ریق مرخ وهی قولة 

لفحم الارن تارب قشر اا ي 0 الیرم 
الوثاق فم متا بعْدُ اما فداء حى ت تضع الحرب أوزارها 4 محمد 5 


روى أبو جعفر النحاس هذا عن الحسن» وعن عطاء» وعن الضحاك والسلي» 
فهم لا یجیزون قعل الأسيرء لقوله تعالی: «فاما متا بعد ولا فداء 4 


(محمد :4 ). 


القرآن الکرم لصطفی زید (۵۰4/۲- ۵۰۷). 


(۱) انظر: النسخ في 


1۸ 


وروى نحو ذلك ابن جرير الطبري . 

وروی الطبري عن الضحَاكٍ والسّدّي عكس ذلك» كما روي عن قتادة ومجاهد» 
بل ورد عن ابن عباس أيضا: أن آية : 8 فافتلوا المشر کین حيث وجدتموهم 4 
(التوبة:ه )» نسخت آية: فإ فما متا بعد وما فداء 4 (محمد:؛). 


وهناك قول ثالث روي عن ابن زید : أن الآيتين جمیعا مُحكمتان» وهو ما 
اختاره الطبري» حیث رد دعوی النسخ» لامکان الجمع بين الآيتين» ولا يُصار إلى 
النسخ إلا عند تعذر الجمع بینهما بوجه من الوجوه. 


وكذلك قال النحاس في قول ابن زيد: وهو صحيح جيد بيّن» لا إحدى 


1 أيتين لا تنفي ال خری(۱) 5 
وهو ما أيّده الامام ابن عطية في تفسیره. معلّقا على قول ابن زید : إن الآيتين 
مُحكمتان» قال: ( وقوله هو الصواب . والآيتان لا يشبه معنى واحدة معنى 


لأخرى. 


ذلك بان هذه الآية: «فَافْمْنُوا المُشركين... وخذوهم واخصروهم 4 
( التوبة: ) أفعال» ما تتمثل مع انحارب الرسل المناضل» وليس للأسير فيها ذكر 
ولا حكم» وإذا أخذ الكافر( أسر) خرج عن درجات هذه الآية» وانتقل إلى حكم 
لآية الأخرى» وتلك الآية لا مدخل فيها لغير الاسیس فقول ابن زيد هو 
الصواب )( ۲ انتهى . 

والحمد لله رب العالمين. 


و١‏ ) انضر: تفسيرالطبري ( ١4٠/14‏ ) طبعة دار المعارف» والناسخ والمنسوخ للتحاس ( 4955-4914 ). 
؟ ) انظر: احرر الوجیز لابن عطية ( 4١١/7‏ ) طبعة قطر. 


1۹ 


هل تدخل أم المؤمنين عائشة في قوله تعالى: 
نی لله يب عنم الرس أل ايت ومركم تطهيرأ4؟ 


السؤال: 
سماحة شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي 
حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(أما بعد) 

فقد ساقتني الأقدار إلى التقاء جماعة من المعارف والأصدقاء في بيروت» 
وتناقشنا في أمور كشير: د ينية وثقافية وسياسية, واحتد النقاش أحياناء ونما 
مسج : كلام عن الآية الكرية التي في سورة الأحزاب» وهي ول 


۳ سب 

وآتين الزكاة وأطمن الله ورس وله إلا بريه ال بعکم ابسن 
اع ی 
الله عنها ضمن أهل البيت أو ل؟ ! 

وكان من المشاركين معنا بعض الشيعة» فنفوا أن تكون أمنا عائشة رضي الله 
عنها أو غيرها من زوجات النبي داخلة في الآية» مستدلين بحديث (الكساء) 
الذي رواه مسلم : أن النبي مت ضم إليه فاطمة وعليا وحسنا وحسینا تحت 
کسائه» وقال: هؤلاء أهل بيتي' . 

واستغربت واستغرب معي كثيرون؛ أن يكون أزواج النبي - وخصوصا 
عائشة أحب أزواجه إليه - غير داخلات في آهل بيعه! مع أن أقرب الناس إلى 
الإنسان زوجه وأهله» . اللائي قال عنهم القرآن : هن لباس لم وأنكم لباس 
له 4 رالبقرة :2۷ 

فرأينا أن نلجأ اليك لعسعفنا في هذه القضيتة. بما يشفي الغليل» ویزیح 


0۰ 


الشبهة. ويزيل الالتباس ؛ عن القصود بالخطاب من آية سورة الأحزاب» بعيدا 
عن التعصب المذهبي الذي يعمي عن الحقيقة» ويضل عن سواء السبيل. 
مع الدعاء لكم بدوام التوفيق. 
آ.ع 
صحفي من الدوحة 

الجواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

(أمابعد) 

فان ما يعجب له الإنسان: أن يختلف الناس في البينات الواضحات» وهي أظهر 
من الشمس في الضحى . وقد قيل: توضيح الواضحات من المشكلات . 

ذلك أن من يقرأ الآية المذكورة من سورة الأحزاب في سياقهاء ويقرأ ما قبلها وما 
يعدها؛ يستيقن بما لا يدع مجالا للشك : أن الخاطب بهذه الآية الكريمة وما قبلها 
وما بعدها: هن أمهات المؤمنين» وعائشة منهن يقيناء وهو صريح الآيات التي لا 
تخفى على قاری للقرآن يفهم العربية . 

ولنفتح المصحف الشريف على سورة الا حزاب ولنقرا هذه الآيات في سياقها 
لس الواضح الجلي» يقول تعالى: 

ط با أيهَا المي قل لأزواجك ان رد الْحيَاة اليا وزیتها فتعالین 
أمتعکُن ن واسرحکن سراخا جميلاً » وإ کنشن تردن الله سول والدار الآخرة 
خن الله اعد للْمُحْسنات منکن جرا عظیما « يا نساء اي من يات منکن 

من اع نها الاب ضعقين وکان ذلك عَلَى الله يسيرا ‏ ومن 
یقت منکن لله زرسُوله وتمل صالحا نتها آجرها مرتین وأعتدنا لها رزقا 
حرا ۾ يا ناء اي لسن كأحد من النساء إن الیش فلا تخطتمن بالقول 


۱ 


فيطمع الذي في قلبه مرض وفن قولا معروفا ۾ وقرن فيبیوتکن ولا برجن 

تبرج الجاهليّة الأولى وأقمن الصّلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسُوله ما رید 
الله لیذهب عنکُم الرجس أهل ال ویطه کم تطهیرا » واذكرن ما یتلی في 
بیوتکن من ییات الله وَالْحكْمّة إن الله كان ْطيفًا خبیرا 4 (الاحزاب :۸ 


00 


أي بيان أجلى من هذا البيان القراني؟ 

إن الخطاب القرآني يبدأ بهذا النداءء ويذكره مرتين یا نساء النبي 4 بصريح 
العبارة؛ وليس بعد التصريح التباس. وفي هذا السياق جاء قوله تعالى: 8 ورن 
في وتكن ولا تسرجن تبرج الجاهليّة الأولى وأقمن الصّلاة وآتين الزّكاة 
وأطعن الله ورسوله ما يُريد الله يدهب عنكم الرجس أهل ابیت ویطه ركم 
تطهيرا 4 وبعدها تأتي هذه الآ الأخيرة ظ واذكرن ما يعلى في بُيُوتَكُنَ من 
آیات الله وَالْحكْمّة إن الله كان لطیقا خير ¢ . 

فكيف يقول تعالى في كتابه بلسان عربي مبين: فإ يا نساء الثبي 4 ویکررها 
في اسیاق رتت » وياتي الخطاب بنون النسوة» ؛ وضمير النسوة: (( كنتن » 

ظ آمنعکن 4 راسرحکن 4 تردن 4 « لستن 4 « انفیئن سن 4 تخضعن 4 
و ظ فرن 4 طلا ت رجن 4 © أقمن 4 «آتين 4 اطع 6... ثم یال : 
إن نساء النبي لا يدخلن في هذا الخطاب؟ 


لقد ذكر ذلك مفسرو القرآن من السلف بوضوح . 

نقل الحافظ السيوطي في ( الدر ر النشور ) قال: أخرج ابن 
من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله :نما يريد الها 2 هب عنکم الرجس 
أهل ابیت 6 نزلت في نساء النبي خاصة» وقال عکرمة : من شاء باهلعه(1۱ إا 


آبي حاتم وابن عساکر 


(۱) باهلته: من الباهلة وهي اللاعنة: وهي : أن بجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء» فیقولوا: لعنة الله على 
الظالم مناء كما في النهاية ( ٠١۷/١‏ ) 


or 


نزلت في زواج النبي تيه( . وأن ابن مردويه أخرج في تفسيره عن طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» قال : نزلت في نساء النبي م0 

كما نقل عن ابن سعد أنه أخرج عن عروة طلیذهب عَنکُم الرجس 
ابیت 4 قال: : يعني أزواج النبي َيه نزلت في بيت عائشة(") . 

وقال: وأخرج ابن جرير وابن مردویه عن عكرمة ( مولى ابن عباس ) في قوله: 
اما يريد الله ليذهب عنکم الرجس أهل الْبيّت ‏ قال: ليس بالذي تذهبون 
إليه» وإنما هو نساء النبي ته( ) . 

وكأنه يرد على القائلین بان الآية في أصحاب الکساء الخمسة! 

وقد رأيناه یتحدی من یخالفه, ويقول: من شاء باهلته! 

إلى هذا الحيد كان الرجل موقنا من تصدق عليه الآيةء إلى حل المباهلة؛ التي دعا 

لبها الرسول تة نصارى نجران» كما في سورة آل عمران . ظ فمن حاجك فيه من 
يد ما من العلم فمل تعال ا ندع أَبناءنًا وابتاءکم ونسَاءَنًا ونساءكم 
وأنفسنا رآنفسکم ثم هل فنجمل لَعْنَتَ الله على الْكَاذبينَ4 (آل 

مراف )د 

وقد حاول بعضهم إثارة شبهة في الآية ۵ نما پرید الله لیذهب عَنکم 
الرزجس أهل الْبَيت ويَطَهْرَكُمْ تتطهيراً) «الاحزاب :۳۳ ) ظنها تقلل أو تنال من 
وضوحهاء وأنها خطاب لنساء النبي» وذلك حين قال : إن القرآن غيّر أسلوبه من 
خطاب الإناث ‏ منکن. . لستن.... 4 إلخ» إلى خطاب الذ کور إذ قال: « ام 
ری ال لب نم شک فرش ال ا سرا نعان: 


ابن كشير في تفسیره ( ۲۳5/۳ ) طبعة احلبي . وابن عساکر ( 150/59 ). 
(۳۹/۱۲) بتحقيق عبد الله عبد المحسن التركي . 
(۴) انظر: ابن سعد (۱۹۹/۸). الدر المذكور 


4۶ ) تظّر : ابن جرير (۱۰۷۱۰۸/۱۹) الصدر نقسه. 


or 


عنم 4 ولم يقل: إعنكن 6 كانه يشير إلى أن القصود هنا ليس نساء النبي» 
بل آخرون . 
ونسى هذا القائل: أن العرب في هذا المقام تخاطب النساء بخطاب الذ كور» بل 
تخاطب المراة الواحدة بخطاب جمع الذكرء والرجل منا حين يدخل على امراته 
يقول: السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته» ولا يقول: السلام عليك؛ أو السلام 
وفي القرآن الكريم دلالة جلية على ذلك» في قصة إبراهيم حين بشرت الملائكة 
ارات ی دز کا ببس ات ی ییآ ون مجوز 


راق ا تاش نم هرد ۰ ) فخوطبت زوجة 
ابراهیم بهذا القول  :‏ آتمجبین من أر الله رَحْمَت الله وب رکَائه عَلَيْكُمْ ال 
الْبِيت 4 و هی امرأة واحدة» بدلیل « آتعجبین ولكنها خوطبت بجمع الذ کر 
( رخمت الله وبركَائهُ علَيْكُمْ أهْلَ ايت » فما أشبه قوله تعالى لنساء النبي 
ل نما يريد الله ليدب عنكم الرجس أهل لبنت ویطه کم نطهیرا > 
(الاحزاب :۳۳) بقوله لسارة : ( رحمت الله وبر كانه علیکم أهل ابیت 4. 


ال ری سدس بای ارک نع کاب صمو اللا كنبا فى وراه 
باهله آنس من جانب الطُور تارا قال 
RET‏ کم من بط را ون 2 
تصطلون 4 «التصص:۲۹). 

فنجد موسی استخدم خطاب جمع المذ کر في خطاب اهله أي امرأته 
«امْکُْوا) (آتیگم) ( «تصطلون). 


وبهذا سقطت هذه الشبهة» وبقي الخطاب كله موجها إلى نساء النبي يله 
بقي هنا ما يشغب به من يريد إخراج نساء النبي من الآية التي نزلت في 


o 


شأنهن» وهي تخاطبهن مباشرة باللفظ الصريح: ما رواه أحمد ومسلم وغيرهما 
عن عائشة قالت: خرج النبي عَيتّغداة: وعليه مرط مرحل ( فيه صور الرحال) من 
شعر أسود» فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه» ثم جاءت فاطمة» فأدخلها معه» 
ثم جاء علي فأدخله معهم» ثم قال: نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البوت ويظيركم تطهیرا (۱) فهذا الحديث وما ماثله يضيف إلى الآية الكريمة 
آخرین؛ لم يكونوا في الأصل مخاطبين بهاء ولكن النبي الحقهم بهم» لما لهم من 
فضل ومنزلة عند الله . 

وقد روی الحدي بك الترمذي في سننه عن ام سلمة قالت ي ي ر 

إِنْمَا بريد الله لیذهب عَنْكُمْ الرجس أهل الْسَيت ویطه کم تطهيراً 4 وني 
البیت فاطمة وعلي واحسن والحسين» » فجللهم رسول الله بکساء كان علیه ‏ کی 
هولاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا (۲۲ . 

ا و والقياس» على معنی أن 
نساء النبي قد أذهب عد عنهم الله لرجس وطهرهم تطهيرا بنص القرآن. وهؤلاء 
الأربعة أهل بيته أيضاء فهو يدعو الله ويرجوه أن تشملهم هذه الآية الكريمة . وان 
كان في بعض رواية هذا الحديث» سألت ام سلمة أن تكون منهم؛ فقال الرسول 
لها: "لاء وانت على خير" ! وهذا عجيب؛ لأنها بنص الآية هي من أهل البیت . 
وهذا يشكك في صحة الأحاديث التي ذكرت ذلك . الا أن يكون قصده: أنت 
لست من هذه المجموعة الخاصة؛ وليس الراد أنها ليست من أهل البيت؛ لان هذا 
يعارض نص القرآن . 

ولا ريب أن المتأمل في سياق الآيات الكريمة؛ يجد فيها تكريما وتمييزا لنساء 
النبي من عدة أوجه؛ لأنهن خيرن» فاخترن جميعا الله ورسوله والدار الآخرة» 
( ؟ ) رواه الترمذي في الناقب (۳۸۷۱) وقال: حديث حسن» وصححه الألباني في صحيح الترمذي 


.)۳۰۳۸( 
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وأعرضن عن الحياة الدنيا وزينتها: 

١‏ - فميزهن بأن من تفعل فاحشة منهن يضاعف لها العذاب ضعفين. 

۲- وأن من تعمل صالحا تؤتى أجرها مرتين. 

۳ - وأن الله يريد ليذهب عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. 

؛ - وفي نفس السورة أخبر الله تعالى أن نساء النبي آمهات للممنین» كما قال 
تعالى : ظ اجه أمهَانهُم 4 «الاحزاب :ج) . 

ه - وفي نفس السور ورة حرم الله على النبي أن يبدل أي واحدة منهن باخری لا 
یحل تك الْساء من بعد ولا أن تبدال بهن من أَزواج 4 «الاحزاب :9۲). 
وكل هذه فضائل وکرامات لهؤلاء النسوة الطاهرات الفضلات . رضي الله عنهن 


جمیعا: وعن اصحاب رسول الله عه وال بیته. 


Lè 


هل يجوز 
كتابة القرآن للأجانب با لحروف اللاتينية؟ 


السؤال: 
ظهرت بدعة لدى بعض الأوربيين الداخلين في الإسلام حدیشا؛ وبفتوی من 
بعض مشايخ المسلمين: أن یکتبوا القرآن بالحروف اللاتينية حتى يستطيعوا أن 
يسطقوهاء وقال الذين افتوهم بذلك: إنها الضرورة التي أوجبت ذلك» 
والضرورة لها حكمها. 
وقد أجاز الامام آبو حنيفة قراءة القرآن بالفارسية لمن عجز عن العربية, 
قلماذا لا يجوز كتابته بحروف غير عربية» ما دام يقرؤه بالعربية؟ 
وقد أقدم بعض الأخوة في الغرب على طباعة مصحف كامل بالحرف 
اللاتيني» وظهرت طبعات مختلفة نرى بينهما تباينا ظاهرا في طريقة 
الكتابة . 
وقد اختلفنا هنا في الغرب حول هذا الوضوع. فمنا من يحرمه مطلقّاء ولا 
يجيزه بحال , ولا لأي ضرورة؛ ومنا من يجيزه أن يتعلّم الفاتحة وبعض قصار 
السور للصلاة, ومنا من توسّع فطبع الصحف كله . 
نرجو من سماحتكم القول الفصل في هذا الأمر الذي يتعلّق بكتاب الله 
حتى لا يصبح عرضة للمتلاعبین, وتضيع الحقيقة بين الغلاة والمقرطين. 
وفقکم الله ورزقكم البصيرة. ونفع بكم الاسلام. 
د. سيد أمين 
من آلانیا 


۷ 


اجواب : 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن اثبع هداه. 
(أما یعد) 


فشکر الله للاخ السائل غيرته على کتاب الله عر وجل الذي هو مرجع اللَة» 
ودستور الأمة» ومصدر العقيدة والتربية» ونور السماء لهداية الأرض» وقانون الخالق 
لإصلاح الخلق : لهذا القرآن هدي لعي هي أفرم وير الْمُومنين) 
(الاسراء:٩‏ )۰ و عَلَيّك الکتاب تبیانا لكل شيء وهدی وَرَحَمَة زیشری 
للْمُسْلمِينَ 4 (التحل :۸۹). 

وقد أنزل الله هذا القرآن بلسان عربي مبين» كما استفاضت بذلك آیات القرآن 
العظيم . 


كما قال تعالى : « ناه فرآنا عَربِيًا لَعلْكُم تعقلون 4 (يوسف:؟)» 
رل به الوح ای »خی فبك لتكود نریم بلا ضري 
مبین 4 (الشعراء:155-151)» ( کاب فُصلت آیاته فرآنا عَرِبِيالقَوم 
يَعْلَمُونَ 4 رنصلت:۳). 

ولذا أجمع العلماء على أن القرآن هو «اللفظ العربي ) واي ترجمة لعانیه إلى 
اللغات الأخرى لا تکون هي القرآن النزل على محمد مء بل هي مجرد ترجمة 
لعانیه أو لتفسیره . 

ومقتضی هذا: أن يكتب با روف العربية التي تعين على صحة النطق به» فلکل 
لغة حروفها العبرة عنهاء وكل لغة فيها حروف لا توجد في لغة آخری» ولا توجد 
في تلك اللغات حروف تعبر عنها كما في الحروف : الحاء والعین والصاد والضاد؛ 
والطاء والظای ثم طريقة النطق تختلف في اللفظ الواحد من حالة إلى آخری» مثل 
لفظ الجلالة ( الله ) أحيانا تنطق الام مفخمة إذا لم يكن ما قبلها مکسورا مثل: إن 
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الله عليم حكيم . وأحيانا ينطق مرقق مثل: ( بسم الله ) ( الحمد لله) . 

وكيف تكتب الفاتحة في حالة الوصل وفي حالة الوقف . مثل: الحمد لله رب 
العالمين” فسكون النون في حالة الوقف» وفتحها في حالة الوصل فإ رب العالمين * 
الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين # لهذا كانت الكتابة بأي لغة أعجمية 
مجازفة» تعرض لفظ القرآن للتغير والتحريف المذموم . 

ولقد رأينا المسلمين منذ عهود الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه قد 
التزموا كتابة المصحف بالرسم العشماني؛ بالرغم من تطور علم الرسم والاملاع 
وضبطه بقواعد معروفة ومغايرة ذلك لما هو مكتوب في المصحف مثل: ( الصلاة ) 
تكتب ( الصلواة ) ومثل ( الربا) تكتب ( الربوا) . 

نقل الإمام أبو عمرو الداني علامة القراءات المعروف عن أشهب أن الإمام مالك 
بن انس سكل : هل يكتب المصحف على ما أحدث الناس الهجاء ( أي من طرق 
الرسم والاملاء ) فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى. 

وقال الإمام أحمد : تحرم مخالفة خط عشمان في واو أو ألف أو یای أو غير ذلك. 

والسلمون في آنحاء العالم ملتزمون بكتابة الصاحف بالرسم العشماني؛ ولكنهم 
رخصوا في كتابة الآيات التي يستشهد بها في البحوث العلمية أن تکتب بطريقة 
الرسم الحديثة» وكذلك في الكتب العلمية والتعليمية. 

وإنما شدد علماء الامة في ذلك؛ حفاظا على القرآن ومبالغة في العناية به» ليظل 
على ما كان عليه لفظا وكتابة» فهو يقرأ كما أنزل في عهد الرسول بغنه ومده 
وحركاته وسکناته؛ وهو يكتب كما رسم في عهد الصحابة رضي الله عنهم . 

وهذا في كتابته بالحروف العربية» ولكن برسم غير الرسم الذي كتبه به 
الصحابة» فكيف يكتب بحرف غير عربي» تتعذر معه القراءة العربية السليمة؟!! 
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وقد نص العلماء من قديم على منع ذلك وتحريمه» حرصا على كتاب الله . 

قال الإمام المرغياني صاحب كتاب ( الهداية ) من كتب الحنفية: يمنع من كتابة 
المصحف بالفارسية بالإجماع . 

وفي كتاب ( معراج الدراية) من كتب الحنفية: يمنع من كتابة الصحف 
بالفارسية أشد المنع» وأنه سيكون معتمده زنديقا. 

وجاء في فتاوى ابن حجر الهيتمي الشافعي شارح ( النهاج) أنه سكل : هل تحزم 
كتابة القرآن بالعجمية لقراءته؟ فقال: الإجماع على التحرم . 

وقال العلامة ابن الحاج العبدري: ينبغي له ( أي الناسخ ) بل يتعين عليه ألا 
ينسخ الختمة ( أي المصحف ) بلسان العجم؛ لأن الله تعالى أنزله بلسان العرب ولم 
ينزله بلسان العجم. 

وهذا ما نعتمده ونفتي به مطمكنين» حتى يبقى القرآن عربيا قراءة وكتابة» 
وعلينا أن نم غير العرب من المسلمين أن يبذلوا جهدهم في تحسين النطق 
بالقرآن» أي علينا أن نعربهم لا أن نعجم القرآن من أجلهم . 

ولهذا يحرم بصورة قطعية كتابة مصحف كامل وطباعته بهذه احروف» ونشره 
على التان . 

وكل من شارك في ذلك فهو آثم» لانه عاون في معصية الله» وقد قال تعالی: 
١‏ وتعاوئوا علی ابر نوی ولا تعاوئوا عَلَى الإنْم وَالْعْدَْآن 4 (المائدة:؟). 

كل ما تجيزه الضرورة في هذه ا حالة: أن یسمح للمسلم الجديد من غير العرب 
إذا عجز عن التعلم بالعربية أن تكتب له سورة الفاتحة بالحرف الأعجمي» ومثلها 
قصار السور التي يحتاج إليها في الصلاةء مع الاستعانة بقاريء عربي» يعينه على 
حسن النطق بها كما ينبغي» فيتعاون اللفظ والخطء ثم يمحى المكتوب بعد ذلك» 
وهذه رخصة أملتها الضرورة. 
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إن فتح الباب لكتابة القرآن بالحرف غير العربي» يفتح باب فتنة خطيرة» وأن 
الحكم في هذه الكتابة التحريم؛ وأنّ طباعة هذه المصاحف حرام» وحرام كذلك 
بيعها والاتجار فيهاء وطلبها وتوزيعهاء وان الطلوب إحراق ما طبع منها وإتلافه» 
وإزالتها من الأسواق تماما. ويستثنى من التحرم؛ ما تقتضيه الضرورة التعليمية» 
خرء يسير من القرآن؛ على أن يكون ذلك مصحوبا وجوباء بنفس النص القرآني 
متطوقا بالعربية» وقد يسّرت الوسائل التقنية الشائعة هذاء وجعلته في متناول 
عموم الناس. 

هذا وقد عرض اجلس الا وروبي لافتاء والبحوث في دورته الا خیره التي عقدها 

باريس ( فرنسا) في أول شهر یولیو ۲۰۰۸م لهذا الوضوع. بناء على بحث 
قدمه الشیخ صالح العود» وقد قدم نقدا شدیدا لا صبح يشيع بين السلمین في 
لغرب من العدول عن التزام كتابة نص القرآن با حروف العربية» إلى الاستعاضة عنه 
حا یسمی ( الفوتيك ) وهو كتابة النص العربي بحروف لاتينية» وقامت, بعض 
حهات بطبع مصاحف کاملة وقام بعضهم بطباعة جزء تبارك وجزء عم وبيّن 
ساحث ما في ذلك من خلل وفساد. وتحريف للنص القرآئي» وانتهی إلى تحرم 
حك وطلب من اجلس أن يصدر فتوى نع ذلك منعا باتاء ولا جیزه في أي 
صورة من الصور؛ ولا لأي ضرورة من الضرورات . 

ولكن المجلس بعد أن ناقش الوضوع مناقشة مستفيضة:؛ أصدر الفتوى التالية: 

لا تحر كتابة نص القرآن العظيم بغير الحروف العربية» سواء كانت كتابة 
صحف كامل أم بعض مصحف» وتحرم طباعته على هذه الصفة» كما يحرم نشره 
توزيعه والتاجرة به» وذلك نظرا لكون قراءة القرآن من شروطها أن تعتمد على 
#نية متواترق إذ القراءة سنة متبعة أحكامها توقيفية وهذه الطريقة وهي كتابة 
الأحرف اللاتينية لا تستجيب لهذه الشروط البتة؛ لما يدخلها من تحريف . 
يت تع القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلّم 
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باللغة العربيةء لا يمكن أن ينطق بشكل سليم» إل إذا كتب باللغة العربية» نظرا 
خصوصیات هذه اللغة في نطق الحروف ومخارجها . 
ويؤكد المجلس على أن كتابة القرآن؛ أو حتى آية منه» بالحرف اللاتيني أو 

غيره من الحروف الأخرى غير العربية» يجعل النطق به محرفاء بل مخالفا أو حتى 
مناقضا لعنی نصّه الأصلي» وهو ما يوجب الحيطة البالغة في كتابة کلام الله تعالى 
بالشكل الذي أنزل به. 

ويستثني المجلس من ذلك حالات تعلّم القرآن لغير العرب من المسلمين؛ في 
مرحلتهم الأولى» ولفترة قصيرة وجل محدّدة؛ ريشما يتيسّر لهم تعلّم النطق 
بالحروف العربية وحفظ ما تيسّر من القرآن للصّلاة» ويشترط في ذلك أن تكون 
تلك النصوص مصحوبة بالتطق العربي» وأن تمحى حال الانتهاء منها . 


اننا 


۲ 


2 
4 
ی الس 
2 
لا 
١‏ 8 
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في الحديث وغلومه 
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حديث : "أنا مدينة العلم وعلي بابها " 


المؤال: 

سماحة شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي 

تقع الله بعلمه الأمة 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

قتحن طلاب في الجامعة الاسلامية العالية في کوالالامبور بماليزياء تلك الجامعة 
حي طالما سعدت بحضوركم ومحاضراتكم. ولقائكم بطلابها وأساتذتها ونحن 
سرس في ( كلية الوحي والمعارف الإنسانية) ونتتلمذ کشیرا على كتبكم التي 
رها من أهم مراجعنا لفهم الإسلام عقيدة وشريعة وحضارة, وكذلك فهم واقع 
مة وما تحتاج إليه من تحديد واصلاح. 

وكتا من قريب نتدارس في علم الحديث» وما فيه من صحيح وضعيف وموضوع 
: تير قي مجلسنا حديث أخذ جدلا طويلاء فأكشرنا یرفضه وأقلنا يحاول أن 
حسی طريقا لقبوله ووجدنا الأقدمين مختلفين كما اختلفناء وهذا الحديث هو "نا 
سضيتة العلم وعلي بابها" . فاتفقنا على أن نكتب إليك» لتفيدنا بعلمك» وتبصرنا 
اه: وقد تعلمنا منك أمرين هامين: 
دول : ألا نقبل قولا إلا بدلیل ولا دعوى بغير برهان» ولابد أن يكون الدليل 
۶ - سالا من المعارض الشرعي والعقلي. 

شاني : الاعتدال والانصاف حتى مع الخصوم واخالفین؛ كما هو النهج 
«سلامي. 

ترجو ألا تضن علینا بالكتابة با یشفی صدورنا؛ وتطمئن به قلوبناء وألا 
غلك المشاغل الكشيرة عن أجابتنا. داعين الله تعالى أن يمد في عمرك, ويبارك في 
تحت. وينفع أمة الإسلام بعلمك: ويجعلك من العلماء الربانيين المقبولين. إنه 


عجموعة من طلبة الجامعة الإسلامية العالية بماليزيا 


عنهم إبراهيم ع. ر 
مرحلة الماجستير 
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الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 

(وبعد) 

فيسرني أن أشكر لأبنائي وإخواني من طلبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياء 
التي أكن لها كل حب وتقدی وطالما زرتها وحاضرت فيها. 

حقائق مسلمة: 

وأود أن أقرر هنا في بداية إجابتي جملة حقائق لا خلاف عليهاء أو لا ينبغي أن 
يختلف عليها اثنان. 

الأولى: أن فضل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومنزلته في الإسلام 
من أول يوم؛ من الأمور المتفق عليهاء ولا يخالف فيها مسلم قطء لا شيعي ولا 
سني . فهو ابن الإسلام البكرء وفارس الإسلام؛ وزوج فاطمة البتولء وابن عم 
الرسول . 

الثانية : أن منزلعه رضي الله عنه في العلم وا حكمة والبیان لا يماري فیها أحد» 
وقد روي عنه من ذلك کثی وإن اختلط فيه الحق بالباطل» والصحیح بالسقیم . 

ولابد من فرز ذلك وتمييزه بعضه من بعض» فلا يرفض کله» ولا يقبل كله. 
وعندنا - نحن السلمین- المعايير النهجية التي تميزت بها آمتنا لنقد الرویات؛ 
ومعرفة مقبولها من مردودها . واعتقد أن الصحیح والقبول من علم سیدنا علي 
وحکمته شيء کثیر. 

الشالشة: أن ثبوت منزلة علي وفضله في العلم؛ لا يتعارض مع ثبوت فضل 
إخوانه من الصحابة رضي الله عنهم جمیعاء فرعا كان منهم من يساويه» وربما كان 
منهم من يفضله؛ كما نری ذلك في واقع الأمرء فهناك في باب الرواية من الصحابة 
من رووا عن النبي َيل أضعاف ما روى علي رضي الله عنه» وخصوصا السبعة 


>33 


كشرين: أبو هريرة» وعائشة وابن عمرء وابن عباس» وأنس» وجاب وأبو سعيد 
خدري. 

وقي باب الدراية والفتوی» رأينا منهم من هو أكثر منه فتوى» مثل عمر وابن 
عسعود واین عباس وغيرهم. 

الرابعة : أن دخول المبالغات والتهويلات في بیان فضائل الأشخاص» أو ذم 
خصومهم. هو الذي يفسد الحقائق الكبيرة في العلم وفي الدين وفي الحياة. ولذا 
حب الحذر منهاء والوقوف عند حد الاعتدال والبعد عن الغلو والتفریط الذي 
بقع قيه - للاسف- الشيعة وخصومهم. 

اخامسة: أن ( الهوى المتبع ) من المهلكات التي ورد التحذير منهاء وكذلك 
تعصبية العمياء ) لقبيلة أو لحزب أو لفئة أو لشخص؛ من المهاوي السحيقة التي 
عقت شمل الأمة الواحدة المجتمعة على العقيدة والشريعة والقبلة» لتصبح آما 
عادي بعضها بعضاء بل يقاتل بعضها بعضاء وقد أدت هذه العصبية إلى الکذب 
“ختلاق لنصرة من يتعصب له أو من يتعصب ضده. 

وقي ضوء هذه الحقائق المسلمة ننظر إلى مقام سيدنا وحبيبنا علي بن أبي طالب 
عي الله عنه وفضله وجهاده وقربه من رسول الله َيه ومصاهرته له» فنضعه في 
سکقة التي تلیق به» ولا نبخسه حقه ونترضى علیه ونزيده عن غيره من الصحابة 
حول : کرم الله وجهه. 

يقد آغناه الله تعالی بالحق الثابت في مدحه والثناء علیه» عن اللجوء إلى الباطل 
-_ تعداد فضائله ومزایاه. 

وقي هذا السیاق جاء حدیث "آنا مدينة العلم» وعلي بابهاء فمن آراد الدينة 
یت یاب" او آنا دار اکمة . 

«الحديث بوجهیه لم يروه احد أصحاب الکتب العتمدة لا الصحیحان, ولا 
ححاب الکتب الستة ما عدا العرمذي الذي رواه عن علي بلفظ :" آنا دار 


1۷ 


الحكمة وعلي بابها' ثم قال: هذا حديث غریب منکر(۱) فبين درجته عنده. 

ولم يروه مالك في الموطأء ولا أحمد في المسندء ولا أحد من التزم رواية 
الصحيح مثل: ابن خزيمة؛ وابن حبان. 

بل قال ابن حبان في كتابه المجروحين( 44/7 ): هذا خبر لا أصل له عن النبي 
تله » ولا شريك حدث به» ولا سلمة بن كهيل رواه» ولا الصنابحي آسنده! 

ولم يصححه أحد من أئمة الحديث غير الحاكم في مستد رکه وهو معروف 
بالتساهل وسعة الخطو في التصحيح كما ذكر المحققون. 

وقد رواه في المستدرك بسنده عن ابن عباس بلفظ :"نا مدينة العلم» وعلي 
بابهاء فمن أراد الدينة فلیات الباب” وقال: صحيح الاسناد» وأبو الصلت - راويه 
- ثقة مأمون. قال الذهبي في تلخيصه: "بل موضوع ! قال: وأبو الصلت ثقة 
مأمون. قلت : لا والله لا ثقة ولا مامون(۳). 

وقال الذهبي عن ( أبي الصلت ) هذا في كتابه الضعفاء والمتروكين) : اتهمه 
بالكذب غير واحد» قال أبو زرعة: لم يكن ثقة. وقال ابن عدي: متهم. وقال 
غيره: رافضي . 

وقال الحافظ في التقريب: صدوق له مناكير» وكان يتشيع؛ وأفرط العقيلي 
فقال: کذاب. أه. 

وقد اضطرب قول ابن معين فيه على وجوه ذكرها العلامة الألباني في سلسلة 
الضعيفة والموضوعة في الكلام على حديث (آنا مدينة العلم) رقم (58؟). 

وقد ذکر له الحاكم شاهدا من حديث جابر» من طريق أحمد بن عبد الله بن 
يزيد الحراني . 


(۱) رواه الترمذي في المناقب ( ۳۷۲۳). 
(۲) رواه احاکم في الستدرك کتاب معرفة الصحابة (۱۳۷/۳). 


۸ 


وعقب عليه الذهبي قائلا: العجب من الحاكم وجرأته في تصحيح هذا وأمثاله 
من البواطيل» وأحمد هذا دجال کذاب(۱) . 

ذكره ابن امجوزي في الوضوعات. وبين أن طرقه كلها موضوعة ( 455/١‏ ) . 

وكذلك القزويني ذكر أنه موضوع . 

وقال أبو زرعة: كم خلق افتضحوا فيه. 

وقال آبو حاتم ويحيى بن سعيد : لا أصل له. 

ونقل السخاوي في المقاصد الحسنة : عن الدارقطني في العلل : أنه حديث 
مضطرب غير ثابت 

ونقل الخطيب في تاريخ بغداد عن يحيى بن معين أنه قال: كذب لا أصل له. 

وأشار إلى هذا ابن دقيق العيد» بقوله: هذا الحديث لم يثبتوه؛ وقيل: إنه باطل» 
وهو مشعر بتوقفه فيما ذهبوا إليه من الحكم بكذبه . 

دفاع الحافظ العلائي عن الحديث : 

بل صرح العلائي بالتوقف في الحكم عليه بذلك» فقال: وعندي فيه نظ ثم 
بين ما يشهد لكون أبي معاوية راوي حديث ابن عباس حدث به» فزال احذور من 
هو دونه» قال: وأبو معاوية ثقة حافظ محتج بافراده كابن عيينة وغيره» فمن حكم 
علي ديع وت تور نكاد وی انال ولد خی وروی 

لتي تاباهاالعقول؛ بل هو کحدیث : آرحم آمتي بامتي( أي ابو بکر) وهو صنیع 

معتمد» فليس هذا الحديث بكذب» خصوصاً وقد آخرج الديلمي في مسنده, 

بسند ضعيف جداً؛ عن ابن عمر مرفوعاً: “علي بن أبي طالب باب حطه» فمن 
دخل فيه كان مؤمناًء ومن خرج منه كان كافراً” 

ومن حديث أبي ذر رفعه :" علي باب علي ومبين لأمتي ما أرسّلت به من 
بعدي» حبه إيمان» وبغضه نفاقء والنظر إليه رأفة" . 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة ( ۱۳۷/۳)- 


1۹ 


ومن حديث ابن عباس رفعه: "آنا ميزان العلم» وعلي کفتاه؛ والحسن والحسين 
خيوطه.." الحديث. 

وأورد صاحب الفردوس وتبعه ابنه المذكور بلا إسناد عن ابن مسعود رفعه: أنا 
مدينة العلم» وأبو بكر أساسهاء وعمر حيطانهاء وعثمان سقفهاء وعلى بابها! 

وعن انس مرفوعاً: أنا مدينة العلم» وعلي بابهاء ومعاوية حلقتها! 

وبالجملة فكلها ضعيفة» وألفاظ أكثرها ركيكة» وأحسنها حديث ابن عباس» 
بل هو حسن» وقد روى الترمذي أيضا والنسائي» وابن ماجه» وغيرهم من حديث 
حبشي بن جنادة مرفوعا: علي مني» وأنا من علي؛ لا يؤدي عني إلا أنا أو علي . 

قال السخاوي: وليس في هذا كله ما يقدح في إجماع أهل السنة» من 
الصحابة والتابعين؛ فمن بعدهم على أن أفضل الصحابة بعد النبي يَتّه على 
الإطلاق» أبو بكر؛ ثم عمر رضي الله عنهما؛ وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: 
كنا نقول: ورسول الله هه حي : افضل هذه الامة بعد نبيها أبو بكر؛ وعمر 
وعشمان؛ فيسمع ذلك رسول الله ته فلا يدكره. بل ثبت عن علي نفسه أنه قال: 
خير الناس بعد رسول الله يكل بو بكر؛ ثم عمر؛ ثم رجل آخر؛ فقال له ابنه محمد 
بن الحنفية؛ ثم أنت يا آبت . فكان يقول: ما أبوك إلا رجل من المسلمين: رضي الله 
عنهم . وعن سائر الصحابة آجمعین(۲۱. 

مناقشة الحافظ العلائي في تصحيح الحديث : 

ومن حقنا أن نناقش الحافظ العلائي فيما ذهب إليه من الدفاع عن احدیث؛ 
وأنه لا يصل إلى مرتبة الوضوع. فإنه من أفراد أبي معاوية الضريرء ومثله يقبل ما 
انفرد به. وهنا نذ کر جملة نقاظ : 

الأولى : أن ما تفرد به الثقة من زيادة في حديث يعتبر شاذا بمجرد خلافه لمن هو 
أوثق منه» فکیف إذا خالف كل الثقات في عصره» وانفرد بحديث دونهم؟ 


(۱) القاصد الحسنة (94/۱). 


الغانية : أنهم قالوا عن أبي معاوية أنه كان يروي هذا الحديث قديماء ثم کف 
عنه. ولم يعد يرويه. 

الشالشة: ما قاله العلائي من أن الحديث ليس من الألفاظ المنكرة التي تأباها 
العقول. بل هو كحديث "آرحم أمتي بأمتي ( أبو بکر)" : قول غير مسلم فمتن 
خدیث يتضمن مقولة غير مقبولة شرعاً وواقعا لمن يحسن تدبره» ويتامل في 
تفاظه. وقد جلى ذلك بأوضح بيان: شيخ الإسلام ابن تيمية» الذي عرض 
للحديث في كتابه الشهير ( منهاج السنة النبوية ) بعد أن ضعف حديثا قبله في 
عناقب علي» ثم قال: و حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها أضعف و آوهی . ولهذا 
تا يعد في الوضوعات, وان رواه الترمذي . 

و ذكره ابن ال جوزي في الموضوعات وبين أن سائر طرقه موضوعة. والکذب 
يعرف من نفس متنه» فإن النبي ردا كان مدينة اليعلم؛ ولم يكن لها إلا باب 
ونحد. و لم يبلغ عنه العلم إلا واحدء فسد أمر الإسلام . 

ولهذا اتفق السلمون على أنه لايجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحداء بل 
يجب أن يكون المبلغون أهل التواترء الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب . 

ء خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن؛ وتلك قد تكون منتفية أو خفية عن 
کت الناس» فلا يحصل لهم العلم بالقراآن والستن المتواترة . 

ثم إن هذا خلاف المعلوم بالتواتر» فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن 
الرسول من غير علي» أما أهل الدينة ومكة فالأمر فيهما ظاهرء وكذلك الشام 
+البصرة, فان هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئا قليلا. وإنما كان غالب علمه 
قي الكوفة» ومع هذا فاهل الكوفة كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولى 
عشمان. فضلا عن علي . 

وفقهاء أهل الدينة تعلموا الدين في خلافة عمرء وتعليم معاذ لأهل اليمن 
ءمقامه فيهم أكثر من علي . ولهذا روى أهل اليمن عن معاذ بن جبل أكثر تما رووا 


الا 


عن علي . وشريح وغيره من أكابر التابعين إنما تفقهوا على معاذ بن جبل . ولا قدم 
علي الكوفة كان شريح فيها قاضياء وهو وعبيدة السلماني تفقها على غيره» 
فانتشر علم الإسلام في المدائن قبل أن يقدم علي الکوفة(۲۱. 

وقد رووا أن عليا رضي الله عنه لما قدم الكوفة وجد فيها عددا من تلاميذ ابن 
مسعود من الفقهاء الذين يؤخذ عنهم العلم فقال: رحم الله ابن أم عبد . لقد ملا 
هذه القرية علما! 

أقوال أهل الجرح والتعديل في أبي الصلت: 

ومن واجبنا هنا أن نستكمل البحث ببيان حقيقة أبي الصلت ومنزلته من 
العدالة والصدق والضبط عند علماء الحرح والتعدیل. الذين هم المرجع في تقييم 
الرجال . 

وقد ذکر الحافظ الزي في ( تهذیب الکمال) في ترجمة آبي الصلت عبد 
السلام بن صالح الهروي التوفی( ۲۳ه) - وهو العمدة في رواية احدیث " آنا 
مدينة العلم" عند الحاكم ‏ آخبارا وفيرة تکشف لنا کثیرا من شخصیته واتجاهه . 

من ذلك ما نقله من طریق الخطيب البخدادي عن آبي بكر الروذي : سكل آبو 
عبد الله (یعنی أحمد بن حنبل) عن آبي الصلت» فقال: روی احادیث مناکیر. 
مثل" آنا مدينة العلم وعلي بابها قال: ما سمعنا بهذا. 

قیل له: هذا الذي ینکر عليه ؟ قال : غير هذاء آما هذا فما سمعنا به . 

روی عن عبد الرزاق احادیث(۲) لا نعرفها ولم نسمعها . 

قيل لابي عبد الله: قد كان عند عبد الرزاق من هذه الأحاديث الرديئة ؟ قال : 
لم أسمع منها شیثا. 


ررم( 0۱۷-۵۱۵ 


(۲) في الاصل واحدا) ويبدو آنها محرفة عن كلمة ( أحاديث ) كما يبدو من السياق . 


۷۲ 


وقال عمر بن الحسن بن علي بن مالك عن أبيه: سالت يحيى بن معين عن أبي 
لصلت الهروي» فقال: ثقة صدوق إلا أنه يتشيع. 

وقال إبراهيم بن عبدالله بن الجنيد : سالت يحيى بن معين عن أبي الصلت 
لهروي» فقال : قد سمع وما أعرفه بالکذب. 

قلت : فحدیث الأعمش عن مجاهد» عن ابن عباس ؟ فقال : ما سمعت به قط» 
وما بلغني إلا عنه . 

وقال مرة أخرى: سمعت یحیی وذکر آبا الصلت الهروي. 

فقال : لم يكن آبو الصلت عندنا من أهل الکذب. وهذه ال حادیث التي يرويها 
ما نعرفها. 

وقال عبد الخالق بن منصور: سالت یحیی بن معين عن آبي الصلت» فقال: ما 
عرفه . 

فقلت : إنه يروي حدیث الأعمش عن مجاهد» عن ابن عباس "نا مدينة العلم 
وعلي بابها "فقال : ما هذا احدیث بشيء. 

قال الحافظ أبو بكر بن ثابت( يعني : الخطيب البخدادي ) : آحسب عبد الخالق 
سال يحيى عن حال أبي الصلت قديما ولم يكن يحيى إذ ذاك يعرفه» ثم عرفه بعد 
قأجاب إبراهيم بن الجنيد عن حاله . 

وأما حديث الاعمش فان أبا الصلت كان يرويه عنه» فأنكره أحمد بن حبل 
ویحیی بن معين من حديث أبي معاوية» ثم بحث يحيى عنه» فوجد غير أبي 
اتصلت قد رواه عن أبي معاوية . 

وقال عباس بن محمد الدوري: سمعت يحيى بن معين يوثق أبا الصلت عبد 
اقسلام بن صالح» فقلتء أو قيل له: إنه حدث عن أبي معاوية؛ عن الاعمش "نا 
عدينة العلم وعلي بابها” فقال» ما تريدون من هذا المسكين؛ أليس قد حدث به 


۷۳ 


محمد بن جعفر الفيدي» عن أبي معاوية» هذا أو نحوه. 

وقال أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز: سألت يحيى بن معين عن أبي 
الصلت الهروي» فقال: ليس من يكذب. 

فقيل له في حديث أبي معاوية عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس: "نا 
مدينة العلم وعلي بابها . فقال: هو من حديث أبي معاوية أخبرني ابن نمير» قال : 
حدث به آبو معاوية قديما ثم كف عنه. 

وكان أبو الصلت رجلا موسرا يطلب هذه الأحاديث ويكرم المشايخ» وكانوا 
يحد ثونه بها. 

وقال عبد المؤمن بن خلف النسفي : سألت أبا علي صالح بن محمد عن أبي 
الصلت الهروي» فقال : رأيت يحيى بن معين يحسن القول فيه» ورأيت یحیی بن 
معين عنده وسكل عن الحديث الذي روى عن أبي معاوية» حديث علي : "مدينة 
العلم" فقال: رواه أيضا الفيدي. 

قلت: ما اسمه ؟ قال: محمد بن جعفر. 

وقال زكريا بن حيى الساجي : يحدث ناکین هو عندهم ضعيف . 

وقال النسائي : ليس بثقة. 

وقال عبد الرحمان بن أبي حاتم: سالت أبي عنه» فقال: لم يكن عندي 
بصدوق» وهو ضعيف» ولم يحد ثني عنه. 

وأما أبو زرعة فامر أن يضرب على حديث أبي الصلت» وقال: لا أحدث عنه 
ولا أرضاه. 

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني : كان أبو الصلت الهروي زائغا عن الحق» 
مائلا عن القصد» سمعت من حادثني عن بعض الأئمة أنه قال فيه: هو أكذب من 
روث حمار الدجال. وكان قديما متلوثا في الأقذار. 


Vé 


وقال أبو أحمد بن عدي: له أحاديث مناكير في فضل أهل البيت وهو متهم 
فيها . 

وقال أبو بكر البرقاني : عن أبي الحسن الدارقطني؛ كان رافضيا خبيثا. قال لي 
دعلج: إنه سمع أبا سعد الهروي الزاهد وقيل له» ما تقول في في عبد السلام بن 
صالح ؟ فقال: نعيم بن الهيصم ثقة. 

فقيل: إنما سألتك عن عبد السلام ؟ فقال: نعيم ثقة. 

لم يزد على هذا. 

قال أبو الحسن: وروي عن جعفر بن محمد الحديث» عن آبائه» عن النبي 
أنه قال : "الإيمان إقرار بالقول وعمل بالجوارح 27١١"...‏ 

وهو متهم بوضعه لم يحدث به إلا من سرقه منه؛ فهو الابتداء في هذا الحديث. 

قال أبو بكر البرقاني : وحكى لنا آبو الحسن أنه سمع یقول : كلب للعلوية خير 
من جميع بني أمية . 

فقيل: فيهم عثمان ؟ فقال: فيهم عثمان("). انتهی(") . 

وأعتقد أن رجلا قيل فيه كل هذا من أئمة كبار؛ ليس أهلا لان يؤخذ منه 


(۱) رواه البيهقي في الشعب ( 44/1١‏ ) عن علي . 

١ (‏ ) قال محققوه: وقال العقيلي : رافضي خبيث ( ضعفاؤه: الورقة ۱۲۹ ). وقال ابن حبان: يروي عن حماد 
سن زيد وأهل العراق العجائب في فضائل علي وأهل بيته؛ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد (المجروحين: ۲ / 
۱ 

وقال ابو نعیم الاصبهاني : يروي احادیث مناکیر ( ضعفاؤه : الترجمة 4۰ ). 

وقال مسلمة عن العقيلي : کذاب. 

وقال الحاكم والنقاش : روی مناكير. 


محمد بن طاهر: کذاب ( تهذيب التهذیب: ٩‏ | ۳۲۱ ۳۲۲). 


ونقل ابن حجر في التهذیب "آن الأجري قال عن أبي داود : كان ضابطا وريت ابن معين عنده . 7 
قلت : كذا قال ابن حجر وما أظنه إلا واهماء فقول الأجري إنما هو في عبد السلام بن مطهر ( سؤالات الاجري: 
د / الورقة ۸). 

(۳) تهذیب الکمال (۷/ ۸۱-۷۷). 


Vo 


حديث مثل الحديث الذي معنا: "أنا مدينة العلم...' . 

بين المتقدمين والمتأخرين : 

والناظر في تراثنا العلمي - وبخاصة التراث الحديشي الضخم- يجد فرقا شاسعاً 
بين النظرة النقدية عند المتقدمين» وبين النظرة النقدية عند التاخرین. فالتقدمون 
مثل الإمام آحمد؛ وابن معين» وابن مهديء وابن الديني؛ والبخاري» ومسلم؛ 
وابي حاتم» وأبي زرعة» ويحيى القطان والدارقطني وابن حبان» وأمثالهم؛ لا 
یتحرجون من رد الحديث إذا لم یستجمع شروط الصحة. ولا یتائمون من احکم 
عليه بالوضع او البطلان أو الانکار( اي قولهم : منکر) أو غير ذلك من العبارات . 
ومثل هولاء من جاء بعد ذلك من انحققین أمثال: ابن الجوزيء وابن تيمية» وابن 
القيم» والذهيي وابن کثیر وأمثالهم . 

على حين نجد التأخرین ممن جاءوا بعد ذلك يعز علیهم أن یحکموا على 
حديث بالوضع والافترای أو بأنه باطل» أو لا أصل له إلى غير ذلك من العبارات 
القوية المعبرة» ويتحاملون على تقوية هذا النوع من الأحاديث بتعدد الطرق التي 
قالوا: إنها يقوى بعضها بعضاء لينتقلوا بالحديث من مرتبة ضعيف جداء أو واه 
أو موضوع مكذوب إلى درجة حسن لغيره» أو على الأقل درجة ضعيف لا 
ذو 

ومن هؤلاء : الحافظ الكبيرء شيخ الإسلام في عصره» وفخر لحد ثين» الذي يعبر 
عنه كثيرون بأنه ( خاتمة الحفاظ ) وهو العلامة الشهير: الحافظ بن حجر العسقلاني؛ 
شارح البخاري» وصاحب الكتب التي شرقت وغربت» والذي لا یرتاب عالم في 
غزارة علمه» وسعة اطلاعه ونزاهته وإخلاصه . 

وبعده الحافظ السيوطي» ومعاصره الحافظ السخاوي» وغيرهم من الحفاظ الذين 
شغلوا بالحديث وعلومه ومصادره. وكان كل واحد منهم كأنه مكتبة متنقلة في 
علوم الحديث. 


۷ 


ويبدو أن ملكة الحفظ الهائلة أثرت على ملكة النقد» فغلب عليهم تمشية بعض 
الأحاديث التي كان يرفضها من قبلهم أو يرفض مثلها الإئمة النقاد. 

فهؤلاء من الصعب عليهم أن يحكموا على حديث بالوضع أو البطلان بل هم 
يحاولون أن يجدوا له مخرجا ينقله إلى درجة الضعيف» بل الحسن احتج به» ولو 
حسنا لغیره . 

ومطيتهم الذلولة في ذلك تعدد طرق الحديث» التي يأخذون منها أن للحديث 
ادو وهذا لیس داکما مسلما: 


وآخر دعوانا أن | حمد لله رب العالین . 


۷۷ 


حدیث: "لا سبق إلا في خف ..." 


السؤال: 

سماحة الشيخ الجليل: يوسف القرضاوي حفظه الله 

قرأت ومجموعة من طلاب العلم حديث : "لا سبق إلا في خف أو حافر أو 
نصل" واحتدم الخلاف بيننا في ثبوت هذا الحديث أو عدم ثبوته, كما تباینت 
وجهات النظر في دلالة هذا الحديث. 

وقد رأينا أن نرسل لفضیلتکم بهذا السؤال لبيان صحة هذا الحديث ومدى 
ثبوته» وان ثبت هذا الحديث أو صح سنداء فما هي دلالته» وهل تقف دلالته 
على هذه الأشياء المذكورة في الحديث فقط؟ 

سائلين الله أن ينفع بكم وبعلمکم وأن يسدد على طريق الحق خطاكم. 


عدد من طلاب العلم 
الجواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله له . 
(روبعد) 
نظرة في سند الحديث : 


أما من ناحية ثبوته» فهو لم يرد في أحد الصحيحين. وعدم وروده في أحد 
هذين المصدرين الأساسيين: يضع علامة استفهام أمام الباحث المتجرد للحق : لماذا 
أعرض عنه الشيخان؟ لا بد أنه لم يصح على شرط واحد منهما. 


۷۸ 


نا أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة() من طريق راو هو العمدة في هذا 
الحديث» وهو نافع بن أبي نافع» والعجيب أن هذه الكتب لم ترو له حديثا غير 
هذا الحديث. 

صحيح أن الدوري نقل عن يحيى بن معين: أنه ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات ( 458/0 ) كما في ( تهذيب الكمال)؛ ولكن ابن حجر في ( تهذيب 
التهذيب ) نقل عن ابن المديني أنه قال عنه : مجهول . ( 7٠١5 / ٤‏ ) طبعة الرسالة . 

وقد روي الحديث بأسانيد أخرى كلها ضعيفة. 

وكذلك نجد أن ابن أبي شيبة أخرج الحديث في مصنفه ( ٩۰۲/۱۲‏ ) بسند 
صحيح موقوفا على أبي هريرة . 

وكذلك أخرجه البخاري في ( التاريخ الكبير: ۵ /۸؛ ) موقوفا. 

وكذلك النسائي في إحدى رواياته ( ۲ /۲۲۷). 

ومن هنا أعله الدار قطني بالوقف ( نيل الأوطار: ۲۳۸/۸). 

فهذه هي قيمة الحديث الذي هو العمدة في الاستدلال من حيث سنده 
وثبوته. 

نظرة في دلالة الحديث : 

فإذا نظرنا في الحديث من حيث دلالته مسلّمين بثبوته» نجد أن الذين أخذوا 
منه تحريم دخول العوض الالي على ما عدا هذه الثلاث الخيل والإبل والسهام ) وما 
في معناها؛ إنما أخذوها من اعتبارهم الحصر الذي تضمنه الحديث حصرا حقیقیا . 
فكل ما عدا هذه الثلاث المذكورة لا يجوز أن يدخل فيها السَّبّق: أي المال الرصود 
(۱) روا أحمد في السند (۱۰۱۳۸ )؛ وقال مخرّجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير نافع 
بن أبي نافع . وأبو داود في الجهاد ( ٠١۷١‏ )۰ والترمذي في الجهاد (١٠٠17)؛‏ وقال: حديث حسن. 


والنسائي في الخيل ( ۳۵۸۵ )؛ وابن ماجه في الجهاد ( ۲۸۷۸ )۰ عن أبي هريرة . وصححه الالباني في صحيح 
أبي داود ( .)۲۲٤٤‏ 


۷۹ 


للسابق» وبتعبير عصرنا: الجائزة . 

وتضييقنا في منع الجوائز إلا في هذه الثلاث : يسد علينا أبوابا كثيرة في إعطاء 
الحوافز للمتسابقين في ميادين شتّى» بعضها رياضية؛ وبعضها ثقافية» وبعضها 
دينية» كالمتسابقين فى حفظ القرآن. 

ولقد انتفعنا أيام الطلب - في المراحل الابتدائية والثانوية - بما رصده أهل الخير 
لاوائل الطلبة في الأزهرء كما انتفعنا أيام الدراسة العالية بما كنا ندخله من 
مسابقات علمية في بعض الكتب النافعة» يعطى فيها الأول والثاني جوائز كانت 
لها قيمتها وأثرها في سد حاجاتنا. 

ولذا نرى : أن منع الجوائز أو العوض الالي إلا في الثلاث المذكورة في الحديث: 
فيه تعسير وتشديد على عباد الله تعالی. وفيه من ناحية أخرى تعطيل لمنافع 
ومصالح مهمة تأتي للأمة» عن طريق التشجيع على التنافس والتسابق في أمور 
تجلب الخير على المجتمع؛ وذلك عن طريق الحوافز المادية» والجوائز المالية . 

ولذا كان علينا أن ننظر في دلالة هذا الحديث الواحد - على افتراض ثبوته - 
نظرة من أفق أوسع» على أساس أن هذا الحصر الذي دل عليه الاستثناء إضافي لا 

ومعناه : لا سبق في ميدان الجهاد والقتال إلا في هذه الأمور الثلاثق. أو أن هذه 
الأمور الثلائة لا يراد بها الحصرء بل يلحق بها ثالث ورابع وخامس» كما قال الإمام 
الغزالي في الرد على من منعوا اللهو فيما عدا الأمور الثلاثة التي جاء بها حديث 
عقبة بن عامر مرفوعا: "کل لهو يلهو به السلم فهو باطل إلا ثلاثة: رميه بسهمه 
وملاعبته امرأته» وتأديبه فرسه (۱) وجعلوا هذا الحديث من ادلتهم على تحريم 
(۱) رواه أحمد في المسند ۱۷۳۰۰۰۱۷۳۲۱ ) وقال مخرّجوه: حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده وهذا 
إسناد ضعيف لجهالة عبد الله الأزرق» ورواه الترمذي في الجهاد ( ۱5۳۷ ) وقال: حسن صحيح» وابن ماجه في 
الجهاد ( ۲۸۱۱ )» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة ( ۲۲۷ ) عن عقبة بن عامر الجهني . 


۸۰ 


الغنای لأنه خارج عن الثلاثة المذ كورة» فهو باطل» وهو إِذَّنْ حرام . 

قال الغزالي: فقوله 'باطل" لا يدل على التحريم بل يدل على عدم الفائدة» وقد 
يسلم ذلك . على أن التلهي بالنظر إلى الحبشة خارج عن هذه الثلاثة وليس بحرام» 
بل يلحق با محصور غير المحصور قياسا كقوله ته : "لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث (۱) فإنه يلحق به رابع وخامس . فكذلك ملاعبة امرأته لا فائدة له 
إلا العلذذ . وفي هذا دليل على أن التفرج في البساتين وسماع أصوات الطيور 
وأنواع المداعبات ما يلهو به الرجل لا يحرم عليه شيء منهاء وإن جاز وصفه بأنه 
باطل(۲۲. والحمد لله أولا وآخرا. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الديات ( 5۸۷۸ )۰ ومسلم في القسامة وا محاربون والقصاص والديات 
( :۰0۱5۷ كما رواه أحمد في المسند (۰)۳۹۲۱ وآبو داود في الحدود ( 4551 )۰ والعرمذي في الدیات 
( ۰0۱۱۰۲ والنسائي في تحرم الدم ( 8۰۱7 )۰ وابن ماجه في الحدود ( ۶ ۲۵۳ ) عن ابن مسعود. 


(۲) إحياء علوم الدین ( ۲۸۵/۲ ) طبعة دار العرفة: بیروت . 


۸۱ 


حدیث "الأئمة من قریش 


السؤال: 

فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

فما هو رأي فضيلتكم في الأحاديث التي تقعضي بأن "الأئمة من قریش ۰ 
أولا من حيث السند» وثانيا من حيث التن؟ وهل القرشية شرط في الإمامة؟ 
ونحن نرى معظم أمراء عصرنا من غير قريش» فهل إمارة هؤلاء باطلةء وان 


اختارهم الشعب بإرادته الحرة؟ 

نرجو من فضيلتكم البيان الذي عهدناه منكم» وجزاكم الله خیرا. 

عع 
مدينة حلب الشهیاء 

اجواب : 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

(أما بعد) 

عمن روي هذا احدیث : 


فهذا اخدیث ورد مرفوعا عن جماعة من الصحابة منهم: انس بن مالك؛ وابو 
هريرة» وعلي بن آبي طالب» وأبو برزة الأسلمي وغیرهم» حتی قال الحافظ بن 
حجر: قد جمعت طرقه في جزء ضخم عن نحو أربعين صحابيا ( فتح الباري: ۷ 
FN‏ ” 

ألفاظ الحديث وطرقه ومدی صحته: 

وقد روي بالفاظ عدة منها: "الائمة من قریش" و"الأمراء من قریش" و" الخلافة 


AY 


في قریش" و اللك في قریش" و لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي في الناس 
اثنان . 

وبعض طرق الحديث صحيحة الإسناد لا مطعن فيهاء وبعضها حسنة لذاتها؛ 
وبعضها صحيحة لغيرهاء وبعضها روي مرفوعا وموقوفاء ورجح الموقوف . 

فإذا أخذنا حديث "الائمة من قريش "بهذا اللفظ: وجدناه قد ورد من 

طريق أنس» وعلي» وأبي برزة» من عدة طرق منها: 

ما رواه آبو داود الطيالسي في مسنده (۲۱۳۳) والبزار ( ۸ ) وأبو يعلى 
( 7544) وأبونعيم في الحلية (۳ / ۱۷۱) والبيهقي في السنن (۸ / ۱44) 
وقال الألباني في ( الإرواء: ۰ ): إسناده صحيح على شرط الستة. 

ومنها ما رواه الحاكم ( 501/5 ) والبيهقي (۱44/۸) عن طريق الصعق بن 
حزن عن علي بن الحكم عن أنس. وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه 
لذهبي . وقال الألباني : إنما هو على شرط مسلمء فان الصعق لم يُخْرّج له البخاري 
إلا خارج الصحیح. 

قال مخرجوالمسند: إسناده حسن» ورواه أحمد برقم (۱۲۳۰۷) 
و( ۱۲۹۰۰ ) من طريق بكير بن وهب» وقد وثقه جماعة واعتبره الأكثرون 
مجهولا فالإسناد ضعيفب» ولكن الحديث صحيح بشواهده وطرقه ذكر ذلك 
مخرجو السند ( الشيخ شعيب ورفقاژه ). 

وانظر هذا الحديث في مسند آبي هریرة: ( ۷۱۵۳ و ۰۱+ وبعضها بلفظ : 
إن لي على قريش حقاء وإن لقریش علیکم حقاء ما حکموا فعدلوا؛ وائتمنوا 
فأدواء واسترحموا فرحموا “قال مخرجو المسند : إسناده صحيح على شرط 
لشيخين. ولكن ليس فيه إلزام أن يكون الأئمة أو الأمراء منهم . وإنما لهم الحق إذا 
حکموا فوفوا بالشروط . 

وانظر: السنة لابن أبي عاصم بتحقيق الألباني» ففيه عن عمرو بن العاص 
مرفوعا: “قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة "احدیث (۱۱۱۰) 
إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وعن معاذ: "هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد 
إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين "الحديث »)١١١7(‏ وقد رواه البخاري 
(۳۳۰۶) كما روى الشيخان عن ابن عمر: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي 


۸۳ 


منهم اثنان (۲۱. 

الوقف من الحديث : ۱ 

موقف العلماء من هذا الحديث : فمن الناس من رده ولم یقبله بإطلاق» بغیر 
منطق علمي» وبحث في الأسانيد» ومدی قوتها وضعفها؛ إلا استبعاد ذلك . 

مرجع اج عي FE‏ ا و و 
صحيحي البخاري ومسلم واستند إلى ما جاء عن عمر عمر: إن أد ركني اج 
عبيدة حي استخلفته» فإن أدركني أجلي ال ا ما ا 
ومعاذ أنصاري من الخزرج؛ ولیس من قریش( ۲۳. 

ومنهم من مال إلى أن النص النبوي في غير التعبديات» لا بد أن يبحث عن 
المقصود منه وعما يحمل من علة هي سبب الحكيء » يبقى ببقائهاء ويزول بعدمها. 
وهو ما فعله حكيم الرخین : ابن خلدون» فقد فسر الحديث في مقدمته بانه يله 
راعى ما كان لقريش في عصره من القوة والعصبية» التي يرى ابن خلدون أن عليها 
تقوم الخلافة أو اللك قال: فإذا ثبت أن اش اشتراط القرشية إنما هو تدفع التنازع ما 
كان لهم من العصبية والغلب : علمنا أن ذلك إنما هو من ن الكفاية» فرددناه (لیها؛ 
وظردنا العلة الشتملة علی للقصرة من القرشية, وهي وجودالعصبية, فاشترطنا 
في القائم بأمور السلمین: أن یکون من قوم أولي عصبية على من معها لعصرها 
ليستتبعوا من سواهم» وتجتمع الكلمة على حسن الحماية(*) .. إلخ. 

وقد تثیرت فکرة زالععسبية) التي بستند إليها لخليقة او رئیس الدولة في 
عصرنا إلى فكرة « الساندة الشعبية ) التي تمثلها (الأغلبية ) التي تختار قائدها 
بانتخاب حر نزيه . 

وانا معان ادرو في تازيل هذا درت :ران الت ق على قري لا كان 
لها من المكانة والنزلة في العرب. كما قال سيدنا أبو بكر للانصار : إن العرب 
تمن ا لبنلا لطر بو ی . ولكن الأوضاع تغيرت» E‏ امن 
وأصبحت هناك عوامل أخرى مؤثرة في اختيار من يجتمع عليه الناس» أهمها أن 
ترتضيه الأغلبية باختيار حرء لا أثر فيه لتزييف ولا تدليس» وهذا ما يتفق مع مبدأ 
الشوری» ومبدا البيعة والاختیار بالتراضي . ولا ا ی الانتخاب 
وسيلة لهذا الغرض. ولهذا اصل في السنةء وهو أن النبي ته وكل إلى کل جماعة 
أن تختار نقیبها الذي ينوب عنها ویتحدث باسمها . 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري في الناقب ( ٠٠١٠‏ )» ومسلم في الإمارة ( ۰۱۸۲۰ كما رواه احمد في 
السند ( 4۸۳۲). 


(۲) رواه أحمد في السند ( ۱۰۸) وقال مخرجوه: حسن لغیره؛ وهذا إسناد رجاله ثقات . 
(۳) انظر: فيض القدیر (۱۹۰/۳) . 
( 4 ) انظر: مقدمة ابن خلدون ( ۰5۹9/۲ ٩۹7‏ ) ط : لجنة البیان العربي الثانية بتحقيق د .علي عبد الواحد وافي . 


۸ 


حدیث: "قاطع السدرفي التار" 


الؤال: 

قغيلة الشيخ العلامة الد كتور يوسف العرضاوب 

حقظه الله ونفع به الأمة 

كنا في مجلس علم فجاء ذكر الحديث الذي رواه أبو داود مرفوعا: آمن 
تطع سدرة صوّب على رأسه في النارا . 

وتوقف بعضنا في معناه وقالوا : إن بعش العلماء حمله على من قطع سدر 
اخرم؛ لأن من الم 5 عا أن و لا یقطع وقطعه هذا الد 

شر شجر محرّم» 


ححيح» أو إن لفضيلتكم ریا في معنی احدیث يث؟ فکتبت إليكم راجيًا أن 
تنیدوتا با عندكم من علم› » ولاسيما عند الاختلاف ومسيس الحاجة إلى البيان 


والعرفة. 
شكر الله لكم وجزاكم عن العلم وطلابه» وعن الدين وأهله خر 
عبد العزيز إسماعيل 
من طلاب الجامعة الإسلامية في إسلام آباد 
خواب : 


خمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله . 

ويعد ) 

قعد روی أبو داود في سننه هذا الحديث بسنده في کتاب (الأدب ) برقع 
) عن عبد الله بن خبشي أن النبي تال : من قطع سدرة صوب الله 
سه قي النار النار" . وسكت عنه هو والمنذرى» وصححه الألباني في صحيح أبي داود 


Ao 


( 4۳54 )؛ وصحيح الجامع الصغير وزيادته (7417): كما صححه في السلسلة 
الصحيحة برقم ( 5 51 )» كذا روى الحافظ البيهقى في سننه الكبرى (/۰)۱4۱ 
بسنده عن معاوية بن حَيّدة مرفوعا: 'قاطع السدر يصوّب الله رأسه في النار" . 
وصححه الألباني أيضا في صحيح الجامع الصغير برقم 4۲۹۹ )» وهو أيضا في 
سلسلته الصحيحة برقم ( ۰۲۱4 ٦٠١‏ )» والسدرة: شجرة السدرء وهو الذي 
یسمیه العامة النبق» وجمعها: سدر. 

وفي القرآن في الحديث عن الجنة وما فيها: (افي سدر مخضضود 4 
( الواقعة :۲۸ ). 

والمعروف : أن السدر من آشجار البوادي والصحاري؛ وهو معروف عند العرب 
ینتفعون بشمره كما ینتفعون بظله . 

وقد کتب علأمة المصريين في زمنه الامام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي رسالة لطيفة سمّاها ( رفع الخدر عن قطع السدر) ضمّنها كتابه (الحاوي 
للفتاوي ) . 

وذكر من أخرجه الطبراني في الاوسط عن عبد الله بن حَبْشي بلفظ آبي داود إلا 
أنه قال: يعني : من سدر الحرم . 

ولا آدري من صاحب هذا التفسير من الرواة. 

وكانهم استکثروا هذا الوعيد على مجرّد قطع السدر: أن یصوّب الله رأسه في 
النارء أو يصب على رأسه العذاب صبًا. كما في حديث آخر(۲۱. 

وأخرج البيهقي من طريق جعفر بن محمد بن علي؛ عن أبيه» عن جده» عن 
علي قال : قال رسول الله ينه : اخرج فأذن في الناس ( أي أعلمهم) من الله لا من 
رسوله : لعن الله قاطع السدر'259 . 
(۱) رواه البيهقي في المزارعة ( ١4٠/7‏ ) عن عائشة. 
(۲) رواه البيهقي في المزارعة ( ۱۸۰/۹ ) عن علي . 
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قال السيوطي : والأولى عندي في تأويل الحديث : أنه محمول على سدر الحرم» 
كما في رواية الطبراني . 

وقال ابن الأثير في ( النهاية ): أراد به سدر مكة لأنها حرم» وقيل: سدر المدينة» 
نهى عن قطعه ليكون أنسا وظلاً ن يهاجر إليها. وقيل: آراد: السدر الذى يكون 
في الفلاة» يستظل به أبناء السبيل والحيوان» أو في ملك الإنسان فيتحامل عليه 
ظالم فيقطعه بغير حق(۱) اه. 

وأولى الاقوال عندي بالصواب : ما فشر الحديث به الإمام آبو داود مخرج 
لحديث وراويه» فقد قال بعد أن روى الحديث بنصّه : يعني من قطع سدرة في 
فلاة؛ يستظلُ بها ابن السبيل والبهائم» عبشا وظلماء بغير حق يكون له فيها؛ 
صرب الله رأسه في النار۲۳۱ . 

وهذا توجيه سليم» وهو يتطابق مع التوجهات العالية المعاصرة في تشديد 
خحرص على سلامة البيغة» والحافظة على مکوناتها احيوانية والنباتية» ومنها أشجار 
البرية» واشجار الغابات» وإن كانت لا تلمر» فما بالك إذا كانت تشمر مثل السدر؟ 
وذلك لا فیها من حفظ التوازن البيئي؛ فضلاً عما فیها من نفع کبیر للإنسان 
والحيوان» ولا سیما السافرین وأبناء السبيل» فلا يجوز أن تقطع هذه الاشجار عبثا 
أو عدواناء بل لا تقطع إلا بقدر وحساب» بحيث يُغرس مكانها غيرها ما يقوم 
بوظیفته(۲۳. 

ومثل هذا: حدیث من قتل عصفورا عبفاه عجّ إلى الله يوم القيامة» یقول: يا 


رب إن فلانًا قتلني عبّاء ولم يقتلني منفعة(۲۹. 


(۱) انظر: الحاوي للفتاوي فتوی ( ١۱‏ ) (۲/ 25-4 )» طبع دار الکتب العلمية, بیروت . 

و۲) انظر: سان ابي داود في تعلیقه على حدیث رقم (۰)۰۲۳۹ 

( ) انظر: کتابنا ( رعاية البيئة في شريعة الاسلام ) صب 4 ۰۱۰۰ طبعة دار الشروق بالقاهرة . 

٤ (‏ ) رواه آحمد (۱۹4۷۰) وقال مخرجوه: ٍسناده ضعيف لجهالة حال صالح بن دینار؛ والنسائي في 
الضحايا ( 4445 ) وابن حبان في الذبائح ( ۲۱۶/۱۳ ) عن الشرید . 


۸۷ 


والحديث يدل دلالة قوية على احترام کل ذي رُوح من الطير والحيوان» ومنع 
قتله لغير منفعة أو حاجة معتبرة» كما يرشد إلى المحافظة على مكونات البيئة 
وموارد الثروة» وعدم تبديدها باللهو والعبث» أي لغير منفعة اقتصادية . 

فهذا كله داخل في بؤرة الاهتمام العالي بالبيئة ومفرداتها امختلفة» وان كانت 
تبدو هيّنة في نظرناء ولكن القليل يجرٌ الكثير. 

واحمد لله رب العالین. 


A^ 


الوال: 

سععت من خطباء الساجد في مناسبات كثيرة حدیثا یسندونه إلى النبي 
لَه یقول: من آذی ذمیا فقد آذاني" ولكني في حديث تلفزيوني سمعت 
متحدثا ينفي هذا الحدیث» ویقول : هو کذب على رسول الله مَل » ونرید أن 
سا سماحتکم عن مدی صحة هذا احدیث أو عدم صحته» كما عودتمونا أن 
- يدوا أقوالكم بالأدلة الشرعية الصحيحة. 


علي أحمد علي 


القاهرة 


خواب : 

اتحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله 

ما بعد ) 

عدا الحديث بهذا اللفظ المذكور لم تغبت صحته إلى النبي عله عند أهل 
سم الخبراء بهذا الشأن؛ أعني بشان الحديث النبوي وعلومه . وقد ذكره الإمام 
-. تیم في كتابه (المنار المنيف في الصحيح والضعيف ) باعتباره من الأحاديث 
-حة. ولكن محقق الكتاب ومعلق حواشیه العلامة الشيخ عبد الفتاح أبا غدة 
حسه اته» علق عليه تعليقا ضافيا نافعاء نسجله هناء ليستفيد منه الأخ السائل 
سر على شاکلته, وان عدم ثبوت الحديث بلفظ معين لا ينفي أن يكون معناه 
ححیحا: قال ابو غدة: 

عار الحكم عليه بالوضع بالنظر إلى هذا اللفظ إذ هذا المعنى ثابت» فقد روى أبو 
<< قي سننه في کتاب الخراج في ( باب تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في 


۸۹ 


التجارات ) ۲۳۱ :۳ عن صفوان بن سليم؛ عن عدة من (آبناء)(۱) أصحاب رسول 
الله يعن آبائهم دئیت عن رسول الله قال : آلا من ظلم معاهداء أو انتقصهء أو 
كلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيعا بغير طيب نفس: "فأنا خصمه يوم القيامة' . 

قال الحافظ العراقي في حاشيته على ( مقدمة ابن الصلاح) ونقله السيوطي في 
(اللالئ الصنوعة) ۲: ۱5۱-۰ (لسناده جید» وان کان فیه من لم یسم فانهم 
عدة من آبناء الصحابةء یبلغون حد التواتر الذي لا يشترط فيه العدالة» فقد رویناه 
في ( الستن الکبری ) للبيهقي فقال في روایته : ( عن ثلائین من آبناء الصحابة) . 

وقال الحافظ السخاوي في (القاصد احسنة) ص ۳۹۲ في حدیث آبي داود 
هذا: سنده لا باس به» ولا يضره جهالة من لم یسم من آبناء الصحابة» فانهم عدد 
ینجبر به جهالتهم» ولذا سكت عليه ابو داود» وهو عند البيهقي من هذا الوجه» 
وقال : (عن ثلاثين من ابنا ء صحابة رسول الله له دنية) . وذكره باللفظ الذ كورء 
سوى آخره فلفظه: "فانا حجيجه يوم القيامة» وأشار رسول الله ته باصبعه إلى 
صدره ...". وله شواهد بينتها فى جزء أفردته لهذا الحديث ). انتهى كلام 
السخاوي . ١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض أجربته وفتاواه» التي نشرت تحت عنوان 
( مجموعة الرسائل والسائل )؛ وطبعت بالقاهرة بمطبعة النار في خمسة اجزاء 
لطيفة سنة ٠۳٤١‏ هب قال رحمه الله تعالى في ( ۱: ۲۲۸) ( وأما ما يرويه بعض 
العامة عن النبي َيه نه قال: "من آذى ذميا فقد آذاني» فهذا كذب عن رسول الله 
ينه لم يروه أحد من اهل العلم . ولکن في سنن آبي داود) ٣‏ ۶ عن 
العرباض بن سارية؛ عن النبي تيقال : 'إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل 
الكتاب إلا بإذن» ولا ضرب نسائهم. ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم. 
وعن صفوان بن سلیم ... ألا من ظلم معاهدا...) وساق حديث أبي داود 
بتمامه . فتبين من هذا أن الحكم ببطلان حديث: "من آذى ذميا فقد آذاني" راجع 
إلى اللفظ المذكورء والله تعالى آعلم(۳) . انتهی 
(۱) سقعلت كلمة (أبناء ) من تعليق المحقق؛ فلتتدارك. 
(۲) من تعليق أبي غدة على ( المنار المنيف في الصحيح والضعيف ) لابن القيم على الحديث (۲۷۸) ص 


4 ار 


2 
4 
ی الس 
2 
لا 
١‏ 8 


في أصول الفقه 


۳ 


أ 


من هو المؤهل للمْتوی في دين الله؟ 


السؤال: 

فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي << حفظهالله. 
السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته؛ 

(وبعد) 


من يجوز أن يعتبر مفتيا حقیقیا في الاسلام؟ وما هي المؤهلات الأساسية 
الشخصيةلمن يعصدى للفتوی ولهداية الناس في فهمه واتباع الشريعة 
الإسلامية؟ 
مع الشكر وجزيل الاحترام لفضیلتکم. 
فاروق جرار 
الأمين العام المساعد لمؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي 


اجواب : 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول ال وعلی آله وصحبه» ومن اتبع هداه. 

( وبعد) 

إن الفعوى منصب عظيم الأثر» بعيد الخطرء فإن الفتي - كما قال الإمام 
لشاطبي - قائم مقام النبي يله فهو خليفته ووارثه» "العلماء ورثة 
الأنبياء'(')ء... وهو نائب عنه في تبليغ الأحكام» وتعليم الأنام» وإنذارهم بها 
أحمد في السند ( ۲٠۷٠١‏ )» وقال مخرجوه: حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف» وأبو داود في العلم 


والترمذي في العلم ( ۲۹۸۲ )۰ وابن ماج في المقدمة ( ۲۲۳ )» وابن حبان في صحيحه کتاب 
قمدم ( 584/١‏ )؛ والبيهقي في الشعب ( ۲5۲/۲ )۰ وصححه لا لباني في صحيح الجامج (5141). 


۹۳ 


لعلهم يحذرون» وهو إلى جوار تبليغه في المنقول عن صاحب الشريعة» قائم مقامه 
في إنشاء الأحكام في الستنبط منها بحسب نظره واجتهاده» فهو من هذا الوجه - 
كما قال الشاطبي - شارع؛ واجب اتباعه» والعمل على وفق ما قاله» وهذه هي 
الخلافة على التحقيق(١2).‏ 

واعتبر الإمام أبو عبد الله ابن القيم الفتي موقّعا عن الله تعالى فيما يفتي به 
وألف في ذلك كتابه القيم المشهور (إعلام الموقعين عن رب العالمين) الذي قال في 
فاحته : 

(إذا كان منصب التوقیع عن الملوك با لمحل الذي لا ینکر فضله ولا يجهل قدره» 
وهو من اعلی الراتب السنیات» فکیف بمنصب العوقیع عن رب الارض 
والسموات؟۲()۱). 

إنكار السلف على من أفتى بغیر علم : 

وكان السلف ینکرون آشد الانکار على من اقعحم حمی الفتوی ولم یتاهل 
لهاء ویعتبرون ذلك ثلمة في الاسلام؛ ومنکرا عظیما يجب أن عنع. 

وفي الصحیحین من حدیث عبد الله بن عمرو عن النبي فيه : "إن الله لا یقبض 
العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء . فإذا لم 
يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاء فسكلوا فافتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا"("). 

وروی الإمام أحمد وأبو داود عن النبي تيه : "من آفتی بغير علم كان إثم ذلك 
على الذي افتاه" (؟۲. 


رافقات ( 4 |۰۲44 1145) . 

(۲) انظر: ٍعلام الموقعين ( ۱۰/۱ )۰ طبعة دار الجيل بیروت . 

(۳) متفی عليه : رواه البخاري في العلم ( ۱۰۰ )؛ ومسلم في العلم ( ۲۲۷۳ )۰ كما رواه احمد في السند 
( ۰15۱۱ والترمذي في العلم ( ۲5۵۲ )» وابن ماجه في القدمة ( ۲ ) عن ابن عمرو. 

(؛ ) رواه احمد في السند (۸۲۹3)؛ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف» وأبو داود في العلم ( ۰0۳۹۵۷ 
والدارمي في سننه ( 1۹/۱ )» والحاكم في الستدرك کتاب العلم (۰)۲۱۵/۱ وصححه؛ ووافقه الذهبي» 
والبخاري في الأدب الفرد (۱۰۰/۱ )» والبيهقي في الکبری کتاب آداب القاضي ( ۱۱3/۱۰ )۰ وحسنه 
الالباني في صحیح الجامع ( 1۰5۸ ) عن أبي هريرة . 
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وذلك لأن المستفتي معذور إذا كان من أفتاه لبس لبوس أهل العلم» وحشر 
نقسه في زمرتهم» وغرٌ الناس بمظهره وسمته. 

غير أن من أقر هذا المفتي - بعد تبين جهله وخلطه - من ولاة الأمور يشاركه 
قي الإثم أيضاء ولا سيما إذا كان من أهل الحظوة لدیهم والقربى إليهم» فهر 
ينفعهم؛ وهم ينفعونه» على طريقة ( احملني أحملك )! 

ومن ثم قرر العلماء: أن من أفتى ولیس بأهل للفتری فهو آثم عاص» ومن أقره 
من ولاة الأمور على ذلك فهو عاص أيضا. 

ونقل ابن القيم عن أبي الفرج بن الجبوزي رحمه الله قال: ويلزم ولي الامر 
متعهم» كما فعل بنو أمية. 

قال : وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق؛ وعنزلة من لا معرفة 
له بالطب وهو يطب الناس» بل هو سوا حالا من هؤلاء كلهم . 

وإذا تعين على ولي الأمر منع مّن لم يحسن التطبيب من مداواة المرضى فكيف 
عن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟ 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية شديد الإنكار على هژلای ولا قال له بعضهم 
يوما: أجعلت محتسبا على الفتوى؟! قال له: يكون على الخبازين والطباخين 
خاب ولا رن على ری شب 0114 

والإمام أبو حنيفة رغم ذهابه إلى عدم الحجر على السفيه احتراما لادمیته؛ يقول 
يوجوب الحجر على المفتي الماجن التلاعب بأحكام الشرع» لما وراء تلاعبه من ضرر 
عام على الجماعة المسلمة: لا يقاوم حقه الفردي في حرية التصرف . 

وقد رأى رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن - شيخ الإمام مالك - يبكي» فقال: 
عا يبكيك؟ فقال : استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم! قال: 
وليعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق !200 . 


.)۳۱۷/ انظر: اعلام الموقعين (4؛‎ ) ١ 


؟ ) تظر: إعلام الوقعین ( 4 | ۲۰۷). 


۹۰ 


وقال غير واحد من السلف في بعض أهل زمانه: إن أحدهم يفتي في المسألة لو 
عرضت على عمر جمع لها اهل بدر! 

واقول : فکیف لو رای ربيعة وغيره» ما رأينا من علماء زماننا نحن؟ وکیف 
اصبح يفتي في قضايا الدین الکبری من لا علم له بالأصول ولا بالفروع ولم 
یتصل بالقرآن والسنة اتصال الدارس المتعمق» بل اتصال الخاطف التعجل؟ 

بل كيف أصبح بعض الشباب یفتون في آمور خطيرة بمنتهى السپولة 
والسذاجة» مثل قولهم بتکفیر الا فراد واجتمعات» وحرعهم على اتباعهم حضور 
المع والجماعات. 

وكثير من هؤلاء لیسوا من ( هل الذ کر) في علوم الشريعة» ولا كلّف نفسه أن 
یجلس إلى أهل الذ کر ويأخذ عنهم» ویتخرج على أيديهم» إنما کون ثقافته من 
قراءات سريعة في کتب العاصرین» أما الصادر الأصلية فبینه وبين قراءتها مائة 
حجاب وحجاب ولو قرآها ما فهمهاء لانه لا علك الفاتیح العينة على فهمها 
وهضمها. فكل علم له لغة ومصطلحات لا يفهمها إلا أهله العارفون به 
التخصصون فيه» فكما لا يستطيع المهندس أو الطبيب أن يقرأ کتب القانون 
وحده دون مرشد ومعلم ولا يستطيع القانوني أن يقرأ كتب الهندسة وحده» 
كذلك لا يستطيع أحد هؤلاء أن يدرس كتب الشريعة وحده دون موجه يأخذ 
بيده . 

ثقافة المفتي: 

إن المفعي أو الفقيه الذي يقوم مقام النبي عله بل يوقع عن الله جل شأنه؛ جدير 
بان يكون على قدر كبير من العلم بالإسلام» والإحاطة بادلة الأحكام» والدراية 
بعلوم العربية» مع البصيرة والعرفة بالحياة وبالناس أيضا بالإضافة إلى ملكة الفقه 
والاستنباط . 

لا يجوز أن يفتي الناس في دينهم من ليس له صلة وثيقة وخبرة عميقة 
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بمصدريه الأساسيين: الكتاب والسنة. 


ولا يجوز أن يفتي الناس من لم تكن له ملكة في فهم لغة العرب وتذوقهاء 
ومعرفة علومها وآدابها حتى يقدر على فهم القرآن واحدیث . 

ولا يجوز أن يفتي الناس من لم یتمرس باقوال الفقهاء ليعرف منها مدارك 
الأحكام» وطرائق الاستنباط؛ ويعرف منها كذلك مواضع الإجماع ومواقع الخلاف . 

ولا يجوز أن يفتي الناس من لم يتمرس بعلم أصول الفقه؛ ومعرفة القياس 
والعلة» ومتى يستعمل القياس» ومتى لا يجوز . 

كما لا يجوز له أن يفتي ما لم يكن عالا بمقاصد الشريعة» وعلل الأحكام» فمّن 
عاش مع ظواهر النصوص وحرفیتها» ولم يكن له التفات إلى أسرارها ومقاصدها: 
لم يحسن الفتوى في دين الله. ولم يكتف الإمام الشاطبي بأن جعل العلم بمقاصد 
الشريعة شرطا للاجتهاد بل جعله سببا للاجتهاد . 

كما لا يجوز أن يفتي مُن لم يعايش الفقهاء في كتبهم وأقوالهم» ويطلع على 
اختلافهم» وتعدد مدا رکهم» وتنوع مشاربهم ولهذا قالوا: مّن لم يعرف اختلاف 
الفقهاء لم يشم رائحة الفقه! 

ولا يجوز أن يفتي الناس من يعيش في صومعة حسية أو معنوية» لا يعي واقع 
الناس» ولا يحس بمشكلاتهم. 

يروي الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه ( الفقيه والتفقه ) عن الإمام الشافعي 
قوله: (لا يحل لاحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه 
ومنسوخه وبمحكمه ومتشابهه» وتأويله وتنزلیه؛ ومكيه ومدنيه؛ وما أريد به» 
وفيم أنزل» ثم يكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله َي بالناسخ والمنسوخ» 
ويعرف من الحديث ما عرف من القرآن» ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر؛ وبما 
يحتاج إليه العلم والقرآن» ويستعمل - مع هذا - الإنصات وقلة الکلام» ويكون 
بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأفكار» وتكون له قريحة ( أي ملكة وموهبة) 


۹۷ 


بعد هذاء فان كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام» وإذا لم يكن 
هكذا فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي)(١2.‏ 

على أن الحفظ وحده لا يجعل الحافظ فقيهاء مالم تكن لديه القدرة على 
التمييز بين المقبول والمردودء والصحيح والمعلول؛ وكذلك على الاستنباط 
والترجيح» أو التوفيق بين النصوص بعضها وبعض, وبينها وبين المقاصد الشرعية 
والقواعد الكلية . 

قيل للإمام عبد الله بن البارك: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالا بالاثره 
بصيرا بالرأي . 

وبهذا لا يكفي الأثر دون الراي» ولا الرأي دون الأثر. ولا بد للمفتي من ثقافة 
عامة» تصله بالحياة والکون» وتطلعه على سير التاريخ؛ وسنن الله في الاجتماع 
الإنساني» حتى لا يعيش في الحياة وهو بعيد عنهاء جاهل بأوضاعها . 

يقول الخطيب البغدادي أيضا في ( الفقيه والتفقه ) : 

(اعلم أن العلوم كلها أبازير للفقه» وليس دون الفقه علم إلا وصاحبه یحتاج 
إلى ما يحتاج إليه الفقیه, لأن الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل شيء 
من أمور الدنيا والآخرة» وإلى معرفة الجد والهزل؛ والخلاف والضدء والنفع والضرء 
وأمور الناس الجارية بينهم» والعادات المعروفة منهم» فمن شرط المفتي النظر في 
جميع ما ذکرناه ولن يدرك ذلك إلا بملاقاة الرجال؛ والاجتماع مع أهل النحل 
والمقالات الختلفة» ومساءلتهم وكثرة المذاكرة لهم» وجمع الكتب ومدارستهاء 
ودوام مطالعتها ) . 

ولا يريد الخطيب من الفتي أو الفقیه أن یجمع الکتب في خزائنه من هنا 
وهناك دون أن يعيهاء ویفهم ما فيهاء فهذا كمثل الحمار يحمل آسفارا. 


(۱) انظر: الفقیه والتفقه ( ۱5۷/۲ ) مطابع القصیم بالریاض. 


۹۸ 


ونقل عن بعض الحكماء أنه قيل له: إن فلانا جمع كتبا كثيرة» فقال: هل فهمه 
على قدر كتبه؟ قيل: لا. قال: فما صنع شيئا! ما تصنع البهيمة بالعلم؟! 

وقال رجل لرجل كتبء ولا يعلم شيعا ما كتب: ما لك من كتبك إلا فضل 
تعبك وطول أرقك» وتسويد ورقك!(١2.‏ 

إن من أسواأ الأشياء خطرا على المفتي أن يعيش في الكتب» وينفصل عن 
الواقع . 

ولهذا أحسن الخطيب رحمه الله حين طلب إلى المفتي أن يعرف الجد والهزل» 
والنفع والضر في آمور الحياة . 

وما قاله الإمام أحمد : لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه 
خمس خصال: 

أولها : أن تكون له نية» فان لم تكن له نی لم يكن عليه نو ولا على كلامه 
نور. 

والغانية : أن يكون له حلم ووقار وسكينة .(إشارة إلى الجانب الأخلاقي ) . 

والغالغة: أن يكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته. ( يشير إلى التمكن 
العلمي ) . 

والرابعة : الكفاية ( أي من العیش) ولا مضغه الناس. 

والخامسة : معرفة الناس(؟). 

والراد ب ( معرفة الناس ) : معرفة الحياة والواقع الذي يحياه الناس . 

إن المفتي البصير يجب أن يكون واعيا للواقع» غير غافل عنه» حتى يربط فتواه 
بحياة الناس» فهو لا يكتب نظریات ولا يلقي فتواه في فراغ ومراعاة الواقع تجعل 
)١(‏ الفقيه والتفقه ۱5۹۰۱۵۸ . 
( ؟ ) ذكره ابن بطة في كتابه في الخلع: ونقله ابن القيم في الإعلام (۱۹۹/4) - 

۹۹ 


المفتي يراعي أمورا معينة» ويضع قيودا خاصة؛ وينبه على اعتبارات مهمة. 

وقال الإمام ابن القيم: إن الفقيه هو من يزاوج بين الواجب والواقع؛ بمعنى أنه لا 
ينبغي أن يعيش فيما يجب أن یقع» دون أن يلتفت إلى ما هو واقع بالفعل» أو 
ينظر إلى زمان مضی» ولا يعرف زمنه هوء ولكل زمن حکم» والناس بزمانهم أشبه 
منهم بآبائهم . 

وهناك جانب مهم يتعلق بدين المفتى وضميره وتقواه» فإن العلم وحده لا يغني 
إذا لم يسنده إيمان يعصم صاحبه من اتباع الهوى في فتواه» فالمفروض في الفتي : 
أن يقصد بفتواه وجه الله تعالى وابتغاء مرضاته؛ لا إرضاء العوام» ولا إرضاء ذي 
السلطان. وان يتحرى الق ما استطاع» ولا يتسرع ليقال عنه عالم علأمة! ويشاور 
إخوانه من أهل العلم فيما أشكل عليه» وأن يحيل إلى غيره فيما يراه أعلم به منه» 
وان يقول: لا أدري فيما لا يدريه فهذا ما تقتضيه أمانة العلم ومسؤوليته. وقد 
سثل الإمام مالك عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري. 

هؤلاء هم الأئمة» وهم القدوق ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المصلحة المرسلة وشروط العمل بها 


السؤال: 

سماحة شيخنا العلامة الفقيه الداعية الدكتور يوسف القرضاوي 
حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 


نريد من سماحتكم إلقاء الضوء على معنى (المصلحة) التي يسمّونها 
(المرسلة)؛ وهل يُعتمد عليها في التشريع والفتوی والقضاء؟ 

وما الشروط الواجب توافرها ليُعمل بها؟ فقد انهم بعض الحداثيين الشريعة 
الإسلامية بأنها (جامدة) ولا تعمل إلا (بالنص)» ولا تراعي مصالح الخلق 
التي تتغيّر وتتطوّر باستمرارء ولا تعنى با يصيب الإنسان من أذى أو ضرر إذا 
عبقت الأحكام التصوصة في كتب الفقه. وهو ما نعتقد عكسه. وان كنا لا 
تملك بغقافتنا الشرعية المحدودة أن ندلّل عليه. 

كل ما نؤمن به أن الله سبحانه عليم حكيم» وأنه أرحم بعباده من الوالدة 
بولدهاء فكيف لا يضع في أيديهم من القراعد والفاتیح الشرعية ما يُهِيْء لهم 
أسباب السعادة والنمو والترفي؟ 

نرجوكم بیان هذا الأمر با رزقكم الله من سّعة العلم؛ ودقّة الفهم» وحسن 
البيان» ومعرفة النصوص والقاصد, مع معرفة الواقع . 

شكر الله لکم. وجزاكم الله خیرا. 
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اجواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلی آله وصحبه ومّن انع هداه. 

روبعد) 

فهذا السوال يتعلّق بقضية اصولية كبيرة» تحتاج إلى بيان وتفصيل» لما لها من 
عظیم الخطر وكبير الأثرء في إحياء الاجتهاد» وتطوير الفقه؛ واکتمال البنیان 
التشريعي على أساس من الشريعة الإسلامية الغرَاء . 

وتكاد تضيع الحقيقة في هذه القضية الحية بين اختلفین فيهاء وهي جلية 
واضحة, والحمد لله. وقد فصّلنا القول فيها في كتابنا ( السياسة الشرعية بين 
نصوص الشريعة ومقاصدها )» ونوصي السلم الهتم بضرورة الرجوع إليه . 

تعریف الصلحة الرسلة 

والصلحة الرسلة کلمة مركّبة من موصوف وصفة: فالوصوف هو الصلحة؛ 
والصفة هي الرسلة. 

ومعنی (الصلحة) : کل مافيه صلاح ونفع للخلق في دنیاهم أو في دينهم» 
وبتعبير الفقهاء: في معاشهم أو في معادهم» سواء كانت مصلحة فردية أم 
جماعية» مادية ام معنوية» آنية أم مستقبلية. 

ومعنی (المرسلة) : اي الطلقة غير المقيّدة ونعني بها: الصلحة التي لم يدل 
دليل خاصٌ من نصوص الشرع على اعتبارها ولا على إلغائها(١.‏ فهي مطلقة من 
الاعتبار أو الإلغاء. 

وإنما قام الدليل؛ بل الأدلّة العامة على أن الشرع يراعي مصالح الخلق» ويقصد 
إليها في کل ما شرع من أحكام» كما يقصد رفع الضرر والفساد عنهم» ماديا كان 
(۱) وهذه - كما بقول القرافي في الفروق ( ٠١۷/۲‏ ) - أدنى رتب الصالح؛ بخلاف الصلحة التي شهدت 
لها اصول الشرع بالاعتبار» فهي أعلى واقوی؛ ولذا لم يُختلف فیها. 


۱۰۲ 


حيّاء واقعا كان أو متوقّعا. 


رف هذا بتتبّع تعليلات الشرع في نصوصه» وباستقراء أحكامه الجزثية . 

والفقهاء والأئمة مختلفون في الاحتجاج بالمصلحة الرسلة واعتبارها دليلا 
شرعياء يُبنى عليها الحكم فى الفتوى أو القضاء أو التشريع . 

وأكثر الأئمة أخذا بهذا هو الإمام مالك رضي الله عنه» وأصحابه وأتباع مذهبه. 

ثم الحنابلة أيضا أكشروا من الأخذ بالصالح واعتبارهاء كما يبدو ذلك في تراث 
الفقه الحنبلي» وخصوصا عند الإمامين ابن تيمية وابن القیم؛ وان لم يسمّياها 
( مصلحة مرسلة). ثم يأتي بعد ذلك الحنفية؛ وإن كان الشائع في كتبهم الأخذ 
بالاستحسان» وهو لون من اعتبار الصالح. 

وأضيق المذاهب في الا خذ بالصلحة هو مذهب الشافعية» وإن لم یخل من 
تغول أو التعليل بها في بعض المسائل. 

الغزالي والمصلحة: 

ولعل الامام الغزالي- وهو شافعي - هو أول أصولي خصّ (الاستصلاح) أو 
(المصلحة المرسلة ) بحديث مفعّل وذلك في كتابه (الستصفی ) فعرّف الصلحة 
وأنواعها ومستوياتهاء وموقف العلماء منهاء على الرغم من اعتبارها عنده من 
( الأصول الموهومة )» مثل الاستحسان» وقول الصحابي» وشرع من قبلنا. 

ملاحظتان حول تعريف الغزالي للمصلحة: 

حاول الغزالي أن يضع ضابطا شرعيا مهما للمصلحة؛ یحدد معناهاء وقد 
آحسن في ذلك» فلم يكتف بمعناها اللغوي» بل ربطها ب( امحافظة على مقصود 
الشرع )؛ وبيّن أن مقصود الشرع هو حفظ الكليّات الخمس؛ فكل ما يعضمّن 
حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وحفظ هذه الخمسة واقع في رتبة 
الضروريات» فهي أقوى الراتب في الصالح. 
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وهنا نجد أن كلامه يفهم أن الصلحة مقصورة على حفظ هذه الضوريات 
الخمسء فان هذا من موقع الحاجيات والتحسينات حسب تقسيمه نفسه» وكلّها 
داخل في المصالح المراعاة شرعا في حياة الناس؟ فهو يريد بهم اليسر والتخفيف» 
ودفع الحرجء والهداية إلى أقوم المناهج في الاداب والأخلاق» والنظم والعاملات ما 
يدخل في المصالح الحاجية والتحسينية . 

هذه هي الملاحظة الأولى . 

أما الملاحظة الثانية» فهي حصر الضروريات في هذه الخمسء وأرى أن هناك 
ضروريات أخرى راعتها الشريعة وقصدت إليهاء مثل حفظ العرض» وتحقيق الأمن» 
والعدل» والتكافل» ورعاية الحقوق والحريات العامة وإقامة أمة وسط . 

ولو كان لي أن أضيف إلى تعريف الغزالي للمصلحة: لقلت مستخدما أصل 
عبارته: 

نعني بالمصلحة: احافظة على مقصود الشرع» ومقصود الشرع من الخلق: أن 
يحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم وعرضهم وأمنهم وحقرقهم 
وحرياتهم» وإقامة العدل والتکافل في أمة نموذجية» وکل ما بیسر علیهم حياتهم» 
ویرفع الحرج عنهم؛ ویتمّم لهم مکارم الا خلاق؛ ويهديهم إلى التي هي آقوم في 
الا داب والأعراف والنظم والعاملات . 

واحسب أن إمامنا الغزالي لا يمانع في هذه الإضافة» فهي تتّفق مع هدفه في ربط 
المصلحة بمقاصد الشرع؛ وما ذكرناه يدخل في ذلك بلا ریب . 


تنبیهان آخران: 
وهناك تنبیهان آخران ذكرهما الدكتور حسين حامد حسان في رسالته القيّمة: 
( نظرية المصلحة في الفقه الاسلامي) : 


الأول: أن المصلحة في الاصل - ويعني به العرف أو اللغة - جلب النفع ودفع 
الضرر وهذا يتفق مع معنى المصلحة لغة» إذ هي تطلق في اللغة على جلب المنفعة 
مجازا كما تطلق على المنفعة نفسها حقيقة» ولا كانت المنفعة والضرة نقيضين» 
كان دفع المضرّة مصلحة ایضا. 


ل 


والغاني: أن الغزالي لا يقصد بالمصلحة معناها العرفي» وإنما يقصد بها جلب 
تفع أو دفع ضرر مقصود للشارع؛ لا مطلق نفع أو ضرر. ومعنى هذا: أن الناس قد 
يعدون الأمر منفعة وهو في نظر الشارع مغسدةء وبالعکس, فليس هناك تلازم بين 
المصلحة والمفسدة في عرف الناس؛ وبينهما في عرف الشارع» أو بعبارة أخرى فان 
لمصلحة في نظره هي الحافظة على مقاصد الشارع ولو خالفت مقاصد الناس؛ فان 
الأخيرة عند مخالفتها للاولی ليست في الواقع مصالح؛ بل أهواء وشهوات زینتها 
تفس وألبستها العادات والتقاليد ثوب الصالح. فقد كان هل الجاهلية في 
العرب يرون المصلحة في وأد البنات» وحرمان الإناث من الإرث» وقتل غير القاتل» 
وما كانوا يعتقدون أن في شرب الخمر ولعب الميسر وانّخاذ الا خدان» ونسبة الولد 
إلى غیر آبیه مفسدة. 

والفانون الروماني في اوج عظمته» كان یجیز للدائن أن يسترق مدینه في 
ندين؛ وإذا كان هناك أكثر من دائن؛ ولم يوجد من يرغب في شراء الدین» فان 
لقانون أعطى للدائنین حقّ اقتسام جثَّة الدین! وما كان أحد في روما يرى أن في 

هذا الحكم مفسدة حتى جاء الإسلام بمبدئه العادل : وان کان ذو عسرة 

إلى مَيْسَرَة وأن تصدفوا خير لکم إن كنحم تعلمون 4 ( البقرة TASE‏ 

والقانون الإنجليزي ظلّ قرابة عشرة قرون يرى أن الصلحة في حرمان الإناث من 
ثیراث» واستقلال الابن الأكبر بالتركة؛ وأن الميراث كحجر إذا ألقي ينزل إلى 
أسفل؛ ولا يصعد إلى أعلى» ومن ثم فما كانوا بعصورون أن الأصول يأخذون 
تصیبا من الیراث(۲۱. 


| وبعد أربعة عشر قرناء أخذ الإنجليز بمبادئ الشريعة الإسلامية» فأشركوا الإناث في الإرث؛ وورثوا 
لأصغر؛ وأصول الیت؛ وآخر قانون قزر هذا كان في سنة ۱۹۲۵م» وكان الحال كذلك في معظم الولايات 
الآمريكية ثم عدلت عنه» وهذا یدنا على عظم الشروة التي بأيديناء وأن الصلحة فيما جاء به التشريع 
الإسلامي: وان بدا لبعض ضعاف الإيمان أن المصلحة في التخلي عنه إلى غيره. راجع في ذلك بحشا للد کتور 
حسين حامد حسان مقدما إلى جامعة نيويورك؛ معهد القانون القارن عنوانه : ( الورثة في الشريعة الإسلامية 
تمليزي )» حيث أثبتنا أن القانون الإنجليزي وصل في آخر تطوره وبعد أربعة عشر قرنا إلى ما بدأ به 
لإسلام. مجلة القانون والاقتصاد العدد (؟) صة"” . 
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ولا زال القانون الأمريكي يرى أن المصلحة في إطلاق حرية الموصيء ولو دی 
ذلك إلى أن يوصي الشخص بكل ثروته إلى خليلته تاركا ورئته عالة يتكقّفون 
الناس؛ ولقد بدأ رجال الفقه والقضاء وعامّة الشعب يحسُون الخطورة والمفاسد 
التي تترنّب على ترك هذه الحرية دون قيود . 

وآخر مثل لعرض الأهواء والشهوات في ثوب الصالح: القانون الذي آقزه مجلس 
العموم واللوردات الإنجليزي» وهو يجعل اللواط عملا مشروعا لا ضرر فيه على 
الفرد ولا على الجماعة(١2.‏ 

وكان العرب في الجاهلية يعتبرون من الصلحة الرعية : شرب الخمر» ولعب 
الميسرء وأكل الرباء والعصبية للقبيلة في احق والباطل» وحرمان الإناث والصغار من 
الميراث» وقتل الأولاد من إملاق أو خشية إملاق» واعتبار ميلاد البنت كارثة قد 
تنتهي بوأدهاء ووراثة الرجل امرأة أبيه من بعده ... إلى غير ذلك ما أبطله 
الاسلام. 

من أجل هذا حرص الغزالي رحمه الله على التفرقة في تعریف الصلحة بين 
مقاصد الخلق ومقاصد الشارع. وقرّر أن احافظة على الثانية» وان خالفت الأولى 
هي المصلحة الشترعية("2. 

اعتبار الصحابة للمصلحة: 

وكان الصحابة - وهم أفقه الناس لهذه الشريعة - أكثر الناس استعمالا 
للمصلحة واستنادا إليهاء فهذه المصلحة هي التي جعلت أبا بكر يجمع الصحف 
المغرقة - التي كان القرآن مدونا فيها من قبل - في مصحف واحد؛ وهو آمر لم 
يفعله النبي َي » ولهذا توقّف فيه أول الأمرء ثم أقدم عليه بنصيحة عمره لما رای 


(۱) راجع الأهرام السنة ( 45 ) العدد (۲۸۹۱۸) في ( ۱۲ فبراير1977م)؛ فقد جاء فيه ما يلي : ( وافق 
مجلس العموم البريطاني أمس على قانون باعتبار الشذوة الجنسي عملا مشروعا بين البالغين» وقد تت الموافقة 
باغلبية ٠١١‏ صوتا ضد ۱۰۷ صوت. وقد استقبل الجالسون في شرفة الزوار الموافقة بالتصفيق ) . 

(۲) انظر: نظرية الصلحة في الفقه الإسلامي د - ۸ . 


شل 


فيه من خير ومصلحة الوسلام . 

وجعلته يستخلف عمر قبل موته مع أن الرسول یلم یفعل ذلك . 

وهي التي وجّهت عمر إلى وضع الخراج» وتدوين الدواوين» وتمصير الامصار 
وائخاذ السجون» والتعزير بعقوبات شتى» مثل إراقة اللبن المغشوش» ومشاطرة 
الولاة أموالهم إذا تاجروا أثناء ولايتهم. وهي التي جعلته يتّخذ قرارات يرى 
الصلحة فيهاء مثل: عدم تغيّبٍ رجل في الجيش أكثر من أربعة أشهر عن اهله؛ 
وفرض العطاء لكل مولود في الإسلام» وجعل الشورى في سبعة من كبار الصحابة 
الذين توفي رسول الله ينه وهو عنهم راض. 

وهي التي جعلت عشمان يجمع المسلمين على مصحف واحد» يدشره في 
الآفاق» ويحرق ما عداه» على ملأ من الصحابة وموافقة منهم ويقضي بميراث 
زوجة من طلّقها زوجها في مرض الموت فرارا من إرثها . 

وهي التي جعلت عليًا يأمر أبا الأسود الدؤلي بوضع مبادئ علم النحوء بعد أن 
دخل اللحن في العربية على السنة الناس» حين اختلط الأعاجم بالعرب» ويضمّن 
الصناع ما یکون بأيديهم من أموالء إذا لم يقدموا بيّنة على أن ما هلك إنما هلك 
بغير سبب منهم قائلا: ( لا يصلح الناس إلا ذاك )۲۱۱. 

هي التي استند إليها معاذ بن جبل في أخذ الثياب اليمنية بدل (العين) من 
زكاة الحبوب والثمار قائلا: ايتوني بخميس أو لبيس ( منسوجات محلية ) آخذه 
منكم مكان الذرة والشعین فإنه أهون عليكم وأنفع للفقراء بالدینة(۲۲. 

واستند إليها معاوية في أخذه مُدين (أي نصف صاع) من القمح في زكاة 
الفطر في مقابل صاع من التمس وأقره الصحابة الذين كانوا في زمنه ما عدا أبا 


(۱) انظر: تنقیح الفصول وشرحه للقرافي ۱۹۸ » 2144 ومصادر التشريع فيما لا نص فيه خلاف صهم - 
(۲) انظر: کتابنا ر فقه الزکاق (۸۰۳/۲). 
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سعید الخدري رضي ال عنهم(۲۱. 

وهي التي جعلت من بعد الراشدین یتخذون البرید. ویمربون الدواوین» 
ویضربون النقود ... إلى غير ذلك من آعمال الدولة» دون أن یعترض علیهم أحد 
من الامة. 

مدی اعتبار الصلحة في الذاهب التبوعة: 

وهي التي جعلت الإمام آبا حنيفة يوجب الحجر على الفتي الماجن» ( أي 
المتلاعب بالشريعة )» والطبيب ال جاهل» والمكاري ( المقاول ونحوه) المفلسء مع أن 
مذهبه - رضي الله عنه - عدم الحجر على العاقل البالغ وإن كان سفيهاء احتراما 
لآدميته. 

ولكن حجر على هؤلاء منعا لضرر الجماهير من الناس("). 

وهي التي جعلت کثیرا من المالكية وغيرهم يفتون بشرعية فرض الضرائب على 
القادرين إذا اقتضی ذلك الدفاع عن الحوزة» ولم يكن في بيت المال ما يكفي("). 

وجعلت جمپور الفقهاء يقولون بجواز قعل المسلم إذا تعرّس به الكفار ولم 
يكن من قتالهم بد(؟۲. 

وأجاز فقهاء الحنفية والشافعية وجماعة من المالكية وبعض الحنابلة : شق بطن 
الأم بعد موتها لإخراج الجنين: إذا غلب على الظنٌ أنه سيخرج حيّاء برغم حرمة 
الميت الرعية شرعاء بل أوجب بعض الفقهاء ذلك» لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء 
من الميت» وشبّهه صاحب ( المهذآب ) من الشافعية بما لو وقعت مجاعة واضطر إلى 
أكل جزء من الیت(*)؛ وذلك لان حق الحي مقدّم على حق الميت عند التعارض» 
(۱) فقه الزكاة )٩۳۲/۲(‏ وما بعدها. 
( ۲ ) قالوا لعموم ضرر الأول في الأديان» والثاني في الابدان, والثالث في الأموال. انظر: الاختيار (4 /95). 
(۳) فقه الزکاة ( ۹۸1/۲ - ۹۸۷). 


٤ (‏ ) انظر: المهذب وشرحه المجموع ( ۰۳۰۱/۵ ۳١۲‏ )» وحاشية الصاوي .)٠٠١/١(‏ 
( د ) انظر: الهذب وشرحه (النجموع ) ( ۳۰۱/۰ - ۳۰۲): وحاشية الصاوي .)٠٠١/۱(‏ 
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ومصلحة انقاذ حياة الجنين تفوق مفسدة انقهاك حرمه آمه» فیرتکب أخف 
الضررین؛ ویفوت أدنى المصلحتين!١).‏ 

اختلاف المذاهب الأربعة في الاستدلال بالمصلحة المرسلة: 

ومن الفقهاء من أنكر اعتبار (الاستصلاح) أصلا مسعقلاً يُحتج به» ویستند 
إليه في الفتوى والقضاء والتشریع» كالنص والإجماع والقياس» وذلك مشل الإمام 
الغزالي» الذي اعتبر الاستصلاح من ( الأصول الموهومة ) على حلأ تعبیره. 

ومع هذا ذكر عددا من المسائل والقضايا مال فيها - أو في أكثرها ‏ إلى القول 
بالصالح, وكان المفهوم بعدها أن يُلحق هذا بالأصول الصحيحة ليصير اصلا خاصًا 
پراشه. 

وقد اعترض بذلك على نفسه ثم أجاب بقوله : 

( من ظنّ أنه اصل بنفسه فقد أخطأء لانا رددنا الصلحة إلى حفظ مقاصد 
الشرع» ومقاصد الشرع تُعرف بالکتاب والسنة والإجماع» فكل مصلحة لا ترجع 
إلى حفظ مقصود؛ قُهِمّ من الکتاب والسنة والاجماع» وکانت من الصالح الغريبة» 
التي لا تلائم تصرفات الشرع» فهي باطلة مُطرحة؛ ومّن صار إليها نقد شرغ» كما 
, 1 ۲ 
أن من استحسن فقد شرع وکل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم 
كونه مقصودا بالکتاب والسنة والإجماع» فليس خارجا من هذه الأصول» ولکنه لا 
یسمّی قياساء بل مصلحة مرسلة» إذ القیاس اصل معیّن» وكون هذه العاني 
مقصودة عرفت لا بدلیل واحدء بل بأدلّة كفيرة لا حصر لهاء أن الکتاب والسنة» 
وقرائن الا حوال وتفاریق الأمارات» تسمّی بذلك : مصلحة مرسلة) . 
ر۱) آما عند الحنابلة فالذهب عندهم تحریم شق البطن من أجل الحمل» لا فيه من هنك حرمة متيقنة, لإبقاء 
حياة موهومة. قالوا: إذ الغالب والظاهر أن الولد لا یمیش واحتج احمد بحدیث: " کسر عظم الیت ککسر 
عظم اي" ؛ رواه أبو داوده ويجاب عنه بان هذا في غير حالة الضرورة والصلحة» على أن شق البطن لیس فيه 


كسر عظم. واختار بعض علماء الذهب جواز الشق إذا كان با جنين حركة تظن بها حباته بعد شق البطن» 
فالحياة هنا مرجوة لا موهومة. 


۱۰۹ 


قال: ( وإذا فسّرنا المصلحة باحافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف فيهاء 
بل يجب القطع بكونها حجة. 

وحيث ذكرنا خلافاء فذلك عند تعارض مصلحتين ومقصودین عند ذلك 
يجب ترجيح الأقوی )(۲۱. 

القرافي والصلحة: 

وقد شاع أن الاستدلال بالصلحة المرسلة خاصٌ بمذهب المالكية» ولكن الإمام 
شهاب الدين القرافي المالكي (ت584ه) يقول ردا على من نقلوا اختصاصها 
بالمالكية. 

( وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا أو جمعوا أو فرّقوا بين السالتین لا 
يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا أو فرّقواء بل یکتفون بمطلق 
المناسبة» وهذا هو المصلحة المرسلة» فهي حینذ في جميع الذاهب )(۲۲. 

وهذا هو التحقيق» فالذي يطالع كتب المذاهب الأخرى يجد فيها عشرات 
ومئات من المسائل إنما يعلّلونها بتعليلات مصلحية؛ وإن كان الحنفية والحنابلة أكثر 
من الشافعية في ذلك . 

ويذ كر القرافي : أن إمام الحرمين - عبد الملك بن عبد الله الجويني رت4۷۸ه) 
قرّر في كتابه المسمّى ب ( الغياثي ) أمورا وجوزها وأفتى بها - والمالكية بعيدون 
عنها - وجسر عليهاء وقالها للمصلحة المطلقة» وكذلك الغزالي في ( شفاء 
العليل ) مع أن الاثنين شديدا الإنكار علینا - يعني المالكية - في المصلحة 
المرسلة("). 

وإمام الحرمين والغزالي شافعیان . 
(۲) شرح تنقیح القصول ص! ۱۷ . 
(۳) شرح تنقیح الفصول صة؟١‏ . 


۱۹۰ 


تضییق الغزالي في الستصفی : 

ولکن الغزالي - كما نقلنا عنه في (المستصفى ) - ضیّق في الا خذ بالصلحة 
المرسلة» واشترط لها شروطا صعبة التحقیق وهي : 

۱ .أن تکون ضروریة: 

أي من الضروریات الخمس المعروفة» فإذا كانت في مرتبة الحاجيات أو التتمّات 
والتحسینات لا عتبر. 

۲ . ان تکون کلیة: 

أي تعم جميع السلمین؛ بخلاف ما لو كانت لبعض الناس دون بعض أو في 
حالة مخصوصة. 

۳ . أن تکون قطعية أو قریبا من القطعیة(۱): 

ویبدو للمتامّل أن الغزالي لم یشترط هذه الشروط لكل مصلحة؛ ولکن 
شتراطها في المثال الذي ذکره؛ وهو: ترس الاعداء بالسلمین في الحرب» وان هم 
الأكثرون منه أنه شرط عامٌ لكل الصالح. 

تال القرطبي : ( هي بهذه القيود لا ينبغي أن يُختلف في اعتبارهاء وأما ابن 
المنيّر فعدً ذلك تحکُما من قائله)0؟). 

والذي يظهر من عمل الصحابة رضي الله عنهم» أنهم لم يكونوا يلتزمون هذه 
الشروط كلّهاء وإئما يراعون الصلحة وإن كانت جزئية أو حاجية أو ظنية . 

فعمر يحكم بطلاق امرأة المفقود بعد مضي أربع سنوات - ما من حين فقده؛ 
أو من حين رفع آمرها إلى القضاء ‏ رعاية لصلحة الزوجة» ورفعا للضرر عنهاء وإن 
لم يغبت موت زوجهاء وهي مصلحة جزئية وحاجية وظنية» وقد وافق عمر على 
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(۱) الستصفی (۰)۱۷۳/۲ 
(؟) إرشاد الفحول ص ۲۲ . 


ذلك عثمان وعلي وابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعین(۲۱. 

ويقضي عمر على محمد بن مسلمة الأنصاري بالسماح لجاره - الضحاك بن 
قیس - آن بسوق نهرا في ارض ابن مسلمة؛ لان النهر ینفع جاره» ولا يضر 
محمدا وقد كان محمد بن مسلمة منع جاره من ذلك» فقال له جاره : آنت 
تمنعني ما هو لك منفعة؟ تسقي منه اولا وآخراء ولا یضرك ولا اختصما إلى عمر 
قال محمد : تمنم أخاك ما ینفعه ولا يضرك؟! فاصرٌ محمد على المنع» فقال عمر: 
والله لیمرّن به ولو على بطنك! ثم آمر عمر الضحاك أن یر بنهره في أرض محمد» 
نفعل(۲). 

والأمثلة كثيرة على هذا الاتجاه من عمل الصحابة والراشدین. 

الشاطبي والمصلحة: 

ولهذا لم يشترط الإمام الشاطبي ما اشترطه الإمام الغزالي؛ وإنما اعتبر أمورا ثلاثة 
يجب مراعاتها عند الأخذ بالمصلحة وهي: 

١‏ . أن تكون معقولة في ذاتها: 

بحيث إذا عرضت على العقول تلقّّتها بالّبول, فلا مدخل لها في الامور 
التعبّدية: فان الأصل فيها أن تُؤخذ بالتسليم. 

۲ . أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع في الجملة: 

بحيث لا تُنافي أصلا من اصوله؛ ولا دليلا من أدلّته القطعية» بل تكون متُفقة 
مع المصالح التي قصد الشرع إلى تحصيلهاء بان تكون مفقة مع الصالح التي قصد 
الشرع إلى تحصيلهاء بان تكون من جنسها أو قريبة منهاء ليست غريبة عنها وان 
لم يشهد دليل خاص باعتبارها . 


.)١9141 ( طبعة الإمام مسالة رقم‎ ) 175 - 174/1٠ ( انظر: اخلی‎ )١( 
بداية لمجنهد ۰۳۱۰/۲ مطبعة المعاهد نقلا عن (الدخل إلى علم أصول الفقه ) للد کتور الدواليبي.‎ )۲( 


۱۱ 


۳ . أن ترجع إلى حفظ أمر ضروريء أو رفع حرج لازم في الدين: 

ناما مرجعها إلى حفظ الضروري فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به» فهي 
إذن من الوسائل لا المقاصد. 

وأما رجوعها إلى رفع حرج لازم : فهو إما لاحق بالضروري» وإما الحاجي» الذي 
مرده إلى التخفيف والتیسیر(۲۱. 

وليس من اللازم أن تكون كلية عامة» فرعاية مصالح الأفراد» والفغات الختلفة» 
أمر معتبر في الشريعة. 

وليس من اللازم أن تكون قطعية» فالعمل بالظن الراجح أمر معمول به في 
الأحكام الفرعية» وناط به الشرع أمورا كثيرة . 

ضرورة أن تكون المصلحة حقيقية: 

والامر المهم الذي ينبغي الالتفات إليه» والاحتياط فيه: أن تكون المصلحة 
حقيقية لا وهمية» فقد يخيّل الهوى والشهوة؛ أو الوهم وسوء التصور أو الإلف 
والعادة» لبعض الناس : أن عملا ما مصلحة؛ وهو في حقيقته مفسدة أو أن ضرره 
أكبر من نفعه» فکثیرا ما يُغفل الناس الصلحة العامة لأجل المنفعة الخاصة؛ أو 
يغفلون عن الضرر الآجل من أجل النفع العاجل؛ أو يغفلون الخسارة المعنوية من 
أجل الكسب المادي» أو يتغاضون عن المفاسد الكبيرة من أجل مصلحة صغيرة» 
فالاعتبارات الشخصية والوقتية واحلية والادية لها ضغطها وتأثيرها على تفكير 
البشر لهذا يجب الاحتياط والتحرّي عند النظر في الصالح وتقويمها تقوما سليما 
عادلا. 

قال الإمام ابن دقيق العيد : رلست أنكر على مَّن اعتبر أصل المصالح» ولكن 
الاسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سدید )2"0. 
(۱) انظر: الاعتصام للشاطبي ( ۱۲۹/۲ ۱۳۶ )۰ وعلم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص ۸ - 
۸ طبعة الدار الكويتية, وكتاب مالك للشیخ آبو زهرة صا ۳۹ - 4۳۱ ۰ 
( ۲ ) |رشاد الفحول ص۲۲ . 

۱۱۳ 


تغیر الأحكام المبنية على المصلحة: 

وينبغي أن نشير هنا إلى حقيقة هامة وهي : أن الأحكام المبنية على مصلحة 
معينة؛ تظلّ معتبرة ما بقبت هذه الصلحة, التي هي مناط الحكم وعلّمهء فإذا 
انتفت وجب أن يتغيّر الحكم تبعا لهاء لان الحكم يدور مع عله وجودا وعدما. 

ومن أمثلة ذلك : العقوبات التعزيريةء والأحكام التي تقتضیها السياسة الشرعية 
الوقتية؛ التي رُويت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة ومّن بعدهم» بل من 
ذلك بعض ما ورد عن النبي مهه نفسه. 

وذلك مثل نهيه تعن كتابة الحديث في أول الأمرء خشية اختلاطه بالقرآن» 
فلما زالت هذه الخشية آذن في الكتابة لبعض الصحابة» وثبت عنه عة کتب في 
موضوعات شّی . 

ومثل إلزام عمر الصحابة أن ینقلوا الحديث عن رسول الله َيه لا اشتفلوا به 
عن القرآن سياسة منه. 

ومثل ذلك : اختياره للناس الإفراد با حج» ليعتمروا في غير أشهر الحج؛ فلا يزال 
البيت الحرام مقصوداء 

فان هذا وأمثاله - كما قال ابن القيم - ( سياسة جزئية بحسب المصلحة 
تختلف باختلاف الأزمنة» فظنّها - مَّن ظنّها - شرائع عامة لازمة للامة إلى يوم 
القيامة» ولكلٌ عذر وأجرء ومن اجتهد في طاعة الله ورسوله فهو دائر بين الاجر 
والأجرين )۰۲۱۱ 

وبناء الا حکام على الصالح الزمنية والبيكية من أسباب تغير الفتوی واختلافها 
باختلاف الأزمان والأماكن والأحوال كما هو مقر في موضعه. 

حاجة الناس في عصرنا: 

وما دعا هؤلاء العلماء إلى القول بالصلحة المرسلة» هو: ما لسوه من حاجة 
الناس في عصرنا إلى اعتبار المصالح في التشريع» وفي الفتوی وفي القضاء. إلى 
جوار ما وجدوه من أدلة عامة في النصوص والقواعد والمقاصد الشرعية تؤيد الأخذ 


. ۱۸ - الطرق الحكمية صت۱‎ )١( 
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بالمصالح. 

ومن أجل هذا ضمنت القوانين الحديثة أحكاما شتى كثيرة مناطها المصلحة» 
ولا شيء غيرها. 

مغل اشتراط ( توثيق عقد الزواج ) بالجهة الرسمية وإلا لم تسمع المحاكم دعواه. 

وكذلك توثيق عقود الملكية في دوائر الشهر العقاري» أو التسجيل العقاري . 

وكذلك قوانين البناء» حيث تشترط إذن البلدية وغيرها. 

ومثل ذلك : اشتراط الحصول على رخصة قيادة من إدارة المرور لمن يسوق سيارة 
أو مركبة بخارية» أو نحوها. 

وكذلك: من يزاول مهنة كالطب والهندسة والصيدلة واحاماة وغيرهاء لا بد له 
من ترخيص بعد توافر الشروط المطلوبة في مزاولة الهنة . 

وهناك قوائين كثيرة تكاد تكون مبنية على الصلحة. مثل قانون السير أو المرور. 

وكذلك قانون العمل والعمال. 

وحتى القوانين التي لها صلة بالشرع» فيها مواد غزيرة ووفيرة مربوطة بالمصلحة» 
مثل قانون تنظيم استعمال الخدرات : صناعة واتجارا واستعمالا. 

ولعل من أهم ما نحتاج إليه في عصرنا: تقنين العقوبات التعزيرية» مثل عقوبة 
أكل الرباء أو بيع الميتة» أو لحم الخنزيرء أو أخذ الرشوة» أو إعطائهاء أو أكل مال 
اليتيم» أو منع الزكاة» أو ترك الصلاةء أو امجاهرة بالفطر في رمضان» أو معاكسة 
النساء في الطريق» أو خطفهن واغتصابهن أو الانجار في الأغذية الفاسدة 
والملوثة.. . إلى غير ذلك من الآفات والرذائل التي تنتشر في انجتمع» ولا تجد الردع 
الكافي» ويكتفى فيها بالوعظ والإرشاد» مع ما علم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن. 

وهناك مئات من المعاصي واخالفات والمنكرات» التي نهى عنها الشرع؛ أو أمر 
بضدهاء ولكنه لم يضع لها عقابا محدداء وتحتاج إلى تقنین. 

وبالله التوفيق . 


11° 


حقيقة مقولة نجم الدين الطوفي 
وهل يقدم الصاحة على النص القطعي؟ 


السؤال: 

ما حقيقة ما قاله العلامة الحنبلي نجم الدين الطوفي؟ هل صحيح أنه يقدم 
المصلحة على النص» وإن كان قطعي الفبوت» قطعي الدلالة؟ وأنه اشتهر 
بذلك . حتى نجد بعض العلمانیین اليوم یستنجدون به» یظنونه سيشد أزرهم 
في إبطال الأحكام التي يزعمون أنها ضد المصلحة, مغل إقامة الحدود 
والقصاص» ومثل تحريم الرباء الذي يزعمون أنه يؤخر عملية الاقحصاد» ومثل 
إيجاب الحجاب على المرأةء الذي يزعمون أنه یموق حركة المرأة في الحياة 
المعاصرة. 

نرجو من فضيلتكم البيان الشافي لهذا الأمر كما عودتمونا دائماء فقد 
آتاكم الله الحجة» ووضح لكم احجة. ورزقكم من سعة الأفق» وفقه مقاصد 
الشرع» ما يجعلكم قادرين على إقناع الخاصة, وإفهام العامة . 

متع الله بكم ومتع الأمة بعلمكم آمين. 

دكتور إسماعيل عبد الله 
من القاهرة 

الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله . 

روبعد) 

عرضنا لهذا الأمر في کتابنا (السياسة الشرعية بين نصوص الشريعة 
ومقاصدها) ثم عرضنا له في کتابنا (الدين والسياسة) في فصل تحت عنوان 
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( السياسة بين النص والمصلحة ) وخلاصة رأي الطوفي نجملها فيما يلي : 

دعوى أن الطوفي يعطل النصوص بالمصلحة دعوى كاذبة: 

الذين ادّعوا أن نجم الدين الطوفي قدّم الصلحة على النص القطعي: قولوا الرجل 
مالم یقل بل قال عكسه تماماء فكل كلامه على النصوص الظنية ثبوتا أو دلالة» 
وإنما قال من قال ذلك» لأنهم لم يستوعبوا كلامه كله وإنما اختطفوا جزءا منه ولم 
يستكملوه» وقد وضحنا ذلك ونقلنا من نصوصه ما يدفع هذا الوهم بیقین؛ في 
كتابنا ( السياسة الشرعية )(۲۱. 

وما قاله في هذا السياق عن النص: 

( وأما النص» فهو إما متواتر أو آحاد» وعلى التقديرين فهو إما صريح في الحكم» 
أو محتمل, فهي أربعة أقسام» فان كان متواترا صريحا فهو قاطع من جهة متنه 
ودلالته» لكن قد يكون محتملا من جهة عموم أو (طلاق(۲۲» وذلك يقدح في 
كونه قاطعا مطلقا. فان فرض عدم احتماله من جهة العموم والإطلاق ونحوه؛ 
وحصلت فيه القطعية من كل جهة بحيث لا يتطرق إليه احتمال بوجه. منعنا أن 
مغل هذا يخالف الصلحة فيعود إلى الوفاق . وإن كان آحادا محتملا فلا قطع؛ 
وكذا إن كان متواترا محتملاء أو آحادا صريحا لا احتمال في دلالته بوجه لفوات 
قطعيته من أحد طرفيه إما متنه أو سنده)(”)اه. 

فهو هنا يمنع صراحة أن يخالف النص القطعي في سنده وفي دلالته: المصلحة. 
وليس بعد بيان الرجل بيان . 

بل رأيناه يستثني العبادات؛ فلا يدخلها في قاعدة تقديم المصلحة على 
النص ؛لأن هذا أليق بباب العاديات والعاملات لا باب الدينيات والعبادات. 


. ۱5۵ - ١5 انظر: السياسة الشرعية ص.‎ )١( 

(؟) لان العام قد يدخله التخصيص: والمطلق قد بدخله التقييد» فلا تکون دلالة العام ولا المطلق قطعية» كما 
هو مذهب جمهور الأصوليين والائمة. 

( ) انظر: كتاب المعين في شرح الأربعين للطوفي . في شرح حديث: “لا ضرر ولا ضرار” . 
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كما استثنى المقررات الشرعية» مثل عدة الطلقة والحامل والمتوفي عنها زوجهاء 
وعدد الجلدات من الحدود» وقد رددنا في بعض كتبنا على العلمانيين الذين 
استنجدوا بالطوفي؛ وقلنا: إنهم استنجدوا بمن لا ينجدهم. وما قلته لهؤلاء: إن 
الطوفي لا يقبل ولا يجيز أن تنقص المائة جلدة» أو الشمانون جلدة المنصوص عليها 
في احدود. جلدتين أو جلدة واحدة ما نص عليه القرآن؛ فكيف يقبل أو يجيز 


إسقاط الحد بالكلية؟ 
المصلحة الحقيقية لا تناقض النص القطعي: 


وما لا نزاع فيه بين أهل العلم عامة: أن المصلحة اليقينية ( القطعية ) لا يمكن أن 
تناقض النص القطعي أو يناقضها بحال من الأحوال. وهو ما أكده علماء الامة 
قديما وحدیثا. 

وإذا تُوهم هذا التناقض» فلا بد من أحد أمرين: 

إما أن تكون المصلحة مظنونة أو موهومة؛ مثل مصلحة إباحة الربا لطمانة 
الأجانب» أو الخمر لاجتذاب السياحة» أو الزنى للترفيه عن العزاب» أو إيقاف 
الحدود» مراعاة لافکار العصرء أو غير ذلك ما يوه به موهون من عبيد الفكر 
الغربي . 

وإما أن یکون النص الذي يتحد ثون عنه غير قطعي» وهو ما وقع فيه کثیر من 
الباحثين» ولا سيما من غير التخصصین والمتضلعين في علوم الشريعة وأسرارهاء 
من أساتذة احقوق والاقتصاد والآداب» فحسبوا بعض النصوص قطعية» وليست 
کذلك(۱). 


(۱) انظر: کتابنا (السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصد‌ها ) ۰۲5۷ ۲۸ . 


۱۸ 


تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة 


السؤال: 

سماحة شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور: يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 

(أما بعد) 

فما قولكم فيما ذهب إليه الإمام الكبير العز بن عبد السلام في كتابه القيم 
(قراعد الأحكام في مصالح الإمام) من تقسيم البدعة إلى خمسة آقسام, 
حسب الأحكام الشرعية الخمسة. فهناك بدعة واجبة» وبدعة مستحبة. وبدعة 
محرمة» وبدعة مكروهة» ومباحة. وضرب مغلا لكل واحدة من هذه البدع 
فقال رحمه الله : 

البدعة : فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله َل . وهي منقسمة إلى : بدعة 
واجبة» وبدعة محرمة, وبدعة مندوبة» وبدعة مکروهة وبدعة مباحة» 
والطريق في معرفة: ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت 
في قواعد الإيجاب فهي واجبة؛ وان دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة, 
وان دخلت في قواعد الندوب فهي مندوبة: وإن دخلت في قواعد الکروه فهي 
مكروهة, وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. 

وللبدع الواجبة أمغلة: 

آحدها : الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله ملل 
وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجب. ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك؛ وما 
لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 

المثال الثاني : حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة. 

المغال الغالث : تدوين أصول الفقه. 

المغال الرابع : الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم. 

وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على 


۱1۹ 


القدر المتعين: ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه. 

وللبدع الحرمة أمثلة. منها: مذهب القدرية» ومنها مذهب الجبرية» ومنها 
مذهب المرجئة» ومنها مذهب اجسمة والرد على هؤلاء من البدع الواجبة. 

وللبدع الندوبة أمغلة. منها : إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر . 

ومنها كل إحسان لم يعهد في العصر الأول . 

ومنها: صلاة التراویح. ومنها الكلام في دقائق التصوف. 

ومنها الكلام في الجدل في جمع احافل للاستدلال على السائل إذا قصد 
بذلك وجه الله سبحانه. 

وللبدع المكروهة أمثلة. منها : زخرفة الساجد, ومنها تزويق المصاحف» 
وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي فالأصح أنه من 
البدع احرسة. 

وللبدع الباحة أمغلة. منها : المصافحة عقيب الصبح والعصرء ومنها التوسع 
في اللذيذ من المآكل والشارب والملابس والساکن, ولبس الطيالسة. وتوسيع 
الأكمام. 

وقد يختلف في بعض ذلك» فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة» 
ويجعله آخرون من السئن الفعولة على عهد رسول الله تله فما بعده» وذلك 
كالاستعاذة في الصلاة والبسملة(١).‏ 

وقد خالفه في ذلك العلامة المالكي الامام أبو إسحاق الشاطبي, ورأى أن 
البدعة لا تنقسم إلى هذه الأقسام» فالبدعة لا تكون إلا محرمة» ومشى على 
دلالة الحديث الظاهرة "كل بدعة ضلال(۲)". 

فإلى أي الرأيين تميل؟ وما دليلك على هذا؟ 

وفقكم الله . د/ عبد السلام محمد 


(۱) انظر: قواعد الاحكام في مصالح الأنام: ص ۳۳۷- ۰۳۳۹ ط دار القلم دمشق . 

(۲) جزء من حديث جابره ونصه: إن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد» وشر الامور 
محد ثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار" رواه مسلم في الجمعة (/451) 
وأحمد في السند ( ١4774‏ ) وابن ماجه في المقدمة ( 45 ) والنسائي في صلاة العيدين .)٠١۷۸(‏ 


۱۳۰ 


الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

(وبعد) 

فإن الحكم بين اثنين من فحول الأمة» ومن الراسخين في علم الشريعة؛ ومن 
أصّلوا فقه مقاصد الشريعة» وقيامها على مصالح الناس؛ ليس بالأمر الهيّن» ومن أنا 
حتى أحكم بين علمين من أعظم أعلام الإسلام؛ من الربانيين الذين علموا وعملوا 
وعلّموا؟! 

كل ما أستطيع قوله هنا: إنهما متفقان على النتائج» وان اختلفوا في التسميات 
والمصطلحات. 

ويمكدنا أن نقول: إن خلافهما في ( المنهج ) وان اتفقا في نتائج الاحکام. 

فليس هناك شيء ما يعتبره ابن عبد السلام حراماًء يعتبره الشاطبي خلالاء 
وليس هناك شيء ما يعتبره الأول فرضا يعتبره الثاني مباحا أو مستحبا. 

إنما خلافهما في تحديد مفهوم البدعة عند كليهما. 

فابن عبد السلام يعتبر كل ما لم يكن في عهد رسول الله» فهو بدعة» وهو 
مفهوم أقرب ما يكون إلى البدعة اللغوية؛ وهي التي تقسم إلى الاقسام الخمسة 
التي ذكرها الشيخ الإمام عز الدين. 

على حين نظر الشاطبي إلى ( البدعة الشرعية) التي قال فيها الحديث : کل 
بدعة ضلالة"١)‏ فعرفها تعريفا يُخرج كثيرا مما ذكره عز الدين أن يكون منهاء وان 

فتعلم النحوء والعربية» وتدوين أصول الفقه والفقه نفسه» إلى غيرها من 


(۱) سبق تخريجه. 


1۲۱ 


العلوم الشرعية واللغوية وغيرهاء كلها فرض كفاية على الامة ولكنها لا تدخل في 
البدعة عند الشاطبي . وذلك أنه عرف البدعة بانها ( طريقة في الدين تضاهي 
الشرعية يقصد منها المبالغة في التعبد للّه) . وسنشرح فيما يلي هذا التعریف . 

-١‏ فأول أركان البدعة ومقوماتها: أن تكون في الدين» أما ما كان في أمور 
العادات وشؤون الدنياء فلا يدخل فيه الابتداع» بل أقول: إن الابتداع والابتكار 
مطلوب فيه . وفيه جاء الحديث الصحيح: امن سن في الإسلام سنة حسنة فمل 
بها بعده كُتب له مثل أجر مّن عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن 
في الإسلام سنة سيكة؛ فعمل بها بعده: كُتب عليه مثل وزر من عمل بهاء ولا 
ينقص من أوزارهم شيء ۲۱۲. 

ولهذا مدّحوا عمر بما كان في عهده من ابتكارات سموها (الأوليات) فهو أول 
من مصر الأمصارء وأول من دون الدواوين» واول من أتخذ تاريخا خاصا 
بالمسلمين» وأول من اتخذ دارا للسجن. . .الخ. 

على خلاف أمر الدين فهو قائم على الإتباع» وهذا ما صرح به الحديث المتفق 
عليه عن عائشة مرفوعا: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد(۲)"؛ ومعنى 
( أمرنا) أي أمر دينناء ومعنى ( فهو رد ) أي مردود عليه غير مقبول منه. 

ولهذا لم يكن مقبولا من بعض الناس أن يرفضوا وسيلة ( الانتخابات ) لمعرفة 
أصلح الناس لينوب عنهم في مجلس النواب» أوالشورىء بان هذه بدعة محدثة» 
لم تكن على عهد رسول الله» نما كان عدم قبول ذلك الراي؛ لان الموضوع ليس 
في أمور الدين والعبادات بل من أمور الدنيا والعادات. 


۲- الركن الشاني» أو المقوم الشاني للبدعة: أن تكون هذه الطريقة مضاهية 


(۱) رواه مسلم في العلم ( ۱۰۱۷ ) وأحمد في السند ( ۱۹۱۸۳ ) وابن ماجه في المقدمة (۲۰۳) والنسائي 
في الزكاة ( 4 ۲۵۵ ). 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (541؟) ومسلم في الاقضية (۱۷۱۸) واحمد في السند 
(55077 ) وابن ماجه في المقدمة ( ۱4 ) وأبو داود في الستة ( 4505 ) عن عائشة. 


۱۳۲ 


للطريقة الشرعية» بحيث يمكن أن تلتبس بهاء وتلحق بزمرتهاء لشبهها بها بوجه 
من الوجوه . 

كان يضاف إلى الآذان جملة أو جمل ليست منه» كالذين أضافوا شهادة ثالثةء 
بعد الشهادة لله بالوحدانية» ومحمد بالرسالة؛ وقالوا: وأشهد أن عليا ولي الله» وهو 
لا شك ولي الله بشهادة رسول الله له» وشهادة الامة» والشهادة للأولياء بالولاية 
قريبة الشبه من الشهادة للرسول بالرسالة» فهذا وجه الالتباس» ولكنها مرفوضة لان 
الأصل في العبادات الشعائرية هو النع والتضییق فيهاء إلا ما أذن به الشارع فيها 
وحدد صورته وكيفيته؛ حتى لا یشرع الناس في الدين ما لم يأذن به الله . 

ومثل أن يشرع الله في الصلاة التكبير للانتقال بين الأ رکان» ويحوله الناس إلى 
التسبيح أو التهليل أو التحميد» باعتبار كل منها ذكرا لله» وهذا مردود على من 
فعله أو ارتآه» لأن الله لم يشرعه في كتابه ولا على لسان رسوله. 

۳- والركن الثالث في البدعة كما عرفه الشاطبي : أن يقصد بها المبالغة في 
التعبد والتقرب إلى الله تعالى. 

وهذا يؤكد صلة البدعة بالجانب الديني ولهذا يقصد أصحابها من هذه 
( الزوائد ) التي يلصقونها بالدین» ویضیفونها إليه» المبالغة في التعبد : کافا لم 
يكفهم ما شرع الله لهم» فاستحسنوا بهواهم أن يزيدوا على ما شرعه من عند 
أنفسهم أشياء أخرى» تشبع نهمهم فيما ظنواء وفتحوا على أنفسهم باب ( الزيادة 
في الدين)» وهذا باب شر إذا فتح لم يغلق» بل ظل من دخله يتوسع فيه فيصبح 
الدين شيئا آخر غير ما شرع الله» والحق الناس به من الأحكام والتكاليف ما تنوء به 
الظهورء وتضيق به الصدورء وما تعجز طاقة الإنسان العادي عن حمله إلا بمشقة 
غير معتادة» ولذا علّم الله المسلمين أن يدعوا ويقولوا : ربا ولا تحمل عَلَيْنا 
إصْرأ كما حَمَلتَهُ عَلَى الذین من بل ربا ولا ُحَمُلْنَا ما لا طَاقَة لنا به َاعف 


۱۳۳ 


عَنّا واغفر نا وَارْحَمْنا انت مولانا فانصرنا علی الوم الكافرين 4 
(البقرة:585). 5 

وهؤلاء كانما يعاكسون ما جاء به محمد عليه السلام من التيسير في التكاليف» 
وتشريع الرخص» وإباحة المحظور عند الضرورات؛ واستثناء أصحاب الأعذار 
وغيرهاء ولذا كان عنوان رسالته في كتب الأقدمين انه یمهم بالمعروق 
وینهاهم عن الْمنْكَر ويُحل هم الات وَيُحَرِمٌ عَلَّْهم الخبانث ويضع عنهم 
اصرم والأغلال التي كانت عم الذي ن آمنوابه عة وتصروة او 
لور الذي أنزل مَعه أولعك هم المقلحون 6 ( لاعراف :181 ). 

وهكذا زمر المبتدعين في دين الله؛ يناقضون ما جاء به محمد عه فهوييسر 
وهم يعسّرون؛ وهو يقلل التكاليف وهم یکشرون؛ وهو يخفف عن الخلق وهم 
یشقلون» وقد قال تعالى : يريد الل یف عنکُم وخلق الانسان ضّعيفاً 4 
(النساء:۲۸). 

وی و مد و سنن 
أدق واضبط من منهج الإمام عز الدین» ولکل فضيلة ونية . 

ولقد أدار الشاطبي كتابه الفريد (الاعتصام) كله حول موضوع البدعة وتاصیله 


وتحقیقه» وان لم یکمله رحمه الله . 


34 


2 
4 
ی الس 
2 
لا 
١‏ 8 


هل آیات الصفات من المتشابه 


السوال : 

فضيلة الشیخ العالم العلامة : يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته 

روبعد) 

في أيام الدعة والراحة یکشر اجدل ویقل العمل ویتجدد الخلاف فيما لا 
فائدة منه أحياناء ومنذ فترة طويلة شغل البعض من أبناء الصحوة آنفسهم با 
عرف ب رآیات الصفات وأحادينها) وکثر اللغط في هذه المسألة. 

نرجو من سيادتكم توضيح هذا الصطلح مع ضرب أمثلة من القرآن 
والسنة» ومع بیان هل آيات الصفات وأحاديغها من المتشابه أو لا؟ 

وإذا كانت هذه الآيات والأحاديث من التشابه, فهل التشابه یعلم أو لا؟ 

جزاکم الله عن تفقیه الأمة خیرا. 

م.ل 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

رآما بعد) 

لا شك أن من تمام عقيدة الرء السلم: تنزیه الله جل شانه عن کل ما لا يليق 
بکماله» فهو سبحانه متصف بکل کمال» منزه عن کل نقص . 

والقرآن يعبر عن اتصافه تعالی بکل كمال بقوله: (له الأسماء الحسنى ) كما 
في أوائل سورة طه» ال لا لَه إلا هو له الأمْمَاء الْحُسْنَى 4 (طه :۸ )۰ وكا 


يفنا 


في أواخر سورة الحشرء بعد أن ذكر جملة من أسمائه سبحانه ثم قال : ظهُرَ الله 
الْخَالقَ الا لصو ناسمه الْحْسْنَى 4 راششر:» ۲»» وكما قال تعالى في 
سورة الاعراف : « ولله الأسْمَاء الخستی فادعوه بها ودر الذين يلْحَدُونَ في 
آسمائه سیجون ما كَانُوأيَعْمَلُونَ 4 «الانمام: 6۸۰ 

ولکن هناك بعض التصوص في القرآن والسنة: نرى أن فیها ما ينسب إلى الله 
تعالی من الا فعال والأوصاف ما هو مشترك بينه وبين خلقه» مشل الوجه والعین 
واليدين والأصابع والکف والأنامل والقدم والساق والجنب والحقو والصورة وغيرهاء 
ومثل انجيء يوم القيامة» والإتيان في ظلل من الغمام» والنزول إلى السماء الدنياء 
والاستواء على العرش» وبسط اليد والهرولة ونحوهاء ومثل الغضب والرضا والفرح 
والضحك والعجب والرحمة واحبة والبغض ونحوها؟؟ والنصوص التي تشتمل 
على هذه الأوصاف التي ذكرناها هي التي تسمى (آيات الصفات ) أو (أحاديث 
الصفات ) . 

نماذج من آیات الصفات : 

۱- قال الله تعالى : « کل من عَلَيّهًا فان * وَيَبْقَى وجه رَبك ذُو اْجلال 
والاکُرام 4 (الرحمن: ۰۲7 ۲۷). 

؟- وقال الله عالی في شان نبيه موسی: « یلیل مُحَبّة مني ولتصطقع 
عَلَى عَيْنِي 4 (طه :۳۹). 

ی خی از ی ی ت 
رالفتح:۰ ۱ 

4- وقال تعالی : لا خد الم الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
قعل ذلك فیس من الله في قيء إلا أن توا منهم نقاة ویخذرکم الله تسه 
وی اللّهالمصیر 4 (آل عمران :۲۸). 

ه- وقال الله تعالی  :‏ الرحمَن عَلَى عرش استوی 4 (طه :9 ). 

۱۳۸ 


*- وقأل سبحانه: منم من في السّمَاء أن خسف بكم الأرض فا هي 


تمور 4 (الملك:١‏ 
۷- وقال عز وجل : © وجاء ربك والمََك صقا صا 4 (الفجر:؟؟). 
نماذج من أحاديث الصفات: 


وكذلك وردت في الأحاديث الشريفة ألفاظ كالتي وردت في الآيات السابقة» 
منسوبة إلى الله تبارك وتعالى : كالوجه والید» ونحوهماء فنكتفي بالآيات عن 
ذكرها؛ وورد في أحاديث كثيرة ألفاظ أخرى من هذا القبيل منسربة إلى ذات الله 
تبارك وتغالى نورد بعضها؛ فمن ذلك: 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تیه قال: "خلق الله 
طوله ستون ذراعا. ,2١("..‏ 

۲- عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي تأنه قال: "لا تزال جهنم یلقی 
فيها وتقول : هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فينزوي بعضها إلى 
بعض» وتقول: قط قط بعزتك وكرمك» ولا يزال في ال جنة فضل حتى ينشئ الله لها 
خلقا فيسكنهم فضل الجنة"("). 

۳- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَل : "لله أشد فرحا بعوبة 
أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها ۲۳۱ 


آدم على صورته 


- عن آبي هريرة مرفوعا: 'ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من 


(۱) مشفق عليه: رواه البخاري في الاستكذان ( ۲۲۷ )» ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (841؟): 
كما رواه احمد في المسند (۰)۸۱۷۱ 

(۲) متفی عليه : رواه البخاري في التوحيد (۰)۷۳۸4 ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها (۰)۲۸۹۸ 
كما رواه أحمد في السند ۱۳4۰۷ )؛ والترمذي في تفسير القرآن ( 7515 ). 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات ( 3۳۰۹ )» ومسلم في التوبة ( ۲۹۷۵ )» كما رواه أحمد في 
المستد ( ۷١۲١‏ )» والترمذي في الدعوات (۳۵۳۸). 


۱۳۹ 


اللیل .. )۱ 

هل آیات الصفات من التشابه؟ 

رأينا في رالاصل العاشر) لشیخنا حسن البنا رحمه الله: أنه جعل آیات 
الصفات وأحاديثها من قسم (المحشابه ) اتباعا لما اشتهر عن جمپور العلماء : أن 
ریات الات دال قي حبس الايد لل كر کي وله عاي 
هو الذي آنزل علیك اكاب نه آیات مُحْكَمَاتَ هن أمُ الكتاب وأضر 
متشابهات فاا اذ ن في لوبهم يغ نون ما تشابه من بتفاءالْفتتة 
7 وی ال والراسخون في العلم يوون من به كل 
رب وما یدکُر لا ووا لاب (آل عمران :۷ وقد نی 
قريبة عن معنی (المتشابه ) واختلاف العلماء في تحدیده . فلتراجع 


وان خالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» فلم يرها من جنس التشابه . 

وهل المتشابه ما يعلم أو لا؟ 

وإذا كانت (آيات الصفات ) من جملة المتشابه من آیات الكتاب العزيز» فقد 
اختلف العلماء هنا: هل المتشابه ما يعلم؟ على قولين» منشؤهما: هل الوقف في 
الآية في قوله تعالى : ظ رما یغلم تأویله إل الله وَالراسِحُونَ في الْعلّم » (آل 
عمران:۷)» على لفظ الجلالة : (الله) أو (العلم)؟ 

مذهب الجمهور: لا يعلم: 

قال الإمام الخطابي: مذهب أكثر العلماء: أن الوقف العام في هذه الآية على 
( الله )» وأن ما بعده وهو قوله : ( والراسخون في العلم ) استفناف» روي ذلك عن 
ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة۲۲. 
(۱) متفق عليه: رواه البخاري في أبواب التهجد ( ١١45‏ ) ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (158) 
واحمد في السند ( ۷۵۹۲ ) وأبو داود في الصلاة ( ۱۳۱۵ ) والترمذي في الدعوات( ۳۹۹۸ ) وابن ماجة في 


إقامة الصلاة والسنة فيها ( ۱۳۹۲ ) عن أبي هريرة . 
(۲) انظر: معالم السئن ( 4 /751). 


ومال إلى هذا الحافظ السيوطي في : (الإتقان)» وحكاه عن الأكشرين من 
الصحابة والتابعين واتباعهم ومن بعدهم خصوصا أهل السنة. قال: وهو أصح 
الروايات عن ابن عباس( '). 

قال: ويدل لصحة مذهب الأكثرين ما أخرجه عبد الرزاق في ( تفسیره )؛ 
والحاكم في ( مستدركه) عن ابن عباس أنه كان یقرا: ظ وَمَا يعْلَم تأویله إلأ 
الله 4 ويقول: ظ والراسُون في الْعلم يَقُولُونَآمَا به 2504 فهذا يدل على أن 
الواو للاستكناف» لأن هذه الرواية وان لم تثبت بها القراءة» فاقل درجاتها أن تكون 
خبرا بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن» فيقدم كلامه في ذلك على من دونه(" . 


وعن الغراء: أن في قراءة أبي بن كعب أيضا ( ويقول الراسخون)2*0. 

وعن الاعمش قال: في قراءة ابن مسعود: ( وإن تأويله إلا عند الله والراسخون 
في العلم یقولون آمنا به )(*) اه. 

وما يرجح هذا الراي: أن الآية بعد أن ذکرت احکمات والعشابهات في القرآن» 
بدات تفصل موقف الناس من ذلك فقالت : فأما الذين في قلوبهم زيغ ... إلخ 
ومقابل هولاء: والراسخون في العلم يقولون: آمنا به ... وبدون الوقوف على لفظ 
الجلالة (الله) لا يكون هناك مقابل لا بعد (فاما). 

ورسوخهم في العلم هنا: أنهم وقفوا عند حدودهم ولم يخوضوا فيما ليس 
لهم به علم» كما اجترأ عليه غیرهم. ومن دلائل رسوخ العالم : وقوفه عند ما 
یعلم؛ ولا يتجاوزه إلى ما لا يعلم. 

وهذا لا يكون إلا في المتشابه الحقيقي لا الإضافي» كما بين الراغب وغیره. 
(۱) انظر: الإنقان في علوم القرآن ( 4۱۲ ). 
( ۲ ) رواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير ( ۲۸۹/۲ )» وصححه» ووافقه الذهبي . 
(۳) الاتقان: .)٤/۲(‏ 
( 4 ) معاني القرآن للفراء ۰)۱٩۱/۱(‏ 
(۶) تفسیر الطبري (۲۰۲/5). 


۱۳۱ 


مذهب آخرين: أنه يعلم: 

وذهب قوم إلى أن الواو في قوله: ( والراسخون ) للعطف لا للاستئناف» منهم 
مجاهد والضحاك والربيع بن أنس» ومحمد بن جعفر» وروي أيضا عن ابن عباس . 

قال ابن عباس: آنا من يعلم تأويله. 

ورجح هذا جماعات من المحققين كابن فورك والغزالي والقاضي أبي بكر ابن 
الطيب» وقال النووي(۱): إنه الأصح. وقال ابن احاجب(۲): إنه اختار» محتجين 
أن الله تعالى لا يخاطب العرب با لا سبيل إلى معرفته لأحد من الخلق. وأيضا 
فالإيمان به واجب على عموم المؤمنين» فلا يبقى لوصفهم بالرسوخ في العلم؛ وأنهم 
أولوا الا لباب : فائدة تميزهم عن عموم المؤمنين. 

محققون رجحوا التفصيل: 

وقال أهل التحقيق: والتحقيق أن المتشابه يتنوع : 

فمنه ما لا يعلم بيقين ألبتة: كالحروف المقطعة في أوائل السور والروح؛ 
والساعة ما استاثر الله بغیبه» وهذا لا يتعاطى علمه أحد لا ابن عباس ولا غيره. 

ومّن قال من العلماء الحذاق : إن الراسخين لا يعلمون التشابه» فإنه اراد هذا 
النوع . 

وأما ما يمكن حمله في وجوه اللغة» فيتأول؛ ويعلم تأويله المستقيم؛ ويزال ما 
فيه من تأويل غير مستقیم . 

وقال الخطابي : المتشابه على ضربين: 

أحدهما: ما إذا رد إلى احکم؛ واعتبر به» عرف معناه . 

والآخر: مالا سبيل إلى الوقوف على حفیقته وهو الذي يتبعه أهل الزيغ» 
(۲) ذكره السيوطي في الإتقان ( 4/۲ ). 

۱۳۲ 


قيطلبون تأويله؛ ولا يبلغون کنهه» فيرتابون فيه فيفتتنون(١2.‏ 

وقال الإمام الراغب في ( مفردات القرآن ) : جميع المتشابه على ثلاثة أضرب : 

ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه» كوقت الساعة» وخروج الدابة» ونحو ذلك . 

وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته» كالألفاظ العربي والأحكام الغلقة ( أي التي 
يخقى حكمها). 

وضرب متردد بين الأمرين» يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم» ويخفى 
على من دونهم» وهو المشار إليه بقوله لابن عباس: "اللهم فقهه في الدين» 
وعلمه التاویل (۲). 

قال : وإذا عرفت هذاء عرفت أن الوقوف على قوله : و وما یعلم تأویله إلأ 
الله > ووصله بقوله : «وَالراسخْون في العلم4, » جائزان» وان لكل واحد 
عتهما وجها حسبما دل عليه التفصيل التقدم. 

وقال أيضا: والمتشابه من جهة المعنى : أوصاف الله تعالى وأوصاف القيامة؛ فان 
تنك الصفات لا تتصور لناء إذ كان لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه» أو 
قيس من جنسه(۳). انتهی . 


قال الشیخ مرعي : وهو کلام في غاية الحسن والتحقیق(*۲. 


.)۳۳۱/ 4 ( انظر: معالم السئن‎ ) ١ 
متفق عليه : رواه البخاري في الوضوء ( ۷۵ ) بلفظ : " اللهم علمه الکتاب* وبلفظ: " اللهم فقهه في‎ )۲( 
اندي (۰)۱4۳ ومسلم في فضائل الصحابة ( ۲۷۷ ) بلفظ : "اللهم فقهه" . كما رواه احمد في السند‎ 


و۳۱۰). 


(ج) الراغب في مفرداته ( ۵4 ۲وه۲۵). 
+ ) اقاویل الثقاث ( ۰۱ |۰۵). 


۱۳۳ 


موقف السلف من آیات الصضات 


السوال : 

فضيلة العالم الجليل: سماحة الشیخ القرضاوي حفظه الله 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته» 

(وبعد) 


نريد من سيادتكم بیان موقف السلف من قضية (آيات الصفات) هل كان 
مذهبهم رحمهم الله: الإمساك عن الخوض في معاني هذه الآيات» وهذا ما 
يعرف بالتفویض, أم إبقاؤها على ظاهرهاء مع نفي التكييف وهذا ما يعرف 
بالإثبات؟ 

سائلين الله أن يجري على لسانکم؛ وأن ينفع بكم وبعلمكم. 

أ.ك 

الجراب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

راما بعد) 

موقف الصحابة رأس السلف من آیات الصفات : 

لم یژثر عن الصحابة - وهم رأس السلف بالاجماع - رضوان الله علیهم : أنهم 
آثاروا مشكلة حول ما سمي (آيات الصفات ) أو ( أحاديث الصفات )» مع أن من 
الصحابة من عر وعاش بعد رسول الله له عشرات السنين» وقد توفی صاحبه 
وخادمه آنس بن مالك رضي الله عنه بالبصرة سنة اثنين وتسعین للهجرةء وکان آخر 
من مات بها من الصحاية. 


۱۳۶ 


كل ما أثر عن الصحابة: رواية وردت عن أم سلمة رضي الله عنها: فقد روی 
الحانظ اللالكائي في كتابه (السنة) من طريق قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن 
أم سلمة في قوله تعالى: « الرحمن على اعرش استوى 4 (طه:ه)» قالت: 
( الكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» والبحث عنه كفر)(١).‏ 


قال الشيخ مرعي في ( أقاويل الشقات ): هذا له حكم الحديث الرفوع لان مثله 


لا يقال من قبل الراي!۲۱) 
قال ابن تيمية: وقد روى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا 
ومرفوعا. 


ولكن الشيخ شعيبا قال : ليس إسناده ما يعتمد عليه. 

ومقتضى هذا: أن هذه الآيات والأحاديث التي انشات مشكلة في القرون 
التالية» لم تحدث لدى الصحابة أي مشكلة دينية أو فكرية . 

والمفروض أن الصحابة تدبروا القرآن كما أمرواء فقد كانوا أسرع الناس استجابة 
تنداء القرآن» وعملا على تنفيذ آوامره» واجتناب نواهيه» كما تدل على ذلك 


ولو كان أشكل عليهم من هذا القرآن شيء» لسألوا عنه رسول الله عله . 
فكيف فهم الصحابة رضي الله عنهم آيات الصفات؟ 


هل أجروا هذه النصوص على ظواهرها دون أن يخطر ببالهم مجاز أو استعارة أو 


کنایة؟ 


أو فهموها كما تفهم النصوص العربية البليغة» فادخلوا فیها ما سماه علماء 
تبلاغة فیما يعد : امجاز والكناية والاستعارة التمثيلية والاستعارة الکنیة؟ 


اه اللالكائي في ( السنة ): ( ۰۳۹۷/۲ وأشار الحافظ ابن حجر إلى هذه الرواية في النتح) 
4( 
( + ) هذا غير مسلم؛ لان ربيعة ومالكا وغیرهما سئلوا هذا السؤال فاجابوا برأيهم نحو هذا الجواب. 


۱۳۵ 


أو هم توقفوا فيها ولم يحاولوا أن يفهموا منها شيئاء أو يقولوا فيها شيثاء طلبا 
للسلامة وبعدا عن الخاطرة» والوقوع في المزالق؟ 

لا نستطيع أن نجزم جزما قاطعا باحد هذه المواقف: مادام لم يصلنا من ذلك 
شيء يعبر عن مكنون صدورهم ويبين عن حقيقة موقفهم؛ ومن القواعد الفقهية 
المقررة: لا ينس.. إلى ساكت قول. وإن الموقف الثاني هو الأقرب إلى منطق الفطرة. 

وقد استدل إمام الحرمين على ترجيح مذهب التفويض بسكوت الصحابة عن 
الخوض في هذه الايات فقد قال في ( العقيدة النظامية) : والدليل السمعي القاطع 
في ذلك: إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فإنهم درجوا على ترك التعرض 
لمعاني المتشابهات» مع أنهم كانوا لا یالون جهدا في ضبط قواعد الملة» والتواصي 
بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسنونا 
أو محتوما لاوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق الاهتمام بفروع الشريعة(١).‏ 
آنتهی . 

فإذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعتمد في نصرة مذهبه الإثباتي على مقدمة 
مسلمة» وهي : أن الله سبحانه أنزل القرآن ( كتابا مبينا) وسماه (برهانا) و( نورا) 
كما فال تعلى: 9ای الث قد ناكم مرا ی نکم رارت يكم ونا 
مبینا € ( النساء:4 ۱۷ ), ولا یتصور أن ينزل الله إلى الناس كتابا لا یفهمونه؛ ولا 
يعقلون معناه كليا أو جزئياء فليس في القرآن شيء لا يفهم. ولا سيما ما يتعلق 
بالعقائد وأصول الدين. 


فنحن نؤْمّن على ما قاله ابن تيمية ونصدقه ونژیده» ولكنا لا نبني على مقدمته 
نفس النتائج التي بناها هو علیه» رحمة الله. 

فإنا لا نفترض أن الصحابة أجروا كل النصوص المتعلقة بالصفات على ظاهرهاء 
بل منها ما أجروه على ظاهره» ومنها ما حملوه على انجاز أو الكناية أو الاستعارة» 
(۱) انظرة العقيدة النظامية | ص ۳۳-۲۲ . 


۱۳۹ 


ونحوهاء كما تقتضيه أساليب البيان والبلاغة العربية. فقد كانوا عربا خلّصاء 
وأثرت عنهم كلمات بليغة تبهر الأبصار. 

كما فهم عدد من الصحابة ومن تبعهم من الفقهاء من قوله تعالى في آية 
الطهارة: أو جاء أحد منک من الغائط أو لأَمَسْتُمْ النّسّاء ‏ رالائدة:۷۰)» أن 
انجيء من الغائط كناية عن قضاء الحاجة بالبول أو الغائط» وان ملامسة النساء 
كناية عن الجماع» كما فهم آخرون منها المعنى الظاهري» وهو اللمس بالید . 

وأحسب أن الصحابة حينما قرأوا قوله تعالی: ظ ات الْيَهُودُ ید الله مَغلُولةٌ 
عُلْت آیدیهم ولعنوا ما قالوا بل یداه مبسوطتان یدفق كَيْفيُشَاءم 
(انائدة:4 )» فهموا القصود منها بجلای وهو: أن الیهود اللاعین وصفوا الله 
تعالی بالبخل والإمساك» فرد الله علیهم - بعد الدعاء علیهم ولعنهم بما قالوا - بانه 
تعالی موصوف بالسخاء والجود وكثرة العطاء والانفاق» ولکنه عبر عن ذلك بعبارة 
يليغة» فقال : ( بل یداه مبسوطتان ) وهذا ما رواه الفسرون عن ترجمان القرآن ابن 
عباس . فليس القصود بهذا النص إثبات يدين لله» ولا سيق النص لا جل هذا. 

وهذا النقل عن حبر الامة يدل على أن التأويل لم يكن مرفوضا عند الصحابة 
رضي الله عنهم . 

موقف السلف بعد الصحابة: 

ومن بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم إلى آخر القرون الثلاثة الذين هم خير 
تروت الأمة: قد اختلف النقل عنهم» ولذا اختلفوا في تحديد موقفهم. 

فقيل: إن موقفهم هو السكوت عن هذه الأمور المشكلة» وعدم الحخوض فيهاء 
حَشية الوقوع في الخطأ في أمر يتعلق برب العالمين» وهذا هو ما يطلق عليه: 


كما قيل: إن موقفهم هو إثبات هذه الصفات على ظواهره - كما جاءت - لله 
تعالى» مع نفي لوازمهاء المفهومة منها عند الإطلاق من الجسمية أو التركيب أو . 
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التحيز في جهة ... الخ. 

كما قيل إن منهم من أوّل» وفق ما تقتضيه البلاغة العربية . 

اختلاف موقف السلف في قضية الصفات بين التفويض والتأويل والإثبات: 

والحق أن من ينظر في تراث السلف في هذه القضية باستيعاب وإنصاف: يجد 
' أن السلف - رضي الله عنهم - قد تفاوتت مواقفهم: 

ففیهم من فوض: وهم الأكثرون وفيهم من أول» وفيهم من أثبت . 

ولا عجب في ذلك» فهذه طبيعة البشر: أن يختلفوا وتعفاوت أفهامهم 
ومواقفهم في مثل هذه القضایا . 

من السلف من فوض : 

ومن هنا نجد من السلف من فوض في أمر ( الصفات الخبرية ) ووكل علمها إلى 
الله سبحانه» وعبروا عن ذلك بإعدم الخوض) فيهاء أو (عدم التفسير) لهاء أو 
(السکوت عنها) . 

وهذا واضح غاية الوضوح لمن تأمل الأقوال والروايات الكثيرة المأثورة عن السلف 
في هذا انجال ولم يمل بها إلى تأييد مذهب اعتقده. 

وقد نقل العلامة الحنبلي الشيخ مرعي في كتابه ( أقاويل الثقات ) من الأقوال 
الثابتة والوفيرة من الصادر الموثقة والعتمدة: ما يغبت هذه القضية ويؤيدها. ومن 
ذلك: 

ما أوردنا غير مرة» ما رواه اللالكائي عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 
قوله: اتفق العلماء كلهم من الشرق والخرب» على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي 
جاء بها الفقات عن رسول الله يله في صفة الرب عز وجل» من غير تفسير ولا 
وصف ولا تشبيه» فمن فسر شيغا من ذلك فقد خرج ما كان عليه النبي مَل ؛ 
وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يصفوا ولم يفسرواء ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم 


۱۳۸ 


سکتوا. ونقله عنه ابن تيمية(١2.‏ 

وروى عشمان بن سعيد الدارمي - في كتابه ( الرد على الجهمية ) - عن محمد 
بن الحنفية رحمه الله أنه قال: "نما تهلك هذه الامة إذا تكلمت في ربها (۲۲. 

وروی عنه أنه قال: "إن قوما من كانوا قبلكم أوتوا علما كانوا يكيفون فيه» 
فسألوا عما فوق السماء وما تحت الأرض» فتاهوا (6۳. 

ولذلك يقول الدارمي نفسه - وهو من غلاة الشبتین -: ( ومن الأحاديث : 
أحاديث جاءت وني تيه قالها العلماء ولم يفسروهاء ومتى فسرها أحدهم 
برأيه اتهموه)(؟). 1 

ويقول أيضا: ( وقد كان من مضى من السلف يكرهون الخوض في هذا )2*0 . 

ويقول سفيان بن عیینة: ( ما وصف الله تبارك وتعالى نفسه في كتابه فقراءته 
تفسيره؛ ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية)(۲۳. 

فلم يجز ترجمة العبارة بلغة أخرى - كالفارسية - لأن الترجمة لون من 
التفسیر. 

ومن ذلك قول الامام احمد رحمه الله تعالی عندما سثل عن أحاديث الصفات : 
( نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى ) رواه عنه الخلال بسند صحیح. 

ونصوص أئمة السلف في قولهم: آمروها كما جاءت» مع عدم الخوض في بیان 
معناها: أكثر من أن تحصرء من ذلك ما قاله الإمام الحافظ الترمذي في سننه ز 
١ (‏ ) نقله عنه الذهبي في مختصر العلو ۰۱۵۹ وانظر: مجموع الفتاوی: ( 4 / 2:4 )۰ ورسالة التنزيه لابن 
قدامة: ۰)۱۹/۱۸ 


( ۲) الرد على الجهمية للدارمي ( 1551). 
(۳) المسدر السابق ( 555 ). 
(؛ ) الرد على الريسي للدارمي ( 445 )۰ 
٠ (‏ ) الرد على الجهمية (154). 
( ) الأسماء والصفات للبيهقي (۳۱4). 
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( والمذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري» ومالك بن أنس» 
وابن المبارك» وابن عيينة» ووكيع وغيرهم: أنهم رووا هذه الأشياء» ثم قالوا: نروی 
هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهل الحديث: أن 
تروى هذه الاشياء كما جاءت ويؤمن بهاء ولا تفس ولا تتوهّمء ولا يقال: كيف؟ 
وهذا أمرأهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه) أه('). 

ومن العجيب أن نجد في أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية : ما يوافق هذه الوجهة 
من السكوت وعدم الخوض والتفسير» وذلك في قوله عن السلف : ( ولم يفسروا ما 
يتعلق بالصفات منهاء ولا تأولوه» ولا شبهوه بصفات اخلوقین. إذ لو فعلوا شيئا 
من ذلك لنقل عنهم ولم يجز أن یکتم بالكلية... بل بلغ من مبالغتهم في 
السكوت عن هذا: أنهم كانوا إذا رأوا من يسال عن المتشابه» بالغوا في كفه)('2. 

أنواع التفويض في الصفات: 

من قرأ عبارات العلماء الذين ذهبوا إلى مبدأ ( التفويض) في صفات الله 
الخبرية : يجد أنها متفاوتة في دلالتها على هذا الاتجاه. 

فمنها: الصريح القاطع أو شبه القاطع في هذه الدلالة. 

ومنها: التفويض القريب من ال ثبات . 

ومنها: التفويض القريب من التأويل. 

وقد استعرت هذه التقسيم ما كتبه الباحث الجاد د. محمد عياش الكبيسي في 
كتابه القيم عن ( الصفات الخبرية عند أهل السنة واجماعة)(۲) وتقسيمه 
التفويض إلى أنواع: وسنعول على الاقتباس من كتابه في إجابتنا هذه . 


(۱) انظر: سان الترمذي في صفة الجنة ( ۲۵۵۷ ). 
(۲) مجموع الفتاوی (4؛ /۳). 
(۳) نشره المكتب الصري الحديث. 
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أولا: التفويض الصريح: 

والتفويض الصريح: ما لم يكتف فيه بمجرد السكوت عن تفسير هذه 
التصوص؛ فمجرد السكوت لا يقطع بان الساكت قد فوض» إلا أن تصاحبه قرينة 
تجعل دلالته على التفويض قاطعة أو راجحة. 

۱- من ذلك : ما إذا اقترن بالسكوت الأمر بالسكوت» فهذه دلالة قاطعة على 
إرادة التفویض. وقد ورد عن كثير من العلماء نهيهم عن الخوض في هذه النصوص 
وتفسيرها والسؤال عنهاء وتبديع من فعل ذلك. 

فهذا الإمام مالك - رحمه الله - يقول: ( والسؤال عنه بدعة ) أي عن الاستواء 
ويقول: (إياكم والبدّع ) قيل: يا أبا عبد الله وما البدع؟ قال: ( أهل البدع الذين 
يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما سكت 
عنه الصحابة والتابعون)(١2.‏ 

۲- وكذلك إذا اقترن بالسكوت الحاجة إلى الكلام» كأن يسال عنها فلا 
يجيب» كما قال أبو عبيد : (إِنَا إذا سئلنا عن تفسيرها لا نفسرهاء وما أدركنا 
أحدا یفسرها)(۲). 

۳- ومثل ذلك : النهي عن ترجمة هذه الكلمات إلى غير العربية أوالاشتقاق 
منهاء أو القياس عليها ونحو ذلك» فهذا يدل على غاية التفويض» حيث إن هذه 
الكلمات ستصبح على هذا كالطلسم الذي لا يمكن فهمه أو التعبير عنه. 

ثانیا : التفويض القريب من الإثبات: 

وهناك تفويض قريب من الإثبات: فهناك من بعض المفوضين من يُحمّل كلامه 
التفويضي قرائن ودلائل تقربه بعض الشيء من البتین, إلى حد أن قد يختلط 
متصوده بمقصودهم. وهذا من شانه أن يلقي الضباب ويعمّم الرؤية» فقد لا 


۰ ١١5 عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوتي:‎ )١( 
. ۳۵۵ الاسماء والصفات للبيهقي:‎ )۲( 
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يستطيع الباحث أن يميز بسهولة المفوضين من هؤلاء من المثبتين. 

فمثلا بعض المفوضين تجري على آلسنتهم المصطلحات التي يعنى بتأكيدها 
المشبتون كلفظ «الصفة) ولفظ (بلا كيف ) ولفظ ( تُجْرَى على ظاهرها) فهذه 
الا لفاظ دلائل الإثبات» لولا ما يصرفها من القرائن. ولذلك نرى الثبتین يستدلون 
بهذه الا لفاظ على أن قصد المتكلم بها الإثبات لا التفويض. 

فهذا ابن تيمية - رحمه الله - يتكلم عن قول بعض العلماء: بلا كيف» 
فيقول: (إنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنی» وا 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات 
الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول: بلا كيف» فمّن قال : إن الله ليس 
على العرش» لا يحتاج أن يقول: بلا كيف . ثم يقول في لفظة: آمروها كما 
جاءت. فقولهم: أمروها كما جاءت : يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه؛ فإنها 
جاءت الفاظا دالة على معان: فلو كانت دلالتها منفية لكان الواجب أن يقال: 
آمروا لفظهاء مع اعتقاد أن الفهوم منها غير مراد» أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله 
لا يوصف با دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا تكون قد آمرت كما جاءت. ولا يقال 
حینثذ : بلا كيف» إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول)0١).‏ 

ونحو هذا أيضا: لفظ «الصفة) إذا أطلقت على ما ورد فى هذه النصوص» 
فحينما يقال عن اليدين أو العين: إنها صفات لله تعالی» فهذا ليس بتفويض إذا لم 
تقترن بدلائل دالة عليه. وكذلك قول بعضهم: وان له يدين بلا کیف» ونحوها. 

وكذلك حینما يقرن بعض العلماء الصفات الخبرية بغيرهاء ويدرجها تحت 
حكم واحد» كان يقال مثلا: ينبغي السكوت عن صفات الله كالعلم والقدرة 
والوجه واليدين. فهذا ليس تفويضا في الحقيقة إلا أن ترد قرائن صارفة. ومع هذه 
القرائن يبقى هذا المنحى أقرب أنواع التفويض إلى الاثبات . 


(۱) مجسوع الفتاوی لابن تيسية: ( د / 45041 ). 
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ثالغا: التفويض القريب من التأويل: 

وكذلك هناك تفويض قريب من التأويل وعليه جملة من العلماء المفوضين» 
فتلمس أو تلمح في كلامهم: ما يجعلك تجزم أنهم يميلون إلى التأويل. ولكنهم 
يتحرجون منه» ورعا واحتياطا. 

ومن مظاهر هذا الیل ما يأتي : 

أولا: كثيرا ما نرى تأثر المفوضين بالنقاط التي انطلق منها المؤولون في تأويلهم» 
تیم يشاركونهم في نقطة الانطلاق» وا إلكنهم لا يد ينطلقون معهم. 

ومن هذه المنطلقات: التصريح بنفي الظاهی وأنه لا يمكن أن يكون مرادا لله» 
ثم يحجمون عن تعيين المراد. وهذا الذي أطلق عليه اسم ( التأويل الإجمالي ) . 
وقد صرح بنفي ظاهر هذه النصوص كثير من العلماءء مع اختیارهم لبدا 
التفویض . 

وهذا هو الذین نسبه الإمام النووي إلى جمپور السلف وبعض التکلمین؛ حیث 
یقول : ( مذهب جمپور السلف وبعض التکلمین: أنه یمن بانها حق على ما یلیق 
بالله تعالى» وان ظاهرها التعارف في حقنا غير مراد» ولا يتكلم في تأويلهاء مع 
اعتقاد تنزيه الله تعالی عن صفات الخلوق» وعن الانتقال والحركات وسائر سمات 
الخلق)0١2,‏ 

كما نسب هذا إلى السلف وكثير من العلماء: ابن کثیر» حيث قال في تفسير 
آية الاستواء على العرش: ( وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك 
والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم 
من أئمة المسلمين قديما وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا 
تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله )(۲۲. 
(۱) صحيح مسلم بشرح النووي (75/5). 
(۲) تفسيرابن کثیر (۰)۲۱۱/۲ 
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ثانيا: ومن مظاهر الدنو من مسلك التأويل عند بعض أهل التفويض هو ذكر 
أقوال المؤولين عند تفسير الآية أو شرح الحديث» دون إنكار عليهاء بل قد يدخلها 
ضمن أقوال أهل الحق» أو السلف أو نحو هذا. ولكنه لا يقطع هو بالراد منهاء ومن 
تتبع شرح الإمام النووي لصحيح مسلم يرى ذلك جليا. 

ونحو هذا فعل ابن الجوزي رحمه الله فهو يقول: ( وإغا الصواب قراءة لیات 
والأحاديث من غير تفسير ولا كلام فيهاء وما يؤْمّن هؤلاء - أي المثبتين للظواهر - 
أن يكون المراد بالوجه الذات. لا أنه صفة زائدة» وعلى هذا فسر الآية احققون 
فقالوا: ويبقى ربك . وقالوا قوله تعالی : ( يريدون وجهه ) یریدونه. وما يؤمنهم أن 
يكون أراد بقوله: "قلوب العباد بين إصبعين'7') أن الإصبع لما كانت هي المقلبة 
للشيء وأن ما بين الإصبعين يتصرف فيه صاحبها كيف يشاء... والذي أراه: 
السكوت عن هذا التفسير أيضاء إلا أنه يجوز أن يكون مرادا)(۲) فاختياره 
للسكوت هنا لا لبطلان التأويل؛ وإنما لعدم القطع به. 

ومن السلف من أثبت : 


وإذا كان هناك من السلف من فوض وسكت» ولم يخض ولم يفسر: ورعا 
واحتياطا لدينه» وخشية من الوقوع في غلط غير مقصود؛ فان منهم من أثبت لله 
تعالى ما ورد من صفات» ومن فسر ولم يسكت ولم یتوقف . 

روى البخاري معلقا عن مجاهد في قوله تعالی: ظ استوی على الْعرش 4 
(الأعراف :4 ۵ )» اي علل(۳). 

وهناك نصوص كثيرة وردت عن السلف رضي الله عنهم» استدل بها بعضهم 
على الإثبات» واستدل بها آخرون على التفويض . والتامل فيها بحیاد وإنصاف : 


(۱) رواه مسلم في القدر ( 574 ) وأحمد في السند ( 5575 ) عن عبد الله بن عمرو. 
(۲) تلبيس یلیس لابن ا جوزي ( ۸۸۰۸۷)- 
( ۳ )قال في الفتح ٩۱5/۱۳‏ ): وصله الفريابي من رواية ابن أبي تيح عن مجاهد . 
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يجد ظاهر بعضها إلى الإثبات أقرب» وظاهر أكثرها إلى التفويض أقرب . 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في ( الفتح) جملا من ذلك في شرحه لكتاب 
التوحيد من صحيح البخاري في تفسير ( الرحمن على العرش استوى ) . 

ومن السلف من أول: 

وإذا كان أكثر السلف - كما تفيد الروايات - قد سكتوا أو فوضوا ولم 
يخوضوا في قضية الصفات الخبرية لله تعالی؛ وكان منهم من أثبت» فان من 
السلف كذلك: من أول في (آيات الصفات ) كما يروى عن كبار مفسري السلف 
رضي الله عنهم» وان كان التأويل المأثور عنهم أقل بکثیر من المأثور من التفويض» 
ولكنه موجود. 

وهو تأويل مقبول غير متكلف ولا متعسف» بل يجري على سنن لسان العرب 
فيما سماه ( علماء البلاغة ) فيما بعد : الاستعارة والمجاز والكناية. 

قال الإمام ابن الجوزي في قوله تعالى :یوجر 4 (الرحمن:۲۷)» 
قال المفسرون: ويبقى ربك. وكذا قالوا في قوله تعالى: لیریدون وجهه 4 
(الکهف :۲۸ )۰ أي يريدونه. 

وقال الضحاك وأبو عبيدة في قوله: کل شيء هالك إلا وج 
( القتصص :۸۸ )۰ أي إلا هو( '), 


(۱) انظر: دفع شبه العشبيه لابن الجوزي ص۰۳ بتحقيق الكوثري. 
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وكذلك نجدهم أوّلوا (المعية) في مثل قوله تعالی: ‏ وهو معکم أين ما 
كنتم 4 ( الحديد :؛ )» فالمأثور عن مفسري السلف : أن معناها: هو معكم بعلمه 
وإحاطته . كما في الآية المذ ك كورة» وهي المعية العامة. 

واما المعية الخاصة؛ مثل قوله تعالى لموسى وهارون: اي مَعَكُمًا سم 
آزی 4 (طه:ة4)؛ وقوله على لسان موسی :کل معي ري سین 
(الشعراء ٠۲:‏ )» وقوله على لسان محمد في الغار لصاحبه: ظ لا تحزن إن الله 
معنا 4 «السوبة: ۰ وقوله تعالی : إن الله مع الذين انوا رذین هم 
محسئون 4 (النحل ۰ ) فمعناها : التأييد والعون من الله تعالى . 


وهذا ما قرره ابن تيمية نفسه وان كان لا يسميه تأویلا(۲۱. 

الاتفاق على التأویل في بعض الواضع : 

وقد اتفق الجميع على التأویل في بعض النصوص من القرآن واحدیث لا بد فيها 
من اللجوء إلى التأويل عقلا ونقلا» مثل تاویلهم النسیان الدسوب إلى الله تعالی 
بالترك والاعراضء كما في قوله تعالی : ط تسوا الله سیم ر التوبة ٦۷:‏ ) 

والذي بلزم بهذا التاویل» قوله تعالی: وا كان لك نسیا © رمرم ٠٤:‏ )۰ 
وقوله سبحانه على لسان موسى: فلا ضل رَبّي ولا ینسی © (طه :۵۲ )» ولان 
النسیان صفة نقص يجب أن ينزه الله تعالی عن الاتصاف بپا. فهو سبحانه متصف 
بکل کمال» منزه عن کل نقص» فإذا وصف نفسه بالنسیان فلا بد أن یژول 
بملازمه» وهو الترك والإعراض 

ومثل ذلك قوله تعالی : وهو مَعَكُم أن ما تشم 4 (الحديد :4 )» أولوها باه 
معهم بعلمه وإحاطته. حتى الثبتون المدافعون عن الإثبات مثل الإمام ابن تيمية 
ومدرسته يقولون بذلك. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (57:51/5). 


ألزمهم بهذا التأويل: أنه تعالى مستو على عرشه» فكيف يكون معهم؟ 

وقد يدخل في ذلك قوله تلفي الحديث الذي رواه مسلم عن النبي تيه فيما 
يرويه عن ربه عز وجل» حيث يقول الله تعالى لبعض عباده يوم القيامة: عبدي 
مرضت فلم تعدني! فيقول: كيف أعودك وانت رب العالمين؟ قال: "مرض عبدي 
نلان فلم تعده! آما لو عدته لوجدتني عنده» استطعمتك فلم تطعمني وفي 
رواية: جعت فلم تطعمني! قال: كيف أطعمك وانت رب العالین؟ قال: 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه» ما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي! (۲۱. 

وان كان الفارق في هذا التأويل: أن الذي وله هو رسول الله نه . إذ لا يعقل 
أن يقال: مرض الله تعالی مرضا يليق بذاته» لا كما يمرض البشرء أو جاع الله - 
تقدس وتعالى - جوعا يليق بكماله» ليس كجوع الخلق! 


والحمد لله أولا وآخرا 


(۱) رواه مسلم في البر والصلة والآداب ( ۲۵5۹ ) عن أبي هريرة. 


۱:۷ 


موقف الخلف من آيات الصطات 


السؤال: 

سماحة الشيخ ال جليل» العالم الکبیر : يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

تعلمون فضيلتكم أن للخلف في ما عرف بآيات الصفات أقوالا تخالف 
السلف فيما ذهبوا الیه» وقد زعم البعض أن من خالف مذهب السلف في هذه 
القضايا مبتدع وفاسق وقد يكفر عند بعض الغلاة المتشددين» والذي نريده من 
سيادتكم أن تلقوا لنا الضوء على مذهب الخلف» وهل يجوز لكل لا حق أن 
يغير في أسلوبه عن السابق» وفق ما تقتضیه حاجات الناس ومطالبهم 
المتطورة؟ 

وما رأي سماحتكم في تكفيرهم أو تفسيقهم أو تبديعهم؟ 


۳ 


الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

(أمابعد) 

إذا كان موقف السلف رضي الله عنهم جميعا: يقطعون بنفي مشابهة الله تعالى 
خلقه» لقوله تعالى: 8 لیس كَمغْله شيء 4 «الشوری:۱۱)» وقوله تعالى: 
ولم یکن له كُفُوا أَحَدْ 4 (الإخلاص:؛ )» فيلزمنا أن نجلي موقف الخلف من 
علماء الأمة» فالعلماء في كل جيل وكل عصرء هم القائمون لله بالحجة» وهم من 
الطائفة المنصورة القائمة على الحق» حتى يأتي أمر الله» وهم المقصودون بقول الله 


۱:۸ 


عز وجل: ظ ممن خن ام دون بالحق وبه یعدلون 4 رالاعراف :۱۸۱). 

وهم ایضا القصودون بالحديث الذي قواه ابن القیم وغيره: "يحمل هذا العلم 
من کل خلف عدوله؛ ینفون عنه تحریف الغالین» وانتحال البطلین» وتاویل 
الیاهلین"(۱). ۱ 


ولا مانع أن يتغير اسلوب اللاحقین عن أسلوب السابقین» كما تغير في الفقه 
واصوله؛ وفي التفسير وغيره» وفق ما تقتضیه حاجات الناس ومطالبهم المتطورة . 

وحسبنا في هذا: تغير أسلوب القرآن المدني عن أسلوب القرآن الكي؛ ففي هذا 
درس وعبرة , 

وقد بدأت العلوم كلها في صورة مبسطة؛ ثم بدأت تتركب وتتعقد» ثم تؤصّل 
وتقعد ثم تفصل وتوسع. 

وکما رأينا ذلك في علم الفروع العملية؛ رأيناه في علم الاصول الاعتقادية . 

ولهذا لم يكن عجبا للناس أن يكون منهج الخلف مغايرا لمنهج السلف» 
استجابة لا جد في الحياة الإسلامية من دخول ام مختلفة في الإسلام؛ واختلاط 
المسلمين بعلل ونحل شتى» ومن ترجمة كتب الفلسفة اليونانية وغيرهاء ومن تأثر 
كثير من المسلمين بهذه النحل والفلسفات؛ ومن ظهور فرق شتى تقول بمقولات 
غريبة» لم يعهدها السلف رضي الله عنهم. 

هذا كله هو الذي دعا علماء الخلف أن يواجهوا هذه التيارات الجديدة با 
يلزمها من الخطاب» فلم يكن ينفعها التفويض والتسلیم» كما كان الإثبات بلا 
كيف: صعبا على فهمها. فكان التأويل من الخلف لازما لإقامة الحجة؛ ودفع 
الشبهة» والدفاع عن العقيدة . فكلموا أقوامهم ومعاصريهم بلسانهم ليبينوا لهم . 


قال فى تفسير المنار : ( وذهب بعض العلماء إلى مذهب بين الذهبین؛ ففرق بين 


(۱) رواهالبيهقي في الشهادات ( ۲١۹/۱۰‏ ) عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري 
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النصر اقغاب الاي إن سرف مر يتعين فيه مغنى واحد من انجاز» وبين ما 
يحتمل أكثر من معنى» فأوجب تأويل الأول دون الثاني . 

والشهور أن الناس قسمان: مشبتون للصغات» ونافون لهاء وأكثر الحدثين واهل 
الأثر مثبتون مفوضون» وأكثر المتكلمين نفاة مؤوّلون. 

قال السعد التفتازاني في مبحث الصفات انختلف فيها من ( شرح المقاصد ) : 
( ومنها: ما ورد به ظاهر الشرع. وامتنع حملها على معانيها الحقيقية» مثل: 
(الاستواء)'قي قوله تعالی : امن عَلَى مرش اسْعَوَى © ر طه :5 ) واليد 
في قوله تعالى : ليد الله فرق يديهم 4 (الفعح: ۰ ها معك أن تسد 
لما خَلقَتَ بيدي 4 (ص :170 )؛ والوجه في قوله تعالى : ويَبْقى وجه ربك ) 
رالرحمن:۲۷ )۰ والعين في قوله: لإ ولتصنع عَلَى عَيّني 4 (طه:۳۹) ٠‏ تجري 
بأعيّئنا 4 (القمر:4١).‏ فعن الشيخ ( يعني الاشعري): أن كلا منها صفة 
زائدة. وعن اجمهور - وهو أحد قولي الشيخ - أنها مجازات» فالاستواء مجاز عن 
الاستيلاء أو تمثيل وتصوير لعظمة الله تعالی؛ واليد مجاز عن القدرة» والوجه عن 
الوجود والعين عن البصر. 

فان قيل: جملة الکونات مخلوقة بقدرة الله تعالی. فما وجه تخصيص خلق 
آدم َيه سيما بلفظ المشنى؟ وما وجه الجمع في قوله (باعیننا)؟ 

أجيب بانه أريد كمال القدرة» وتخصيص آدم تشريف له وتکرم. ومعنى 
« تجري بأعَیننا ) : أنها تجري بالکان الحوط بالكلا والحفظ والرعايةء يقال: 
( فلان بمرأى من الملك ومسمع) إذا كان بحيث تحوطه عنایته؛ وتكتنفه رعايته» 
وقيل: المراد الأعين التي انفجرت من الأرض» وهو بعيد. 

ومن كلام المحققين من علماء البيان: قولنا الاستواء مجاز عن الاستیلاء واليد 
واليمين عن القدرة» والعين عن البصی ونحو ذلك إنما هو لنفي وهم التشبيه 
والتجسيم بسرعة وإلا فهي تمثيلات وتصويرات للمعاني العقلية بإبرازها في 


۱5۰ 


الصور الحسية» وقد بینا ذلك في شرح التلخيص ) اه كلام السعد. ونحوه في 
ا مواقف وشرحه . 
لا يجوز التكفير ولا التبديع ولا التفسیق: 
وأحب أن أنبه هنا إلى: أن الخلاف بين المنهجين أو المذهبين ( السلف والخلف) 
لا يوجب تكفير أحدهما للآخرء بمعنى الحكم عليه أنه كافر کفرا أكبر يخرج من 
ملة الإسلام!! فهذا ما لا ينشرح له صدر مسلم ولا يقبله عقل عالم» فإنما آتي 
المسلمون من تكفير بعضهم بعضاء وإخراج بعضهم لبعض من ملة الإسلام؛ وهم 
جمیما يؤمنون برب واحد» ورسول واحد» وكتاب واحد» ومنهاج واحد» ويصلون 
إلى قبلة واحدة. 
إنني من المتشددين في مسألة التكفير» وأرى التوسع فيه: خطيئة علمية» 
وخطيفة ديئية» وخطيئة سياسية» وخطيئة حضارية. 
وأرى أن الخلاف في هذه القضية لا يحتمل تأثيمًا ولا تفسیقا ولا تبدیعاه ما 
أقصى ما فيه: أن يكون خلافا بين مصيب ومخطی» أو مصيب وأصوب منه. 
وكيف يجرؤ عالم متمكن: أن یس أو یم أو يبع أساطين علماء الأمة؛ 
الذين حملوا شريعتهاء وذادوا عن عقيدتهاء وتصدوا لخصوم دعوتهاء وعاشوا 
أعمارهم دعاة ومصلحين» وعلماء عاملین؛ أمثال الباقلاني» والاسفرايني» 
والماتريدي» والغزالي» والرازي» وابن عبد السلام؛ وابن دقيق العبد؛ والرانعي» 
والنووي» وابن الهمام؛ والزركشيء والعراقي» وابن حجر والسيوطي؛ وغيرهم من 
الفحول المتبحرين في علوم العقيدة والشريعة؟!! 
وهم - حين أولوا ما أولوا - لم يخرجوا عن سنن العربية في مخاطباتهاء ولهم 
“سلف من الصحابة الذين روي عنهم التأويل كما روي عنهم التفويض» أوالإثبات» 
مثل ما روي عن ابن مسعود وابن عباس وغیرهما. ۲ 
كما انهم لم یقصدوا بذلك الا أن یفهموا الناس معاني کتاب الله وان یدافعوا 
عنه أمام احرفین والبطلین. 
وهذا هو توجه شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه وتوجه تلميذه الإمام ابن القيم» 


1١ 


في عدم تأثيم اخطی في تأويله في المسائل الأصولية أو العلميةء ويراد بها: المسائل 
المتعلقة بالعقائد وأصول الدين. 

وقد رد ابن تيمية على الذين عذروا اخطئین في الاجتهاد في الأحكام الفرعية 
العملية؛ بل جعلوا لهم أجر امجتهد الخطئ» ولم يعَدوا ذلك إلى من اجتهد في 
المسائل العلمية أو الاعتقادية» فأخطأ. وأكد أن كل عالم اجتهد في طاعة الله 
ورسوله» والفهم عنهماء فأخطأ في اجتهاده أو أصاب» في الفروع أو في الأصول» 
فهو دائر بين الا جر والأجرين. 

وكان من فضل الشيخ مرعى في كتابه (أقاويل الثقات): أنه لم يتعقب بعض 
النقول التي أوردها في كتابه» وهي بمنأى عن منهج السلف الذي صرح بالأخذ به» 
والعدول عما سواه ولا سيما في نقله عن الإمام ابن الجوزي رت ۵۹۷ ه) الذي 
اضطرب رأيه في مسألة الصفات» فمرة ينحو منحى السلف في الإثبات» وتارة 
یخالفهم» ویجنح إلى التأويل» وهو متابع في ذلك شيخه أبا الوفاء ابن عقيل الذي 
جالس المعتزلة» وتأثر بهم ووافقهم في بعض ما ذهبوا إليه. ومع هذا كان موضع 
التجلّة والتقدير من الحنابلة وغيرهم من علماء الأمة. . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ( درء تعارض العقل والنقل ) 
:)53١0/8(‏ ولابن عقيل أنواع من الكلام؛ فإنه كان من أذكياء العالم» كثير 
الفکر والنظر في کلام الناس؛ فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية؛ وینکر 
على من یسمیها صفات» ویقول: إنما هي إضافات» موافقة للمعتزلة؛ كما فعله في 
کتابه ( ذم التشبیه وإثبات التنزيه ) وغیره من كتبه» واتبعه على ذلك آبو الفرج ابن 
الجوزي في ( كف التشبیه بکف التنزیه )» وفي کتابه منهاج الوصول )؛ وتارة 
یثبت الصفات الخبرية؛ ويرد على النفاة والعتزلة بانواع من الأدلة الواضحات. وتارة 
یوجب التاویل» كما فعله في کتابه ( الواضح ) وغیره. وتارة يحرم التأويل ويذمه» 
وینهی عنه كما فعله في کتابه (الانتصار لأصحاب الحديث ) فیوجد في کلامه 
من الکلام الحسن البلیغ ما هو معظّم ومشکور» ومن الکلام اخالف للسنة والحق ما 
هو مذموم ومدحور(۲۱. انتهی . 


(۱) آقاویل الثقات -السابق- من مقدمة الشیخ شعیب محققة ص ۲40۲۳ . 


۱5۲ 


خلاصة رأيي في آیات الصضات 


السؤال: 

سماحة الشيخ الفاضل يوسف القرضاوي حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 


کثرت كتابات سماحتكم في باب العقيدة» وقد رأيت لفضيلتكم كلاما 
تنزل فيه على رأي السلف وفي أوقات أخرى أرى لكم كلامًا تنصف فيه الخلف 
في بعض ما ذهبوا إليه» والذي أطلبه من سيادتكم هو بیان موقفكم من هذه 
المسألة التي تحدث فيها من يحسن ومن لا يحسن» ومن يجيد ومن لا يجيد» 
وأحيانا من يعلم ومن لا یعلم. 


الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

راما بعد) 

كنت كونت رأيا منذ سنوات فی موضوعنا هذاء وهو ما يتعلق بما سموه: 
(آيات الصفات ) أو (أحاديث الصفات)» ويتلخص هذا الرأي أو هذا الموقف في 
ترجيح المذهب المشهور عن السلف رضي الله عنهم وهو: السكوت وعدم الخوض 
أو التفويض» كما أشار إليه شيخنا حسن البنًا رحمه الله» في أصله العاشر حینما 
قال : نؤمن بها كما جاءت» من غير تأويل ولا تعطیل» ولا نتعرض لما جاء فيها من 
خلاف بين العلمای ويسعنا ما وسع رسول الله يه وأصحابه» ا والراسحُون في 
العلم يَقُونُونَ ما به کل من عند ربنا 4 (آل عمران:۷). 


۱۳ 


وهو ما رجحه الكثيرون من علماء اخلف؛ الذين قالوا: رأي السلف أسلم 
وأحوط لدين الرء. 

ولكني بعد أن عشت في الموضوع منذ سنوات» ثم عكفت عليه في السنتين 
الأخيرتين» وتوسعت في القراءة والدراسة والبحث والمقارنة بين أقوال المدارس 
انختلفة من المتكلمين والأثريين» أو السلف والخلف» أو الحنابلة وغيرهم» من 
المشبتين والمفوضين والمؤولين» من مبالغين ومعتدلين في كل فريق: اتضح لي بعد 
ذلك أمور لم تكن واضحة عندي من قبل بالقدر الكافي» ورأيت أن من التبسيط 
الخل: أن نسكت ونغلق أفواهنا عن الكلام في الموضوع» ونحسب أن القضية قد 
حسمت بذلك. 

فالحق أن النصوص الواردة في الوضوع ليست كلها في مستوى واحد؛ لا من 
حيث ثبوتهاء ولا من حيث دلالتها. كما أن الروي عن السلف في هذا الأمر ليس 
كله ذا مفهوم واحد أو نسق واحد» كما بينا من قبل. ولذلك لا بد من تجزئة 
القضية» وتقسيمهاء وإعطاء الحكم الملائم لكل منها. ثم النظر في الموضوع كله 
وما فيه من خلاف امتد لهيبه؛ وارتفع دخانه؛ حتى ظن الظانون: أنها معركة بين 
أعداء؛ والواقع أنها خلاف بين أصدقاء» لو أنهم تركوا التعصّب والراء» وتحاوروا في 
ظل الحب والإخاء. 

فما خلاصة الموقف من هذه القضية التي طال فيها الجدال؛ واستحال إلى صراع 
ونزال» أو حراب وقتال؟ 

هذا ما نحاول بيانه في الصحائف التالية إن شاء الله . 

-١‏ نصوصٌ الصفات التي هي في البشر انفعالات مثل : (الرحمة واحبة 
والبغض والرضا والغضب ونحوها): 

أولا: النصوص التي تضيف إلى الله تعالى صفات هي في البشر انفعالات 
نفسية؛ مثل: الرحمة والرضا والغضب. ولمحبة والكراهية» والفرح والغيرة» 
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والعجب ونحوهاء وقد ثبعت بآيات القرآن العزيزء أو بالسنة الصحيحة: نثبت هذه 
الصفات لله سبحانه وتعالی» کما أثبعها لنقسه» في كتابه أ و على لسان رسوله 
ينه . ونحن مطمعنون كل الاطمئنان؛ ولا نلتمس لها تأويلاء إذ لا حاجة إليه» ولا 
نتوقف فيهاء لأنها بينة واضحة المعنى . وهذا هو مذهب السلف فيها. 

فلا داعي لأن نقول: الراد بالرضا: إرادة الإنعام؛ أو الإنعام نفسه؛ أو بالغضب: 
إرادة الانعقام» أو الانتقام ذاته» أو باحبة: إرادة الثواب» أو الثواب نفسه» لنرد كل 
هذه الصفات إلى صفة الإرادة أو صفة القدرة؛ كما يفعل كثير من المتكلمين. 

فكما أثبتنا له - عز وجل - الإرادة» وهو يشترك مع انخلوقین في إثبات هذه 
الصفة, فهو یرید وهم يريدون. وقلنا: إن إرادته تعالى ليست كإرادتهم» فالإرادة 
عند الإنسان انخلوق هي ميل النفس إلى الفعل بعد أن يحركها باعث إليه. وعند 
الله تعالى ليست كذلك. فإرادته ليست كإرادتناء بل هي صفة ذاتية تليق بكماله 
ترجح وجود الفعل الممكن على عدمه. 

كذلك نثبت له سبحانه: رحمة ليست كرحمتناء ومحبة ليست كمحبتناء» 
ورضا ليس كرضاناء وغضبا ليس كغضبناء وضحكا ليس كضحكناء وفرجا ليس 
كفرحنا. وإنما هي صفات تليق بكماله تعالى وجلاله» منزهة عن انفعالاتنا 
البشرية؛ المصاحبة لهذه الصفات في اخلوق . 

فإذا كانت الرحمة أو الرضا أو الغضب في البشر: انفعالات نفسية, تدفع إلى 
أعمال تقتضيهاء فهي ليست كذلك عند الله تعالى. 


وهذا أمر واضح تمام الوضوح» ولا ينبغي أن ينازع فيه. وقد أثبت الأشاعرة 
والماتريدية لله تعالى : صفات السمع والبصر والکلام والحياة» وجعلوها من الصفات 
الواجبة لله تعالی» كما أثبتوا له صفات: العلم والإرادة والقدرة - التي أثبتوها لله 
تعالى بالعقل قبل السمع - ولكنهم اعتبروا السمع والبصر وما بعدها صفات 
سمعية» اي أن السمع أو الوحي لو لم يجيء بهاء لامکن أن يكتفي العقل عنها 
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بإثبات العلم لله جل شانه. 

فلماذا لا تثبت هذه الصفات من الرحمة والرضا واحبة له سبحانه بالسمع 
والوحي أيضاء وقد ثبعت بالقرآن والسنة؟! 

إن هذا تفریق بين المتساويين لا مسوغ له. 

۲- النصوص التي تغبت الفوقية والعلو لله : 

ثانيا: النصوص التي تثبت الفوقية والعلو لله تعالی؛ نثبتها كما آثبتها الله تعالى 
لنفسه» لما جاءت به النصوص الغزيرة الوفيرة في القرآن والسنة» مشل قوله تعالى: 
منم من في السّمَاء) (الملك ا لا 
(النساء:۱۵9۸)» « تعرج الْملَائكة والروح إل يه 4 «العارج :ی یه یصعد 
للم الطَيْب 4 (فاطر: ٠‏ سبح اسم رَبك لأعَلّی 4 «الاعلی )0 
(یخافون ریم من فوقهم 4 (التحل: 09۰ > وهو اهر فوق عباده 4 
(الانعام:۱۸ ۰0 « الرحمن عَلَى الْعَرْشٍ اوی (طه:ه )۰ طقل نله روح 
دس من رَبك بالحق 4 رالتحل:۰)۱۰۲ وغیرها من الآيات . 

والاحاديث الكثيرة التي ذکرت أن الله في السماءء أو فوق سبع سماوات: مثل : 
'يرحمكم من في السماء (۱ "كان الذي في السماء ساخطا عليها"(")» 
وزوجني الله من فوق سبع سماوات'250. 

كل هذه النصوص نثبت ما دلت عليه من وصف لله تعالی» ولكنا نفسر هذا 
الإثبات با فسره به ا محققون من علماء المنهج السلفي» لا با يفهمه السطحيون من 
الحشوية الظاهرية» وبعض غلاة الحنابلة . 


(۱) جزء من حديث روأة احمد في السند ( 1494 )» وفال مخرّجوه: صحيح لغيره؛ وأبو داود في الادب 
( 4۹4۱ )» والترمذي في البر والصلة ( ۱۹۲۵ )» عن عبد الله بن عمرو؛ وقال: حسن صحيح. 

(۲) جزء من حديث رواه مسلم في النكاح ( ۱8۳ ) عن أبي هريرة . 

(۳) جزء من حديث رواه البخاري في التوحید ( ۷:۲۰ )۰ والترمذي في التفسیر ( ۳۲۱۳) عن أنس. 
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۳- النصوص التي يفيد ظاهرها التركيب والتجسيم: 

ثالغا : النصوص التي يوحي ظاهرها بإفادة التجسيم والتركيب» لله عز وجل مثل 
النصوص التي تغبت تغبت لله تعالى : الوجه واليد واليدين والعين والعينين والقدم والرجل 
والساق والأصابع والأنامل والساعد والذ راع واحقو والجنب» ونحوهاء ماهورني 
انخلوق اعضاء وجوارح في اجسم. مشل : کل شيء الك إلاورجهة) 
«التصص:۸۸ )۰ ط واصبر لحکم رَبك فنك بأعینتا 4 «الطرر :4۸ )» ط بيده 
لکوت كَل شيء 4 (یس:۸۳ )۰ أو أنه يضع قدمه في النار فعسکن» أو إن 
القلوب بين إصبعين من أصابعه أو أن السماوات مطويات بيمينه...الخ. فهذه 
النصوص يرجح تأويلها إذا كان التأويل قريبا غير بعيد» مقبولا غير متکلف» جاريا 
على ما یقعضیه لسان العرب وخطابهم» وهذا التأويل ليس واجباء ولكنه أحق 
وأولى من الإثبات الذي قد يوهم إثبات احال لله تعالی» ومن السكوت والتوقف» 
ومن التأويل البعيد. 

وهذا رأي الإمام الفقيه الأصولي الكبير عز الدين بن عبد السلام» كما نقله عنه 
العلامة الالوسي في تفسيره: أنه قال في بعض فتاويه: 

( طريقة التأويل بشرطه - وهو قرب التأويل - أقرب إلى الحق؛ لأن الله تعالى نما 
خاطب العرب بما يعرفونه» وقد نصب الأدلة على مراده من آيات كتابه؛ لأنه 
سبحانه قال : طلم نیت بیان 4 ( القيامة :). وقال لرسوله: ‏ 
ما نزل إِلَيْهِمْ 6 (النحل 6م ر عام ھی بای آيات القران: . فمن وقف 
على الدلیل فقد آفهمه الله مراده من كتابه» وهو اکمل من لم يقف على ذلك» إذ 
لا يستوي الذین يعلمون» والذین لا یعلمون)(۱). انتهی . 


وعقب الآلوسي على کلام الإمام عز الدين بقوله:( وفيه توسط في السالة) أي 


(۱) انظر : البح المحيط في أصول الفقه للزركشي (*/ 441644٠‏ )» وانظر: تفسير روح المعاني للآلوسي 
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بين الذين يبالغون في التأويل ويتكلفونه وإن كان بعيداء وبين الذين يؤثرون 
السكوت والتوقف والإمساك عن الكلام في الموضوع . 

وهذا أيضا تلميذه الإمام احقق ابن دقيق العيد الذي اتفق الكثيرون على أنه 
مجدد المائة السابعت كما قال السيوطي في أرجوزته: 

والسابع الراقي إلى المراقي ابن دقيق العيد باتفاق 

فقد نقل عنه الزركشي أنه قال: ( ونقول في الألفاظ المشكلة : إنها حق وصدق» 
على الوجه الذي أراده (الله) . ومن أول شيئا منهاء فان كان تأويله قريباء على ما 
يقتضيه لسان العرب وتفهمه في مخاطباتها: لم ننکر علیه» ولم نبدعه وان كان 
تأويله بعيدا: توقفنا عنه واستبعدناه» ورجعنا إلى القاعدة في الإيمان بمعناه مع 
التنزید )۲۱۱ انتهى . 

وهذا التاویل ليس لازماء فمن لم یسترح إليه یستطیع أن یفوض في هذه 
النصوص» كما فوض كثيرون من السلف والحلف أو أن یثبت بلا كيف؛ كما یری 
شيخ الاسلام ابن تيمية ومدرسته : لزوم ال ثبات بلا تکییف ولا تعطیل» ولاءتشبیه 
ولا تمغيل. 

موقف الأئمة المعتدلين: 

وموقفنا هذا الذي اخترناه من جواز التأويل إن كان قريبا مقبولاء كما قال ابن 
عبد السلام وابن دقيق العيد» أو اختيار مذهب السلف إن كان التأويل غير قريب 
ولا مستساغ. سواء فسرنا مذهب السلف بالسكوت والتفويض أم فسرناه بالإثبات 
بلا تكييف. 

هذا الموقف قد اختاره الأئمة العتدلون المرضيون عند جمهور الأمة» مثل الإمام 
أبي سليمان الخطابي» والإمام أبي بكر البيهقي» والإمام أبي زكريا النووي» والإمام 
(۱) انظر: البحر انميط في اصول الفقه للزركشي ( ٩4۱/۳‏ ). وذكره الشوكاني في إرشاد الفحول 
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بن کثیر والحافظ بن حجر» وغیرهم. 

وهذا التأويل يحتاج إليه عصرنا إذا ترجمنا معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية 
ختلفة, فليس يسوغ في منطق الأجنبي أن نقول له: هذا نسكت عنه؛ ولا نخوض 
في معناه» ونفوضه إلى الله! فإن هؤلاء أحوج شيء إلى البيان لا السكوت. كما أنه 
قد لايفهم ما يقال له: إن لله يدين وأصابع وانامل» ولكنها ليست كأيدينا 
وأصابعنا وأناملنا. وان له عینا أو أعيناء ووجها وصورة وقدما ورجلا وساقا. . الخ» 
ولكن لا کاعضائنا وأجزاء جسدنا. فالتأويل المقبول هنا أحكم وأقوي في تبليغ 
الدعوة» وبيان مقاصد القرآن. ومعانيه بلسان القوم ولسان العصرء الذي به نبلغ ما 
إلينا من ربنا بلاغا مبيناء يقيم الحجة» ويقطع العذر. 
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العوام وآيات الصمات 


السؤال: 

سماحة الشيخ الفاضل: يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

کشیرا ما يخوض بعض الدعاة وشباب الصحوة فيما عرف برآیات 
الصفات) حتن أصبحت هذه المسائل مطروحة بين عوام الناس» والجماهير 
الغافلة منهم وكثيرا ما تغير هذه السائل لهم نوعا من البلبلة الفكرية, 
والعشويش الذهني» فما هو المنهج العلمي الذي يمكن من خلاله عرض مغل 
هذه المسائل على العوام من الناس . 

6:6 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

(أمابعد) 

فهذه النقطة التي تضمنها السؤال؛ نقطة لها أهمية كبيرة في باب الصفات 
الخبرية التي دارت حولها المعركة الجدلية الحامية: بين السلف والخلف» أو بين 
الأثريين والتکلمین» أو بين الفوضین والمؤولين» أو بين الثبتین والژولین» وهي قضية 
العوام والجماهير الغافلة من الناس» الذين لا شأن لهم بالحرب الدائرة بين المتجادلين 
والمتخاصمين في الأسماء والصفات . 

فأيهما أفضل وأولى في حقهم وفي حفظ عقيدتهم وتثبيتها؟ 

آهو التاویل - كما یقول الاشاعرة والمائريدية - حتى لا يشبهوا الله تعالى 
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بخلقه؟ 

ام الاولی هو |ثبات صفات الله تعالی له سبحانه» كما وردت في کتابه وعلی 
لسان رسوله ييه لیستقر تعظيم الله تعالی في قلب کل مسلم؟ 

الحرص على آمور أربعة : 

والذي أوثره وأرجحه هنا أن نعتصم بأمور أربعة: 

-١‏ أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله» فنصفه با 
وصف به نفسه وما تمدح لنا به» وأراد أن يعرفنا به من أوصافه أو أفعاله؛ ولا 
نخاف من إطلاقها مادام القرآن قد أطلقهاء والرسول قد ذكرهاء فلسنا أغير على 
ربنا منه عز وجل» ولا أغير عليه من رسوله تيه ولا أحرص على التقديس والتنزيه 
لله جل شأنه منهما. 

۲- ألا نزيد من عند آنفسنا على ما وصف به نفسه أو نغير عبارة القرآن أو 
لسنة بعبارة من عندناء فهذا قد يدخلنا في مازق» أو يوقعنا في مزلق» تزل به 
أقدامنا. وإنما نلتزم العبارات الشرعية كما وردت» فإذا قال تعالی: ف استوى علّی 
الْعرْش ‏ ( الأعراف :۵4 )» لا نقول: هو فوق العرش» فهذه غير عبارة القرآن. وإذا 
قال : ۲ وهو معکم ین ما کنتم ) (الحديد :4 ). لانقول: هو معكم بذاته, لان 
هذا تزید على النص» ومثل ذلك حدیث: "ینزل ربنا إلى السماء الدنیا ۱۷۱۲ 
نقول : ینزل بذاته وکذلك قربه مناء ونحو ذلك. 

۳- ألا نجمع هذه الصفات أو الافعال الوهمة لشابهة الخلق في نسق واحد. أو 
قي سياق واحد» بل نوردها كما آوردها القرآن. وکما آوردتها السنة في مناسباتهاء 
وفي سیاقاتها الختلفة . 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري في آبواب التهجد ( 1١40‏ ): ومسلم في صلاة السافرین وقصرها (۰)۷۰۸ 
كما رواه احمد في السند ( ۷۶۹۲ )» وأبو داود في الصلاة (۰)۱۳۱۵ والترمذي في الدعوات (۳4۹۸)» 
وین ماجه في |قامة الصلاة والسنة فیها ( ۱۳۹۲ ) عن أبي هربرة. 
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فلا نقول مشلا: إن لله تعالى وجها وصورة» وعینا أو أعيناء ويدا أو يدين؛ 
واصابع» وكفا وأنامل» وساعدا وذراعاء وقدما أو رجلاء وساقا وجنباء ونفسا 
وروحا وحقوا...إلخ الما تمي جوا اضق يرجي اعنص يركو اج 
أعضاء؛ ويساعد الخيلة في رسم صورة له» تختلف من شخص إلى آخر. وهو تخيل 

ولكن الواجب هنا: أن نورد هذه الأوصاف مفرقة» عندما نذكر الآيات الكريعة 
أو الأحاديث الصحيحة التي تشتمل عليها. فلا يكون لها ذلك الإيحاء السلبي 
الموهم في الأنفس والعقول. 

ومن المؤكد : أن الصحابة لم يؤمنوا بهذه الصفات على هذا النحوء ولم يلقنوها 
بعضهم لبعض على هذا النهج» بل ربا عاش بعضهم ومات؛ ولم يسمع ببعض 
هذه الأحاديث التي رواها آحاد منهم» ولم تجمع إلا بعدهم. 

- أن نؤكد أبدا ما دلت عليه النصوص القاطعة؛ واجمعت عليه الأمة بكل 
طوائفها ومدارسها: سلفيين وخلفيين» من تنزيهه - جل ثناؤه - عن مشابهة شيء 
من خلقه بحال من ارال فهو سيعاته زاجد فى اده اتعدافي ضلانه» أحد 
في افعاله : لم یلد ولم ولد + ولم يَكُن لوخد 4 (الإخلاص:- 05 
لیس كَمِغْله شيء 4 «الشوری:۰)۱۱ وهذه نكرة في سباق اللفي تعم جمیع 
الأشياء في السماوات أو في الارض, فهو لا يشبه شیثاء ولا يشبهه شيء. 

ابن الجوزي يحث على أهمية الإثبات للعوام: 

ولقد رأيت الحافظ الفقيه المؤرخ الداعية الناقد الصلح: أبا الفرج ابن الجوزي 
(ت7وده) يحث في كتابه البديع (صيد الخاطر) على أهمية (الإثبات ) بالنسبة 
للعوام» ويبين فوائد ذلك الإيمانية والسلوكية» ويطيل النفس في ذلك . 

على حون زايناه یجنح إلى التاویل قي کتابه (دفع شبه التشبیه) وبحمل على 
الذين يُجْرون هذه التصوص على ظواهرهاء ويبين خطاهم من وجوه عدة» مخالفا 
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تكثير من الحنابلة قبله» وموافقا لعلم كبير من أعلامهم الموسوعيين ( شأن ابن 
امجوزي أيضا) وهو الإمام العلامة ابن عقيل صاحب كتاب ( الفنون) (ت۰۱۳ه) 
الذي قال عنه ابن تيمية : كان من أذكياء العالم. 

لا تناقض في أقوال ابن الجوزي: 

ويرى بعض المعلقين على ابن الجوزي: أنه كان مضطربا في قضية الصفات» 
قتارة يؤول» وتارة يغبت . 

والذي الحظه : أن كلامه في ترجيح الإثبات للعوام لا ينافي كلامه في وجوب 
التأويل للعلماء؛ فالجهة منفکة والقامان مختلفان؛ ولكل مقام مقال. 

فهو يرى أن صرف هذه النصوص من الآيات والأحاديث عن ظواهرها: يخدش 
من تعظيم الله - جل شأنه - المستكن في قلوب العامة با توحي به ظواهر هذه 
لألغاظ» من إظهار العظمة والکبریاء» والسلطان الطلق لله عز وجل» وما يخشى 
من طروء ( التشبيه ) على عقولهم. تطرده عقيدة التنزيه الراسخة في نفس كل 
مسلم ( ليس كمثله شيء). 

ولنقرا معا هذا النص لهذا الإمام البصير الحريص على قلوب العوام حرصه على 
اتتقديس والتنزیه . يقول رحمه الله فيما نقله عنه علامة الحنابلة المتأخرين الشيخ 
عرعي في كتابه ( أقاويل الثقات ): 

نصيحة ابن الجوزي: 

قال ابن الجوزي في ( صيد الخاطر) : 

من اضر الأشياء على العوام كلام المتأولين والنفاة للصفات والإضافات» فان 
الأنبياء عليهم السلام بالغوا في الإثبات لیقرروا في أنفس العوام وجود الخالق» فإن 
النفوس تأنس بالإثبات» فإذا سمع العامي ما يوجب النفي طرد عن قلبه الاثبات؛ 
قكان من أعظم الضرر عليه» وكان هذا النزه من العلماء على زعمه مقاوما لإثبات 
الأنبياء باحوء وشارعا في إبطال ما بعثوا به. 
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قال : وبيان هذا أن الله آخبر باستوائه على العرش» فانست النفوس بإثبات الإله 
ووجوده وقال: وی وجه رَبك 4 (الرحمن:۲۷)» وال : بل یداه 
مبسُوطتان 4 رالائدة :۰ وقال : عضب الله علیهم 4 (الفتح 00 
رضي الله عنهم 4 «الاندة:۰)۱۱۹ واخبر الرسول يه : أنه ینزل إلى السماء 
الدنیا(۲۱» وقال: " قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن (۳) وقال: " کتب 
التوراة بیده (۳) و: "کتب کتابا فهو عنده فوق العرش (*۲ إلى غير ذلك ما 
يطول ذکره . 

ناذا امتلا العامي والصبي من الإثبات» وکان یانس من الأوصاف با يفهمه 
احس؛ قیل له : ( ليس کمثله شيء ) فمحا من قلبه ما نقشه» وتبقی الفاظ الإثبات 

واکشر الخلق لا يعرفون من الإثبات إلا بما یعلمون من الشاهد فيقنع منهم 
بذلك إلى أن یفهموا التنزيه» ولهذا صحح الشارع إسلام من اعتصم من القتل 
بالسجود. 

قال : فاما إذا ابتدأ العامي الفارغ القلب من فهم الإثبات» فقيل له : لیس ( اي 
الله ) في السماء» ولا على العرش؛ ولا يوصف بيد» وكلامه إنما هو الصفة القائمة 
بذاته» ولیس عندنا منه شيء ولا يتصور نزوله؛ امحی من قلبه تعظیم الصحف 
الذي الاستخفاف به كفرء ولم ينقش في سره إثبات إله» وهذه جناية عظيمة على 
الأنبياء توجب نقض ما تعبوا في إثباته . 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 1 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في الصنف كتاب الجنة (۰)۲۸/۷ مقطوعاء عن حكيم بن جابر: إن الله تبارك 
وتعالى لم يمس بيده من خلقه غير ثلاثة أشياء: خلق الجنة بيده ثم جعل ترابها الورس والزعفران وجبالها 
السك؛ وخلق آدم بيده» وكتب التوراة لموسى . ورواه ابن جربر في التفسير عن كعب الأحبار (1957/5): 
وعن ميسرة ( 145/4 ): وقال عوامة: وفيه ضعف . 
( ؛ ) رواه البخاري في التوحيد ( ۷۵۵۳ )۰ وأحمد في المسند (۷۵۲۸) عن أبي هريرة . 
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قال: فلا يجوز للعالم أن يأتي إلى عقيدة عامي قد أنس بالإثبات فیکدره فإنه 
یفسده؛ ويصعب علاجه فأما العالم فإنا قد أمناه» فإنه لا يخفى عليه استحالة 
تجدد صفة لله وأنه لا يجوز أن يكون استوى كما یعلم» ولا يجوز أن يكون 
سبحانه محمولاء ولا أن يوصف بملاصقة ومماسة» ولا أن ينتقل» ولا يخفى عليه 
أن المراد بتقليب القلوب بين إصبعين: إا هو الإعلام بالتحكم في القلوب؛ فإن ما 
يديره الإنسان بين إصبعيه هو متحكم فيه إلى الغاية» ولا يحتاج إلى تاويل من 
قال : الإصبع: الأثر الحسنء ولا إلى تأويل من قال : يداه نعمتاه» لانه إذا فهم أن 
المقصود الإثبات» وقد حدثنا بما نعقل» وضربت لنا الأمثال بما نعلم» وقد ثبت 
عندنا بالأصل المقطوع به: أنه لا يجوز عليه تعالى ما يعرفه الحس» فهمنا القصود 
يذكر ذلك. 

قال: فأصلح ما نقول للعوام: أمروا هذه الأشياء كما جاءت» ولا تتعرضوا 
تحاویلهاء كل ذلك لقصد حفظ الإثبات الذي جاء به الأنبیای وهذا هو الذي 
قصده السلف. 

و کان الإمام أحمد يمنع أن يقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؛ كل 
لك لیحمل الناس على الاتباع لا الابتداع» وتبقی الفاظ الإثبات على حالها. 

واجیل النای من جاء إلى ما قصد النبي مه تعظیمه» فاضعف في النفوس كُوَى 
التعظيمء فإن النبي َه قال : "لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو (۰۲۱ ویشیر إلى 

ومنع الامام الشافعي أن یحمله اخدث بعلاقته تعظیما له» فإذا جاء متحذلق 
قعال : الکلام صفة قائمة بذات المتكلم» فمعنی قوله هذا: أنه ما ههنا شيء 
يحترم» فهذا قد ضاد ما آتی به مقصود الشرع . 


١‏ ) متفق عليه : والبخاري في الجهاد والسير( ۰) ومسلم في الإمارة ( ۱۸۹ )؛ كما رواه أحمد في 
تسد ( ٥۰۷‏ )» وأبو داود ( 551١‏ )» في الجهاد وابن ماجه في الجهاد ( ۲۸۷۹ )» عن ابن عمر. 
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قال: وينبغي أن تفهم أوضاع الشرع ومقصود الأنبياء» وقد منعوا من كشف ما 
قد قنع الشرع بستره» فنهى رسول الله يعن الكلام في القدر(۱) ونهى عن 
الاختلاف(۲ ۲ فان الباحث عن القدر إذا بلغ فهمه إلى أن يقول: قضى وعاقب! 
تزلزل إيمانه بالعدل وان قال : لم يقدر ولم يقض» تزلزل إيمانه بالقدر» فكان الأولى 
ترك الخوض في هذه الأشياء. 
قال: ولعل قائلا يقول: هذا منع لنا عن الاطلاع على الحقائق؛ بالوقوف مع 
التقليد . 

فاقول: لاء إنما أعلمك أن الراد منك : الإيمان بالمجمل؛ فان فُوّى فهمك تعجز عن 
إدراك الحقائق؛ فإن الخليل عليه السلام قال: فرب أرني كيف تُحيي الْمَوتى 4 
(البقرة :۲۲۰ )» فاراه ميتا حيي» ولم يره كيف أحياه» لان قواه تعجز عن إدراك 
ذلك» يعني: ومثله كقوله تمالی: « وَيُسْألُونَكَ عن الروح فل الروح من أَمْرٍ 
ی (اإسره ۸٠:‏ و الوك عن لعف هي سواقيت باس ) 
( البقرة :۱۸۹ )» لعجز النفس عن إدراك الحقائق على ما هي عليه . 

قال: وقد كان النبي تله - الذي بعث ليبين للناس ما نزل إليهم - يقنع من 
المسلم بنفس الإقرار واعتقاد المجمل» وكذلك الصحابة» يعني : وما نقل عنهم أنهم 
قالوا: يجب أن تعلم أن لمولانا من الأوصاف كذا وكذاء ويستحيل عليه كذا 
وكذاء على سبيل التفصيل. 

قال: وما نقل عنهم أنهم تكلموا في تلاوة ومتلو؛ وقراءة ومقروءء ولا أنهم 
قالوا: استوى بمعنى : استولى» وينزل بمعنى : يرحم» بل قنعوا بإثبات المجمل التي 
۱) مغل قوله َه : "... وإذا ذكر القدر فامسکوا" رواه الطبراني في الكبير ( 47/5 )۰ عن ثوبان. وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف ( ٩۱۱/۷‏ ). وقد روي من عدة 
وجوه ضعيفة» فرواه من حديث ابن مسعود أبو نعيم في الحلية (4 /۰)۱۰۸ ورواه من حديث ابن عمر 
السهمي في تاريخ جرجان ( 715 )؛ وصححه الالباني في صحيح الجامع (94). 


(۲) مثل قوله تة : "... ولا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلکوا" رواه البخاري في الخصوماا 
(۰)۲4۱۰ واحمد في السند ( ۳۷۲١‏ )» عن ابن مسعود. 
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تلبت التعظيم عند النفوس» وكفوا توهم الخيال بقوله تعالی: لیس کمخله 


شيء 4. 

قال: ثم هذا منكر ونكير إا یسالان عن الأصول المجملة؛ فيقولان: من ربك؟ 
وما دينك؟ ومن نبيك؟(۱). 

ومن فهم هذا الفصل سلم من تشبيه المجسمة:؛ وتعطيل المعطلة؛ ووقف على 
جادة السلف. 

موقف إمام الحرمين من العوام: 

وموقف ابن الجوزي مع العوام شبيه بموقف إمام الحرمين» أو قريب منه» فقد 
کر في (الغياثي ) ما يجب على الأئمة فعله مع عقائد العامة مؤكدا: أن الذي 
یحرص الإمام عليه : جمع عامة الخلق على مذهب السلف السابقين» قبل أن نبغت 
لأهواء؛ وزاغت الأراء. وکانوا رضي الله عنهم ينهون عن التعرض للغوامض» 
والتعمق في المشكلات» والإمعان في ملابسة المعضلات» والاعتناء بجمع 
لشبهات» وتكلف الأجوبة عما لم يقع من السؤالات» ويرون صرف العناية إلى 
استحثاث على البر والتقوی» و کف الا ذی والقیام بالطاعة حسب الاستطاعة, 
وما کانوا ينكفون - رضي الله عنهم - عما تعرض له التاخرون عن عي وحص 
وتبلد في القرائح. هيهات! 

فقد كانوا أذكى الخلائق أذهاناء وأرجحهم بياناء ولكنهم استیقنوا أن اقتحام 
تشبهات. داعية الغوایات» وسبب الضلالات» فكانوا يحاذرون في حق عامة 
السلمين ما هم الآن به مبتلرّن» واليه مدفوعون» فإن أمكن حمل العوام على ذلك 
قو الأسلم('2. انتهى . 
(۱) جزء من حديث: رواه أحمد في السند ( ۱۸۵۳4 )۰ وقال محققوه: إسناده صحيح رجاله رجال 
تصحیح. وأبو داود في السنة ( 4۷۵۳ )۰ والترمذي في تفسير القرآن ( ۳۱۲۰ )۰ عن البراء بن عازب» وقال 
حديث حسن صحیح» 
(۲) انظر: الغيائي : فقرة ( ۲۸٠‏ ) بتحقیق د. عبد العظیم الدیب . 
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واعتقد أن وصية إمام الحرمين هذه كانت قبل أن يعلن رجوعه إلى مذهب 
السلف في العقيدة النظامية . 

ونعم ما أوصى به هذا الإمام . 

فكل خير في اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خلف . 

موقف الإمام الغزالي: 

ويشبه هذا موقف تلميذه الامام أبي حامد الغزالي الذي سجله في كتابه ( إلجام 
العوام عن علم الكلام ) وقال فيه: 

(اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف» 
أعني مذهب الصحابة والتابعين وها أنا أورد بيانه وبيان برهانه ( فأقول ): حقيقة 
مذهب السلف - وهو الحق عندنا - أن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث 
من عوام الخلق يجب عليه فيه أمور: التقديس» ثم التصديق» ثم الاعتراف بالعجز» 
ثم السکوت. ثم الإمساك» ثم الكف» ثم التسليم لاهل العرفة. 

(آما التقديس ) فاعني به تنزيه الرب تعالى عن الجسمية وتابعها. 

(وآما التصديق) فهو الإيمان بما قاله َه وان ما ذكره حق وهو فيما قاله 
صادق» وأنه حق على الوجه الذي قاله وأراده. 

( وأما الاعتراف بالعجز) فهو أن يقر بأن معرفة مراده ليست إلا على قدر طاقته» 
وأن ذلك ليس من شأنه وحرفته . 

( وأما السكوت ) فان لا یسال عن معناه؛ ولا يخوض فیه ويعلم أن سؤاله عنه 
بدعة وأنه فى خوضه فيه مخاطر بدينه» وأنه يوشك أن يكفر لو خاض فيه من 
حيث لا يشعر. 

روآما الإمساك) فان لا يتصرف في تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة 
أخرى» والزيادة فيه والنقصان منه والجمع والتفريق» بل لا ينطق إلا بذلك اللفظ 


158 


وعلى ذلك الوجه من الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة. 

( وأما الكف ) فان يكف باطنه عن البحث عنه والتفكير فيه . 

( وأما التسليم لأهله ) فان لا يعتقد أن ذلك إن خفي عليه لعجزه فقد خفي 
على رسول الله عه أو على الأنبياء» أو على الصديقين» والأولياء. 

فهذه سبع وظائف اعتقد كافة السلف وجوبها على كل العوام» لا ينبغي أن 
يظن بالسلف الخلاف في شيء منهاء فلنشرحها وظيفة وظيفة إن شاء الله 
تعالى .)١()‏ انتهى . 

وقد أفاض في شرح هذه الأمور السبعة بما لا يتسع المقام له هنا . 


وبالله التوفيق . 


(۱ ) انظر في تفصيل ذلك: كتاب الغزالي (إلجام العوام عن علم الكلام) ٠‏ 
519 


2 
4 
ی الس 
2 
لا 
١‏ 8 


أسئلة من إيران 
حول قضايا عقدية وفكرية حساسة 


امد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد. 

ظ فاسألوا هل الذكر إن کم لا تعْلَمُونَ4 (التحل:47) . 

من مسلم إلى معالي شیخنا اترم. . أجيبوني هداكم الله . 

السؤال الأول : مع أن العقليد أو أن هذا ما وَجَدنا عَلَيِه آباءنا 4 
(المائدة: 4 ٠١‏ )۰ في الاعتقادات في الإسلام منوع» هل يخلي الإسلام الإنسان 
ونفسه أن يتفكر في الأديان السماوية وينتخب منها دينا» أي دين» يذعن بأن 
الله خالق واحد» ويطالب آبناءه أن يكونوا کالبنیان المرصوص. معتقدين بيوم 
الآخرة؟ 

إن قلت لا. فتضاد وتصادم مع حرية الانسان والعقل» ومع الآيات الدالة 
على حرية الأديان كالآية (۲۵5) من البقرة ور۱۰۸) من يونسء وظ قُلْيَا 
يها اْكَافرُونَ 4 «الکافرون:۰)۱ وغیرها. 

السؤال الثاني : إن كان أحد تجدد له النظر في (أمر مجمع عليه في الدين) 
مشلا - رجم احصنین واحصنات - أو في قطع يد السارق والسارقة» أو في 
قصاص الأعضاء والأنفس أو آمشال تلك» ثم يقول بعفسيرات أخرى وأنكر 
الأولى. لماذا يحكم الإسلام عليه بالردة؛ ويضرب عنقه؟ مع أنه جوزي بمجازاة 
تناسب الوضع الحالي لتلك الجريمة . وما رأيكم فيما قاله العالم الشيخ: سيد 
سابق في كتابه: (فقه السنة) بما خلاصته: أن الإسلام دين ونظام أو مخالفة 
النظام في كل دولة (الشيوعية أم الرأسمالية) ثورة عليه وخيانة فمجازاتها 
الإعدام أه. 

فهذا الترجیه كما نشاهد (مع وجود الأحزاب اخالفة للأنظمة الموجودة 
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حاليا في الدول الراقية) سفسطة منه رحمه الله لا یعفی عنها اه. 

وإذا كان ترك الصلاة متعمدا أو الزكاة كذلك يكفر صاحبه ويحكم عليه 
بالردة ویقتل فما معنی الحرية في هذا الدين؟ فما عدد القحلى منهم؟ فقد 
يزيد على اللایین, وما الحكمة من تلك امجازاة؟ مع أن التشديد في النفسيات 
والمعنويات, حسب السحقیقات السيكولوجية - يغير النفور والانزجار, 
ويخلق المنافقين والمنافقات حفظا لأنفسهم. 

السؤال الثالث : هل يبعث ( ولي المسلمين) كل سنة عدة مسلحين إلى بلاد 
الكفرة للجهاد. فإن آمنوا وإلا فالجزية, إن قلتم: نعم. أليس معنی هذا أن 
الإسلام دين لا يستطيع أن يتعايش سلمياء وما أخذ بالسيف فبالسيف یرد؟ 

أليس هذا منافيا لحرية العقل» وحرية الانسان؛ وحرية الأديان؟ 

السؤال الرابع: أسس العالم الحديث النظم الغقافية والاجتماعية 
والاقتصادية وغيرها - وان حكّمت المعتزلة العقل والشرع هل يرخص للعقل 
أن یسجاوز الخطوط - العينة قبل ألف ونيف من الزمن؟ إن قلعم : لا. فما 
تجيبون عن أن ال(سلام دكتاتورية يقيد آبناءه في حصار. دين رکود وقعود. 
ويعين للشيء الحالي الوجود الآن حكما وضعه منذ أكثر من ألف وأربعمائة 
سنة. فلمشل هذا يرى العاندون أن البلاد التي استولى عليها الإسلام بسبب 
حكومة تلك القوانين السالفة اللامتغيرة» تعيش بدوية عارية عن الحضارة 
والتقدم. فقيرة, بقيت على كسوة العصر الحجري. إن شكت قايس البلاد مع 
بلاد الكفرة: « فارجع الصر هل تری من فطوره م ازجع الْصر کرتین 
ینقلب |ليك البصر خاسأ وهو حسير 6 «اللك :۳۰۶) . 

سماحة الشيخ برجاء التکرم بالاجابة على هذه الأسئلة مكتوبة؛ لأنها 
أسئلة وشبهات تؤرقنا وتضعف عقيدة البعض منا. جزاكم الله خيرا. 

س ع ل طهران 


۱۷۱ 


التقليدوالحرية في أمور العقيدة: 

: ١باوجلا‎ 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله (وبعد) 

فان من قرأ القرآن بتدبر وعناية؛ اتضح له بكل جلاء؛ أنه يعمل على إنشاء 
العقلية العلمية التي ترفض اتباع الظن» واتباع الهوى» والتقلید الاعمی» سواء كان 
للاباء ام الکبراء ام لعامة الناس» والتي تقوم على إعمال النظر في ملکوت 
السموات والأرض» وما خلق الله من شيء» والتفکر في خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهارء ومصاير الا وآیات الله في الأنفس والافاق. 

ولهذا ذهب احققون من علماء التوحید إلى : أن إيمان القلد تقليدًا مطلقا لا 
يقبل في باب العقائد وأصول الدين» بل لا بد أن يعلم الدليل ولو كان إجمالياء 
ولو لم يحسن ترتيبه والتعبير عنه بلغة أهل العلم؛ وهو ما لمسته لدى كثير من 
العوام» فعندهم أدلة إجمالية على عقائدهم . 

ولا يقبل القرآن أن تزسس العقائد الاصلية على الظن؛ بل ذم ی 
ذلك حين قال : وما هم به من عم إن و إلا ال ال لا يعني 
الح شيعا 4 الحم :۸ وفي مقام آخر: جوم بع رم إلا هن لطن 
لا يف من الق شینا 4 يونس ٣٠:‏ ). 

ولهذا نادی القرآن المشركين وأهل الکتاب قائلا : فل هائواأ برهانکم إن کم 
صادقین 4 البقرة ۰ النمل:4) 

وإذا كان هذا هو توجیه القرآن لإعمال العقل والفکر في البحث عن الحقيقة» 
فماذا يكون الموقف إذا واصل العقل بحثه وتفكيره وتامله» حتى انتهى به إلى أن 
التثلیث الذي جاءت به النصرانية هو الصواب» والتوحيد الذي جاء به الإسلام هو 
الخطأ . وان التشبيه الذي جاءت به اليهودية هو الحق؛ وأن العنزیه - أي تنزيه الله 
عن مشابهة خلقه - الذي جاء به الإسلام هو الباطل» وان ما جاءت به التوراة 
الحالية من تلويث صورة الأنبياء وسيرتهم هو الهدى» وما جاء به الإسلام من 

۱۷۲ 


عصمة الأنبياء هو الضلال» وأن أسفار التوراة وما فيها من تحريفات أثبتها أحرار 
بيين أنفسهم : كتاب حق؛ وأن القرآن الذي نزل على محمد كتاب باطل . . إذا 
افترضنا أن باحثا انتهى إلى هذه النتائج» بعد طول دراسة وتأمل وتحليل وموازنة» 
فهل يقره الإسلام على ما وصل إليه من نتانج» أو يعتبره كافرا مأواه جهنم وساء 


ا 


٩ 


بل أكثر من هذا إذا انتهى بالباحث بحثه إلى أن الوثنية خير من التوحيد» وان 
عبادة البقرء أو عبادة الحجرء أو غيرها من الآلهة هي الدين الحق» وأن عبادة الله 
الواحد هي الدين الباطل؟! بل إذا انتهى به البحث إلى التعطيل والجحود الطلق؛ 
وأن لا رب للکون. ولا إله للعالی وأن الأديان السماوية والوضعية كلها باطل في 
باطل» ماذا يكون الموقف؟ وهل هذا الإنسان ناج في الاخرق أو لا؟! 

لم يتصور جمهور علماء المسلمين أن ينتهي البحث بعالم مفكر متأمل منصف 
إلى هذه النتيجة أبداء لأن الإسلام في نظرهم يمثل الحقيقة الجلية التي لا يرتاب 
فيها عقل» وهي ملائمة للفطرة السليمة؛ موافقة للعقل الصریح. ويؤيده المنطق 

ومع هذا افترض بعضهم: أن يصل واصل إلى هذه النتيجة. فقال الجاحظ علامة 
لعتزلة وأديبهم قال : وأما الذي حكي عنه من الإصابة في العقائد القطعية؛ فباطل 
قطعاء ولعله لا يقوله إن شاء الله تعالى . 

وأما انخطی في الأصول: کانجسمة فلا شك في تأثيمه وتفسيقه وتضليله. 

واختلف في تكغيره» وللاشعري قولان؛ قال إمام احرمین؛ وابن القشيري؛ 
وغيرهما: وأظهر مذهبه ترك التكفير وهو اختيار القاضي في كتاب (إكفار 

تأولین ) . 

وقال ابن عبد السلام: رجع ( الإمام آبو الحسن ) الأشعري عند موته عن تکفیر 

آهل القبلة؛ لان الجهل بالصفات ليس جهلا بالمواصفات . 


۷۳ 


قال الزركشي : وكان الإمام آبو سهل الصعلوكي لا یکش فقيل له: ألا تکشر 
من يكقرك» فعاد إلى القول بالتكفير وهذا مذهب المعتزلة» فهم يكفرون 
خصومهم» ويكفر كل فريق منهم الآخر. 

وقد حكى إمام الحرمين عن معظم أصحاب الشافعي ترك العکفیر وقالوا: إما 
يكفر من جهل وجود الرب» أو علم وجوده» ولكن فعل فعلاء أو قال قولا أجمعت 
الأمة على أنه لا يصدر ذلك إلا عن كافر. انتهى . 

فلا یصوبون؛ وفي رواية عنه أنه صوب الكافرين المجتهدين دون الراكبين البدعة 

قال: ونحن نتكلم معهماء يعني العنبري» واجاحظ فنقول: أنتماأولا 
محجوجان بالإجماع قبلكما وبعد كما. 

ثانيا: إن أردتما بذلك مطابقة الاعتقاد للمعتقد؛ فقد خرجتماعن حيز 
العقلاء» وانخرطتما في سلك الأنعام» وان أردتما الخروج عن عهدة التکلیف» ونفي 
الحرج» كما نقل عن الجاحظ؛ فالبراهين العقلية من الكتاب» والسنة؛ والإجماع؛ 
الخارجة عن حد الحصر ترد هذه المقالة. 

آما تخصيص التصويب باهل الملة الإسلامية فنقول: ما خاض فيه السلمون 
القول بخلق القرآن» وغير ذلك ما يعظم خطره» وأجمعوا قبل العنبري على أنه 
يجب على المرء إدراك بطلانه. 

وقد حكى القاضي أيضا في موضع آخر عن داود بن علي الأصفهاني؛ إمام 
مذهب الظاهرء أنه قال بمثل قول العنبري. 

وحكى قوم عن العنبري والجاحظ أنهما قالا ذلك فيمن علم الله من حاله 
استفراغ الوسع في طلب الحق» من أهل ملتنا وغيرهم» وقد نحا الغزالي قريبا من 
هذا المنحى في كتاب ( التفرقة بين الإسلام والزندقة ). 

وقال ابن دقيق العيد : ما نقل عن العنبري» والجاحظ ... إن أراد أن كل واحد 
من المجتهدين مصيب لما في نفس الأمر؛ فباطل» وإن أريد به أن من بذل الوسع؛ 
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ولم يقصر في الأصوليات؛ يكون معذورا غير معاقب؛ فهذا أقرب؛ لأنه قد يعتقد 
فيه أنه لو عوقب» وكلف بعد استفراغه غاية الجهد ؛ لزم تكليقه با لا یطاق(۲۱. 

والذي أراه في هذه القضية: أن الجاحظ لم يحد عن الصواب فيما ذهب إليه» 
إذ ليس على الکلف إلا أن يبذل وسعه» كما قال القرآن الكريم: 9 لا یف ال 
نفسا إلا وسعها 4 ( البقرة:٠۲۸)»‏ ولا يكلف الإنسان أن یمن بغير ما أقتنع به 
عقله واطمان إليه قلبه» فهو معذور» حتى وان أخطأ الطريق إلى الحق» لأنه عمل ما 
عليه ود كلشناء عا لا ايق ركد واد می ادو لزانتي في اه سور رة 
رَبُنَا ولا نما ما لا طَاقَة نا به 4 (لبقرة :) وصح في الحديث أن الله 
سبحانه قد استجاب هذا الدعاء. 

وإنما أنذر القرآن بعذاب الله: من عرف الحق بادلته وأماراته» ثم حاد عنه عامدا 
صادا عن سبيله؛ متبعا لهواه؛ أو مؤثرا لدنیای اوالغير ذلك يجن الدؤاعي» کا دال 
اله تعالى : ف وَمْن يُشنَاقق الرْسُول من بَعْد ما تین له الْمُدَى وبع غَيْرَ سبیل 
امن له ما توگی ونعنله جهنم وساءت مصیرا 4 «النساه 60 

فهذا لم یستحق أن یصلی جنهم إلا من بعد مشاقته للرسول من بعد ما تبین 
له الهدى» واتباعه غير سبیل الومنین. 

ومثله من کفر من اهل الکتاب بعد ظهور الق له جلیا بادلته وبراهینه» کالذین 
قال الله تعالی فیهم : جرد كير من أل الکتاب و پردونگم من بعد | يمانكم 
كُثَاراً مدا من عند آنقسهم من بعد ما تين هم الق ( البقرة:* ۰ 


(۱) ٍرشاد الفحول (۳۳۱۰۳۳۰/۱). 


مجالات الاجتهاد وحدوده: 

اجواب ۲ : 

يرحب الإسلام بتجديد الدین والاجتهاد فيه» وقد ثبت شرعية التجدید 
بحديث رسول الله الذي رواه آبو داود وغيره عن أبي هريرة: "إن الله يبعث على 
رأس كل مائة سنة لهذه الامة من يجدد لها دینها"(۱). 

كما أن باب الاجتهاد في استنباط أحكام الشريعة لا يزال مفتوحا إلى يوم 
القيامة» لانه باب فتحه الله ورسوله» لا بملك أحد أن يغلقه. 

ولا يزال المسلمون يحتاجون إلى من يجتهد لهم في ما يجد من مشكلات»؛ 
مراعيا جزئيات النصوص» وكليات المقاصد» كما يراعي الواقع المعيش» فيحقق 
باجتهاده مقاصد الشرعء ومصالح الخلق. 

ومن روائع هذا الدين: أنه لم يؤثم من اجتهد فأخطأء بل هو معذور فيما أخطأ 
فيه وأكثر من ذلك : أنه ماجور فيما أخطأ فيه أجرا واحداء كما ثبت في الحديث 
الصحیح(۲). ولا أحسب دينا يحث على الاجتهاد مثل هذا الحث» حتى إنه 
ليثيب اجتهد الخطى . 

ومن هنا يرحب الإسلام بتعدد الاجتهادات فيه» واختلاف المدارس والمذاهمب 
في فقه الشريعة» فهناك مدرسة الراي والنظرء وهناك مدرسة الحديث والاش وهناك 
المدرسة الظاهرية . وكلها وسعها الفقه الاسلامي» ووسعتها الشريعة الإسلامية. 

ولقد اختلف أصحاب رسول الله تله ومن بعدهم من التابعين لهم بإحسان 
(۱) رواه أبو داود في الملاحم ( 4541 )۰ والحاكم في المستدرك كتاب الفتن والملاحم ( ۵5۷/4 )» والطبراني 
في الأوسط ( ۳۲١/١‏ )» وصححه الالباني في صحيح الجامع ( ۱۸۷4 ) عن أبي هريرة. 
)١(‏ إشارة إلى حديث: 'إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب» فله اجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطاء فله 
اجر" متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ( ۷۳۵۲ ): ومسلم في الأقضية (10917): كما 


رواه أحمد في السند ( ۱۷۷۷١‏ )» وأبو داود في الأقضية ( 731/4 )» وابن ماجه في الأحكام ( ۲۳۱۲ )» عن 
عمرو ابن العاص . 


۱۷۹ 


واختلف بعدهم الأئمة المتبعون» فما ضرهم هذا الاختلاف شيعاء ولا أدى بهم إلى 
العداوة والبغضاء أو التفرق المذموم» بل ظلوا إخوة متحابين» يحب بعضهم بعضاء 
ويوالي بعضهم بعضاء زيصلي بعضهم وراء بعض» ویقفون صفا واحدا كالبنيان 
المرصوص في مواجهة أعداء الإسلام . 

ولقد قال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز في اختلاف الصحابة : ما وددت أن 
الصحابة لم يختلفواء لانهم لو كانوا قولاً واحدًا لكان الناس في ضیق. 

كل ما يهمنا أن ننبه عليه هنا: أن الاجتهاد الشروع هو المطلوب في الدين: لا 
بد أن يكون من أهله وفي محله. 

وهذا قيد مهم وليس من التحكم ولا من الدكتاتورية» أو من تسلط رجال 
الدین؛ أو احتكارهم» كما يحاول البعض أن يصوره. 

فكل علم في الدنيا له أهله المتخصصون فيه؛ المعبرون عنه» العارفون بدقائقه؛ 
المميزون بين حقائقه وأباطيله» ولا يقبل هؤلاء أن يأتي بعض الدخلاء أوالمزورين» 
فيقتحم عليهم عرينهم» ويفتي فيما هم أهله» بلا بينة. 

لا يقبل الهندسون أن يفتي في شؤونهم الأطباء أو الاقتصادیون أوا محامون» ولا 
يقبل الأطباء أن يفتي في طبهم الهندسون أو غيرهم من الهنیین. 

بل لا يقبل طبيب جراح أن يفتي في أمر جراحته طبيب باطني بل لا يقبل 
جراح الأعصاب أن يتدخل في فنه جراح السالك البولية» فقد توسع الطب حتى 
أصبح اختصاصات شتّى» كل منها علم برأسه . 

فلماذا یسمح لعلم الدین أو علم الشريعة وحده أن يفتي فيه كل من هب ودب 
ودرج من الناس؟؟ 

فمن هم أهل الاجتهاد؟ 

هذا آمر بحثه الاصولیون وفصلوه في (علم اصول الفقه )» هذا العلم الذي 


۱۷۷ 


ابتكره المسلمون - على غير مثال سبق - ليضبطوا به الاجتهاد فيما فيه نص» أو 
فيما لا نص فيه» وكان لهم في هذا العلم صولات وجولات. منذ عهد الإمام 
الشافعي رت 4١٠ذ)‏ فما بعده» ووضعوا فيه من القواعد العلمية واللغوية 
والشرعية: ما يعد من مفاخر التراث الاسلامي» حتى إن الشيخ مصطفى عبد 
الرازق - وهو يؤرخ للفلسفة الإسلامية - اعتبر علم أصول الفقه» أدل على 
الفلسفة الإسلامية الحقة من فلسفة الكندي والفارابي وابن سينا وغيره من تلاميذ 
( الدرسة الشائية الإسلامية ). 

اشترط علماء الأصول في (المجتهد ) : أن يكون عالما - بل راسخ العلم - بالقرآن 
والسنة؛ فهما المصدران الأساسيان للإسلام؛ وان يكون عالما - بل راسخ العلم - 
باللغة العربية لانها لغة القرآن والسنة؛ وأن يكون عالا باصول الفقه ومقاصد 
الشريعة» وخصوصا القياس والعلة وسائر لا دلة مشل: الاستحسان والصلحة المرسلة 
والاستصحاب والعرف وغیرها . 

وان یکون مارسا للفقه: غواصا فيه مطلعا على اختلاف العلمای وتعدد 
مشاربهم» وسبب اختلافهم» فقد قال السلف : مّن لم یعرف اختلاف الفقهاء لم 
تشم أنفه رائحة الفقه . 

وبهذا یکسب معرفة مواضع الاجماع الفقهي» فلا يخرج عنهاء ومواضع 
الاختلاف فیتخیر منهاء ویرجح بالدلیل ما يراه أرجح ميزاناء كما یکتسب من 
هذه المارسة وهذا الغوص: ملكة الفقه . وهذه لا تاتي لكل من قرأ بعض الکتب 
دون أن یتعمق ویغوص في آسرارها. 

ناما من لم يعرف قرآنا ولا سنة ولم یعذوق آسرار العربية» ویعرف نحوها 
وصرفها ومفرداتهاء ومّن لم یعرف أصول الفقه ولا مقاصد الشریعة؛ ومن لم 
تعکرن عنده ملكة الفقه والاستنباط فکیف یعتمد عليه في فهم دين اللّه؟ 


وكيف یوخذ برایه في السائل العویصة؟ 


۱۷۸ 


هذا بالنسبة للشق الأول من القيد الذي قيدنا به الاجتهاد وهو أن يكون من 
آهله ‏ 

بقي الشق الثاني» وهو أن يكون في محله؛ ومحل الاجتهاد هو: الظنیات من 
الا حکام أما ( القطعيات ) فلا مجال للاجتهاد فيهاء لأنها تمثل ( الشوابت ) التي 
ترجع إليها المتغيرات» سواء كانت ثوابت فيما يتعلق بالعقيدة» ام فيما يتعلق 
بالشريعة» أم فيما يتعلق بالقيم الأخلاقية . 

وکل دين وکل نظام» لا بد له من ( ثوابت ) يحوطها بأسوار منيعة» لا يجوز 
اختراقهاء ومن فضل الإسلام: أن قلل الئوابت» وضيق دائرتهاء فهي قليلة جدا» 
ولكنها مهمة جداء ولولاها لغدا الإسلام عجينة طرية يشكلها من يشاء كما 
یشاء ولم يعد لدینا إسلام واحد» بل إسلامات متعددة» بتعدد البيئات» وبتعدد 
الأعصارء بل بتعدد الا شخاص, فکلما أعجب الإنسان براي تمسك به وضمه إلى 
الإسلام بهواه» وهذا خطر ماحق. 

فلا بد للناس من أصول یتمسکون بهاء وقواطع يحترمونهاء واساسیات 
يرجعون إليهاء ومصادر قطعية یحتکمون إليها إذا اختلفوا. 

فإذا كان المرء من أهل الاجتهاد» فلن يخرج على الأصول التفق عليها في 
البحث والاستنباط ومنها: عصمة الأمة في مجموعهاء وخصوصا في عصورها 
الأولى .. وان كان له راي شاذ عرضه على الراسخين من علماء الأمة» فان قبلوه 
فبهاء وربما عدلوه وحوروا فيه حتى یقبل» وان رفضوه وجب أن يحترم إجماع أهل 
الذكرط ولو دوه ای لول ای أولي الأمر من له الذين بشبطون 
منهم © ( النساء :85 ) . 

أما من لم يكن من أهل الاجتهاد» وأقحم نفسه فيما لا يحسنه فلا بد أن نبين 
له خطاه وأنه قال على الله بغير علم» وأنه ينبغي أن یحتفظ برأيه لنفسه ولا 
يدعي عصمة نفسه وخطأ الأمة جميعاء وعليه أن يعود إلى أولي الذكر والخبرة : 


۱۷۹ 


فاسألوا أهل الذكر إن کنتم لا تعلمون 4 «النحل:۰)4۳ ط الانبیاء :۰)۷ 
فاسل به خجیرا 4 «الفرتان :۰۹ )» ولا يبك مفل خبیر 4 «فاطر:4 ۱). 

غزو السلمین لبلاد الکفار: 

اجواب۳ : 

غزو بلاد الكفار انجاورین للمسلمین؛ في كل سنة مرة: آمر قال به جمهور 
الفقهاء؛ واعتبروه فرض كفاية على الأمة» وهو الذي یسمونه ( جهاد الطلب ) أي 
طلب العدو في عقر داره» بخلاف جهاد الدفع» وهو الجهاد الذي يدفع به 
المسلمون عدوا غزا بلادهم أو هددهاء ويعد فرض عين على كل أهل البلد؛ وال خر 
- كما قلنا - فرض كفاية. وهذا الغزو أو الجهاد بالنسبة للكفار الذين ليس بینهم 
وبين المسلمين عهد» والذين يخاف من شرهم وكيدهم للمسلمين» فهو نوع من 
(الحرب الوقائية) كما تسمى اليوم . 

وكان هذا من الفقهاء الذين قالوا به: نزولا على حكم الواقع الذي يعيشه العالم 
في ذلك الوقت» كالمناوشات التي كانت تقع بين المسلمين وبين دولة الروم 
البيزنطية» لإشعارهم أن المسلمين أقوياء» وان حمهم مر وأن حماهم لا يستباح. 

فإذا تغيرت هذه الأوضاع إلى أوضاع أخرى» كما نشاهد في عصرناء حيث 
دخلت دول العالم - ومنها الدول الإسلامية - ( ميثاق الأم التحدة) الذي يقرر 
فيما يقرر: احترام سيادة الدولة الإقليمية» ويفرض على كل المشاركين في هذه 
المنظمة : حل النزاعات فيما بينها بالطرق السلمية. . حينكذ لم يعد مجال لا قال به 
جمهور الفقهاء. . لأن ميثاق الأم التحدة الذي رضيه المسلمون» وانضووا تحت 
لوائه : لا يجعل هناك مجالا لغزو الآخرين» وإرسال مسلحين للدخول في أرضهم 
بغير [ذنهم. 

وقد قال المحققون من علمائنا: أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال 
والعرف وغيرهاء وقالت مجلة الأحكام في إحدى موادها: لا ینکر تغير الا حکام 


۱۸۰ 


بتغير الأزمان. 

على أن هنا حقيقتين مهمتين يجب أن أسجلهما وأجليهما: 

الأولى : أن القول بان ( جهاد الطلب ) فرض كفاية على الأمة : أن تقوم به في 
كل سنة مرة: ليس أمرا مجمعا عليه» وان اشتهر عند التأخرین» حتى كأنه الراي 
الوحيد أو الاجماع الثابت» فالواقع: أن هناك من الصحابة والتابعين» من رای هذا 
النوع من الجهاد مجرد تطوع ونافلة» وليس فرضا بحال» منهم عبد الله بن عمر من 
الصحابة» وعمرو بن دينار من التابعین؛ وابن شبرمة والثوري من الفقهاء. 

ولا حرج علینا إن رجحنا رأي هژلای ووجدنا أنه هو الأقرب إلى النصوص 
والأليق بتحقيق مقاصد الشرع» ومصالح الخلق. 

وهو ما نقلته - والحمد لله - في كتاب ( فقه الجهاد ) الذي أرجو الله أن يراه 
القراء قریبا. 

الغانية : أن هناك من الفقهاء من فسر تحقیق فرض الكفاية - الذي قال به 
الجمهور - با يغنينا عن إرسال جنود مسلحین إلى أرض الکفار كل سنة؛ وهذا ما 
وضحه فقهاء الشافعية العتمدون في کتبهم الشهورة في المذهب» أمثال الامام 
الرافعي في کتابه الشهیر: (فتح العزیز في شرح الوجیز) الذي اختصره الإمام 
النووي وعقب عليه في کتابه العروف ( روضة الطالبين) . 

كما قرره النووي في کتابه ( منهاج الطالبین) الذي أصبح العمدة في الذهب 
الشافعي للمتاخرين» وشرحه الكثيرون» من أبرزهم العلامة ابن حجر الهيتمي في 
كتابه : ( تحفة احتاج في شرح النهاج) وبعده العلامة شمس الدين الرملي في كتابه 
( نهاية احتاج شرح المنهاج ) . 

وهؤلاء جميعا ذكروا: أن فرض الكفاية في الجهاد يتحقق بامتلاك قوة عسكرية 
ترهب الاعدای بحيث يوجد في الشغور التي ملق حدود بلاد الأعداء: قوات حربية 


ملائمة» معها أسلحة مكافئة لسلاح الاعدای مدربة على استخدامهاء قادرة على 
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ردعهم لو فکروا في غزو المسلمين. فهذا (الوجود العسكري ) القوي المرهوب 
يكفي لإثبات وجود القوة الإسلامية» ويغني عن إرسال مسلحين في كل عام 
لمناوشة الکفار» والدخول إلى أراضيهم . 

وهذا ما وضحته أيضا بحمد الله في كتابي المرتجى ( فقه الجهاد ) . 

الغابت والمتغير من أحكام الدين: 

الجواب4 : 

أؤكد للاخ السائل: أن المعتزلة والشيعة الإمامية؛ والزيدية والإباضية» شأنهم 
شأن أهل السنة جميعاء أشاعرة وماتريدية وحنبلية وغيرهم كلهم ی کدون أن 
الحاكمية العليا لله عز وجل» فمن حقه وحده أن يشرع لعباده» وان يحلل لهم؛ 
ويحرم عليهم. بحكم ربوبيته لهم» وخالقيته سبحانه . 

ومهمة العقل هنا: أن یشیم عن الله تعالى خطابه» ويحسن فقه أمره ونهيه 
بربط الفروع بأصولهاء والظواهر بمقاصدهاء وهذا نیما فيه نص ثابت عن الله 
ورسوله. 

وأما ما لا نص فيه» فيستطيع أن علاه بالقياس على المنصوص إذا وجدت العلة 
المشتركة» وتوافرت الشروطء أو بالعمل بالاستحسان» أو بالاستصلاح أو بمراعاة 
العرف» أو المقاصد العامة» والقواعد الكلية للشريعة. 

وليس من شان العقل أن يتطاول إلى ما ليس من اختصاصه؛ فيسقط ما فرض 
الله أو يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله» أو يشرع في الدين ما لم يأذن به الله . 

وقد رأينا الغربيين حين أطلقوا العنان لعقولهم - بغير هدى من الله - كيف 
استحلوا الموبقات» واستباحوا كبائر الإثم والفواحش, التي حرمتها كل رسالات 
السماءء واستنكرتها كل أخلاقيات الأرض. 

ومن فضل الله عليئا - نحن المسلمين - أنه لم يجعل الدين قيدا يعوقناء بل 
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نارة تهديناء فليس هناك في الإسلام دكتاتورية دينية أو كهنوتية تحجر على الناس 
أن يفكروا ويبحثوا ويبدعوا ویتطوروا. 

ولقد رأينا الذين تبنوا العلمانية في تركياء يبررون توجههم بمذكرة كتبوها في 
هذا الصدد. 

أنها تتركز حول محور أساسي هو أن القوانين الشرعية أساسها الدين» والدين 
ثابت لا يتغير» وعدم التغيير فيه ضرورة من ضروراته . وليس الأمر كذلك بالنسبة 
للحياة» فهي معرضة لتحولات مستمرة ولهذا يجب أن يبقى الدين ( وجدانيا) 
أي علاقة بين ضمير الإنسان وربه» ولا صلة له بالحياة والمجتمع والدولت وان تكون 
نظم الحياة مستلهمة من مقتضياتها في التحول والتطور. وليست قائمة على أسس 
دينية جامدة حول دون ترقي الأمة وتطورهاء وتمشيها مع مقتضيات المدنية 


الحاضرة . 

فهل هذا التعليل أو التبرير أو التفسير صحيح من وجهة نظر العقل والعلم 
انحض؟ 

نستطيع أن نقول: لاء بملء أفواهناء ومنطق العقل والعلم والتاريخ والواقع 
يؤيدنا. 


لقد افترض التقرير أن أحكام الدين كلها ثابتة» لا مجال فيها لتغير أو تطور 
بحال من الا حوال . 

كما افترض أن الحياة كلها متغيرة متحولة, لا مجال فیها للثبات بوجه من 
الوجوه . 

والحق أن كلا الافتراضین مردود . 

الثابت والتغیر من أحكام الدین: 

ونقعصر هنا على مناقشة الامر الأول: فليس صحیحا أن كل أحكام الدین ثابعة 
دائمة وغیر قابلة لدخول الاجتباد فيهاء وطروء التفیر علیها . 
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فمن أحكام الدين ما يتعلق بالعقائد التي تحدد نظرة الدين إلى المبدأ والصیر» 
إلى الله والكون والحياة والإنسان» أو a‏ علماء العقائد عندنا: الإلهيات 
والنبوات والسمعیات وهذه حقائق ثابتة لا تتغير. 

ومنها ما يتعلق بشعائر العبادات الرئيسية التى تحدد صلة الإنسان العملية بربه. 
وهي التي تعتبر أركان الاسلام» ومبانیه المظام: وهلاه قي اسسها العامة ثابتة» وان 


كان الاجتهاد یدخل علیها في كثير من التفاصیل. 

ومنها: ما یتعلق بالقيّم الخُلُّقية» ترغیبا في الفضائل» وترهیبا من الرذائل؛ وهذه 
تعميز بالعبات ايشا في مجموعها. 

وهذه الثلاثة لا يحتاج الناس إلى تغيرهاء بل إلى ثباتها واستقرارهاء لعستقر 
معها الحياة» وتطمئن العقول والقلوب . 


بقي أمر نظم الحياة امختلفة؛ مثل نظام الأسرة والمواريث» ونحوهاء ونظام 
العاملات والمبادلات المالية؛ ونظام اجرائم والعقوبات» والأنظمة الدستورية 
والإدارية والدولية» ونحوهاء وهي التي فصلل أحكامها الفقه الإسلامي بمختلف 
مدارسه ومذاهبه. 

وهذه ذات مستویین.. 

مستوی يمثل الثبات والدوام» وهو ما یتعلق بالاسس والبادی والأحكام التي لها 
صفة العموم وهو ما جاءت به التصوص القطعية الثبوت» القطعية الدلالة. التي لا 
تختلف فیپا الأفهام» ولا تتعدد الاجتهادات ولا يؤثر فیها تغير الزمان والکان 
واحال. 

ومستوی يمثل الرونة والتفیر: وهو ما يتعلق بتفصيل الأحكام في شؤون الحياة 
الختلفة» وخصوصا ما يتصل بالكيفيات والإجراءات ونحوهاء وهذه قلّما تأتي فيها 
نصوص قطعية» بل إما أن يكون فيها نصوص محتملة أو تكون متروكة 
نلاجتهاد. رحمة من الله تعالى» غير نسيان» وقد عرضت لهذه القضية في بحث 


۱۸ 


لي عن ( الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد )۰۲۱۱ يحسن بي أن أنقل منه هذه 
الفقرات : 

( من الناس من یرتاب أو یتوجس خيفة من الناداة بالرجوع إلى الفقه الاسلامي 
واتخاذه اساسا تشریعیا وقضائیا . 

ومصدر هذا الارتیاب والتوجس هو: الأساس الرباني؛ والصفة الدينية للفقه 
الإسلامي؛ فمن التفق عليه أن الصدرین الأساسيين لهذا الفقه هما: کتاب الله 
وسئة رسول الله عه . 

وهذا يقتضي - في نظرهم - أن یتسم هذا الفقه بالغبات - أو اجمود - وان 
تقف العقول البشرية أمامه وقفة التسليم والاتباع لا وقفة الابتكار والإبداع. إذ لا 
مكان للعقل أمام الوحي. ولا مجال للاجتهاد في مورد النص» وهذا ما يجعل 
أسباب المرونة وقابلية التطور معدومة أوضعيفة داخل هذا الفقه. 

مجال الغبات والتطور في الفقه: 

والعارفون يعلمون تمام العلم أن من يقول هذه الكلام لا علم له بالفقه الإسلامي 
وخصائصه وميزاته» التي هي ثمرة لخصائص الإسلام نفسه؛ فان من أبرز هذه 
اخصائص : أنه يجمع بين الغبات والرونة معا في تناسق محكم وتوازن فريد . فلم 
يمل مع القائلین بالشبات الطلق في كل شيء» فلم یسمحوا باي قدر من الرونة 
والتطور. کذلك لم يمل مع الغلاة من (التطوریین)» الذین لم یجعلوا لقيمة ولا 
بدا وا شيء ما ثباتا أو خلوداء بل كان وسطا عدلا بين هؤلاء ومولاء(۲۳. 

فالأصول الكلية ثابتة خالدة شانها شان القوانین الكونية» التي تمسك السماء 
والأرض أن تزولاء أو تضطربا؛ أو تصطدم اجرامها. 
(۱) القي في المؤتمر التاريخي عن ( الحضارة العربية بين الاصالة والتجدید ) الذي أقيم في بیروت سنة 


4 م» ونشرته أخيرا ( دار الصحوة ) بالقاهرة. 
(۲) انظر: فصل (الجمع بي اللبات والتطور) من کتابنا: الخصائص العامة للإسلام ) . 
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والفروع الجزئية مرنة متغيّرة» فيها قابلية التطور» شأن ما في الكون والحياة من 
متغيرات جزئية» لازمة لحركة الإنسان وحركة الحياة. 

وهكذا كان في الفقه الإسلامي منطقة مغلقة لا يدخلها التغيير أو التطوير» 
وهي منطقة (الأحكام القطعية ) وهذه هي التي تحفظ على الأمة وحدتها الفكرية 
والسلوكية. . ومنطقة مفتوحة هي منطقة (الأحكام الظنية ) ثبوتا أو دلالة» وهي 
معظم أحكام الفقه. وهي مجال الاجتهاد» ومعترك الا فهام» ومنها ينطلق الفقه إلى 
الحركة والتطور والتجدید . 

أسباب الرونة في الشريعة الإسلامية: 

وقد كتبت بحشا مستقلا عن خصيصة الرونة أو قابلية التطور في الشريعة 
الاسلامیة(۲۱ وحسبي هنا أن أشير إلى عناوینه أو خطوطه البارزة . 

أولا: أن الشارع الحكيم لم ينص على كل شيء» بل ترك منطقة واسعة خالية 
من أي نص ملزم» وقد تركها قصدا للتوسعة والتيسير والرحمة بالخلق؛ وهي التي 
سميناها ( منطقة العفو) اقتباسًا من الحديث : "ما أحل الله في كتابه فهو حلال» 
وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافیته» فان الله لم 
يكن لينسى شیف"( ثم تلا: وما کان ربك نسیا © (مرم:14). 

وأشار إليها الحديث الآخر: "وترك أشياء رحمة بكم غير نسيان» فلا تبحثوا 
عنها۳۲). 


(۱) نشر في العدد الثاني من ( حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ) بجامعة قطر تحت عنوان : ( عوامل 
السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية )» ونشرته مكتبة وهبة بالقاهرة فّرجع إليه . 

( ۲ ) رواه الدارقطني في الستن كتاب الزكاة (۱۳۷/۲)؛ والحاكم في المستدرك كتاب التفسير ( 105/5 )؛ 
وصحح إسناده ووانقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب الضحايا ( ٠١/٠١‏ )» عن أبي الدرداء؛ وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (5585). 

(۳) رواه الدارقطني في سننه كتاب الرضاع ( ؛ / ۱۸۳ )» والطبراني في الكبير ( ۲۲٠/۲۲‏ )۰ والبيهقي في 
الكبرى كتاب الضحايا ( ٠١/٠٠١‏ )؛ عن أبي ثعلية» وضعفه الالباني في ضعيف الجامع (/1891). 


۱۸۳۹ 


ثانيا: أن معظم النصوص جاءت بمبادئ عامة» وأحكام كلية» ولم تتعرض 
للتفصيلات والجزئيات إلا فيما لا يتغير كثيرا بتغير الکان والزمان» مثل شئون 
العبادات وشئون الزواج والطلاق والميراث ونحوه. وفيما عداها اكتفت الشريعة 
بالتعميم والإجمال» مثل: « إن الله کم أن ُودُوأ اأْمانات إِلَى أهلهًا وإِذا 
حَكَمْيُم ین الاس أن تَحَكُمُوأ بالْعدل 4 (النساء:مه)» (رائرهم شوری 
ینم 4 (الشورى :۳۸ )» "لا ضرر ولا ضرار (6۱. 

ثالغا: أن التصوص التي جاءت في احکام جزئية قد صيغت صياغة معجزة . 
نحت تتسع لتعدد الأفهام والتفسيرات» ما بين متشدد ومعرخص, وما بين آخذ 
بحرفية النص» وآخذ بروحه وفحواه؛ وقلّما يوجد نص لم يختلف أهل العلم في 
تحديد دلالته وما يُستنبط منه؛ وهذا راجع إلى طبيعة اللغة» وطبيعة البشرء وطبيعة 
التكليف. 


رابعا : أن ملء منطقة الفراغ التشريعي - أو العفو يمكن أن يتم بوسائل 
متعددة يختلف انجتهدون في اعتمادها وتقدیر مدی الأخذ بها ما بين مضيّق 
وموسع» فهنا ياتي دور القیاس والاستحسان أو الاستصلاح ومراعاة العرف أو 
غيرهاء من ادلة ما لا نص فیه( ۲۲ 

خامسا: تقریر مبدا تغير الفتوی بتغیر الزمان والکان والحال والعرف» وهو مبدأ 
تقرر منذ عهد الصحابة الذین کانوا أكثر الناس رعاية له» وبخاصة عمره في موقفه 
من المؤلفة قلوبهم» ومن قسمة الأرض المغتوحة» ومن طلاق الثلاث وغيرها. 


بل بدا تقرير هذا البدا حقيقة منذ عهد النبي َه كما في منع ادخار لحوم 


(۱) رواه أحمد ( 1856 )؛ وقال مخرجوه: إسناده حسن؛ وابن ماجه في الاحكام ( ۲۳۶۱ )۰ والطبراني في 
الأوسط (198/4)؛ وفي الكبير ( ۲۲۸/۱۱ )۰ عن ابن عباس» وصححه الالباني في صحيح ابن ماجه 
( ۱۸۹۰ )» وفي صحيح الجامع ( ۷5۱۷ ) بمجموع طرقه وشواهده. 

( ۲ ) يراجع كتاب الشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله: (مصادر التشريع فیما لا نص فيه ) ٠‏ 


۱۸۷ 


الأضاحي بعد ثلاث؛ لطروء بعض الوافدين على الدينة في أحد الأعياد» وإباحته 
بعد ذلك في الظروف العادیة(۲۱» وما روي من ترخيصه لرجل في القُبّلة للصائم» 
ومنعه آخر منها( '»؛ حيث كان الأول شيخاء والثاني شابا. 

سادسا: تقرير مبدأ رعاية الضرورات والأعذار؛ والظروف الاستثنائية؛ بإسقاط 
الحكم أو تخفيغه» تسهيلا على البشر» ومراعاة لضعفهم» أمام الضرورات القاهرة» 
والظروف الضاغطة ولهذا قرر الفقهاء أن الضرورات تبيح المحظورات» وأن الحاجة 
تنزل منزلة الضرورة؛ مع قيد أن ( ما أبيح للضرورة يقدر بقدره)("). 

بقي ما قاله الاخ السائل من الحكم بالردة وضرب رقاب المرتدين الذين قد 
يبلغون املایین: إلى آخر ما قال. 

واقول له: إن الإسلام قد حكم بلادا شتى قرونا طويلة» وكانت كلمته هي 
العلياء وكان القضاء كله لا يحكم إلا بالشريعة» فلم نسمع أن ملایین؛ ولا ألوفاء 
بل ولا مثات» بل ولا عشرات حكم عليهم بالردة» وضربت أعناقهم . 

بل الردة في دار الإسلام أمر نادرء وقلما يوجد من يرتد عن هذا الدين بعد أن 
تخالط بشاشته القلوب. 

وامر الردة فيه كلام كثيرء في ثبوت جرية الردة وفي الحكم الذي يستحقه 
المرتد» وقد حققنا في ذلك في رسالة لنا ( جريمة الردة وعقوبة المرتد ) ورجحت 
قول النخعي والشوري : أن الرتد لا يقعل» بل يستتاب أبداء وهو مروي عن عمر بن 
النطاب رضي الله عنه. كما أن ترك الصلاة وغيرها من الفرائض - إذا لم يكن عن 
إنكار أو استخفاف - لا يعد من الردة عند جمهور علماء الامة. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الاضاحي ( ۵95٩‏ )» ومسلم في الاضاحي ( ۱۹۷4 )؛ عن سلمة بن 
الأكوع. 

(۲) رواه البيهقي في الكبرى كتاب الصوم ( 4 /۲۳۲): عن عائشة. 

(۳) راجع كتابنا: (الإسلام والعلمائية) ص۰ ۷۹-۷ . 


۱۸۸ 


وهناك أمرآخر مهم» أود أن أنبه على السائل؛ وهو أننا لسنا ملزمين أن تكون 
فلسفتنا في الحياة مغل فلسفة الغرب» ومنهجنا مثل منهجهم؛ فلهم دينهم ولنا 
دينناء ونحن سادة أنفسناء بل نحن نعتبر أنفسنا أساتذة العالم» وموجهي الأثم: 
ذلك جَعَلْنَاكُم أنه وَسََا لتکُوثوً شهداء علَى الاس ویکُون الول 
عَلَيْكُمْ شهيدا 4 (البقرة:). 

فإذا كان الغرب يبيح الزنى والشذوذ الجنسي» ويبارك زواج الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء وإذا كان يشفق على انجرم أكثر ما يشفق على الضحية؛ ویری 
القصاص من القاتل المتعمد قسوة لا تليق» ولا يبالي بعائلة القتول التي تمتلئ 
قلوبها حنقا وغيظاء فلسنا مطالبين أن نكون آذیالا للغرب» نمشي وراءه شبرا بشبر» 
وذراعا بذراع. 

بل نحن نری الغرب مریضا وعندنا دواژه؛ وضالا وفي أيدينا هداه. فکیف ننزل 
من قممنا إلى حضیضه وندع ما عندنا من الحق» لا لشيء إلا لنرضیه ونسیر في 
رکابه؟!۱ 

وبهذا نعلم أن الله قد وضع في صلب شریعته من الأسباب ما یکفل لها الخلود 
والصلاحية لكل زمان ومكان. 

واستبعاد السائل أن يصلح حكم جاء من ألف وآربعمائة عام لهذا العصر: ليس 
مسلماء فهذا إنما يقبل في الأحكام الجزئية التفصيلية الجامدة التي تقيد الناس في 
كل بيئة وفي كل زمن» وهذا لا يوجد في الاسلام لأن هذا النوع من الأحكام 
طبيعته المرونة والقابلية للاجتهاد والتطور» لان من الأحكام الظنية التي تختلف 
فيها وجهات النظر الاجتهادية ولهذا اختلفت فيها الذاهب» وتعددت الأقوال 
والشارب؛ وفي هذا متسع للاختیار والترجیح من الاقوال الختلفة . والأخذ منها ما 
یناسب الوقت والحال. 


أما ما يضع للناس البادی والأسس والقیم؛ فهذا هو الذي من شانه الغبات؛ ولا 


۱۸۹ 


يتغير بتغير الزمان واللکان وما جاء من قبل أربعة عشر قرنا تظل له أصالته وجدتهء 
ولا يبلى كما تبلى الثياب» ولا یخرب كما تخرب الباني؛ قد يصيبه بعض التغير 
نتيجة سوء الفهم أو سوء التطبيق» فيحتاج إلى تجديد» وهنا نجد نصوص الدين 
نفسه تعلمنا شرعية التجدید : "إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة 
من يجدد لها دینها (۲۱. 

إن مضي القرون» وتطاول الأزمان: لا يغير الحقائق» ولا بهدم القیم العلياء ولا 
يجعل الباطل حقاء ولا الحق باطلاء والخير شراء ولا الشر خیرا. 

وإننا لنقرأ لفلاسفة كبار مر على وجودهم أكثر من ألفي سنة» ونقتبس كثيرا 
من أفكارهم» لأن مضي الزمن لا يميتها. 

ودعوى أن هذه القوانين اللامتغيرة جعل البلاد الإسلامية تعيش عيشة بدوية» 
عارية من الحضارة والتقدم: دعوى باطلة من وجهين: 

الوجه الأول : أن البلاد الإسلامية - إلا ما ندر لا تحتکم إلى قوانين الإسلام» 
ولا تجعل الشريعة اساسا لهاء بل كلها أو جلهاء تعمل وفق قوانين وضعية 
استوردتها من الغرب» فلا يحمل الإسلام وزر تخلفها. 

الوجه الغاني : أن المسلمين يوم تمسكوا بقوانين شریعتهم؛ ولم يكن يحكم 
قضاتهم إلا بهاء ولم يكن تسیر حياتهم إلا في ضوء هداها: ملكوا زمام احضارة . 
وكانوا على رأس القافلة البشرية؛ وظلوا معلمي العالم - شرقه وغربه - ثمانية 
قرون. كانوا هم العالم الأول والأمة الأولى» كما يشهد بذلك مؤرخو الحضارات» 


ومؤرخو العلم. 

بل كان الإسلام هو الدافع الأول لإنشاء هذه الحضارة التي تميزت بالربانية 
والإنسانية والأخلاقية والعالمية. 

والحمد لله رب العالین. 


(۱) رواه أبو داود في الملاحم ( 4541 )» والحاكم في المستدرك كتاب الفتن والملاحم ( 35۷/4 )۰ والطبراني 
في الأوسط ( ۳۲١/٦‏ )» عن أبي هريرة» وصححه ال لباني في صحيح الجامع ( 141/4). 


۱۹۰ 


الأولياء والكرامات 


السؤال: 

صاحب الفضيلة الشيخ العلامة يوسف بن عبد الله القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

روبعد) 

فضيلة الشیخ : 

یعتمد بعض الناس في کلامهم على خوارق تظهر لبعض من عرفوا ب(أولياء 
الله ) ونری في هذه الخوارق تهویلا وأساطیر یتشدق بها عشاق الغرائب» 
ومحبو الأساطير» حتى غدا الکثیر یتطلع إلى هذه اخوارق؛ وان لم يصل إليها 
وربما نسب لنفسه أو لشيخه خوارق من نسج خیاله, ليدعي لنفسه أولشيخه 
درجة من الولاية» 

وفي المقابل رأينا من ينكر هذه الخوارق بالكلية» واستهزأوا بأصحابهاء 
وتندروا علیهم وقد رأينا أن نكتب لفضيلتكم لبيان الموقف الحق لا عرف 
برأولیاء الله وما هو موقف السلم ما يدعيه البعض من کرامات بما عرفنا عن 
فضيلتكم من النهج الوسط بين الشرطین والفرطین بين المغالين في الإثبات» 
والمتطرفين في الإنكار. 

نفع الله بكم الأمة» وجزاكم عنها خیرا. 

عدد من طلاب العلم الشرعي 
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الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

(وبعد) 

فكثيرا ما تضيع الحقائق بين أهل الغلو والإفراط» وأهل التقصير والتفريط› 
فاحدهما يبالغ في الإثبات والآخر يبالغ في النفي» وخير الأمور الوسط وهو منهجنا 
الذي التزمناه في الإفتماء والتعليم والدعوة اباعا لقوله تعالى : 9 ألا تَطْفَوًا في 
الميزان » وآقیموا لوزن بالقسط ولا تخسروا الْمِيَانَ 4 (الرحمن:5:8). 

وقد فصّلنا القول في قضية (الكرامات ) بين المؤيدين والعارضین؛ وبيّنا الموقف 
الذي نراه حقّاء وفق الا دلة الشرعية المعتبرة» التي لا تناقض العقول أبدا. وذلك في 
کتابنا : ر فصول في العقيدة بين الخلف والسلف ) . ولا باس أن نقتيس منه بعض 
الفقرات التي تفيدنا وتهمنا في جوابنا هذا . 

ومن المعلوم المقرّر لدى علماء العقائد : أن كل أمر مکن - أي لم تلبت استحالة 
وقوعه عقلا - آخبر النص الغابت المعصوم بوقوعه: وجب الإيمان بوقوعه كما أخبر. 

فهل الكرامة للأولياء من الا مور الممكنة عقلا أو لا؟ 

هذا ما يجب التسليم به أولا. 

فان سم هذاء بقي السؤال الثاني : هل ثبت النص بوقوعها أو لا؟ 

أما الأمر الأول» فلا شك أن الكرامة هي أمر خارق للعادة؛ وخوارق العادات 
ممكنة عقلا؛ إذ الممكن العقلي هو: ما يستوي في العقل وجوده وعدمه. فيمكن 
أن يوجد» ويمكن ألا يوجد» بلا وجوب ولا استحالة في أحد الطرفین. 

أما الدليل على إمكان وجود الخوارق عقلاء فلان وجودها لا يترتّب عليه 
محال. 

أما مجرّد استبعاد الوقوع» فذلك لعدم جريان العادة به» ولكنه ليس دليلا على 


۱۹۲ 


الاستحالة. وكم رأينا في حیاتنا - وخصوصا في عصرنا - من آشیاء كانت 
مستبعدة الوقوع جدا - بل شبه مستحيلة عادة - قد وقعت بالفعل» ورأيناها 
ولسناها. 

وقدرة الله - كما ثبعت الأدلّة العقلية والنقلية - لا حدود لهاء ولا قيود عليهاء 
کل مکن عقلي صالح لأن تعلق به القدرة الإلهية» وفقا لارادته سبحانه : لب 
مره إذا آراد شینا أن یقول له كن فیکُون 4 ریس:۸۲). 

وارتباط الأسباب بالسبّبات لیس ارتباطا (عقلیا) لا یتصور الانفكاك عنه» بل 
هر ارتباط (عادي) بحکم جریان سنة الله به . والله تعالی هو واضع نظام الاسباب 
والسئن الكونية حکمة يعلمهاء ولکنه إن شاء غیّر بعض هذه السئن لحكمة آخری. 

على أن أوضح دلیل على إمكان الکرامات - وامخوارق عموما - هو وقوعها 
بالفعل» كما سياتي. 

الأدلة النقلية على إثبات الکرامات للأولياء: 

وأما الامر الثاني وهو ثبوت الأدلّة النقلية على وقوع الکرامات فاكتفي فيه 
بالسطور التالية: 

قال الإمام النووي في (بستان العارفين): (اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات 
كرامات الأولياء؛ وأنها واقعة موجودة مستمرة في الأعْصارء ویدل عليه دلائل 
العقول» وصرائح النقول. 

أما دلائل العقل» فهي مر يمكن حدوثه؛ ولا يؤدي وقوعه إلى رفع أصل من 
أصول الدين» فيجب وصف الله تعالى بالقدرة عليه» وما كان مقدورا كان جائز 


الرقوع . 
وفوع 


وأما النقول: فایات في القرآن العظیم وأحادیث مستفيضة . 
أما الآيات : فقول الله تعالی في قصة مرم : «وَهزّي اليك بجذع الخْلَة 


۱۹۳ 


تُسَاقط عَلَيْك رَطَبّا جديا 4 ( مرم ۲٠:‏ )» قال الإمام آبوالعالي - رحمه الله تعالى 
- إمام الحرمين: ولم تكن مريم بنبية بإجماع العلماء( ٠ء‏ وكذا قال غيره» بل كانت 
ولية صديقة» كما أخبر الله تعالى عنها. 

وقوله تعالی : : كلما دحل عليه زكرا لمخراب وجد عندها رزفا قال يا 
مریم نی لك هذا قات هو من عند اللّه 4 (آل عمران :۳۷). 

ومن ذلك قصة صاحب سلیمان عليه السلام حيث قال: ‏ أنا آتيك به قبل أن 
دك طرفْك 4 «النمل:۰؛ )» قال العلماء: ولم يكن نییا(۲۲. 

ومن ذلك ما استدل به إمام الحرمين وغیره من قصة أم موسی . 

ومن ذلك ما استدل به أبو القاسم القشیری(۳) من قصة ذي القرنين. 

واستدل القشيري وغيره بقصة الخنضر مع موسى عليه السلام؛ قالوا: ولم يكن 
نبيا. وقيل: كان نبيا رسولا. وقيل: كان وليا. وقيل: كان ملكا(؟). 

وقد أوضحت - النووي - الخلاف فيه وشرحتّه في تهذيب الأسماء واللغات 
وفي شرح الهذب . 

وفي ذلك : قصة أهل الكهف» وما اشتملت عليه من خوارق العادات . قال إمام 
(۱) خالف في ذلك الإمام ابن حرم في کتابه (الفصّل في الملل والدحل) وزعم آنها نبية: لان الملائكة 
خاطبعها بنص القرآن : «وَإِذ فالت الْمَلائكَة يا مر إن الله امطفاك وَطْهْرَك وَاصْطْفَاك عَلی نساء 


لرنك وانجدي واركعي مع الراكعين 4 (آل عمران : 45 )۰ واستدل الخالفون 
م ریا وید اهاپ لبر نل تعالى في 


ند يك رلك وهس (te‏ ف عو بان وی رد ات 
يخرج عن خارق العادة. 

(۳) راجع الرسالة القشيرية ( 1۷١-11۷/۲‏ ). 

( 4 ) يرجح الکنیرون: أن الخضر كان نبيا يوحى إليه» بدليل قوله في آخر القصة لوسی : جوا فَعلتَهُ عن 
أَمْرِي ‏ (الكهف :۸۲). 
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الحرمين وغيره: ولم يكونوا أنبياء بالإجماع. 

وأما الأحاديث فكثيرة: منها: حديث أنس: أن رجلين من أصحاب النبي به , 
خرجا من عند النبي ميت في ليلة مظلمة» ومعهما مثل المصباحين؛ يضيئان بين 
أيديهماء فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أهله(١).‏ وفي علامات 
النبوة: هذان الرجلان: عباد بن بش وأسّید بن خضیر (بضم أولهما وفتح 
ثانيهما. وحضير بضم الحاء المهملة» وبالضاد العجمة) . 

ومنها: حديث أصحاب الغار الثلاثة؛ الذين آووا إلى الغار: فاطبقت صخرة 
عليهم بابه» فدعا کل واحد بدعوة فانفرجت عنهم الصخرة"). وهو مخرّج في 
صحيحي البخاري ومسلم. 

ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» في قصة جریج» أنه قال للصبي 
الرضيع: من أبوك؟ قال : فلان الراعي("). وهو مخرج في الصحیح. 

ومنها: حديث أبي هريرة» قال النبي تبه : "لقد كان فيما قبلكم من الام 
مُحَدتُونء فان يكن في أمتي أحدء فإنه عمر'(4). 

وفي رواية: “قد كان فيمن قبلكم من بني إسرائيل يُكلّمون من غير أن يكونوا 
اناو 

ومنها: الحديث المشهور في صحيح البخاري وغيره» في قصة خُبیب الانصاري 
- بضم الخاء المعجمة - رضي الله تعالى عنه» صاحب رسول الله يي . وقول بنت 


(۱) أخرجه البخاري في الصلاة ( 430 ) عن أنس بن مالك . 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الادب ( 24174 )؛ ومسلم في الذكر والدعاء (4 ۲۷۳ ) عن عبد الله بن 
عمر. 

(۳) متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (74757)؛ ومسلم في البر والصلة ( ٠٠٠٠١‏ ) عن أبي 
هريرة. 

(4) رواه البخاري في فضائل الصحابة (7475): وأحمد في السند (۸45۸) عن أبي هريرة . 

( د ) رواه البخاري في فضائل الصحابة ( ۳۹5۹ ) عن أبي هريرة. 


۱۹۰ 


الحارث فيه: والله ما رایت أسيرا قط خيرا من حُبَيْبِء والله لقد وجدثّه یوما ياكل 
من قطف عنب في يده» وإنه لُوئّق في الحديدء وما بمكة ثمر! وكانت تقول: إنه 
لرزق الله» رزقه خبیبا(۲۱. 

والأحاديث والآثار وأقوال السلف والخلف في هذا الباب أكثر من أن تحصر: 
فیکتفی با أشرنا إليه)0") اه. 

شبهات منكري الكرامات: 

هذاء وقد رأينا رجال المدرسة العقلية؛ المدمثّلة في المعتزلة ومّن سار على 
دربهم» ينكرون ثبوت الكرامات» ووقوعها لأولياء الله الصالحين» ویعتبرون القول 
بذلك من سذاجة المحدينين» وتصديقهم لاباطیل الخرفين. 

ونظرا لأن لهؤلاء المبالغين في تقديس العقل» فروخا وتلاميذ يعيشون بين 
ظهرانيناء ولهم السنة طويلة» تشئْع على أهل الدين» سنذكر هنا شبهات المعتزلة 
وأمثالهم على ثبوت الكرامات للاولیاء» وردود العلماء علیها . 

وقد رأيت العلامة الشافعي تاج الدين السبكي رت الالاه) قد عني بهذه 
المسألة في كتابه الشهير ( طبقات الشافعية الکبری) وذلك عند ترجمته للفقيه 
الصوفي المشهور بالكرامات وخوارق العادات(۳) أبي تراب التخشبي . 

وقد تعرّض فيها لقول أبي تراب عن الکرامات؛ وان السكون إليها نقص» وأنها 
قد تکون فتنة لمن سكن إليهاء واغتر بها. كما أنه شدّد على منكريها . 

قال رحمه الله : (إن الكرامات حق» وقول أبي تراب : من لا يؤمن بها فقد كفر. 
بالغ في الح من منكريهاء وقد توول لفظة الكفر في كلامه» وتُحمّل على أنه لم 
یمن الكفر انخرج من ال ولكنه كفر دون كفر. 


(۱) رواه البخاري في الغازي (17475) وأحمد في المسند (۸۹۲۸) عن أبي هريرة . 
بستان العارفين للنووي . 


(۲) انظر 
(۳) ترجمة رقم ۷۲ ج ۲ ص ۳۰۲ وما بعدهاء 


هذا 


وإني لأعجب أشدً العجب من منكرهاء وأخشى عليه مقت الله» ويزداد تعجبي 
عند نسبه إنكارها إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» وهو من أساطين أهل 
السنة والجماعة! على أن نسبة إنكارها إليه على الإطلاق کذب علیه والذي ذكره 
الرجل في مصنفاته: أن الكرامات لا تبلغ مبلغ خرق العادة. " 

قال: و کل ما جاز تقديره معجزة لنبي لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي . قال: 
وإنما بالغ الکرامات : إجابة دعوةء أو موافاة ماء في بادية في غير موقع المياه» أو 
مضاهي ذلك» ما ینحط عن خرق العادة. ثم مع هذا قال إمام الحرمين وغيره من 
أئمتنا: هذا المذهب متروك. 

قلت : وليس بالغا في البشاعة مبلغ مذهب المنكرين للكرامات مطلقاء بل هو 
مذهب مفصل بين كرامة وكرامة» رأي أن ذلك التفصيل هو المميز لها من 
العجزات . 

وقد قال الاستاذ الکبیر أبو القاسم القشيري في الرسالة(۱) : (إن کشیرا من 
القدورات یعلم الیوم قطعا : أنه لا يجوز أن یظهر کرامة للاولیای لضرورة أو شبه 
ضرورة؛ یعلم ذلك» فمنها حصول إنسان لا من ابوین» وقلب جماد بهيمة 
أوحيوانا. وأمثال هذا يكثر) . انتهی . 1 

قال التاج السبكي : 

( وهو حق لا ریب فیه» وبه يتضح أن قول من.قال: ما جاز أن يكون معجزة 
لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. ليس على عمومه؛ وان قول من قال: لا فارق بين 
المجزة والکرامة لا التحدي. لیس علی وجهه)(۲) . 

ونبدآها بالرد على شبهات النکرین. 
(۱) جا ص ۲۰۸ . 
( ۲ ) طبقات الشافعية للتاج السبكي بتحقیق عبد القتاح الحلو: (۳۱4/۲) وما بعدها , 


۱۹۷ 


١-عدم‏ اشتهار الكرامات في الصدر الأول : 

قالوا: لو كان للكرامات أصل لكان أولى الناس بها أهل الصدر الاول» وهم 
صفوة الإسلام» وقادة الأنام» والفضلون على الخليقة بعد الأنبياء عليهم السلام» 
ولم يؤثر عنهم أمر مستقصى . 

وهذا الذي ذكروه تعلل بالأماني» وهو قول مرذول مردود» فلو حاول مستقص, 
استقصاء كرامات الصحابة - رضي الله عنهم - لأجهد نفسه؛ ولم يصل إلى عشر 
العشرء ولا باس هنا بذ كر يسير من كرامات الصحابة - رضي الله عنهم-» والكلام 
على السر في ظهورهاء وإظهارها على وجه الاختصار» ليستفاد بكلامنا على ما 
نورده من القليل ما يستعان به على ما نغفله من الكثير. 

فنقول: اعلم أولا أن كل كرامة ظهرت على يد صحابي أو ولي» أو تظهر إلى 
يوم يقوم الناس لرب العالمين» فإنها معجزة للنبي تله لان صاحبها إنما نالها 
بالاقتداء به َيه وهو متعرف له بانه مقدم خليقة الله وصفوتهم» وسيد البشر 
الذي من بحره تستخرج الدرر» ومن غيثه يستنزل الط وهذا المعنى يصلح أن 
يكون سببا إجماليا عاما في الإظهار» لا سيما في عصر الصحابة رضوان الله عليهم 
أجبعين» فان الكفار إذا رأوا ما يظهر على يديهم من الخوارق آمنوا بنبيهم عله 
وعلموا أنهم على الحق» فربما كان هذا سببا في الاظهار ۲۱۲ . 

وقد ذكر السبكي عددا من الكرامات لجمع من الصحابة رضي الله عنهم» منهم 
الخلفاء الراشدون وغيرهم . ينبغي أن تراجع. 

۴ تجويز الكرامة يفضي إلى السفسطة: 

( وقالوا: تجويز الكرامة يفضي إلى السفسطة؛ لأنه يقعضي تجويز انقلاب الجبل 
ذهبا إبريزاء أو البحر دما عبيطاء وانقلاب أواني يتركها الإنسان في بيته أئمة 
فضلاء مدققين! 
(۱) الصدر السابق: ۳۲۱/۲ . 


۱۹4۸ 


واجواب عند هذه الشبهة من وجوه: 

أحدها: أنا لا نسلم بلوغ الكرامة إلى هذا المبلغ» كما اقتضاه كلام القشيري . 

والشاني: وهو ما اقتضاه كلام أئمتنا: أنا جوز بلوغها هذا البلغ» ولكن لا 
يقتضي ذلك سفسطة؛ لأن ما ذكرتم بعينه وارد عليكم في زمان النبوة» فإنه يجوز 
ظهور العجزة بذلك ولا يؤدي إلى سفسطة . 

والغالث : أن التجويزات العقلية لا تقدح في العلوم العادية» وجواز تغيرها 
يسبب الكرامة تجويز عقلي فلا يقدح فيها)(') . 

۳ خطر اشتباه الكرامة بالمعجزة: 

( قالوا: لو جازت الكرامة لاشتبهت بالعجزة فلا تبقی للمعجزة دلالة على 
ثبوت النبوة) . 

والجواب : منع الاشتباه» وهذا لان العجزة مقرونة بدعوی النبوق ولا کذلك 
تكرامةء بل الکرامة مقرونة بالانقياد للنبي تبه وتصدیقه؛ والسیر على طريقه. 

وقولهم: (إنما دلت المعجزة على تصديق النبي من حيث انخراق العادة» 
قكذلك الكرامة ) : كلام ساقط؛ فإن مجرد خرق العادة ليس المقتضي للنبوة» ولو 
دل خرق العادة على النبوة بمجرده» لوجب أن تدل أشراط الساعة وما سيظهر منها 
على ثبوت نبوة» إذ العوائد تنخرق بها. ومن أعظم البدائع: فطرة السماوات 
و نتشاة الأولى» ثم لم تقتض بدائع الفطرة في نشأة الخلق ثبوت نبي؛ فاستبان أن 
مجرد خرق العادة لا يدل» إذ لو دل لا طرد؛ بل لا بد معه من التحدي» فلا اشتباه 
للكرامة بالمعجزة . 

وأيضا فالمعجزة يجب على صاحبها الإشهارء بخلاف الكرامة» فإن مبناها على 
الإخفاءء ولا تظهر إلا على الندرة وا لخصوص» لا على الكثرة والعموم؛ وأيضا 


. 515/1 طبقات الشافعية:‎ )١( 


۱۹۹ 


فالعجزة يجوز أن تقع بجميع خوارق العادات» والكرامات تختص ببعضهاء كما 
بیناه من كلام القشيري» وهو الصحيح. ولسنا نجوز ولدا إلا من أبوين» ولا نحو 
ذلك. كما سنستقصی القول فیه)(۲۱ . 

٤-ادعاء‏ الكرامة قد يبطل الأحكام الشرعية: 

( وقالوا: لو ظهرت لولي كرامة لجاز الحكم له هجرد دعواه أنه يملك حبة من 
الحنطة» أو فلسا واحدا من الفلوس؛ من غير بينة» لظهور درجته عند الله تعالى 
المانعة من کذبه لا سيما في هذا النزر اليسير»ء لكنه باطل؛ لإجماع المسلمين 
المؤيد بقول رسول رب العالمين تيه وعلى آله وصحبه أجمعين: "البينة على الدعي: 
واليمين على المدعى علیه (۲) . 

واجواب : أن الكرامة لا توجب عصمة الولي» ولا صدقه في كل الأمور» قد 
سكل شيخ الطريقة» ومقتدى الحقيقة» أبو القاسم الجنيد رحمه الله : أيزني الولي؟ 
فقال: « وَكَانَ أَمْرْ الله درا مُقَدُورا 4 رالاحزاب:۳۸). وهب أن الظن حاصل 
بصدقه فيما ادعاه» إلا أن الشارع جعل لثبوت الدعوى طريقا مخصوصاء وضابطا 
معروفاء لا يجوز تعديه؛ ولا العدول عنه ألا ترى أن كشيرا من الظنون لا يجوز 
الحكم بهاء لخروجها عن الضوابط الشرعية (۲۳ . 

۵-تکرار الكرامات للأولياء يؤثر في صحة معجزات الأنبياء : 

وحاصل شبهتهم هذه كما ذكرها السبكي قد حرروا عنها عبارة فقالوا: إذا 
تكرر ما يخرق العوائد على الأولياء: أفضى ذلك إلى التحاق خوارق العادات في 
حقوقهم بالعتادات وصارت عاداتهم خلاف العادات» فلو ظهر نبي في زمنهم 
(۲) رواه الترمذي في الأحكام عن رسول الله 1741 ) عن عبد الله بن عمروء وقال: هذا حديث في إسناده 


مقال؛ ورواه الدارقطني في الستن كتاب الحدود والديات ( ۱۱۱/۳ )۰ والبيهقي في الكبرى كتاب القسامة 
(۱۲۳/۸). 


(۳) طبقات الشافعية: (۳۱۷/۲). 


كانت عوائدهم في انخراق العوائد في أحوالهم تصّدهم عن تصحيح النظر في 
المعجزة . 

ثم أخرجوا الشبهة على وجه آخر فقالوا: لو جاز إظهارها على صالح لجاز 
إظبارها على صالح آخر إكراما له» وهكذا إلى عدد كثير إذ ليس اختصاص عدد 
منهم بذلك أولى من عدد آخر» وحينكذ يصير عادة» فلا يبقى ظهورها دليلا على 
النبوة» ویطوی بساط النبوة رأسا. 

وجميع ما ذكروه في هذه الشبهة تمويه» لا حاصل تحته» وقعقعة لا طائل فيها . 
ولائمتنا في رذها وجهان: 

فمن آثمتنا من منع توالي الكرامات واستمرارها حتى تصير في حكم العوائد؛ 
وخلص من هذا المنع عن إلزامهم» بل امتنع بعض انحققین من تصور توالي العجزات 
على الرسل التعاقبین» إذ كان يؤدي إلى أن تصير العجزات معتادة. فهذه طريقة 
في الرد على هذه الشبهة» حاصلها: 

نا نما نجوز ظهور الكرامات على وجه لا يصير عادة» فاستبان أنه خاصٌ 
هذه» وأنها لم تقدح في أصل الكرامات» وإنغا تضمنت منع كُرورهاء 
والتحاقها بالعتاد . 

ومن أئمتنا - وهم الْممُظم- من جوز توالي الکرامات على وجه الاختفاء 
بحیث لا تظهر ولا تشیع ولا تلحق بالعتاد؛ لثلا تخرج الکرامة عن کونها کرامة 
عند عامة الخلی. ثم قالوا: الکرامة وإن توالت على الولي حتی الفها واعتادها؛ فلا 
يخرجه ذلك عن طریق الرشاد؛ ووجه السداد في النظر إذا لاحت العجزة إن وافقه 
لتوفيق. وان تعداه التوفیق سلب الطریق؛ ولم يكن بولي على التحقیق, والعجزة 
تعميز عمن تکررت عليه الکرامة بال(ظهار والإشاعة والتحدي ودعوی النبوة؛ فإذا 
تميزت الکرامة عن العجزة لم ینسد باب الطریق إلى معرفة النبي . 

ومن تمام الکلام في ذلك : أن أهل القبلة متفقون على أن الکرامات لا تظهر 


۱۳۱ 


على الفسقة الفجرة» ولنما تظهر على المتمسكين بطاعة الله عز وجل . 

وبهذا لاح أن الطريق إلى معرفة الأنبياء لا بنسد» فإن الولي بتوفيق الله تعالى 
ينقاد للنبي إذا ظهرت المعجزة على يديه: ويقول: معاشر الناس؛ هذا نبي الله 
فاطیعوه . ويكون اول منقاد له؛ ومؤمن به. 

والقاضي أبو بكرء وان شیب بمنع هذا الإجماع وقال: لو جوز مجوز ظهور 
بعض خوارق العادات على بعض الفسقة استدراجا لكان مذهباء كما أنه لا يبعد 
ظهورها على الرهبان التبتلین؛ وأصحاب الصوامع على كُفرهم. فهذا كما قال إمام 
الحرمين فيه نظر: ولسنا نثبت لراهب کرامة... ومحل استيفاء القول على ذلك لا 
يحتمله هذا المكان. 

والحاصل: أن ما يظهر على يد الرهبان ليس من الكرامات» وأما توقف القاضي 
في الفسقة والفجرة» فأنا معه» لكن لا على الإطلاق» بل افصل فاقول: لو ذهب 
ذاهب إلى تجويز ظهور الكرامة على يد الفاسق إنقاذا له ما هو فيه» ثم يتوب 
بعدهاء وثيت لا محالة» وينتقل إلى الهدی بعد الضلالة؛ لكان مذهبا. يقرب منه 
قصة أصحاب الكهف التي سنحكيهاء فقد كانوا عبدة اصنام ثم حصل لهم ما 
حصل(۱) ؛ إرشادا وتبصرة؛ ثم ما ذكره الخصوم من حديث اشتباه اللبي بغيره إذا 
وافقت المعجزة الكرامة قد تبين الانفصال عته. 

وأنا أقول: ( معاذ الله أن يتحدى نبي بكرامة تكررت على يد ولي! بل لا بد أن 
ياتي النبي بما لا يوقعه الله على يد الولي؛ وان جاز وقوعه؛ فليس كل جائز في 
قضايا العقول واقعا. ولا كانت مرتبة النبي أعلى وأرفع من مرتبة الولي كان الولي 
ممنوعا ما ياتي به النبي على وجه الإعجاز والتحدي؛ أدبا مع النبي . 

( ثم أقول: حديث الاشتباه والانسداد على بطلانه؛ إنما يقع البحث فيه حيث 


(۱) ما حصل لهم ما حصل من كرامات بعد إيمانهم تحص علي نبَاهُم بالخق إِنهُمْ فة منوا برهم 
وراش دی . 4 (هگهف :۰۱۳ 
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لم تختم النبوة» آما مع مجئ خاتم النبيين الذي ثبعت نبوته باوضح البراهین» 
وإخباره بأنه لا نبي بعده: فقد آمنا الاشتباه؛ فلو صح ما ذكر من الاشتباه 
والانسداد لكان في حكم الأولياء من الاثم السالفة؛ لا في حكم الأولياء من هذه 
الآمة؛ لأمّنهم من أنه لا نبي بعد نبيهم تله » هذا لو صح» ولن يصح آبدا )۲۱۱ . 

وأجد من الضروري هنا التنييه على جملة حقائق في موضوع الكرامات 
والخوارق بصفة عامة» يجب تذكرها ورعايتها: 

١‏ الأصل في السان الثبات والاطراد: 

الحقيقة الأولى : أن الأصل في السنن الكونية اللبات والاطراد؛ إذ لولا ثباتها 

طرادها ما عمرت الارض ىء ولا تقدم العلم ولا استطاع الإنسان أن يقوم بمهمة 
الخلافة ال و كولة إليه. فكيف یستطیع أن يزرع آرضا يخشى أن ینقلب ترابها غدا 
ذهباء أو یسقیها بماء تمكن أن ي یستحیل آمامه إلى نار محرقة. .. ألخ. 

وإئما يخرق الله هذه السئن المعتادة: لحكم وأسبابء لا جزافا واعتباطا. من ذلك 
أن تكون تصديقا لانبيائه عند دعواهم النبوة» ومعارضة أقوامهم لهم» ومطالبتهم 
بما يغبت صدق دعواهم» فتأتي الخارقة المعجزة على يد النبي؛ تأییدا وتصديقا 
عطلياء بمنزلة قول الله سبحانه "صدق عبدي فيما يبلغ عني" وهذا كناقة صالح: 
وعصا موسى وغيرهما. 

وقد تظهر الخارقة على يد النبي تأكيدا لصدقه؛ ونصرا من الله له على عدو 
وتغبيتا للذين آمنوا معه» كما في انفلاق البحر لوسی؛ ونزول الملائكة على محمد 


وأصحابه في بدر والخندق وحدين. 


ومثل ذلك تكثير الطعام القليل للنبي مي حتى يشبع العدد الكبير في بعض 


(۱) طبقات الشافعية: (۲/ 751-18), 


الغزوات؛ وإفاضة الماء من بين أصابعه مين حتى يرتوي الجم الغقير» ونحو ذلك» 
وذلك عندما احتاجوا إلى الاء ليشربواء والطعام لياكلوا. ۱ 

ومن ذلك أن تقع الخارقة إرهاصا وتميهدا لدم نبي؛ لعتهیا ال ذهان والنفوس 
لاستقبال دعوته» والإيمان برسالته . وذلك مشل حادثة اصحاب الفیل عام مولد 
التبي تيه ونحوها. 

ومنها كلام عيسى في المهد صبيا. 

وإن كان يضاف إلى الإرهاص هنا حكمة جليلة أخرى» هي تبرثة امه العذراءء 
فنطقه في المهد كاف في قطع السنة السوء التي تتناول امرأة حملت بغير رجل» 
ومن استطاع أن ينطق الوليد في مهده بكلام فصيح مبين: قادر على أن يهب المرأة 

ومن ذلك: أن يكون الناس في أزمة وشدة؛ فيدعو العبد الصالح ربه» 
فيستجيب الله دعاءه: فيكشف عن عباده الشدة بامر خارق لم يخطر لهم على 
بال» وربما يجري الله الخارق على يديه بدون دعاء» فان قلبه مع الله» وان لم يتكلم 
لسانه . 

وهذا كما جاء عن عمر رضي الله عنه» في قصة "يا سارية الجبل' . إذ انکشف 
له الخطر على سارية وجيشه من ناحية الجبل؛ وهو بعید جدا عنه؛ فناداه من فوق 
النبی فبلغه الصوت وسمعه. 

وكما وقع للغلاثة اصحاب الغار الذين اطبقت علیهم الصخرة: ندعوا الله 
وتوسلوا إليه بصالح أعمالهم» فانفرجت عنهم الصخرة. 

ومنها ما ذكر في کتب التصوف : أن جماعة رکبوا سفينة» نعصفت بهم 
الریح» وجاء‌هم الموج من کل مکان وظنوا أنهم أحيط بهم» فصدح الناس بالدعاء 
إلى اللهء والاستغاثة بالله» وإذا رجل معهم مستغرق في ذکر الله کانه لا يبالي بما 
يقع» فقالوا له: ادع الله أن بفرج عنا ما نحن فيه فرفع يديه إلى السماء» وقال: 
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اللهم كما أريتنا بطشك وقوتك» فأرنا عفوك ورحمتك» يا أرحم الراحمين! فما 
كاد يتم كلماته حتى هدأت الریاح» وتغير الجو؛ وسارت السفينة بأمان. 

يذ كر ابن السبكي في طبقات الشافعية: أن الفرخ ( الصليبيين) حين وصلوا إلى 
المنصورة واستظهروا على المسلمين» وخرج إليهم عسكر مصرء كان الشيخ عز 
الدين بن عبد السلام مع العسکر؛ فهبت ريح قوية» فلما رای الشيخ حال 
المسلمين» نادی بأعلى صوته مشيرا إلى الريح: يا ريح خذيهم» يا ريح خذیهم يا 
ريح خذيهم! فعادت الريح على مراكب الفرخ فحطمتهاء وكان الفتح من الله» 
وغرق أكثر الفرن. وقال من قال من السلین: الحمد لله الذي أرانا من أمة محمد 
ينه رجلا سخر له الریح!(۱) 

ومن ذلك : أن يكون الولي الصالح نفسه في كربة وغمة؛ فيكرمه الله ويفرج 
عنه كربته بغير ما هو معتاد من الطرائق والسنن» كما في قصة جريج في صحیح 
مسلمء التي أشار إليها النووي فيما نقلناه عنه. 

ومن ذلك : أن يكثر الإنكار من فرد أو جماعة للغيبيات والخوارق» فيجري الله 
منها على أيدي الصالحين: ما يفحم الکابرین؛ ويسد أفواه المجادلين بالباطل 
ليدحضوا به الحق. 

۲ الخوارق الكبار لا تقع لغير الأنبياء : 

الحقيقة الثانية : أن هناك خوارق كبارا لم تقع لغير الأنبياء» مثل: قلب الجماد 
حيواناء كما في قلب العصا حيّة تسمی؛ والنفخ في الطين المصور فيكون طيراء 
ومثل انفلاق البحر فرقتين بضربة عصاء حتى يكون كل فرق كالطود العظيم؛ ومثل 
إحياء الوتی» وحمل المرأة من غير نطفة الرجل . 

فهذه - وان كانت ممكنة» وفي سلطان القدرة الإلهية- لم تقع لغير نبي مرسل . 


وهنا يبرز سؤال ينبغي الإجابة عنه وهو: 


.)۸٤/ طبقات الشافعية زه‎ )١( 
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هل يجوز إثبات أي خارق للولي على سبيل الكرامة» مهما تكن طبيعة هذا 
الخارق ودرجته ومداه؟ 

أجاب بعض العلماء من أهل السنة بالایجاب في اجملة لا في التفصیل؛ ومن 
ذلك قول إمام الحرمين: 

الرضي عندنا تجويز جملة خوارق العادات في معرض الكرامات . 

وسئل النسفي عما يحكى : أن الكعبة كانت تزور واحدا من الأولياء: هل 
يجوز القول به؟ فقال: نقض العادة على سبيل الكرامة لاهل الولاية» جائز عند 
أهل السنة. 

واشترط السعد التفتازاني في إثبات الخارق للولي : ألا يرد نص قاطع على أن 
أحدا لا ياتي بمثله اصلا كالقرآن. 

لكن من العلماء من خالف ذلك» ومنع التوسع في إثبات النوارق والکرامات 
بلا فيد ولا شرط . 

ومن ذلك ما ذکر - في (البزازية ) من كتب الحنفية قال: 

وقد ذكر علماؤنا: أن ما هو من المعجزات الكبار» كإحياء الوتی؛ وقلب العصا 
حية» وانشقاق القمرء وإشباع المع ( الكشير) من الطعام (القليل )» وخروج الماء 
من بين الأصابع. لا يمكن إجراؤه كرامة للولي . 

وجعلوا من هذا النوع» طي المسافات للولي» كما حدث للنبي تفي ليلة 
الإسراءء واستدلوا أن هذا ما اختص الله به رسله جما قاله النبي تله : آزویت لي 
الارض.." الحديث . فلو جاز لغيره لم يبق فائدة للتخصيص . 

بل ذهب بعض العلماء إلى أن من جوز وقوع هذا للولي يكفرء كما حكى ذلك 


في شرح تنوير الأبصار» حيث قال شعرا: 
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ومن لولي قال: طي مسافة يجوز - جهولء ثم بعض یکقر۱۱) 

وكذلك جاء عن الأستاذ أبي اسحق الاسفراييني؛ التحديد من نطاق الکرامات؛ 
وتضييق دائرتهاء ما جعل بعضهم ينسب إليه إنكارها رأساء مع أنه من أساطين 
أهل السنة والجماعة . 

وقد قال العلامة تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية فيما نقلناه من قبل: 

( على أن نسبة إنكارها إليه على الإطلاق كذب عليه؛ والذي ذكره الرجل في 
مصنفاته : أن الكرامات لا تبلغ مبلغ خرق العادة. قال: وكل ما جاز تقديره معجزة 
لنبي» لا يجوز ظهور مثله كرامة لولي. 

قال : وإنما بالغ الكرامات إجابة دعوة» أو موافاة ماء في بادية في غير موقع المياه؛ 
أو مضاهي ذلك» ما ينحط عن خرق العادة» ثم مع هذا قال إمام الحرمين وغيره من 
أئمتنا: هذا المذهب متروك. 

قلت: وليس بالغا في البشاعة مبلغ مذهب المنكرين للكرامات مطلقاء بل هو 
مذهب مفصل بين كرامة وكرامة» رای أن ذلك التفصيل هو المميّزلها من 
المعجزات . 

وقد قال الأستاذ الكبير آبو القاسم القشيري في الرسالة : 

(إن كثيرا من المقدورات يُعلم اليوم قطعا أنه لا يجوز أن يظهر كرامة للأولياء؛ 
. ورة أو شبه ضرورة يعلم ذلك؛ فمنها حصول إنسان لا من أبوين» وقلب جماد 
بهيمة أو حيواناء وأمثال هذا كثير. انتهى . 

وهو حق لا ريب فيه وبه يتضح أن قول من قال: ما جاز أن يكون معجزة لنبي 
جاز أن يكون كرامة لولي: ليس على عمومه؛ وان قول من قال: لا فارق بين 
المعجزة والكرامة إلا التحدي» ليس على وجهه)( "2 . 
(۱) انظر: الدر اشتار وحاشيته: رد انحتار ( حاشية ابن عابدین) چ۳/ ۵ 2« 
)١(‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي بتحقیق الحلو (۲ | ۰۳۱۵ ۰)۳۱5 
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٣۳‏ ليس كل خارق للعادة كرامة: 

الحقيقة الالثة : أنه ليس كل آمر خارق ظهر على يدي إنسان» يكون كرامة له» 
وبرهانا على أنه ولي لله . 

فالخوارق أنواع شتی : 

منها: ما يسميه العلماء (معجزة) وهو آمر خارق للعادة» يظهره الله على يد 
مدعي النبوة» مقرونا بالتحدي» تصديقا له في دعواه. 

ومنها: ما يسمى (إهانة ) وهو أمر خارق للعادة يظهر الله على يد مدعي 
النبوة؛ تكذيبا له في دعواه» کمن يتغل في عين الاعور لعشفی؛ فتعمى 
الصحيحة. 

ومنها: ما يسمى ( استدراجا) وهو أمر خارق للعادة» يظهره الله على يد عبد 
فاجر ظاهر الفجورء مكرا من الله به» واستدراجا له» ابتلاء لإيمان الناس. كما قال 
(القلم: ۰44 ٠١‏ ). من ذلك ما يظهره الله على يد مدعي الالوهية» كالمسيح 
الدجال» فادعاژه الالرهية يحمل في ذاته دليل كذبه. فما يظهر على يده من 
خوارق إن صحت -من باب الاستدراج. 

ومنها: ما یسمی (إعانة) وهو آمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد مستور 
الحال إعانة من الله له . 

ومنها: ما يسمى ( كرامة) وهو آمر خارق للعادة يظهره الله على يد عبد ظاهر 
الصلاح والعقوی؛ تكربما من الله له» وهذا هو موضوع حدیثنا. 

4 ليس كل مخالف للمعتاد خارقا : 

الحقيقة الرابعة: أنه ليس كل ما يشاع بين الناس أنه من الخوارق يكون خارقا في 
الواقع . 


فهناك أمور معتادة لمن عرف طرائقهاء وتعلمها من أهلهاء وإن ظن عوام الناس 
أنها من خوارق العادات . 

هناك العجائب التي تصدر عن آرباب الرياضة الروحية» التي يمارسها أناس ذوو 
استعدادات خاصة من شتى الملل والنحل؛ فتنكشف لهم أمور لا تنكشف 
لغيرهم» ويقدرون على أعمال لا يقدر عليها سواهم» بطول معاناتهم لهذا اللون 
من مجاهدة الأنغس» وطول الصيام والصمت والخلوة والتامل والتركيز. فمن تعنى 
تعنیهم» وسلك سبیلهم؛ وكان لديه الاستعداد» سر له ما يسر لهم» من الامور 
التي يظنها العامة خوارق وكرامات» وما هي بالكرامات ولا الخوارق؛ إلا لمن جهل 
طريقها. 

وحسب السلم أن يرى فقراء الهندوس والبوذيين وغيرهم من كهنة الوئنیین»؛ 
وكذلك رهبان التصاری» يمارسون هذه الرياضة؛ فلا تبخل عليهم بآثارها من 
الکاشفات وما شابهها. 

وهناك ظاهرة التنوبم المغناطيسي» وكيف شاهد الناس من آثارها أمورا عجيبة» 
حتى وجدوا الوسيط - النوم - يستطيع أن يكشف عن بعض الاشياء اخباة ونحو 
ذلك. 

وهناك الفراسة الفطرية التي تكون موهبة عند بعض الناس؛ بحيث يستدل 
بهيئة الإنسان وكلامه وصورته الظاهرة, على أخلاقه واتجاهاته وأحواله الباطنة. 
على نحو ما قال الشاعر: 

لا تسال المرء عن خلائقه في وجهه شاهد الخبر 

وقال بعضیم: إذا نظرت إلى قفا إنسان تصورت طباعه وأخلاقه. قيل له: فإذا 
نظرت إلى وجهه؟ قال: ذاك كتاب أقرأه! 

وهناك ما يفعله السحرة من العجائب؛ التي تسحر أعين الناس؛ وتسترهب 
الجماهير؛ وهم بسحرهم يفرقون بين المرء وزوجه. هذا مع أن السحر من قديم علم 
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أو فن يمكن تعلمه: وقد كان شائعا لدى بعض الم كالمصريين وغیرهم؛ كما قصّ 
علينا القرآن الکرم» وقال القرآن في علم السحر: 8 ويَعَعْلْمُونَ ما یرهم ولا 
ینفعهم 6 «البقرة:۱۰۲). 

وهناك الشعبذة وخفة الید. واستعمال الحيل؛ واستخدام ما یجهله العامة من 
الطرق العلمية القررة في الكيمياء وغیرها. 

وهناك الحيلة والخداع والاستغفال الذي يمارسه بعض الدجالین لعرفة اسرار 
الناس بواسطة الا تباع والاجورین لکشف ما عند البسطاء والغفلین؛ یظهرها بعض 
الا دعیاء و کانها کرامة للدجال الذي يزعم أو یزغم له أنه يعرف الاسرار ویعلم 
الحفيات» ویتنبا بما يكنه ضمیر الغيب . وهذا شأن العرافین والكهنة والرمّالين 
وغیرهم من الدجاجلة انحترفین. 

وهناك الإيحاء الذي آثبعت الدراسات النفسية قوة تأثیره على العقل والنفس 
والبدنء وخاصة على العقل اجمعي: عقل الجماهير التي تصدق ساعة اجتماعها 
من الا باطیل ما لا يصدقه الواحد منفردا. 

كما شاع في القاهرة في فترة من الفترات: أن صورة السيدة مریم العذراء رضي 
الله عنها: تظهر فوق برج إحدى الکنائس في الزیشون: وأن بعض الناس رآوها 
واضحة جلية؛ وشاع هذا الخبر لدى العوام وصدقوه؛ واجتمع ال لاف من الناس عند 
هذه الكئيسة ليلاء ینتظرون أن تطل علیهم السيدة مریم» فلم یجدوا شيئا! وان 
كان معظم هولاء مسلمین. ومنهم من آوهم نفسه أنه رای شيكاء والحق أن الناس 
آتعبوا أنفسهم في غير طائل. 

فكل هذه الأمور وما شابههاء ليس من الخوارق في شيء» |نغا هي إيهام وتلبیس 
وتمويه على اجماهیر السطحية؛ التي تتبع كل ناعق» وتميل مع كل ریح. 

ه ليس كل ما ينقل من الكرامات صحیحا: 

الحقيقة الخامسة» وهي: أنه ليس كل ما ينقل من الكرامات يكون صحيحاء 

۳۰ 


وذلك : أن أمر إسناد الكرامات إلى الأولياء -سواء کانوا أولياء حقیقیین ام أولياء 
مزعومین - من الأمور القابلة للتزيد والبالغت وجعل الحبة قبة» والقط جملاء كما 
یقولون بل إني لا أعدو الحق إذا قلت : إن هذا الأمر قابل للكذب والاختلاق» من 
بعض الذين دخلوا ميدان التصوف زوراء ولبسوا لبوس الصالحين؛ وليسوا منهم» 
ارتزاقا من وراء الطريق» أو كسبا للشهرة أو المالء وخداعا للعوام الذين تررج 
عندهم السلع الغشوشة» وينفق في سوقهم الكلام العسول, والظهر الطیب» من 
العمامة الخضراء أوالسوداء؛ ومن اللحية الطويلة؛ وربما الثياب الرقعت فلا عجب أن 
يسوق هؤلاء الأباطيل عن أنفسهم؛ وعمن ینتسبون إليه من الشایخ؛ ولا احد 
یسائلهم أو يناقشهم, أو تحن ما يقولون. 

وحتى العوام عندهم قصص وحكايات من أكاذيب هؤلاء الدجاجلة التي 
يذيعونها بواسطة أتباعهم الموالين لهم والناطقين باسمهم» والذين يعتبرون أبواقا 
لهم؛ وسرعان ما يكتشف الناس إفكهم وبهتانهم. 

وحتى بعض التدینین حقيقة من هؤلاء - لعدم فهمهم لا يتورعون من الكذب 
في هذا امجال» لتوهمهم أن هذا یرغب الناس في حب الصالحين» والاقتداء بهم 
والسير على طريقهم» ومعاذ الله أن يحتاج الحق إلى أن يؤيد بالباطل . 

5-ليس كل ما ورد في الكتب مقبولا: 

والحقيقة السادسة: أنه إذا كان و الجهالء قد يقعون في التزيد والمبالغة في 
إثبات الكرامات» بل ربا سقطوا في الكذب الصراح في إسناد وقائع وخوارق لأناس 
لم تفع إلا في خيالاتيم أو على السنتهم فإن أعجب من هذا: أن تروج مثل 
الغرائب والعجائب عند بعض العلماء؛ ويتناقلرها في کتبهم؛ ویتباهوا بهاء 
بوصفها كرامات لأولياء» وكشير منها فضائح أو جرائم لا يجوز تسطيرها في 
الکتب, ولا سيما الكتب التي تنسب إلى دين الاسلام. الذي نوه 9 
الاب وط أولي ای 4 وكان كتابه «آيّات لقَوم يَعْقَنُون 4. وظ لقوم 
یتفکُرون 4. واعتبر التفكر فيه عبادة وفريضة» وحمل على التقليد والجمود حملة 
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شعواءء كما حمل على الظنون والأهواء في تأسيس الحقائق» وتكوين العقائد. 
وإ لطن ليسي من لح 4 (بونی:ج۳_طوتن ال ماع هواد 
بغيْرٍ هدی مُن الله 4 «القصص:9۰). 

من ذلك ما نقله الشیخ الشعراني من التاخرین في ( طبقاته الکبری ) ما یسمیه 
کرامات لمن ذکرهم من الاولیاء في نظره؛ وبعضها لا يليق ذکره؛ ولا ینفع نقله» 
ولو فرض وقوعه؛ لانه لا يستفيد منه الناس في دين ولا دنيا. 


وامد لله اولا وآخر. 
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سنن الله وخوارق العادات 


الؤال 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فضيلة العلامة يوسف القرضاوي 

تحية طيبة نرسلها لكم من أرض فلسطين الطاهرة 

(وبعد) 

نود من سيادتكم التكرم للرد على بعض التساژلات في حادثة حصلت لامرأة عندنا 
في فلسطين: وكان هناك ردود من بعض اختعین: فإلى أي مدى مکن أن يكون الرد 
صحيحا؟ وهذا النص والحادثة لك بالكامل لتق رأها وتكتب لنا تعليقك لعرضه في مجلة 
السعادة؛ علما بأندا آجرینا معها مقابلة: وتأكدنا من صحة كلامهاء ورأينا اجرح 
والعملية ‏ والتقينا الدكتور المشرف على حالتها . 

في حادثة غريبة من نوعهاء حظيت مواطنة غزية في الشالشة والخمسين من عمرها 
بعملية جراحية خلال منامها وصفها الأطباء بالدقيقة والخطيرة؛ استؤصلت خلالها ثلاث 
حصوات من المرارة» وذكرت زينات خليل السبع - وهي أم لشمانية ابناء - أنها فوجئت 
بعد استيقاظها من نومها بجرح طوله خمسة سنتمترات وآثار دماء. 

وأكد طبيبها المعالج الدكتور حسن تراز (جراح السالك البولية في مركز الهدى 
بغزة) أن الحصى اختفت . وأن العملية خطيرة: وخاصة أنها أجريت ما بين الريشتين 
الخامسة والسادسة من القفص الصدري. 

واستبعد مفتي غزة الشيخ عبد الکرم الكحلوت أن تكون الملائكة أجرت مثل هذه 
العملية. قائلا إن الله عندما يأمر بشفاء عبد ما لا يحتاج إلى الملائكة لإجراء جراحة. وإما 
تتم بأمر من الله. 

عن قصتها منذ البداية تقول الحاجة أم وحید : «منذ ثلاث سنوات كنت أعاني من 
وخزة تحت صدري» وبطبيعتي لا أحب دخول المستشفيات قررت أن أعالج نفسي بالقرآن 
الكريم ؛ فقرأت الفاتحة ۱۰۰ مرة كل يوم على مكان الألم. وبعد عشرين يوما زال الألم 
بفضل الله سبحانه وتعالى) . 
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وأضافت أم وحيد: (أن الألم عاد إليها مرة أخرى منذ شهر واشتد) مشيرة إلى أنها 
قررت ألا تذهب إلى المستشفى لخوفها الشديد من العمليات» وأن تعالج نفسها مرة أخرى 
بالقرآن وتقول: رأنا أقرأ بعض الآيات في كل ليلة من النور والواقعة والملك والدخان. 
وأسبح مائة مرة؛ وأقرأ الفاتحة ۱۰۰ مرة, والإخلاص ۱۰۰ مرة» وأصلي على النبي مائة 
مرة» وأقرأ آية الكرسي مائة مرة: وكتبت آيات الشفاء الست على ورقة لاصقة ووضعتها 
على مكان الألم. 

وأشارت أم وحيد إلى أنها تصلي قيام الليل» وتصوم كل اثنين وخميسء وثلاثة أيام من 
الشهر القمري, وعشرة من شهر محرم» والستة البيض من شهر شوال؛ مشيرة إلى أنها 
تركت آيات الشفاء ملصقة لدة أسبوع على مكان الألم؛ أي من يوم الخميس إلى الخميس» 
آملة من الله أن يشفيها. 

وأوضحت أم وحيد قائلة: (يوم الخميس كانت الكهرباء مقطوعة وكان يوم الخميس 
الأسرد. وبعد صلاة الفرب كان عندي وقت فراغ فسبحت حتى آذان العشاء وصلیت 
العشاء ونمت من التعب؛ وصحوت الساعة الواحدة صباحا وكنت أرتعش من شدة الألم 
والخوف من العملية» فلم استطع النهرض لكي أصلي قيام الليل من الألم؛ ونمت وأنا أدعر 
ربي وأناجيه بكل الأدعية بأني لا أريد أن أعمل العملية. 

وأكدت أم وحيد أنها أثناء نومهاء شاهدت الرؤياء وتقول : ررأیت طبيبا طويل القامة» 
يرتدي جاکیتا سوداء» أخذني من يدي» وأدخلني مستشفی. كانت الشمس مشرقة 
وكأنها الساعة ٠١‏ صباحاء وعندما سألته إلى أين نحن ذاهبون؟ لم يرد» وسألته ماذا 
تريد أن تفعل بي؟ وبعد فترة وجيزة؛ جاءت الممرضة؛ وقالت : إنهم قاموا بإجراء عملية 
المرارة؛ وذلك برفع حصوات ثلاث ورأيت احصوات في يد الممرضة» حصرة واحدة: 
واثنتين ملتصقتین مع بعضهماء فقلت لها: بهذه السرعة أجريتم العملية؟ فقالت لي: 

لم نفتح سوى ۲ سم فقط مكان الحصوة, وأخبرتني أن أخي وأختي وأمي وأبي لديهم 
المرض نفسه. وفعلاء الذين ذكرتهم من أهلي قاموا بإجراء العملية. وأضافت أم وحيد 
قائلة : إنها استيقظت يوم الجمعة الساعة الخامة صباحا لصلاة الفجر » فتذكرت الرؤياء 
وظنت أنها حلم عادي» وأخبرت بناتها عن الحلم: وعندما ذهبت للاستحمام. رفعت 
اللعق الذي وضعته على مكان الألم» فوجدت جرحا ودماء فنادت على أولادها لكي 
يشاهدوا مكان الجرح» فأشارت بهية ابنتها إلى أنها عندما شاهدت مكان العملية دهشت 
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من شدة الوقف : وقالت: (ما عرفت شو بدي أعمل أعيط أو أفرح فقلت لا إله إلا الله وأنا 
أحفظ الصحف وأؤمن بالله وقدرته سبحانه وتعالى) . 
وأكد حسن تمراز (طبيب جراحة السالك البولية) أن أم وحيد جاءت إليه» وطلبت منه 
إجراء صورة أشعة للمرارة: فأخبرها بأن المرارة لا يمكنه مشاهدتها إلا بصورة التلفزيون 
(ألترا ساوند) ثم أخبرته بما حدث معها في الرؤياء ففوجئ الدكتور وأصر على إجراء 
صورة الأشعة للتأكد من صحة ما تقوله. 
وأضاف الدكعور تمراز: نحن نجري عملية غدة المرارة في القسم الأيمن من القفص 
الصدري تحت الضلع رقم ۰۱۲ وموازية للضلع رقم ۱۱ بطول ۱۰-۸ سم حيث إن المرارة 
تفع في جوف الكبد مقابل الضلعين: الخامس والسادس سطحياء مضيفا أنه وجد اجرح 
عند أم وحيد ما بين الضلعين الخامس والسادس من الجهة اليمنى من القفص الصدري» فلم 
يكن الجرح غرزا دائرية؛ فكانت الغرز مخفية داخلية: وعندما وضعت جهاز التلفزيون 
على الجرح مباشرة ذهلت ما رأيعه» فالمرارة فعلا أجريت عليها عملية» حيث أجريت 
العملية من مدة قريبة. فهناك تضخم في مكان اجرح ناتج عن استعمال الأدوات الجراحية؛ 
ورأيت أيضا ثلاثة أماكن فارغة استؤصلت حصوات منهاء مشيرا إلى أن الشيء الوحيد 
الذي لا يستطيع أن يجزمه هو أن مكان اجرح لا يمكن أن تحرى فيه العملية: لأن إجراء 
عملية بين الريشتين ٩۰۵‏ ) يسبب خطرا على المريض. ۱ 
وقال عبد الكربم الکحلوت: استبعد أن تكون الملائكة قد عملت عملية لها لأن الله إذا 
أراد أن يشفى أحداء يشفيه بدون عملية. وقال آخر : أنه جن مسلم من قام بذلك . 
فما رد حضرتك على هذا؟ وهل يمكن أن تكون الملائكة هي من فعلت هذا؟ 
الرجاء التوضیح ذلك» علما أن لك جمهورا ضخما كبير في فلسطين: هو من اقترح 
عليدا أن تعقب على الوضوع: ونحن في انتظار الإجابة. 
الرجاء الإجابة بسرعة» وذلك لأننا مجلة شهرية, وعلى وشك أن تصدر. 
بارك الله فيك وأعانك على خدمة الإسلام والمسلمين. 
الصحفية مريهان أبو لن 
مجلة السعادة 
غزة - فلسطين 
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الجواب: 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

(وبعد) 

فأود أن أعقب على هذه القصة وما حوته من غرائب با يلي : 

أولا: الأصل في نظام هذا العالم الذي نعيش فيه: أنه قائم على سان الله الكونية 
والاجتماعية» التي من شأنها الثبات والعموم؛ فلا تحابي أحداء ولا تستثني أحداء 
ولا تتغير من أجل خاطر أحدء كما قال تعالی: لقن تجد لسنت الله تبدیلا 
ون تجد لسّت الله تحویلا 4 (فاطر:4۳). 

وحین انکسفت الشمس يوم موت إبراهيم ابن النبي مَل وهو طفل رضيع» 
ظن بعض الصحابة : أن الشمس انكسفت لأجل موته» فقام الرسول عليه الصلاة 
والسلام فيهم خطيباء وقال لهم: "إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا 
ينكسفان لموت أحد ولا ياته"(۱) . 

وهذه السئن الإلهية قائمة على شبكة الأسباب والمسببات» فلا يصل الانسان 
إلى مسیّب ماء إلا إذا حصّل سببه. وهذا ما لا شك فيه» ولا نزاع فيه . 

ثانیا : أن لله سبحانه: أن يخرق نظام السنن وشبكة الأسباب والمسببات إذا أراد 
ذلك لحكمة من الحكم» قد تعلم أو لا تعلم؛ مثل تأييد رسله بالآيات البيّنات التي 
سماها المتكلمون (المعجزات ) تصديقا لهم في دعواهم: أن الله أرسلهم. 
وتعضيدا ونصرا لهم في مواجهة خصومهم. 

ومثل إكرام أوليائه المتقين بكرامة من عنده» لعقوية يقينهم؛ ونصرهم في 
دعوتهم آمام خصومهم إلى غير ذلك . 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري في الكسوف ٠١47(‏ )؛ ومسلم في الكسوف ( 515 )» كما رواه أحمد في 
المسند ( ۱۸۱۷۸ ) عن المغيرة بن شعية . 
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كما جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم» فجعل النار تخرج عن طبيعتها ولا 
تحرق» كما جعل السكين حين وضعها إبراهيم على رقبة إسماعيل: لا تقطع. 

وکما جعل العصا حین یلقیها موسی : حية تسمی» وکما جعل عیسی یری 
الا کمه والأبرص» ويحيي الوتی بإذن الله» ویخلق من الطین كهيعة الطيرء ثم ينفخ 
فیها فتکون طیرا باذن الّه» وهذه اعظم من إحياء الوتی؛ لأن في هذا تحويل الجماد 
إلى کائن حي» وما ذلك على الله بعزیز. 

وقد ذكر علماؤنا في خوارق العادات: ( المعجزات ) التي يظهرها الله على يد 
الأنبياء تأيبدا لهم . و( الكرامات ) التي يظهرها الله على يد أوليائه المتقين إكراما 
لهم . كما ذکروا أيضا (المعونات) وهي الخوارق التي يظهرها الله على يد عبد 
مستور الحال» معونة له في تفریج كربة» أو شفاء من مرض» أو تيسير أمر عسير» أو 
انجاء من ظالم. أو نحو ذلك . 

وأرى أن ما حدث لأختنا هذه أم وحيد - إذا صحت الرواية بيقين - هي خارق 
من باب الكرامة أو باب المعونة . والأقرب آنها من باب الكرامة )؛ لأنها امراة ظاهرة 
الصلاح» حريصة على أداء الفرائض» وتزيد عليها النوافل» مثل صلاة اللیل؛ 
وكذلك رایناها تحرص على صلاة الفجر في وقتهاء وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. 
ولا مانع أن تكون الملائكة هي التي عملت العملية بامر الله تعالى . ولله أن يفعل 
يسبب أو بغير سبب . فهو يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد . 

وقد حفظنا في دراستنا في الازهر من منظومة (الجوهرة) في علم التوحيد : بيغا 
يقول: 

واثبتن للأوليا الكرامة ومن نفاها فانبذن كلامه 

والولي هو: كل من اتقی الله واستقام على آمره كما قال سبحائه : الا 
آرلیاء الله لآ خوف علیْهم ولا هم یحزئون » الذين ن آمنوا وکانوأ شون 4 
(یونس:۳-۹۲). 
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فليس الأولياء كما يتصور بعض الناس أناسا خارجين عن نطاق البشر العتاد» بل 
هم ناس من الناس . كل ما يميزهم عن غيرهم: أنهم امتثلوا أوامر الله واجتنبوا 
نواهیه . 

ثالغا: أن ما يخشى في مثل هذه الحكايات» هو دخول البالغات والتهویلات 
فيهاء وهذا يصادف هوى في أنفس كثير من الناس» الذين يحبون أن يتكثروا في 
انجالس برواية الغرائب والعجائب؛ وأن يزيدوا عليها من عندهم ما يجذب 
النفوس» ويسحر العقول» وهؤلاء البالغون هم الذين تعودوا أن يجعلوا من القط 
جملاء ومن الحبة قبّة» كما يقول المثل. 

ولذا كان من المهم هنا: الاستيثاق من حقيقة القصة» ومعرفتها من مصدرها 
الأول من لقاء صاحبتهاء ولقاء طبيبها العالج وماذا قال» ولا يترك الأمر للروايات 
الشفهية التي لا خطام لها ولا زمام. 

فإذا ثبتت القصة كما رويت» وان عملية جراحية أجريت لها في الرؤيا المنامية؛ 
وان آثارها تبينت وشوهدت في اليقظة. وان الأطباء الختصين أقروا بذلك . فهنا لا 
يسعنا إنكار الأمور الشاهدة. فان الا دلة الحسية لا تجحد» وأقواها المشاهدة بالعين. 

ولسنا من الماديين الذين ينكرون كل ما وراء الطبيعة أو ما وراء اس بل نحن 
نؤمن بعالم الغيب» كما نؤمن بعالم الشهادة. ونؤمن بان قدرة الله طليقة لا حدود 
لهاء ولا يعجزها شيء في الارض ولا في السماء؛ مادام في إطار الممكنات عقلا. 

والذين يقولون: زمن الحخوارق قد انتهى: ونحن في عصر الأسباب المادية 
وحدها: ينسون أن الكون لا تزال تحدث فيه عجائب هنا وهناك» يتناقلها الناس في 
المشارق والمغارب» وليس لها تفسير وفق الأسباب المادية . ومن المؤكد : أن الإنسان 
مهما اتسع علمه فهو محدود. وصدق الله العظيم إذ يقول: وما أوتيثُم من 
للم لا ليلا 4 (الإسراء:م). 

والله ولي التوفيق . 


1۸ 


حكم ما يسمى (البطاقة المحمدية) 


السؤال: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله 
الطاهرین, وأصحابه الغرٌ الميامين. 

(أما بعد) 

سماحة الدكتور يوسف القرضاوي سلمه الله تعالى» 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فان نبینا محمد تقد أمرنا بالأمر بالعروف والنهي عن النکر ونظرا 
لحدوث أمر جلل ومن آبشع الشکرات ألا وهو ظهور بعض اجهلة الذین 
يدُعون العلم والمعرفة» بقول جاهل وخاطی : أن نحعل لنبينا جواز سفر وبطاقة 
شخصية تحماشی والعصرء وتبع هذا الأحمق الغبي والجاهل بعض اجهلة 
الذين لا حظ لهم بالعلم» ولا یعرفون قدر نبینا ته » وهذا القول ليس اجتهادا 
أبداء لأن الاجتهاد لا يصدر الا من العلماء الکبار: والذین بلغوا منزلة علیا 
وعظيمة بالعلم والعرفة. و کذلك لا يكون الاجتهاد في الأمور العقاندية 
والأصولية؛ بل في الأمور الفرعية التي تحتمل أکشر من رأي» وهذا سيزدي إلى 
الانتقاص من قدر البي عة يله الذي أمرنا رید مسرقسره وتعزيره )شوه 
لْوّمنوا باله ورَسُوله وئمززوه وتوفُرُوهُوتُسَبْحُوِهُ بُكْرَة واصیلا ۱6 
راچ :9 )», وهذا لا یدل على توقير ولا تعزیر وهي من البدع المنكرة» لقوله 

يبه : “كل بدعة ضلالة'50) 5 

( ۲۱ الأولى ان يسعدل بالآبة الكركة : الد بن موا به وعزروه نموه ابو الور الذي المع اولدك 
هم المُفْلحُونَ ) (الاعراف :۷ لان الضمائر في آبة الفتح تعود كلها إلى لله عر وجل قيما نرجحه. 
(۲) سبق تخريجه. 


۳۹۹ 


وهي إساءة للأدب بحق هذا النبي الکرم ت » حيث سیجعل کل من هب 
ودب يجعل له ی رما أسماه: البطاقة العائلية والجوازء بصيغة العصر الذي 
نعيش فیه) . وقد تركنا النبي ميته على امحجّة البيضاءء وترك لنا الکتاب 
والسنة» حيث قال وبين مَل : 'إني قد خلفت فيكم ما لن تضلُوا بعدهماء ما 
أخذتم بهماء أو عملتم بهما: كتاب الله وسنْتي'200 . 

وهذه صورة مشوهة بحق النبي تبه والزعومة على أنها بطاقة شخصية 
وجواز سفر له ميته , يعد من الكذب عليه مَبْه ‏ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
"من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار" . 

وزعم هذا المبعدع صاحب الفكرة: أن فكرته لقيت رواجا ما بين الدول» 
وذكر منها الکویت, وبلغات فرنسية وتركية وماليزية» بعد صدوره باللغة 
الإبجليزية. 

وأنهى السائل رسالته بأن هذا العمل : اجتهاد أحمق لا یلیق؛ وحاشاه 
َه من ذلك » وبطاقة رسول الله تل في الركن الأول للاسلام: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدا رسول الله. 

نرجو من سماحتكم بيان الموقف الشرعي الصحيح من هذا العمل. 

وفقكم الله ونفع بكم. 

پنکم 
الشریف الصالح البر كاتي 
المدير العام للعلاقات العامة والاعلام لأوقاف الأشراف 
مكة المكرمة 


(۱) رواه الدارقطني في الستن كتاب عمر إلى أبي موسى ( 4 / 4 ؟ )؛ والبيهقي في الكبرى كتاب آداب 
القاضي ( ١١١/٠١‏ ) عن أبي هربرقه وصححه الالباني في صحيح الجامع ( ۳۲۳۲). 


۳۳۰ 


الجواب : 

الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

(وبعد) 

من أصدق ما قال الئاس من قبلنا: قول الشاعر العربي : 

والليالي من الزمان حبّالی مثقلات يلدن کل عجيب! 

وهذا الذي يسأل عنه الأخ الكريم من عجائب ما ولدته الليالي» ما لا أفهم له 
غرضاء ولا أفقه له معنى» ولا أعرف له فائدةء إلا أنه من ( تقاليع ) الفارغین» الذين 
فرغت عقولهم من العلم» وقلوبهم من الآلام والآمال. فشغلوا بهذه التوافه؛ التي ما 
أنزل الله بها من سلطانء ولا قام عليها من العقل أو النقل برهان. 

ما قيمة أن يُصدر إنسان ما: (صورة جواز) محمد َه ؟ وما فائدته في الدين أو 
الدنيا؟ إلا ابتغاء الإغراب» والإغراق في الخيال؛ والبعد عن حقائق الحياة» وهموم 
الناس. ومتاعب الخلق؟ 


إن قل ما يقال في هذا: إنه من البدع المرفوضة في الدین؛ أو من ( العقاليع ) 
المذمومة في الدنيا. ومن المقرّر أن "کل بدعة ضلالة (۲۱ وكلٌ ضلالة في النار. 

من كان يحب رسول الله قله فليغرف انا بسيرتة الغاطرةة لیام اشاس 
الم و راجن ا يحوب 


ا سكم 


(۱) سبق تخريجه. 


۲١ 


لا أن يبتدع هذا الامر الذي تنکره العقول» وتنفر منه الفطر السليمة» التي لم 
يفسدها اتباع أهواء الذين لا يعلمون» ولا التقليد الاعمی للآخرين. 

ثم ماذا قدم في بیانات هذه الجواز أو هذه البطاقة؟ 

قدم بعض بيانات سطحية معروفة للكبير والصفیر مثل: محمد خير خلق الله 
وسيد ولد آدم» ولكنه قدم بيانات أخرى عن محمد رسول الله؛ غير صحيحة ولا 
ثابعة» مثل قوله: إنه آخر الثلاثمائة والثلائة عشر من الرسل» وآخر الأنبياء الذين 
بلغ عددهم مائة وعشرين ألفاء اعتمادا على أحاديث وردت بذلك» ولکنها 
أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة(۲۱ . 
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وحسبنا أن الله تعالی قال في کتابه بعد ذکر عدد من النبيين: : ورلا قد 


(۱) من هذه الاحاديث ٠ PR‏ عن أبي الودّاك قال : قال لي ابو سعيد (الخدري): هل بغر 
الخوارج بالدجال؟ فقلت : لا. فقال: فال رسول الله ته : 'إني خانم الف نبي أو اکثر" . رواه أحمد في السند 
۱۱۷١۲ (‏ )» وقال مخرجوه : إسناده ضعيف» ففيه مجالد بن سعيد» وابن أبي شيبة في الفتن ( ۰6۳۸۹۲۰ 
والحاكم في تواريخ المقدمون ( ٦١۳/۲‏ )» وفال الذهبي: مجالد ضعیف» وكان يحبى بن سعيد يضعفه» 
وكان عبد الرحمن بن مهدى لا پروی عنه شيثاء وكان ابن حنبل لا يراه شيعا بقول : ليس بشیء» وفال ابن 
معين لا يحتج بحديئه. انظر: تهذیب الكمال ( 9۷۸۰ ). 
AE‏ ا N E‏ ل و عن 
ابي ذر رضي الله عنه ... قلت : يا رسول الله كم النبيون؟ قال: "مائة الف وأريعة وعشرون الف نبي" . قلست : 
راد تھ قال اث مائة وثلائة عشر" . رواه الحاكم في تواريخ التقدمین 531/5 )۰ وفال 
الذهبي : السعدي ليس بثقة؛ والبيهقي في الشعب باب الإيمان برسل الله ( ١١۸/١‏ )؛ وني الكبرى كعاب 
السير ( 4 /4 )۰ وقال: تفرد به يحبى بن سعید: وفال الذهبي في المهذب في اختصار سنن البيهقي : أنا أتهمه 
به» وقد تكلم فيه ابن حبان وغيره. 
وما رواه الحاكم: من طرین إبراهيم بن المهاجر بن مسمار» عن محمد بن المنكدر وصفوان بن سليم؛ عن يزيد 
الرقاشي» عن أنس بن مالك رضي الله عنه فال: بعث رسول الله مه بعد رسول الله تله بعد ثمانية آلاف من 
الانبياء؛ منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل . رواه اخاکم في تواريخ التقدمین ( 5۵۳/۲ )۰ وفال الذهبي : 
إبراهيم ويزيد واهیان؛ وأبو يعلى من طريق محمد بن ثابت العبدي (/151/1 ) بلفظ قريب» وقال الهيشمي 
في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى وفيه محمد بن ثابت العبدي وهو ضعيف (۳۸۷/۸). 


۳۳۲ 


علَيّك 4 رغافر:۷۸). 

ولو كان في ذکر عدد الرسل أو الأنبياء الذین لیسوا برسل : فا 
إليها الناس» لذ ک كرها الله في کتابه الذي قال الله فيه لنبيه : وتنا عليك الکتاب 
تبْياناً لكل شيء وهدی ورحمة وبشری للْمُسْلمِينَ 4 «النحل :۸۹). 


فشغل الناس عثل هذه الأعداد : مضيعة للوقت والجهد في غير طائل . 


والعجيب أن هذا الأخ الذي أراد أن یقدم للعالم بطاقة تعريف للرسول تله : لم 
يحسن أن یعرف به أدئى تعريف . 

ولو أنه اقتصر على أوصاف الرسول تنه الملقطوع بها: والمذكورة في القرآن لكان 
له شيء من القبول؛ مثل قوله: 

« لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حریص علیکم 
بالمؤمدين رژوف رحيم # ( العوبة :۱۲۸). 

وما أَرْسَلْمَاكَ إلا رحمة للْعَالَمِينَ 4 رالانبیاءه:۱۰۷). 

ظ وانك لعلى خُلْق عظيم» (القلم:؛ ). 

طهْرْ الذي بعث في الأَمْيْينَ ربولا منهم یلو علیهم آياته وی زک هم 
ويُعلَمُهُمُ الکتاب والحکمة وان كانوا من قل لفي ضلال مبین 4 (الجمعة:؟). 
ظ ولکن رسول الله وخاثم این 4 رالاحزاب:4۰) 

شود ضرق فشک مزال یر 
علیهم الخب‌انث ویضع عنهم إِصْرهُم والأغلال التي كانت علهم 4 
(الأعراف :۱۵۷). 

إلى آخر ما جاء من أوصاف الرسول الكريم في القرآن» وآفاق رسالته. 

وقد وضع مبتدع الجواز الزعوم للنبي عله مقابل صفحة الجواز: صفحة أخرى» 
يبدو أن القصود منها : الدعوة إلى رسالة محمد» وتعاليم محمد» و کنا نتخيل أن 

۲۳۳ 


تشتمل هذه الصفحة على أساسيات الرسالة؛ والبادی العامة لعقيدة الإسلام 
وشريعته وأخلاقه وقيّمه» والمقاصد الكلية لهذا الدين. 


ولكن خاب أملناء حيث لم نجد فيها دعوة إلى التوحيد» ولا إلى الإيمان 
الا خرةء ولا الإيمان بكتب الله ورسله» ولا إلى العبادات الشعائرية الكبرى: من 
الصلاة والزكاة والصيام والحج» ولا إلى مكارم الأخلاق التي بُعث محمد ليتمّمهاء 
ولا إلى مبادئ العدالة والإخاء والمساواة والحرية» ولا إلى الشرائع احکمة التي تقيم 
الموازين القسط بين الناس . 

بل كل ما ذكر في هذه الصفحة هو الوصية بحب آل البيت رضي الله عنهم» 
والاعتماد على أحاديث أكثرها غير صحیح(۲۱؛ وذکر هذا الوضوع خاصّة تفوح 
منه رائحة طائفية لا نحبّهاء ولا نتمثى أن تشيع في المسلمين. 

ولا يوجد أحد في المسلمين یا كان مذهبه» لا يحب آل البيت ویترضنی عنهم؛ 


)١(‏ منها: ما روي من طريق مفضل بن صالح» عن ابي ذر الغقاري رضي الله عنه قال: سمعت البي لَه 
بقول: الا إن مثل أهل بيني فيكم مثل سفينة نوح من قومه؛ من ركبها نجاء ومّن تخلف عنها غرق' . رواه 
والطبراني في الكبير ( ٩۵/۳‏ )» وفي الصغير ( ۲4۰/۱ )» والحاكم في معرفة الصحابة (155/5 )؛ وقال 
انذهبي : مفضل بن صالح واه وضعفه الالباني في ضعيف الجامع ( ١۹۷١‏ ). ومفضل قال أبو حاتم والبخاري: 
منكر الحديث؛ وفال العرمذي: ليس بذاك وقال ابن حبان: يروي القلربات عن الشفات , انظر: تهذيب 
الكمال ( 5147 ). وله شاهد ضعيف من حديث آبي سعيد الخدري» رواه الطبراتي في الأوسط (5/ ٠)۸١‏ 
وني الصغير ( 84/7 )؛ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الاوسط والصغير وفیهم من لا 
أعرفهم (۲۹۵/۹). 

وما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : "النجوم امان لأهل السماء؛ إذا ذهيت النجوم ذهب 
أهل السماء» وأهل بيتي أمان لال الارض» فإذا ذهب آهل بيتي ذهب أهل الارض. رواه احمد ين حنبل قي 
فضائل الصحابة ( ۲۷۱/۲ )۰ وضعف ابن حجر أسانيده في الصواعق المحرقة ( ؟ / 445 )» وله شاهد من 
حديث جابر رواه الحاكم في التفسیر ( 485/5 )» وقال الذهبي: وأظنه موضوعا. 

وما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله ته : "احبوا الله لما يغذوكم من نعمةه واحبوني بحب الله وأحبوا 
أهل بيتي خبي" . رواه الترمذي في الناقب ( ۰)۳۷۸۹ وقال: حديث حسن غريب» والطبراني في الكبير 
(4:/۳)؛ واخاکم في معرفة الصحابة ( ٠١۲/۴‏ )؛ وصحح إسناده وواققه الذهبي: والبيهقي في الشمب 
باب محبة الله ( 877/١‏ ): وابو تعيم في الحلية ( ۰۲۱۱/۳ وضعفه الالباني في ضعيف الجامع (۰)۱۷۹ 


۳۳ 


بل کل من احب رسول له 4۶ : احب اهل بیته: کما اب اصحابه» وهذا امر 
طبيعي ومعروف : أن'مّن احب إنسانا احب" كل مّن كان له به صلة وثيقة من قرابة 


أو صحبة. 


ولهذا لا أرى هذا عملا نافعا تمكن للمسلم أن يشغل نفسه به» فضلا عن أن 
یقدمه للناس» معتبرا ذلك من باب تبليغ رسالة محمد إلى العالمين. والحقيقة أنه لم 
یقدم أي شيء في مجال التعريف بالرسالة أو بالرسول . 

على أنه في ذاته آمر مبتدع لا یکتسب أيّة مشروعية دينية. وفي الحديث 
الصحيح لتق عليه» عن عائشة رضي الله عنها: "من أحدث في آمرنا ما ليس منه 
فهو رد"(۱) . اي مردود على صَاحَبَةء الذي جاور حدوده. 

والأجدر بابناءالاسلام أتباع محمد ته : أن يبحثوا عن الاتصال بالعالم عن 
طريق الآلِيّات المعاصرة من الفضائيات والإنترنت وغيرهاء للتعريف برسولهم الكريم 
ذي الخلق العظيم؛ والبعوث برسالة الرحمة ودعوة الحق والخير والنور للعالم؛ 
ولتقديم الإسلام الصحيح المتكامل على النهج الوسطي الذي يرتبط بالاصول 
والمقاصد» ويراعي متغيرات العصر ومنجزاته» وما أصدق الحكمة المأثورة: رحم الله 
امرءا عرف زمائه واستقامت طريقته. 


ولكني لا أوافق الاخ الكريم السائل في تضخيم هذه الإساءة أو هذا التجاوز» 
وکانه أنكر المنکرات» أو أكبر الکبائر» أو كأنما يقارب الكفر. وهو لا يدخل تحت 
حديث: من كذب علي متعمّداء فلیتبواً مقعده من النار (۲۲ ؛ لانه لم ينسب 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري في الصلح ( ۲:۹۷ )۰ ومسلم في الأقضية (۰)۱۷۱۸ كما رواه أحمد في 
المسند ( ۲5۰۳۳ )۰ وأبو داود قي السنة ( 43۰5 )۰ وابن ماجه في المقدمة ( ١4‏ )۰ عن عائشة. 

(۲ ) رواه البخاري في العلم ۱۰۷ ): وأحمد في المسند ( ۱٩۱۳‏ )۰ وأبو داود في العلم ( ۳۹۵۱ )۰ وابن 
ماجه في المقدمة ( ۳۹ ) عن الزبير. 


۳۳۵ 


هذا العمل إلى النبي مَل حتى نیمه بالكذب عليه. 
كما أنه لا يتعلّق بالأمور العقائدية الأصولية» كما قال بل هو يتعلق بأمر فرعي 
عملي» أعني : من وسائل الدعوة أخطأ فيها الصواب» وابتعد عن سواء الصراط . 


فنحن ننكره ونبداعه» ولكن لا نبالغ فيه وفي تكبيره وتهويله: وإنما ننظر إليه 
وفق منهجنا الوسطي الذي لا يغلو مع الغالین؛ ولا یفرط مع الفرطین. وخير الامور 
الوسط . 


والحمد لله رب العالین. 


۳۳۹ 


2 
4 
ی الس 
2 
لا 
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تكفير أتباع الذاهب والفرق الاسلامية 


السؤال: 

فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي ‏ حفظه الله. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 

(وبعد) 


فوفقاللمهاتفة التي تمت مع فضيلتكم صباحهذااليوم 
ر۵۲۰۰۵/5/۹) أرجو التفضل بالإجابة على الأسئلة التالية : 

الأول : هل يجوز أن تعتبر المذاهب التي ليست من الإسلام السني جزءا من 
الاسلام الحقيقيء أو بمعنى آخر هل كل من يتبع ويمارس أي واحد من المذاهب 
الإسلامية - يعني المذاهب السنية الأربعة - والمذهب الجعفري والمذهب الزيدي 
والمذهب الاباضي والذهب الظاهري يجوز أن يعد مسلما؟ 

الشاني: هل يجوز لسلم أن يقر الذين يمارسون أي واحد من المذاهب 
الاسلامية الفمانية» أو من يتبع العقيدة الأشعرية؟ وفضلا عن ذلك هل يجوز 
أن یکقر الذين يسلكون الطريقة الصوفية الحقيقية والسلفية العتدلة؟ 

مع الشكر وجزيل الاحترام لفضيلتكم. 


فاروق جرار 
الأمين العام الساعد لمؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي 


۳۳۷ 


الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله يه فإجابة على السؤالين: 
الأول والثاني» نقول وبالله التوفيق: 

من شهد أن ( لا إله إلا له وان محمدا رسول الله ) خالصا من قلبه؛ فقد أصبح 
مسلماء له ما للمسلمین؛ وعليه ما على المسلمين» ونجا بذلك من الخلود في النار؛ 
وإن قالها عجرد لسانه؛ ولم يؤمن بها قلبه» فذلك هو المنافق» الذي تجري عليه 
أحكام المسلمين في الظاهی وإن كان في الدرك الأسفل من النار. 

ولهذا جاء في الحديث المعفق عليه: "آمرت أن أقاتل الناس» حتى يقولوا: لا إله 
إلا اللهء فإذا قالوها نقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على 
الله( . 

ولهذا قال من قال من العلماء: الاسلام الکلمة! اي كلمة الشهادةء فبها یدخل 
الانسان الاسلام» ویحکم له بالاسلام. 

وعلی هذا تدل احادیث صحاح كثيرة منها: 

"من شهد أن لا إله إلا الله. وان محمدا رسول الله : حرم الله عليه النار"(۲) . 

"من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله» وان 
عیسی عبده ورسوله؛ وابن أمته» وکلمته التي القاها إلى مرم وروح منه» وان الجئة 


(۱) متفی عليه : رواه البخاري في الزكاة (۰)۱4۰۰ ومسلم في الإيمان ( ۲١‏ )» كما رواه احمد في السند 
( 4244 )؛ وأبو داود في الزكاة ۱۵۵۲ )۰ والترمذي في الإيمان ( ۲5۰5 )؛ والنسائي في الزكاة ( ۲٤٤۳‏ )» 
وابن ماجه في الفتن ( ۳۹۲۷ ) عن أبي هريرة. 

(۲) رواه ومسلم في الإيمان (۰)۲۹ وأحمد في السند ( ۲۲۷۱۱ )۰ والترمذي في أبواب الإيمان (754؟١)‏ 
عن عبادة. 


۳۳۸ 


حقء وان النار حقء وأن البعث حق: أدخله الله الجنة - على ما كان من عمله - 
من أي أبواب الجنة الشمانية شاء ۲۱ . 

, من شهد أن لا إله إلا الله: دخل الجنة"(")‎ . ١ 

. "من قال: "لا إله إلا الله : مخلصا دخل الجنة"(") . 


4 


4 


. "من قال: ”لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله : حرم ماله ودمه» وحسابه 
على ال (*) . 

. "من مات لا يشرك بالله شيفا: دخل الجنة'(*)‎ . ٤ 

ه . "من مات لا يشرك بالله شيعا: دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيعا: دخل 
التار (3) . 

. "من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله : دخل النة (۷ . 

کل هذه ال حادیث - وجمیعها صحاح - تدل برضوح على أن مدخل الاسلام 
هو الكلمة أو الشهادة وان الرء إذا مات علیها صادقا مخلصا - ولم یقلها نفاقا - 
كانت سبب نجاته من النار ودخوله الجنة» على ما كان من عملء أي إذا صحت 
عقیدته أنجته من النلود في النار» وإن كان له من السیثات ماله. 


۳ 


(۱) متفن علیه: رواه البخاري في احادیث الأنبياء ( 747 )؛ ومسلم في الإيمان (۲۸ )۰ كما رواه احمد في 
السند ( ۲۲:۷۵ ) عن عيادة. 

(۲) رواه الطبراني في الاوسط ( ۸۸۸/۳ )» والبزار في مسنده (۱/ ۲۷۹ ) عن عمره وصححه الالباني في 
صحيح الجامع (3۳۱۸). 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه کتاب الإيمان ( 4۲۹/۱ )» وقال الأرنؤرط : إسناده صحيح» والطبراني في 
الاوسط ( 4۸/٠١‏ )» عن معاذء وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۲۳۵۵ ) . 

(4 ) رواه مسلم في الإيمان ( ۲۳ ) عن والد أبي مالك الاشجعي . 

( ه ) متفق عليه : رواه البخاري في التوحيد ( ۷۸۷ )» ومسلم في الإيمان ( ٩١‏ )۰ كما رواه أحمد في السدد 
( ۲۱۹۹۹۷ )» والترمذي في أبواب الإيمان ( ۲۹44 )؛ عن أبي ذر. 

(5) رواه مسلم في الإيمان ( ٩۳‏ )» واحمد في السند ( ۱۵۲۰۰ ) عن جابر. 

(۷) رواه مسلم في العان ( ۲۹ )؛ واحمد في السند ( 414 ) عن عشمان. 


۳۳۹ 


ولا عبرة بالتسميات التي يتسمى بها الناس؛ أو يسمي بها بعضهم بعضاء 
كقولهم: هذا سلفي» وهذا صوفي» وهذا سني؛ وهذا شيعي» وهذا آشعري وهذا 
معتزلي وهذا ظاهري» وهذا مقاصدي؛ لأن المدار على المسميات والضامین, لا 
على الاسماء والعناوین. 

كما أن تلك الأحاديث ترد على من استدل بظواهر أحاديث أخرى تنفي الإيمان 
عمن ارتكب بعض الذنوب مثل : الزنى والسرقة وشرب الخمر وغيرها. كحديث: 
"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن .»١(‏ والمقصود: وهو مؤمن كامل الإيمان» 
فالنفي للكمال لا للوجود.. 

وهذا التأويل ضروري: حتى لا تضرب النصوص بعضها ببعض» وهو تأويل 
سائغ في العربيةء تقول: ما العلم ما نفع» اي العلم الكامل» إنما الام من ربت» أي 
الام الكاملةء وإن كانت الأمومة المجردة تغبت بالولادة. 

ويكفي من دخل في الإسلام: أن یلتزم بارکان الإسلام وفرائضه الأخرى؛ 
ويذعن لهاء وان لم يقم بها فعلاء بدليل أن النبي عله كان يقبل إسلام من ينطق 
بالشهادتين» ويعتبره مسلماء وان كان أداؤه لفرائض الإسلام بعد ذلك» حين يأتي 
وقت الصلاة؛ وحين يحين آداء الزکاة» وحين ياني شهر رمضان. 

ومن دخل في الإسلام بيقين: لا يخرج منه إلا بيقين» لان اليقين لا يزال بالشك» 
واليقين اخرج من الاسلام: أن ينكر معلوما من الدين بالضرورة؛ أو يستحل حراما 
قطعيا لا شك فيه» أو يصدر عنه قول أو فعل لا يحتمل تاویلا غير الكفرء کان 
يسجد لصنم بغير إكراه؛ أو يدوس على المصحف الشريف» أو يرميه في 
القاذورات» أو یسب الله أو رسوله؛ أو کتابه؛ بعبارة صريحة لا لبس فيها ولا 
١(‏ ) رواء البخاري في المظالم ۲۲۹۵ )+ ومسلم في مان (+8). والترمذي في أبواب مان ( ۲۷۹۰ ) عن 
أبي هريرة . 


۳۳۰ 


ولا يحل لمسلم أن يخرج مسلما من الإسلام يسبب معصية ارتكبهاء ولو كانت 
كبيرة من الکبائر فان الکباثر تخدش ارسلام؛ ولکنها لا تزيله بالكلية» بدلیل ا۵ 
القرآن أثبت أخرّة القاتل مع أولياء دم القتول. فبعد أن قال تعالى :ياي اْذين 
آمنوا کتب يكم القصاص في الى » » قال بعدها : فَمَنْ عفي له من أخيه 
شيء باع باْمعروف وأداء له باخسان 4 «البقرة:۱۷۸). 

وكذلك اثبت الإيمان للمقتتلین من السلمین» فقالل: ط ون طَائفَمَان من 
سین اقلا اصلحوا ما إن یقت إحداهُما على الأخرى ناو أي 
تبغي حى تفيء إلى أ الله 4 (الحجرات ۰ ثم قال :نم المُؤْمنون إخوة 
فأصلخوا بین أخویکُم 4 (الحجرات: ۰ 

وکذلك فرقت الشريعة بين عقوبات الزاني والقاذف والسارق وقاطع الطریق 
وشارب الخمرء وعقوبة الرتد ولو كانت کل كبيرة كفراء لعوقب اجمیع عقوبة 
الردة. 

وهذا يوجب على اهل العلم أن يتأولوا الأحاديث التي اعتبرت قتال السلمین 
بعضهم لبعض كفراء أو عملا من أعمال الکفار "لا ترجعوا بعدي کفار یضرب 
بعشکم رقاب بعض (۲۱ ويجب ربط النصوص بعضها ببعض, ورد متشابهها إلى 
محكمهاء وفروعها إلى أصولها . 

وكما لا يجوز |خراج السلم من ٍسلامه بسبب معصیة: لا يجوز |خراجه منه 
السب قزل اززاق اعا دی کل مالع مک ری الط :وه )فرع رفن هه 
الأمة» فقد وضع الله عنها الخطأ والشسیان وما استکرهوا عليه("» كما جاء ذلك 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في العلم ( ١١١‏ )» ومسلم في الإيمان ( ٠١‏ )» كما رواه أحمد في السند 
( ۱۹۱5۷ )» والنسائي في تحريم الدم ( ٩۱۳۱‏ )۰ وابن ماجه في الفتن ( ۳۹۶۱) عن جربر بن عبد الله . 
(۲) رواه ابن ماجه في الطلاق ( ۲۰۹۰ )» وابن حبان قي صحيحه كتاب إخباره تعن مناقب الصحابة 
( ۲۰۲/۱5 )؛ وقال الارنووط : إسناده صحيح على شرط البخاري» والدارقطني في سدته كعاب النذور 
17١/4 (‏ )» والطيراني في الكبير ( ۱۳۳/۱۱ )۰ عن اين عباس؛ وصححه الالباني في صحيح ابن ماجه 
يكتكل) 

۳١ 


في حديث ابن عباس . 

واصحاب الذاهب العروفة في العالم الاسلامي؛ التي تتبعها جماهیر من 
السلمین؛ كلهم داخلون في مفهوم الاسلام الذي ذکرناه» سواء كانت هذه 
المذاهب فقهية, تعنى بالاحكام العملية, مثل المذاهب السنية الأربعة العروفة» 
ومعها المذهب الظاهري ام كانت مذاهب عقدية» تعنى بأصول الدين» أي 
بالجانب العقائدي منه؛ مثل المذهب الأشعري (المنسوب إلى الإمام آبي حسن 
الاشمري ت174ه) أو المذهب الماتريدي ( نسبة إلى الإمام أبي منصور الماتريدي 
ت۳۳۳ه) أم كانت تجمع بين الجانب العقدي والجانب العملي شان الذهب 
الجعفري ( نسبة إلى الإمام جعفر الصادق ت ١۸‏ ١ه)‏ والمذهب الزيدي ( نسبة إلى 
الإمام زيد بن علي ت١١١ه)‏ والمذهب الإباضي ( نسبة إلى عبد الله ابن إباض 
التميمي ت85ه) . 

فهذه المذاهب كلها تؤمن با رکان الإيمان التي جاء بها القرآن ( الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) والإيمان بالقدر الذي جاءت به السنة داخل 
ضمن مان بال تعالى . 

وكلها تؤمن با رکان الإسلام العملية: الشهادتان؛ وإقام الصلاة» وإيتاء ال زکاة» 
وصوم رمضان» وحج البيت لمن استطاع إليه سبیلا. 

وكلها تؤمن بمحرمات الإسلام القطعية من: القتل والانتحار والزنى وعمل قوم 
لوط: وشرب الخمرء والسرقة والغصب» وأكل الرباء وأكل مال اليحيم» وقذف 
احصنات المؤمنات» وغيرها من الموبقات التي جاء النهي عنهاء والوعيد عليها في 
محكمات القرآن والسنةء وأجمعت عليها الامة. 

وكلها تؤمن بالأحكام القطعية في شريعة الإسلام؛ في العبادات والمعاملات» 
والانكحة والحدود والقصاصء والسياسة الشرعية والمالية وغيرها. 

وكلها تؤمن بالاجتهاد فيما ليس فيه نص قطعي الغبوت والدلالة» وهو اجتهاد 


يرن 


له أصوله وضوابطه التي ترجع جميعًا إلى أصول الشرع؛ وان اختلفت طرائق 
الاجتهاد بين مذهب وآخرء فمنهم من هو أميل إلى النص؛ ومنهم من هو أميل إلى 
الرأي؛ ومنهم من يجنح إلى الظواهرء ومنهم من يهتم أكثر بالقاصد . 

فمن آصاب منهم الحق في اجتهاده فله آجران» ومن أخطأ فله أجر واحد لانه 
بذل جهده وتحری الحق» فلم يحرم من الأجر» وقد صح بذلك احدیث التفق 
علیه(۱). 

وسواء كان الفطا في الأصول ام في الفروع» في السائل العلمية أم في السائل 
العملية؛ كما بين ذلك انحققون من العلماء . 

وتائیم المتهد في السائل العلمية الاعتقادية - ناهيك بتکفیره!! - مناف لما 
قرره القرآن في خواتیم سورة البقرة : ولا يكلف الله تفا لاسما لها ما 
بيت بت ربا لا واخذتا إن نسینا أو اخطانا نا ولا تحمل 
لین اصرا كما لته على الذين من قَبْلنا ربناوَلاتُحَمَلْنَا ما لا طافة لَنَا به 
واعف عَنّا واغفر نا وازخمنا نت مُولَانَا فانصرنا عَلَى الْقَوم الافرین 4 
(البقرة:٠۲۸‏ ). وجاء في الصحيح أن الله تعالی قد استجاب هذا الدعاء("» فلو 
عاقب الله بعد ذلك المجتهد الذي استفرغ وسعه ولكنه أخطأ الوصول إلى الحق» 
لكان معاقبًا له على الخطأ وهو مرفوع» ومكلّفًا له ما ليس في وسعه» ومحمْلاً له 
مالا طاقة له به. 


قال الإمام ابن تيمية: ( فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأاء 
فإن الله يغفر له خطاه كائنا ما کان» سواء كان في المسائل النظرية العلمية» أو في 


)١(‏ إشارة إلى حدیث : 'إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب: فله اجران, وإذا حکم فاجتهد ثم أخطاء فله 
جر" متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ( 7/781)؛ ومسلم في الأقضية ( ۱۷۱۹ )كما 
رواه احمد في المسند ( ۱۷۷۷4 )؛ وأبو داود في الاقضية ( 7174 )» وابن ماجه في الاحکام ( ۲۳۱4 )۰ عن 
عمرو ابن العاص . 

( ۲ ) رواه مسنم في الإيمان ( ۱۲5 )» والترمذي في تفسير القرآن ( ۲۹۹۲ ) عن ابن عباس . 


۳۳۳ 


المسائل الفروعية العملية ... هذا الذي عليه أصحاب النبي وجماهير أئمة 
الإسلام. وأما تغريق المسائل إلى : أصول يكفر بإنكارهاء ومسائل فروع لا يكفر 
بإنكارها فهذا التفريق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم باحسان؛ 
ولا عن أئمة الإسلام ) . 

وقال الإمام ابن الوزير: ( قد تكائرت الآيات في العفر عن الخطاء والظاهر أن 
أهل التأويل أخطاواء ولا سبيل إلى العلم بتعمدهم: لأنه من علم الباطن الذي لا 
يعلمه إلا الله تعالى في خطاب أهل الإسلام خاصة: ظ وَلَيْس عَلْيْكُمْ جناح فيمًا 
أخطائم به ولكن ما تَعْمّدات فوبکم 4 (الأحزاب ٥:‏ )» وقال تعالى: رن لا 
تؤاخذتا إن تُسينا أو أَخْطَأنَا ‏ (البقرة:187)؛ وصح في تفسيرها أن الله تعالى 
قال: قد فعلت» في حديثين صحيحين: أحدهما عن ابن عباس( فى" والآخر عن 
أبي هربرن(۲۲» وقال تعالى: ولم يُصرُوأ عَلَى ما فَعَلُوأ هم یعون 4 ال 
عمران :0 )» فقد ذمهم بعلمهمء وقال في قتل المؤمن مع التغليظ العظيم فيه : 
« رمن يقل موم تمد فَجِرَآَهُ جهنم 4 (النساء :۰ فقید الوعيد فيه 
بالتعمد» وقال في الصيد : هومن قله سکم مُتَعَمدا 4 (المائدة :45 )؛ وجاءت 
الأحاديث الكثيرة بهذا العنی؛ كحديث سعد وأبي بکرة(۳) وأبي آمامة(*)- 
متفق على صحتها - فيمن ادعى آبا غير أبيه» وهو يعلم أنه غير أبيه» فشرط العلم 
في الوعيد . 


ومن أوضحها حجة: حديث الذي أوصى - لإسرافه - أن يحرق ثم يذرى في 


(۱) سيق تخريجه. 

(۲) رواه مسلم في الإيمان ( ٠١١‏ ): وأحمد في السند (94544). 

(؟) متفق عليه : رواه البخاري في المغازي ( 4557 )» ومسلم في الإيمان ( ۱۳ )۰ كما رواه آبو داود في الادب 
( 2۱۱۳ )۰ وابن ماجه في الحدود ( 551١‏ ) عن سعد وأبي بكرة. 

 (‏ ) رواه أحمد في المسند ( ۲۲۲۹۶ ): وقال مخرجوه: إسناده حسن من أجل إسماعيل بن عياش فهو 
صدوق حسن الحديث. والترمذي في اثرصابا (۲۱۲۰ )۰ والدارقطني في البيوع (۳| ۰ وصححه الالباتي 
في صحيح الجامع ( ۱۷۸۹ )+ 


۳۳ 


يوم شديد الریاح» نصغه في البر» ونصفه في البحره حتى لا يقدر الله عليه» ثم 
يعذبه! ثم أدركته الرحمة لخوفه؛ وهو حديث متفق على صحته عن جماعة من 
الصحابة» منهم حذیفة(۲۱» وأبو سعيد2"3» وأبو هريرة( "» بل رواته منهم قد 
بلغوا عدد التواتره كما في جامع الأصول» ومجمع الزوائد؛ وفي حدیث حذیفة: 
أنه كان نباشا . 

وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمائه بالله والعاد. ولذلك خاف العقاب» وأما جهله 
بقدرة الله تعالى ما ظنه محالا فلا يكون كفرا إلا لو علم أن الانبیاء جاءوا بذلك» 
وانه ممكن مقدور ثم كذبهم أو أحدا منهم» لقوله تعالی: وَمَا كنا معذبین 
حتی نبعث رسُولاً ¢ رالاسراء:۱۰). 

وهذا آرجی حدیث لاهل الخطا في التاويل. 

ویعضد ما تقدم باحادیث : "آنا عند ظن عبدي بي فلیظن بي ما شاء )٩(‏ وهي 
ثلاثة احادیث صحاح . 

ولهذا قال جماعة جلة من علماء الاسلام: إنه لا یکفر السلم با یبدر منه من 
الفاظ الكفرء إلا أن يعلم التلفظ بها آنها کفی قال صاحب انحیط : وهو قول آبي 
علي الجبائي ومحمد ( ابن الحسن ) والشافعي(*2. 


(۱) رواه السخاري في احادیث الأنبياء ( ۳۹۸۲ )۰ والدسائي في الجنائز ( ۰ ) واحمد في السند 
(rer)‏ 
(۲) متفق علیه: 


اه البخاري في احادیث الأنيياء ( ۳4۷۸ ): ومسلم في الثوية ( ۲۷۵۷ ): كما رواه أحمد 
في السند (115514). 


اه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳۵۸۱ ): ومسلم في التوية ( ۲۷۵۲ ): كما رواه أحمد 
في السند ( ۷56۷ )۰ والنسائي في الجنائز ( ۲۰۷۹ )۰ وابن ماجه في الزهد ( ۲۵ ). 


احمد في السند ( ۱۰۰۱5 )۰ وقال مخرجوه: |سناده صحیح؛ والدارمي في سنله كشاب الرقاق 
۲3 ۵ وابن حبان في صحبحه کتاب الرقائق ( ٩۰۱/۲‏ )» والحاكم في المستدرك کتاب الشوبة والإنابة 
( 4 ۲5۸۱ )۰ وصحح إسناده. ووافقه الذهبي» والييهقي في الشعب ( 7/۲ ) عن واثلة بن الاسقع, 

( ) انظر: إيثار الحق على الخلق عی ۱۳۹۲ ,۳۹6 


Fo 


وحتی حديث: ( افتراق الامة إلى ثلاثة وسبعين فرقة)(۱) الذي اعتمد عليه 
الأكشرون» وأنها كلها في النار إلا واحدة» هي التي سموها ( الفرقة الناجية)؛ حتى 
هذا الحديث - على ما فيه من كلام في سنده وفي دلالته(۲) - يجعل هذه الفرق 
الختلفة ضمن (الأمة) اي أمة الإسلام أو أمة محمد» بدليل قوله مي : "ستفترق 
أمتي ” فجعلهم في صلب الأمة» فلا يجوز إخراجهم منها بالتأويلات والتکلفات. 

وقد روى البخاري عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله مُه : "من صلى 
صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك السلم الذي له ذمة ال وذمة 
رسوله» فلا تخفروا الله في ذمته "(۲۳. 

وروی البخاري أيضا: أن أنسا سثل: يا آبا حمزةء ما بحرم دم العبد وماله؟ 
فقال : "من شهد أن لا إله إلا الله» واستقبل قبلتناء وصلی صلاتناء وأكل ذبیحتنا؛ 
فهو مسلم» له ما للمسلم» وعلیه ما على السلم "(*). 

ومعنی هذا: أن نحکم باسلامه؛ وتجري عليه احکام الاسلام؛ وان اقترف 
معصية أو أخطأ في بعض مسائل العلم» سواء كانت في الفروع أم في الاصول؛ 
على ما حقّقه الراسخون في العلم. 

فقد استجاب الله من الدعاء الذي علمه لنا في ختام سورة البقرة» في رفع إثم 
النسيان والخطا عنا: ينا لا ُؤاخذانا إن نسینا أ أخطأنا 6 (البقرة:5؟): 
ولم يفصل بين المسائل العلمية والعملية» ولا بين قضايا الفروع وقضايا الأصول. 


(۱) رواه أحمد في السند 171414 )» وقال مخرجوه: إسناده حسن؛ وحديث افتراق الامة منه صحيح 
بشواهده» وهذا غير مسلم؛ والحاكم في المستدرك كتاب العلم ( ۲۱۸/۱ )۰ والطبراني في الكبير 
(۳۷۹/۱۹) عن معاوية. 

(۲) انظر كلامنا عليه في كتابنا (الصحرة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم ) صا ۳؛ طبعة 
دار الشروق . 

(؟) رواه البخاري في الصلاة ( ۳۹١‏ )» والنسائي في الإيمان وشرائعه ( 44417 ) عن انس. 

( ؛ ) رواه البخاري في الصلاة ( ۳۹۳ )۰ والنسائي في تحرم الدم ( ۳۹5۸) عن أنس . 


۳۳۹ 


ويعضد ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم : أنهم لم یکشروا الخوارج» كما 
روى ذلك عن علي وسعد بن أبي وقاص وغيرهما. قال ابن الوزير: وعدم تكفير 
علي للخوارج ثابت من طرق» وكذلك رده موالهم ثابت من طرق» وعن جابر أنه 
قيل له: هل كنتم تدعون احدا من أهل القبلة مشرکا؟ قال: معاذ الله!! ففزع 
لذلك. 

قيل: هل كنتم تدعون أحد منهم كافرا؟ قال: لا0١2.‏ 

نقول عن كبار الأئمة في إنكار التوسع في التكفير: 

وهذا الأمر الذي قررناه هنا: قرره كبار الأئمة من مختلف المذاهب وشتى 
المدارس» ولكي نؤكد هذا الامر ونزيده وضوحا ورسوخاء سننقال هنا بعض 
الفقرات التي تؤيد هذا الاتجاه؛ وتمنع التوسع في التكفير. 

نقول عن الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين: 

في كتاب ( الواقف ) لعضد الدين الإيجي» وشرحه للسيد الشريف الجرجاني؛ 
وهو من الكتب التي تُعّد عمدة المتاخرين من الأشاعرة: 

( جمهور المتكلمين والفقهاء على أنه لا یم احد من أهل القبلة. فان الشيخ 
أب الحسن - يعني الأشعري - قال في أول كتابه (مقالات الإسلاميين) : ضلل 
بعضهم بعضاء وتبرأ بعضهم من بعض» فصاروا فرقًا متباینین؛ الا ان الإسلام 
يجمعهم ویعمهم. فهذا مذهبه؛ وعليه أكثر أصحابنا . 

( وقد تقل عن الشافعي أنه قال: لا أرد شهادة أحد من أهل الأهواء - البدع - 
إلا الخطّابية: فإنهم يعتقدون حل الکذب . 

وحكى الحاكم صاحب (المختصر) في كتاب (المنتقى ) عن أبي حنيفة - 
رحمة الله عليه - أنه لم یف أحدا من اهل القبلة. 


(۱) رواه أبو يعلى في مسنده ( 4 /۰)۲۰۷ وصححه ابن حجر قي الطالب العالية (1957/5): 


۳۳۷ 


وحكى أبو بكر الرازي مثل ذلك عن الكرخي وغيره. قال: ( والمعتزلة الذين 
كانوا قبل آبي الحسن - أحد رؤوسهم - تجادلوا روا الاصحاب - يريد الأشاعرة 
- في أمورء فعارضهم بعضنا بالثل» فُكْرهم في أمور آخری. . وقد کر المجسلّمة 
مخالفوهم من أصحابنا ومن العتزلة: وقال الاستاذ ابو إسحاق - ال(سفراييني : كل 
مخالف يُكَفْرنا ننحن تُكَفَره والاً فلا). 

واید صاحب (المواقف ) وشارحه راي جمپور التکلمین والفقهاء في عدم 
تکفیر احد من أهل الإسلام؛ ولو خالف الق في بعض السائل الاعتقادية - بان 
السائل التي اختلف فیها أهل القبلة - مثل: هل الله مُوجَدُ فعل العبد أولا؟ هل له 
جبة أو لا؟ هل يُرى في الآخرة أو لا؟ هل يريد العاصي أو لا؟ ونحو ذلك من 
القضایا النظرية - لم يكن النبي له يسأل من دخل في الاسلام؛ وحکم باسلامه؛ 
عن اعتقاده فيهاء ولا یبحث عن ذلك» وكذلك الصحابة والتابعون. 

فعلم أن صحة دين الاسلام لا تتوقف على معرفة الحق في تلك السائل؛ وان 
الخطأ فيها ليس قادحا في حقيقة الإسلام؛ إذ لو توقفت صحة الإسلام عليهاء وكان 
الخطأ فيها قادحًا في تلك الحقيقة» لوجب أن يُبحث عن كيفية اعتقادهم فيهاء 
لکن لم يجر حديث شيء منها في زمانه له ولا في زمانهم اصلا)(۲۱. 

وقال الإمام الغزالي بعد كلام عن المعتزلة والمشبهة والفرق المبتدعة في الدین: 
اخخطئة في التأويل» وأنهم في محل الاجتهاد : ( والذي ينبغي أن يميل احصل إليه: 
الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلاء فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين 
إلى القبلة» المصرّحين بقول : لا إله إلا الله خطا . 

والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم 
سل 


وقد قال ت : “أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول 


(۱) انظر: الواقف وشرحه (۲4۰-۲۳۹/۸ )۰ 


۳۳۸ 


لله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها"(۲۲۱)۲۱. 

وقال أيضا: ( لم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتکفیر, فلا بد من دليل 
عليه . وثبت لنا أن العصمة مستفادة من قول : لا إله إلا الله ) قطعاء فلا يُدفع 
ذلك إلا بقاطع . 
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وهذا القدر كاف في التنبيه على إن إسراف من بالغ في التكفير ليس عن 
برهان. فان البرهان إما أصل أو قياس على اصل. والأصل هو التكذيب الصريح» 
ومن ليس بمكذب فليس في معنى الكذب اصلا؛ ويبقى تحت عموم العصمة 
بكلمة الشهادة)(”) اه 

آراء الفقهاء : 

نقول عن احنفیة: 

في جامع ( الفصولین ) من کتب الحنفية قال : 

( روى الطحاوي عن أصحابنا: لا يُخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما آدخله 
فيه» ثم ما تيقن أنه ردة یحکم بهاء وما يثك أنه ردة لا یحکم بهاء إذ الاسلام 
الغابت لا یزول بالشك: مع أن الاسلام یعلو ... وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا: 
ألا يبادر بتكفير أهل الإسلام ) . 

( أقول: قدمت هذه لتصير ميزانًا فيما نقلته في هذا الفصل من المسائل» فإنه قد 
ذکر في بعضها أنه كفر» مع أنه لا يكفرء على قياس هذه القدمة: فلیتامل) . 


(۱) رواه البخاري في الجهاد والسیر ( 5445 )۰ ومسلم في الإيمان ( ۲١‏ ): وأحمد في السند ( 68244 ): 
وابن ماجه في الفتن ( ۳۹۲۷ )۰ وأبو داود في الجهاد ( ٠‏ 5514 )۰ وانترمذي في الإيمان ( ۲:۰5 )۰ والتسائي في 
احارية ( ۳۹۲۶ ) عن أبي هريرة 


(۲) الاقتصاد في الاعتقاد ( ٠٠١١-۲۲۴۳‏ ) طبعة مطبعة دار الکتب ببيروت. 


(۳) الرجع نفسه (۲۲) 


۳۳۹ 


وفي الخلاصة وغيرها: 

(إذا كان في المسألة وجوه - يعني احتمالات - توجب التكفير» ووجه يمنع 
التكفير» فعلى الفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التکفیر: تحسينا للظن بالمسلم . 

وزاد في ( البزازية ) : (إلا إذا صرّح بإرادة موجب الکفر فلا ينفعه التأويل 
حينئذ ). 

مثال ذلك : إذا شتم رجل دين مسلم؛ فيحتمل أن يكون هذا السب استخفافا 
بالدين فيكفرء ويحتمل أن يكون مراده أخلاقه الردية» ومعاملته القبیحة لا 
حقيقة دين الإسلام» فيحمل كلامه على محمل حسنء وأيضا إذا كان في كفره 
اختلاف» ولو رواية ضعيفة . قال العلامة ابن نجيم في ( البحر): فعلى هذا. فاكثر 
الفاظ التكفير المذكورة لا یفتّی بالتكفير بهاء ولقد آلزمت نفسي ألا أفتي بشيء 
منها..) ا۲۱(۵. 

ونقل ابن عابدین في ( رد انختار) عن الخير الرملي أنه قال تعقيبًا على قول 
صاحب البحر: ولو كانت الرواية ضعيفة. أقول: ولو كانت الرواية لغير أهل 
المذهب . ويدل على ذلك اشتراط کون ما يوجب الكفر مجمعا عليه )(۲) اه. 

وقال محقق الحنفية كمال الدين بن الهمام: 

(یقع في كلام أهل المذهب تكفير کثیر ولكنه ليس من كلام الفقهاء؛ الذين 
هم انجتهدون بل غيرهم» ولا عبرة بغير الفقهاء )(۳) اه. 

نقول عن المالكية: 

وأما عند المالكية فاكتفي بهذا التحقیق عن الإمام الشاطبي : 

فقد ذكر في (الاعتصام ) اهل الا هواء والبدع امخالفین للامة من الخوارج 
(۱) البحر الرائز زد /۱۳۵۰۱۳۵). ۱ 
(۲) حاشية رد اختار ( ۳۹۹/۳ ) طبعة استانبول. 
(؟) الصدر السابق (4۲۸/۳). 
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وغیرهم؛ فقال: 

( وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب ( البدع العظمى ) ولكن 
الذي يقوى في النظر وبحسب في الأثر» عدم القطع بتكفيرهم» والدليل عليه 
عمل السّلّف الصالح فيهم. 

ألا تری إلى نع علي رضي الله عنه» في الخوارج؛ وكونه عاملهم في قتالهم 
معاملة أهل الإسلام» على مقتضی قول الله تعالى : ل وإن طائقتان من المؤمدين 
افْتتلوا فأصلحوا بینهما 4 (الحجرات:4 )» فإنه لما اجتمعت الحرورية وفارقت 
الجماعة» لم يهاجمهم علي ولا قاتلهم. ولو كانوا بخروجهم مرتدین لم یت رکهم: 
لقوله عليه السلام: "من بدّل دينه فاقتلوه (۲۱ ولان أبا بكر رضي الله عنه؛ خرج 
لقتال أهل الردة» ولم يتركهم» فدلَ ذلك على اختلاف ما بين السالتین. 

( وأيضاء فحين ظهر ( معبد الجهني ) وغيره من أهل القدر» لم يكن من السلف 
الصالح لهم إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران. ولو کانوا خرجوا إلى كفر محض 
لأقاموا عليهم الحد المقام على المرتدين. 

وعمر بن عبد العزيز ایضا لما خرج في زمانه الحرورية ( الخوارج ) بالوصل أمر 
بالكف عنهم» على ما آمر به علي رضي الله عنه» ولم يعاملهم معاملة الرتدین. 

ومن جهة العنی: نا وان قلنا: إنهم متبعون للهوى» ولا تشابه من الکتاب 
ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويله» فإنهم ليسوا بمتبعين للهوی باطلاق» ولا متبعین لا 
تشابه من الكتاب من كل وجه. ولو فرضنا أنهم كذلك لكانوا كفارًا. إذ لا يتائى 
ذلك من أحد في الشريعة إلا مع رد محكماتها عناذاء وهو كفر. وأما من صلق 
بالشريعة ومّن جاء بهاء فيرجع إلى الوفاق لظهوره عنده» كما رجع من الحرورية 


(۱) رواه السخاري في الجهاد والسير ( ۳۰۱۷): واحمد في المسند ( ۱۸۷۱ )۰ وابو داود في الحدود 
٠١١١ (‏ )» والترمذي في الحدود :)١458(‏ والنسائي في تحريم الدم ( ٩۰5۹‏ )؛ وابن ماجه في الحدود 


١95 (‏ ) عن ابن عباس . 
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الخارجين على علي رضي الله عنه» ألفان؛ وقيل: أربعة آلاف حين جادلهم ابن 
عباس» وإن كان الغالب عدم الرجوع)0١2.‏ 

نقول عن الشافعية: 

قد نقلنا قول آبي حامد الغزالي وهو من أئمة الشافعية» كما هو من أئمة 
الاشاعرة: ونزيد هنا نقولاً أخرى في الوضوع عن رجال الذاهب. 

قال النووي في شرح مسلم : 

(اعلم أن مذهب اهل الحق: أنه لا یکشر احد من أهل القبلة بذنب» ولا یکثر 
أهل الاهواء والبدع ( الخوارج والعتزلة والشيعة وغیرهم )؛ وأن من جحد ما يُعلم 
من دين الاسلام ضرورة: خکم بردته وکفره» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام؛ أو 
اتاو دی ودره من ينين عَم ارييف ذلك» فان استمر حكم بکفره. 
وكذلك من استحل الزنى أو المخمر أو لقتل أو غير ذلك من رمات التي يُعلم 
تحريمها ضرورة)("2. 

قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: 

( ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه» لعظيم خطره» وغلبة عدم 
قصده» سيما من العوام» وما زال أئمتنا ( يعني الشافعية ) على ذلك قديما وحديثاء 
بخلاف أئمة الحنفية؛ فإنهم توسعوا بالحكم بمكفرات كثيرة؛ مع قبولها التاویل» 
بل مع تبادره منها. 

قال: ثم رایت الزركشي قال عما توسع به الحنفية: إن غالبه في كتب الفتاوی 
نقلا عن مشايخهم. وكان المتورعون من متأخري الحنفية ينكرون أكثرهاء 
ويخالفونهم: ویقولون : هؤلاء لا يجوز تقليدهم؛ لأنهم غير معروفين بجاو 
ولم يخرّجوها على اصل أبي حنيفة» لأنه خلاف عقيدته؛ إذ منها: أن معنا أصلا 


)١(‏ الاعتصام للشاطبي ( ۳/ ۳۵۰۳۳ ) ط. المنار. 
(۲) شرح مسلم (۰)۱۵۰/۱ 
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محققًا هو الإبمان» فلا نرفعه إلا بيقين) . 

( فلينتبه لهذاء وليحذر من يبادر إلى التكفير في هذه السائل منا ومنهم: 
فیخاف عليه ان يكرا لانه کر مسلما). 

( قال بعض المحققين منا ومتهم : وهو کلام نفیس. وقد أفتى آبو زرعة من 
محققي التأخرین فیمن قیل له: اهجرني في الله فقال هجرتك لالف (الله ) بانه لا 
یکفر ان اراد: لالف سيب أو هجرة لله تعالی؛ وإن لم يكن ذلك ظاهر اللمّظ 
حقنا للدم بحسب ال(مکان, لا سیما إن لم یعرف بعقيدة سيغة» لکن يؤدب على 
إطلاقه. لشناعة ظاهره )۲۱۱. 

تقول عن الحنابلة : 

ونكتفي هنا بقول رجل عرفٌ بأنه من أشد الناس على المبتدعين والخالفين» وهو 
الإمام ابن تيمية. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله؛ ولا بخطأ 
اخطا فيه: كالمسائل التي تنازع فيها اهل القبلة ). 

( والخوارج المارقون الذين أمر التبي تيه بقعالهم: وقاتلهم أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب أحد الخلفاء الراشدین» واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة 
والتایعین ومّن بعدهم؛ لم يُكَفْرهم علي بن ابي طالب وسعد بن أبي وقاص 
وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم؛ ولم يقاتلهم علي حتى 
سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على آموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم, لا 
لانهم کفار ولهذا لم یسب حرعهم. ولم يغتم أموالهم ) . 

( وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص وال(جماع» لم يكفرواء مع مر الله 
ورسوله بقتالهم» فكيف بالطوائف اختلفین الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل 
غلط فيها من هو اعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تُكمْر الاخری 
(۱) تحفة اماج (4 اوه) 


۳:۳ 


أيضا. وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ . والغالب آنهم جميعا جهال بحقيقة ما 
يختلفون فيه ). 

( والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض» 
لا تحل إلا بإذن الله ورسوله) . 

( وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير, لم يكفر بذلك» كما قال عمر 
بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتمة: يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا النافق. 
فقال النبي تله : "إنه شهد بدرا. وما يدريك؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شفتم» فقد غفرت لكم!'(١).‏ وهذا في الصحيحين. 

( وفيها ایض من حديث ال(فك: أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة: إنك 
منافق تجادل عن المنافقين ... واختصم الفريقان» فاصلح النبي َه بينهم") . 

( فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق» ولم یکثر النبي تللا 
هذا ولا ذاك. بل شهد للجميع بالجنة ). 

( فهكذا السَلّف قاتل بعضهم بعضًا من أهل الجمل وصفّين ونحوهمء وكلهم 
مسلمون مؤمنون» كما قال تعالى : وان طا ن من الْمُوْمنين افتتَلوا فأصلخوا 
ینیما 4 إلى :نما انمومنون |خوة فاصلخوا بيْنَأَخَرَيِكُم» 
( احجرات :۹ ۰ 

ب ا E COPE‏ 
مؤمنون . وأمر بالإصلاح بینهم بالعدل )(۳) اه. 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري في المهاد والسير (۳۰۰۷) ومسلم في فضائل الصحابة ( ۲۸۹۶ ) كما رواه 
أحمد في السند (3۰۰) وأبو داود في الجهاد ( ۲۹۵۰ ) والترمذي في تفسير القرآن ‏ ۴۳۰۵ ) عن علي . 
(۲) متفق عليه : رواه البخاري في الشهادات ( ۲۳۷ )۰ ومسلم في التوبة ( ۲۷۷١‏ )» كما رواه احمد في 
المسند ( ۲4۸۵۹ ) عن عائشة. 

(۳) انظر: مجموع رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲۸۲/۳ ) وما يعدها. 


۳4: 


نقول عن الزيدية والأئمة المستقلين: 

ونقلنا من قبل فقرات مهمة عن الإمام ابن الوزير. 

ونذ كر هنا ما قاله الإمام الشوكاني في كتابه ( السيل الجرار ) قال: 

(اعلم أن الحكم على الرجل السلم؛ بخروجه من دين الإسلام؛ ودخوله في 
الکفر لا ينبغي لسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من 
شمس النهار فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة الروية من طريق جماعة من 
الصحابة أن "من قال لأخيه يا كافر» فقد باء بها آحدهما"(۱). 

هكذا في الصحيح» وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: "من دعا رجلا 
بالکف أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه(" أي رجع. وفي لفظ عند 
أحمد : "فقد کفر آحدهما ۳۲). 

ففي هذه الا حادیث وما ورد موردهاء اعظم زاجر وا کبر واعظ عن الإسراع في 
التكفير وقد قال عز وجل: ‏ ولکن من شرح بالکفر صدرا 4 «اللحل:۱۰). 

فلا بد من شرح الصدر بالکفی وطمانينة القلب به» وسکون النفس الیه فلا 
اعتبار بما یقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة 
الإسلام؛ ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الاسلام إلى ملّة 
الكفر, ولا اعتبار بلفظ يلفظ به المسلم يدل على الکفر ولا يعتقد معناه(*) اه. 

وفي موضع آخر من الكتاب نفسه علق الشوكائي على قول صاحب ( ضوء 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري في الأدب ( 31١4‏ )۰ ومسلم في الإيمان ( ٠١‏ )۰ كما رواه أحمد في السند 
٠۹١١ (‏ )ء والترمذي في الإيمان ۲۹۳۷ ) عن ابن عمر 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب ( 5۰4۵ )۰ ومسلم في الإيمان ( 2۱ )۰ كما رواه أحمد في السند 
( ۰۲۱۹۹۵ عن أبي قر. 

(۳) رواه أحمد في المسند ( 8570 )؛ وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشیخین؛ والبخاري في 
الادب الفرد ( ۱۵۷/۱ ) عن ابن عمر. 

٤ (‏ ) انظر: السیل الجرار ( 4 |۹4۸۰ )۰ 
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النهار) : 

( والمتأول كالمرتد ) وقيل: كالذمي» بهذه الكلمات القوية المعبرة: 

( أقول : هاهنا سکب العبرات» ويناح على الإسلام وأهله بما جتاه التُعصّب في 
الدين على غالب المسلمين منّ الترامي بالكفر لا لسنّة ولا لشّرآن» ولا لبيان من 
الله ولا لبرهان» بل لا عُلَتْ مَرَاجل العصبية في الدين» وتمكن الشيطان الرجيم من 
تفريق كلمّة المسلمين: لَمنهم|لزامات بعضهم لبعض با هو شبيه الهباء في الهراء؛ 
والسّراب بالقيعة» فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر 
الدين؛ والرزية التي ما رُزئ بمئلها سبیل المؤمنون؛ وأنت إن بقي فيك نصيب من 
عقل؛ وبقية من مراقبة الله عز وجل وحصّة من الغيرة الإسلامية قد علمت وعلم 
كل من له علم بهذا الدین أن النبي تله عل عن الإسلام قال في بیان حقيقته؛ 
وإيضاح مفهومه: 'إنه إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان» 
وشهادة أن لا إله إلا له ۰۲۱۱ والاحادیث بهذا العنی متواترة: فمن جاء بهذه 
الا رکان الخمسة: وقام بها حق القيام فهو مسلم رغم أنف من أبّى ذلك کائنا من 
كان» فمن جاءك با يُخالف هذا من ساقط القول» وزائف العلم؛ بل الجهل» 
فاضرب به وجهه» وقل له: قد تقدم مینك هذا برهانٌ محمد بن عبد الله صلوات 
الله وسلامه عليه . 

ڏعوا کل ول عند قول محمد قا من في ديه کمخاطر 

وكما أنه قد تقدم الحكم من رسول الله من لمن قام بهذه الارکان اشمسة 
بالإسلام؛ فقد حكم لمن "آمن بالله وملائكته وکتبه ورسله والقَدّر خَيْره وشره' 259 
بالإيمان» وهذا منقول عنه نقلا متواتراء فمن كان هكذا فهو المؤمن حقا. 

وقد قدمنا قريبا ما ورد من الأدلة الشتملة على الترهيب العظيم من تكفير 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان ( <٠.‏ )» ومسلم في الإنمان وشرائعه ( ۵۰۰۱ )» كما رواه النسائي 
في الإيمان وشرائعه ( 4٩٩۱‏ )۰ وابن ماجه في المقدمة ( 54 ) عن أبي هريرة. 
(۲) الحديث السابق. 
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المسلمين» والادلةٌ الدالَةٌ على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه تذل بفحوى 
الخطاب على تجنب القّدح في دینه باي قادح» فكيف إخراجه عن الملة الإسلامية 
إلى الملة الکفریة؟ فإن هذه جناية لا تعدلها جناية» وجرأة لا تمائلها جرأة! وأين 
هذا امجترئ على تكفير أخيه من قول رسول الله َف : 'المسُلم أَحُو المسلم لا يله 
ولا یسلمه( ۲ ومن قول رسول الله تله : سباب السلم فسوقء وقتاله 
i‏ ومن قول رسول الله ته : 'إن دمَاءَكُمء وَآمْوالكُمْ وأعْراضَكُم حَرَام ۳۱ 
وهو أيضا في الصيحح؟!! 

وكم يعد العادٌ من الأحاديث الصحيحة والآيات القرآنية! والهداية بيد الله عز 
وجل: »نك لا تهُسدي من أخسبسبت ولكن لله بدي مُنْيَشَاء»م 
( القصص :5ه ٩۱)‏ انتهى . 

أطلنا في هذه النقول عن قصد؛ لنسد الطريق على الذين لا يبالون بتكفير أهل 
رلا إله إلا الله ) فليتقوا الله في أنفسهم» وليتقوا الله في السلمین؛ وليحذروا من 
هذه الفتنة؛ التي يترتب عليها استباحة الدماء والأموال التي عصمتها الشهادتان؛ 
جرد الخالغة في المذهب أو الوجهة. ولا حول ولا قوة إلا باه . 

وهنا لا ينبغي أن نكفّر من ظهر منه ما يدل على الكفر قطعاء وان نبدع من 
ظهر منه ما يدل على البدعة قطعاء وأن نفسق من ظهر منه ما يدل على الفسق 
قطعا. وهذا ما سيتضح في الفتوى القادمة. 

وبالله التوفيق 
(۱)متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (7447): ومسلم في اقبر والصلة ( ۲۵۸۰)» كما رواه امد في 
السند ( 2547 ): وأبو داود في الادب ( 4۸۹۳ ): والترمذي في الحدود ( ١415‏ ) عن ابن عمر. 


(۲) متفق عليه : رواه البخاري في الإيمان ( 4۸ )۰ ومسلم في الإيمان 4 )؛ كما رواه احمد في السند 
(sv)‏ الشرمذي في البر والعسلة ( ٠) ١۹۸۳‏ والنسائي في تحريم الدم ( 4۱۰4۹ )۰ وابن ماجه في الفتن 


(rara) 


(۳) متفق عليه: رواه البخاري في العلم ( 5۷ )» ومسلم في القّسامة واناربون والقصاص والديات 
(1774): كما رواه أحمد في السند ( ۲۰۳۸ ) عن أبي بكرة. 
( ؛ ) السيل الجرار ( 4 / 282:88 ) . 
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الطرق بين المذهب السني 
والمذهب الشيعي الامامي 


السؤال: 
فضيلة شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي 
حفظه الله وسدد خطاه ونفع أمة الإسلام بعلمه 

أود أن أعرض على فضياتكم آمرا أرجو أن تجيبوني فيه بصراحة تشفي 
الصدورء وتنقع الغلة. 

كنا هنا في مصر لا نعرف شينًا عن المذاهب الأخري غير مذهب أهل السنة 
والجماعة» التي تدعسب إليه المذاهب الأربعه الشهورة, وأئمتها : أبوحنيفه 
ومالك والشافعي وأحمد» وعندنا في مصر منها الثلاثه ال . مذهب مالك 
في الصعيد وبعض بلاد الوجه البحري» ومذهب الشافعي في معظم بلاد الوجه 
البحري» ومذهب الحنفية لدي بعض الخاصة» متوارث من العهد العشماني وكان 
القضاة یعینون من أتباعه. 

وكنا لا نعرف عن الشيعة شيعًا لعدم احتكاكنا بهم إذ لم يكن يوجد في 
مصر شيعي واحد على ما أعلم . كل ما نعلمه عنهم أنهم يبالغون في حب آل 
البيت والتعصب لهم رضي الله عنهم . ونحن المصريين - كما تعلم - نحب آل 
البيت ولهم عندنا مقامات معلومة تزار ولهم موالد حتفل بهاء مغل سيدنا 
الحسين» والسيدة زينب في القاهرةء والسيد أحمد البدوي في طنطاء 
وغيرهم. 

ولم يكن مشايخنا من علماء السنة يذكرون لنا الشيعة بمدح ولا بقدح؛ 
ولهذا نشأ جمهورنا في غفلة ( شبه أمية) عن الشيعة وأصولها وأفكارها. حتى 
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فوجننا في السنوات الأخيرة أن بعض المصريين قد تخلّوا عن سنيتهم: 
واعتنقوا مذهب الشيعة» وعندنا منهم من يكتب في الصحف؛ ومن يصدر 
الدشرات. ومن يؤلف الكتب فى انتقاص مذهب أهل السنة واجماعة» 
والدعوة إلي التشیع. الذي بدا لنا أنه يخالف ما كنا نفهمه عنه. ووجدنا في 
بعض المجالس أناسا قالوا لنا: إنهم يعملون لحساب إيران» يهاجمون أهل السنة 
في الماضي والحاضر. واختلط علينا الأمرء فليس عندنا أي ثقافه واقية: على 
حين أرى الآخريين مدربين مجحهدین لإثارة الشبهات, وتحريف الكلم عن 
مواضعه بل اختراع الفتریات؛ لغزو المججمع السني» المشغول بنفسه ولقمة 
عيشه. وخلافاته الداخلية. 

فهل هناك فرق واضح بين مذهبي السنة والشيعة؟ وفيم يتجسد هذا 
الفرق؟ وما موقف الشيعة حقيقة من القرآن والسنة والصحابة؟ وما منزلة 
الأئمة الائنی عشر عندهم؟ 

ولاذا تعركونا - معشر علماء السنة - دون حصانة فكرية ثقافية تمثل الح 
الأدنى الذي يجب على السني أن یعرفه عن الشیعة؟ 

أعتقد أن عليكم مسؤلية كبيرة أمام الله وأمام الأمة» وأنت خاصة عليك 
مسؤلية أكبرء لأن الناس تثق بعلمك, وتغق بانصافك وتثق بشجاعتك»› وتفق 

أرجو - ومعي كشير من زملائي - بیانا شافيًا في الوضوع. يوضّح الأمورء 
ويشرح الصدور والله بهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

رجاؤنا ألا تهمل الوضوع أو تؤجله 

حفظك الله وسدد خطاك. 

د. عبد الله سالم 


أستاذ جامعي 
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الجواب 

الحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله» وعلي آله وصحبه» ومن اتبع 
هداه . 

( اما بعد) 

فقد نكا لاخ الكريم برسالته الصريحة القوية المباشرة: جرحًاء طالما سکتنا عليه 
وحاولنا أن نكفكف من سیلانه؛ بالتغطية علي الجرح» أو بمداواته بالمسكنات التي 
لا تعالج الجرثومة من جذورها. وكنا لعقود طويلة نحذذر ونحذر من الدخول في 
هذه الموضوعات» حتي لا نشير خلافا طائفيّاء أو نوقظ فتنة نائمة. وتركنا إخواننا 
من أهل السنة عُفلاً من أي ثقافة تحصينية» في حين كان هناك ( كوادر) تُمّد وتهیّ 
وتف وئدرب للتبشیر بالذهب بين اهل السنة. فلما وجدت الفرصة اغتنموها 
بسرعة» ورمّوا شباکهم على فرائسهم؛ فوقع فيها من وقع. صحیح آنهم عدد 
قليل» ولكن القليل قد یکثر ما دام الباب مفتوحاء وما دامت الاسباب قائمة. 
والمسؤلية الأولى مسئولیتنا نحن علماء السنة؛ الذين أخذ الله علينا الیثاق أن نبین 
للناس الم ولا نکتمه. ويتاكّد هذا الواجب إذا رأينا الخطر یتجسّد أمامنا في 
حملات منظمة» يقوم عليها رجال متحمّسون» وليسوا مجرّد موظفين» وتحت 
أيديهم مليارات مرصودة لهذا الغرض» ومن خلفهم دولة عقائدية قوية وغنية 
تغذیهم وتسندهم, 

ولقد اشترکت في مؤتمرات التقريب بين السنة والشيعة؛ في الرباط» وني 
البحرين وفي دمشق» وفي الدوحة؛ وزرت إيران» ولقيت رئيس الجمهورية؛ الرجل 
المثقف السيد محمد خاتمي» ولقيت اللالي وآيات الله في أكثر من مدينة. وني 
كل هذه اللقاءات كنت أؤكد على جملة أمور: 

١‏ - الإعلان بان القرآن - كما هو مطبوع في مصاحف المسلمين - هو كلام الله 
المنزل» وكتابه احفوظ, الذي لا يقبل الزيادة لا النقصان» ولا يأتيه الباطل من بين 
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يديه ولا من خلفه. 

۲ - الكف عن سب الصحابة رضي الله عنهم» فهم الذين نقلوا إلينا القرآن» 
ورووا لنا السنة. وفتحوا الفتوح؛ وأثنى الله علیهم ورسوله . 

۳ - أن نكف عن محاولة نشر الذهب في البلد الخالص للمذهب الآخر. وهو 
ما سماه العلامة الشیخ محمد مهدي شمس الدین في لبنان: الامتناع عن التبشیر 
بالذهب في بلاد الذهب الآخر. 

. الاعتراف بحقوق الأقلية» سنية كانت أو شيعية‎ - ٤ 

ومع تصدیق |خواندا الشيعة لقولتنا نظرياء فانهم لم يفوا بها عمليا. وخصوصا 
بالدسبة للمبد! الثالث هناء التبشیر بالذهب؛ فقد رآیناهم - في غقلة منا إلى حد 
السذاجة - بخترقون مجتمعاتنا السنية» مستغلین |عجاب اهل السنة بمواقفهم 
السياسية والعسكرية» لیتسللوا منها للدعاية للمذهب. 

لقد كانت مصر بلدا سنيًا خالصاء وكذلك السودان وليبيا والجزائر وتونس 
والغرب وموريتانياء كلّها ليس فيها شيعي واحد؛ برغم الحكم الفاطمي الذي 
سيطر عليها قروناء ولكن لم يستطع أن یژثر في الشعب» برغم الاغراءات الکشيرة 
التي كانت تُعرض علي الناس» فقد كان الشعار المرفوع عندئذ في مصر: مّن لعن 
وسب فله دينار وأردب . أي مُن لعن الصحابة وسبّهم فله من النقود دينار ذهبي» 
ومن الحبوب أردب من القمح! 

ومنذ حكم صلاح الدين الأيوبي مصر» أصبحت سني »/.١ ١ ٠‏ وأصبح آزهرها 
قلعة لمذهب السئة» ومضت القرون وهي كذلك» حتي كانت سنوات الفتنة 
الاخيرة» وفوجئ الناس - كما قال الأخ الد کتور في سؤاله - بّن يعلن عن تشيعه» 
ومن يدعو إليه. فكان لا بد من البيانء فهذا وقت الحاجة إليه» ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقته . وهنا وجب أن نجيب عن اسئلة الأخ الكريم . 

هل هناك فرق واضح بين مذهب السنة ومذهب الشيعة؟ وفيما يتمثل ذلك؟ 


Yo 


ونقول في الجواب : هناك من الشيعة من لا نری بيننا وبينهم فرقا یذ کر لا في 
الأصول ولا في الفروع» مثل الشيعة الزيدية الذين يعيشون في اليمن» والذين 
يعترفون بكتب أهل السنة» مثل البخاري ومسلم وبقية الكتب الستة. والوطا 
ومسند أحمد وسائر دواوين كتب الحديث . وبعض كتبهم لا تختلف عن كتبنا 
في المصادر وفي الاتجاه» مثل ( الروض النضير) في شرح مجموع الإمام زيد رضي 
الله عنه . وقد يوجد خلاف في بعض فروع العقيدة» مثل بعض ما يوجد بين السنة 
والمعتزلة» ولکن الزيدية يترضّون عن الصحابة» ويؤمنون بان القرآن لا زيادة فيه ولا 
نقصان ...الخ. 

ولکن النلاف في هذا انجال هوبین السنة والشيعة الامامية الائناعشرية. وهم 
الذین جاء السؤال بطلب الفرق بين مذهبنا ومذهبهم. والجواب بیّن واضح. 

آما في الامور الفقهية والاحکام الفرعية» فلا یوجد فرق یذ کر من الناحية 
العملية» والفرق بين مذهب الإمامية أو الجعفرية وبين الذاهب السنية» کالفرق بين 
مذاهب السنة غالبا بعضها وبعض» ونجد إمامًا كالشوكانى یذ کر مذاهب آل البيت 
في کتابه نيل الأوطار) ولايجد السني حرجا من ذكرهاء ولا يجد فرقا کبیرابینها 
وبين غيرها. 

هناك أشياء عملية منكرة عند الشيعة مثل الشهادات الثلاث فى الآذان» بزيادة: 
وأشهد أن علیّا ولي الله! ولكن علماءهم مجممون على أن هذه زيادة منكرة 
عندهم» ولا أصل لها فى فقههم» وإنما تركوها خشية هياج العوام!! 

الخلاف الحقيقي بين الذهبین إنما هو في الاصول لا الفروع» في البادی لاني 
التفصيلات . ولذا كان العنوان الأوضح لهذا الخلاف : أنه بين الفرقتين: أهل السنة 
والجماعة من جانب» والشيعة الإمامية من جانب» وليس بين المذهبين الفقهيين. 


وأهل السنة مع الشيعة على أقسام ثلائة» طرفين وواسطة. 


Yor 


مكفرو الشيعة: 

فالطرف الأول» هم الذين يكفّرون الشيعة» ويخرجونهم من ملة الإسلام» وهو 
تاه السلفیین عامة» وخصوصا الغلاة منهم؛ الذين يكفرون كثيرا من أهل السنةء 
من يخالفونهم في بعض الآراء» أو يرتكبون بعض اخالفات التي تحتمل التأویل. 

ولعل أهم مّن كتب معبرا عن ذلك كتابة علمية رصينة, لها اعتبارهاء هو 
العلامة السيد محب الدين الخطيب المؤرّخ والمحمّق» وصاحب مجلتي الفتح 
والزهراء؛ اللتين حملتا لواء الإصلاح في زمنهماء ورئيس تحرير صحيفة ( الإخوان 
المسلمون ) اليومية؛ ورئيس تحرير مجلة الأزهر لعدة سنوات . 

كتب الاستاذ الخطيب رسالته المركزة الشهيرة تحت عنوان : ( الخطوط العريضة 
للاسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثنا عشرية )» وأثار قضايا خطيرة عن 
القرآن عند الشيعة والقول بتحريفه ونقصه ومن ألّف في ذلك من الشيعة» 
وخصوصا كتاب ( فصل النطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ) أي القرآن 
العظيم» للنوري الطبرسي» الذي احتفل الشيعة بوفاته احتفالا كبيراء ودفنوه 
بالقرب من قبر الإمام علي رضي الله عنه . 

وبين موقف الشيعة من السنة؛ وموقفهم من الصحابة» ومن التقية؛ ومن عدة 
أمور» باين فيها مذهبهم مذهب أهل السنة مباينة واضحة قاطعة. 

وكتب محب الدين الخطیب عدة كتب ورسائل يدافع فيها عن الصحابة» مثل 
تحقيقه وتعليقه ونشره للجزء الخاص بموقف الصحابة من كتاب العلامة المالكي 
القاضي أبي بكر بن العربي؛ المعروف باسم ( العواصم من القواصم ) . ومثل حواشيه 
على كتاب ( المنتقى ) من منهاج الاعتدال للذهبي. كما كتب كتابًا سمّاه (مع 
الرعيل الأول )» أبرز فيه مكانة الصحابة في الدين وجهادهم وجهودهم في نصرة 
خاتم النبیین. 

وبعد ذلك بمدّة» ظهر كتاب العالم الباكستاني الشهير إحسان إلهي ظهیر 
الذي وس ما كتبه الخطيب» ودلّل عليه من كتب الشيعة» ووقف بالرصاد لرد 
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دعاوى الشيعة, وابطال شبهاتهم» حتى انتهى به الأمر إلى اغتياله في أحد 
الاحتفالات» وقد اتهم الشيعة بتدبير اغتياله . 

ورايي أن في هذا الوقف بعض الغلو ضد عموم الشيعة؛ ولا سيما أن قضية 
التكفير - بمعنى الاتهام بالكفر الاكبر الخرج من الملة - قضية خطيرة» وقد كتبت 
فيها من زمن طويل: رسالتي ( ظاهرة الغلو في التكفير)؛ وأرى الواجب في هذا 
المقام وجوب التحرّي والتدقيق والأناة وطول البحث والمشاورة» قبل الحكم على فرد 
بالكفرء فكيف بالحكم على جماعة تُمّد بعشرات الملايين؟! 

ومهما يجد العالم المسلم من ثغرة للتأويل» يُخرج بها خصمه من الكفر 
فليفعل؛ ولا یکثر إلا بالقطعي الذي لا يحتمل غير الکفر بحال» من الأقوال أو 
الانعال. على أن من الإنصاف أن نقول: إنهم يكفرون العموم؛ ولا یکفرون العین 


إلا بشروط. 
وفي هذا الجزء من الفتاوی فتوى عن التكفير وضوابطه» وهي الفتوى السابقة» 
فلتراجع. 


حتی حدیث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعین فرقة كلها في النار الا واحدة» 
نسب الفرق الهالکة إلى الأمة؛ ولم یخرجها منها حين قال : "ستفترق أمتي" . 

واود أن اقول : إن لدی الشيعة ایضا غلاة مكفْرين لأهل السنة» نقلنا بعض 
أقوالهم في مناسبات آخری. حتی إن منهم من كفر الصحابة رضي الله عنهم» 
ومنهم من كفر الأمة كلها إلا فرقتهم كما في كتاب ( الأنوار النعمانية ) للشيخ 
نعمة الله الموسوي الجزائري . 

الذين ينظرون إلى الشيعة من خلال مواقفهم السياسية : 

والطرف الثانيء المقابل لهؤلاء الکشرین الذين لا ينظرون إلى الشيعة من خلال 
معتقداتهم ولا اصولهم. التي خالفوا بها جماهير الأمة السلمة ولا موقفهم من 
القرآن والسنة والصحابة ولا إلى قولهم بان الأئمة معصومون ويعلمون من الغيوب 
ما لا يعلمه الانبیای ولا إلى قولهم بان إمامة هؤلاء من أصول الدین؛ ومن أنكرها 
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فهو كافر» ولا إلى سلوكياتهم العجيبة التي تحير الألباب» مثل إحيائهم ماساة 
الحسين رضي الله عنه» كل عام؛ بلطم الخدودء وضرب الصدور إلى حد إسالة الدم؛ 
وشق الجيوب» وقد مضى عليها اکثر من ثلاثة عشر قرناء ومثل إيمانهم بان المهدي 
موجود وأنه دخل سردابًا لم يخرج منه» منذ أكثر من أحد عشر قرنا؛ وهو خلاف 
سنة الله العتادة في البشر عامة» وفي هذه الامة خاصة. 

أغفل هؤلاء كل ذلك ونظروا إلى الا نجازات السياسية التي قامت بها ثورة الإمام 
اخميني: وأبرز ما فيها تحدي أمريكا الشيطان الأكبر؛ وربيبتها إسرائيل» وتزعم 
( حزب الله ) الشيعي المقاومة في لبنان» وتحقيق نصر عليهاء خصوصا في صيف 
ستة ۰۰٩‏ ۷م: 

ومن أجل ذلك يجب أن نسکت عن مذهبهم وعن معتقداتهم» وعن خططهم 
لغرو اجتمعات السنية؛ وما زصق لذلك من ملایین بل بلایین» وما اعد لذلك من 
رجال قادرين على النزال» في حين لا يوجد لدى اهل السنة أي دفاع» كما قال 
الاخ السائل : إن علماءهم لم يحصنوهم باي ثقافة واقية» وتركوا صدورهم عارية 
اي سهام توجه إليهم من يمين أو شمال. 

وأرى هنا ضرورة التفريق بين الموقف السياسي والمذهب العقائدي» نؤيدهم في 
موقفهم من أمريكا واسرائیل؛ وتساندهم في موقفهم النووي» ونقاوم كل محاولة 
للعدخل في حرمانهم من حقّهم في الطاقة النووية» ونقف یکل قوة ووضوح ضد 
أمريكا إذا هددت بضربة عسكرية . وهو ما اعلنّه بحمد الله بكل صراحة» وقلت : 
سنقاتل أمريكا إذا قاتلت إيران. وقد نشرت ذلك أجهزة الإعلام الإيرانية: وأثنوا 
عليه» واتصلوا بي ليشكروني . وأنا لم أقل إلا ما اعتقده حقا. 

ونقد ناصرت حزب الله في حربه مع إسرائيل» ورددت على العالم السعودي 
الكبير الشيخ ابن جبرين» في حلقة كاملة من حلقات ( الشريعة والحياة ). وفي 
هذا الجزء فتوى حول هذا الموضوع . 

ولکن يبقى تحقظنا على المذهب قائماء ويبقى موقفنا من اصوله واضحاء ويبقى 


Yoo 


موقفنا من نشر الذهب في ديارنا السنيّة ومجتمعاتنا السالة جليًا وثابً . 

فئة الوسط : 

وبين الطرفين المذكورين تقوم الفعة الوسطء التي تعارض الشيعة فیما تختص به 
من معتقدات واصول, وما تتفرّد بها من سلوكيات أو شعائر. مثل الشهادات 
الثلاث في الأذان» ومثل إحياء البلوی بمصيبة الحسين كل عام؛ مع أن الذي جاءت 
به الستة: أن لا عزاء بعد ثلاثة أيام! ولكن هؤلاء لا يصلون بالشيعة إلى حد الكفر 
البواح» أو الكفر الأكبر. إلا ما لا يحتمل التاویل ويقطع بكفر صاحبه . 

وإنا من هؤلاء الذين لا يكفرون الشيعة» ولكن يخالفونهم في جملة قضايا 
أساسية: 

-١‏ موقفهم من القرآن: 

في موقفهم من القرآن» وان کنت كدت مارا أنهم يؤمنون بهذا القرآن الذي 
نحفظه جميعاء ويعتقدون أنه کلّه كلام الله والصحف الذي يطبع في إيران هو 
نفسه الذي يطبع في مكة والمدينة والقاهرة» وهو الذي يحفظه أبناؤهم في 
المدارس» والذي یستدل به علماؤهم في الأصول والفروع» والذي يفسره شيوخهم 
في کتبهم. ولكن لديهم من يقول: إن هذا القرآن لا يحوي کل شيء؛ فهناك 
أشياء خذفت منه سيأتي بها المهدي عند ظهوره. 

وكثير من مشايخهم - بل ریا أكثرهم - لا يؤمنون بذلك» ولكنهم لا يكفرون 
من قال ذلك» وهو خلاف موقفنا أهل السنة؛ فمن يقول بالنقصان أو الزيادة في 
القرآن فهو كافر بلا ريب! 

ثم إن هذه الاقوال موجودة في كتبهم العتمدة مثل ( الكافي ) الذي هر 
كالبخاري عندناء وهذه الكتب تطبع وتترجم وتنشر وتوزع في العالم على نطاق 
واسع» دون تعليق عليها أو نقد لها. وقد قيل: الساكت عن الحق كالناطق 
بالباطل! 


۳5۹ 


۲- موقفهم من السنة: 

موقفهم من السنة» فنحن عندنا: السنة هي سنة محمد رسول الله يق . وهو 
الذي خصه الله بالعصمة وامر الأمة بطاعته بجوار طاعته عز وجل . 

فل أطيعُوا اله وأطيعُوا سول فإن توا فما عليه ما حمل وعلیکم ا 
تس وان تُطَيِعُوهُ تَهُمَدرا 4 (التور:؛ ه)؛ ظ وَأطيعوا الرْسُول لمکم 
ترحمون 4 «النور:۵7) یا آیها الذین آمئواأطیعَوا الله وأطیعوا الرْسُول 
رأولي اضر منم فد داضتم في ذه سره نی الله لول > 
رالساء:۰۹) ظفل أطيعُواً له والرسُول فإن تولوا فة الله لا بحب 
الکافرین 4 (آل عمران:۳۲) من یطع الرسُول فق أطاع له ۷ 
(الدساه:۰)۸۰ ظ ما ينطق عن الهسوی  »‏ هو إلأ وحي يُوحَى » 
( النجم :۳۰4 ) إلى غيرها من ال یات الكثيرة الوفيرة . 

ولكن عند الشيعة: السنة سنة الرسول والمعصومين؛ أي سنة الرسول والائمة 
الائنی عشر أو الاحد عشر. فهؤلاء يجب أن يطاعواء كما يطاع الله ورسوله المؤيد 
بالوحي . فقد أضافوا إلى ما أمر به القرآن من طاعة الله ورسوله؛ طاعة مخلوقين لم 
يأمر الله بطاعتهم. 

فضلا عما ناخذه عليهم من الا خذ عن غير الفقات المشهورين بالعدالة و تمام 
الضبط . 

ولذا لا قبل مصادرنا من كتب السنة عندهمء لا البخاري ولا مسلم ولا بقية 
الکتب الستة ولا الوطاً ولا مسند أحمد» ولا غیرها. 

۳- موقفهم من الصحابة: 

الوقف من الصحابة : وهو موقف مبدئي وأساسي عند الشيعة» وهو فرع عن 
أصل ثابت» ونتيجة لقدمة مسلمة. هذا الاصل أو المقدمة عندهم: أن الرسول عله 
نص على أن يخلفه علي بعده» وأن الصحابة أخفوا هذه الوصية» وغصبوا عليًا 
حقّه جهار نهاراء وخانوا رسولهم الذي هداهم الله به» وعاشوا حياتهم في نصرته» 


۳5۷ 


وندوه بأرواحهم» وما ملكت أيديهم. والعجيب أن يجمعوا على ذلك وان 
يسكت علي فارس الإسلام عن إعلان حقه؛ ويبايع آبا بکر: ثم عمر» ثم عشمان. 
ولم يقل لاي منهم: إن عندي وصية من رسول الّه» فلماذا تتجاهلونها؟ ولاذا 
تجعلونها شورى في ستة وتشغلون أنفسكم: من الذي يقع عليه الاختیار» والامر 
محسوم بالوصية النبوية؟ لماذا لم يصدع علي بما عنده من أمر؟ ثم إذا كان الحسن 
بن علي منصوصا على خلافته» كيف يتنازل عنها مختاراء ويسلمها إلى معاوية؟؟ 
وهل يكون من حقه ذلك إذا كان مكلفا من الله بذلك؟ وكيف يثني رسول الله 
عليه بتنازله عن مهمته المنصوص عليها؟؟ 

أسثلة لا جواب عليها عند القوم. 

وهذه الصورة عن الصحابة صورة قاتمة وزائفت لا تمت إلى حقيقتهم بصلة» 
وهي مناقضة كل المناقضة لما ذكره الله عنهم في عدد من سور القرآن» مثل أواخر 
الأنفال()» وسورة التوبة(")ء وسورة الفتح في وسطها وآخرها(۳)» وسورة 
الحشر(؟)ء وغيرها. 


(۱) أي قوله تعالی : 


۳ ی وی میک‎ PE ERR 

عنهم ورضوا عنه؛ وني طليعة السابقين الاولین من الهاجرین : أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير. 

(۳) في رسط سورة الفتح قوله نعالى: دزي الله لوب ول فحت 
السكينة 4 


عَظيمًا 4 (الفتح :4(. 
0 ) أي قوله عز وجل TE‏ 


عَلَى انشسیم ولو كاذ بهم مان من بوقا شخ 


لب اوليك مم تلصو ني (الحشر 


Yon 


وما ذكرته السنة المشرفة تنويها بفضلهم عموما وخصوصا. واعتبار قرنهم خير 
القرون بعد رسول الله. 

وما سجلته وقائع التاريخ عنهم» فهم الذين حفظوا القرآن» وعنهم تلقته الامة. 

وهم الذين رووا السنة؛ ونقلوها أقوالا وأفعالا وتقريرات إلى الأمة. 

وهم الذين فتحوا الفتوح؛ وقادوا الم إلى التوحيد ورسالة الإسلام» وقدموا لها 
النماذج القرانية التي بها يقتدى فیهتدی. 

؛ - إمامة علي والائنی عشر من ذريته من أصول الإيمان ومن لم يؤمن بها 
فهر كافر: 

وما يخالف فيه الشيعة الامامية الاثنا عشرية: أهل السنة وامماعة» في مجال 
العقيدة: اعتبارهم إمامة سيدنا علي وبنيه من ذرية الحسين» من أصول الإيمان» 
كالإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فلا يصح إيمان مسلم» ولا يقبل 
عند الله تعالی» إذا لم يؤمن بان عليا خليفة منصوص عليه من الله تبارك وتعالی» 
وكذلك الأحد عشر إماما من ذريته. ومن أنكر ذلك أو شك فيه فهو كافر مخلد 
في النار. وهذا ما نصوا عليه في رواياتهم المستفيضة في الكافي ) وغیره؛ وما 
نصت عليه كتب عقائدهم. 

وعلى هذا الاساس نرى عامتهم يكفرون أهل السنة عامة لأنهم يخالفونهم في 
هذه العقيدة: بل ينكرونها أصلاء ويعتقدون أنها باطلة مكذوبة على الله ورسوله . 

بل هم يكفرون الصحابة الذين لم يعترفوا بها لعلي رضي الله عنه» ويكفرون 
الخلفاء الراشدین الثلاثة الذين سبقوا عليا: أبا بكر وعمر وعشمان» ومن رضي بهم 
من صحابة رسول الله. ونحن نعلم أن كل الصحابة قد رضي بهم» حتی علي 
نفسه. تاخر في ول الأمر عن مبايعة أبي بكرء ثم بايعه. وقال له : إنا لا ندكر 
فضلك ومنزلعك يا آبا بک ولکن كنا نری لنا في هذا الامر حقاء لقرابتنا من 
رسول الله. ولم یذ کر أن لدیه تصاء من الله ورسوله. 


۳۹ 


ونحن أهل السنة والجماعة - نرى قضية الإمامة وما يتفرع عنها - من فروع 
الدين العمليةء لا من أصوله الاعتقادية؛ فأولى ما تبحث في كتب الفقه والأحكام 
العملية» لا في كتب العقائد وأصول الدين. وإن كان أهل السنة اضطروا - من 
الناحية الواقعية - أن يتكلموا عنها في كتب العقائد ليردوا على نظريات الشيعة 
ومقولاتها فيها. 

نقل العلامة الشيخ محمد عرفة عضو هيئة كبار علماء الأزهر في زمنه من 
كتب العقائد عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: ما يؤكد ما قلناه عنهم: 

قال رحمه الله : 

(إذا رجعنا إلى كتب العقائد عندهم» وجدناها توافق الروايات التي قيلت» وها 
نحن أولاء نهرع إليها فننقل منها مذاهبهم في أشد ما ذكرناه خطورة» وهي 
( الإمامة ) وما يتعلق بها من تكفير الصحابة والخلفاء الراشدين الثلاثة» ومن تكفير 
المسلمين من يوم توفي النبي ته إلى يومنا هذا؛ لأنهم لم يقولوا بإمامة علي 
وإمامة الائمة الاثني عشرء ننقله عن رئيس المحدثين أبي جعفر الصدوق محمد بن 
علي بن الحسين بن بابويه القمي المتوفى سنة ۳۸۱ هء وهو ثاني المحمدين الثلاثة؛ 
وصاحب كتاب: ( من لا يحضره الغقيه )» أحد الكتب الأربعة التي یعتبرها 
الشيعة أصول مذهبهم في رسالة الاعتقادات» قال: ( واعتقادنا فيمن جحد إمامة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والائمة من بعده أنه کمن جحد نبوة جميع 
الانبیای واعتقادنا فيمن أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الائمة أنه 
بمنزلة من آقر بجميع الأنبياء» وأنكر نبوة نبينا محمد مهه ). وقال في رسالة 
( الاعتقادات ) أيضا: قال النبي َه : "من جحد عليا إمامته بعدي فقد جحد 
نبوتي؛ ومن جحد نبوتي فقد جحد الله ربوبيته' . 

وقال النبي تله : "یا علي! انت المظلوم بعدي» ومن ظلمك فقد ظلمني» ومن 
آنصفك فقد أنصفني» ومن جحدك فقد جحدني . 


۳۹۰ 


وقال الصادق عليه السلام : (المنكر لآخرنا كالمنكر لاولنا) . 

وقال النبي تله : "الائمة من بعدي اثنا عشر: أولهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب عليه السلام: وآخرهم الهدي القائم؛ طاعتهم طاعتي ومعضيتهم معصيتي» 
من أنكر واحدا منهم فعد آنكرني" . وقال الصادق: ( من شك في كفر اعدائنا 
والظالمين لنا فهو کافر)(۲۱. 

۵- دعوى الوصية النبوية لعلي فيها تهوين للأمة: 

ثم إن دعوى وصية رسول الله مَل إلى علي بالخلافة» تسلب الأمة حقّ الولاية 
على نفسهاء في اختيار حكامها بنفسهاء تحقيقا لبد الشورى التي جعلها الله من 
خصائص مجتمع الزمنین؛ « رهم شُورَى بِينَهُمْ 4 رالشوری:۳۸). 

وکان الامة قاصرة آبد الدهر» حتی یعیّن لها بالنص من یحکمها ویقودها. 
ویتحثم أن یکون حکامها من بيت معیّن؛ ومن فرع خاص من هذا البیت» مع أن 
الأصل أن الناس جمیما سواسية, وان یقودهم من يرضونه لقيادتهم» وهو اقدر 
على تحمل السئولية؛ وقيادة السفينة, 

اعتقد أن تصور أهل السنة للدولة الإسلامية هو الخصور المعبر عن حقائق 
الإسلام التي جاءت بها محكمات القرآن والسنة الصحيحة» وهو الأقرب لا ينادي 
به العالم اليوم من حق الشعوب في حكم نفسهاء وأبعد عن الحكم الشيوقراطي أو 
الحكومة الدينية التي تحكم الارض باسم السماء» وتقحكُم في رقاب الناس 
وضمائرهم باسم الدين والکهنوت. الذي لا يملك الناس أمامه إلا أن يذعنوا 
ويقولوا: سمعنا وأطعنا. 

وقد شاء القدر أن يرد على الشيعة بحکم التاریخ والواقع الزمني» فقد اختفی 
الإمام الثاني عشرء كما زعمواء وبقي الناس بلا إمام معصوم أكثر من أحد عشر 
قرناء فکیف ترك الله الناس» ولا هادي لهم؟ إن قالوا: عندهم القرآن والسنة» فنحن 
نقول هذا من أول الأمر! 


۳ 


- تميز فئة معينة على سائر الأمة: 

ثم إن فكرة المذهب الشيعي قائمة على أن فئة معيّنة من البشر» متميّزة على 
خلق الله جميعاء ولها فضل عليهم جميعًاء بحكم خلقتهاء وأنها تستحق وحدها 
أن تحكمهم وتتولّى أمرهم وان لم يختاروها؛ لانها قد اختيرت من السماء . 

وهذه الفكرة منافية لفكرة الإسلام العامة: أن الناس كلهم سواسية کاسنان 
الشط, وأنهم جميعا ينتمون إلى خالق واحد» وينسبون إلى أب واحد. وأنهم 
جميعًا خلقوا من ماء مهين فلا فضل لاحد منهم على آخر إلا بالتقوى .كما أعلن 
ذلك القرآن بجلاء ناصع : إا ايها الاس إِنَا خَلَقنَاكُم من ذکر وأنثى وَجَعْلْنَاكُمْ 
مون بوذ ركم عند ال انشام رذ ال یم خی 
«احجرات:۱۳ ). وأن الناس إنما يتفاضلون بأعمالهم لا بانسابهم؛ ومن بطأ به 
عمله» لم يسرع به نسبه» والقرآن يقول: ط فَإِذا نفخ في الصو فلا أنسّاب بینهم 
ومذ ولا ساون 4 (المؤمنون:1١1)‏ ثم ذكر أن اگم بين الناس هو الميزان» 
الذي يوضع يوم القيامة فلا تظلم نفسا شيئا. وان الناس هم الذين يختارون 
أمراءهم في إطار الشوری» ويبايعونهم» بيعة مشروطة بالالتزام بحدود الله» وحقوق 
الناس . 

الرسول الكرم هو وحده الذي اصطفاه الله بالوحي» ط للم حَيْتْ يَجَعَلٌ 
رِسَالَْه 4 ر الانعام ٠٠١:‏ )؛ ومن عداه فهو بشر من البشر. 

ثم إن الواقع التاريخي يدل على أن هؤلاء الذين زعموا أنهم منصوص على 
ولايتهم على الأمةء لم يلوا من أمرها شیشاء وعاشوا كغيرهم من الناس؛ يجري 
عليهم حكم الآخرين» ما عدا عليا رضي الله عنه. وهم في العلم لم يُعرف عدد 
منهم بالتفوق والإمامة في العلم» وبعضهم كانوا من سادة الفقهاء کفیرهم من 
نظرائهم من نوابغ الأمة» كالباقر والصادق رضي الله عنهما. 

۷ - انتشار البدع الشركية بين الشيعة: 

۲ 


ومما يؤخذ على الشيعة: انعشار البدع الشركية بينهم» وتقديس القبور 
والزارات والشاهد لائمتهم وشيوخهم» والسجود عندهاء وطلب الشفاعة منهاء 
وسؤالهم أن يجلبوا الخير لزاثرهم» وان یدفعوا الشر عنهم» فهم یعلکون النفع 
والضرء والافتقار والإغناء» وال(سعاد والإشقاء. وقد رأيت بعيني رأسي في مشهد 
في زيارة قبر الإمام الرضا كيف يسجد الزائرون قبل القبر بعشرات الا متار» 
ويزحفون ساجدين إليه» وهذا برضا علمائهم وتشجيعهم . 

وهذا بخلاف ما قد يحدث عندنا أهل السنة من العوام في زيارة قبور الأولياء 
وآل البيت» فهناك انحرافات موجودة ومنكرة» ولكن علماء السنة ينكرون على 
فاعلهاء ويغلظون في ذلك» وهذا الفرق المهم بيننا وبينهم: أن ما یقع من العوام 
عندنا ينكره العلماء عليهم ويشددون النكير بل قد يوجد من يكفرهم! وما 
يوجد من انحرافات شركية عندهم» إنما هي بتحريض من علمائهم ورضا من 

۸ - الشيعة وتشويه التاريخ : 

ثم إن مقولة الشيعة عن الصحابة وتابعيهم وأتباعهم واتهامهم بكل سوء: يشوه 
تاريخ الامة في خير قرونهاء قرون الفتوحات والانتصارات وإدخال الام في 
الإسلام» وبناء الحضارة على أسس العلم والإيمان والأخلاق» والام التي لها تاريخ 
مجيد» مثل أمة الإسلام؛ تسعى لبناء نهضتها على أساس من تاريخهاء يصل 
حاضرها بماضيهاء ويتخذ من أمجاد الآباء والأجداد سلما لتحفیز الأبناء والأحفاد. 

أما هولاء: فتاريخ الأمة عندهم ظلمات بعضها فوق بعض» وهذا ما دفعني إلى 
أن أصدر كتابي: ( تاريخنا الفتری عليه ) لأنصف هذا التاریخ» وأرد على 
المفتريات والشبهات عنه. وهو ما لم يعجب الشيعة» بل آزعجهم؛ وكتب أحدهم 
كتابا يرد علي؛ سماه ( القرضاوي وکیل الله أم وكيل بني أمية؟)!١).‏ 

4 - التقية: 

وما يؤخذ على المذهب الشيعي في السلوك : اتخاذه (العقية) مبدا وأساسا في 
السلوك والتعامل مع الناس. فهم یتدینون بهذا: أن يظهر الشيعي غير ما يبطنه» 
وأن يكون له وجهان يلقى باحدهما بعض الناس» ويلقى آخرين بالوجه الآخرء 


)١(‏ ألفه الشيعي الصري د. أحمد راسم النفیس. 
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وكذلك له لسانان. 

وهم یستدلون على هذا بقول الله تعالی يا حم امیش نیم 
أولياء من دون الْمُؤْمِمِينَ ومن يقَعَل ذلك فلیس من اللّه ه في شيء إلا أن توا 
منهم نقاة 4 رتل عمران:۲۸) وواضح ح أن الآية تستشني حالة الضرورة التي يلجا 
فيها السلم إلى مثل هذا الموقف» فرارا من الهلگة؛ من شیر كبر یق هنون 
حالة استشنائية آشبه بقوله تعالی : طمن کُفر باللّه من بعد يانه لا من أكره 
یه مطمن بالایّان 4 رالنحل:٩‏ ۰ 

فهذه حالات استثنائية ئية لا تمثل قاعدة في السلوك بل يلجأ إليها عند الضرورات 
التي تبيح احظورات» وهي تقدر بقدرهاء ولا يلحق بها غيرهاء لأن ما جاء على 
سبيل الاستشناء يحفظ ولا يقاس عليه 

ولكن الشيعة الإمامية جعلوا هذا أصلا في تعاملهم ونقلوا عن أئمتهم ما يبرر 
لهم ذلك» فعن جعفر الصادق أنه قال : التقية ديني ودين آبائي . قال ابن تيمية 
معلقا على هذه الكلمة: وقد نزه الله أهل البيت عن ذلك» ولم يحوجهم الله إليه؛ 
فكانوا من أصدق الناس» وأعظمهم إيماناء فدينهم التقوی لا العقیة(۲۱. 

رأي كبار علماء الأزهر في الشيعة: 

وأحب أن أقول هنا: إن هذا الذي سطرته هنا عن مذهب الشيعة الاثنى عشرية 
ليس رأيي وحدي» ولكنه رأي ثبار علماء الأزهر في الشيعة. من أمثال العلامة 
الشيخ حسنين محمد. مخلوف مفتي الديار المصرية سابقاء» والشيخ محمد عرفة 
عضو هيئة كبار العلماء؛ ومدير الوعظ والإرشاد في زمنه؛ والشيخ جاد الحق علي 
جاد الحق مفتي مصرء وشيخ الأزهر ادسابق» والشيخ عطية صقر رئيس جنة الفتوى 
في الأزهر» والشيخ الدكتور عبد المنعم النمر» وكيل الأزهرء ووزير الأوقاف في 
وقته . 

ولا یتسم المجال هنا لانقل اقوال هولاء العلماء الکبار الذین كان لهم وزنهم 
العلمي ودورهم الاصلاحي في حياتهم» والذین لا يتوجه إليهم اتهام بتحیز أو 
تعصب أو انغلاق . 

وقد ذکر العلامة الشيخ مخلوف أنواع الشيعة منهم : الشيعة الإمامية الإثنا 


(۱) المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي ص3۸ . 
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عشرية. وأنهم يزعمون أن الرسول نص نصا جليا على إمامة علي بعده» وأنه هو 
وصيّه؛ ويطعنون في سائر الصحابة» وخاصة الشیخین؛ بل منهم من يكفرهم. 
وزعموا انحصار الإمامة في الاثنى عشر وآمنوا بعصمتهم؛ ورجعة المهدي المنتظر. 
الخ , 
E‏ ی ا 

فلا عصمة لغير الأنبياء والرسل من الخلق. 

ولا انحصار للامامة في آل البیت ولا في الاثني عشر. 

ولا وصية من الرسول لعلي لا بنص جلي؛ ولا بنص خفي . 

ولا اصل في الدین خرافة الهدي النتظ الذي زعموا أنه اختفى» ولا یزال حیا 
في الارض؛ وسیظهر في آخر الزمان . 

ولا اصل لتقدیس من عدا الرسول ال کرم من أهل العباء. 

ولا اصل لشد الرحال إلى کربلاء والنجف وتقدیسهما كما یزعمون. 

ولا اصل لاتخاذ عاشوراء يوم حزن وعزاء» بل كل ما ورد في شانه استحباب 
صومه. 

هذا ما قاله العلامة الشیخ حسنین مخلوف» وقال معه مشله أو أكثر منه |خوانه 
من العلماء الكبار» كما نقل ذلك الد کتور محمد يسري في کتابه الذي جمع فيه 
هذه الا قوال تحت عنوان ( فتاوی کبار علماء الازهر الشریف في الشيعة وفرقها ) . 
وقدم له الاستاذان الخشوعي وفريشي من أساتذة الأزهر. وهي فتاوی علمية موثقة 
بالنقل من كتب الشيعة آنفسهم؛ ومصادرهم المعتمدة» لا من کتب خصومهم. 
وانصح القارئ السلم الذي ينشد الحق أن يقرأ هذه الفتاوی لهؤلاء العلماء في هذا 
الكتاب . 

ولكني أكتفي هنا من هذا الكتاب بتسجيل ما نقله عن الشيخ الد کتور عبد 
المنعم النمر: لأنه رجل معروف بانفتاحه على العالم» وانفتاحه على العصر وقد 
زار کثیرا من الأقطار الإسلامية» وعمل مبعوثا للازهر في الهند» وألف في تاريخ 
الإسلام في الهند» وكان أول رئيس تحرير نجلة ( الوعي الإسلامي ) بالكويت» وله 
نظرات وكتابات تجديدية. ولذلك لا يتهم بجمود أو تعصب. 


رأي الدكتور عبد المنعم النمر وزير الأوقاف المصري السابق في الشيعة: 
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نقل فضيلة الشيخ الد کتور عبد النعم التمر - وزير الاوقاف المصري السابق - 
في كتابه: ( الشیعة الهدي. الدروز .. تاريخ ووثائق ) الحوار الذي دار بينه وبين 
الشيخ محمد علي تسخيري داعية التقريب . 

قال رحمه الله : 

( بسم الله » والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين. 

وبعد : فقد رأيت - أخي - أن أجعل مقدمة هذه الطبعة الرابعة حدیثا جرى 
بيني وبين سماحة الأخ الشيخ محمد علي تسخيري» أحد علماء إيران الذي 
ينوب أحيانا كشيرة عن حكومته في المؤتمرات والندوات الإسلامية» وهو رجل 
وسيم فصيح ولبق» إذا تحدث باللغة العربية كان كاحد أبنائهاء ويظهر أنه تلقى 
تعليمه وقضى شطرا كبيرا من شبابه في رحاب المدن المقدسة الشيعية في العراق . 

كان هذا اللقاء في ( مسقط ) عاصمة سلطة عمان» وفي رحاب جامعة السلطان 
قابوس الحديشة والفخمة المتسعة في مبانيهاء والتي تقع على بعد نحو ( ٠١‏ ) كيلو 
مترا من العاصمة ( مسقط ) حيث عقدت (ندوة الفقه الإسلامي ) التي دعت 
السلطنة لعقدها في المدة من ( السبت ۲۲ شعبان - ٩‏ أبريل إلى الأربعاء ۲5 
شمبان 14.48١اه‏ ۱۳ أبريل سنة 6۱۹۸۸) وحضرها كثير من كبار العلماء 
والمشتغلين بالفقه الإسلامي» والحركة الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر 
شيخ الا زهر( ۲۱. 

التقیت بالشیخ محمد علي تسخيري في أول جلسة. وتبادلنا القحية» 
والصافحة؛ وذكرني بان اول لقاء كان في أحد اللتقیات الفكرية في مدينة 
قسنطينة بازاثر في أوائل الشمانینات . 


(۱) يعني : فضيلة الشیخ جاد الحن علي جاد الحق؛ تولی مشيخة الازهر ۱۷ مارس سنة ۲ ) وتوفي - 


رحس الله - سنة ۶۱۹۹5 
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وفي اليوم الشاني خرجنا سويا من الجلسة للاستراحة؛ ودار بيننا حديث بدأه 
هو؛ حين قال لي : لقد ظلمتنا حين نسبت إلينا آننا نقول بتحريف القرآن وان 
الصحابة الذين جمعوه» قد أسقطوا منه سور وکلمات؛ تغبت حق علي رضي الله 
عنه في الإمامة بعد الرسول. 

قلت له: نعم؛ ذکرت ذلك» مععمداً على ما جاء في کتبکم» وذكرت هذه 
الكتب» وعلى رأسها كتاب ( فصل الخطاب في إثبات تحریف كتاب رب الأرباب ) 
الذي ألفه عالمكم الكبير ( الشيخ حسين التوري الطبرسي ) في آخر القرن الثالث 
عشر الهجري: وطبع في إيران ( سئة 34١١ه)؛‏ ونقلت بعض ما جاء في هذا 
الکتاب بالنص» فكيف أكون قد ظلمتكم وأنا لم أذكر كلمة في ذلك إلا من نص 
کتبکم» وما قرره علماؤكم: وقد احطتم مؤلف كتاب ( فصل الخطاب ) هذا بكل 
تكريم عند وفاته (سنة۱۳۲۰ه)۰ حيث دفن في مشهد الإمام الرتضوي بالنجف 
أشرف البقاع عند كم. 

قال: هذا الکتاب لا يساوي شيكأًء وأنا أضعه تحت قدمي ( وضرب الارض 
بقدمه ) وهو منفعل . 

قلت له: ولاذا تبقون عليه مُعتبرا عنكم: إذا كان الامر كذلك؟ لماذا لم تعلنوا 
أنكم لا تقرون ما جاء في هذا الکتاب. وتنشروا هذا على نطاق واسع» حتى اعلم 
أنا وغيري أن هذا الكتاب لا يعبر عن رأيكم ولا رأي المذهب والمتمذهبين به؟ 
وهل صدر قرار أو بيان على الأقل من المرجع الأعلى للشيعة وهو الآن (آية الله 
الخميني ) بعدم صحة ما جاء في كتبكم وعلى رأسها كتاب الطبرسي هذاء من 
اتهامكم للصحابة الذين جمعوا القرآن بأنهم حرفوه؟ وذلك حتى تقوموا بحذف 
هذه الاتهامات من هذه الكتب عند إعادة طبعهاء أتعجزون عن هذا؟. 


لم يحصل منكم شيء من ذلك» وأنا أعرف أن بعض علمائكم يتبرءون في 
مجالسهم من ادعاء تحريف القرآن» لكن الصوت العالي والرواج هو للراي الذي 


VY 


يدعي أن الصحابة حرفوا القرآن» فلماذا لم تصدروا بياناً للشعب الذي يتعلم من 
هذه الكتب» باستنكاركم لهذا الاتهام؟ 

قال لي: وقد تحدثت أيضاً عن قولنا بان هناك مصحفاً يقال له (مصحف 
فاطمة )؛ ونحن لا نقول بهذا. 

قلت له: نعم؛ تحدثت عما تقوله أوثق المصادر عند کم من أن الوحي كان ينزل 
على السيدة فاطمة عليها السلام بعد وفاة والدهاء وكان علي رضي الله عنه هو 
كاتب الوحي؛ حتى تجمع من ذلك ما سميتموه ( مصحف فاطمة ) . 

وكان أول علمي بهذا اطلاعي على خطبة للخميني أذاعتها إذاعة طهران؛ قال 
فيها حین كان يخطب في اجتماع للسیدات بمناسبة الاحتفال بذ کری مولد 
السيدة فاطمة عليها السلام: إنني أجد نفسي عاجزا عن الحديث عن السيدة 
فاطمة, ولكني أكتفي برواية مدعمة بالأدلة ذكرها كتاب ( الكافي ).. وذكر 
للسيدات هذه الرواية . 

وكتاب ( الكافي ) للإمام الكليني عند كم هو البخاري عندناء وقد اضطرني هذا 
إلى أن أذهب للنجف في زيارة أحد علمائكم الكبار» واستطعت أن أطلع في 
مكتبته على ما ذكره من هذا الكتاب ( الكافي ) وهو مطبوع في إيران . 

وقد اثبت في كتابي الجزء والباب الذي ذكر نزول الوحي على فاطمة؛ 
ومصحفها بكل صراحة. فهل أكون متجنياً عليكم وظالماً لكم حين استقي 
معلوماتي من أوثق المصادر عندكم؟ وأنقلها بالنص من كتبكم؟ 

قال لي : هذه الكتب لا قيمة لهاء ولا يوثق بها . 

قلت له: كيف» وأنعم تنشرون كتاب ( الكافي ) هذا على نطاق واسع في 
العالم» حتى في أمريكاء بل وتعرجمونه إلى اللغة الإنجليزية ليقرأه كل من يعرف 
الإنجليزية في الغرب والشرق» وتحت يدي ملازم من الطبعة الجديدة من الترجمة» 
S2‏ تلام كج رقي كنا ا سمس اك ركه تبذلون 
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ما تبذلون من جهد ومال في طباعته وترجمته بمعات الآلاف من النسخ لتوزعوه في 
أنحاء العالم كدعاية لكم ولذهبکم؟ هل يعقل هذا؟ 

قال : إن عند کم كتباً في التفسير فيها كثير من الإسرائيليات» فهل معنى ذلك 
أنكم تفرونها؟ 

قلت: صحيح أن هناك إسرائيليات وأحاديث غير صحيحة» ولكن كان بعض 
الفسرین ينبهون إليهاء ويقررون كذبهاء ونحن الآن تحاربها ونؤلف الكتب في 
بيانها والتحذير من تصديقهاء وقام بعض علمائنا بتهذيب هذه الكتب وإبعاد ما 
جاء فيها من إسرائيليات؛ وأحاديث موضوعة وغير صحيحة .. بینما نراكم تعنون 
بتجديد طباعة كتب ت تقولون عنها الآن إنها لا قيمة لها » بل وتترجمونها وتطبعون 
الترجمة على أوسع نطاق!! فأيهما نُصِدّق؟ الكلام الذي ينقصه الدليل ولو ضعيفاً 
أو الواقع وهو أقوى دليل؟! 

وثاني يوم في الجلسة الصباحية أخبرني أحد الإخوة من العلماء أن سماحة 
الشيخ قد أصابته حالة مفاجئة في القلب ونقل على أثرها لمستشفي السلطان في 
جناح خاص, فاسفت أن أكون قد تسببت فيما حصل له» وسارعت إلى زيارته في 
الستشفی حيث وجدته جالسا على سريره وقد افاق؛ فطمانني إلى أن ما أصابه 
كان بسبب قرحة في الاثني عشر اشتدت عليه؛ وأخذ الدواء المناسب لهاء وحضر 
- ونحن نتحدث - وزير خارجية إيران ( سعادة علي أكبر ولايتي ) يزور الشيخ 
فقام بتعريفنا بعضنا لبعضء وجلست قليلا .. ثم استأذنت لأخلي لهما 

وثاني يوم رغب أخي الد كتور محمد الأحمدي أبو النور في زيارته فذهبنا 
سويّاء ووجدنا حجرته خالية من الزوار» ورغب في استعناف الحديث .. فقلت له: 
موضوع الحرم» كيف تفعلون فيه هذا الذي لم یقبله أحد من السلمین ۳۳ 

قال : إن الإمام الحميني یحتاج إلى فتوى شرعية من علماء السلمین وهو 


یستجیب لها فورا. 
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قلت له: وهل موضوع أمن الحرم في حاجة إلى فتوى منا بعد النصوص الصريحة 
التي تؤكد ضرورة الأمن في الحرم .. هل بعد قوله تعالى : ظوَمّن دَخَلَهُ كان 
آمنا 4 (آل عمران :۹۷ )» وبعد أن آمن الله كل ما في الحرم حتى الطير والشجر» 
وحرم مجرد الجدال فيه» هل بعد هذا نحتاج إلى فتوى من أحد؟ وهل جلب 
التفجرات مع حجاج إيران؛ وتسيير المظاهرات تهتف باسم خميني» تسد 
الشوارع» وتؤذي المارة فيهاء وتعجه إلى دخول الحرم» وهو مزدحم غاية الازدحام؛ 
وهي تضم عشرات الآلاف من المتحمسين الثائرين؛ ونتيجة هذا كله معلومة» هل 
يتفق هذا مع الأمن الذي طلب الله منا أن نوفره للحرم؟ 

أخي .. حرصت على ذكر هذه الوقائع لك لتزداد معرفة بالکتاب الذي بين 
يديك» ولنعرف جميعا طبائع وسلوك هؤلاء الذين نتعامل معهم» نحن المسلمين 
العرب على ال قل. واه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

كتاب ( كشف الأسرار) للخميني واتهامه للشيخين: 

وأمامي الآن الكتاب الذي يجادل فيه ( روح الله خميني ) مخالفيه من اهل 
السنةء ويسوق الأدلة على صحة الاعتقاد بالركن الاساس الإمامة ) وضرورة الإيمان 
به لكل مسلم؛ وينتهي إلى الاتي: 

( مخالفة أبي بكر لنصوص القرآن )» ویبدا فيتحدث عما جاء في القرآن عن 

وراثة اللك : وورث سیم داوود 4 (العمل: 0۱ . وني خفت الْمَوالي 
من ورائي و کانت امرأتي عاقرا فهّب لي من دنك ولا » يرئني ویرث من آل 
یعقوب واجَعَلَهُ رب رضيًا ¢ ( مرم :د-5) | ات 
في أن عليا رضي الله عنه يرث الملك والحكم عن الرسول مله 

ثم اخذ يسوق أدلته على أن أبا بكر رضي الله عنه خالف نصوص القرآن حسب 
هواه وخطته لإبعاد آل البيت عن الحكم» واضطهادهم في معيشتهم حين اخترع 
حدیث : "نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة( .2١‏ 
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ثم ينتقل رص ١١4‏ ) إلى مخالفة عمر رضي الله عنه لكاب الله ويذكر أحداثا 
یستنتج منها ما يريده؛ وياتي بما حدث من الرسول ته حين طلب أن يكتب لهم 
کتابا .. إلخ: وقول عمر رضي الله عنه في ذلك؛ ثم يقول بعد أن أورد مصادره: 
( وهذا يؤكد أن هذه الفرية صدرت من ابن الخطاب المفتري( هكذ!!! ) ) . 

ثم بعد سطرين يقول عن كلمات ابن الخطاب في هذا: إنها (قائمة على 
الفرية؛ ونابعة من أعمال الكفر والزندقة )!! ( ص5١١)؛‏ وفي الصفحة نفسها 
كتب عنوانا: ( خلاصة كلامنا حول ذلك ). قال تحته: ( من جميع ما تقدم يتضح 
أن مخالفة الشيخين للقرآن لم تكن عند المسلمين شيئا مهما جدا)» ويعلل ذلك 
بانهما لم يكونا يستمعان لراي أحدء ولا كانا مستعدين لترك المنصب. ولا كان 
أهل السنة مستعدين للتخلي عنهماء حتى لو قال عمر: إن الله أو جبريل أو النبي 
قد أخطعوا في إنزال هذه الآيةء كما قاموا بتأييده فيما أحدثه من تغييرات في 
الدين ال(سلامي!! .. إلخ ( ص۰)۱۱۷ 

إلى هذا الحد يكتب ( خميني ) عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء يكتبه 
لانباعه أؤلا ليغرس فيهم - كما غرس فيهم سابقوه کل في زمائه - هذا الاعتقاد 
في أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وهو بالطبع اعتقاد لا نرضاه: ونعوذ بالله من 
يصدقه. ولذلك لم يكن عجبا ولا بعيدا ما نقل عن أقوال الخميني وكتبه من أنه 
يطلق على الشیخین: ( الجبت والطاغوت ) ويسميهما ( صدمي قريش )۰ ویری 
كجماعته أن لعنهما ولعن السيدة عائشةء والسيدة حفصة. له ثواب عند الله! 
( هكذا). وكذلك الخال بالنسبة للخليفة علمان رضي الله عنه(". 

وكذلك لم يكن عجبا - وذلك هو رأي خميني في أبي بكر وعمر ومن 
ساندهما - أن یصدر عنهم نص دعاء يعجهون جميعا به إلى الله یسمونه 


(۱) متفق عليه: 
اند ( ۹۹۷۲ ) عر 


البخاري في فرض اخمس ( ۳۳۰۹۳ )۰ ومسلم في الجهاد ( ۱۷۵4 )۰ كما رواه أحمد في 
ابي عريرة. 
()١(‏ کشف الاسرار ) ۰۱۰۷ وكذناك كتاب ( شهادة خرميني في أصحاب رسول الله ) للشيخ محمد إبراهيم 


شقرة خطیب المسجد الاقصی سابقا - طبع دار عمار - بالأردن. 


اف 


(دعاء صنمي قریش) يقولون فيه: ( بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي على 
محمد وال محمد .. اللهم العن صنمي قريش؟! وطاغوتيهما؟ وإفكيهاء 
وأبديّهماء اللذين خالفا آمرك وأنكرا وحيك» وجحدا إنعامك» وعصيا رسولك» 
وََلَّبَا دينك وحرفا كتابك؛ واحبا أعداءك» وجحدا آلاءك» وعطلا أحكامك» 
وابطلا فرائضك. والحدا في اياتك» وعادیا أولياءك؛ وواليا أعداءك» وخربا بلادك 
وأفسدا عبادك: اللهم العنهما وأتباعهماء وأولياءهماء وأشياعهماء ومحبيهماء 
فقد خربا بيت النبوة؛ وردما بابه, ونقضا سقفه وألحقا سماءه بارضه وعالیه 
بسافله وظاهره بباطنه» وأستَاصلا اهله؛ وابادا انصاره وقتلا أطفاله: وأخليا منبره 
من وصیه ووارث علمه - يريدون علیّا - وجحدا إمامته؛ واشرکا بربهما فعظم 
ذنبهماء وَخَلَدهما في سَقَرء وما ادراك ما سقر. لا تبقي ولا تذرء اللهم العنهم 
بعدد كل منکر اتوه» وحق اخذوه» ومنبر علوه» ومنافق ولوه» وولي آذوه: وطرید 
آووه. وصادق طردوه؛ وكافر نصروه؛ وإمام قهروه» وفرض غیروه» واثر آنکروه وشر 
آثروه؛ ودم أراقوه» وخير بدلوه» وکفر نصبوه» وكذب دلسوه؛ وارث غصبوه» 
وفيء اقتطعوه؛ وسحت أكلوه؛ وخمس استحلوه؛ وباطل أسسوه؛ وجور بسطوه ) 
ویستمرون على هذا النوال إلى أن یقولوا: «اللهم العنهما بعدد کل آية حرفوها» 
وفريضة تركوهاء وسُنّة فیروها. . اللهم العنهما في مکنون السرء وظاهر العلانية 
لعنا کبیرا.. دائما دائبا سرمدا لا انقطاع لامده ولا نفاد لعدده» لعنا یمود أوله» 
ولا ينقطع آخره. . اللهم العنهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين 
إليهم.. والناهقين باحتجاجهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين باحکامهم. (قل 
أربع مرات ) اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار.. آمين يا رب العالمين) . 
انتهى . 
كل هذا ينصب على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومن معهما وتابعهما!! 


(۱) ( کشف الاسرار ) ص ۰۲4 تمفة العوام) ص 455-457 المطبوع في لاهور. 


۳۷۲ 


كل هذا ينصب على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومن معهما وتابعهما!! 

أعوذ بالله من الحقد والحتق. : فماذا أبقى هؤلاء للذين کفروا بالله ورسوله؟.. با 
حفيظ!.. ويتجرءون حتى يفوا أمام الله يدعوته بهذا الدعاء؟!! وعلى راس هؤلاء 
الان (الخميني). 

علما بان عمر رضي الله عنه قد زوجه علي رضي الله عنه بابنعه (أم کلشوم) 
بنت ( السيدة فاطمة ) رضي الله عن الجميع وأخت الحسن والحسين .. فهل کان 
الإمام علي يرى في عمر ما يرون ثم يزوجه ابنته؟ 

وأعتقد أن رأي خميني الآن فینا نحن الذين ل الخلفاء الراشدين والصحابة 
جميعا؛ رأيه ظاهر واضح فينا .. كفار نستحق اللعنة!! 

ولذلك لم يكن عجبا أيضا أن يعلن في مستهل عهده شعار: ( تصدير الثورة 
للبلاد العريية ): طبعا ثورته لا في الحكم فحسب ولكن على أساس مذهبه 
ليحولنا من الكفر إلى إسلامه هوء ومذهبه هو!! ونشترك جميعا في دعاء لعن 
صنمي قریش: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليحصل لنا الثواب من الله!! 

وهذا أمر سيفرضه عليئا حتما لو انتصر على العراق» وسيطر بجيوشه على 
البلاد العربية - لا قدّر الله - وسياتي مزيد بيان في هذا . 

وقد كتب الأستاذ أحمد أمين عن صفات الإمام وخصائصه نقلا عما ورد في 
كتاب ( الكافي ) للكليني وهو من أوثق كتب الإمامية الاثني عشرية! 2١‏ فذ کر 


۶ 
1 
1 


أن الإمام یو 


حى إليه» وإن اختلفت طريقة الوحي عن النبي 
- أن من لا إمام له أصبح ضالاء ومن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر 


(۱) راجع رضحی الإسلاء ) عر ۰۳ الضعة الاولی. 
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ونفاق» قال الإمام الرضا: ( الناس عبيد لنا في الطاعة)0١2.‏ 
- الائمة هم نور لله الذي قال عنه : طفآمنوا بالله ورسوله والئور الذي نزن 

له با تَعْمْلُونَ خير © (التغاين : ۸) وليس الراد بالنور هنا القرآن؛ ولكن 
الائمة. 

- الائمة أركان الارض أن تميد بأهلها. 

- الإمام مطهر من الذنوب» مبرأ من العيوب» مخصوص بالعلم. 

- أعمال الناى ستعرض على النبي تبه وعلى الائمة 

- الأئمة موضع الرسالة» ومختلف الملائكة؛ وموضع سر الله في الارض ووديعته 
بين عباده , 

- عند الائمة جميع الكتب المنزلة على الرسل من عند الله عز وجل» وهم 
يعرفونها بلغتها. 

- لم يجمع القرآن وعلمه إلا الأئمة؛ عن طريق التوراث من علم الإمام علي 
رضي الله عنه. 

- إنهم يعلمون علم ما كان؛ وما یکون» ولا يخفى عليهم شيء. الله لم یلم 
نبيه بشيء إلا أمره أن يعلمه علياء ثم انتهی هذا العلم إلى الائمة من بعده. 

- كان مع رسول الله روح اعظم من جبريل ومیکائیل؛ وهذا الروح مع الائمة 

- الملائكة تدخل بيوت الأئمة» وتطأ بسطهم وتأتيهم بالأخبار. 

- الأرض كلها للإمام؛ وأهل البيت هم الذين أورثهم الله الارض» كما تقول 
الآية: « وقد نبنا في ازور من بد الذكر أك الأرْض يره ا عبادي 
العالحون 4 (الانبياء:5 ٠١‏ )۰ والعباد الصالحون هم الأئمة. 

وهذا وان قررته الشيعة الاثنا عشرية كما جاء في كتبهم: إلا أن الفرق الخری 
الإسماعيلية وما تفرع عنها لا تختلف عن ذلك كثيراء بل رعا كان لها غرائب في 
أفكارها جعلت الاثنا عشرية لا تعترف بها. انتهی . 


)١(‏ هذا القول ومثله كثير ينسبه الشيعة - كذبا وزورا - للرضا. 


مشا 


2 
4 
ی الس 
2 
لا 
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قیقه موقد 
في مؤتمرالدوحة للتقریب بين الذ اهب 
۳-۱ محرم ۲۸ ۱ه. الوافق ۲۰- ۲۲ ینایر ۲۰۰۷م) 


السزال : 

سماحة شیخنا العلامة الأستاذ الد کتور يوسف القرضاوي ‏ حفظهالله 

السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته... 

فقد كنا - نحن الشيعة الامامية - في إيران نعدك من أرائل الدعاة إلى 
وحدة الأمة: والتقریب بين مذاهبها وطوائفها . والمقاومين لشيري الفتنة: ودعاة 
التفرقة الذهبية والطائفية والعرقية... وغیرها. 

وأعتقد آنك لست ما لك من منزلة كبيرة وتقدیر عظیم لدى السئولین في 
الجمهورية الاسلامية: ابتداء من رئيس اجمهورية السید محمد خاتمي » الذي 
استقبلك في مکتبه استقبالا حافلا: وأبرزت الصحف كلها والاذاعة والعلفاز 
وكل وسائل الاعلام زبارتك إبرازا غير عادي. وتحدث اجمیع عن أهميتها . 

وكذلك كان استقبال آيات الله واحتفاؤهم بك وثناؤهم عليك في طهران: 
وفي قم . وفي مشهد. وفي أصبهان. رفي كل مكان زرته في طهران . 

ولكننا فوجئنا من فضيلتك بموقف جديد. مغاير لمواقفك السابقة. وفيه 
إشارات بل اتهامات للشيعتة. ولفكرة العقريب: ومؤتمرات التقریب : 
والتشكيك فى انجازاتها. وهو ما يعتبره الإيرانيون بصفة خاصة. والشيعة 
بصفة عامة. انقلابا على اتحاهك السابق: وأفكارك الوحدوية والتقريبية 
السابقة: والعروفة للجمیع. 

وهو ما جعل عددا من الشيعة هنا: وفي كثير من البلاد يهاجمونك› 


Vo 


وينعقدونك انعقادا ربما خرج في بعض الأحيان» وبعض المواضع عن الحدود 
اللائقة. 

ورسالتي هذه تخاطب فيك القرضاوي رجل الوحدة الإسلامية» وعالم الأمة 
الإسلامية بكل طوائفهاء وكل مذاهبهاء لا رجل فئة واحدة: أو مدرسة معینةن 
راجيا أن تشرح لنا ولكل متسائل : حقيقة موقفك في مزغر الدوحة؟ وهل هو 
تغير في الوقف أو ماذا؟ فلا زلنا نظن بك خیرا. 

محمد علي 
كاتب من إيران 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه ومن والاه. 

راما بعد) 

فأود أن أشير هنا إلى عدة نقاط؛ تبین حقيقة موقفي من قضية التقریب بين 
المذاهب» والفرق الإسلامية» في ضوء هذه الأمور: 

۱- إنني أومن بوحدة ( أهل القبلة ) وهم الذين يشكلون (الأمة الإسلامية ). 
ورالامة الإسلامية ) عددي حقيقة وليست وهما(١).‏ وإن اختلاف الأمة بين فرق 
ومذاهب مختلفة لا يمنع أنها أمة واحدة» فان بينها من الجوامع أكبر ما أرى بينها 
من الفرقات. فربها واحد» ونبيها واحد وكتابها واحد وعقائدها الأساسية 
واحدة» ومصيرها واحد» وعدوها واحد» ومصلحتها واحدة. 

۲- أنني ضد دعاة التفرقة بين أبناء هذه الأمة الواحدة» سواء كانت تفرقة 
طائفية ( فرقية ) أو مذهبية أو عرقية» أو غيرها. وأرى أن الذين يوجهون هذه 


(۱) في كتاب عنوانه: (الامة الإسلامية حقيقة لا وهم ) نشرنه مكتبة وهية بمصرء ومؤسسة الرسالة في 
لبنان. 


۳۷۹ 


التيارات هم أعداء الأمة» الذین كان شعارهم فزق شک 


تبنيت التأكيد على أشياء مهمة 


و آنني منذ اشتركت في مؤتمرات التقري 
لا یصلح تقريب» ولا يكون إذا أهملت» أو لم تعط حقها. وهو ما أكدته بكل 
وضوح في زيارتي لإيران منذ أكثر من عشر سنوات . وركزت هنا على أمور ثلاثة: 

أولها: الاتفاق على اجتناب سب الصحابة إذ لا يمكن أن نلتقي أو نعقارد 
نا اقول: رضي الله عنهم. وائت تقول: لعنهم لله . فما اعظم القارق نی الرضي 
من ال واللعنة من الله. 

ثانیها : عدم محاولة نشر الذهب في البلاد الخالصة للمذهب الآخر. وهو ما 
رأيت العلامة محمد مهدي شمس الذین يعبر عنه بالتبشیر بالذهب . 

ثالشها : مراعاة حق الأقلية: ولا سیما [ذا كانت أقلية معتبرة. 

وقد قدمت إلى مؤتمر التقریب في ملکة البحرین بحثا نشرته بعد ذلك عنوانه: 
( مبادئ في الحوار والتقريب بين الفرق والذاهب الإسلامية ) ضمنته مقترحاتي 
النظرية والعملية» ليقوم التقريب على أساس متين» وعلى ركائز قوية. 

فهذا موقفي؛ لم اکن بوما من دعاة ( التمييع ) أو من المهرولين للتقريب دون 
کور یا نالك نه ركرك چ تنفض, ولا تحل مشكلة؛ ولا تواجه 
عقبة, وإنما هي مجاملات تقابل مجاملات ولا شيء بعد ذلك؛ أخذت على 
عاتقي أن أصارح جماهير المسلمين وا a‏ سيو ار شوورنا 
في العلاقة وال وهذا من مقتضى الأمانة والمسؤولية والميثاق الذي أخذه الله 
على العلماء : 9 لاس ولا تکُتمونه 6 ( آل عمران (AY:‏ 


وقد بدات ذلك بعصریح مطول في نقابة الصحفیین في القاهرة؛ إجابة عن 


سؤال؛ ثم بینت ذلك في مور الدوحة. 
وما قلته في مؤتمر الدوحة خشیت أن بحرف: أو يفسر على غير ما قصدت»؛ 
وان کان مسجلاء فأردت أن أدونه مكتوبا محررا بقلمي» ونشرته؛ وهذا هو مجال 
VV‏ 


إعلانه على الأمة: إحقاقا للحق» وإبطالا للباطل . 

ولا يجوز لإخواني من علماء الشيعة وتلاميذهم وصحفييهم أن يهاجموني 
لهذا البيانء حتى إن بعضهم سماني: ( الشيخ الطائفي! ) وما كنت يوما - ولن 
أكون إن شاء الله طائفياء ولن أكون إلا للامة كلهاء وللإسلام وحده» وأرى من 
التعصب الممقوت: أن يعلي الرء الطائفة على الأمة» والمذهب على الاسلام؛ 
وكتب المذهب على صريح القرآن والسنة. 

وقد نسى هؤلاء مواقف لي؛ ينبغي ألا تنسى» مثل ردي على فتوى العلامة 
الشيخ بن جبرين» عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية: انه لا 
يجوز تأييد حزب الله في حربه ضد إسرائيل؛ ولا يجوز الانضمام إليه؛ ولا مجرد 
الدعاء له. 

وقد كنت في ذلك الوقت في إجازتي في القاهرة» نتصديت للرد عليه في 
( قناة الجزيرة ) وفندت مقولته بالأدلة الشرعية والعلمية. ثم رأيت أن اكتبها 
وأنشرهاء وهي موجودة مع هذه الفتاوى. 

وهذه خلاصة لا قلته في افتتاح واختتام مؤتمر الدوحة للتقریب؛ ليحيا من حي 
عن بينة. ویهلك من هلك عن بینة(۱): 

لد كان اهل السنة - وهم جمپور السلمین - هم البادرین ب ( التقريب ) 
والداعین |لیه: والرحبین به . ومن العجب أن یبدا ذلك في القاهرة» وان یکون 
البادرود من کبار رجال الأزهر الشبود لهم؛ مغل: الشیخ عبد المجيد سلیم؛ 
والشیخ محمود شلتوت» والشیخ محمد الدني؛ والشیخ عبد العزیز عيسى» 
وغیرهنم . وكان من يؤيد وجهتهم الإمام الشهید حسن البنا. رحمهم الله جمیعا . 

وقد أنشكت ( دار التقریب ) في بلد الأزهرء وقبلة الثقافة الإسلامية : القاهرة» 
(۱) راجع کتابنا ( کلمات صريحة في التقريب بين الذاهب أو الفرق الإسلامية ) ص - ۰۳۹ نشر مکتبة 
وهبة القاهرق ط الاولی ۲۰۰۸م. 


VA 


وكان الأمين العام لهذه الدارء أو هذه المؤسسة هو العالم الجعفري الشهير الشيخ 
تقي الدين المَمَي. أي الذي ينتمي إلى الحوزة العلمية في (فُم). وقد أصدرت 
هذه الدار مجلة (الرسالة ) الفصلية. التي كان يكتب فيها كبار علماء أهل السنةء 
وكتب فيها الشيخ شلتوت مقالاته في التفسیی التي جمعت وظهرت في تفسيره 
للا جزاء العشرة الأولى . 

ولقد استقبل ال رکز العام اوخوان السلمین بالقاهرة في عهد الإمام البنا: الشیخ 
القمي: ورحب به , 

كما استقبل - في عهد الأستاذ حسن الهضيبي الرشد الثاني - بعد سنوات 
زعیما شیعیا معروفا: لم يكن من رجال الحوزة: ولکن من رجال الجهاد. هو: 
( نواب صفوي ) زعیم جماعة ( فدائیان إسلام ) الذي كان معارضا کم الشاه؛ 


ومغضوبا عليه منه. 

وفي الستینیات من القرن العشرین أصدر العلامة الإمام الا کبر الشیخ محمود 
شلعوت شيخ الا زهر: فتوی بجواز التعبد بالذهب الجعفري. على أساس أنه - في 
الجانب الغقهي - قريب من مذاهب آهل السنة: إلا في أشياء قليلة» لا تخرجه عن 
جواز التعبد به في الجملة: في الصلاة و الصیام والزكاة والحج» والعاملات . وهذه 
الفتوى لم أرها في نص مکتوب . 

على أن فتوى شلتوت كما تذكر- لم تتدخل في قضية العقائد والاصول: 
التي فيها الخلاف الحقيقي بين السنة والشيعة» مثل: قضية الإمامة والائمة الإثنى 
عشر وعصمتهم وعلمهم بالغيب» ومنزلتهم التي لم يصل إليها ملك مقرب؛ ولا 
نبي مرسل» واعتقاد أنها اصل مهم من أصول الدين؛ لا يصلح إيمانء ولا يقبل 
إسلام إلا بهاء ومنكرها كافر» مخلد في التار» ومثل عقيدتهم في الصحابة؛ وغير 
ذلك ما يعتقدوته من أصل دینهم. 

ومع هذا لم نر من الشيعة من جزى الحسنة بالحسنة؛ ومن رد التحية بأحسن 
منهاء أو بمثلهاء فلم يصدر مرجع شيعي - في منزلة شلتوت من أهل السنة - في 

۳۷۹ 


(قم) أو (النجف ): فتوى تجيز لأتباعهم التعبد بمذاهب أهل السنة!! على أنهم 
ليسوا في حاجة إلى ذلك . بل رأينا عکس ذلك. 

بين الأكفرية والأقلية: 

تقد كان الشيعة طوال تاريخهم أقلية تعيش في كنف الأكثرية السنية, آمنة 
مستقرة؛ تجمع أتباعهاء وتؤلف كتبهاء وتنتصر لمذهبهاء وتنشر ذلك بين جمهور 
أهل السنة؛ ولم يتعرض لهم احد بأذى أو محاولة تصفية» رغم ما في كتبهم من 
طعن شدید. وتجريح قاس لاهل السنة؛ إلى حد التكفير» وإخراجهم من الملة. حتى 
الأئمة الأربعة لم يسلموا من طعنهم. 

هكذا عاشوا في سلطان الدولة العباسية» في عصرها الأول» وعصرها الثاني . 

وهكذا عاشوا في عصر الدولة العشمانية» إلا ما كان بينها وبين الصفويين من 
صراع معروف . 

بل مکذا عاشرا في عصرنا في ظل الدولة الوهابية ) العروفة عوقفها النظري 
من الشيعة. فهاهم الشيعة في النطقة الشرقية من الملکة یقومون بانشطتهم 
الدينية والدعوية» ولم تفکر الدولة في القضاء عليهم؛ أو تقلیم اظافرهم. 

وهکذا عاشوا في الخليج العربي عامة» برغم أن حکامها جمیعا من أهل السنة. 
ولهم ثروتهم الاقتصاديةء ومکانتهم الاجتماعية» ومشا رکتهم السياسية» فمنهم 
نواب ووزراء وسفراء ومدیرو دوائر» ورژساء جامعات» وعمداء کلیات؛ 
وشخصیات مزثرة في اجتمع. 

ولم یحاول اهل السنة في عصر من العصور - بوصفهم ال كثرية الساحقة ني 
الامة - أن یسحقوا الأقلية الشيعية؛ أو يضيقوا علیبا في شعائرها ومواریشها 
الدينية المذهبية. مع أن بعض شعائرهم تصادم الحس الديني عند السنة» مثل 
قولهم في الاذان : وأشهد أن عليا ولي الله!! فاهل السنة لا يعرفون إلا شهادتين لا 
ا" 
(۱) علماء الشيعة انمققون بفررون أن هذه الشهادة لم تلبت عندهم: ولكنهم بسکتون عليهاء خشية هياج 
العوام . 

۸۰ 


وإذا كان هذا موقف الأكثرية السنية بالأمس والیوم؛ فما لنا نرى الأقلية الشيعية 
تستثير الأكثرية السنية» وتتحرش بهاء وتستفزها بصورة مکشوفة وبطريقة تهيج 
غضب الحليم» ولو استجيب لأحلامها وتطلعاتهاء وأطلق العنان لغرائز الغضب 


والثورة : لوقع خطر كبير» وشر مستطير. 

هل هناك تباعد حتى نحتاج إلى تقريب؟ 

والتقريب يعني : أن هناك تباعدا بين طرفين» ونحن تريد أن نقرب أحدهما من 
الآخر, أو نقرب كل واحد منهما من صاحبه. 

فهل هناك تباعد بين الطوائف - أو الفرق - الختلفة حتى نحتاج للدعوة إلى 
التقريب بينهم ؟ وخصوصا بين الطائفتين الکبیرتین: السنة والشيعة؟ 

الحق: أن التباعد موجود - إذا آردنا أن نصارح أنفسنا - على الساحة الفكرية» 
وعلی الساحة العملية» وعلى الساحة السياسية . 

فعلى الساحة الفكرية أو العقدية؛ فان التباعد قائم وخصوصا في قضية 
( الإمامة) فهم يرونها من أصول العقيدة وأركانها. ونحن نراها من الفروع لا من 
الأصول» ومن العمليات لا من العقديات. وهي عندهم أساس المذهب كله» فهو 
يقوم على : الوصية والإمامة والغيبة والرجعة. 

والشيعة يذ كرون آمر الإمامة ) بعبارات قوية» وأن من لم یمن بها إعانهم» 
ونوا سستوضِن:علههنا من رسول له يله ابتداء من علي رضي الله عنه» فالاحد 
عشر إماما من بعده» فإنه لا يعد مؤمنا. 

من نصوص الشيعة في الإمامة : 

جاء في أصول الكافي عن أبي جعفر الباقر) أنه قال: بني الإسلام على خمس: 
على الصلاة والزکات والصوم والحج والولاية» و لم يناد بشيء كما نودي 
بالولاية» فاخذ الناس بأريع؛ و تركوا هذه يعني الولاية (۲۱. 


ی 


«۱) اصول الكافي (۱۸/۲) 


۲۸۱ 


وعن زرارة عن أبي جعفر قال: "بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة 
والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: قلت : وأي شيء من ذلك أفضل؟ 
فقال: الولاية أفضلء لأنها مفتاحهن'(١).‏ 

ويروي الكليني بسنده عن الصادق (ع) أنه قال: "آثافي الإسلام ثلاثة : 
الصلاة والزكاة والولايت ولا تصح واحدة منهن إلا بصاحبتيها"("). 

والولاية لا رخصة فيهاء فعن آبي عبد الله قال: "إن الله افترض على أمة محمد 
خمس فرائض: الصلاة والزكاة؛ والصيام» والحج» وولايتناء فرخص لهم في أشياء 
من الفرائض الأربعة» ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتناء لا والّه ما فيها 
رخصة' ! وفي رواية : بني الإسلام على : شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول 
الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم شهر رمضان» والحج إلى البيت» وولاية علي 
ابن أبي طالب"259, 

بل هم في الواقع لا يقفون عند آمر الإمامة وحدهاء بل يتعدونها إلى أمر 
( الألوهية) فهم يرون أهل السنة غير مؤمنين بالإله الذي یژمنون به. وهذه نقطة 
خلاف أساسية أيضاء فمن العلوم: أن الشيعة يتبنون في الإلهيات مذهب المعترلة» 
الذين ينفون عن الله الصفات الثبوتية؛ مثل : العلم والارادة؛ والقدرة؛ وغيرها 
ويقولون: هو عالم بذاته» ولكن ليس له صفة اسمها العلم» وقادر بذاته» ولكن 
ليس له صفة اسمها القدرة. .الخ. 

والمعركة بين المعتزلة وأهل السنة محتدمة حول هذه القضية:؛ وأهل السنة 
يسمون العتزلة ( المعطلة ) أي المعطلة لله تعالى من إثبات صفاته. والعتزلة يتهمون 
السنة الذين يمثلهم الأشاعرة والماتريدية في وقتهمء بانیم يشبتون ( قدماء ) مع الله 
سبحانه . 
(۱) اصول الكافي (۱۸/۲). 


(۲) اصول انكاني (۰)۱۸/۲ 
(۳) اصول الكاني (۲۱/۲)- 


A۲ 


فاهل السنة جميعا يعتبرون المعتزلة ( مبتدعين ) في اعتقادهم: وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. ومن القرر : أن بدعة الأقوال أشد من بدعة الأفعال» 
بدعة الاعتقاد أشد من بدعة العمل. والمبتدع يعد (فاسقا) ولكنه فسق تأویل, لا 
فسق سلوك وعمل. 

ومعنى هذا: أن الشيعة في نظر اهل السنة مبتدعون في عقيدتهم في شأن 
الألوهية. ولكن الاتجاه العام والسائد عند أهل السنة: أنهم لا يكقرون المبتدعين 
في العقائد» فلا یکفرون المعتزلة ولا المرجئة: ولا الجبرية: بل لا يُكفرون الخوارج 
الذين صحت الاحاديث بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» 
ويبقونهم على أصل الإسلام» ما داموا يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ویصلرن إلى القبلة : 

بل وجدنا من المحققين من علماء السنة: من يعذر انجتهد إذا أخطاء سواء في 
ذلك الأصول والفروع: في العقائد أو الأعمال؛ ما دام أهلا للاجتهاد وما دام هو 
بذل جهده واستفرغ وسعه في تحري الحق وطلبه» ولكنه لم يهتد إليه. ولكن هذا 
ونه ولا ركلف انا إلا وبعهاء 

بل هذا امجتهد عندهم مأجور أجرا واحداء لما بذله من جهد في الطلب» والله لا 
يضيع آجر من أحسن غملا. وهذا هو رأي ابن تيمية ومن وافقه. 

ولكن الشيعة - ولا سيما المتطرفين منهم - لا يكتفون ب( تبديع) اهل 
الستة. أو ( تفسيقهم ) تفسيق التأويل» بل یکفرونهم ويخرجونهم من اللة. 

يقول نعمة الله الجزائري رت ۱۲۱۲ ه) في کتابه (الأنوار النعمانية ) عن أهل 
السنة والجماعة : ( إننا لم نجتمع معهم على إله» ولا على نبي؛ ولا على إمام. وذلك 
أنهم يقولون: إن ربهم هو الذي كان محمدا نبیه؛ وخليفته أبو بکره ونحن لا 
نقول بهذا الرب» ولا بذلك التبي. بل نقول: إن الرب الذي خليفته ( الصواب: 
خليفة نبيه ) آبو بکر: ليس ربناء ولا اك النبي نبیتا )۱۱۲۱۱ 


(۱) الأتوار النعمائية ( ۲ ) طبعة مؤسسة الاعلمي بيروت . 


YAY 


وإذا كان جمهور أهل السنة في العقيدة أشاعرة» كما هو معلوم» أي يتبعون 
الإمام أبا الحسن الأشعري العروف وت 4 17ه) . فان الأشاعرة في نظرهم - كما 
هي عبارة الشيخ الجزائري المذكور - لم يعرفوا ربهم بوجه صحيح» بل عرفوه بوجه 
غير صحیح. فلا فرق بين معرفتهم هذه ومعرفة باقي الکفار فالأشاعرة ومتابعوهم: 
أسوأ حالا في باب معرفة الصانع؛ من المشركين والنصارى . ولقد تباینا وانفصلنا 
عنهم في باب الربوبية. فربنا من تفرد بالقدم والازل؛ وربهم من كان شرکاژه في 
القدم ثمانية!! 

یقصدون صفات المعاني التي أثبعها الأشاعرة» والماتريدية لله» وهي : العلم 
والإرادة والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام؛ وأضاف الماتريدية: صفة 
التكوين. 

وما يردده الجزائري هنا: ردده قدیعا المعتزلة» وقالوا: إن النصارى كفروا بإثبات 
ثلاثة قدماءء فكيف بمن أثبت ثمانية؟!! وتمحيص هذا القول والرد عليه لا یتسع 
له هذا لمجال ومجاله علم الكلام. 

تقريب بين المذاهب أو بين الفرق : 

والتقريب المطلوب أو النشود بين من يكون؟ 

عناوين جماعات التقريب ومؤتمرات التقریب؛ كلها تقول: التقريب بين 
( المذاهب الإسلامية ) . 

وأرى أن هذا التعبير غير دقيق في دلالته على القصود. إذ أن كلمة (الذاهب) 
أمست مصطلحا دالا على ( الدارس الفقهية ) مثل المدارس السنية الأربع المعروفة: 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية» يضاف إليها مذهب الظاهرية» ومثلها: 
مذاهب الزيدية» والجعفرية والاباضية. 

والاختلاف بين هذه الدارس أو المذاهب يدور كله حول الاحكام الفرعية 
والعملية» ما لا يتصل بالعقائد وأصول الإيمان؛ أو أصول الدين. 


۳۸ 


وليس أحد من علماء الأمة يقيم مشكلة من أجل الخلاف الفقهي؛ فقد اختلف 
الصحابة بعضهم مع بعض» واختلف تابعوهم بعضهم مع بعض» واختلف الائمة 
المتبوعون بعضیم مع بعض» ولم يجرح أحد أحداء بل اختلفت آراژهم» ولم 
تختلف قلوبهم» وصلی بعضهم وراء بعض» وقال منهم من قال: رأيي صواب 
یحتمل الخطأء وراي غيري خطأ يحتمل الصواب. بل هناك من صوب رأي جميع 
انجتهدين في الفروع؛ ورای أن الصواب يمكن أن يتعدد. وهم الذين يسمونهم في 
أصول الفقه: (الَوبة) . 

وأنا بالفعل قد صلى ورائي عدد من علماء الشيعة حينما زرت إيران في سنة 
۸ وصليت أنا وراءهم في مسجدهم بمدرسة الإمام الخميني في ( كُمْ) حين 
قامت صلاة الجماعة. 

فالاختلاف الفروعي أو الفقهي أو العملي ليس هو المؤثر في العلاقة بين السنة 
والشيعة إنما هو ( الخلاف العقدي) الذي تحدثنا عنه من قبل في كلامنا عن 
( التقريب ). وهو الخلاف الذي بسببه نشأت ( الفرق ) امختلفة من معتزلة وجبرية 
ومرجكة وشيعة وخوارج وأشعرية وماتريدية وسلفية وغيرهم. 

ولهذا يجب أن يكون عملنا - إذا أمكن ذلك - هو ( التقريب بين الفرق لا بين 
المذاهب ) فالمذاهب لا تحتاج إلى تقريب . وإذا تساهلنا وقلنا: (الذاهب) فإئما 
نقصد (المذاهب الاعتقادية ) لا الفقهية. 

وإن كان أساس هذه التسمية «الفرق ) هو الحديث المشهور في افتراق الأمة إلى 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهو لا يغبت عندي سندا ولا متنا. 
وقد بيست ذلك في كتابي ( الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق 
المذموم ) . وفصلت أقوال عدد من المحققين من علمائنا رووا الحديث» ولم یسلموا 
بقبوله . منهم : ابن حزم» وابن الوزین والشوكاني وغيرهم . 

وقال الإمام ابن حزم : إن زيادة ( كلها في النار إلا واحدة) موضوعة. وقال الإمام 


۱۸۵ 


ابن الوزير: احذر زيادة ( كلها في النار إلا واحدة) فإنها من دسيس الملاحدة( 27 . 

ولکن الحديث شاع وانتشرء وألفت على أساسه كتب في ( الفرّق ) و( القَرْق بين 
القرق ). وكان من المقررات التي كنا ندرسها في كلية أصول الدين: تاريخ الفرق 
الاسلامية. وحاول کشیرون |حصاء هذه الفرق الثلاث والسبعين» وتكلفوا ما 
تکلفوا في ذلك . 

والهم: أن الحديث نسب جميع الفرق - حتى المنحرفة منها - إلى الأمة» 
( ستفترق أمتي ) فلا يجوز إخراج بعضها من الملة» إلا بقاطع شرعي . 

ولهذا أرى أن العركيز - فيما يقوله بعض المتحد ثين عن التقریب - على 
تدريس ( الفقه القارن ) في الجامعات الدينية الختلفة» ليس هو الذي يحل المشكلة 
الفرّقية أو الطائفية» ويؤدي إلى التقارب أو التقريب الحقيقي» لا الشكلي أو 
الکلامي . وإنما هو آمر آبعد من ذلك» كما سترى. 

مفهوم التقريب الذي نتشده: 

ما المراد إذن بكلمة ( التقريب ) حينما نذكرها؟ 

هل المراد بها: أن تترك كل جماعة معتقداتها ومفاهيمها الا ساسية وتتنازل 
عنها لتكسب الجماعة أو الجماعات انخالفة لها؟ 

وبعبارة أخرى: أن يتنازل الشيعي عن شيعيته واعتقاداته ومسلّماته الدينية 
والفكرية من أجل خاطر أهل السنة؟ أو يتنازل السني عن معتقداته الدينية»› 
ومسلّماته الفكرية؛ وأصوله العقدية؛ ليكسب قرب الشيعة منه؛ ووقوفهم إلى 
جانبه؟!! 

اعتقد أن هذا التصور ليس واردا في ذهن أحد من الفريقين: السنة أو الشيعة» 
وان أحدا منهما لا ولن يتنازل عن معتقداته ومسلماته لاي هدف كان. فان 


(۱) انظر: « السحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم ) ص ۲ ۰۳۹-۳ طبعة دار الشروق 
م 
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العتقدات الدينية يضحي الإنسان في سبيلها بتفسه وماله واهله ووطنه و کل عزيز 
عليه دون أن یفرط فيها. 

التقريب النشود : هو تقريب أتباع العتقدات أو المذاهب أو الفرق بعضهم من 
بعض» وغرس مفاهيم التسامح بينهم» وتوسيع نقاط الاتفاق بين الطرفين ما أمكن 
ذلك» وقد وضعت في كتابي ( الصحوة الاسلامية بين الاختلاف الشروع والتفرق 
المذموم ) عدة مبادئ للتقریب بين اختلفین» كما وضعت في كتابي الاخر: ( مبادئ 
في الحوار والتقريب بين المذاهب والفرق الإسلامية ) عشرة مبادئ أو قواعد تؤسس 
وتؤصل لفكرة التقريب والاصلاح. 

وما قلته في مقدمة هذا الکتاب : ليس القصود بالتقريب أن يتنازل السني عن 
سنيته؛ ويندمج في مذهب الشيعيء ولا أن يتنازل الشيعي عن شیعیته؛ ویندمج 
في مذهب السني ... لان المذاهب - أي الاعتقادية - التي استمرت منذ قرون» 
وتوارثها الأبناء عن الابای والأحفاد عن الأجداد؛ والخلف عن السلف» ونشأ عليها 
الصغير؛ وهرم عليها الكبير: ليس من السهل أن يتخلى عنها أصحابها بمقالة تقراء 
أو بخطبة تلقی؛ أو ببحث يكتبء أو بندوة تعقد! 

إنما المطلوب من الحوار والتقريب هنا: تصفية الأجواء ما يكدرها من أسباب 
التوتر وسوء الظن» وفقدان الشقة بين الغريقين» ما عکن أن يؤدي - إذا تفاقم 
واستمر - إلى فساد ذات البين» وفساد ذات البین - كما جاء في الحديث - "هو 
الحالقة» لا تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين( 2١‏ . 


(۱) فال رسول الله تله : “دب إليكم داء الام : الحسد والبغضاء هي الحالقة؛ لا اقول تعلق الشعره ولكن تحلق 
الدين» والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أنبدكم بما بشبت ذلك 
لكم؟ أفشوا السلام بینکم" رواه أحمد في السند ( ۱4۱۲ )؛ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه» 
والعرمذي في صفة القيامة والرقائق والورع ( ۲۶۱۰ ): وقال: حديث صحيح» والطيالسي في السند 
(۲۲/۱ ) وأبو يعلى في السند (۳۳۲/۲)؛ والبيهقي في الكبرى كتاب الشهادات ( ۲۳۲/۱۰ ) عن الزبیر: 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه البزار واسناده جيد (54/۸). 
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ولا أحسب أحدا- سنيا كان أم شیعیا - يحب أن يحلق دينه كما يحلق 
الموسى الشعر بل كل منهما يحب أن يكون دينه محفوظا موفورا(١).‏ 

التقريب المنشود: ليس هو الذي يقوم على مبدأ (التّقيّة) : 

وان التقریب النشود: ليس هو الذي يقوم على مبدا (التّقيّة) القرر عند 
إخواننا الشيعة» لان هذا إذا اتخذ أساسا في التعامل بين دعاة ( التقريب ) لا يؤذي 
إلى الثقة والاطمغنان بين الأطراف بعضها وبعض؛ وخصوصا بالنسبة لأهل السنة» 
إذ ما يدريني أن الذي يتفق معي عليه نما تم تقيّة )! إذ التقيّة تجيز أن تُظهر غير ما 
ثبطن؛ وان تعلن عن شيء» وأنت غير مؤمن به على الاطلاق . 

واصل مبدأ (العقيّة) ماخوذ من القرآن الکرم» في قوله تعالى: طلا يشُخذ 
الْمزمنون الكافرين أَوْليَاء من دون المزمنین ومن یفعل ذلك فلس من الله في 
شيء الا أن تَتَقُوا منهم تا ویخذرکم الله نَفْسَه والی الله لمصیر 4 (آل 
عمران :۲۸). 

ولكن القرآن ذكر القاة - أو کدی کر ی ای 

وجعلها رخصة على سبیل الاستثناء للضرورة» إلا أن تت توا منهم نا 4 
وما جاء للضرورة وعلی سبیل الاستثناء لا يجوز أن يصبح مبدءا أو قاعدة للتشریع 
أو للتربية والسلول . 

كما في قوله تعالى : إلا من أكْرة وقلبه مطمتن بایان 4 «النحل :۰6۱۰5 

التقریب النشود : هو الذي یبتعد عن التکفیر : 

ولهذا لا يجوز أن ندعو إلى التقارب أو التضامن - بله الاتحاد - وبعضنا یمن 
بکفر الآخر کفرا صریحاء وکتبه تتضمّن ذلك بوضوح وجلاء. نکیف أضع يدي 
في يدك؛ واعتبرك آخا لي» وتعتبرني آخا لك: وانت في قرارة نفسك تومن بان لا 


١ (‏ ) انظر: مبادئ في الحوار والتقریب بين المذاهب ص ۰۱۲ طبعة مكتبة وهبة القاهرة . 
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رابطة بيني وبينك؛ وان ما يجمعنا شيء واه ضعيف» وأما ما يفرّق بيننا فشيء 
كشير كثير» وكبير كبير» وأن المشرك أو اليهودي والنصراني أقرب إليك مني ؟!! 

إن الفكر التكفيري فكر خطرء وهو أبعد ما يكون عن التقريب. فان من يكفر 
أحدا يخرجه من اللة» ويسلّخه من الأمة» فكيف يقترب منه؟ 

والتكفير موجود عند الطائغتين» وليس عند أهل السنة فقط كما یذ کر بعض 
الشيعة» بل إن التكفير عند الشيعة أبشع وأقوى ما عند أهل السنة. وقد ذكرنا من 
قبل نموذجا منه. وهناك نماذج أصرح وأقبح. ولاسيما ما يتعلق بإنكار الإمامة 
والعصمة. 

وكان أبعد الناس عن التكفير: سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه» فلم 
یکقر أصحاب الجمل؛ ولم یکقر أهل صقین» من قاتلوه وبغوا عليه. بل لم يكفر 
الخوارج الذين كانوا يكفرونه؛ واستباحوا أخيرا دمه. سكل عنهم: هل هم كفار؟ 
قال: من الكفر فروا. قيل: هل هم منافقون؟ قال : النافقون لا يذ كرون الله إلا 
قليلا. قيل: فماهم؟ قال: إخواننا بالأمس بغوا علينا اليوم! فلم يصفهم با کثر من 
البغي» رضي الله عنه. ماکان أبلغه وأصدقه وأعظم إنصافه. وهذا شان المؤمن إذا 
غضب لم يخرجه غضبه عن الحق» وإذا رضي لم یدخله رضاه في الباطل . 

التقریب المنشود: الذي یتبنی فكر أهل الوسط : 

لا بد لنا من أن نتبنى إشاعة فكر أهل الوسطية والاعتدال من الفريقين» مثل 
أفكار الرجع الشيعي العروف العلامة السید محمد حسن فضل ال في تفسیره» 
وفي کتبه انختلفة, الذي یفئد فيها الروایات الکذوبة على الصحابة» وفي تفسیر 
القرآن» ویردها بالمنطق العلمي الرصين» الذي یقوم على النقل الصحیح» وعلی 
العقل الصریح. 

وان كنا ناسف أن وجدنا من الشيعة مّن تخصص في الردٌ عليه» والتشويش 
على آرائه واتهامه با لا یلیق» حتى وجدنا موقعا على الانترنت» تحت عنوان 
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(رضلال نت) يتعمّب مقولات وآراء فضل الله بالتسفيه والردٌ والإنكار. 

ومن ذلك : رده على ما قيل من أن السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء ماتت 
شهيدة مقتولة؛ وان الذي تتلها هو عمر بن الخطاب» ألصقها بالباب» ندخل 
مسمار في ظهرهاء فكان هو سيب موتهاء فاي باب هذا الذي فيه هذا المسمار؟ 
وهل كانت الأبواب في عصرهم على هذا النحو؟ إنما كانت ستورا ترخى . ثم كيف 
سكت زوجها سيدنا علي رضي الله عنه على هذه الجريمة: وهو فارس الأمة الغوار» 
وسيف الإسلام البثّارِ؟! بل كيف يصاهره بعد ذلك؛ ويزوجه من ابنته أم کلشرم 
وبنت فاطمة؟!!. 

ويسرني أن أسجل هنا كلمة حكيمة قالها أحد رجال الشيعة الواعين اخلصین؛ 
ذلكم هو الاستاذ ( كامل مروّة) مؤسس صحيفة ( الحياة ) اللبنانية. فقد زارنا في 
قطر في أوائل السبعينيات من القرن الماضي ( العشرين ) والتقاني وعددا من العلماء 
والدعاة في قطرء وتحدثنا عن الخلاف بين السنة والشيعة» وإمكانية التقريب بين 
الفعتين: هل هي مرجوة أو مستحيلة؟ وماذا يرى بحكم تجربته في الصحافة 
والسياسة واختلاطه بالفريقين؟ 

وكان جواب الرجل غاية في الحكمة وإصابة محر فقد قال: كنا أمة واحدة 
خلف رسول الله َه ؛ لا سنة ولا شيعة ولا غيرهاء حتى نزل قوله تعالی : ط الم 
اقلت نکم دينكم وأنننت عَليْكُم معي ورصبت نکم وس دی 
الائدة:۳). ثم حدث الاختلاف بعد ذلك» أي بعد أن كمل الدين وتمت به 
نعمة الله على الأمة. 

فخلافنا بعد ذلك» كان على التاريخ؛ من أحق من؟ ونحو ذلك . وهذا كله 
تاريخ قد یفرقنا ولا يجمعناء أما الذي يجمعنا فهو القرآن الكريم» وتعاليم الإسلام 
العظيم» الذي نؤمن جميعا بان الله جل شأنه أكمله لناء وأتم به النعمة عليناء 
ورضيه لنا دينا. 

هذا ما قاله هذا الرجل الحكيم» وإنه لَحََّء فكل خلافاتنا إنما نشات بعد إكمال 
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الدین» وتمام نزول القرآن» وهي خلافات على آمور تاريخية؛ لم نشهدها ولم 
نشارك فيهاء ويسعنا فيه قول الله تعالی: تلك أمَة قَدْ خلت لَهَا ما كَسْبَت 
ود يعي حي اا ن 

لكي يؤتي التقریب أكُلّه 

واس عار بعر سي ی a aa‏ 
من المصارحة والمكاشفة؛ ووضع النقاط على الحروف» ووضع الأيدي على مواضع 
اجراح النازفة» وكشف المستور من الحقائق والوقائع؛ التي تنخر في عظام التقارب 
احقيقي؛ وتضع عوائق بين الفريقين يصعب تجاوزها . 

وقد تحدثت عن ذلك في كتابي ( مبادئ في الحوار والتقريب )» ولا بد لي من 
تكرار الحديث عن هذا الأمرء وان كنت من يكرهون التكرار. ولكن إذا كان في 
التكرار لفت الا نظار» وتأكيد الأفكار؛ وإشاعة الأنوارء فلا باس به. 

ومن ذلك: 

# أن يتجنب بعضنا تكفير بعض» فتكفير السلم خطيثة كبيرة» لا يجوز 
للمسلم أن يتورط فيهاء إلا ما كان كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان . 

والاصل: أن من قال: ( لا إله لا الله» محمد رسول الله) فهو مسلم» وقد 
عصمت هذه الكلمة دمه وماله وحسابه على الله كما صح في الحد یث(۱). ومن 
دخل الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بیقین؛ واليقين لا يزال بالشك. فكيف یکشر 
السلم المسلم؛ وهو يراه مصليا صائما مزكيا حاجاء قارئا للقرآن؛ ذاكرا لربه . 
أليست هذه كلها دلائل على إسلامه؟! 

وما لا ينكره منكر: أن هناك تكفيريين من أهل السنة» يكفرون الشيعة 
ويخرجونهم من الملة» لاعتبارات عندهم. ولكن هؤلاء التكفيريين - كما 


؛ ومسلم في الإيمان ( ۰0۲۱ كما رواه أحمد قي السند 
2 ي في الإيمان (۷ ۰ ) والنسائي في الزكاة ( ١414‏ )۰ 


د في الزكاة ر 7 
تن ( ۳۹۲۷ ) عبن أبي هريرة . 
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يسمونهم - لا يكتفون بتكفير الشيعة» بل يكفرون كثيرا من يخالفونهم في 
وجهتهم من أهل السنة؛ ومن علمائهم. وربما أصابني وأصاب بعض إخواني شواظ 
من نارهم . 

ولكن هناك تکفیریون معروفون عند أهل الشيعة» يستمدون تكفيرهم من 
مصادرهم الشيعية المعتمدة؛ ومن مراجعهم المعتبرين» وكثير منهم يكفرون أهل 
السنة» جملة وتفصيلا. وبعضهم يعتبرهم ( نجسا) وأنهم أكفر من المشركين» ومن 
اليهود والنصارى. 

فلا بد لدعاة التقريب من الشيعة: أن ينكروا هذه النزعة التكفيرية المغالية» وألا 
يجعلوا هؤلاء الکفرین مراجع لهم يعتمدون عليهاء ويستندون إليها . 

# ومن المصارحة المهمّة هناء ما ذکرثه من قبل؛ وهو: البعد عن مبدأ ( التقيّة) 
الذي هو مبدأ شيعي أصيل في مذهبهم. لان دخول (التقيّة ) في العلاقات 
الكبيرة» يُسقط الشقة بكل ما يقال» وما يُتّفق عليه» إذ ربما كان ذلك من باب 
التقية!! 

* ومن المصارحة المطلوبة: أن نعترف بالحقائق القائمة على وجه الارض؛ مثل ما 
يجري في العراق باسم: ( فرق الموت )!! التي تقتل الناس على الهُويّة: وتقعل كل 
من اسمه عمر أو عشمان! وتذبح الناس في بیوتهم» وتخطفهم من بين أهليهم» 
ويرى الناس رؤوسهم بعد ذلك في الخرائب أو في الطرقات. 

وأدهى من ذلك وأمر: أن يرى الناس آثار ( التعذيب ) الوحشي في اجسادهم؛ 
بما تقشعر منه الأبدان. وإذا كان الإسلام قد نهى عن المثلة بالقتلی من المشركين في 
الحرب» فكيف نجيز التمثیل بأجساد الأحياء من المسلمين في غير حرب؟!! 

# ومثل محاولات الاختراق المتكررة للمجتمعات السنية بنشر الذهب الشيعي 
فيها. وهو غير ما نادى به الحكماء والعقلاء من علماء الفريقين» مثل الإمام محمد 
مهدي شمس الدين رئيس المجلس الشيعي الأعلى في لبنان» الذي دان هذا التوجه» 
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وأنكره بشدة» واعلن موقفه منه بصراحة وجلاء . رحمه الله . 

* ومن ذلك : وقف الحملات الإعلامية» التي تهاجم السنة وتدعو إلى التشيع 
علناء عن طريق القنوات الفضائية الكثيرة النعشرة المدعومة! التي لا هم لها إلا 
العشویش على الإسلام السني» التي تدين به جماهير الأمة» وهي قنوات باتت 
معروفة لدی المتابعين. 

التقريب على المحك : 

وأود أن أصارح الجميع هنا بحقيقة لا يجوز إخفاؤها . 

وهي أن ( التقريب ) اليوم على انحك . التقريب في امتحان خطير. 

أجل إن فكرة التقریب ودعاة التقریب» وجماعات التقريب» ومؤسسات 
التقريب : تواجه اليوم امتحانا خطيراء قد ترسب فيه الفكرة وينتهي دورها. إذا لم 
يتدارك المؤمنون بها والتحمسون لها: أنفسهم ومؤسساتهم. 

إن ( التقريب ) على احك . فإما أن يغبت وجوده على أرض الواقع» ويقوم بدور 
ملموس فيما قام لأجله» وينتصر على دعاة الطائفية والعصبية الجاهلية» وموقدي 
الفتن» ومشعلي الحرائق» وإما أن تنفض سوقه؛ وتنطفئ شعلته» وتتفرق جماعته» 
ويصبح أثرا بعد عين؛ أو خبرا بعد أثر. 

وكل المسلمين يطلبون من دعاة التقریب؛ والمتحمسين له : أمورا عدة: 

الأول : التكاتف لإخماد نار الفتنة العراقية» التي تنذر بحرب طائفية لا تبقي 
ولا تذر» وقد يصعب إطفاؤها إذا اندلعت» وتطاير شررهاء وامتد لهيبهاء واشتعل 
أوارهاء واتسع نطاقها . 

وهذه الحرب ليس فيها منتصر ومنهزم. بل كلنا فيها منهزمون» حتى وإن ظن 
بعضنا أنه انتصر!! المنتصر الوحيد في هذا المقام هو: الكيان الصهيوني ( دولة 
إسرائيل ) ومعه أمريكا وغيرها من القوى المعادية للإسلام وأمته وحضارته. 
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لتقد عاش العراق شعبا واحداء في وطن واحد» وفي ظل حكومة واحدة» قرونا 
طويلة» وکانت العشيرة الواحدة تضم في رجالها السني والشيعي» بل كانت 
الا سرة الواحدة تضم الطرفین. فقد كانت الصاهرة متوارثة بینهم. 

فما الذي جری الیوم؟ هل كانت عهود العلمانیین اکثر تسامحاء واقل تشددا 
من الا حزاب التي تنتسب إلى شعارات دينية» واتماهات دينية. مثل امجلس الاعلی 
للثورة؛ ومثل التیار الصدري؛ ومثل حزب الدعوة» وغیرها من التجمعات الدينية 
الشيعية التي أصبحت متهمة لدی الکثیرین بان لها عصابات مسلحة تقتل الناس 
على الهرية» وكل من كان اسمه آبا بكر أو عمر أو عشمان أو عائشة يقتل فورا. 
واکثر من ذلك آنها تعذبهم قبل موتهم بالوان من العذاب» لم يلق الصحابة مثله 
من طغاة المشركين وعتاة الکفار!! 

إن ( فرق الوت ) التي تقتل الناس في بیوتهم وعلی أسرة نومهم؛ أو تخطفهم؛ 
ثم تلقي رؤوسهم في الشوارع أو الخرائب» ولهم في كل يوم ضحايا بالعشرات بل 
الثات : على من يحسبون» وإلى من ینسبون؟ وهم يرتدون زي الشرطة؛ ومعهم 
أسلحة الشرطة» ولهم سطوة الشرطة ولا أحد يقف في طریقهم؛ وكثيراما 
يسوقون أسراهم إلى سجون الحكومة! . 

والغاني: التوقف عن التبشير بالذهب في بلاد المذهب الآخر. وهذا ما ذكرته 
للإخوة في إيران حینما زرتهم سنة ۱۹۹۸م. وهو ما نادی به أهل العقل والحكمة 
من علمائهم الکبار من لهم وزنهم وقدرهم» مثل الإمام محمد شمس الدين رئيس 
انجلس الشيعي الأعلى في لبنان رحمه الله؛ والعلامة السيد محمد حسين فضل 
الله المرجع الشيعي الكبير. 

ولقد قلت لعدد من مراجعهم في إيران أثناء زيارتي لها: لن يستقيم أمر 
التقريب بيننا وبينكم إذا كنم تريدون أن تفتنوا أبناءنا عن عقيدتهم. أو نقوم 
نحن بتحويل أبنائكم عن عقيدتهم» فهذا يفسد الود بیننا؛ ويزرع الخاوف في 
الأفغدة» ولا يجعل الثقة تأخذ امتدادها بين الطرفين. 
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ثم ماذا يغيد كم أن تدخلوا بلدا سنيا كاملاء كل أهله شافعية أو مالكية» أو 
نحو ذلك» فتستدرجوا بعض أبنائه - بوسيلة أو أخرى - حتى يدخل في 
عقيدتكم» وإني أسألكم : كم تكسبون: عشرة أو عشرين؟ مائة أو مفتين» أو حتى 
الفا أو ألفين. .؟ يمكن أن يقع ذلك بطرق لا تخفى على اللبيب» كما يفعل ذلك 
التبشير النصراني في بلاد المسلمين. 

ولكن حينما يكتشف اجتمع السني ذلك : سيكرهكم ويحقد عليكم: 
ويصب جام غضبه علیکم» وسيذمكم ويلعنكم ويكيل لكم الاتهامات ما صح 
منها وما لم يصح» في هذا الجو المشحون بالتوتر والسخط والثورة. 

وقد كان صديقنا الشيخ آية الله التسخيري حاضراء وأيدني في هذا القول» 
وقال: صدقت» وحكى قصة مع الإخوة السودانيين ( ثورة الإنقاذ) تدل على خطر 
محاولة نشر التشيع في أوطان أهل السنة. 

ومثل هذا قائم في نشر التسنن في بلاد الشيعة» ولكن هذا قد يحدث على 
مستوى فردي محدود» أما ما يجري من نشر التشيع؛ فهو مر مخطط, له رجاله» 
وله مالیته» وميزانيته المفتوحة؛ وله برامجه وأهدافه ووسائله» وهو أمر معروف لكل 
من له صلة بالشورة الإيرانية» وهو ملموس في خارج إيران. 

والثالث: ما يتعلق بسب الصحابة رضي الله عنهم فقد قلت ولا أزال أقول: إن 
من المستحيل أن نتقارب» والمسافة بيننا شاسعة في النظر إلى الصحابة» وخصوصا 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين رضي الله عنهم ورضوا عنه؛ وأعد 
لهم جنات تجري من حتها الأنهار» بنص القرآن الكريم في سورة التوبة: 
ظ والسابقون اون من الْمُهَاجِرِين والأنصار والذين اتْبَعوهم باحسان وضي 
الل هم وروأ عله اد لهم جنات قري تحتها الأنهارخالدين فيها أدا 
ذلك الْقَوزالْعظيم 4 (الوبة:١٠٠).‏ حعى أن الآية الكريمة لم تقصر الثناء 
عليهم» بل أضافت إليهم ( الذين اتبعوهم بإحسان) ولا ريب أن من هؤلاء 
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السابقين الأولين من المهاجرين: أبا بكر وعمر وعشمان وطلحة والزبير رضي الله 
عنهم. وهم الذين جاء فيهم قوله تعالى: 9 والّذين هاجروا في سبیل الله ثم 
توا أو ماو رهم الله رقا خسن ون له هر حر الرازقين » لهم 
مُدخلا یرضونه وان الل لیم حلیم 4(الحج ٥۹-۸:‏ )» وقوله تعالی : 
ط للْمُقرَاء اْمهَاجرين الذین أخرجوا من دیارهم وأوالهم یفن فضلا من الله 
ورضوانا ویتصرون الله وَرَسُولَه لك هم الادفون 4 (الحشر :۸ فهؤلاء هم 
الصادقون بنص القرآن» وقد أمرنا لله في كتابه أن نكون أبدا مع الصادقين ی 
الذين من اتقو الله وكوئوأ مع الصادقین ¢ (العوية:119). 

وهؤلاء هم الذين بايعوا النبي تحت الشجرة ة على الوت في سبيل الله» ونزل فيهم 
قوله تعالی : لَقَد رضي اه عن مومت ين إذيَايعونك تخت الشّجَرة فعلم ما 
في فلوبهم قأنّل السکينة علیهم راابهم فنا یبا 4 «الفعح:۱۸). 

وهم الذين شهدوا الشاهد مع رسول الله في بدر وفي أحد وفي تبوك وغیرها. 

وهم الذین شهدت لهم سورة الانفال ظ والذين آمنوا وهاجروأ وَجَاهَدوأ في 
مبیل الله والذين آووا ونوا أولعك هم الْمُؤْممُونَ فا 4 «الانفال:۷4). 

وهم الذين ينطبق عليهم قوله تعالى : ط فالذین آمئوابه وَعَرْروهُ ونصروه 
ابو الور الذي انزل مَعْهُ أولّعك هم الْمُعْلحُونَ ‏ «الاعراف :190 ) . 

وهم الذين نزل فيهم قوله عز وجل: ا هو الذي ی بنصره وبالمؤمنين » 
وألف بين بهم لو آنفقت ما في الارض جَميعا ما لت بين فلوبهم ولکن 
الله اف بينهم إِنه غزیز حكيم ¢ (الانفال:38-1). 

فهم الومنون الذین نصر الله بهم رسوله عليه السلام؛ وأعز بهم دينه. 

وهم الذین شهد القرآن لهم جميعا بان لهم الحسنى عند الله» وإن كان للسابقین 
فضل سبقهم» كما قال تعالی : لا يسوي منکم من أنقى من قبل لح وقاثل 
اوفك أعظم درجة من اين أنفَقُوا من بعد وقاتلوا وَكُلا و اللّهُ الحُسْتَى 4 
(الحديد:١١).‏ 
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حتی الذین وقع منهم خطاً في بعض الغزوات, مشل الذین فروا في احد بعد 
إشاعة موت رسول الله : أعلن القرآن أن الله تعالی عفا عنهم» كما قال سبحانه: 
ط إن الذي تور سکم یوم الق الْجمْعَان نما الم ليان بَعّْض ما 
كَسبُوأ ود عَا الله عنهم إن الله غُوز خلیم 4 (آل عمران :۱۵۵ 
وهم الذین شهدت لهم الآية لاخيرة من سورة الفتح : ظ مُحَمَد رُسُول الله 


موه 


والذین معه آشداء علّی الکمار رخماء ينهم تراهم رکعا سجدا ییون فطل 
من الله ورضوآنا. .. € «الفتح:۲۹). 


هؤلاء الذين شهدت لهم آيات القرآن الكربم» وشهدت لهم أحاديث الرسول 
العظيم» شهد لهم التاريخ بما لم يشهد لمثلهم. 

شبد لهم أنهم هم الذين حفظوا لنا القرآن انجید» ونقلوه إلينا سالما من كل 
تحریف» محفوظا من كل تبديل. 

وهم الذين رووا لنا الأحاديث النبوية» والسنن القولية والفعلية والتقريرية» 
ونقلوا لنا سيرة الرسول وحياته جامعة مفصلة: با لم يهيأ لنبي ولا لعظيم من قبله . 

وهم الذين بلغوا الإسلام إلى العالم» وفتحوا الفتوح؛ وقاوموا بسيوفهم الجبابرة 
المتسلطين على الخلق؛ ونصرهم الله على الأكاسرة والقياصرة» لينشروا عدل الله في 
الارض. 

وهم - بمقتضى النعق والفطرة - آقرب الناس إلى نور النبوة» والتتلمذ عليهاء 
والاستمداد منهاء والعاثر بهاء والاقتداء بسناهاء والاهتداء بهداها. وكان لهم ني 
رسول الله الأسوة الحسئة» فکانوا نعم التلامیذ لنعم العلم. وحسبك آنهم التصقوا 
باسمه فیقال: أصحاب محمد! فکان هؤلاء الصحابة الکرام - بحکم القرآن 
والسنة والتاریخ والمنطق - افضل جيل عرفه التاریخ» ولا ریب؛ فهم تلامیذ سيد 
البشرء وثمرة تربيته» وغرس يده» ومن طعن فیهم فكائما لعن في استاذهم 

مء وخصوصا من كانوا آقرب إليه» وأخصهم به» رضي الله عنهم ورضوا 
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عنه. وقد قال الإمام مالك رحمه الله عن القادحين والطاعنين فيهم: إنما هؤلاء أقوام 
أرادوا القدح في النبي تبه فلم عکنهم ذلك» فقدحوا في أصحابه حتی يقال: 
رجل سوع ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين! .2١‏ 

فلا عکن أن يتم تقريب فعلي بين السنة والشيعة» إذا ظلت عقدة البغض 
الأسود هي التي توجه السلوك نحو أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. 

نعم لا يمكن أن نلتقي وأنا أقول: أبو بكر رضي الله عنه» وعمر رضي الله عنه» 
وانت تقول: أبو بكر لعنه الله» وعمر لعنه الله. إذ ما أعظم الفرق بين ( رضي الله 
عنه )؛ وبين ( لعنه الله )!۱ 

واختم كلمتي بهذا الدعاء : رتا غغر لا ولاخوانتا الذي سبَُونَا بایان 
ولا تجعل في فلوبنا غلا لین منوا رن روف رحیم ¢ (الحشر: ۰ ۱). 


(۱) انظر: الصارم السلول لابن تيمية ( 281/1 ). 
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سب الصحابة رضي الله عنهم 


السؤال: 

سماحة شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي ‏ حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته... 

نعرف أن سماحتكم من دعاة التقريب بين الفرق والمذاهب الإسلامية: ولا 
سيما بين السنة والشيعة الامامية الاثناعشرية. ونريد هنا أن نسأل سماحتكم 
سؤالا صريحاء نرجو أن تمیبوا عنه بصراحة بعيدة عن الدبلوماسية: وهو: 
كيف يتفق التقريب بين الفريقين. مع كراهية الشيعة للصحابة رضي الله 
عنهم. وسبهم ولعنهم! وخصوصا أبا بكر وعمر وعشمان وعائشة والزبير 
وطلحة رضي الله عنهم , ولهذا لا يسمون أولادهم بهذه الأسماء أبداء إلا أن 
يوصف ذلك لامرأة لا يعيش لها ولد» أو نحو ذلك. 

فما حکم سب هؤلاء الصحابة الكرام؛ الذين أيد الله بهم رسوله. ونصر 
بهم دينه. وهل هذا يعتبر من الكفر البواح: ولا سيما أنه مخالف لصريح 
القرآن ؛ الذي أثنى عليهم فأحسن الثناء؟ 

وهذا الموضوع من أهم أسباب اخلاف بيننا وبینهم. 

نرجو أن تبینوا لنا حقيقة هذا الوضوع. بما حباكم الله به من علم وقوة 
حجة. ومن معرفة بالتاريخ والواقع؛ وشجاعة في قول الحق. زادكم الله توفيقاء 
ونفع بکم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 

حسن علي عبد الله 
من الكويت 
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الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

(آمایعد) 

فاشکر للاخ الکرم سواله الهام فقد أثار نقطة حساسة» بل في غاية احساسية 
بیننا وبين الشيعة؛ وهي موتفهم من الصحابة الكرام» وكراهيتهم وسوء الظن بهم» 
واتهامهم بكل نقيصة. وهي القضية الحية والساخنة دائما في كل لقاءاتنا التقريبية 
مع الشيعة: وكانت هي إحدى النقطتین(۱) اللتين أثارتا من التوتر ما آثارتا بيني 
وبين الشيعة خلال شهر رمضان 415 ١ه‏ (سبتمبر 3٠٠١8‏ ). وطالما تحدثت مع 
علمائهم كلما التقينا حول هذه القضيةء وطالما سمعتهم يوافقونني على ما 
أطرحه» ولا أريد أن أتهمهم بأنهم يقولون ذلك تقية منهم» ولكن أرى أن التربية 
الشيعية السائدة تتجاوز ما يقوله العلماء في الملتقيات» فهذا إفراز تاريخ طويل» 
وإفراز واقع مشحون بالغضب والحقد والتهویل. 

على أني أقول: إن من عرف أساس مذهب الشيعة» لم يصعب عليه تفهم 
موقفهم من الصحابة؛ ولا سيما الكبار منهم. 

ذلك أن أساس مذهب الشيعة الذي لا یختلفون عليه: أن النبي تعنص أن 
يكون علي رضي الله عنه الخليفة من بعده» ولكن الصحابة أجمعوا على أن يخفوا 
هذه الحقيقة؛ وان يخالفوا رسول الله ميته عمداء وان يجفوه في أهله الذين أوصى 
بهم خيراء اتفق على ذلك الكبار الذين كانوا أقرب الناس إلى رسول الله وأحبهم 
إليه» وأخلصهم له» وأكثرهم بذلا في سبيل نصرته؛ ولا غرو أن قربهم إليه» وأثنى 
عليهم جماعة» وأثنى عليهم أفراداء واستفاضت بذلك صحاح الأحاديث في بیان 
فضائلهم» وتواترت الوقائع والقصص التي تؤكد فضلهم؛ وعلو مكانتهم؛ وحسن 
تأثيرهم في نصرة الله ورسوله ودينه. 
(۱) النقعلة الاخری هي السعي إلى نشر المذهب الشيعي في مجتمعات أهل السنة. 
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ولا ريب أن هذا من ثمرة غرس النبي تلت وحسن تربيته لهم» ومتابعته 
الدقيقة لأقوالهم وأعمالهم» ومواقفهم؛ ومثل ذلك متابعة الوحي الإلهي التمثل في 
القرآن؛ يزكي ما حسن من أعمالهم» وينتقد ما یقع من هفواتهم» جرا 
آنفسیم» ويتوبوا إل بارئیم؛ ويحسنوا من عملهم» حتى كانوا بحق 9 خَيْرَ ا 
أخرجت للئّاس » (آل عمران :۰ وجسّدوا الآمة الوسط التي جعلها لل 
شهيدة على الناس. 

واستحقوا بذلك أن یل القرآن من فوق سبع سماوات؛ ينوه بفضلهم؛ 
مهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناء وينصرون الله 
ورسوله؛ أولئك هم الصادقون. وأنصارا نذروا أنفسهم للدفاع عن رسول الله 
ودعوته بأنفسهم وأموالهم؛ وهم الذین نزل فیهم والّذين بر دار الا 
من اقلم یحو من هاجر إل م ولا يَجَدُونَ في صدورهم حاجة مما روا 
یرون على اسهم ور کان بهم خصاصة م ردددر ۹ 

هذه هي الصورة التي رسمها أهل السنة للصحابة؛ وهي تستمد أجزاءها 
ومقوماتها من القرآن العظيم» ومن السنة الصحيحة» ومن وقائع السيرة» ومن 
شبادة الواقع التاريخي؛ على خلاف الصورة التي رسمبا الشيعة للصحابة . نبي 
مناقضة ماما لهذه الصورة؛ وهي لا تستمد من قرآن ولا سنة ولا سيرة ولا واقع. 
وهذا ما وضحه شیخنا وحبیبنا العلامة السید آبو الحسن الندوي رحمه الله في 
رسالته الوجزة ال ركزة ( صورتان متناقضتان ) . 


خلاصة الصورة الأولى عند الشيعة: أن الرسول لم یحسن تربية تلاميذه» وأنه 
خد فیهم» وأنهم خانوه وضیعوا وصيته من بعده؛ وغدروا بآل بيته؛ وجحدوهم 
حقهم في الخلافةء وتأمروا علیهم. 
وخلاصة الصورة الثانية عند السنة: أن الرسول كان نعم المربي » ونعم الأستاذ» 
وأنه كان أعرف الناس بتلاميذه الذين قربهم منه؛ ورشحهم للخلافة من بعدهء 
عن طريق الاستخلاف في الصلاة. . وغير ذلك . 
۳۰۱ 


هذه هي النقطة العملية التي يحصل فيها الصدام الباشر بيننا نحن هل السنة 
مع الشيعة: أن نقول نحن: أبو بكر رضي الله عنه» وهم يقولون: لعنه الله. نقول: 
عمر رضي الله عنه. ویقولون : لعنه الله . ونقول: عائشة رضي الله عنهاء ويقولون: 
لعنها الله . وقد برأها الله في آيات خالدة تتلى ويتعبد بها الناس في سورة النور من 
كتابه العزيز. 

ولقد ساءني أن إخواننا من جنود حزب الله ) في أحداث بيروت الأخيرة 
(۲۰۰۸م) كانوا يدخلون بيوت السنة وهم یهتفون : لعنة الله على الثلاثة! يعنون 
بذلك الخلفاء الثلاثة : آبا بكر وعمر وعشمان!! 

وهذا ما حدثني به الثقات الا ثبات وهم شهود عيان! 

ولقد كتبت في رسالتي ( مبادئ في الحوار والتقريب بين المذاهب والفرق 
الإسلامية ) التي سردت فيها مبادئ أو أصولا عشرة للحوار أو التقريب» وكان 
منها: اجتناب ( المستفزات ) . 

وأعني بها الأشياء التي تستفز الآخرين» وتشر دودو ژنشتنهم انام تىد 
يصعب قبوله . وكان في طليعة هذه ( الستفزات ): سب الصحابة رضي الله عنهم . 

ولا باس أن أنقل هنا بعض ما كتبت هناك لما فيه من عبرة وعظة؛ وما يحمل 
من بیان تقوم به الحجة على كل معاند ومکابر. 

وما قلته: ولذلك تبقى المشكلة في ( سب الصحابة) من قبل الشيعة» 
وخصوصا الكبار منهم» الذين توفي رسول الله مله وهو عنهم راض مثل الخلفاء 
الراشدین: أبي بكر وعمر وعشمان» رضي الله عنهم» ومن كان من العشرة البشرة 
بالجنة مثل : طلحة والزبير» وهؤلاء جميعا من السابقين الأولين من المهاجرين» 
الذين كان لهم فضل السبق إلى الإيمان برسول الله» فصدقوه حيث كذبه الناس» 
وآمنوا به حيث كفر به الناس» ولذا أثنى عليهم الله تعالى في کتابه» ورضي الله 
تیم ورضوا عد» قال تم :اون الأو من المهَاجِرِنَ لا 


¥ 


والذین بوهم بإحسان برضي اله عنم ورضوا عَنْهُ وعد لیم جنات تجري 
تحتها نار خالدین فيها بدا ذلك الفوز لْعظیم 4 (التوية:. ۰( 

ومثل ذلك: من برها الله من فوق سبع سماوات : الصديقة بنت الصديقء أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء نقد نزلت فيها الآيات الكريمة من سورة النور إن 
الذين جاءُوا بالإفك مب منكم لا تَحْسَبُوه شرا لكم بل هو یر نكم لکل 
امُرئ منهم ما اسب من الم الذي تولی کبره منهم له عذاب عظیم ¢ 
«الئور:۰)۱۱ 

وکذلك غیرهم من العمحابة الذین هم دون هولاء فيالنزلت, ولكبهم عدوا 
بصحبة محمد مُه وكلهم على + > كما قال تعالی : لا يستوي منكم من 
أنفق من قبل الفح وفاتل آوئك درج من الذين وا من بعد وقائلُوا 
وکا وعد الله الحستی وال با تون خبیر 4 (الحديد: ۰ 

وهذه هي النقطة الحساسة» بل الشدیدة الحساسية بیننا وبين | خواننا من 
الشيعة؛ فليس يمكن أن نتفاهم ونتقارب فیما بينناء وآنا آقول : آبو بكر رضي الله 
عنه» وانت تقول : آبو بكر لعنه لّه!! فکم من الفرق البعید بين الترضي عن شخص 
وقذفه باللعنة. 


وقد تحدثت مع عدد من علماء الشيعة؛ من أعرفهم من ذوي الأناة والحكمة» 
وقلت لهم : إن هذه القضية هي الحاجز الأول آمام التقارب» ولا بد للعقلاء أن 
يحاصروهاء او على الا قل يخففوا من آثارهاء فإنها إذا ترکت لغرائز العوام الشحونة 
بالغضب والحقد : جديرة بان تاکل ال خضر والیابس, ولا تدع لاهل العلم والحكمة 
فرصة في التوحید أو العقریب . 

والحق اقول : إن هؤلاء العقلاء -امال : آية الله محمد على التسخيريء وآية الله 
واعظ زاده وغیرهما -وانقونی تماما على ذلك» واکدرالی أن هذا الاتجاه يقوى 
عندهم وینتشر شیثا فشیفاه حتی ان المناهج الدارسية الجديدة في إيران تذ کر في 


۳۳ 


بعض كتبها مواقف تاريخية لأبي بكر وعمرء فيها تمجيد لهما وثناء عليهما. 

قلت لهم: هذا ما يجب أن يتبنى ويتوسع فيه في مؤسسات التربية الحكومية» 
وفي مجال التربية الأسرية الخاص» فان الثقافة الشيعية الشعبية كثيرا ما تحمّل 
باوهام ومبالغات وخزعبلات. لا تشبت أمام النقد العلمي؛ ولكنها عند العامة 
حقائق أو معتقدات ‏ تحرك سواکنهم وتثير كوامنهم . 

والحقيقة أن هذه القضية النطيرة في حاجة إلى تمحيص ومصارحة» لتصفيتهاء 
وجلاء الغبار عنهاء أو على الأقل للوقوف موقفا إيجابيا حكيما منها. 

تنبيهات حول سب الصحابة: 

وأحب أن أضع هذه النقاط أمام إخواني الشيعة, لا أقصد بها إلا ابتغاء وجه 
الله وخدمة دينه» وجمع الأمة كلها عليه. 

أولا: أن هذا الذي حدث بين الصحابة بعضهم وبعض من خلاف - وان دخلته 
البالغات ولوثته الأهواء» وضخمته أجواء الفتن - قد أصبح تاريخا انتهى وطويت 
صفحاته بحلوه ومره» وخيره وشره» وسیسال الله أصحابه ويجزيهم باعمالهم 
ونياتهم» وأولى بنا أن ندع ذلك إلى الله ولا نكلف أنفسنا حسابهم . وقد قال 
تعالى : ظ تلك أمة قد خلت لها ما كَسَبَت ولکُم ما کُسبتم ولا تسألون عَمّا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 رالبترد:»۱۳). 

ومذا ما جعل الخليفة الراشد الرضي عنمر بن عبد العزیز يقول حينما سعل عن 
تلك الفتن وما جرى فيها: تلك دماء طهر الله فيها أيديناء فلا نلطخ بها السنتا! 

ثانیا : إن من قواعد التسامح بين انختلفین من أهل الدیانات : أن حساب الضال 
منا على ضلاله» والكافر على كفره: إنما هو إلى الله تعالی؛ وليس إليناء وان موعد 
هذا الحساب ما هو في الآخرة» وليس في هذه الدنياء كما قال تعالی: ظ إِنّ الّذين 
آمنوا وال ن هَادُوا والعابنین وَالنُصَارَى وَالْمَجُّوس والذین أشْركُوا إن الله 
قصل بینهم يَوْمَ القيامة إن الله عَلَى کل شيء شهید 4 ر احج :۷ 

۳۰ 


اعمالنا نکم آعمالکم لا حجة ب 

(الشورى:8١).‏ 
فإذا كان هذا شأن اختلفین من أهل الديانات المتباينة» فكيف بامختلفين من أ 
ظ من اهل من أهل 


الدين الواحد ؟ 


ثالشا : إن الأجدر بنا هنا أن نكل هؤلاء اختلفین إلى نیاتهم وسراثرهم وقد 
أفضوا إلى ما قدموا. 

على أن هؤلاء المحابة لو سلمنا أنهم اخطاوا أو أذنيواء لكان لهم من 
صحبتهم لرسول الله» ومن جهادهم معه ما يشفع لهم عند الله» كما قال الرسول 
لعمر في شأن حاطب بن أبي بلتعه: وقد قام بعمل من أعمال التجسس لحساب 
قريش» قبيل فتح مكة» فقال عمر لرسول الله : "دعني أضرب عنقه نقد نافق» فقال 
رسول الله وقد شهد بدرا: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر» 
فقال: " اعملوا ما شكتم فقد غفرت لك(" . 

وقد قال الإمام القرطبي في تفسیره ( الجامع لاحکام القرن ) : 

(لا يجوز أن پنسب إلى أحد من العصسحابة خطا مقطوع به إذ کانوا كلهم 
اجتهدوا نیما فعلوه وأرادوا الله عز وجل» وهم كلهم لنا أئمة» وقد تعبّدنا بالكف 
عما شجر بينهم» وألا نذكرهم إلا بحسن الذكرء لحرمة الصحبة؛ ولنهي النبي 
و وید م ا د ود . هذا مع ما قد ورد من 
الإخبار من طرق مختلفة عن النبي تله : أن طلحة شهيد يمشي على وجه الارض: 
فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهيدا. وكذلك لو 
كان ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيرا في الواجب عليه لأن الشهادة لا تكون 


(۱) سبق تخريجه. 


إلا بقتل في طاعة؛ فوجب حمل أمرهم على ما بيناه. 

وما يدل على ذلك ما قد صح وانعشر من إخبار علي بان قاتل ابن صفية في 
النار . وقوله: سمعت رسول الله تنه يقول: "بشر قاتل ابن صفیة(۱) بالنار(۲)" , 

وإذا كانت كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبیر غير عاصین ولا آثمين بالقتال» لان 
ذلك لو كان كذلك لم يقل النبي يفي طلحة: ' شهيد' . ولم يخبر أن قاتل 
الزبير في الثار. 

وكذلك من قعد غير مخطئ في التأويل؛ بل صواب أداهم إليه الاجتهاد . وإذا 
كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم» وإبطال فضائلهم 
وجهادهم» وعظيم غنائهم في الدين» رضي الله عنهم. 

وقد سكل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم نقال: ط تلك امه فد 
خلت نها ما كَسْبْت ولکم ما کم لاون ما كَانُوا يَعْمَلُونَ» 
رالبقرة:۱۳4). 

وسئل بعضهم عنها أيضا فقال : تلك دماء قد طهر الله منها يدي» فلا أخضب 
بها لساني . يعني في التحرز من الوقوع في الخطاء واشکم على بعضهم ما لا 
يكون مصيبا فيه. 

قال ابن فورك: ومن أصحابنا من قال: إن سبيل ما جرى بين الصحابة من 
النازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسف مع يوسفء ثم إنهم لم يخرجوا بذلك 
عن حد الولاية والنبوة» فكذلك الامر نیما جرى بين الصحابة . 


وقال احاسبي : فأما الدماء فقد أشكل علينا القول فيها باختلافهم. وقد سكل 


(۱) ابن صفية هو الزبير بن العوام: وصفية عمة رسول الله ميته . 

(؟) رواه احمد في السند ( ٩۱۸‏ ) عن علي» وقال مخرجوه: إسناده حسن؛ ورواه الحاكم في مستدركه 
كتاب معرفة الصحابة ( ١١/۳‏ ) وقال : هذه الأحاديث صحيحة عن أمير المؤمين علي» وإن لم يخرجاها بهذه 
الاسانید؛ ووافقه الذهبي» ورواه الطبراني في الكبير ( ۱۲۳/۱ ) وفي الاوسط ( ۰)۱۳۰/۷ 


۳۰۹ 


الحسن البصري عن قتالهم» فقال : قتال شهده أصحاب محمد يِه وغبناء وعلموا 
وكيد كو دجا رخاو قروا قال افعاسبي: فنعن تقول کما قال 
الحسنء ونعلم أن الوم کانوا اعلم بما دخلوا فيه منا؛ ونتبع ما اجتمعوا عليه» 
ونقف عند ما اختلفوا فيه» ولا نبتدع رأيا مناء ونعلم آنهم اجتهدوا وارادوا الله عز 
وجل» إذ کانوا غير متهمین في الدین. ونسال الله التوفیق(۱). انتهی . 

رابعا : ثم إن علینا - من ناحية آخری- أن نشتغل بحاضرناء بدل أن یشغلنا 
ماضيناء وحاضرنا مليء بالصاعب والافات والعقبات التي تقف في وجوه 
الصلحین وانجددین؛ وهي تحتاج منا إلى جهود مضنية» كفيلة بان تشغل عقولنا 
وقلوبنا وسواعدنا. ولاسیما في هذه الرحلة التي اجتمع علینا فيها الکر 
الصهيوني؛ والتجبر الأمريكي . 

وقد سمعت شیخنا محمد الغزالي رحمه الله يرد على رجل یجادله فیما كان 
آیهما كان أحق بالخلافة : آبو بكر أم علي؟ 

فقال له الشیخ: لقد ذهب أبو بكر وذهب علي» وذهبت الخلافة الراشدة 
والأموية والعباسية والعشمانية» وألغيت الخلافة نهائيا من ديار الإسلام» وأصبح 
الذين يتحكمون فينا هم النواجات الأجانب» لا أبو بكر ولا علي» فإلى متى نظل 
في هذه المفاضلات الحمقاء؟ 


بين الصحابة» ویثیر سؤالا لا معنى له : 


خامسا: إن مسالة "السب في ذاتها ليست محمودة شرعاء فالمؤمن ليس سبابا 
لا لعاناء والقرآن ينهى عن سب الأصنام» خشية أن يشير ذلك الشرکین» فيسبوا الله 
تعالى دفاعا عن آلهتیم» كما قال تعالى : ولا تسوا الذين يعون من دون الله 
فَيْسْبُوا الله عدوا بغیر علّم4 (الانعام 205 

ومن قرأ السنة النبوية وجد جملة من الأحاديث تنهى عن السب» ففي صحيح 
الجامع الصغير وزیادته» تقرا عدة أحاديث كلها تنهى عن السب من رقم 
(۱) تفسير القرطبي ( ۳۲۱۰۳۲۲/۱5 ) طبعة دار الکتب الصرية . 


FV 


(۷۳۰۹) إلى (۱۱)۷۳۲۲) ومنها: 

"لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدهء لو آن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصیفه (۲۳. 

"لا تسبوا الأموات» فإنهم أفضو إلى ما قدموا("" . 

"لا تسبوا الدهرء فان الله هو الدهر(؟)". 

“لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة( °" . 

"لا تسبوا الريح» فإنها من روح الم( 67 . 

"لا تسبي الحُمّى فإنها تذهب خطايا بني آدم(۲). 


واعجب هذه الأحاديث قوله َه : "لا تسبوا الشیعلان» وتعوذوا بالله من 


(۱) انظر: صحيح اشامع الصغیر وزيادته (ج۲ ص ۱۲۲۳۰۱۲۲۲ ) طبعة الکتب الإسلامي - بپروت: 
والکتاب مبني على الجامع الصغیر وزبادته للسبوطي . 

(۲) متفن عليه : رواه البخاري في فضائل اسحاب النبي ( ۳5۷۳ ) ومسلم في فضائل السحابة (۲۵۶۱) 
كما رواه احمد في السند (۱۱۰۷۹) وأبو داود في السنة ( 459۸ ) والترمذي في المناقب ( ۱ ) عن ابي 
سعيد اخدري. 

( ۳ ) رواه البخاري في امنائز ( ٠١۹۳‏ ): واحمد في المسند ( ٠٠١۷۰‏ ): والنسائي في الجنائز ( ۱۹۳۰ ) عن 
عائشة. 

( 4 ) رواه مسلم في الالفاظ من الادب وغيرها ( ۲۲۹ )۰ واحمد في السند ( 4177 ) عن أبي هريرة . 

(ه ) رواه احمد في السند ( ۲۱5۷۹ ) وقال مخزجوه: رجاله ثقات رجال الشيخين: وقد اختلف في وسله 
وارساله: ورواه أبو داود في الادب ( ۱ وابن حبان في صحيحه کتاب الحظر والإباحة (۳۷/۱۳) 
والنسائي في الكبرى كتاب عمل البوم والليلة ( ۳4۵/۶ ) والطبراني في الكبير ( ١40/5‏ ) عن زيد بن 
خالد . 

(:) رواه احسد في السند (۲۱۱۳۸) بلفظ “لا تسبوا الريح فإذا رأيتم منها ما تکرهون. .. "۰ وقال 
مخرّجوه: حديث صحيح» وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين؛ ورواه الترمذي في الفتن ( ۲۲۵۲ ) وقال: 
حديث حسن صحیح؛ ورواه البخاري في الادب المفرد (۲۵۱/۱ ) والنسائي في الكبرى كتاب عمل الیرم 
والليلة (۳۹۱/۹) عن أبي بن كعب . 

(۷) رواه مسلم في البر والصلة والآداب ( ۲۵۷۵ ) عن جاير. 


۳۸ 


شره(۱)" حعى الشيطان الرجيم لا ينبغي أن نشتغل بسبه» ولكن نتعوذ بالله من 
شره» لان السب عمل سلبي» والاستعاذة من شر الشيطان عمل إيجابي . 

والغربيون يقولون: بدل أن تسب الظلام أضئ شمعة. أي أن سب الظلام ولعنه 
لا يغير من الواقع شیثاء وخير منه أن تعمل شيئا يضيء لك الطريق في الظلام» ولو 
كان شمعة صغيرة. 

ثم إن عدم السب واللعن مطلقا لا يحمل أية مسؤولية؛ فليس سب الأشرار أو 
الكفار ولعنهم واجبا دينياء إذا لم يقم به الکلف كان معاقبا عليه أمام الله. 

حتى قال بعض الأئمة : لو عاش إنسان طول عمره؛ دون أن يلعن فرعون أو أبا 
جهل» أو إبليس» ما كان محاسبا يوم القيامة على ذلك . ولو أنه لعن مرة واحدة من 
لا يستحق اللعنة» لكان محاسبا أمام الله تعالى يوم الدين: لاذا لعنه؟ 

ولذا قال الإمام الغزالي : المؤمن ليس بلعان فلا ينبغي أن يطلق اللسان باللعنة 
إلا على من مات على الكفرء أو على الأجناس المعروفين بأوصافهم» دون الأشخاص 
المعنيين: فالاشتغال بذ كر الله أولى» فان لم يكن ففي السكوت سلامة. 

قال مكي بن إبراهيم : كنا عند ابن عون فذكروا بلال بن أبي بردة ( الوالي ) 
فجعلوا يلعنونه ويقعون فيه؛ وابن عون ساكتء فقالوا: يا ابن عون؛ إنما نذكره لما 
ارتكب منك! فقال : إنما هما كلمتان تخرجان من صحيفتي يوم القيامة: "لا إله إلا 
الله ولعن الله فلانا' » فلان يخرج من صحيفتي : "لا إله إلا الله ؛ أحب إلي من 
أن يخرج منها : "لعن الله فلانا" ! 

وقال ابن عمر: أبغض الناس إلى الله كل طعان لعان "(۲۲. 


ثم إن سب الصحابة خاصة غير لاثق بالسلم؛ لصلتهم برسول الله ييل ؛ فهم 


(۱) رواه تمام الرازي في الفوائد ( ۴۱ ) عن أبي هربرة وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
.)۲٩۲۲(‏ 


( ؟ ) إحياء علوم الدین ( ۰۱۲۰/۳ ۱۲۰ ) طبعة دار للعرفة - بيروت. 


۳۹ 


أصحابه وأخص الناس به» فهم قد تخرجوا في مدرسته» وتعلموا في حجره» 
واقتبسوا من مشكاة نبوته» وشاهدوا تنزيل القرآن؛ ووقائع السيرة؛ ومن الطبيعي 
والمنطقي أن ينالهم قبس من نور النبوة» وأن ينهلوا من فيض الرسالة» ومن سب 
أقرب تلاميذ الأستاذ إليه» فكاتما سب الأستاذ نفسه! 

ولهذا كان التابعون أقرب في الفضل إليهم» لانهم تتلمذوا عليهم وأخذوا 
عنهم؛ ون بعد التابعين بعدوا عن نور النبوة أكشرء وكل عصر يبعد أكشر من 
غيره . 

كما أثنى الرسول عليهم عموما وخصوصا في أحاديث انتشرت واستفاضت 
وبلغت مبلغ التواتر. 

والتاريخ شاهد صدق على فضل هولاء, فهم الذين حفظروا لنا القرآن ونقلوه 
إلينا بالتواتره وهم الذين رووا لنا سنن النبي وأقواله وأفعاله وتقريراته . 

وهم الذين فتحوا الفتوح؛ ونشروا الإسلام في آفاق الارض: فلولاهم ما كنا نحن 
اليوم مسلمين؛ فهم الذين علموا الأم الإسلام» بعد أن تعلموه من رسولهم عليه 
السلام(۱). 

ومن قرأ سیرهم وتاریخهم وجد صحائف من البطولات الا خلاقية لا نظیر لها 
في الأم» خليقة أن تکون نماذج ومثلا لتربية ال جیال . وهذا ما تلمسه في کتاب 
( حياة الصحابة ) المؤلف من عدة مجلدات للشیخ محمد یوسف الكاندهلوي. 

فضلا عن الکتب التي عنیت بتاریخهم مل الاستیعاب في معرفة الاصحاب: 
واسد الغابة في معرفة الصحابةء والإصابة في تمييز الصحابة. 

وأنصح بقراءة کتاب السید محب الدین الخطیب ( مع الرعیل الأول ) وفصل 
( جيل قرآني فرید ) للشهيد سيد قطب في کتابه ( معالم في الطریق ) . وعبقریات 
(۱) راج كتابنا: (مبادئ في الخوار والتفریب بين المذاهب والفرق الإسلامية ) ع 4۲- ده ط نشر مکتبة 
وهبة القاهرة. ط الثانية ۲۰۰۷م. 


۳۰ 


( العقاد ) عن عدد من الصحابت وأخبار عمر للشيخ علي الطنطاوي . 

أما دعوى تكفير الشيعة بسبب موقفهم من الصحابة» فلا أرى ذلك؛ لان 
إخراج من قال ( لا إله إلا الله ) من الإسلام: آمر لا يقدم عليه عالم» فان (لا إله إلا 
الله ) تعصمه من الكفر. وأنا من المتشددين في التكفير. والتهمة وان كانت كبيرة» 
فلهم من التأويلات والشبهات ما يمنع من القطع بکفرهم» وكل شك هنا يفسر 
لصالح السلم الذي يجب حمل حاله على الصلاح. 

مع دعائنا لهم أن يهديهم الله إلى الحق» ويتوب علیهم. إنه هو التواب الرحيم . 


۳1۱ 


كفرمن طعن في تسب إسحاق عليه السلام 


السؤال: 

فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

نهديكم أطيب العحيات والتمنيات بموفور الصحة والعافية» وندعو لكم 
بطول العمر وحسن العمل» وأن يلهمكم الله الرشد والسداد. 

رربعد) 

فقد نشرت جريدة الوطن القطرية في عددها الصادر ۲۰۰۸/9/۱۸ 
قصيدة بعنوان : بين اسماعیل وإسحاق. تطاول فيها كاتبها على نبي الله الکرم 
(سحاق. وأمه السيدة سارة: وطعن في نسب (سحاق؛ ونسبه إلى الجبار الذي 
أراد أن يغلب إبراهيم على سارة» وأجرى هذا الكلام على لسان نبي الله 
إسماعيل» معتبرا ذلك نوعا من الطعن في اليهود . 

وقد بدا لي أن أرفع الأمر لفضیلتکم لبيان قول الحق في ذلك» جعلكم الله 
ذخرا للإسلام والمسلمين: وأمد الله في عمركم على طاعته. 

نکم 


محمد بن سالم الدعية 


(1 


الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومّن اتبع هداه. 

(وبعد) 

فان الله سبحانه وتعالى اختار أنبياءه ورسله من صفوته من خلقه» فقال : «اللهُ 
في من الملانكة رسلا ومن ای اله سميع عير (الحج 32005 
وقال سبحانه: الله أعْلَمُ حَيْتْ یجعل رسَالَمَهُ» (الأنعام:4؟1)؛ فهو اعلم 
حيث يضع رسالته؛ ومّن يصلح لها من عباده» ون هو مأمون عليها. وقد أوجب 
لهم إجمالا: كل كمال بشري. 

والمسلم مامور أن يؤمن برسل الله جميعاء كما هو مامور بالإيمان بسيدنا 
محمد؛ یقول تعالی: ‏ آمن الرْسُول بما زد لَه من به وَاْمؤمئون کل من 
باه وََلائكته وکخبه ورسله لا قر 2 ین اخد من له (البقرة :۰0۲۸۰ 
ويقول عر وجل: ۵ فَأمدوا ب بالل وَرْسْله را منوا توا فلکم اجر عَظيم » 
(آل عمران :۱۷۹ )» ويقول : راذن منوا بالله ورسله وم يفركُوا بين أحدٍ 
منْهم ارت نوف يُؤْتيهم أجُورهُم ركان الله وا رحیما 4 (الساء (otis‏ 
ل والذينأمئُوا بالله وله آوثك هم لعنایشون والشهداء عند رنهم هم 


اجرهم وورهم والذین كَمَروا وَكَدْبُوا بأیاتنا ارئك آصخاب الخحیم 4 
رادید :۱۹). 

وحذر الله تعالی من الکفر بالانبیاء أو باحدهم» وعد ذلك من الضلال والکفر 
المبين: « من کر اه وملالکته وکنبه ورسله وَالْيَوْم الآخر فقد َل ضّلالاً 
بعیدا 4 (النساء:۱۳۰). 

وحذّر تعالی من معاداة الرسل؛ وبیّن مصير الستپزئین بالأنبياء فقال : من 
کان در لله وملانکته ررئله وجبریل ومیکال فن الل َو للکافرین 4 
(البقرة:۹۸ )۰ وقال عن المستهزئين بالرسل: ۵ ولد ازع بزسل من لك 


۳۳ 


فحاق بالّذينَ سنخروا منهم ما انوا به يُسْتَهْونُوت 4 (الاتبياء ٠١:‏ ). 

« ركم اسلا ؛ في الأولين + وما يَأتيهم من نبي إلا كَانُوا به 
پستهرئون » فأهلكنا اشد منم بَطْشًا وَمَضَى مثل الأولين 4 (الزخرف: وت 
4۸ 


ومن هنا فمثل هذا الکلام الذي ذکره الشاعر خطاء بل خطيئة في حق ثلائة من 
رسل الله تعالی : خليل الرحمن إبراهيم» وابنيه الذبيح إسماعيل» وإسحاق عليهم 
صلوات الله وسلامه. 


وإذا كان الله EE‏ ره سسا سای و 


الْمبین 4 (النور: 6 35 )» فكيف باتهام زوج نبي الله إبراههم؛ وأم نبي الله 
إسحاق» السيدة سارة رضي الله عنهاء وقد ذكرها الله بالشناء في كتابه في سورة 
هود. 

فقد نفى الشاعر نسب إسحاق عليه السلام إلى أبيه إبراهيم» وزعم أن باه هو الب 
الذي دخل عليه إبراهيم» وأراد أن يغليه على زوجته سارة» وهو ما نفاه الحديث 
الصحيح الذي رواه البخاري؛ ونْجّى الله سارة بمعجزة لإبراهيم» وكرامة لسارة 2١‏ . 


۱( عن أبي هربرة رضي الله عنه قال : فال رسول الله ت : "لم يكذ ب إبراهيم إلا ثلاث : کذبات ثنتین مَنون 
ني ذات الله عز وجل. قوله: اي سیم 4 (الصانات :۰۸۹ وقوله: ‏ رهم هَذَا ج 
(الانبياء وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ اتی على جبار من الجبابرة؛ فيل 
امرأة من احسن الئاس . فارسل إليه فساله عنهاء فقال: من هذه؟ 

على وجه الارض مؤمن غيري وغيرك؛ وان هذا سالني قا 
دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فاخذ» فقال: : ادعي الله وا 
٠‏ فقال : ادعي الله لي ولا أضرك . قدعت قاطلق» فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تاتوني 
ني بشيطان. فاخدمها هاجره فانته وهو يصلي: فاوما بيده مهيا؟ فالت: رد الله كيد الكافر 
أو الفاجر في نحره. وأخدم هاجر" . متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۰)۳۳۵۷ ومسلم في 
الفضائل ( ١54‏ )۰ كما رواه أحمد في السند (4541). 


۳1۶ 


وهذا الذي زعمه الشاعر لم يقل به أحد من العالمين قبله وهو كفر بأنبياء الله 
تعالی؛ وطعن في أنسابهم؛ وهو يخالف صريح آيات كثيرة من القرآن الكريم: كما 
في قوله تعالى في سورة الأنعام: رتك حجنا تناها إبراهيم على قومه نرفع 
درجات من نشاء إن ربك حکیم علیم » ووهبنا له إسحاق ویعقوب كلا هديا 
وئوخا هدینا من قبل ومن يتنه داوود وسلیسان وأيُوب ویوسف وموسى 
وهارون و کذلك نجزي الْمُحسنين » وزکریا ویحبی وعیسی وا لياس کل من 
الصالحین » واسّماعیل والیسع ویوئس ولوطا وكُلاً فضنا علی العالمین 4 
(الأنعام :۸-۸۳). 

وفي سورة هود : ظ امن فائمة فضحکت فیشُرناها بإسحاق ومن وراء 
(سحاق یعقوب » قالت يا ويلا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شیخا إن هذا لضيء 
عجیب » قالوا آتعجبن من أمر الله رحمة الله وب ر کانه علیکم اهل الْبَيْت اه 
حمید مجید * فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشری یجادلنا في قوم 
لوط 4 رهود :۷۹-۷۱ )۰ وقد ذکرت هذه الأیات قصة ولادة إسحاق عليه السلام 
بالتفصیل 

وني سورة مریم : فلْمًا اعتزلهم وما یعبدون من دون الله وهبتا له إسحاق 
ویعقوب و کلا جعلنا نبیا 4 رمرم :49 ). 

وفي سورة الأنبياء: ل ونجيناة ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمین 3 
ووهبتا له اسحاق ويعقوب تافلة وكلاً جعلنا صالحین » وجعلناهم أئمّة بهدون 
بامرنا وأرحیْنا الم فعل الْخیُرات واقام العْلاة وایتاء الرّكاة وکانوا لا 
عابدین # الأنبياء: 78-1/1) . 


وفي سورة العنکبوت: ظ وها له (سحاق ویعشوب وجعلنا في ذریته ال 
والکتاب وآتيّناهُ خر في الدنیا وانهُ في الآخرة لمن الصالحین 4 


(العنکبوت:۲۷) 


۳۹۵ 


قار الاق مد ونا لش کو تقس کی ر :۰۱۱۲ 
۳ 


وفي سورة ق ب أولي الأيدي 
والأبصار » نا اخلصتاهم بخالصة ری الا وم لمن المصطفین 
خیرم واذكُر إسْمَاعيل رایس وذا الكفل کل من الأخيَار4 رص:ه»- 
#۸ 

والذي يظهر لي : أن الشاعر آراد أن یخاطب اليهود بالذم فخاطبهم في شخص 
نبي الله إسحاق» فوقع - من حيث يدري أو لا يدري - في الطعن في إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق جميعا. وإذا كان اليهود يزعمون أنهم أبناء إسحاق ويعقوب» 
وأتباع موسى عليهم السلام» فلا يدفعنا الطعن في اليهود» إلى الطعن في أنبيائهم: 
فقد قال الرسول الكريم مخاطبا اليهود في الدينة: “نحن أولى بموسى منم (۲۱. 

والذي أراه: أن تطلب التوبة والرجوع والاعتذار من هذا الشاعر الذي كتب ما 
كتب؛ وان یعرف بخطيئته التي وقع فيهاء فإن فعل فبها ونعمت» ويعدّر مع ذلك 
ويؤدب لخطته الفاحش. 

وان أبى التوبة نقد صدق عليه قول الله تعالى : إن الذين يفو بال 
ورسله ويُريدوذ أذ يركوا بين ن َ 


0 “No. ی‎ 

على أن الاعتذار لا يجب على الشاعر وحده» وإنما يجب على الجريدة التي 
نشرت ما نشرت من غير مراجعة أو تعقيب حتى الآن. 

والله من رواء القصد» وهو الهادي إلى سواء السبيل . 


(۱) متف عليه : رواه البخاري في التفسير ( ٩۷۳۲‏ ): ومسلم في الصيام ( ۱۲۷ )؛ كما أحمد في السند 
+ وأبو داود في الصیام ( ۲444 ) عن ابن عباس . 


۳1۹ 


2 
4 
ی الس 
2 
لا 
١‏ 8 


رأي العلامة ابن محمود في عقيدة المهدي المنتظر 


السؤال: 
أعتقد أنكم سمعتم بأذنكم ما قاله علامة قطر الشيخ عبد الله بن زيد 
الحمود رئيس المحاكم الشرعية في المؤتمر العالمي للسنة والسيرة الذي أقيم في 
الدوحة احتفالا بمقدم القرن الخامس عشر الهجري» وقد كان للشيخ كلمة في 
افتتاح هذا المؤتمر ففاجأ الجميع بأن كلمته كان عنوانها: (لا مهدي منتظر بعد 
محمد خير البشر) وقد أثبت الشيخ في كلمته أن عقيدة الهدي. لا يسندها 
دليل صحيح من قرآن ولا سنة ولا إجماع» وأنها لم تذكر في العقائد عند 
العلماء الأقدمين, وإنما أدخلت في كتب المتأخرين. 
وقد سمع ذلك علماء كبار من أنحاء العالم ولم يردوا عليه ثم أصدر ذلك 
في كتاب ونشره على الناس. 
فما قول سماحتكم في هذه المقولة؟ وهل مغل هذا القول يعتبر «بدعة في 
الدين) ؟ وهل هناك من علماء الأمة من سبقه؟ وهل صحيح أن هذه العقيدة 
نقلت لأهل السنة عن طريق الشيعة الإمامية؟ 
نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على هذه القضية وما يدور حولها من 
أقاويل وتهاويل وتآویل.. في ضوء الأدلة الشرعية احکمة من كتاب الله وستة 
رسوله. 
حفظكم الله ذخرا للأمة. آمين 
دکتوراً. ع 
من قطر 


۳۷ 


اجواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

روبعد) 

نعم» قد كنت حاضرا في هذه الجلسة الافتتاحية لمؤتمر السنة والسيرة العالي 
الغالث الذي عقد بالدوحة عاصمة قطرء وافتتحه ولي عهد قطر نائبا عن الامیر» 
وحضره نحو ثلاثمائة عالم من أنحاء العالم» بداية لاحتفالات الأمة الإسلامية 
بقدوم القرن الخامس عشر الهجري . 

وقد استمعت كما استمع غيري من المشاركين والضيوف» إلى كلمة العلامة 
الفقيه الشيخ عبد الله بن زيد المحمود؛ رئيس انحاكم الشرعية في قطر. وأقول الحق: 
إنها صادفت هوى في نفسي» فقد كنت أجد في نفسي قلقا من ناحية ( عقيدة 
المهدي النتظر) التي أضيفت عند التاخرین من علماء العقائد من أهل السنة إلى 
جملة العقائد التي يجب أن يؤمن بها المسلم. 

وكان الذي دعا الشيخ إلى طرح هذا الموضوع على المؤتمر: أن الحرم المكي كان 
( مخطوفا) في ذلك الوقت! اختطفه واحتله مجموعة من أقحاح السلفيين في 
المملكة السعودية ( جهیمان وجماعته ) بناء على أحاديث تناقلوهاء ورؤى 
رأوهاء عن ظهور المهدي» وأنه يبايع بين الركن والمقامء وان ذلك سیتم في أوائل 
ترنء وهم الآن في بدايةالقرن؛ وقد وجدوا من لالة آل البیت؛ من اسمه محمد 
واسم أبيه عبد الله فبايعوه ودعوا الناس إلى بيعته! وأدت هذه الفتنة إلى أن 
أغلقت كل أبواب المسجد ارام فلا يستطيع أحد أن يخرج منه» ولا أن يدخل 
فيه» وظل مغلقا نحو شهره حتى تدخلت الحكومة بقواتها العسكرية؛ وانتهی هذا 
الاحتلال الغريب» واعتقلت فيه من اعتقلت وحاكمت من حاکمت: فكان هذا 
الحادث الخطير الهائل دافعا للشيخ ابن محمود لإعداد هذه الكلمة وإلقائها ني 
المؤتمر» على مرأى ومسمع من المشاركين فيه من أنحاء العالم. 


۳۸ 


وكان ما قاله الشيخ رحمه الله في كلمته: 

( نحن في كلامنا على السنة إنما نتكلم على الأحاديث الصحيحة الصريحة 
التي قام جهابذة النقاد العلماء على تمحيصها وتصحيحهاء حتى جعلوها عمدة في 
العقائد والأحكام» وآمور الحلال والحرام . 

ولا فإنه من المعلوم أن الوضاعين الكذابين قد أدخلوا كثيرا من الا حادیث 
المكذوبة في عقائد المسلمين وأحكامهم حتى صار لها الا ثر السيء في العقائد 
والأعمال» لكن المحققين من علماء المسلمين قد قاموا بتحقيقهاء وبینوا بطلانهاء 
وأسقطوها عن درجة الاعتبار؛ وحذروا الامة منها. 

من ذلك أحاديث المهدي المنتظرء وأنه يملا الارض عدلا كما ملثت جورا ونحو 
ذلك مما يقولون. 

وصار في كل زمان وفي كل مكان يظهر مخرف يقول: أنا الهدي النتظر. حتى 
كان المهدي جرثومة البدع ومثار الفتن» ولا يزال علماء السنة في كل مكان 
يحاربون هذه الدعوی» ويحاربون من تسمى بها؛ لاعتباره من الكذابين الدجالين» 
والحق : أن المهدي النتظر لا صحة له ولا وجود له قطعا. 

وفي سان ابن ماجة : لا المهدي إلا عيسى ابن موم 2١١‏ . 

وإنه :مقعضى التأمل للاحادیث الواردة في الهدي: نجدها من الضعاف التي لا 
يعتمد عليهاء وأكثرها من رواية أبي نعيم في ( حلية الأولياء) وكلها متعارضة 
ومتخالفة؛ ليست بصحيحة ولا صريحة» ولا متواترة» لا باللفظ ولا بالمعنى. 

ولست أنا أول من قال ببطلان دعوى الهدي وكونه لا حقيقة لها نقد سبقني 
من قال بذلك من العلماء المحققين» فقد رایت لاستاذنا الشيخ محمد بن عبد 
العزيز الانع رسالة حقق فيها بطلان دعوى المهدي» وأنه لا حقيقة لوجوده» وكل 
الأحاديث الواردة فيه ضعيفة جداء فلا ينكر على من أنكره. كما رأيت أيضا 
لمنشئ المنار محمد رشيد رضاء رسالة متعة يحقق فيها بطلان دعوى المهدي» وان 
كل الأحاديث الواردة فيه لا صحة لها قطعا( "٠ء‏ وأشار إلى بطلان دعواه في تفسير 
(۱) انظر سان ابن ماجة کناب الفان 4074 ) عن انس . 
(۲) انظر: كتاب ( لا مهدي منتظر بعد الرسول محمد خير البشر) ص ۷۰۰۷۱ طبعة مطابع قطر الوطنية. 


الدوحة - قطر. 


۳۹ 


المناء ر , انتهى. 

وقد نقل الشيخ نص الفتوى بعد ذلك» وتقوى بها ضد معارضيه. وفيها يقول 
صاحب المنار: 

( وردت أحاديث في المهدي؛ منها ما حكموا بقوة إسناده» ولكن ابن خلدون 
عني بإعلالها وتضعيفها كلها. 7 

ومن استقصی ما ورد في المهدي المنتظر من الأخبار والأثار» وعرف مواردها 
ومصادرهاء يرى أنها كلها منقولة عن الشيعة. وذلك أنه لما استبد بنو أمية بأمر 
المسلمين» وظلموا وجارواء وخرجوا بالحكومة الإسلامية عن وضعها الذي يهدي 
إليه القرآن» وعليه استقام الخلفاء الراشدون» وهو المشاورة في الأمر» وفصل الأمور 
برأي أهل الحل والعقد من الامةء حتى قال على المنبر من يعد من خیارهم؛ وهو 
عبد الملك بن مروان: من قال لي اتق الله ضربت عنقه. لما كان هذا كان أشد الناس 
تالا له وغيرة على المسلمين آل النبي عليه وعليهم السلام» فكانوا يرون أنهم أولى 
بالأمر» وأحق بإقامة العدل فكان من تشيع لهم يؤلفون لهم عصبية دينية يقنعونها 
بان سيقوم منهم قائم مبشر به یقوم بالعدل» ويؤيد الدين؛ ويزيل ما أحدث بنو 
مروان من الاستبداد والظلم» وعن هذا الاعتقاد صدرت تلك الروايات . والناظر في 
مجموعها يظهر له أنهم ينتظرون ذلك في القرن الشاني ثم في الشالث» وكانوا 
یعینون أشخاصا من خيار آل البيت يرجحون أن يكون کل منهم القائم النتظر» 
فلم يكن. وكان بعضهم يسأل من يعتقد أنه صاحب هذا الأمر فيجيبه ذلك 
باجوبة ميهمة؛ ومنهم من كان يتنصل ويقول: إن الموعد ما جاء ولكنه اقتزب» 
ومنهم من كان يضرب له أجلا محدوداء ولكن مرت السنون والقرون ولم يكن ما 
توقعوا أن سيكون. 

وجرت هذه العقيدة على المسلمين شقاء طويلاء إذ قام فيهم كثيرون بهذه 
الدعوى» وخرجوا على الحكام» فسفكت بذلك دماء غزيرة» وكان شر فتنها: فتنة 
البابية الذين أفسدوا عقائد كثير من المسلمين» وأخرجوهم من الاسلام» ووضعوا 
لهم دینا جديداء وفي الشيعة ظهرت هذه الفتنة وبهم قامت» ثم تعدى شرها إلى 
غيرهم» ولا يزال الباقون منهم ومن سائر المسلمين ينتظرون ظهور المهدي» ونصر 
الإسلام به نهم مستعدون بهذا الاعتقاد لفتنة أخرى نسال الله أن يقيهم شرها) . 


)١(‏ انظر: تفسير المنار ( 4۹٩/٩‏ ) وما بعدهاء وفتاوی محمد رشيد رضا ( ٠١1/1١‏ ) وما بعدها. 


۳۲۰ 


وفي النهاية قرر الشيخ ابن محمود: 

(إن أساس دعوى المهدي مبني على أحاديث محقق ضعفها وكونها لا صحة 
لهاء ولم یات حديث منها في البخاري ومسلم مع رواج فكرتها في زمنهماء وما 
ذلك إلا لعدم صحة احادیثه عندهما. مع العلم أنها على فرض صحتها لا تعلق 
لها بعقيدة الدين؛ وما هي إلا حكايات عن أحداث تكون في آخر الزمان» أو في 
أوله يقوم بها فلان أو فلان» بدون ذكر المهدي. 

فليس من العقائد الدينية كما زعم دعاتها والتمصبون لصحتهاء وقد ثبت 
بطريق الواقع احسوس أن فكرة المهدي أصبحت فتنة لكل مفتون» تنتقل من جيل 
إلى جيل» ومن زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مکان» وتراق من أجلها الدماء 
الزكية البريئة» في الشهر الحرام والبلد الحرام والسجد الحرام؛ ما أزعج المسلمين 
كافة في مشارق الأرض ومغاربها. 

والحاصل أنه يجب طرح فكرة المهدي» وعدم اعتقاد صحته؛ وعندنا كتاب الله 
نستغني به عنه» وعن كل بدعة واتباع كل مبتدع مفتون» وهو الملجا الذي أوصانا 
رسول الله اللواذ به عند الفتن» كما لدينا سنة رسول الله الصحيحة الصريحة سواء 
كانت متواترة» أو من رواية الآحاد غير المتعارضة ولا اختلفة۱۲) . 

ولقد شهدت بعد ذلك» جلسة في بيت الشيخ ابن محمود مع احدث المعروف 
الشيخ ناصر الدين الألباني» وحضرها الشيخ محمد الغزالي والشيخ عبد الله 
الأنصاري» بطلب من الألباني» ليقنعه بصحة الأحاديث الواردة في شأن المهدي» 
أو بعضهاء وكانت مساجلة بين الشيخين: الشيخ الفقيه والشيخ احدث» وانتهت 
الجلسة بأن بقي كل منهما متمسكا برأيه. 

وقد كنت أرى أن القضية أخذت في التفكير الإسلامي مساحة كبيرة أكبر ما 
تستحقه؛ وهنا أرى أن هذه القضية لا ينبغي أن تدخل في إطار ( العقائد ) التي 
يجب أن تعلم للناس» ويدعون إلى الإيمان بهاء ويحذرون من الشك فيهاء وقد 
يكقرون أو يفسّقون إذا جحدوهاء أو عارضوها بشبهات قامت لدیهم. 

وانغا ينبغي أن تعرض في إطار ( الأخبار ) التقولة بطريق الآحاد( "٠ء‏ ويبحث في 
(۱) انظر: لا مهدي منتظر ص 48 . 
(؟) هناك من وضعها ضمن الأحاديث المتواترة مثل الكتاني في کتابه ( نظم التناثر في الحديث المتواتر ) . 
وهذا موضوع يمكن المنازعة فيه , إذ لا يوجد هناك اتفاق على تعريف للحديث التواتره ولا مقدار التواتره 


فهناك من ضيقوا فيه جداء وآخرون نوسعوا فيه كثيراء حتى وسع كثيرا من الأحاديث الضعيفة: التي لم تبلغ 
مرتبة الصحة أو الحسن انتج به!! 


۳۱ 


طريق الأخبار وسندهاء هل هو صحيح نقله الشقات الوصوفون بالعدالة وتمام 
الضبط. الذين لم يختلف فيهم أهل الجرح والتعديل؛ أو هم دون ذلك؟ 

للبحث في ضوء هذه الحقائق: 

وإذا نظرنا إلى الأمر في هذا الإطار نجد انجال ذا سعة للبحث والقول والرد؛ في 
ضوء الحقائق الاتية» وهي مجمع عليها: 

أولا: هذا الموضوع لم يذكره القرآن» لا بصريح العبارة» ولا بطريق ال(شارة. 
وهذا مجمع عليه. 

ثانيا: هذا الوضوع لم يذكره الشيخان ولا أحدهما في صحيحيهماء اللذين 
تلقاهما السلمون بالقبول في الجملة؛ ومعنى هذا: أنهما لم يصح عندهما حديث 
واحد في هذا الباب. فكيف بموضوع كبير مثل هذاء له خطره وأثره» وقد كان 
مثاراء وفيه خلاف معروف؟! 

قد يقال: إنهما لم يسترعبا كل الصحيح! والجواب أنهما حرصا على أن لا 
يدعا بابا من أبواب العلم دون أن يذكرا فيه؛ ولو حدیثا واحدا. 

ثالغا: لم يكن هذا الوضوع من موضوعات العقيدة التي كان يطلب الإيمان 
بمفرداتهاء بل القرآن طلب الإيمان بامور خمسة كما جاء في آية ( ليس البر) إذ قال 
تعالی : ولكن ابر من آمن باه الوم الآخر والْمَلائكة والكتاب وَالنئِينَ» 
«البقرة:۱۷۷) وقال تعالی : ومن یکفر بالل وملانکته وکتبه ورسله الیرم 
الآخر فقّد ضّلّ ضلالابعیدا 4 (النساء :۱۳۹ 

وأضافت السنة أمرا سادساء وهو الإيمان بالقدر» وهو لا شك جزء من الإيمان بالله 
تعالی؛ فقد فصلت بعض ما أجمله القرآن . 

رابعا: جاء ذكر (المهدي) في السنن والمسانيد والأجزاء باسانید شتى» قلما 
يوجد فيها حديث صريح الدلالة؛ بلغ رتبة الصحيح المتفق عليه؛ السالم من 
الشذوذ والعلة» بل اکثر من صححوا متنه؛ تغاضوا عن بعض ما في السند من 
كلام» أو صححوه بکشرة الشواهد والطرقء التي تنوعت وتعددت مخارجهاء 
وأصبحت بمجموعها تعطي عالم الحديث اقتناعا بلبوت أصل الحديث . 

خامسا: إنهم اختلفوا في حقيقته: أهو من نسل الحسن أم من نسل الحسين؟ 
وهل هو موجود فعلاء ولكن لم يؤذن له في الخروج والظهور» ام هو لم يخلق بعد 

TIF 


وسيخلقه الله في آخر الزمان؟ 

سادسا: إن فكرة المهدي كانت سببا في دعوى كثيرين في أقطار شتى» وفي 
أعصار شتى : أن كلا منهم هو (المهدي المنتظر) . وقد أدى ذلك إلى فتن وقلاقل» 
ثم تمخض الأمر عن الحقيقة» وهي أنها مجرد ( أوهام ) في رؤوس بعض الناس» وربما 
كان فيهم مخلصون» ولكن خيل إليهم أنهم المقصودونء فثاروا وقاتلواء ولم يملؤوا 
الارض عدلاء بل ملأوها فوضى . 

ولقد رأيت بعيني رجلا زارني في بيتي؛ يزعم أنه هو ( المهدي ) وهو لیس من 
أهل العلم» ولا من أهل الفكرء وهو أقرب إلى العوام» وهو يتعامل مع الجن» ولقد 
قلت له: كيف تكون الهدي» وليس اسمك ( محمدا) ولا اسم أبيك ( عبد الله ) 
كما جاءت بذلك الأحاديث؟! 

فكان جوابه : إن الله الهم أهلي أن يسموني بذلك ليخفوا أمري عن الاعداء؛ 
حتى لا يفتكوا بي» وتضيع مهمتي!!! 

موقف العلماء من قضية المهدي: 

وقد عرض كثير من كبار علماء أهل السنة لموضوع ( المهدي ) وما ورد فيه من 
أحاديث» فقبلوا بعضهاء وردوا بعضها. ورجحوا على أساس ما قبلوه من 
الاحاديث : فكرة ظهور المهدي» وان لم یکفروا من أنكرهاء كما روي في بعض 
الاحادیث "من كذب بالهدي فقد کفر" فقد رووا هذا الحديث؛ كما رووا حديث 
"لا مهدي إلا عيسى ابن مرم" وأنه لم يمنع وجود أو ظهور مهديين قبله» يمهدون له. 

ابن تيمية وابن القيم يصححان أحاديث المهدي: 

ومن الأئمة الذين صححوا أحاديث المهدي وقبلوها: شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وتلميذه الإمام ابن القيم رحمهما الله . وان كان لهما کلام ينبغي أن ينظر ویتأمل 
فيمن هو المهدي حقيقة. 

رأي ابن تيمية : 

يذ کر ابن تيمية في كتابه الشهير (منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 
القدرية)( ۱ الذي رد فيه على كتاب ( منهاج الكرامة ) لابن مطهر الحلي الشيعي 
الإمامي : أن الأحاديث التي يحتج بها على خروج الهدي أحاديث صحيحة» رواها 
أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم؛ من حديث ابن مسعود وغيره. 


(۱) ج۸ ص4 ۲5۰-۲۵ بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود. 


۳۳۳ 


کقوله تت في الحدديث الذي رواه ابن مسعود: "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
لطول الله ذلك الیوم» حتى يخرج فيه رجل منی؛ أو من أهل بيتي؛ يواطئ اسمه 
اسمي؛ واسم أبيه اسم آبي؛ يملا الارض قسطا وعدلاء كما ملعت جورا 
وظلما (۲۱. 

وأيضا فيه : الهدي من عترتي من ولد فاطمة (۲) ورواه آبو داود من طریق آبي 
سعيدء وفيه: ' يملك الأرض سبع سنین (۲۳. 

ورواه عن علي ضي الله عنه أنه ذ نظر إلى الحسن وقال: (إن ابني هذا سید» كما 

» وسیخرج من صلبه رجل یسمّی باسم نبیکم» يشبهه في 
الق ولا يشبهه في الق يملا الارض قسطا)(؟). 

موقف الناس من هذه الأحاديث : 

قال ابن تيمية 

وهذه ال حادیث غلط فيها طوائف : طائفة أنكروهاء واحتجوا بحديث ابن ماجة 
أن النبي ميته قال: "لا مهدي إلا عيسى ابن مریم (*) وهذا الحديث ضعيف» وقد 


(۱) رواه ابو داود في كتاب الهدي ( 4۲۸۲ ) والترمذي في الفان ( ۲۲۳۱ ) عن زر عن عبد الله . 

(۲) رواه آبو داود في كتاب المهدي ( ٩۲۸4‏ )» وابن ماجة في الفتن ( ٩۰۸5‏ ) مختصرا بلفظ: "الهدي من 
ولد فاطمة" » وصححه الالباني في في صحيح الجامع ( ۰)۱۱3۸۰ 

(۳) رواه أبو داود قي کناب الهدي ( 4۲۸ ) عن أبي سعيد الخدري؛ ونصه: "الهدي مني اجلی الجيهة؛ 
أفنى الأنف» يملا الارض قسطا وعدلا: كما ملشت جورا وظلما: وعلك سبع سني . وحسن الالباني الحديث 
في صحیح الجامع ( ۷۳۹ )۰ 

( 4 ) رواه أبو داود في كتاب الهدي ( ۲۹١‏ ) عن أبي إسحاق. وذکر النذري أنه منقطع لان في إسناده أبا 
إسحاق السبيعي» رای عليا رضي الله عنه رؤية؛ ولم تثبت له رواية عنه؛ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 
.)٩۲(‏ 

١ (‏ ) رواه ابن ماجة في الفتن ( ٩۰۳۹‏ ): والحاكم في الستدرك کتاب الفتن واللاحم ( ٩۸۸/4‏ ) عن آنس: 
وقعه : حدثنا يونس بن عبد الاعلی: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي» حدئني محمد بن خالد الجندِي عن 
أبان بن صالح» عن الحسن» عن انس بن مالك؛ أن رسول الله ت قال: "لا يزداد الأمر إلا شدةء ولا الدنيا إلا 
إدباراء ولا الناس إلا شحاء ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس: ولا مهدي إلا عيسى ابن مریم" , وضعفه 
الالباني في ضعيف ابن ماجة (۸۷۵)؛ وذکر أن محمد بن خالد الجندي مجهول؛ كما قال الحافظ ( ابن 
حجر) في ( التقريب ) وأن الذهبي قال في ( (البزان ) :إنه خبر منکره ثم قال : ( وقال الصغاني : موضوع كما في 
الا حادیث الموضوعة ) للشوكاني ( ص ١45‏ ) وتقل السيوطي في ( العرف الوردي في أخبار المهدي) 
(۲۷۹/۲) من (الحاوي ) عن الفرطبي أنه قال في ( التذكرة ): إسناد ضعيف... وقد أشار الحافظ في 
( الفتح) ... إلى رد هذا الحديث غالفته لاحاديث المهدي ) . 
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اعتمد أبو مخمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه؛ وليس ما يعتمد عليه» ورواه ابن 
ماجه عن يونس عن الشافعي» والشافعي رواه عن رجل من أهل اليمن؛ یال له: 
محمد ابن خالد الجندي» وهو من لا يحتج به. وليس هذا في مسند الشافعي؛ 
وقد قیل: إن الشافعي لم يسمعه من الْجْنْديء وأن يونس لم يسمعه من الشافعي . 

مهدي الإمامية الائنا عشرية: 

الغاني: أن الإثنى عشرية الذين أدعوا أن هذا هو مهديهم» مهديهم اسمه 
محمد بن الحسن. والهدي المنعوت الذي وصفه النبي مه : اسمه محمد بن عبد 
الله . ولهذا حذفت طائفة ذكر الاب من لفظ الرسول حتى لا يناقض ما كذبت. 
وطائفة حرفته فقالت: جده الحسين» وكنيته أبو عبد الله فمعناه محمد بن أبي 
عبد الله وجعلت الكنية اسماً. 

ومن سلك هذا ابن طلحة في كتابه الذي سماه (غاية السول في مناقب 
الرسول ) ومن أدنى نظر يعرف أن هذا تحريف صريح وكذب على رسول الله لله . 
فهل يفهم أحد من قوله يواطىء اسمه اسمي واسم ابیه اسم أبي إلا أن اسم أبيه 
عبد الله؟ وهل يدل هذا اللفظ على أن جده كنيته آبو عبد الله؟ 

وأيضا فان المهدي المنعرت من ولد الحسن بن علي؛ لا من ولد اسین؛ كما 

مهدي القرامطة الباطنية : 

الغالث : أن طوائف ادّعى كل منهم أنه الهدي المبشّر به مثل مهدي القرامطة 
الباطنية؛ الذي أقام دعوتهم بالغرب» وهو من ولد ميمون القداح؛ وادعوا أن 
ميمونا هذا هو من ولد محمد بن إسماعيل؛ وإلى ذلك انتسب الإسماعيلية» وهم 
ملاحدة في الباطن» خارجون عن جميع اللل» أكفر من الغالية کالتصيريت, 
ومذهبهم مركب من مذهب انجوس والصابئة والفلاسفة؛ مع إظهار التشيعء 
وجدهم رجل يهودي كان ربيبا لرجل مجوسيء وقد كانت لهم دولة واتباع. 
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وقد صنف العلماء کتبا في كشف آسرارهم» وهناك أستارهم؛ مشل كتاب 
القاضي أبي بكر الباقلاني» والقاضي عبد الجبار الهمداني؛ وكتاب الغزالي» 
ونحوهم. 

مهدي الغاربة ابن تومرت : 

ومن ادّعى أنه الهدي: ابن التومرت» الذي خرج ایضا بالغرب؛ وسمی أصحابه 
(الوخدین) . وکان يقال له في خطبهم: (الإمام العصوم) و( الهدي العلرم) 
الذي يملا الارض قسطا وعدلا» كما ملعت جورا وظلما . وهذا ادعی أنه من ولد 
المحسن دون الحسين؛ فانه لم يكن رانضیاء وکان له من الخبرة بالحديث ما ادعی به 
دعوی تطابق الحديث . وقد علم بالاضطرار أنه ليس هو الذي ذکره النبي يله . 

ومثل عدة آخرين ادّعوا ذلك : منهم من قتل» ومنهم من ادذعی ذلك فيه 
أصحابه؛ وهؤلاء كثيرون لا بحصی عددهم إلا الله وربما حصل باحدهم نفع لقوم» 
وإن حصل به ضرر لآخرين» كما حصل بمهدي الغرب : انتفع به طوائف» وتضرر 
به طوائف» وكان فيه ما يُحمدء وان كان فيه ما يذم . 

وبکل حال فهو وأمثاله خير من مهدي الرافضة» الذي ليس له عين ولا أثر» ولا 
يعرف له حسٌ ولا خبر؛ لم ينتفع به أحد لا في الدنيا ولا في الدين؛ بل حصل 
باعتقاد وجوده من الشر والفسادء مالا يحصيه إلا رب العباد. 

مدعون للمهدي في زمن ابن تيمية: 

قال ابن تيمية: 

واعرف في زماننا غير واحد من الشایخ» الذين فيهم زهد وعبادة» يظن كل 
منهم أنه المهدي؛ ورا یخاطب أحدهم بذلك مرات متعددة؛ ويكون الخاطب له 
بذنك الشیطان؛ وهو یظن انه خطاب من فيل ا ویکوث آحدهم اسمه احمد بن 
إبراهيم» فیقال له: محمد وأحمد اوی الیل هر جد ورن الله النبي 
نه » وأبوك إبراهيم» فقد واطأ اسمك اسمه؛ واسم ابيك اسم أبيه . 

ومع هذا فهؤلاءء مع ما وقع لهم من الجهل والغلط كانوا خيرا من منتظر 
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الرافضة؛ ويحصل بهم من النفع مالا يحصل بمنتظر الرافضة» ولم يحصل بهم من 
الضرر ما حصل بمنتظر الرافضة بل ما حصل بمنتظر الرافضة من الضرر أكثر منه. 
انتهی(۲۱. 

رأي ابن القیم : 

ورأي ابن القیم نحو راي شیخه ابن تيمية؛ فقد سل في کتابه (النار النیف 
في الصحیح والضعیف ) عن حديث (لا مهدي إلا عیسی ابن مرم ) وکیف 
یاتلف هذا مع أحاديث الهدي وخروجه؟ وهل في الهدي حدیث ام لا؟ فضعف 
الحديث الذ كور كما ضعفه شيخه» قال : وقد تواترت الا حادیث واستفاضت عن 
رتتول اند یذ کر الهدي» وانه من آهل بيته» وأنه علك سبع سنین» وأنه يملا 
الارض عدلاء وان عیسی يخرج» فیساعده على قتل الدجال وانه یژم هذه الامت 

وقد ذکر ابن القیم حدیث ابن مسعود مرفوعا: "لو لم يبق من الدنيا إلا يوم» 
لطول الله ذلك الیوم حتی یبعث رجلا مني - أو من آهل بيخي - یواطی اسمه 
اسمي» واسم أبيه اسم أبي» يملا الأرض قسطا وعدلاء كما ملعت ظلما وجورا" . 
رواه آبو داود والترمذي وقال :حدیث حسن صحيح» قال : وفي الباب عن علي» 
وابي سعید وام سلمة؛ وابي هريرة» ثم روی حدیث آبي هريرة وقال: حسن 
صحیح. 

وذکر ابن القیم حدیث آبي داود عن علي رضي الله عنه: أنه نظر إلى ابنه 
الحسن» فقال: (إن ابني هذا سيد كما سماه النبي تبه » وسيخرج من صلبه رجل 
يسمى باسم نبیکم» يشبهه في الخُلُقَ ولا يشبهه في الخَلّْق؛ يملا الارض 
عدلا)(۲). 
(۱) انظر: منهاج السنة (۲5:۰-۲۹/۸). 


(؟ ) رواه أبو داود في کتاب الهدي ( 4۲۹۰ ) وذکر النذري أنه منقطع لان في إسناده أبا إسحاق السبيعي» 
رای علیا رؤية؛ ولم تلبت روايته روايته عنه. مختصر سان آبي داود ( ۱5۲/5 ). 
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وذکر ابن القيم عددا من الأحاديث ثم قال : 

وهذه الأحاديث أربعة أقسام: صحاح وحسان وغرائب وموضوعة. 

وقد اختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال: 

أحدها: أنه المسيح بن مريم؛ وهو المهدي على الحقيقة. وذكر الحديث الذي 
استندوا إليه» وهو لا يصح. 

قال: ولو صح لم يكن فيه حجة؛ لان عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله 
وبين الساعة؛ فيصح أن يقال : لا مهدي في الحقيقة سواه؛ وان كان غيره مهديا. 

الثاني : أنه الهدي الذي ولي من بني العباس» وقد انتهى زمانه . واحتج من قال 
ذلك ببعض الا حادیث التي لم تثبت صحتهاء قال: ولو صحت لم يكن فیها دلیل 
على أن هذا هو الذي يخرج في آخر الزمان؛ بل هو مهدي من جملة الهدیین؛ 
وعمر بن عبد العزيز كان مهدياء بل هو أولى باسم المهدي منه. 

الغالث: أنه رجل من آل بيت النبي نه من ولد الحسن بن علي» يخرج في 
آخر الزمان» وقد امتلات الارض جورا وظلماء فیملاها قسطا وعدلا. وأكثر 
الا حادیث على هذا تدل . 

وفي كونه من ولد الحسن سر لطيف» وهو أن الحسن رضي الله تعالی عنه ترك 
الخلافة لله فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحق» المتضمن للعدل الذي يملا 
الارض. وهذه سنة الله في عباده أنه من ترك لاجله شیعا أعطاه الله أو أعطى ذريته 
أفضل منه» وهذا بخلاف الحسين رضي الله عنه» فإنه حرص عليهاء وقاتل عليهاء 
فلم يظفر بهاء والله اعلم. 

وقد روى أبوثُمَيم(١)‏ من حديث ابي سعيد الندري رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله فته : " يخرج رجل من آهل بيتي» يعمل بسنتي؛ وينزل الله له البركة من 
السماء, وتخرج له الأرض بركتهاء ويلا الارض عدلاء كما ملعت ظلماء ويعمل 


على هذه الامة سبع سنين» وينزل بيت المقدس' . 


(۱ 2 ذكره السيوطي في الحاوي (۱۳۱/۲) بنحو هذا اللفظ . 
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سس سين بان : خطبنا رسول الله م وذکر الدجال 
وقال: "فتنفي الدينة الخبث» كما ينفي الكير خبث الحديد» ويدعى ذلك الیرم 
يوم الخلااص» فقالت أم شريك: فأين العرب يا رسول الله يومعذ؟ فقال : هم يومعذ 
قليل» وجلهم ببيت المقدس» وإمامهم المهدي رجل صالح (۲۲. 
وروی أيضا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
ينه : "لن تهلك أمة أنا في أولهاء وعيسى ابن مريم في آخرهاء والهدي في 
وسطها"("). 
وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها بعض الضعف والغرابة» فهي ما يقو 
بعضها بعضاء ويشد بعضها ببعض . فهذه أقوال أهل السنة. 
وأما الرافضة الإمامية: فلهم قول رابع: وهو آن المهدي هو محمد بن الحسن 
نعسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي» لا من ولد الحسن» الحاضر في 
لأمصار» الغائب عن الأبصارء الذي يُورث العصاء ويختم الفضاء دخل سرداب 
سامراء طفلا صغيرا من أكثر من خمس مئة سنة؛ فلم تره بعد ذلك عين» ولم 
يحس فيه بخبر ولا آثر» وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب السرداب؛ 
ويصيحون به أن يخرج إليهم: أخرج يا مولاناء أخرج يا مولانا! ثم يرجعون بالخيبة 
والحرمان. فهذا دابهم ودابه. 
ولقد أحسن من قال: 
ماآن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آنا؟ 
فعلی عقولكم العفای فإنكم نتم العنقاء والغيلانا! 
ولقد اصبحْ هؤلاء عارا على بني آدم» وضحکة يسخر منها كل عاقل . 
أما مهدي المغاربة: محمد بن تومرت» فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل. 
منك بالظلم والتغلب والتحيل» فقتل النفوس» وأباح حرم السلمین؛ وسبى 


.) 158/15 ( ذكره السيوطي في الحاوي‎ ) ١ 
.) ۰۷۷ ( هذا طرف من حديث طويل رواه ابن ماجة في الفتن‎ ) + 
) 470 ( ذكره صاحب كنز العمال (۳۲۹/۱4) عن ابن عباس» وقال الألباني في ضعيف الجامع‎ )< 
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ذراريهم» وأخذ آموالهم وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير. 

وکان يودع ب یز هن وه روود وج ید و 
للناس : إنه الهدي الذي بشر به النبي يله ثم يردم عليهم ليلا لغلا يكذبوه بعد 
قله وی اة ایخ والوسدين ع تاه مات الرب وکلونه: وقوه 
على خلقه. واستوائه على عرشه ورژية منم بن له بالأبصار يوم القيامت واستباح 
قعل من خالفهم من أهل العلم والإعان» وتسّمی بالهدي العصوم. 

ثم خرج الهدي اللحد عبيد الله بن میمون القداح» وکان جده یهودیا من بيت 
مجوسي. فانتسب بالکذب والزور إلى اهل البيت» وادعی أنه الهدي الذي بشر به 
النبي َه وملك وتغلب» واستفحل آمره» إلى أن استولت ذریته اللاحدة 
النانقون - الذین کانوا اعظم الناس عداوة لله ولرسوله - على بلاد الغرب» ومعس: 
واحجاز» والشام. واشتدت غربة الاسلام ومحنته ومصیبته بهم» وکانوا يدعون 
الالهیت ویدعون أن للشريعة باطنا یخالف ظاهرها . 

وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء الدین» فتستّروا بالرفض والانتساب كذبا إلى 
أهل البیت» ودانوا بدين أهل الإلحاد وروجوه» ولم یزل آمرهم ظاهرا إلى أن انقذ الله 
الامة منهمء ونصر الإسلام بصلاح الدين یوسف ابن أيوب» فاستئقذ اللة 
الاسلامية منهم وآبادهم وعادت مصر دار إسلام» بعد أن كانت دار نفاق وإلحاد 
في زمنیم. 

والمقصود أن هؤلاء لهم مهدي» واتباع ابن تومرت لهم مهدي» والرافضة الإثني 
عشرية لهم مهدي. 

فكل هذه الفرق تدعي في مهديها الظلوم الغشوم؛ والمستحيل المعدوم: أنه 
الإمام المعصوم» والمهدي العلوم» الذي بشر به النبي قي ؛ وأخبر بخروجه. وهي 
تنتظره كما تنتظر اليهود القائم الذي يخرج في آخر الزمان» فتعلو به کلمتیم: 
ويقوم به دينهم؛ وينصرون به على جميع الأم. 

والنصارى تنتظر السیح يأتي قبل يوم القيامة» فيقيم دين النصرانية» ويبطل 
سائر الأديان» وفي عقيدتهم: نزع المسيح الذي هو إله حق من إله حق: من جوهر 
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أبيه الذي نزل طامينا. إلى أن قالوا: وهو مستعد للمجيء قبل يوم القيامة» فالملل 
الثلاث تنتظر إماما قائماء يقوم في آخر الزمان . 

ومنتظر الیهود : الدجال الذي يتبعه من يهود أصبهان سبعون آلفا. وفي المسند 
مرفوعا : عن النبي تيه : "أكثر أتباع الدجال الیهود والتساء "(۲۱. 

والنصارى تنتظر السیح عیسی ابن مرم . ولا ريب في نزوله» ولکن إذا نزل کسر 
العصليب» وقتل الخنزير وآباد الملل كلها سوى ملة الاسلام. 

ابن خلدون ینکر قضية المهدي: 

ومن تعرض لذلك حكيم المؤرخين؛ العلامة ابن خلدون في (مقدمته) 
الشپیرق فقد شغل بقضية (المهدي ) وملا بها عددا غير قليل من الصفحات» 
وأبدى رأيه فيها بصراحة» ونقد الأحاديث الواردة في الوضوع» من ناحية سندها 
ورجالهاء نقدها نقدا علمياء يدل على تضلعه في علم الحديث ورجاله. وهو من 
دلائل موسوعية الرجل» الذي استوعب العلوم الشرعية؛ والعلوم اللغوية؛ والعلوم 
العقلية؛ والعلوم الاجتماعية؛ مثل التاريخ والسياسة والاجتماع» الذي يعتبر 
مؤسس علمه عند المنصفين من الباحثين مسلمين وغير مسلمين. 

في أحد فصول المقدمة» تحت عنوان له ( في أمر الفاطمي» وما يذهب إليه الناس 
قي شانه. وكشف الغطاء عن ذلك ) كتب ابن خلدون يقول: 
۱ ( اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الاسلام على مر الأعصارء أنه لا بد في 
آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البیت يؤيد الدين» و یظهر العدل» و يتبعه 
السلمون؛ و يستولي على المالك الإسلامية» و یسمی بالهدي: و یکون خروج 
اندجال و ما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحیح على أثره» و أن عیسی 
ينزل من بعده» فیقتل الدجال» أو ینزل معه فیساعده على قتله» و يأتم بالهدي في 
صلاته. و یحتجون في الشأن باحادیث خرّجها الائمة و تكلم فیها النکرون 
لذلك» و رعا عارضوها ببعض الا خبار. و للمعصوفة المتأخرين في آمر هذا الفاطمي 
1ك ناجوه ی( 
إستاده ضعيف لضعف علي بن زید . 

۳۳۱ 


طريقة آخری» ونوع من الاستدلال؛ و ربما یمتمدون في ذلك على الکشف الذي 
هو أصل طرائقهم . 

ونحن الآن نذكر هنا الأحاديث الواردة في هذا الشان وما للمنكرين فيها من 
الطاعن وما لهم في إنكارهم من المستند» ثم نتبعه بذكر كلام المتصوفة ورأيهم: 
ليتبين لك الصحيح من ذلك إن شاء الله تعالی . فتقول : 

إن جماعة من الائمة خرجوا أحاديث الهدي» منهم العرمذي وابو داود والبزاز 
وابن ماجة والحاكم والطبراني وأبو يعلى الموصلي؛ وأسندوها إلى جماعة من 
الفسجابة» مثل: علي وابن عباس وابن عمر وطلحة ابن مسعود وابي هريرة وانس 
وأبي سعيد الخدري وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن إياس وعلي الهلالي وعبد 
الله بن الحارث بن جَرء» بأسانيد ربما يعرض لها المدكرون كما نذ کره. إلا أن 
المعروف عند أهل الحديث أن الجرح مقدم على التعديل؛ فإذا وجدنا طعنا في 
بعض رجال الأسانيد بغفلة أو بسوء حفظ أو ضعف أو سوء رأي» تطرق ذلك إلى 
صحة الحديث وأوهن منها. 

ولا تقولن: مثل ذلك ربما يتطرق إلى رجال الصحيحين؛ فإن الإجماع قد اتصل 
في الأمة على تلقيهما بالقبول» والعمل بما فيهماء وفي الإجماع أعظم حماية 
وأحسن دفع. و ليس غير الصحيحين بمنابتهما في ذلك؛ فقد تجد مجالا للكلام في 
أسانيدها با نقل عن أثمة الحديث في ذلك . 

ثم ظل يسرد الأحاديث الروية في الوضوع حديفا حديثاء وينقدها على منهج 
امحدثين؛ أو قل: ينقل نقد الناقدين لها ويقره ويؤيده» واستمر على ذلك نحو 
اثنتى عشرة صفحة؛ من ۸٩۷‏ إلى ٩۱۵‏ . 

ثم قال : فهذه جملة ال حادیث التي خرجها الأئمة في شان الهدي وخروجه 
آخر الزمان» وهي - كما رأيت - لم یخلص منها من النقد إلا القلیل أو الأقل منه) 
انتهی(۲۱۱. 

الشیخ شاکر یهاجم ابن خلدون بعنف : 

وقد هاجم شیخنا العلامة احدث أحمد محمد شاكر في تخريجه لسند 
أحمد : العلامة ابن خلدون» بعنف بالغ» وقسا عليه قسوة لا تليق بمثله. وقال : إنه 


(۱) القدمة طبعة لجنة البيان العربي بتحقيق د. علي عبد الواحد وافي ص ٩۱۰-۸۹‏ . 


۳۳۲ 


قد قفا ما ليس به علم» واقتحم تُحما لم يكن من رجالهاء وغلبه ما شغله من 
نسياسة وأمور الدولة» وخدمة ما كان يخدم من الملوك والأمراء. فأوهم أن شأن 
اهدي عقيدة شيعية» أو أوهمته نفسه ذلك فعقد في مقدمته المشهورة فصلا 
طويلا. . . تهافت فيه تهافتا عجيباء وغلط فيه أغلاطا واضحة!! 

واقول بكل تواضع: إن شيخنا شاكرا جار على ابن خلدون ولم يقدره حق 
قدره: فالرجل لم يستخدم منطق العقل والفلسفة في موضوع كله قائم على النقل 
والرواية» بل استخدم منطق احدئین ومنهجهم وأدواتهم في النقد» وكان ونیا لهذا 
متلق أو هذا المنهج. حيث عرض الأحاديث المروية حديشا حديثاء ونقدها نقدا 
علمیا أمينا عن طريق تحليل الأسانيد» وفرز رواتهاء ونقل ما قاله رجال اجرح 
والتعديل فيهم» مع الأخذ في الاعتبار» قاعدة: أن اجرح مقدم على التعديل. 
غماذا يعاب على ابن خلدون في ذلك؟ أعتقد أن منهجه في النقد سليم» وإن 
ختلفنا معه في التطبيق والتنزيل على الأحاديث . 

على أن الرجل قال في نهاية بحثه في أسانيد الا حادیث : فهذه جملة الأحاديث 
التي خرجها الأئمة في شأن المبدي» وخروجه آخر الزمان» وهي - كما رأيت - لم 
يخلص منها من النقد الا القليل أو الأقل منه(١2.‏ فقد اعترف بان شيعا منها خلص 
من النقد وإن كان قليلاء أو أقل من القليل. 

إن هذا البحث دل على موسوعية ابن خلدون كما تدل على ذلك مقدمته 
كنياء فلم يكن قليل البضاعة في علم الحديث» بل كان ضليعا فيه» كما كان 
متمكنا من عامة العلوم الشرعية» تمكنه من العلوم اللغوية والأدبية والعقلية 
والاجتماعية . 

رأيي في قضية المهدي المنعظر: 
والذي ترجح لي من خلال النظر في كل ما روي» ومن خلال أقوال العلماء 
تین» ومن خلال النظر في أصول الإسلام؛ ومناهج البحث في علومه: أن الأمر 
(۱) انظر: المقدمة ص ٩۱5‏ طبعة لجنة البيان العربي . 


۳۳۳ 


لم يصل إلى درجة ( اليقين القاطع ) الذي يكوّن عقيدة يجب الإيمان بهاء وتضم 
إلى سلسلة العقائد الإسلامية؛ التي يجب أن تغرس في نفوس الأمة وعقولهاء 
بحيث يشيب عليها الصغير» ويهرم عليها الكبير. 

ولكن يمكن أن يقال: إن الأحاديث النبوية الواردة - على ما فيها أو في أكثرها 
من كلام - تعطي ظنا راجحاء بظهور هذا الشخص المنتظر من سلالة النبوة» في 
زمن تکون فيه الأجوال قد ساءت. والتفوس قد زاغت. والسلمون قد غلبوا؛ 
والظلم قد عم والشر قد طم» وتطلعت الأنظار» واشرابت الأعناق إلى ( منقذ) 
يتم على يديه الخلاص ما تعانیه الأمة من انهیارات في الداخل» وانکسارات في 
الخارج» وانحرافات عن الحق . هنا يجود القدر الأعلى على الأمة بتهيثة الأسباب 
لظهور هذا الهاشمي الفاطمي» والغالب أنه من نسل الحسن بن علي» كما تشير 
أكثر الروايات» وكما علل ذلك ابن القيم فاحسن التعليل. 

هذا الرجل ليس أكثر من (إمام عادل) يلعف حوله السلمون؛ ويقيم عدل الله 
في الأرض» بتنفيذ شریعته وإعطاء كل ذي حق حقه. ورد الظالم» وتأديب 
التجبرین في الأرض» ورعاية حقوق الإنسان؛ أفرادا وشعوباء وخصوصا 
المستضعفين. 

وحين يظهر هذا الرجل» ويرى الناس آثاره في الحياة والمجتمع والأمة؛ وأن الاروض 
في عهده قد ملعت عدلا وقسطاء بعد أن كانت ملعت ظلما وجوراء هناك 
يقولون: هذا هو (الهدي النتظر) الذي بشرتنا به الأحاديث من قبل» كما قال 
الناس عن عمر بن عبد العزيز» بعد خلافته التي أقام بها الحق؛ ونصر العدل ونشر 
الخير: إنه أحد الراشدين المهديين! وقال بعضهم: هو خامس الراشدین؛ أي بعد 
علي أو سادس الراشدين» أي بعد الحسن بن علي . 

ومعنى هذا : أنه لا توجد هناك ( دعوة خاصة ) للمهدي, ولا منهج جديد» غير 
منهج المسلمين» القائم على محكمات القرآن والسنة. 


۳۳۶ 


بل هو مجرد أمير صالح مصلح مجدد» يحكم با أنزل الله يجدد به الین 
به الدنياء ومحبي ما مات من سنن العدل والرشد» ويقود الأمة إلى الصراط 
الستخسم وبوقظ هسمهاء ويحقق آمالها في العدالة والنماء والازدهار والتقدم» في 


ظل الإسلام؛ وتحت راية القرآن؛ فكائما كانت معه على ميعاد. وإنا لهذا الرجل 
لمنتظرون. 


و۶ منيغي أنانذكره هنا: أن کثیرا من (النتظرین) لنقذ او مجندد» آدخلوا 
يعض المفاهيم والأفكار على فکرتهم الأصلية؛ حتی یخرجوا من طابور الانتظار 
تطویل» فرأينا اليهود الذين ينتظرون ( المسيح ) الذي سيقيم لهم ملك إسرائيل 
قیما زعمواء يتمردون على تلك الفكرة بعض التمرد» لیسعوا هم - قبل ظهور 
السيح - إلى إقامة دولة إسرائيل. وفي هذا سعى هرتزل زعيم الحركة الصهيرنية» 
ومن تبعهء الإقامة هذه الدؤلة» وعم ل علی آن تکون في (ارض الیعاد) حتى يغري 
منود بالهجرة إليهاء وقد بشر بقيامها قبل أن تقوم 


بنحو خمسين سنة» ثم قامت 
يالفعا بعد خمسين أو إحدى وخمسین سنة! 


ويزعمون أن قيام دولة إسرائيل واستلائها على بيت المقدس من بشائر ظهور 


جح . 


وشن خرجوا من طابور الانتظار الطلق) : الشيعة الإمامية» الذي ینتظرون 
خروج المهدي» أو رجعته بعد غيبته التي دامت حوالي اثني عشر قرناء وذلك حين 
رای آية الله الإمام الدميني ومن وافقه من الأيات واللالي: أن الفقیه يمكن أن ينوب 
عن الإمام في غيبته» ويقيم الدولة» ويطبق الشرع على مذهب الأئمة المعصومين. 
وهر ما يعرف باسم (نظرية ولاية الفقيه). وهو ما تقوم عليه جمهورية إيران 
الإسلامية . 


۳۳۵ 


هل يعذب الله بعض الناس بغيرذنب؟ 


السؤال: 

سماحة شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله ومد 
في عمره 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

فقد كنت أقرأ في کاب الإمام العلامة الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
رضي الله عنه ( قواعد الأحكام في إصلاح الأنام) وهو کتاب بديع ورائع» مليء 
بالفوائد العلمية» والنظرات الشرعية الصاثبة» التي تقنع العقول» وتشرح 
الصدور. 

ولكن استوفقني فيه أنه يُجَوَز على الله تبارك وتعالى أن يعذب المطيعين 
الصالحين من عباده» كما يجوز له أن يغيب العصاة منهم» ولا اعتراض عليه في 
شيء من ذلك. فهو يتصرف في ملكه كيف يشاءء لا راد لقضائه؛ ولا معقب 
حکمه» ولا اعتراض على مشيئته: فهو يفعل ما يشاء؛ ويحكم ما يريد !! 

ويحسن بي أن أذكر عبارته بنصها حتى لا أفتات عليه. قال رحمه الله : "ولا 
استبعاد في تعذيب من لم يذنب ولم یخالف على ما سنذكره في إيلام جانین 
والبهائم والصبيان: إن شاء الله تعالى. 

وكما روي في الحديث الصحيح: "إن الله عز وجل ينشئ في النار أقواما” 
(يعني : یخلقهم لیعذبوا في النار» ولم یرتکبوا ذنبا) . ۱ 

قال : وکذلك لا استبعاد في إثابة من لم یطع: ففي الحديث : "إن الله عز 
وجل ينشئ في الجنة آقواما" ريعني: يخلقهم لیشیبهم بفضله؛ وان لم یعبدره 
ولم يعملوا صا حا من قبل) . 

وكذلك الحكم في الحور العین, وكذلك الحكم في أطفال المسلمين. 

۳۳۹ 


وليس بدعا من إحسانه البتداً من غير عمل» فإنه قد أحسن إلى الملائكة 
القربین» وإلى النبیین والمرسلين؛ وكذلك أحسن إلى الفجار والأبرار في هذه 
الدار» وكذلك إلى الحيوانات من الوحوش والبهائم والأنعام. وقد يكلف 
بالطاعة ولا ينيب عليهاء كما كلف الملائكة القربین ولا اععراض على رب 
العالمين الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما برید . ومن اعترض زاد شقاژه. واشتد 
بلاۋه» وعظم عناؤه. 

ويجاب على اعتراضه: أن الربوبية ليست مقيدة بمصالح العبودية, ولا 
حجر للعباد على ربهم حتى لا يفعل إلا ما بصلحهم بل القدرة الأزلية» مطلقة 
لا تتقيد؛ بما يصلح العباد» ولا بما يعمر البلاد؛ ولا بما يوجب الرشاد. 

وقد شاهدنا ما يبتلى به من لا ذنب له ولا تكليف عليه كالصبيان وامجانين 
والبهائم من الآلام والأوصاب والجوع والظمأ والغرق والحرق. 

مع أنا نعلم أن الرب لا ينتفع بذلك ولا يعضرر بفقده» وكذلك لا ينتفع 
البتلی بذلك» بل ينتفع بفقده .2١('‏ 

فما قولکم في هذا الكلام من هذا العالم الكبير؟ وهل توافق على هذا 
القول وما يترتب عليه من وصف ربنا العليم الحكيم» البر الرحيم؛ ذي الجلال 
والإكرام» الذي لا يخاف أحد عنده ظلما ولا هضماء بأنه يعذب أناسا بالنار 
وهم لم یعصوه أو يخالفوه» أو يقترفوا في حقه تعالى ذنبا؟ ! 

أرجو أن أقرأ جوابكم ا يشفي الصدر في هذه القضية» التي تتعلق بصفات 
ربنا تبارك وتعالی التصف عندنا بكل كمال. النزه عن كل نقص. 

نفع الله بكم وأمدكم بروح من عنده 

س.ع.ك. 
دراسات عليا بالأزهر من طلاب ماليزيا 


۳۳۷ 


الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


(وبعد) 

فأنا من أشد المعجبين بالإمام الأصولي الفقيه الكبير المجتهد عز الدين بن عبد 
السلام الملقب بسلطان العلماء سواء من ناحية سعة علمه» وعمق فكره وغوصه 
على مقاصد الشرع» ومصالح الخلق؛ وهو ما تمثل في كتابه العميق القيم ( القواعد 
الكبرى ) أو ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام) .. أم بسلوكه ومواقفه العملية من 
سلاطين زمانه من الماليك؛ حتى إنه أصر على بیعهم؛ وإدخال ثمنهم في بيت 
المال» حتى لقبه من لقبه باسم ( بائع الملوك )! 

ومع هذا أخالفه في نظرته في هذه القضية, إذ لا عصمة لاحد بعد رسول الله 
به المؤيد بالوحي» وكل عالم يؤخذ من كلامه ويترك» فقد غلبت على الإمام هنا 
عقيدته الأشعرية التي لم يستطع أن يتحرر منها تماماء كما تحرر كثيرا من مذهبيته 
الفقهية؛ فهو في الفروع إمام مستقل بلغ درجة الاجتهاد الطلق. وان انعسب إلى 
مذهب الشافعي» أما في أصول الدين؛ فهو ملتزم إلى حد كبير بالأصول الأشعرية. 

والأشعرية في هذه القضية - قضية مراعاة الله جل جلاله للحكمة ومقتضى 
العدل, واللجوء إلى التعليل لأفعاله سبحانه في هذا العالم؛ با فيه خير العباد 
ومصلحتهم - يعتبرون من أضعف المدارس الإسلامية» بحيث يكادون يقتربون من 
المدرسة الجبرية. 

الأشعرية يُجَوَزونَ على الله تعالی : أن يعذب المطيع ويشيب العاصي؛ لأنه خالق 
الخلق» ومالك الملك» فهو يتصرف في ملكه كما يشاء. 

وقد ردوا على المعتزلة الذين قالوا: يجب على الله فعل الصلاح والأصلح لعباده 
- لأن هذا هو مقتضى الحكمة والجود والرحمة - بما يشاهد في الكون من وقوع 
الالام للأطفال وانجانین والبهائم» فهم یتعذبون ولا ذنب عليهم؛ لأنها مخلوقات 
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غير مكلفة. 

وفي ( متن الجوهرة ) وهي المنظومة التي كانت مقررة علينا في ( ثانوي الأزهر) 
حفظنا: 

ألم يروا إيلامه الأطفالا ومثلهاء فحاذر الحالا 

ولقد اعتمد الإمام عز الدين بن عبد السلام في التدليل على دعواه» على مثال 
إيلام الأطفال والمجانين» وما يلقونه من الأمراض والأوجاع دون ذنب منهم. 

والذي أراه هنا ما ذكره الإمام امحقق ابن القيم في كتابه ( مفتاح دار السعادة ) 
بان هذه الآلام وتوابعها وأسبابها من لوازم الدشاة الإنسانية التي لم يخلق 
(الإنسان) منفكًا عنهاء فهي كالحر والبرد» والجوع والعطش» والتعب والنصب» 
والهم والغم» والعجز والضعف ... فإن هذه الآلام هي من لوازم النشأة الانسانية» 
التي لا ينفك عنها الإنسان» فلو تجرد عنها لم يكن إنساناء بل ملكا أو خلقًا آخر. 

قال: وليست آلام الأطفال بأصعب من آلام البالغين بيقين» لكن لما صار لهم 
عادة» سهل موقعها عندهم» وكم بين ما يقاسيه الطفل وما يعانيه البالغ العاقل» 
وكل ذلك من مقتضى الإنسانية وموجب الخلقة(١2.‏ أ.ه. 

وما ذكره العلامة ابن عبد السلام من الحديث الصحيح الذي فيه أن الله يخلق 
للنار أقواما يملؤهم بهاء ومقتضاه أنه يعذبهم بلا ذنوب اقترفوهاء يقصد بهذا 
الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه؛ عن أبي هريرة عن 
النبي له قال: 'اختصمت الجنة والنار إلى ربهما...' وفيه: "وإنه ينشئ للنار من 
يشاءء فیلقون فيهاء فتقول : هل من مزید؟...(۲). 

فقد اختلف احدثون والشراح في هذا الحديث وما آثاره من إشكال! و کیف 
یخلق الله أناسًا جرد أن يعذبهم» وهو الحكم العدل؛ وهو آرحم الراحمین؟! وقد 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ( ۰۲۷6/۱ ۲۷۵ ) طبعة دار الكتب العلمية» بيروت . 
( ۲ ) رواه البخاري في التوحيد ( ۷44۹ ) وأحمد في السند ( ٠١١۸۸‏ ) عن أبي هريرة . 
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أعلن القرآن في مواضع كثيرة: أن أهل النار إتما عوقبوا بما کسبت آیدیهم ولا 
یظلم ربك آحدا. قال تعالى : وهم جهلم جزاء بما انوا يَكْسبُون ) 
(القوبة ٩۹:‏ )» > اولك ماراهم النازبتا كَانُوا یکسبون 6 (یونس :۰0۸ 
« فذوفوا العذاب بما كنم تكسبُون 4 (الأعراف كي ذُوقُوا عذاب الْخُلْد 
هل جروت إلا بما نم تکسیون 4 (يونس :۲ قبت وجوههم في الثار 
هل تجزون لا ما کم تعْمَلُودَ4 «لنمل: ۹۰( ٠‏ «أعد له هم غذابا شدیدا 
هم ساء ما كَانُوا یعملون ‏ (امجادلة :09 ٠‏ « ذلك بما قدمت يداك ون الله 
لیس بظلام للعبید ¢ (الحج: ° ل إن الله لا یظلم الاس شیْا ولکن الاس 
نشسهم یظلمون » ( يونس تک 

نقل الحافظ ابن حجر في (الفتح ) عند شرحه للحدیث بهذه الزيادة : "۷ 
ینشی للنار قوما يملؤهم بها" عن المهلب قال : في هذه الزيادة حجة لأهل السنة في 
قولهم إن لله أن يعذب من لم يكلفه لعبادته في الدنيا؛ لان کل شيء ملکه فلو 
عذبهم لكان غير ظالم! انتهى(١2. ١‏ 1 


قال الحافظ : واهل السنة نما تمسكوا في ذلك بقوله تعالى :لاال عَمًا 
قعل 4 (الانبیاء :۲۲ )» ط يَفْعَلٌ ما یشاء 4 (آل عمران:4۰). وغير ذلك . 

قال: وهو عندهم من جهة الجواز(أي العقلي ) أما الوقوع» ففيه نظره وليس في 
الحديث حجة؛ للاختلاف في لفظه ولقبوله التأويل» وقد قال جماعة من الأئمة: 
إن هذا الموضع مقلوب . 

وجزم ابن القيم بأنه غلط واحتج بان الله تعالى أخبر بان جهنم تمتلئ من إبليس 
وأتباعه. 

وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني واحتج بقوله ظ ولا یظلم رَبك أَحَدًا ¢ 
(الكيف:5: ). 
١ (‏ ) فتح البارئي. كتاب التوحيد شرح حديث (443/) ج ۱۷ ص 3۳ 434 طبعة دار طيبة. 
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ثم قال: وحمله على أحجار تلقى في النار أقرب من حمله على ذي روح 
يعذب بغير.انتهى . 

قال الحافظ : ويمكن التزام أن يكونوا من ذوي الأرواح ولا يعذبون» كما في 
الخزنة ( يعني خزنة النار كمالك وغيره ) . 

قال: ويحتمل أن يراد بالإنشاء: ابعداء إدخال الكفار النار» وعبر عن ابتداء 
الادخال بالإنشاء فهو إنشاء الإدخال لا الإنشاء بمعنى ابتداء الخلق.... 6۱۱ .ه 

وما ذكره الحافظ عن ابن القيم» يعني : ما ذكره في كتابه ( حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح ) بان ما وقع في هذا الحديث من صحيح البخاري غلط من بعض 
الرواة» انقلب عليهم لفظه والروايات الصحيحة ونص القرآن یرده» فان الله سبحانه 
أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه» فإنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته 
وكذب رسله(۲). 

يشير ابن القيم إلى قوله تعالى ردا على إبليس : قال قلح والْحق أقول » 
من جهنم منك وممُن تبعك منهم أجمعین 4 (ص ۰ )0 . وفي موضیع 
آنخر: فال اخرج منها مدوم مدخورا من تبعك منهم من جهنم منكم 
آجمعین 4 ( الأعراف ٠۸:‏ ) . 

وما آخبر به الله تعالی في کتابه لابد أن یعحقق, لانه سبحانه يستحيل عليه 
الکذب . لأنه نقص لا يليق بكماله» وقد قال تعالى : ومن أصدق من الله 
حدیفا 4 (النساء:۸۷) فكيف إذا كان هذا الإخبار بصيغة القسم؛ كما تدل 
عليه اللام والنون المؤكدة ( لأملأن ) . 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


(۱) انظر: فتح الباري؛ ج ۱۷ ص4۵۳ 424 . 


(۲) حادي الأرواح ۲۸۹ . 
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في الطهارة والصلاة 


مرض الوسواس في الطهارة 


السؤال: 
فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله تعالی 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
(وبعد) 
تعلمون فضيلتكم أن نفرا غير قليل من الناس يشددون على أنفسهم في 
كير من الأمورء ومنها: التشديد في أمر الطهارق حتى إن البعض منهم ربما 
غسل العضو الواحد عشرات المرات» وربا توهم بعد هذا كله أنه لم يغسل هذا 
العضوء أو أن الماء لم يمر علیه؛ وهذا ما يسميه البعض ب (مرض الوسواس) . 
والذي نرجوه من سيادتكم: أن توضح لنا حكم الشرع في هذه الوسوسة 
التي تضر بالشخص, وربما تضر بالأمة» خصوصا إذا دخل الإسراف في الموارد 
الطبيعية» كالماء كما هو الأمر في شأن الوضوء. 
كما نرجو من سيادتكم بیان موقف العلماء من هذا المرض الخطير. 
والله نسأل أن يديم عليكم نعمة الإيمان والصحة والعافية. 
عبد الرحيم عبد السلام 
من المغرب 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
رآمایعد) 
فقد رأينا: كيف سهل الشرع في آمور الطهارة» وکیف بنی أحكامها على 
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اليسر لا على العسرء ونفي الحرج في الدين كله» كما قال تعالى في ختام آية 
الطهارة من سورة المائدة : ما رید الله لجع علیکم من حرج ولکن يريد ید 
ليطهركم وليعم نعمته علیکم تعلکم تشکرون ‏ الائدة: 5). 

كما قال تعالی: هو اجتَبَاكُم وما جعل عَلَيْكُمْ في الدين من حرج 4 
(الحج: ۷۸). 

ومع هذا رأينا نفرا من التدینین من السلمین شددوا على أنفسهم غاية 
التشدید؛ وعسروا ما يسر الله سبحانه؛ وأوقعوا آنفسهم في مضایق حرجة وعاشوا 
في معاناة وكرب من أجل الطهارة. 

وما ذاك إلا لانهم ابتلوا بمرض (الوسواس ) الذي أصابهم بما يشبه اجنون» فهم 
یرتکبون من الحماقات ما لا يصدقه عاقل» والعجیب آنهم یرتکبونها باسم الدين» 
والدین منها براء. 

لقد كان لنا زمیل آزهري في معهد طنطا مبتلى بهذا الوسواس» فکان يقضي 
في الوضوء نحو نصف ساعة» فيستهلك من الاء ما لا يجوز له بحال» ویضیع من 
الوقت ما هو في آشد الحاجة إليه» ویضیق على إخوانه الذين یحتاجون إلى الحمام . 
وهذا يتكرر كل يوم خمس مرات أو أربع مرات. وكم حاولنا أن نقئعه بخطأ ما 
يفعله» فلم يفلح كلامنا معه» وهو لا يجد حجة لتصرفه إلا الاحتياط في الدين» 
وأن قلبه لا يطمكن بغير هذا. ومثله كشيرون من هؤلاء المرضى» الذين يعذبون 
أنفسهم في غير طائل» كل يوم عدة مرات . 

لذا أنكر العلماء من جميع الذاهب عليهم ما أعنتوا به انفسهم» ون الله عن 
تعذيبهم أنفسهم لغني» وهو سبحانه يريد ب بهم اليسرء ولا يريد بهم العسر. 

كتاب التبصرة للجويني في محاربة الوسواس : 

ومن أوائل العلماء الذين صتفوا في التحذير من الوسوسة؛ وذم الموسوسين: 
الشيخ الإمام او مه الكويني من السائعيةة وهو وک زا الحرمين» ورغم أن 
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الشانعية يُعتبرون - لدى كثير من العلماء - اشد المذاهب الأربعة في مسائل 
الطهارة والتجاست دهم ینکرون على المتنطعين في الدین تنطعهم» ویجتهدون 
أن يردوهم من الغلو إلى الاعتدال . 

کتاب الشیخ آبي محمد یسمی (التبصرة في الوسوسة) وقد نبه عليه الإمام 
النووي في کتابه الشهیر (انجموع )(۱) واقتبس منه فوائد كثيرة في مواضع شتی . 
قال النووي رحمه الله : 

(اعلم أن للشيخ أبي محمد الجويني رحمه الله كتاب ( التبصرة في الوسوسة) 
وهو كتاب نافع كثير النفائس» وسأنقل منه مقاصده إن شاء الله تعالى في مواضعها 
في هذا الكتاب» واشتد إنكار الشيخ آبي محمد في كتابه هذا على من لا یلیس 
ثوبا جديدا حتى يغسله؛ لما يقع من يعاني قصر الثياب وتجفيفها وطيهاء من 
التساهل» والقائها وهي رطبة على الأرض النجسة» ومباشرتها لما يغلب على القلب 
تجاسته ولا يغسل بعد ذلك, قال : وهذه طريقة الحرورية الخوارج؛ ابتلوا بالغلو في 
غير موضعه وبالتساهل في موضع الاحتياط! قال : ومن سلك ذلك فكأنه يعترض 
على أفعال رسول الله يله » والصحابة والتابعین» وسائر المسلمين؛ فإنهم كانوا 
يلبسون الثياب الجديدة قبل غسلهاء وحال الثياب في ذلك في أعصارهم كحالها 
في عصرنا بلا شك . 

ثم قال: أرأيت لو أمرت بغسلها أكنت تأمن في غسلها أن يصيبها مثل هذه 
النجاسة المتوهمة؟ فإن قلت : أنا أغسلها بنفسي» فهل سمعت في ذلك خبرا عن 
رسول الله مَل أو عن أحد من الصحابة: أنهم وجهوا على الإنسان - على سبيل 
الإيجاب أو الندب أو الاحتياط - غسل ثوبه بنفسه احترازا من أوهام النجاسة؟. 

قال أبو محمد في التبصرة: نبغ قوم يغسلون أفواههم إذا أكلوا خبزاء ويقولون: 
الحنطة تداس بالبقر» وهي تبول وتروث في الداسة أياما طويلة» ولا يكاد يخلو 


(١)النجموع:‏ (۲۰۷/۱) ومابعدها. 
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طحين ذلك عن نجاسته! قال : وهذا مذهب أهل الغلو والخروج عن عادة السلف» 
فإنا نعلم أن الناس في الأعصار السالفة ما زالوا يدرسون بالبقر» كما يفعل أهل هذا 
العصر وما نقل عن النبي تيل والصحابة والتابعين وسائر ذوي التقوى والورع انیم 
رأوا غسل الفم من ذلك. 

قال النووي رحمه الله : 

هذا كلام الشيخ أبي محمدء قال الشيخ آبو عمرو ( يعني ابن الصلاح) : والفقه 
في ذلك: أن ما في أيدي الناس من القمح التنجس بذلك قليل جدا بالنسبة إلى 
القمح السالم من النجاسة, فقد اشتبه إذن واختلط قمح قليل نجس بقمح طاهر لا 
ینحصر ولا منع من ذلك» بل يجوز التناول من أي موضع أراد» كما لو اشتبهت 
أخته بنساء لا ینحصرن, فله نکاح من شاء منهن؛ وهذا أولى بال جواز» وفي کلام 
الاستاذ آبي منصور البغدادي في شرحه للمفتاح إشارة إلى أنه وإن تعين ما سقط 
الروث عليه في حال الدراس - فمعفو عنه؛ لتعذر الاحتراز عنه(۲۱. 

فرع: قال الشيخ أبو محمد في التبصرة: لو أصاب ثوبه أو غيره شيء من لعاب 
الخيل والبغال والحمير وعرقها جازت صلاته فيه . قال: لأنها وان كانت لا تزال تتمرغ 
في الأمكنة النجسة» وتحك بأفواهها قوائمها التي لا تخلو من النجاسة: فإنا لا نتيقن 
نجاسة عرقها ولعابهاء لانها تخوض في الماء الكثير وتكرع فيه كثيراء فغلبنا أصل 
الطهارة في لعابها وعرقها. قال: ولم يزل رسول الله َل وأصحابه وسائر المسلمين 
بعدهم يركبون الخيل والبغال والحمير في الجهاد وسائر الأسفار» ولا يكاد ينفك 
الراكب في مثل ذلك عن أن يصيبه شيء من عرقها أو لعابهاء وكانوا يصلون في 
ثيابهم التي ركبوا فيهاء ولم يعدّوا ثوبين: ثوبا للركوب وثوبا للصلاة! والله اعلم. 

فرع : سئل الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه عن حرج(" حُكي أن الكفار 
(۱) وأما من قال من الائمة: بول ما يؤكل مه وكذلك روته طاهر. كما هو عند المالكية وبعض الحئابلة» 
فلا إشكال اصلا. 
(۲) الخرج وعاء عربي معروف -الصباح-. 
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الذين يعملونها يجعلون فيها شحم خنزیر واشتهر ذلك عنهم من غير تحقيق» 
فقال: إذا لم يتحقق فيما بيده نجاسة لم يحكم بالنجاسة. 

وسكل عن بقل في أرض نجسة أخذه البقالون» وغسلوه غسلا لا يعتمد عليه في 
التطبيرة هل یحگم بنجاسة ما يضبيبه في حال رطویته؟ فقال:[ذالم يعحقق اة 
ما أصابه من البقل بان احتمل أنه ما ارتفع عن منبته النجس لم یحکم بنجاسة ما 
أصابه من ذلك لتظاهر اصلین على طهارته. 

وسكل عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان العمولة برماد 
تحس» وينسخ فيها ويصيب الثوب من ذلك المداد الذي يكتب به فيها مع عموم 
لبلوی» فقال: لا يحكم بنجاسته. وسئل عن قليل قمح بقي في سفل هر( ۰6۱ 
وقد عمت البلوى ببعر الفارة في أمثال ذلك فقال ما معناه: إنه لا يحكم بنجاسة 
ذلك إلا أن يعلم نجاسة في هذا الجب العین والله أعلم . 

فرع: قال إمام الحرمين وغيره: في طين الشوارع الذي يغلب على الظن نجاسته 
قولان أحدهما: يحكم بنجاسته والشاني بطهارته بناء على تعارض الأصل 
والظاهرء قال الإمام: كان شيخي يقول: وإذا تيقنا نجاسة طين الشوارع فلا خلاف 
قي العفو عن القليل الذي يلحق ثياب الطارقين» فان الناس لا بد لهم من الانتشار 
قي حوائجهم» فلو کلفناهم الغسل لعظمت المشقة» ولهذا عفونا عن دم البراغيث 
والبثرات قال الإمام: وكان شيخي يقول: القليل المعفو عنه ما لا ينسب صاحبه 
إلى كبوة أو عثرة أو قلة تحفظ عن الطين. 


فرء : ماء الميزاب الذي يظن نجاسته ولا يتيقن طهارته ولا نجاسته قال المت 
مغ . ود یتیفن ر ي 
ياني : فيه القولان في طين الشوارع» وهذا الذي ذکره فيه نظر والختار : اجزم 
يطيارته؛ لأنه إن كان هناك نجاسة انغسلت . 


فرع : قد سبق أن الشافعی رحمه الله نص على طهارة ثياب الصبيان في مواضع» 


۳:۹ 


ويدل له أن النبي َيه صلى وهو حامل أمامة رضي الله عنها وهي طفلة؛ رواه 
البخاري ومسلم. وكذا يجوز مؤاكلة الصبيان في إناء واحد» من طبيخ وسائر 
المائعات» وأكل فضل مائع أكل منه صبي وصبية ما لم يتيقن نجاسة يده» فان يده 
محمولة على الطهارة» حتى يتحقق نجاستهاء وقد ثبت في الصحيحين أن رسول 
الله ناكل مع الصبي طبيخاء ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم على ذلك 
من غير إنكار» وكذا ريق الصبي وإن كان يكثر منه وضع النجاسة في فمه» فهر 
محمول على الطهارة حتى تتيقن نجاسته)(١),‏ 

الحنابلة أشد اهتماما بمحاربة الوسواس والموسوسين: 

هذا ما ذكره الإمام النووي في المجموع؛ في مطاردة الوسوسة والموسوسين في باب 
الطهارة. 

ولکن الذين اهتموا بمحاربة الوسواس والوسوسین أكثر من غیرهم هم 
(الحنابلة ) الذين قد يتهمهم بعض الناس بانهم معشددون في الدين» حتی 
اصبحت كلمة ( حنبلي ) تعني : التشدد. وهذا رما كان صحيحا في شان 
العقيدة» وللحنابلة تشدداتهم في بعض البلاد في فترات معينه في التاریخ؛ حول 
أمور العقيدة» أما مذهبهم الفقهي فهو من أيسر الذاهب؛ وخصوصا مع اجتهادات 
واختیارات شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه الامام ابن القیم . 

ابن اجوزي وابن قدامة والوسوسة: 

فقد وجدنا الحنابلة بطاردون الوسوسة ویذمونها فیما کتبه الإمام أبو الفرج ابن 
الجوزي ( ۰۹۷ه) في کتابه الشهیر ( تلبیس ابلیس) . 

ثم فیما کتبه العلامة آبو محمد القدسي في رسالته ( ذم الوسواس) . 


(۱) انموغ للنووي (۱/ ۲۹۲-۰ ) بتحقیق الشیخ الطيعي . 


۳۵۰ 


ابن القيم والوسوسة: 
ثم فيما كتبه الامام ابن قيم الجوزية في كتابه (إغاثة اللهفان) وقد استفاد ما 
اجوزي وأفرغ رسالة المقدسي في كتابه تقريبا. 


الوسوسة من مكايد الشيطان: 


ونحن نجتهد هنا أن نأخذ خلاصة ما كتبه ابن القيم رحمه الله. قال في (إغاثة 
اللهفان من مكايد الشیطان) : 

(ومن كيده الذي بلغ به من الجهال ما بلغ: الوسواس الذي کادهم به في آمر 
الطهارة والصلاة عند عقد النية» حتى ألقاهم في الآصار والأغلال» وأخرجهم من 
تباع سنة رسول الله مي وخيل إلى أحدهم أن ما جاءت به السنة لا يكفي حتى 
يضم إليه غيره» فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد» والتعب الحاضر وبطلان الاجر 


و تنقیصه . 


ولا ريب أن الشیطان هو الداعي إلى الوسواس: فاهله قد أطاعوا الشيطان» ولبوا 
دعوته» واتبعوا أمره» ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله َيه وطريقته؛ حتی إن 
حدهم لیری أنه إذا توضأ وضوء رسول الله مين أو اغتسل کاغتساله» لم يطهر 
لم يرتفع حدثه» ولولا العذر بالجهل لكان هذا مشاقة للرسول» فقد كان رسول 
لله بخ یتوضا بالمد» وهو قريب من ثلث رطل بالدمشقي» ويغتسل بالصاع وهو 
تحو رطل وثلث, والوسوس یری أن ذلك القدر لا يكفيه لغسل یدیه؛ وصح عنه 
أنه توضأ مرة» ولم يزد على ثلاث بل أخبر أن: "من زاد عليها فقد أساء 
ءتعدی وظلم" . 

فالوسوس مسئ متعد ظالم بشهادة رسول الله ييه فکیف یتقرب إلى الله بما 


جو مسئ به متعد فيه حدوده؟ 


وصح عنه: أنه كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها من قصعة بينهما فيها آثر 
العجين» ولو رای الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الانکار» وقال: ما يكفي 


Fo! 


هذا القدر لغسل اثنين؟ كيف والعجين يحلله الماء فيغيره؟ هذا والرشاش ينزل في 
الاج عد فم یفده عند آخرین بازلا تعب به الطهارة» ركان نل 
الله تعالى عليه وسلم يفعل ذلك مع غير عائشة» مثل ميمونة وأم سلمةء وهذا كله 
في الصحيح. 

وثبت أيضا في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: 

"كان الرجال والنساء على عهد رسول الله َه یتوضاون من إناء واحد " . 

والآنية التي كان عليه السلام وأزواجه وأصحابه ونساژهم يغتسلون منها لم 
تكن من كبار الآنية ولا كانت لها مادة تمدها؛ كأنبوب الحمام ونحوه» ولم يكونوا 
يراعون فیضانها حتى يجري الماء من حافاتهاء كما يراعيه جهال الناس ممن بلي 
بالوسواس في جرن الحمام( !2 . 

فهدي رسول الله يت الذي من رغب عنه فقد رغب عن سنته : جواز الاغتسال 
من الحياض والآنية» وإن كانت ناقصة غير فائضة» ومن انتظر الحوض حتى يفيض 
ثم استعمله وحده ولم يمكن أحدا أن يشاركه في استعماله» فهو مبتدع مخالف 
للشريعة . 

قال شيخنا ( يعني : ابن تيمية ): ويستحق التعزيز البليغ الذي يزجره وأمثاله 
عن أن يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله بالبدع لا بالاتباع . 

ودلت هذه السئن الصحيحة على أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه 
لم يكونوا يكثرون من صب الماءء ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان ٠‏ 

قال سعيد بن السیب: إني لاستنجي من کوز الحب(۲ واتوضا وافضل منه 
لاهلي" . 


(۱) جرن الحمام: حجر على شکل آنية یتوضا منه. 
۲ ) الحب بكسر الحاء» أو بضم الحاءء الجرة» أو ذات العروتين ٠‏ 


Tor 


وقال الإمام أحمد : "من فقه الرجل قلة ولوعه بالاء" . 

وقال الروزي: وضات أبا عبدالله بالعسكرء فسترته من الناس» لثلا يقولوا: إنه 
لا يحسن الوضوءء لقلة صبه الماء! 

وكان أحمد يتوضاً فلا يكاد يبل الثری. 


وثبت عنه يتفي الصحيح: "أنه توضأ من إناءء فادخل يده فيه» ثم تمضمض 


وكذلك كان في غسله يدخل يده في الإناء» ویتناول الماء منه» والموسوس 
لايجوّز ذلك» ولعله أن يحكم بنجاسة الماء ويسلبه طهوريته بذلك. 

وبالجملة فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله َه وان ياتي بمثل ما أتى به أبداء 
وكيف يطاوع الوسوس نفسه أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد قدر الرق» قريبا 
حن خمسة أرطال بالدمشقي» يغمسان أيديهما فيه» ويفرغان عليهما؟ فالموسوس 
يشمئز من ذلك كما یشمعز الشزك إذا ذكر الله وحده! 

شبهات الموسوسين ومعتمدهم: 

قال أصحاب الوسواس: إنما حمّلّنا على ذلك : الاحتياط لدينناء والعمل بقوله 
جح : آدع ما يريبك إلى ما لا يريبك" » وقوله: "من اتقى الشبهات استبرا لدينه 
وعرض»ه" » وقوله: "الإثم ما حاك في الصدر" . 

وقد وجد النبي َيه تمرة فقال: "لولا أني أخشى أن تکون من الصدقة 

وقد أمر النبي تله من شك في صلاته: أن يبني على اليقين. 

وحرم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بسهمه أو بغيره؟ كما إذا وقع في 
ناء. وحرم أكله إذا خالط كلبه کلبا آخرء للشك في تسمية صاحبه عليه . 


وهذا باب يطول تتبعه. 


Tor 


فالاحتياط والأخذ باليقين غير مستنكر في الشرع؛ وان سميتموه وسواسا. 

وقد كان عبد الله بن عمر يغسل داخل عينيه في الطهارة حتى عمي . 

وكان أبو هريرة إذا توضأ أشرع في العضدء وإذا غسل رجليه أشرع في الساقین. 

فنحن إذا احتطنا لأنفسناء وأخذنا باليقين» وتركنا ما يريب إلى مالا یریپ 
وتركنا المشكوك فيه للمتيقن المعلوم؛ وتجنبنا محل الاشتباه: لم نكن بذلك عن 
الشريعة خارجينء ولا في البدعة والجين» وهل هذا إلا خير من العسهيل 
والاسترسال؟ حتى لا يبالي العبد بدینه» ولا يحتاط له» بل يسهل الأشياء وعشتي 
حالهاء ولا يبالي كيف توضا؟ ولا بأي ماء توضا؟ ولا باي مكان صلى؟ ولا يبالي 
ما أصاب ذيله وثوبه. . ولا یسال عما عهد بل يتغافل» ويحسن ظنه, فهو مهمل 
لدينه لا يبالي ما شك فيه. ويحمل الأمور على الطهارة» ورا كانت أفحش 
النجاسة» ويدخل بالشك ويخرج بالشك» فأين هذا من استقصى في فعل ما أمر 
به» واجتهد فيه حتى لا يخل بشيء منه» وإن زاد على المأمور فإنما قصده بالزيادة 
تكميل الأمور وأن لا ينقص منه شيئا؟. 

قالوا: وجماع ما ينكرونه علينا: احتياط في فعل المأمورء أو احتياط في اجتداب 
محظور» وذلك خير وأحسن عاقبة من التهاون بهذين» فإنه يفضي غالبا إلى 
النقص من الواجب والدخول في الغحرم» وإذا وازنا بين هذه الفسدة ومفسدة 
الوسواس كانت مفسدة الوسواس أخف» هذا إن ساعدنا كم على تسميته وسواساء 
وإنما نسميه احتياطا واستظهاراء فلستم بأسعد منا بالسنة» ونحن حولها ندندن» 
وتكميلها نرید(۱). 

رد أهل الاقتصاد والاتباع عليهم: 

' وقال أهل الاقتصاد والاتباع : قال الله تعالی : لد كان کم في رَسُول الله 
سوه حستة لمن كان يجو الله الیرم الآخر» (الاحزاب :))» وقال تعالی - 


(۱) راجع: إغاثة اللهفان لابن القیم: ( ١45/١‏ ) وما بعدها. 


Pot 


قل إن کم حون الله فَانُبعُوني يُحبِبْكُم اللهُ4 (آل عمران :۰ وقال 
تعالى :ل وات 4 للم تهتدون 4 (الاعراف :۸ )ء وقال تعالى : وان هذا 
صراطي مُسْتقيما فَانِعُوه ولا توا السب فَُهَرْق بكم عن سبیله َلكُمْ 
واكم ب به للم نون 4 ر الأنعام :10 ). 

وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه رسول 
الله ييه وأصحابه» وهو قصد السبيل» وما خرج عنه فهو من السبل الجائرة» وان 
قاله ما قاله» لكن الجور قد يكون جورا عظيما عن الصراط» وقد يكون يسيراء وبين 
ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله وهذا كالطريق الحسي» فإن السالك قد يعدل عنه 
ويجور جورا فاحشاء وقد يجور دون ذلك» فالیزان الذي يعرف به الاستقامة على 
الطريق والجور عنه : هو ما كان رسول الله وأصحابه عليه» والجائر عنه إما مقرط 
ظالم» أو مجتهد متأول أو مقلد جاهل. فمنهم المستحق للعقوبة. ومنهم المغفور 
له» ومنهم المأجور أجرا واحداء وبحسب نياتهم ومقاصدهم واجتهادهم في طاعة 
الله تعالى ورسوله؛ أو تفريطهم . 

وساق ابن القيم من هدي رسول الله وهدي أصحابه ما يبين: أي الفريقين أولى 
باتباعه» ثم أجاب عما احتجوا به. 

وقدم قبل ذلك : ذكر النهي عن الغلو» وتعدي الحدودء والإسراف» وان 
الاقتصاد والاعتصام بالسنة علیهما مدار الدين. 

قال الله تعالى : يا هل الکتاب لآ توا في دینکم 4 (النساء :۰ ) وقال 
تعالی : ولا تسرفوا ها یحب الْمُسْرفينَ) (الانعام :۰ ) وقال تعالى: 
ط تلك دود الله فلا تعتدوها 4 ( البقرة :۰) وقال تعالى : ولا تفتدوا إن 
الله لا يحب المعتد ن 4 (البقرة:۰٩۰)۱‏ وقال تعالی : «ادعوا رتم تضرعا 

باه له ين 4 (الاعراف :0ه ) . 


وَحْقَيَة إن ل یحب 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله عي غداة العقبة» وهو على 


Yoo 


ناقته: "العقط لي حصى'» فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف» فجعل 
ينفضهن في كفه ويقول: "أمثال هؤلاء فارموا ثم قال: "أيها الناس: إياكم 
والغلو في الدينء فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدین (۲۱. 

وقال أنس رضي الله عنه : قال رسول الله عله : 

"لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله علیکم» » فإن قوما شددوا على أنفسهم 
فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات ليطت 
کتبتاها علیهم 4 (الحديد :2500910 

فنهى النبي تيل عن التشدید في الدين» وذلك بالزيادة على المشروع» وأخبر أذ 
تشدید العبد على نفسه هو السبب لتشدید الله عليه إما بالقدر. وإما بالشرع . 

فالتشدید بالشرع: كما يشدد على نفسه بالنذر الثقیل فیلزمه الوفاء به» 
وبالقدر : کفعل اهل الوسواس. فانهم شددوا على آنفسهم فشدد علیهم القدر: 
حتی استحکم ذلك وصار صفة لازمة لهم. 

قال البخاري : ( وكره أهل العلم الاسراف فيه - يعني الوضوء - وان یجاوزوا 

فعل التبي ء َه ) وقال ابن عمر رضي الله عنهما : (إسباغ الوضوء: الإنقاء) . 

فالفقه كل الفقه الاقتصاد في الدين» والاعتصام بالسنة, 

ولا يمكن ذکر کل ما قاله ابن القیم في هذا الوضوع لأنه سیطول بنا اجال؛ 
ونكتفي بذ کر الفصل الذي ختم به في الرد على هؤلاء وهو : 


رد رواه احمد في السند ( ۱۸۶۱ ) وقال مخرجوه: إسناده صحیح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير زياد بن الحصين فمن رجال مسلم» والنسائي في مناسك الحج ( ۳۰5۷ )۰ وابن ماجة في الناسك 
(۳۰۲۹) عن ابن عباس . 

(۲) رواه أبو داود في الادب ( 4404 ) عن أنسء وأبو يعلى في السند ( ۳٠١/٦‏ )» وقال الهيشمي في مجمع 
الزوائد : رواه آبو يعلى ورجاله رجال الصحیح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء وهو ثقة 
( ۰۳۹۰/5 وضعفه الألباني في الجامع الصغير( ۱4۳۸۱)- 


لان 


التبي بعث بالحنيفية السمحة: 

وقد روی الامام احمد في مسنده عنه َك قال : "اني أرسلت بیقر ة 
حفحة ( ۱ 

فجمع بين کونها حنيفية وکونها سمحة. فهي حنيفية في التوحيد» سمحة في 
لعمل. وضد الأمرين: الشرك؛ وتحرم الحلالء وهما اللذان ذکرهما النبي له نيما 
عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: 'إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم اتتهم 
نشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن 
بش رکوا بي ما لم أنزل به سلطانا"۲۱). 


فالشرك وتحريم الحلال قرينان. وهما اللذان عابهما الله تعالى في كتابه على 
بين في سورة الأنعام الاية :۱4۸ والاعراف: 29 78 . 

وقد ذم النبي َه اللتنطعين في الدين» وأخبر بهلكتهم حيث يقول: "ألا هلك 
ستتطعون» ألا هلك المتنطعون» ألا هلك العنطعون "(۳). 


وقال ابن أبي شيبة: حد ثنا أبو أسامة عن مسعر قال: ( أخرج إلي معن بن عبد 
ترحمن كتاباء وحلف بالله أنه خط أبيه» فإذا فيه: قال عبد الله: والله الذي لا له 
عیره ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الم ولا رایت أحدا 
شد خوفا عليهم من أبي بكر وإني لأظن عمر رضي الله عنه كان أشد أهل الأرض 
حوقا عليهم ). 


جيم 
وكان تله يبغض المحعمقين» حتى إنه لما واصل بهم ورأى الهلال, قال: "لو 

تخر الهلال لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم کالنکل بهم'(؟). 

أحمد في المسند ( 5047154866 ) وقال مخرجوه: حديث قوي وهذا سند حسن. 


مسا م في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ( ۲۸۲۵ ) وأحمد في السند ( 11/444 ) عن عياض بن حمار. 
مسلم في العلم ))151١(‏ وأحمد في السند ( ۳۹۵۵ )» وأبو داود في السنة (45۰۸) عن ابن 


البخاري في المحاربين 1459 ) بلفظ: "لو تاخر لزدنکم» کالنکل بهم حين ابوا وأحمد ني 
تت ( ۷۷۸۰ ) عن أبي هريرة . 


۳۷ 


وكان الصحابة اقل الآمة تكلفاء اقعداء بيهم َء قال الله تعالى : فلا 
آسالکم عَلَيْه من أجر وم أنَا من الْممَكَلْفينَ (ص:85). 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (من كان منكم مستنا فليستن تن بمن قد 
مات» فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة» اولعك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه 
الأمة: أبرها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء » اختارهم الله تعالى لصحبة نبیه: 
ولإقامة دینه» فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وسیرتهم» فإنهم کانوا 
على الهدى المستقيم) . 

وقال انس رضي الله عنه: كنا عند عمر رضي الله عنه» فسمعته يقول نهينا عن 
التکلف . 

وقال مالك: قال عمر بن عبد العزیز: سن رسول الله مت وولاة الامور بعده سنناء 
الا خذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله نيه الى عن لله نب 
لاحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر فيما خالفهاء من اقتدى بها فهو مهتد» وس 
استنصر بها فهو منصورء ومن خالفها واتبع غير سبیل الژمنین ولاه الله ما تولی 
وأصلاه جهنم» وساءت مصيرا. 

وقال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب كان يقول: سنت لكم السان» وفرضت 
لكم الفرائض» وتركتم على الواضحة إلا أن تميلوا بالناس > يمينا وشمالا. 

وقال تله : "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالین: 
وانتحال البطلین؛ وتأويل الجاهلين'0١2.‏ 

فاخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به. والبطلون ينتحلون بباطلهم غير ما كات 
عليه. والجاهلون يتأولونه على غير تأويله. وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف 
الغلاثة» فلولا أن الله تعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك جرى عليه ما جرى على 
أديان الأنبياء قبله من هؤلاء< "2 . انتهی . 3 


(۱) رواه البيهقي في الشهادات ( ۲۰۹/۱۰ ) عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري . 
(۲) من إغائة اللهفان لابن القیم ( ٠) 1099-1 45/١‏ 


۳۸ 


أثرالصلاة والدعاء في النضس 


السؤال: 

هل للصلاة والدعاء أثر في بعث الطمأنينة والسكينة في النفس؟ وكيف 
یکون ذلك؟ 

مسلمة تحب أن تتعلم 

اجواب : 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه . 

روبعد) 

من أسباب السكينة النفسية التي حرمها الادیون؛ ونعم بها الومنون» ما يناجي 
به المؤمن ربه كل یوم من صلاة ودعاء . فالصلاة حظات ارتقاء روحي یفرغ الرء فیها 
من شواغله في دنیا لیقف يدي ربه ومولاه ويثني عليه بما هو آهله» ويفضي 
إليه بذات نفسه : داعيًا راغبا ضارعا. وفي في الاتصال بالله العلي الکبیر قوة للنفس» 
ومدد للعزيمة» وطمانينة للروح. لهذا جعل الله الصلاة سلاحا للمؤمن يستعين بها 
في معركة الحياة» ويواجه بها كوارثها وآلامهاء قال الله تعالى : ليا با الذين 
آمتوا استعینوً بالصبر والصلاة إن الله مع الصا 6 «البقرة:۱۵۳)» وكان 
محمد رسول الله إذا حزبه آمر فزع إلى الصلاة(6۱» ولم تكن صلاته مجرد شکل أو 
رسم يؤدىء وإنما كانت استفراقا في مناجاة الله» حتی إنه كان إذا حان وقتها قال 
لمؤذنه بلال في لهفة التشوق واشتياق الملهوف: "آرحنا بها يا بلال"(")» وكان 
"جعلت قرة عيني في الصلاة"(۲۳. 
(۱) رواه آحمد في السند (۲۳۲۹۹) وقال مخرجوه: إسناده ضعیف . وأبو داود في الصلاة (۰)۱۳۱۹ 
«السهقي في الشعب ( ۱۵۹/۳ )۰ عن حذيفةء وحسنه الالباني في صحيح أبي اود (۱۱۷۱). 
احمد في المسند (۲۳۰۸۸ )۰ وقال مخرجوه: رجاله ثقات لكن اختلف على سالم بن أبي الجعد 
بو داود في الآدب ( 4145 )۰ والطبراني في الكبير (8 /1 37 ). عن سالم بن أبي الجعد عن 
2 . وصححه الالباني في صحيح الجامع ( ۷۸۹۲). 
حمد في السند ( ۱۲۲۹۲)» وال محر : إسناده حسن» والنسائي في عشرة النساء (۰)۳۹۳۹ 
في السند ( 4۱۹۹/5 والطبراني في الصغیر ( ۳۹/۲ )» وفي الاوسط ( ۲١٠/١‏ )» والحاكم في 
ك کتاب النكاح ( ۱۷۵/۲ )۰ وصححه على شرط مسلم» ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في الکبری کتاب 
تسکاح ( ۷۸/۷ )۰ وقال العراقي في تخریج الإحياء: رواه النسائي والحاكم من حدیث انس بإسناد جيد 
«ضعفه العقيلي ( ۰0۳۲/۲ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۳۱۲4)- 

۳5۹ 


وقد أعجبني ما كتبه ( ديل كارئيجي ) في كتاب: ( دع القلق وابدا الحياة) عن 
الاثر المبارك للصلاة ة في النفس البشرية» وهو يريد الصلاة بمعناها العام المشترك بين 
الا دیان جمیعا؛ وهو الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله قال: ( ولا يقعد بك عن 
الصلاة والضراعة والابتهال آنك لست متدینا بطبعك» أو بحکم نشاتك» وثق آن 
الصلاة سوف تسدي إليك عونا أكبر مما تقدرء لانها شيء عملي فعّال» تسالني: 
ماذا أعني بشيء عملي فعال؛ أعني بذلك أن الصلاة 'ة يسعها أن تحقق لك أمورا 0 
ثلاثة لا يستغني عنها إنسان سواء أكان مؤمنًا أو ملحدا: 

-١‏ فالصلاة تعينك على التعبير بأمانة ودقة عما يشغل نفسكء ویثقل عليها؛ 
وقد بینا فيما سلف أن من احال مواجهة مشكلة مادامت غامضة غير واضحة 
المعالم» والصلاة أشبه بالكتابة التي يعبر بها الأديب عن همومه؛ فإذا كنا نريد حلا 
لشکلاتنا وجب أن تجريها على آلسنتنا واضحة المعالم» وهذا ما نفعله حيث نبث 
شکوانا إلى الله . 

؛- والصلاة تشعرك نك لست متفر بحل مشكلاتك وهمؤمك . فماأقل 
من يسعهم احتمال أثقل الا حمال واعسر الشکلات منفردین؛ وكقيرا ما تکون 
مشکلاتنا ماسة أشد الساس بذواتنا» فتابی أن نذ کرها لاقرب الناس إليناء ولکننا 
یسعنا أن نذ کرها للخالق عز وجل في الصلاة . والأطباء النفسيون یجمعون على أن 
علاج التوتر العصبي» والتازم الروحي یترقف - إلى حد کبیر - على الافضاء 
بمبعث العوتر ومنشأ الأزمة إلى صدیق قريب» أو ولي حمیم . فإذا لم نجد من 
نفضي إليه کفانا بالله ولي . 

۳- والصلاة بعد هذا تحفزنا إلى العمل والإقدام؛ بل الصلاة هي الخطوة الا ولی 
نحو العمل وأشك في أن يوالي امرؤ الصلاة يوما بعد یوم دون أن يلمس فائدة أو 
جدوىء أو بمعنى آخرء دون أن يتخذ خطوات مثمرة نحو تحسين حالته» وتفريج 


آزمته . 


1° 


وقد قال ( الكسيس كاريل ) ( مؤلف کتاب: - الإنسان ... ذلك المجهول - 
واخائز على جائزة نوبل ) : (الصلاة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت حتى 
الآن» فلماذا لا ننتفع بها؟) أ. ه. 

وإذا كان هذا شأن الصلاة بعامة» فان الصلاة الاسلامية آزکی وأعمق أثراء با 
قيها من طهارة بدنية منشطة وما فيها من قرآن يتلى» وهو كتاب الخلود» وما فيها 
من إيحاء الجماعة التي رغب الإسلام فيهاء وحث عليها. أي سكينة یشعر بها 
لمؤمن حين يلجأ إلى ربه في ساعة العسرة ويوم الشدة» فیدعوه با دعا به سيدنا 
محمد ينه من قبل: "اللهم رب السموات السبع» ورب العرش العظیم: ربنا ورب 
كل شيء فالق احب والنوى» منزل التوراة والإنجيل والقرآن» أعوذ بك من شر كل 
داية أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول» فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء؛ وأنت الظاهر؛ فليس فوقك شيء» وأنت الباطن» فليس دونك شيء؛ اقض 
عني الدين» وأغنني من الفقر (۲۱. وأي طمانينة ألقيت في قلب محمد رسول 
الإسلام يوم عاد من الطائف دامي القدمین, مجروح الفؤاد من سوء ما لقي من القوم 
- فما كان منه إلا أن رفع يديه إلى السماء يقرع أبوابها بهذه الكلمات الحية 
: التي دعا بها سيدنا محمد تبه فكانت على قلبه بردا وسلامًا: "اللهم 
ني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس؛ يا أرحم الراحمين» 
تتت رب المستضعفين وأنت ربي ۰.۰ ۲۲۱. 


١ (‏ ) رواه مسلم في الذ کر والدعاء والتوبة والاستغفار ( ۲۷۱۳ )» وأحمد في السند ( ۹۲4۷ )۰ وأبو داود في 
الآدب ( 3۰5۱ ) والترمذي في الدعوات ( ۱ ))» وابن ماجه في الدعاء ( ۳۸۷۳ ) عن أبي هريرة . 


( ۲) اتظر: تاريخ الطبري ( 8854/١‏ ). 


1 


وضع حواجز 
بين الرجال والنساء في المساجد وغيرها 


السؤال: 

صاحب الفضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

(وبعد) 

نظرا لاختلاف أصولنا في بلاد المهجر» وبسبب اختلاف عاداتنا وتقاليدنا 
فى أقطارنا الأصلية. ففى اجتماعاتنا الدينية رالصلاة: صلاة الجمعة» العيد: 
العراويح في رمضان) وفي اجعماعاتنا الدعوية (كالحفلات الخيرية لل 
العبرعات, أو الحفلات الثقافية كأن يكون هناك محاضرء أو داعية إسلامي) 
يصر البعض على وضع حواجز من الستائر القماشية, أو الخشبية لفصل النساء 
عن الرجال» وعادة ما يكون ذلك على حساب النساءء فلا يستطعن رؤية 
الخطيب أو الحاضر. فیکشر الضجيج اللبعث من جهة الأخوات» فتسمع 
الخطيب يوجه الملاحظة تلو الأخرى لهن بالتوقف عن الكلام. وتكون حجة 
النساء في ذلك الأمر: أنهم معزولون مهمشون عن الحدث. سؤالتا 
لفضيلتكم: 

- هل وضع الحواجز القماشية أو الخشبية للتفرقة بين الرجال والنساء فرض 
في شرعنا؟ 

- هل التفرقة بين الرجال والنساء عبر تخصيص أماكن محددة لكل منهما 
وتخصيص أماكن للعائلات دون حواجز قماشية أو خشبية أمر جائز شرعا؟ 

- هل وضع هذه الحواجز القماشية أو الخشبية للتفرقة بين الرجال والنساء 
في الصلاة فرض في ديننا؟ 

وجزاكم الله عنا خيرا 
مسلمو مونتريال 


۳۹۲ 


الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

(وبعد) 

الناظر في الهدي النبوي یری أن الراة لم تكن في یوم من ال یام مسجونة ولا 
معزولة عن انجتمع وما يجري فيه من آمور . 

لقد كانت الراة شريكة للرجل في مهام الدعوة خطوة بخطوة» فضلا عن کونها 
شريكة له في تکالیف الشرع واوامرالدین» ولهذا رأيناها تشهد الجمعة والجماعة» 
بل وشارکت کذلك في الجهاد والقتال. فکانت في خدمة الجيش وانجاهدین؛ تقوم 
جما تقدر عليه» وما تحسن القیام به» بما لا یتناقض مع تكوينها الفطري» فرأيناها 
تقوم بتمريض المرضى» ورعاية الجرحى» بجوار ما كانت تقوم به من إطعامهم 
وسقياهم. وقد تشا رك في القتال إ إذا اقتضى الأمر. 

أما أمر الصلاة والذي جاء في السؤال» فان إقامة الحواجز التي عرفت في وقتنا 
حذا لم تكن موجودة في عهد النبي بء ولا في عهد خلفائه الراشدين» ولا 
تعصور التي تلت عصورهم؛ ولم يكن يفصل بين الرجال والنساء في السجد أي 
حاجز مادي: لا من حجر ولا من خشب ولا من قماش ولا من غيرهاء بل كان 
لتساء یقصدن مسجد رسول الله ينه للصلاة فیه» ولم یصدر من الرسول 3 منع 
نیب : إنما رایناه يخص الرجال بالصفوف الأولى» ویخص النساء بالصفوف التأخرق 
ر صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاه وخیر صفوف النساء آخرها وشرها 


ونا كان أكثر الصحابة وقتها لا يعرفون السراویل» ولم يكن بينهن وبين الرجال 
حتل. فقد آمرهن النبي ميت بعدم التعجل في رفع رؤسهن» مخافة انکشاف عورة 
رحل من الرجال» كما في حدیث سهل بن عبد الله قال: رأيت الرجال عاقدي 
زرحم في أعناقهم» مثل الصبيان» من ضيق الأزرء خلف النبي ععّه» فقال قائل: يا 
+ )رواه مسلم في الصلاة ( ۰ 4 4 )۰ وأحمد في السند ( ۷۳۲ )۰ وأبو داود في الصلاة ( 7۷۸ )» والترمذي في 
انصلاة ( + ۲۲ ): والنسائي في الإمامة ( ۰ ۸۲ )۰ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فیها ( ۱۰۰۰ ) عن أبي هريرة . 


۳۹۳ 


معشر النساء» لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال(١2:‏ وفي رواية: "لا ترفعن 
أبصاركن في صلاتكن تنظرن إلى عورة الرجال (۲۳. كما أمر النبي تالا 
يتعجلوا في الانصراف من صلاتهم حتى ينصرف التساءء وكان تلا يلعفت إلى 
من خلفه حتى يقول ثلاثا: "استغفر له ۲۳۱. 


وكان الرجال والنساء يدخل جميعهم من أي باب من أبواب المسجد؛ فلما 
أبصر النبي مه تزاحما بين الرجال والتساء» قال: "لو تركنا هذا الباب للنساء (*) 
وأصبح اليوم یعرف إلى يومنا هذا ب( باب النساء ) . 


وقد أثمر هذا الوجود النسائي في المساجد ماره؛ وآتى أكله» حتى سمعنا من 
تقول: حفظت سورة (ق ) من في رسول الله لله . 

بل راینا رسول الله تله يامر بخروج النساء كلهن في أعياد المسلمين؛ حتى من 
عذرت شرعا من الصلاة كالحائض والنفساء» فقال: 'أمرنا رسول الله 
نخرجهن في الفطر والاضحىء العواتق, والیْض(*۲ فيعتزلن الصلاة» ويشهدت 
انير للع 637 

وما يسال عنه الأخ السائل: هل هذه الحواجز القماشية أو الخشبية للتفرقة بيت 


١ (‏ ) متفق عليه : رواه البخاري في الصلاة ( ۳۲ )۰ ومسلم في الصلاة ( 44١‏ )» واللفظ له» كما رواه احسد 
في السند ( ٠١١١۲‏ )» وأبو داود في الصلاة ( 1۳۰ )» والنسائي في القبلة ( :۷ ) عن سهل بن سعد . 

(۲) رواه البيهقي في الكبرى (۲۲۲/۲) عن أبي سعيد الخدري. 

(۳) رواه مسلم في الصلاة ( 9٩۱‏ )۰ وأحمد في المسند ( ۲۲۳۵ ): وأبو داود في الصلاة ۱5۱۳ )م 
والترمذي في الصلاة ( ۰۳۰۰ والنسائي في السهو (۰)۱۳۳۷ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيا 


(۹۲۸) عن ثوبان. 
( ؛ ) رواه أبو داود في الصلاة ( 9۷۱ )» والطبراني في الاوسط (۰)۳۰۳/۱ وصححه الالباني في صحيح ی 
داود (2۳4). 


: جمع عاتق» وهي الجارية البالغة» أو التي قاربت البلوغ: وایض : جمع حائض . 
(5) متفق عليه : رواه البخاري في العیدین ( ۹۷4 )۰ ومسلم في صلاة العیدین ( ۰)۸۹۰ كما رواه أحمد في 
السند ۲١۷۹۹‏ )» وأبو داود في الصلاة ( ۱۱۳ )۰ والنسائي في صلاة العیدین ( ٠١١۹‏ )» وابن ماجه في 


إقامة الصلاة والستة فيها ۱۳۰۸ ) عن أم عطیة . 


۳۹ 


الرجال والنساء فرض في شرعنا؟ 

فأقول: ليست بفرض ولا بسنة؛ ولكنها بدعة ابتدعها الذين یسیعون الظن 
يالمرأة» ولو كانت من الخريصات على الصلاة في المسجد» مستندين على قاعدة 
سدر الذرائع» وهذه القاعدة إذا زنك فيها وبزلة قن انارت المسلمين 
من خير كثير. 

وأما تخصيص أماكن للرجال وأخرى للنساء فلا مانع منه شرعاء بل هو 
عطنوب» حتى لا تتماس أجساد الرجال والنسای ولا داعي لوجود الحواجز بينهم» 
على أني أرى أن يراعي إخواننا الذين يعيشون في دول الغرب ظروفهم وعلاقاتهم» 
حتى لا يتهموا بالتخلف وبالنظرة الدونية للمرأة» بل ربما اتهم الإسلام نفسه 
يدنك . ومن ذلك أن يدعوا الفرصة لأفراد العائلة الواحدة أن يتجمعوا في مكان 
واحد ذكورهم وإناثهم . ولا حرج في ذلك شرعا. والّه اعلم. 


۳۹۵ 


حمل الصبي في الصلاة 


السؤال: 

فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إذا كان وليدي يواصل البکاء وأنا أريد أن أصلي قبل أن يفوتني رقت 
الصلاةء وقد صليت واقفة وأنا أحمله» هل يجب علي إعادة الصلاة؟ 

أم مسلمة 

اجواب : 

امد لله» والصلاة والسلام على رسول الله . 

(روبعد) 

لا حرج على هذه الأم المسلمة إذا كان ابنها يبكي ویواصل البکاء بحرقة 
وتخشى أن يفوتها وقت الصلاة» أن تصلي وهي تحمل طفلهاء حتى لو كان الطفل 
لا يخلو من النجاسة» فهي معفو عنهاء وقد صح أن النبي تيه حمل بنت ابنته في 
الصلاة ولم ير في ذلك حرجاء وينبغي لهذه المرأة أن تحمل طفلها وهي واقفة 
وراكعة» وعندما تسجد تضعه بجوارهاء وإن كان سيبكي لحظة» وعليها الا تطيل 
السجود ولو قالت ( سبحان ربي الأعلى ) مرة واحدة كفاهاء ثم تقوم وتحمله ولا 
تضيع الركوع والسجود. فان لم تستطع الصلاة إلا واقفة» دون ركوع أو سجود 
فهذا عجز والعاجز لا حرج عليه» فالأركان واجبة عند القدرة وتسقط عند العجز 
عنهاء وعن النبي ته يقول: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطععم'(١))‏ والله 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (۰)۷۲۸۸ ومسلم في الحج ( ۰)۱۳۳۷ كما 
رواه أحمد في المسند ( ۷۳۷ ) عن أبي هريرة . 


۳11 


تعالى یقول : اما الله ما اسَطعتم 4 (التغابن:17)» فهذه هي استطاعتهاء 
وقد جاء في الحديث: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلى 
جنب (۱). المهم أن تصلي هذه الراة حسب استطاعتهاء والله سبحانه وتعالى 


البخاري في أبواب الصلاة (/1111): وأحسد في المسند (۰)۱۹۸۱۹ وأبو داود في الصلاة 
والترمذي في أبواب الصلاة عن رسول الله (۰)۳۷۲ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها 


( ۱۲۲۳ ) عن عمران بن حصين. 


TV 


زيارة النساء للقيوروبدعها 


السؤال: 

فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 


جلسنا - عدد من طلاب العلم - نتدارس بعض السائل الشرعية, وثار 
الخلاف بيننا في حكم زيارة القبور للنساء» فذهب البعض إلى امجوازء وقال 
آخرون بالمنع» واستدل كل فريق بعدد من الأحاديث النبوية» ووقف البعض 
موقف المتحير أمام هذه الأحاديث الذي يُرى من ظاهرها التعارض أوالتناقض. 
فاتفق جمعنا على مراسلة فضيلتكم لبيان الحكم الشرعي الموثق بالأدلة ودفع 
هذا التعارض التوهم لهذه الأحاديث» مع بیان البدع التي حذر الشرع منها عند 
زيارة القابر للرجال والنساء إن رأيتم جواز الزيارة لهن. 


وفقكم الله ورعاكم: ونفع بكم وبعلمکم. اللهم آمين. 


عدد من طلاب العلم 
اجواب : 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن والاه . 
(أما بعد) 


فإن السنة النبوية هي المصدر الثاني للاحکام والتشريع بعد القرآن الكريم ‏ 
والعتمد منها هو الصحيح والحسن عند العلماء الثقات الذين يرجع إليهم في هذا 
الشان . 


۳۸ 


وإذا تعارضت الا حادیث الصالحة للاحتجاج والاستدلال بعضها مع بعض» 
فعلينا أن نجمع بينها إذا أبكنٍ الجمع بلا تکلف واعتساف؛ لا قرره علماء الا صول 
من أن الجمع مقدم على الترجيح. فان لم يمكن الجمع» رجحنا بينها بمرجح؛ أو 
أكثر من المرجحات الوفيرة التي بلغ بها الإمام السيوطي أكثر من مائة مرجح» في 
كتابه ( تدريب الراوي في شرح تقريب النووي ) . 

وإذا طبقنا هذه القواعد على الأحاديث الواردة في زيارة القبور: وجدنا 
الأحاديث التي تزجر النساء عن زيارة المقابر» مثل حديث أبي هريرة: أن رسول الله 
ته لعن زوارات القبور(۲۱. 

وروي أيضا عن ابن عباس بلفظ : زائرات االقبور(")» وحسان بن ثابت(۲۳. 

يؤيد ذلك ما جاء من الأحاديث في منع النساء من اتباع الجنائز» فيؤخذ منها 
بقحوی الخطاب منع زيارة القبور. 

وفی مقابل هذه الأحاديث أحاديث أخرى يفهم منها الإذن بزيارتها للنساء 
كالرجال. 

منها: في قوله مله : "كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها (*) "زوروا 
لقبور فإنها تذ کر الوت (*). 


داو في الجنائز ( ۳۲۳١‏ )» والترمذي في أبواب الصلاة ( ۳۲۰ ) وقال : حاديث حسن؛ وضعفه الألباني في 


شعيف أبي داود (۷۰5). 


ن ماجه في الجنائز ( ١514‏ )۰ والحاكم في المستدرك كتاب الجنائز ( 37٠ / ١‏ )۰ وابن آبي شيبة في 


العنف كتاب الجنائز ( ۳۱/۳ )۰ وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (۰)۱۲۷۹ 


اه مسلم في الجنائز ( ۹۷۷ )۰ وأحمد في السند ( ۲۲۹۵۸ )۰ وأبو داود في الجدائز ( ٠) 850/١‏ 
تنسائي في الجنائز ( ۲۰۳۲ ) عن بريدة. 


و2 ) روء مسنم في نانز ( ٠) ٩۷‏ وأحمد في السند ( ۹5۸۸ ) عن أبي هريرة . 


۳۹۹ 


فيد خل النساء تحت الإذن العام بالزيارة» وحاجة الجميع إلى تذ کر الوت . 

ومنها: ما رواه مسلم والنسائي وأحمد عن عائشة قالت : كيف أقول لهم يا 
رسول الله؟ ( تعني : إذا زرت القبور) قال: قولي: السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والسلمین» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا - إن شاء الله - 


بكم للاحقون "(۱). 
ای هی تبر وک تس 
مت . فقالت : إليك عني» فإنك لم تصب بمثل مصيبتي؛ ولم تعرفه . 


یث(۲). فانکر علیها الجزع» ولم ينكر علیها الزیارة. 

ومنها: ما رواه الحاكم أن فاطمة بنت رسول الله لك كانت تزور قبر عمبا 
حمزة» کل جمعة» فتصلي وتبكي عنده(۲۳. 

ومع أن هذه الا حادیث الدالة على الإذن اصح وا کشر من الا حادیث الدالة على 
المنع» فإن الجمع والعوفیق بينها مکن؛ وذلك يحمل ( اللعن) المذكور في الحديث 
- كما قال القرطبي - على المكثرات من الزيارةء لما تقتضيه الصيغة ( زوارات ) من 
البالغت قال: ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج» والتبرج؛ وما 
ينشأ من الصياح ( العويل ) ونحو ذلك . وقد يقال» إذا أمن جميع ذلك فلا مانع 
من الإذن لهن, لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء . 

قال الشوكاني : وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في امجمع بين الأحاديث 
المتعارضة في الظاهر( *). وهذا ما آرحجه وأطمئن إليه» والله أعلم . 


(۱) رواه مسلم في الجنائز( 31/4 )» وأحمد في السند ( ۲۶۸۵۵ )» والنسائي في الجنائز (۲۰۳۷) عن 
عائشة. 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري في الجنائز( ٠٠١۲‏ )» مسلم في الجنائز ( 457 )۰ كما رواه أحمد في السند 
(54348١)؛‏ وأبو داود في اجنائز (؛ ۳۱۲). 

(۳) رواه الحاكم في الستدرك کتاب الجنائز ( 3۳۳/۱ ) عن علي بن الحسين عن أبيه . 


(4) نيل الاوطار 4 /155). 
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2 
4 
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لا 
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في الزكاة والصدقات 


اجتهادي الجديد في زكاة الأسهم 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الد کتور يوسف القرضاوي ‏ حفظهالله 

سمعنا أن لك رأيا واجتهادا جديدا في موضوع زكاة الأسهم» هلا أطلعتا 
على هذا الاجتهاد الجديد؟ وما هي الأسباب التي دفعت فضيلتك إلى هذا 
التغيير في الرأي والاجتهاد؟ 

تلميذكم ومحبكم 
محمد.أ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

رود 

كان رأيي واجتهادي فیما مضی : أن الأسهم نوعان: 

۱ . نوع يشتريه المسلم لیتاجر فيه» اي ليبيعه إذا وجد السعر مناسباء وسيحمّق 
له شيئا من الربح يرضيه. وهذا بإجماع العلماء يزكى زكاة عروض التجارة؛ بمعنى : 
كيه مالكه المسلم إذا جاء وقت حوله - في أول محرم أو أول رمضان أو غير 
ذلك - بسعر السوق» بنسبة ربع العشرء أي ( هر ۲/) . والفيصل في هذا هو نية 
مالك السهم. 

۲ . نوع آخره يشتريه المسلم لیمتلکه؛ ويكسب من ورائه كل عام ما بیس الله 
له. مثل أسهم المصارف الإسلامية» والشركات الملتزمة بأحكام الشريعة . فهذه كان 


أن 


۳۷۲ 


لي فيها راي قديم» وهي : أن تزكى زكاة التجارة في كل حول فتضاف الأرباح 
قلّت أو كثّرت إلى رأس المال» مضافا إليها الديون الحية المضمونة؛ ويقتطع منها 
الديون الميتة» والاصول الثابتة التي لا تُعرض للبيع» ويخرج من المجموع ربع العشر» 
أي (520/). 


كان هذا رايي القديم الذي التزمه سنوات طويلة . 


ولكن الفقيه يتغير رأيه واجتهاده لأسباب شی كما تغير اجتپاد الامام 
الكبير: محمد بن إدريس الشافعي حين استقر في مصرء وأصبحت له أقوال 
واجتهادات تخالف اجتهاده السابق. 

ولا غرو أن عرف التابعون لمذهب الشافعي والدارسون له: أن هذا الإمام له 
مذهبان: قديم وجديد. ويقال في كتب المذهب: قال الشافعي في القدم» وقال في 
الجديد. 

فليس غريبًا أن يغير العالم رأيه لما يلوح له من أدلة واعتبارات شرعية» تجعله 
برجح رأيا جديدا على رأيه القدم. 

أقول هذا تمهيدا لرأيي الذي ارتأيته ورجحته منذ عدة سنوات» وهو ما يتعلق 
بالأسيم التي تتخذ للاستشمار لا للاتجارء > وأعنى بالاستشمار : أن يربح من و ورائپا» 
وينتفع بعوائدها الدورية . 

فالذي أراه: أن نعامل هذه الأسهم معاملة الأرض الزراعية ونعامل أرباحها 
معاملة الناغ الزراعي الخارج من الأرض» وهو عشر الصافي من الربح» فهو آشبه 
ينات الأرض التي سقيت بماء السماء. فهو ناج صاف ليس فيه كلفة السقي بالآلة 
أو بالدواب ونحوها. 

وهو يزكى عندما یقبض, عملاً بقوله تعالى في الحبوب والشمار : وآثوأ حقَه 
یرم حصاده 4 (الأنعام:141). 

وهذا ذ في اجتهادي الحاضر أولى من اعتبار الأسهم بمنزلة عرو ض التجارة؛ ویزکی 

۳۷۳ 


الأصل والربح - باستغناء الأصول الثابعة - زكاة التجارة؛ وهی : ربع العشر أي 
۲١‏ من مجموع الأصل والریح معًا. 

وهذا ما جرت عليه الصارف (البنوك ) الاسلامية بصفة عامة. ولکن منذ 
سنوات بدأ مصرف قطر الاسلامي؛ وبنك قطر الدولي الإسلامي» اللذان آراس هيكة 
الرقابة الشرعية فیهما يأخذان بفتواي الجديدة. 

وفی هذا القول الجديد فوائد شتی 

من ذلك : أن الشرکات والسسات التي تکون في حالة التأسيس ولا تربح 
شيئاء لا يجب علیها زكاة, لان الزكاة في هذه الحالة تؤخذ من الاصل ولا تؤخذ 
من النماء. 

ومن ذلك : أن الشركات المساهمة التي تصاب بالخسارة في بعض السنوات؛ 
كما حدث لدار المال الإسلامي في سويسراء ولبنك فيصل الإسلامي المصري 
وغيرهاء بعد أزمة ( بنك الاعتماد والتجارة) : لا تجب عليها الزكاة» إذ ليس عندها 
بخ مرح يبه 

ومن ذلك : أن الشركات حين تربح ربحًا هائلاً في بعض السنوات؛ تخرج من 
الزكاة بقدر ما ربحت» وهذا عدل. 

ومن ذلك : أن هذا أسهل - في الحساب ومعرفة الواجب على كل مساهم - من 
الطريقة الأخرى» لأن كل واحد يعرف ماذا حمل من ربح» فإذا حصّل مائة دفع 
عشرة» وإذا حصُل ألا دفع مائة» وهكذا. 

وما يجب التنبيه عليه هنا: أن الذي يجب تزكيته هو الربح المستحقء وإن لم 
يقبضه» كان یحول إلى احتياطي للمساهمين ونحو ذلك . 

وكذلك لو كان الربح في صورة اسهم تضاف إلى حقوق المساهمين» فعلى 
الساهم: أن يزكي قيمة الأسهم بقيمتها التي يدفعها له البنك أو الشركة» لو 
دفعها له. 

۳۷ 


فقد تفر الشركة أو يقرر الصرف دفع نصف سهم مثلاً لكل سهم» فيدفع لمن 
عنده ألف سهم بقيمة عشرة آلاف ريال: خمسة آلاف ( 9۰۰۰ ) ريال» وقد لا 
يدفع لهم نقدا بل يدفع لهم أسهمًا: أي للالف سهم : خمسمائة سهم» فهنا يزكي 
قيمتها الاسمية ( ۵۰۰۰ ۰ ۰ ) وهذا آمر واضح وسهل الفهم والتطبيق. 

تبقی هنا حاشية مهمة لهذا الموضوع؛ وهی ما یتعلق بحل الاسهم وحرمتهاء 
تبعا للشرکات التي تعتبر هي حصصا شائعة منها. 

فمن العروف أن الشرکات تنقسم إلى ثلاثة آقسام : 

۱- قسم حلال لا شائبة فيه» ولا نزاع حوله وهو: الشرکات والصارف 
( البنوك ) التي تلتزم في قانونها ونظامها باحکام الشريعة الإسلامية؛ مثل: البدوك 
الإسلامية» وشركات التأمين الإسلامية» والشركات امختلفة الملتزمة بالشريعة» فبناء 
على التزامها لا تدخل في الفوائد الربوية لا أخذا ولا عطاء؛ أي لا تستقرض 
بالفوائد الريوية الخروعاتهة ولا تودع فوائض آموالها بالفائدة في البنوك الربوية 
فهذه المؤسسات قد اتفق علماء العصر على إباحتها. 


۱ 


؟- والغانی قسم حرام لا شك فيه ولا نزاع حوله» وهو: ما كان يمارس نشاطًا 
محرمًاء مثل: الشركات التي تتاجر في الدمور أو الخنزير» أو الملاهي احرمة؛ أو 
البنوك الربوية» ونحوها. فهذه أجمع العلماء على تحريمهاء فلا يجوز الاشتراك 
فيهاء ولا شراء أسهمها للاستثمار» ولا للاتجار. 

۳- القسم الثالث» هو الذي تمارس فيه الشركة نشاطًا حلالأ» لا شائبة فيه» 
مثل: شركات الأسمنت أو الكهرباءء أو الاء» أو النقل» أو السكة احديدية أو 
الصناعات الختلفة أو غيرهاء ما يقوم بدور لا ينكر في بناء الاقعصاد الوطني 
وخدمته. 

ومع أن أصل النشاط حلال: تأتي الشبهة في أن الشركة إذا كان لديها مشروع 
تريد أن تقيمه» استقرضت من البنوك الربوية بالفوائد؛ وإذا كان لديها فائض 


۳۷۵ 


سيولة» أودعت فائضها في البنوك الربوية بالفائدة . 
وهذا ما جعل الفقهاء المعاصرين يختلفون» فمنهم من قال بتحريم أسهمهاء 
والاشتراك فيهاء ما دامت قد دخلها الربا استقراضا او إيداعاء ابتعادًا عن إثم الربا. 
ومنهم من أجاز الدخول في هذه الشركات لتحقيق مصالح معتبرة» على أن 
يطهر الربح ما أصابه من الرباء ويعرف ذلك من الميزانيات المعلنة للشركات. 
ولهؤلاء العلماء أدلة فصلوهاء وقيود وشروط أوضحوها. قد نعرض لها في مناسبة 


آخری. والله أعلم . 


۳۷۹ 


حكم إخراج الزكاة 
لصالح علاج مرضى السرطان 


السؤال: 

فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي ... أمد الله في عمرك 

ما حكم إخراج الزكاة لصالح علاج مرضى السرطان؟ 

وما هي الكلمة التي توجهونها إلى رجال المال وأصحاب البيوت التجارية 
من أجل التعاون مع المؤسسة الخيرية لدعم مراكز مرضى السرطان في اليمن 
بالتبرع بالال لصالح المرضى المصابين؟ 

المؤسسة الخيرية لدعم مراكز مرضى السرطان 
اجمهورية اليمنية 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله . 

(وبعد) 

العو ی و وت یتقو 
الفقراء ومحدودي الدخل الذین لا یقدرون على نفقات العلاج الباهظة. وقد تال 
تعالی : ما الصدقات للفقراء والمساکین والْعاملين ليها امه فلونهم 
وفي الرقاب والْغَارِمِينَ وفي سبیل الله ابن اسيل فَرِيضَة من الله وال علیم 
حكيم 4 (التوبة:3). 

فهؤلاء المرضى من محدودي الدخل يدخلون في الصرف الأول والثاني للزكاة» 
هم الفقراء والمساكين» وكما أن الفقراء والمساكين يحتاجون إلى المطعم والمشرب 
والملبس والسکن : كذلك يحتاجون إلى العلاج من الأمراض» ولا سيما الأمراض 

۳۷۷ 


الخطيرة والمؤلة مغل السرطان . 

وكما يجوز إعطاء الزكاة للمرضى أنفسهم ليدفعوا نفقات العلاج؛ يجوز إعطاء 
المؤسسات الخيرية التي تنوب عنهم في توفير المراكز والوسائل الطبية التي تيسر لهم 
العلاج الطلوب . 

وإذا نظرنا إلى الا مر بالنظر إلى الأمةء وتوجیه الاسلام لها أن تکون أمة سليمة 
الجسم» قوية قادرة على تحمل أعباء الدفاع عن نفسها وهویتها: فیمکن أن نعتبر 
هذا الإعطاء من مصرف ( في سبیل الله ) لانه من العینات على أن تکون أمة قادرة 
على الجهاد. 1 

كلمة إلى رجال الأعمال: 

كما أدعو إخواني الخيرين الصادقين من رجال المال والأعمال» والتجار والأثرياء : 
أن يدعموا المؤسسة الخيرية» ویقفوا بجانبهم بأنفسهم وأموالهم وان يشدوا آزرها 
فيما تقوم به من دعم مراكز مرضى السرطان في الیمن» وأن يبذلوا لها من المال ما 
يعينها على أداء رسالتهاء فلا يقوم عمل كبيرء ولا مشروع ذو أهمية إلا بالمال» وقد 
قال الشاعر: 

بالعلم والمال يبني الناس ملكهم لم يبن ملك على جهل وإقلال 

يستطيع رجال المال: أن يعطوا هذه المؤسسة من مال الزكاة التي فرضها الله 
عليهم؛ ومن الصدقات التطوعية؛ ومن ريع ما يكون لديهم من وقفء ومن وصايا 
أمواتهم إذا كانت لهم وصاياء ومن أي مال مشبوه أو محرم وصل إليهم» فهو حرام 
علیهم. حلال لهذه المؤسسات الخيرية وأمثالها . 

وليجعلوا هذا شکرا لله على نعمة المال الذي آتاهم الله من فضله» وشكرا على 
نعمة الصحة التي منحها الله لهم» وحرمها آخرون» وليعلموا أن ما أنفقوه لن ینقص 

من أموالهم شيئاء كما قال تعالى : وم آنفقتم من شيء فهو يخلفه هو خَيْرُ 
الرأزقين ) (سبا:۳۹). واله یقول الحق وهو يهدي السبيل. 


TVA 


صرف فيض الزكاة 
لصالح المحتاج غير السلم 


السؤال: 

الشيخ الفاضل الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أدعو الله العلى القدير أن تصلكم هذه الرسالة وآنتم بخير حال وأتم صحة 
وعافية» وننسهیز هذه الفرصة لنهشکم بالشهر المفضّل» شهر الرحمة 
والغفران سائلين الله أن يعيده علیکم وعلى الأمة الاسلامية باليمن والبركة» 
أما بعد: 

فأكتب لفضيلتكم ونرجو أن تتكرموا بتزويدنا بإجابة بعض الاستفسارات 
التي نتعرض لها خلال عملنا في الميدان بمجال الإغاثة والتدمية. 


ومن هذا الأسكلة: 

هل يجوز صرف فيض الزكاة المدفوعة من قبل المسلمين للإغاثة الإسلامية 
لصالح امحتاج غير المسلم؟ 

وهل يجوز إعطاء احتاج غير السلم من سوم الأضاحي التي تبرع بها 
المسلمون للإغاثة الإسلامية؟ 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير 

والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. 

مدير قطاع تنمية الوارد 
الإغاثة الاسلامية 
بریطانیا 


۳۷۹ 


الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ال وعلى صحبه ومن والاه. 

(أما بعد) 

فرأي جمهور الفقهاء على أن الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين لترد على 
فقرائهم. كما نص الحديث النبوي الشريف» وإن كان من الفقهاء من أجاز إعطاء 
الزكاة لأهل الحاجة من غير المسلمين؛ ولا سيما إذا كانت حصيلة الزكاة ضخمة 
وفاضت عن حاجات المسلمين. 

وقد استدل بعضهم بفعل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين رأى يهوديا 
یسال الناس» فسأله : لماذا تسال؟ فقال: أسأل الجزية والحاجة والسن. فامر خازن 
المال أن يفرض له ولأمثاله من بيت مال المسلمين ما يكفيه. ثم تلا الآية الكريمة: 
إا الصدقات للْفُقَراء وَالْمَساكين وَالَْاملينَ لیا امه رهم وفي 
الراب والْغَارِمِين وفي سبیل الله وابن السبیل فَرِيضّة من الله وله علیم 
حکیم 6 (التوبة : ۰ ) وقال: هذا من مساکین أهل الکتاب(۱)۱ 

على أن هناك اعتبارا يجيز إعطاء الزكاة لغير المسلم؛ وذلك إذا أعطي تاليقًا 
لقلبه, وتحبيبا له في الاسلام» فمن المصارف المنصوص عليها في القرآن: مصرف 
( المؤلفة قلوبهم) وان كان الاصل في هذا التأليف: أنه عمل موكول إلى الدولة 
المسلمة وأولي الأمر فيهاء فهو من أعمال السياسة الشرعية . 

ويمكن أن تقوم اجمعیات الخيرية الإسلامية أو جمعيات الإغاثة الإسلامية 
الكبيرة مقام الدولة في تاليف القلوب» وخصوصا من يعيشون في الغربء 
ويختلطون بغير المسلمين» ويعرفون الوسائل والأساليب التي تؤثر فيهم وتقربهم 
من الإسلام . 


(۱) راجع موضوع صرف الزكاة لغير المسلمين بتفصيل في كتابنا ( فقه الزكاة) (۷۱۲/۲) نشر مكتبة وهبة 
بالقاهرة . 


۳۸۰ 


وما يؤيد هذا الاتجاه: أن جمعيات الإغاثة غير المسلمة لا تمتنع عن إعطاء 
المسلمين انحتاجین من مواردهاء ونحن أولى بعمل الخير منهم . 

أما إعطاء امحتاج غير المسلم من لحوم الأضاحي التي يتبرع بها السلمون للإغاثة 
الإسلامية» فلا بأس بذلك» فليس في وم الأضاحي من التشديد والتدقيق ما في 
مال الزكاة» باعتبار الزكاة فريضة ركنية لها خطرهاء ولذا يجب التشديد والتدقيق 
في صرفها في مصارفها الشرعية التي نص عليها القرآن في سورة التوبة: نم 
الصدقات لله للفقراء والمساکین والعاملین عَلَيهَا امه قلوبهم وفي الرقاب 
این رفي سبي الله و اسل فرمضة من الله لیم کی 4 
(التوبة ٠٠:‏ ). 

ولم يمنع الإسلام الإحسان إلى غير المسلمين إذا كانوا من أهل الحاجة؛ كما قال 
تعالی: وَيُطْعمُونَ الطْعَام عَلَى حه مسسکینا ریما وأسیرا 4 (الإنسان:۸)» 
و کان الأسير حینگذ من الشرکین. 

وقد أجاز بعض السلف إعطاء رهبان النصاری من صدقة الفطر. وقال العلامة 
ابن قدامة الحنبلي في شان الأضحية: ( ويجوز أن يطعم منها کافرا. وبهذا قال 
الحسن» وأبو ثور» وأصحاب الرأي ) . 

وقال مالك : غيرهم أحب إلينا. وكره مالك والليث إعطاء النصراني جلد 
الأضحية. 

قال ابن قدامة : ولنا: أنه طعام له أكله» فجاز إطعامه الذمي كسائر طعامه ولأنه 
صدقة تطوع . فأما الصدقة الواجبة منها فلا يجزئ دفعها إلى كافر؛ لأنها صدقة 
واجبة فأشبهت الزكاة» وكفارة الیمین)۲۱۲. 


(۱) المغني (۳۸۱/۱۳) طبعة هجر. 


۸۱ 


هل يجوز 
صرف الزكاة المدفوعة للإغاثة على المدرسين؟ 


السؤال: 
فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي ‏ حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
(وبعد) 
هل يجوز صرف الزكة المدفوعة للإغاثة على المدرسين بالمدارس التي تکفلها 
الإغاثة الإسلامية؟ 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير 
والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته . 
مدير قطاع تنمية الموارد 
الإغاثة الإسلامية 
بريطانيا 
اجواب : 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله 

(روبعد) 

إذا كانت الدارس الاسلامية من مصارف الزكاة باعتبارها مقوما من مقومات 
الحياة الإسلامية العاصرة» حتى لا ينشأ آبناء المسلمين أميين وسط عالم متغير» أو 
متعلمين فارغي الراس من ثقافة الاسلام» فارغي القلب من رحيق الإيمان» فلا مانع 


FAY 


من إعطاء مدرسيها من الزكاة» وفقًا للقاعدة الشرعية ما لا يعم الواجب إلا به فهو 
واجب ) إذ لا تقوم مدرسة إلا بمعلم وطالب» فالعلم هو أحد الأركان الأساسية في 
العملية التعليمية . 

ومن الفروغ منه : أن يكون هؤلاء الدرسون مثلاً طيبة واسوة حسنة» للالتزام 
بالاسلام: عقيدة وثقافة وشمورا وسلوگاه حتی یکون عملهم نوعا من الجهادء 
ويمكن إدخالهم في مصرف ( في سبیل الله) فهذا الصرف مخصص لكل ما تعلو 
به كلمة الاسلام وترتفع به راية التوحيد» وتقوى به أمة القرآن» من الوسائل 
الختلغة» ومنها: الدعوة والتربية والتعليم والاعلام؛ إذا قام عليها مسلمون ثقات . 

والله أعلم 


TAT 


هل يجوز 
إنضاق أموال الزكاة المانضة في مشاريع وقنية 


السؤال: 

فضيلة العلامة الد کتور يوسف القرضاوي << حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

هل يجوز إنفاق أموال الزكاة الفائضة في مشاريع وقفية, على أن يكون ريع 
هذا الوقف للفقراء والمساكين وبقية أصناف الزكاة. 

وما هي النسبة التي يجوز للعاملين في حقل الزكاة أخذها؟ 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
مدير قطاع تدمية الوارد 
الإغاثة الاسلامية 
بریطانیا 
اجواب : 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


روبعد) 
لا يجوز تحویل آموال الزكاة إلى وقف» لينفق منه على الفقراء والساکین؛ لان 
الفروض في أموال الزكاة: أن تصرف في الحال إلى الستحتین» وتوضع في 


۳۸ 


مصارفها الشرعية التي حددها القرآن الکرم» لتحقق أهدافا وحاجات ناجزةء 
ومطلوبة طلبا فورياء ولا تحتمل التأجيل. 

ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها . 

وكل ما أجازه الفقهاء: أن يعزلها وحدهاء ويوزعها على مستحقيها خلال 
شهور السنة» تحقيقا لمصالح معينة تتعلق بالمستحقين أنفسهم . 

وتحويل الزكاة إلى وقف : يحرم أهل الاستحقاق من وصول الزكاة إليهم في 
الحال» وإنما بعد أن تستغمر ويخرج عائد وريع. 

ثم إن العائد الذي ياتي به الوقف ليس هو الزكاة التي آتاها صاحبهاء »بل هو 
جزء صغير منهاء يمثله ريع الوقف قد يكون ۰ وه وقد مر الله تعالی أن 
يكون نصيب المستحقين كل الزكاة» وهي مائة في المائة e ٠‏ 

لهذا لا تشرع هذه العملية المنافية لمقاصد الزكاة الشرعية . 

أما النسبة التي يجوز للعاملين عليها آخذها فالذي أراه: أن هذا المقدار ينبغي 
ألا يتجاوز ۸۱۲۰ من هذه الأموال» على أساس أن صنف ( العاملين عليها) أحد 
الأصناف الثمانية التي تصرف لها الزكاة» وهذا مبني على التسوية بين الأصناف 
الشمانية . وقد تحدثنا بتفصيل في فتوى أخرى عن مقدار ما يأخذه العاملون في 
الجمعيات الخيرية» فليرجع إليه . 

والله أعلم . 


۳۸۵ 


حكم إعطاء الزكاة 
لمن يمتلك أسهما متداولة 


السؤال: 

صاحب الفضيلة الشيخ الد كتور يوسف القرضاوي حفظه الله . 

رئيس اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد. 

فيسرنا إهداء فضیلتکم أطيب تحیاتنا وتهانینا بنجاح العملية الجراحية 
التي أجريت لكم مؤخراء مع خالص دعائنا لسماحتكم بالصحة والعافية. 

راجين من فضیلتکم التكرم بتبيين الحكم الشرعي في المسائل التالية : 

۱ . مسلم يملك أسهما متداولة في سوق الأوراق المالية ویطلب الزكاة؛ مع 
العلم أن قيمة هذه الأسهم تبلغ ۱۰۰,۰۰۰ ريال» محتجا بعدم رغبته في 
بیعها في الوقت الراهن. 

راجین من فضیلتکم التکرم بتوسیع الرد تفصیلا وتأصيلا. 

۲ . التعریف الاصطلاحي» والتکییف الشرعي للأسهم. 

والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته 

د. خليفة بن جاسم الكواري 
مدير صندوق الز کاة 


TAT 


الجواب: 

امد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
الأخ الكريم الدكتور خليفة بن جاسم الكواري حفظه الله ورعاه 

مدير صندوق الزكاة 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


روبعد) 


فشكرا لکم على سژالکم» وبارك الله فيكم وفي جهود کم واعمالکم. واسال 
الله أن یکتب لنا ولکم العفو والعافية والعافاة في الدین والدنیا والآخرة. 

وردا على أسكلتكم التي وردت إلينا فنقول» وبالّهالتوفیق. 

أولا: حول طلب بعض الأشخاص أموالا من صندوق الزكاة على الرغم من کون 
أحدهم يملك أسهمًا متداولة في سوق الأوراق المالية التي تبلغ (۱۰۰,۰۰۰) 
ريال» فأقول: 

الأصل في المسألة - سؤال الناس - النع» لا فيها من إراقة ماء الوجه» وذل 
النفس» وقد بين النبي ينه ذلك حيث قال لقبيصة بن مخارق الهلالي وقد أخبره 
عن تحمل حمالة؛ فعال له الرسول: "اقم غى تأنيغا الضدقة فنامر لك يها" .ثم 
قال: "یا قبيصة. إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له 
السالة حتى يصيبها ثم يمسكء ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له 
السالة حتى يصيب قواما من عيش - أوقال: سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة 
حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له 
المسألة» حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سدادا من عيش - فما سواهن من 
المسألة يا قبيصة» سحتا يأكلها صاحبها سحتا"(١).‏ 
)١(‏ رواه مسلم في الزكاة 01١443‏ واحسد في السند (۰۹۰۱ )۰ وأبو داود في الزکاة ( 1514 )» 
والنسائي في الزكاة ( ۲5۷۹ ) عن قبيصة بن اغخارق . 

PAV 


وفي حديث ابن عمر قال َيه : "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى 
وليس في وجهه مُرّْعة لحم (۲۱. 

وهذا تصوير بليغ من رسول الله َيه فا تصنعه المسألة بصاحبها يوم القيامة» 
حيث يتساقط لحم وجهه بقدر ما سألء وما أراق ماءه» في طلب ما بيد الخلق» 
حتى لا يبقى فيه مُرْعة لحم» وقد يكون ذلك مجازا عن ذلته وهوانه» وسقوط 
منزلته يوم القيامة» وان كان الراجح عندي الحمل على الحقيقة. 

ومن هنا فلا يحل للمرء أن يعرض نفسه للذل والهوان في الدنياء ولا لغضب 
الله وعقابه يوم القيامة . 

وإذا كان الإنسان - كما في السؤال الوارد إلينا - يملك أسهما بما قيمته 
٠٠١٠.٠0‏ ) فالذي أراه أن هذا وأضرابه لا يحق لهم الأخذ من صندوق الزكاة» 
وإنما الواجب عليهم أن يبيعوا شيشا من هذه الاسهم؛ يلبي حاجتهم فان ضاق بهم 
الحال بعد ذلك جازت لهم المسألة . 

ولا مانع عندي أن يقرضهم صندوق الزكاة ‏ إذا كان من حقه أن يقرض - 
ليعيدوه بعد مدة معينة» إذا وجد في حالتهم وسيرتهم ما يقتضي ذلك . 

ثانیا : أما بالنسبة للاسهم : فقد عرف العصر الحديث لونا من رأس المال 
استحدثه التطور الصناعي والتجاري في العالم» ومن ذلك الأسهم . 

والاسهم عبارة عن حقوق ملكية جزئية لرأس مال كبير للشركات المساهمة أو 
التوصية بالأسهم» وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال. 

وینتج السهم جزءا من ربح الشركة أو البنك يزيد أو ينقص تبعا لنجاح 
الشركة أو البنك» وزيادة ربحهما أو نقصه» ويتحمل قسطه من الخسارة . 


والسهم له قيمة اسمية وهي قيمته المقدرة عند إصداره؛ وقيمة سوقية تتجدد 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري في الزكاة ( ١40/4‏ )۰ ومسلم في الزكاة ( ٠١40‏ )۰ كما رواه أحمد في المسند 
(43۳۸ )» والنسائي في الزكاة ( ۲۵۸۵ ) . 


TAA 


في سوق الأوراق المالية» وهو قابل للتعامل والتداول بين الأفراد كسائر السلع . 

وعلى هذا فإن إصدار الأسهم وملكيتها وبيعها وشراءهاء والتعامل بها حلال لا 
حرج فيه» ما لم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموع الأسهم مشتملا على 
محظور كصناعة الخمر وبيعهاء أو ترويج الملاهي الحرمة» ونحوها. 

أما إذا كانت الشركة تقوم على نشاط مباح کالاء والكهرباء والأسمنت» 
ولكنها تتعامل بالفوائد الربوية أخذا أو عطاء فهذا ما اختلف في إجازته ومنعه 
علماء العصرء والرأي الذي نرجحه هو: الإفتاء بجوازها مع تطهير الأرباح ما شابها 
من الفوائد حسبما تنبئ به ميزانية الشركة. 


وبالله التوفيق 


۳۸۹ 


2 
4 
ی الس 
2 
لا 
١‏ 8 


قيمة زكاة القطر 
لمن ينيم في بلد؛ وأهله في بلد آخر 


السؤال.: 
سماحة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


شيخنا البارك : لدينا مشكلة تزرقنا في كل عام وتتعلق هذه المشكلة بزكاة 
الفطر ؛ وذلك أننا نقيم هنا في دولة قطرء وعند إخراج الزكاة تنتابا الحيرة 
بسبب تضارب الفعوى في قيمة إخراج الز کاق هل نخرج الزكاة عن أنفسنا 
وأولادنا المقيمين فى آوطاننا (مصر - فلسطين - الأردن ...) بقيمة واحدة أم 
آننا نخرجها عن أنفسنا بالقيمة التي حددتموها هنا وهي تقريبا (۱۵) رال 
قطريّاء وعن أبنائنا بقيمتها في مصر (۵) جنيهات تقريبًا؟ نرجو من 
فضيلتكم الایضاح . 
ونسأل الله لکم آلعون والسداد والتوفیق والرشاد. 
مجموعة من السائلین 


اجواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله» وعلی آله وصحبه؛ ومن اتبع 
هداه , 

فقد شرع الله سبحانه وتعالی زكاة الفطر في شهر رمضان من کل عام» وجعل 


۳۹۰ 


الحكمة من إيجابها: "أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين"(١)‏ 
كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

فالحكمة منها حكمة مركبة من أمرين: 

الأول: يتعلق بالصائمين في شهر رمضان» وما عسى أن يكون قد شاب 
صيامهم من لغو القول ورفث الكلام. 

الغاني: يتعلق با مجتمع وإشاعة احبة والسرة في جميع أنحائه وخصوصا 
وخاصة المساكين وأهل الحاجة فيه. 

وأحاديث وجوب زكاة الفطر تدل على أنها فريضة عامة على الرؤوس 
والاشخاص, إذ لا فرق فيها بين حر وعبد ولا بين ذكر وأنثى» ولا صغير وکبیر» ولا 
غني فقير» وقد أوجبها الشرع على المرء ومن يمون ويعول. 

والواجب على المسلم زكاة فطره عن نفسه ومن يمون ويعول من أوسط ما 
يطعمه المرء كما في حديث ابن عمر: "أن رسول الله - ينه - فرض زكاة الفطر من 
رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعیر"(۲). 

والاصل في زكاة الفطر أن الرسول مُه قادرها بالطعام من القمح والشعير 
والعمر والزبيب» ولم یقدرها بالنقود» لتغیر قدرتها الشرائية . واستنبط جمهور 
الفقهاء من سنة النبي تله : الواجب هو إخراج الصاع من غالب قوت البلدء فإذا 
كان غالب قوتهم الأرز أو الذرق أخرجوا الزكاة منه. 


وأجاز أبو حنيفة وأصحابه» وعمر بن عبد العزيز وغيرهم : إخراج القيمة نقدا؛ 


(۱) رواه أبو داود في الزكاة ( ۱5۰۹ )۰ وابن ماجه في الزكاة ( ۱۸۲۷ )۰ والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة 


والبيهقي في الکبری کتاب الزكاة ( 4 ۱7۲۱ ) عن ابن عباس, 
وحسنه الالباني في صحیح آبي داود (۱4۲۰). 


558/1 )» وصححه؛ ووافقه الذ 


(۲) متقق عليه: رواه البخاري ( 15٠١4‏ )» ومسلم ( 484 ): كلاهما في ارا كا رواه احمد في السند 
3۳۰۳ )۰ وأبو داود ر ۰)۱5۱۱ الترمذي (575 )؛ والنسائي ( ۲۵۰۲ :ی 
في ال زکاة. 


۱۸۲5۱۰ أربعتهم 


۳۹۱ 


ولا سیما إذا كان الفقير في في حاجة إليها كما في عصرناء لأن المقصود |غناژهم 
ويتحقّق بالنقود أكثر من الطعام. وقد قدرناها في السنين الماضية بخمسة عشر 
ريالاء واعتقد أنها الآن لا تكفي لزيادة الأسعارء وهذا ما لا بد منه إذا نقلنا الزكاة 
من بلد إلى آخر. 

أما إذا كان السائل يقيم في مکان» ويقطن أهله مكانًا آخراء فلا فرق بين زكاة 
فطره وزكاة فطرهم» إذ أن هذه الزكاة واجبة عليه هو لا على أولاده» وحسب 
قدرته الالية لا حسب قدرتهم؛ فمن كان مقيمًا في قطر مثلأء وأولاده في مصر أو 
فلسعلين فالأرجح عندي أن يدفعها بقيمة البلد الذي يعيش فيه عن نفسه وعمن 
يعول باعتبار أن أولاده جزء منه. والله اعلم. 


۳۹۲ 


الزيادة في قيمة زكاة الفطر 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

يسر جمعية قطر الخيرية أن تتقدم إليكم بأطيب التحيات وأصدق العمي -. 
بالشهر الفضيلء سائلين الولی العلي القدير أن يحفظكم وید من عم ركم 
ويوفقكم لكل خير وبر. 

كما لا يخفى عليكم الزيادة التي طرأت على أسعار الواد الغذائية في الآونة 
الأخيرة في الوقت الذي ظلت قيمة زكاة الفطر لسنوات عديدة عند سعر ۱۵ 
ريال قطري للفرد. ونظرا لا تنفضاعم به حفظكم الله في خطبعكم في نهاية 
موسم رمضان البارك من العام /47 ١‏ ه من أن قيمة زكاة الفطر هي ۲۵ ريال 
قطري . 

نأمل تكرمكم بإفادتنا برأيكم في القيمة العادلة لزكاة الفطر هذا العام. 

والّه سبحانه وتعالى نسأل الإخلاص في القول والعمل 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

عبد الله بن حسين النعمة 


المدير العام لجمعية قطر الخيرية 


ارا ا 


دفع الزكاة 
لدعم العمل الاعلامي الْضائي الاسلامي 


السوال : 

فضيلة العلامة الد کتور یوسف القرضاوي ‏ حفظه الله 

روبعد) 

الأمة الیوم بحاجة إلى إعلام ذي اتجاهات إسلامية» للمحافظة على هويتهاء 
وقيمهاء وأصالتها. ونظرا لا تعلمونه من كلفة الإنشاء والعشغيل التي تتطلبها 
القنوات الفضائية» حيث لا بد من استخدام أفضل التقنيات والعناصر البشرية 
المميزة» وإنتاج أو شراء البرامج المناسبة» التي تكون محل جذب دائم لنظر 
المشاهد» بهدف امحافظة على المستوى التنافسي أمام القنوات الأخرى» وإخراج 
الرسالة التي نريد بالصورة المناسبة» وبناء عليه» نريد أن نسألكم ما يلي : 

هل يجوز الدفع من أموال الزكاة لدعم العمل الإعلامي الإسلامي بقناة 
الرسالة الفضائية؟ 

إدارة قناة الرسالة الفضائية 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

(وبعدع 

لقد بحشت من قديم في كتابي (فقه الزكاة) مثل هذا الوضوع عند الحديث عن 
مصرف ( في سبيل الله) . وقد كان معظم الفقهاء قديما يتجهرن إلى أن المراد به: 
دعم الجهاد العسكريء أي القتال في سبيل الله بإعطاء انجاهدین ما يحتاجون إليه 
من نفقات وسلاح وغيره. 

۳۹۹ 


وإذا لم يكن لدى أصحاب هذا التوجه الخير من الأموال ما يكفي للإنفاق على 
هذه القناة وتطويرها وتعميمها وتوسيع دائرتهاء فلا مانع من صرف بعض أموال 
الزكاة في هذا المجال النافع والمؤثر في نصرة الإسلام والدفاع عن دعوته وأمته» 
والدعوة إلى رسالته بأساليب العصرء وذلك من مصرف ( في سبيل الله) . 

وقد أصدر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي منذ سنوات : 
قرارا بالإجماع يعتبر فيه : الدعوة إلى الإسلام وإقامة مراكز لهاء ودعمهاء من الجهاد 
في سبيل الله الذي يجوز أن يصرف له من الزكاة . 

ولهذا لا أرى بأسا من دفع جزء من مال الزكاة لدعم قناة (الرسالة) وما في 
معناهاء لتكون كلمة الله هی العليا. 


۳۹۸ 


هل يجوزالإنماق 
على قضايا الدفاع عن حقوق الانسان من مال الزكاة؟ 


السؤال: 
فضيلة شيخنا الجليل الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 
هل يجوز الإنفاق على قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان» والدفاع عن حقوق 
المظلومين والمضطهدين في العالم العربي والإسلامي. من مال الزكاة. 
وجزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
لد ل.م 


اجواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

(وبعد) 

فإن من أهداف الإسلام الدفاع عن المظلومين والمستضعفين في الأرض» حتى إنه 
شرع القتال لاستنقاذهم من برائن الجبارين الذين يسومونهم سوء العذاب. كما 
قال الله تعالى : « وا تم لا تاتلون في سَبيل الله وَالْمُسَْضْعْفِينَ من الرجال 
وَالنْساء والْولدان اذین يَقُولُون ربا أخرجنا من هذه الْقَرَيّة الظالم اهلها 4 
(النساء:۷۵). 

وقد اشترك الرسول الکرم في الجاهلية في ( حلف الفضول ) الذي تواثق 
موسّسوه على نصرة الظلومین ومساندتهم في وجوه الظالین, مهما تكن منزلتهم 


۳۹۹ 


ونفوذهم. وقال عليه الصلاة والسلام: "لو دعيت لمثله في الإسلام لاجبت "۲۱۲ 

ولهذا يقف الإسلام بقوة مع المطالبين بحقوق الإنسان» والمدافعين عنهاء من 
أفراد ومجتمعات؛ ويحارب بشدة کل ما يذل الإنسان ويهينه» لأن الله كرّم 
الإنسان وجعله خليفة في الأرضء فلا يجوز لأحد أن يهينه. وكان کل من يعمل 
لتحريره مجاهدا في سبيل الله . 

فلا غرو أن يكون الإنفاق في هذا انجال داخلا في مصرف ( في سبيل الله ) وهو 
أحد مصارف الزكاة الشمانية المذكورة في الآية رقم ( ٠٠‏ ) من سورة التوبة. 

ولذا لا أرى مانعا من الصرف على هذا الأمر من هذا السهم من الزكاة» من باب 
التعاون على البر والتقوی» والإسهام في تحرير المضطهدين» ورد حقوق المظلومين 


وبالله التوفيق . 


(۱) انظر: سيرة ابن هشام ( ۲۹/۱ ) من الطبعة الجمالية. 


0 


صرف ما تبقی من التبرعات 


في مواضع خيرية مثيلة 
السوال : 
فضيلة الشیخ الد کتور يوسف القرضاوي 
السلام علیکم ورحمة الله بركاته. وبعد : 
الوضوع: طلب فتوى 


نهدیکم آطیب التحیات والتمنیات بموفور الصحة والسعادة, وندعو لکم 
بطول العمر وحسن العمل وأن یلهمکم الرشد والسداد؛ أما بعد : 

لقد قامت جمعية قطر الخيرية بعدة حملات إغاثية لصالح عدد من الدول 
النکوبة وجمعت فیها الأموال لهذه الدول» وقد قامت الجمعية بعحویل 
معظم هذه الأموال في حينهاء ولکن مازالت هناك بعض الأرصدة لهذه الدول» 
وقد حال دون توصیلها عدة عوامل خارجة عن إرادتناء ومازالت بعض هذه 
الظروف قائمة حتی الآن. 

فماذا ينبغي أن تفعله الجمعية إزاء هذه الأموال؟ 

وجزاكم الله خيرا 

عبد الله حسين النعمة 


المدير التنفيذي لجمعية قطر الخيرية 


الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

الأخ الكريم عبد الله حسين النعمة 

المدير التنفيذي لجمعية قطر الخيرية حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 

يغد 

فإجابة عن سؤالكم حول ما ينبغي أن تفعله الجمعية إزاء ما تبقى لديها من 
أموال تبرع بها بعض أهل انیس خاصة بإغاثات لبعض الدول التي تعرضت 
لنكبات» ولم تستطع الجمعية صرفها فيما خصصت له في حينهاء لظروف أمنية 
وسياسية يتعرض لها العمل الخيري الإسلامي . 

والذي أراه: أن هذه الأموال يجب أن تصرف في مواضع خيرية وإغاثية أشبه ما 
تكون بالواضع الأصلية التي خصصت لهاء حتى نكون أمناء وأوفياء لرغبة المتبرع 
التي يحترمها الشرع» ويحرص على تحقيقها كما آراد. حتى قالوا في مثل ذلك : 
شرط الواقف كنص الشارع. 

فإذا كانت هذه الأموال مخصصة لإغاثة المسلمين في نكبات حلت بهم» 
وكوارث نزلت بساحتهم» فنستطيع أن نصرف هذه الأموال في مثل ذلك: مثل 
ضحايا الزلازل والمد البحري الذي أعقبهاء وأهلك مئات الألوف» وتضرر منه 
الملايين في آسياء وأكثرهم مسلمون. 

يمكن للجمعية أن ترتب هذا الأمر لتوصل إلى المسلمين المنكوبين في هذه البلاد 
ما يمكنها من هذه الأموال التي هي أمانة لديهاء وممؤولة عنها امام تیا . 
وليس عليها إلا أن تجتهد وتعحری وتبذل ما في الوسع» فهذا هو الطلوب من 


۲ 


المسلم فردا أو جمعية» كما قال تعالى: فاقوا له ما اسْتَطعَتَم 4 
(التغابن ٠١:‏ )» وفي الصحيحين: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ۱۱ 
وقال تعالی: لآ یف الله تفا لا وْسْعَهَا 4 (البقرة:185). 

هذا ما أراه في هذه القضية والله تعالى يوفقكم ويرعاكم ويسدد خطاکم» 


وينفع بجهودکم. آمين. 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة ( ۷۲۸۸ )۰ ومسلم في الحج ( ۱۳۳۷ )۰ ورواه 
أيضا أحمد في السند ( ۷۳۲۷ )۰ والنسائي في مناسك الحج ( ۲5۱۹ ) عن أبي هريرة . 
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استثمار أموال الاغاثة 
في مشاريع لصالح المقراء 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي 

السلام عليكم ورحمة الله بركاته. وبعد: 

نهديكم أطيب التحيات والمتمنيات بموفور الصحة والسعادة وندعو لكم 
بطول العمر وحسن العمل وأن يلهمكم الرشد والسداد, أما بعد: 

لقد قامت جمعية قطر الخيرية بعدة حملات إغاثية لصالح عدد من الدول 
المنكوبة. وجمعت فيها الأموال لهذه الدول. وقد قامت اجمعية بتحوي 
معظم هذه الأموال في حينهاء ولكن مازالت هناك بعض الأرصدة لهذه الدول» 
وقد حال دون توصيلها عدة عوامل خارجة عن إرادتناء ومازالت بعض هذه 
الظروف قائمة حتى الآن؛ ونحن نستفتیکم في أمرين: 

أولا: هل يجوز للجمعية أن تستشمر تلك الأموال لصالح تلك الدول في 
أحد الاستشمارات والصرف عليهم من ريعها مع حبس أصلهاء وذلك لأنه أكثر 
فائدة لهم في تسيير مشاريعهم التدموية؟ 

انیا : هل يجوز للجمعية الحصول على نسبة من هذا العائد لمواجهة 
مصاريفها العمومية والإدارية؟ وان كانت الإجابة بالإيجاب فما هي النسبة 
التى يمكن للجمعية الحصول عليها من هذا العائد؟ 

ثالغا: هل يجوز استثمار أموال الزكاة المشروطة هة معينة مغل : (فلسطين 
أو العراق ) بدلا من إيداعها في البنك؟ 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه: 

الأخ الكريم الأستاذ : عبد الله حسين النعمة 

لمدير التنفيذي لجمعية قطر الخيرية حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 

روبعد) 

فإجابة عن اسهلتکم التي وردت إلينا فنقول وبالله التوفيق: 

أولا: حول استشمار الجمعية للأموال التي تبرع بها بعض أهل الخيرء لإغاثة علد 
من الدول المنكوبة؛ وقد حال دون توصيلها ظروف خارجة عن إرادتكم . 

فالذي أراه: أن هذه الأموال إن كانت اجمعية كما ذكرتم حيل بينها وبين 
إيصال هذه الأموال فلا مانع من استشمارهاء استشمار! مؤقتاء ولدد قريبة» حتى لا 
بتاکل أصلهاء أو تقل قيمتهاء على أن يكون استشمارها في مشاريع لا مجازفة 
فيهاء مع مراعاة إرسالها إلى ذويها وأصحابها في أقرب فرصة تسنح؛ أو بارقة أمل 
تلوح. 

ثانيا: حول جواز اخذ الجمعية نسبة معينة من هذا العائد؛ وما مقدار هذه 
النسبة؟ 

فالذي أراه: أن لا مانع من أخذ الجمعية نسبة من هذا العائد» قياسا على آخذ 
رالعاملین عليها) أجرتهم من مصارف الزكاة. 

وأما مقدار هذه النسبة فالذي آراه أن هذا القدار ينبغي الاقتصاد فيه ما أمكن 
ذلك» حتى تذهب الأموال إلى مستحقيها موفورة؛ ومهما زادت فينبغي ألا 
يتجاوز ,۱۲ من عائد هذه الأموال» على أساس أن صنف ( العاملين عليها) 
أحد الأصناف الثمانية التى تصرف لها الزكاة؛ وهذا مبني على التسوية بين 
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الأصناف الثمانية . 


ثالغا: حول آموال الزكاة الشروطة لجهة معينة مثل : ( فلسطین أو العراق ) وهل 
يجوز استثمارها بدلا من ٍیداعها في البنك؟ 

فالذي أراه: أنه لا مانع من استشمارها استشمارا مؤقتا ولدد لا تطول» كما ذکرنا 
من قبل» على أن يكون استشمارها في مشاریع لا مجازفة فيهاء كما ذکرنا سابقا. 

هذا ما آراه في هذه السائل, والله تعالى یوفقکم ويرعاكم ویسدد خطاکم: 
وینفع بجهودکم . آمین . 


دفع الزكاة للمرشحين الاسلاميين 


السؤال: 

السيد صاحب الفضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

شيخنا الفاضل : 


هل يجوزإعطاء جزء من مال الزكاة لتأييد المرشحين الإسلاميين مجلس 
الشعب أو النواب» الذين لا يملكون من المال ما يستطيعون به أن يجهزوا 
حملتهم الانتخابية ولا غنی لهم عن معاونة إخوانهم لیواجهوا المنافسين من 
العلمانيين واليساريين ودعاة الانحلال ؛ وغيرهم الذين تتوافر لهم الأموال 
الكثيرة من مصادر شتى. 
عع 
م.ھ.ك 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عه 
( وبعد) 
أولا: من القواعد الشرعية القررة: أن الأمور بمقاصدهاء وهذه وسائل» والوسائل 
لا حكم لها في ذاتهاء ولكن يحكم عليها عادة باعتبار ما تستخدم له» وما قلناه 
في مشروعية التلفزيون والإنترنت وأمثالهما من الوسائل: يقال هنا. 


فإذا كنا نستخدمها فى نصرة الحق وإشاعة این فهذا مطلوب طلب استحباب 
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او طلب وجوب» حسب درجة الحاجة إلى هذه الوسيلة» وأهمية الدور الذي 


تؤديه. 

وإذا كانت الانتخابات وسيلة لتوصيل المرشحين الإسلاميين إلى اجالس النيابية 
والتشريعية؛ أي إلى الموطن الذي من شانه أن يصدر التشريعات والقوانين اختلفة 
على مستوى الفرد والأسرة وانجتمع والدولة وكثيرا ما لا تعقيد هذه القوانين 
بالشريعة الإسلامية؛ فتحل الحرام» وتحرم الحلال؛ وتقر النکر وتطرد المعروف» كما 
شاهدنا ذلك بأعينناء وكان نجاح هؤلاء المرشحين الإسلاميين السبيل الوحيد لإيجاد 
قوة في المجالس التشريعية تستطيع بها أن تقاوم القوانين الوضعية الخالفة للشريعة 
الإسلامية» وأن تفرض القوانين الموافقة لشرائع الإسلام وقیمه فإن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. ومن ذلك معاونتهم بالمال اللازم لهم . 

ولا سيما أن خصوم هؤلاء يجدون من القوى اخلية والإقليمية والدولية اختلفة 
من يشد أزرهم ويعينهم بالأموال الطائلة؛ فأولى بالملتزمين من أبناء الإسلام أن 
یعینوا هؤلاء الذين لا سند لهم بعد الله تعالى غير هؤلاء الملتزمين. 

وهذا يعتبر لونا من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله تعالى به حين قال: 
ل« وَتَعَاوَنُوأ عَلَى اسر وَالتَقوَى 4 رالائدة:۲ )۰ وقال َه : 'المؤمن للمؤمن 
کالبنیان المرصوص يشد بعضه بعضا (۲۱. 

ولا شك أن إقامة أحكام الشريعة الاسلامية وإعلاء كلمتها في بلاد الإسلام 
وفي مجتمعات المسلمين: فريضة على الأمة كلها بالتضامن فيما بين أبنائهاء كل 
بما يقدر عليه؛ قد يؤيد أحدهم هؤلاء ببيانه ولسانه وقلمه» وآخر يؤيدهم بجهده 
وخبرته الفنية» وآخر يؤيدهم بماله وثروته . 

وبالنسبة للسؤال عن صرف جزء من الزكاة لتأييد هؤلاء: يجب أن نذكر هنا أن 
الأصل أن ینفق المرشح على حملته الانتخابية من ماله الخاص» إذا كان من أهل 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة ( 4۸١‏ ): ومسلم في البر والصلة ( 5383 )» كما رواه أحمد في 
السند ( 5 1377 )۰ والترمذي في البر والصلة ۱۹۲۸ )۰ والنسائي في الزكاة ( ۲۵۲۰ ) عن أبي موسی . 


۸ 


الأموال؛ أما إذا لم يكن من أهل المال وكان ثقة في دينه وكفايته ( القوي الأمين) 
فالواجب على من يهمهم أمر الدين وانتصار الحق على الباطل» والخير على الشرء 
والفضيلة على الرذيلة: أن يمدوا يد العون لأخيهم هذاء لأن المؤمنين كالجسد 
الواحد» وكالأسرة الواحدة يأخذ كل منهم بيد أخيه» "الومن للمؤمن كالبنيان 
الرصوص يشد بعضه بعضا (۲۱. 

والاولی أن یکون ذلك من الهبات والصدقات التطوعية. إذا كان فيها معسع 
لتمویل مثل هذه الأمور. فإذا ضاقت صدقات التطوع عن هذا الأمر» فیمکن للفرد 
السلم أن يعطي من ال زكاة ما يؤدي هذه الهمة في نصرة دعاة الإيمان والحق والخير» 
لأن الزكاة كما نری في مصارفها الثمانية: إا جعلت لتحقيق مصالح السلمین» 
فهي إما لمن یحتاج من السلمین کالفقراء والساکین والغارمین وابن السبيل» وإما 
لمن يعاون السلمین, کالعاملین علیها وفي سبیل الله» وخصوصا مصرف ( في سبیل 
الله )» الذي یتسع - على ما رجحه المحققون - لكل عمل تعلو به كلمة الله» 
وترتفع به راية الإسلام . 

واری أن يكون هذا محصورا في دائرة الأفراد الذين يعطون من زكاة أموالهم 
الخاصة» ولا يؤخذ من صناديق الزكاة العامة ومؤسساتها لهذا الغرض» لما قد يشوبه 
من شوائب» ويدخل فيه من تلاعب . 

على أنه من الواجب شدة التدقيق فيما يصرف من مال الزكاة في هذا المجال؛ 
حتى يُطمان إلى أنه قد صرف في محله وبغير إسراف ولا تجاوز. 

فلا يجوز بحال من الأحوال أن ينفق شيء من هذه الأموال في مصالح خاصة» 
سواء للمرشحينء أم لغيرهم من يقوم على خدمة حملتهم. 

وما بقى من هذا المال بعد انتهاء الحملة الانتخابية يجب أن يرد إلى المصارف 
المستحقة من أهل الزكاة المعروفين من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم ... إلخ. 

والله اعلم. 


(۱) سبق تخریجه, 


فتاوى عامة 
عن الزكاة من جمعية قطر الخيرية 


السؤال: 

فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛ 

نهديكم أطيب التحيات والعمنيات بموفور الصحة والعافية وندعو لكم 
بطول العمر وحسن العمل» وأن يلهمكم الرشد والسداد: 

كما تعلمون فضيلة الشيخ - حفظکم الله - أن العمل الخيري تعترضه 
بعض العقبات في تدبير العمويل للمشاريع الخيرية الانسانية, لذلك ومن 
حرصنا على أن تتم الاستفادة الثلی من أموال أهل الخير والتي توجه لاخوانهم 
الفقراء في شتى أنحاء العالم» نرجو من فضياتكم التکرم - وفقكم الله - 
لاجابتنا على بعض الاستفسارات الآتية: 

-١‏ هل يجوز القيام بأنشطة مدرة للدخل من أموال الزكاة بإشراف وتسيير 
جمعية قطر الخيرية» وبالتنسیق التام مع المستحقين في جميع مراحل إقامة 
الشروع. حتى إذا تمت وأخذت طريقها يتم تمليكها لهم وبذلك يضمن 
المستحق مشروعا يكون مصدرا لرزقه ويغنيه عن السژال. عوض أن يأخذ مبلغا 
من الال ينفقه دون دراية ويبقى على حالته الأولى؟ 

۲- هل يجوز شراء وحدة طبية متنقلة في العراق من أموال الزكاة يستفيد 
منه بصورة مباشرة الفقراء الذين تم استهدافهم لصرف هذه الأموال لهم أصلاء 
وبعدما تم تحديد احتياجاتهم العاجلة بناء على مشاركتهم في اتخاذ القرار 
واختيار هذا النوع من المساعدة؟ 


۳- هل يجوز الصرف من أموال الزكاة لبناء مدرسة أو مركز طبي أو حفر 
آبار مياه في قرية فقيرة مسلمة تفتقر لهذا النوع من الخدمات ما يعتبر من 
ضرورات الحياة» ويستحيل عليهم جمع مبالغ بأنفسهم لتحقيق هذا الغرض» 
بع توا الاسخفادة من هذه ادات سعكون بالساراة ودوة أي تيز 
بينهم؟ 

4- هل يجوز القيام من أموال الزكاة بمشروع ختان جنماعي للكبار 
(المهعدين الجدد) والصغار والذي يعتبر ذا أهمية كبيرة لدى الحليين خصوصا 
المعتنقين الجدد للاسلام والنازحين السودانيين من الجنوب» وذلك بناء على 
طلبهم وإلحاحهم وعددهم حوالي 9۰۰ شخص؟ مع العلم أن قطر الخيرية 
ستشرف على تنفیذ المشروع وأيضا التدسیق مع الجهات الصحية للمتابعة؟ 

۵- تعلمون - حفظكم الله - التشريد الذي لحق بأهالي أتشي بإندونيسيا 
بعد زلزال تسونامي, لذلك قامت قطر الخيرية بعنفيذ مشروع إعادة تأهيل 
قرية بكاملها تضم ۱۷۰ مسكناء ووفرت إضافة للمساكن مجموعة من 
الخدمات الأخرى الضرورية من مياه وتعليم وصرف صحي وخلافه نرجو 
إفادتنا: هل يجوز الصرف من أموال الزكاة لتكملة العجز الحاصل في الشروع 
حاليا» عوض أن يصرف على كل شخص منهم على حدة» مع العلم أن بعضا 
من التضررین لا يزالون ينتظرون في العراء أو لدى بعض أقاربهم؟ 

وأخيرا ندعو الله الكريم أن يجعلكم ذخرا لهذه الأمة ويسبل عليكم من 
نعمه ظاهرة وباطنة وأن يحفظكم ويطيل في عمركم. 

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام 

عبد الله بن حسين النعمة 
المدير العام 
جمعية قطر الخيرية 
ا 


۳- هل يجوز الصرف من أموال ال زکاة ل- رش ا 
E‏ يدي يدوي بع و یر 
١‏ 7 يرة مسلمة تفتقر لهذا النوع من الخدمات ما يعد 
ضرورات الحياة» ویستحیل ء ماه راز برض 
مع العلم أن الا ار 6 زر ر 
ات ست ن ۳ 3 
بینهم؟ ستكون بالمساواة ودون أي تمييز 
۶ هل يجوز القیام من آموال الزكاة بشروع ختان جنماعي لكا 
(المهتدين الجدد) والصغار والذ (i‏ تم 
ين الجدد) والصغار والذي يعتبر ذا أهمية كبيرة لدى اغليين خصوصا 
المعتنقين الجدد للإسلام والنازحين السودانيين من اجنوب. وذلك بناء على 
طلبهم وإلحاحهم وعددهم حوالي 9۰۰ شخص؟ مع العلم أن قطر الخيرية 
ستشرف على تنفيذ الشروع وأيضا التدسيق مع الجهات الصحية للمتابعة؟ 
۵- تعلمون - حفظكم الله - التشرید الذي احق بأهالي أتشي باندونیسیا 
بعد زلزال تسونامي, لذلك قامت قطر الخيرية بعنفيذ مشروع إعادة تأهيل 
قرية بكاملها تضم ۱۷۰ مسكناء ووفرت إضافة للمساكن مجموعة من 
الخدمات الأخرى الضرورية من مياه وتعليم وصرف صحي وخلافه؛ نرجو 
إفادتنا : هل يجوز الصرف من أموال الزكاة لتكملة العجز الحاصل في الشروع 
حالياء عوض أن يصرف على كل شخص منهم على حدة» مع العلم أن بعضا 
من العضررین لا يزالون ينتظرون في العراء أو لدى بعض آقاربهم؟ 
وأخيرا ندعو الله الكرم أن يجعلكم ذخرا لهذه الأمة ويسبل عليكم من 
نعمه ظاهرة وباطنة, وأن يحفظكم ويطيل في عمركم. 
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام 
عبد الله بن حسين النعمة 
المدير العام 
جمعية قطر الخيرية 
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قال الرملي : ( والأقرب - كما بحثه الزركشي - أن للإمام - دون المالك - شراءه 
له وله إلزامه بالشراء» وعدم إخراجه» وحينئذ فلا يحل ولا يصح فيما یظهر)(۲۱. 

وهنا نقول: إن الجمعية الخيرية تقوم مقام الإمام في شراء ما يحتاج إليه الفقير 
والمسكين» مما يدر عليه دخلا يكفيه بقية عمره. ويمكن أن تتخذ من الإجراءات 
الشرعية والقانونية ما نع الفقير أن يخرج هذا الشيء عن ملكه» ويمكن أن تملك 
هذه الأشياء بصفة جماعية. كأن يملّك الفلاحون مزرعة يشتركون في زراعتها 
وتنميتها» ويلك العمال مصنعًا أو جزءًا منه يشتركون-في تشغيله وإدارته . 

كما يمكن للجمعية أن تظل تراقب المشروع ومدى نجاحه واستمراره ونموه» حتى 
لا تضيع ثمرته بالإهمال أو سوء الإدارة؛ وغيبة الرقابة. 

شراء وحدة طبية متنقلة من أموال الزكاة: 

السؤال الغاني: هل يجوز شراء وحدة طبية متنقلة في العراق من أموال الزكاة 
يستفيد منه بصورة مباشرة الفقراء الذين تم استهدافهم لصرف هذه الأموال لهم 
أصلاء وبعدما تم تحديد احتياجاتهم العاجلة بناء على مشاركتهم في اتخاذ القرار 
واختيار هذا النوع من المساعدة؟ 

الجواب : إذا كانت مهمة الزكاة الأساسية هي سد حاجات الغقراءء فإن من 
ب ۱۳۹ : العلاج من الأمراض» التي تصيب الفقراء 
أكثر من غيرهم . ولهذا يعتبر الناس المرض أحد الأعداء الثلائة للمجتمع؛ مع 
زميليه الفقر والجهل. 

ومن هنا تكون شراء ( وحدة طبية متنقلة) من أموال ال زکاق يستفيد منها 
الفقراء بصورة مباشرة: آمرا مشروعاء بل مطلوبا فكما أن الزكاة تمكن الفقير من 
الغذاء والكساء والأوی؛ ينبغي أن تمكنه من التداوي أيضاء وهذه الوحدة الطبية 
المتنقلة وسيلة فعالة في مساعدة الفقراء على التداوي من أمراضهم» ولا سيما إذا تم 


. انظر: كتابنا فقه الزكاة (۲ / 378-517 ) الطبعة الخامسة والعشرون مكتبة وهبة بالقاهرة‎ )١( 
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تحديد احتياجاتهم العاجلة بناء على مشاركتهم في اتخاذهم القرار» واختيار هذا 
النوع من الساعدق واعتقد أن الشعب العراقي أحوج ما يكون في الوقت الحاضر 
إلى هذه الوحدات الطبية. 

بناء مدرسة أو مركز طبي أو حفر آبار من أموال الز کاة: 

السؤال الثالث : هل يجوز الصرف من آموال الزكاة لبناء مدرسة أو مركز طبي 
أو حفر آبار مياه في قرية فقيرة مسلمة تفتقر لهذا النوع من الخدمات ما یعتبر من 
یستحیل علیهم جمع مبالغ بانفسهم لتحقیق هذا الغرض» مع 
العلم أن الاستفادة من هذه الخدمات ستكون بالمساواة ودون أي تمييز بينهم؟ 

اجواب : يجوز الصرف من من أموال الزكاة لبناء مدرسة أو مركز طبي» أو حفر آبار 
مياه في قرية فقيرة مسلمة؛ لأن هذا كله من مهمة الزكاة في اجتمم السلم» كما 
أجزنا إقامة الوحدة الطبية التنقلة من الزكاة» نجیز هذه الأشياء ما دامت القرية 
تغعقر إلى هذا النوع من الخدمات, الهم أن يملكها الفقراء بالاشتراك» أو تملكها 
جهة أو مؤسسة عامة تشرف عليهاء وتكون لأهل القرية بالتساوى دون تمييز 
بينهم» وان كان الأشد حاجة أحق من غيره. 

الصرف على مشروع ختان جماعي للمسلمين الجدد من أموال الزكاة: 

السؤال الرابع: هل يجوز القيام من أموال الزكاة بمشروع ختان جماعي للكبار 
( المهتدين الجدد) والصغار والذي يعتبر ذا أهمية كبيرة لدى امحليين خصوصا 
المعتنقين الجدد للإسلام والنازحين السودانيين من الجنوب» وذلك بناء على طلبهم 
وإلحاحهم وعددهم حوالي ۵۰۰ شخص؟ مع العلم أن قطر الخيرية ستشرف على 
تنفيذ المشروع وأيضا التنسيق مع الجهات الصحية للمتابعة؟ 

اجواب : الشتان للذ كور سنة من السنن الشعائرية في الإسلام» مثل الأذان 
وصلاة الجماعة ونحوها . وهو ما يميز السلمین عن النصارى ومن شابههم . 

والعمل على إحياء هذه السنة وتشجيعهاء وخصوصا للمسلمين الجدد» يعد 


ضرورات الحياة 


عملاً (في سبيل الله) وخضوصا إذا كان في صورة جماعية مغل هؤلاء الهتدین 
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اجواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

(آما بعد) 

من آهم أهداف ما شرع الله له الزكاةء هي تلبية حاجة الفئات الضعيفة فى 
اجشمع من ان ام وللشاعين والفارمین 1 ا كما قال تعالى في بیان 
مصارف الصدقات ومنها الركاة :نما الصدقات للْفُقَراء والمساکین 
والعاملین لها وَالْمؤلقَة فلرنیم وفي الراب ین الى سبیل الله وابن 
اليل فَرِيضَة من الله الله علیم حکیم 4 (التوبة:. > 

قدمت الآية الفقراء والساکین: لانهم آهم الصارف: حتی إن بعض الا حادیث 
اقعصمت علیها» كما في حدیث ابن عباس: 'تؤخذ من آغنيائهم لترد على 
فتائهم (۲۱. 

والطالب الفلسطيني الجامعي الفقیر: یستحق ال زكاة أكثر من غيره» لعدة 
أسباب : 


آولا: أنه فقير» وکثیرا ما يكون فقره بسبب حصار عدوه» وبسبب إصراره على 
تحرير أرضه» ورفضه الذل والخنوع لغير الله . 

ثانيا: أنه طالب علم» فهو يقوم بعمل ینفعه؛ وينفع مجتمعه بعد ذلك. وقد 
قال فقهاؤنا: يعطى من الزكاة المتفرغ لطلب العلم» ولا يعطى منها المتفرغ لطلب 
العبادة؛ لأن عبادة المتعبد لنفسه أما طلب العلم فلنفسه وأمته؛ على أن العبادة 
في الإسلام لا تحتاج إلى تفرغء إذ لا رهبانية في الإسلام . 

ثالغا: لانه فلسطيني» فكل ما يدفع له من الزكاة حتى يتخرج» هو ضرب من 
(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (۱۳۹۵): ومسلم في یمان ١4‏ ): كما رواه أحمد في السند 


(۲۰۷۱) و رد ( ٠١۸‏ )» والترمذي ( 15> )» والنسائي ( ١453‏ )» وابن ماجه ( ۱۷۸۳) أربعتهم في 
الزكاة» عن ابن عباس . 


۸ 


دعم صمود الشعبء وإمداده بالقوة وإعانته على الطموح إلى العالي؛ وكل هذا 
يصب في اتجاه تقوية الشعب على الجهاد ومقاومة الحصار المفروض علیه وضرورة 
مساندته حتى يتحرر وتتحرر أرضه ومقدساته. 

وبهذا تتبين مشروعية دفع الزكاة إلى الصندوق المذكور: صندوق الزكاة للطالب 
الفقير» دون أدنى حرج» بل فيه الأجر والتوبة في الآخرة» بجوار التزكية والطهرة في 
الدنياء كما قال تعالى: خد من أموالهم صَدقَة نطهرهم وتزکیهم بها 4 
(التوبة:۱۰۳). 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


۹ 


2 
4 
ی الس 
2 
لا 
١‏ 8 


أسئلة من جمعية خيرية خليجية 
عن مصارف الزكاة 


السؤال: 

س١-‏ ماهو القدرالذي يمكن صرفه للفقير والمسكين وغيرهما من 
المنصوص عليهم في آية مصارف الزكاة: 9 نما الصّدقَات للْفُقَراء لس کین 
امن له قم وقي الرقاب الا وقي بل الله وان 
السپیل فريضة من الله والله عليم حكيم 4 (التوبة:٠٠)»‏ من خلال الأقوال 
المعتمدة من مذاهب الأئمة الأربعة؟ 

س١-‏ هل يجوز استشمار التوفر من أموال الزكاة والصدقات وتنمیتها 
لصالح مصارفها ومستحقيهاء بدلا من تركها جامدة لا تتحرك؟ 

س۳- هل يجوز حساب الزكاة على الحول الميلادي؟ وهل حول الزكاة 
اختياري أو هو لازم عند ملك النصاب؟ 

س4- هل وجوب إخراج الزكاة فوري أو على التراخي؟ وإذا كان على 
الفور» فكيف انخرج من تقسيط الزكاة على الفقراء» في شكل رواتب شهرية» 
خشية إضاعتهم الال بالإسراف» لو دفع إليه ما يستحقُونه في السنة مرة 
واحدة؟ 

سه- هل يجوز للجمعيات الخيرية أن توظف من مال الزكاة موظفين للعمل 
على جبایتها وتوزيعها فعصرف إليهم الرواتب من الزكاة؟ وهل يمكن أن 
تصرف مكافآت للعاملين المساعدين للجمعية کالباحنات الاجتماعيات من 
مال الزكاة: وكذلك دفع الصروفات الأخرى من أجور مكاتب وإعلام وما إلى 
ذلك؟ والصرف على الدورات التأهيلية للأسر الفقيرة؟ 


1:۲۰ 


س 5- من هو الغارم؟ وهل من غرم في معصية أو ربا يجوز إعطاؤه من سهم 
الغارمين من الزكاة؟ وكم يعطى الغارم من الزكاة؟ 

س۷- ما هو الرجُح من أقوال الأئمة الأربعة في تفسير قوله تعالى في آية 
مصارف ال زکاة: ‏ وفي سبیل اللّه 4 رالتوبة:٠٠)‏ ؟ 

س۸- إنسان التزم بعسدید دين » من أجل اصلاح ذات البین أو ضمن دينا 
لشخص آخر أو استدان حاجته : هل يجوز له الأخذ من مال ال ز کاة؟ وهل 
يجوز ذلك للقائم باصلاح ذات البين» ولو كان غنيًا؟ 

س 4- هل يمكن أن ندفع للمستحقين بدل النقود: أشياء عينية أو غذائية» 
خشية إنفاق المال (إذا كان في صورة نقود) في إسراف أو بطرق لا تليق به؟ 

س١ -١‏ في حالة عدم صلاح الوالد ررب الأسرة) : هل يجوز دفع الزكاة إلى 
الأولادء أو إلى أمّهِم القائمة على شنونهم. أو إلى قريب يقوم عليهم؟ 

س١١-‏ هل نقدّر حاجة الفقير بمستوى البلاد العيشي أو بموازين أخرى؟ 

س۱۲- إنسان يملك مزرعة لا تدر عليه شيئاء أو محلات تجارية مغلقة: أو 
معدّات صيد لا تستغلٌ هل يُدفع له من الزكاة؟ 


مقدار ما يصرف لمستحق الزكاة 

السؤال ۱: 

ما هو القدر الذي يمكن صرفه للفقير والمسكين وغيرهما من المنصوص عليهم 
في آية مصارف الزكاة: ام المْدقَات للْفقَرَاء والْمَسّاكين والْعَاملينَ عَلَيْهًا 
املف وهم رفي ابرم وقي سيل لله وان فرب 
الله واللّه عليم حكيم 4 (التوبة ٠٠:‏ )» من خلال الأقوال العتمدة من مذاهب 


الأئمة الأربعة؟ 


<۲١ 


س- من هو الغارم؟ وهل من غرم في معصية أو ربا يجوز إعطاؤه من سهم 
الغارمين من الزكاة؟ وكم يعطى الغارم من الزكاة؟ 

س۷- ما هو الرجُح من قوال الأئمة الأربعة في تفسير قوله تعالى في آية 
مصارف ال زکاة: ‏ وفي سبيل الله # رالتوبة:٠٠)؟‏ 

س۸- إنسان التزم بعسدید دين » من أجل اصلاح ذات البين» أو ضمن دینا 
لشخص آخرء أو استدان حاجته: هل يجوز له الأخذ من مال ال زکاة؟ وهل 
يجوز ذلك للقائم باصلاح ذات البين» ولو كان غنيًا؟ 

س 4- هل يمكن أن ندفع للمستحقين بدل النقود: أشياء عينية أو غذائية» 
خشية إنفاق المال (إذا كان في صورة نقود) في إسراف أو بطرق لا تليق به؟ 

س١ -١‏ في حالة عدم صلاح الوالد ررب الأسرة) : هل يجوز دفع الزكاة إلى 
الأولادء أو إلى مهم القائمة على شنونهم. أو إلى قريب يقوم عليهم؟ 

س۱۱- هل نقدر حاجة الفقير بمستوى البلاد العيشي أو بموازين أخرى؟ 

س۱۲- إنسان يملك مزرعة لا تدر عليه شيكاء أو محلات تحارية مغلقة: أو 
معدّات صيد لا تستغل هل يُدفع له من الزكاة؟ 


مقدار ما يصرف لمستحق الزكاة 

:١ السؤال‎ 

ما هو القدر الذي يمكن صرفه للفقیر والسکین وغيرهما من المنصوص عليهم 
في آية مصارف الزكاة: 9 ما المنْدقَات للْفقَراء والمساکین وَالْعَاملينَ عَلَيْهًا 
الله في راب اوم رفي سبل اله وان سبل فويعم 
الله له عَلِيمُ حکیم 4 ( التوبة:0)» من خلال الأقوال العتمدة من مذاهب 


الائمة الأربعة؟ 
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الجواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه» ومن اتبع هداه. 

(وتعد) 

تعرّض الامام آبو حامد الغزالي لهذه السالة في (الإحياء) وهو يتحداث عن 
أدب الآخذ للزكاة والصدقة؛ وما يجب عليه من الوظائف إزاءها. قال : 

( ومذاهب العلماء في قدر المأخوذ بحكم الزكاة والصدقة مختلفة» فمن مبالغ 
في التقليل إلى حا أوجب الاقتصار على قدر قوت يومه وليلته. 

وقال آخرون : يأخذ إلى حد الغنى» وحد الغني : نصاب الزكاة إذ لم يوجب الله 
تعالى الزكاة إلا على الاغنیاء فقالوا: له أن يأخذ لنفسه ولكلّ واحد من عياله 
نصاب زكاة. 

وقال آخرون: حا الغنى خمسون درهما أو قيمتها من الذهب . 

وبالغ آخرون في التوسیع فقالوا: له أن يأخذ مقدار ما يشتري به ضيعة 
فيستغني بها طول عمره» أو يهيىء بضاعة لیتجر بها ويستفني بها طول عمره؛ لأن 
هذا هو الغنى» وقد قال عمر رضي الله عنه : "إذا أعطيتم فاغنوا (۲۱) حتى ذهب 
قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما یمود به إلى مثل حاله» ولو عشرة لاف 
درهمء إلا إذا خرج عن حد الاعتدال. 

ناما التقليل إلى قوت اليوم والليلةء فذلك ورد في كراهية السؤال والترده على 
الأبواب» وذلك مستنکر وله حکم آخرء بل التجويز إلى أن يشتري ضيعة فيستغني 
بها أقرب إلى الاحتمال» وهو أيضا مائل إلى الإسراف . 

والأقرب إلى الاعتدال كفاية سنة» فما وراءه فيه خطرء وفيما دونه تضییق(۲). 


00 رواه عبد الرزاق ( 1/185 ) ( 190/4 )؛ وابن أبي شيبة (۱۰4۲۰) (۰)4۳/۲ کلاهما في الزكاة؛ عن 
عمرو بن دينار» وقال الألباني في تخريج ( مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام ) : هذا إسناد ضعيف منقطع» 
عمرو بن دينار ولد بعد وفاة عمر بن الخطاب بسنتين ص ١۷‏ » وانظر: الأموال صه ٠٠‏ 5 

( ۲ ) إحياء علوم الدين للغزالي ( ۲٠١٠/١‏ ) طبعة الحلبي بتصرف . 


<۲ 


والذي يعنينا التعقيب عليه من هذه المذاهب التي ذكرها الغزالي ثلاثة: 

مذهب من يعطى الفقير نصاب زكاة: 

أحدها: مذهب من يجوز أن يُصرف للمحتاج ولكل واحد من عياله» نصاب 
زكاة» أو دونه بقليل» وهو مذهب أبي حنيفة. 

ومعنى هذا أن الأسرة المكونة من الأبويين» وثلاثة أولاد تعطی قدر خمسة 
أنصبة من النصاب النقدي للزكاة. 

فإذا قدرنا النصاب في عصرنا بما يساوي قيمة (۸۵) جراما من الذهب» وكان 
جرام الذهب يساوي مائة عشرين ( ١1١‏ ) جنيهاء أي نحو أحد عشر ألف ومثتي 
جنیه (۱۱۲۰۰) جنيه مصريء كان مقدار ما یعطی لهذه الأسرة امحتاجة ستة 
وخمسين ألفا ( 50٠٠‏ ) جنيه» وهو مبلغ تستطيع أن تقف به على أرض صلبت, 
ويمكن أن يكون أساسا لعمل» يكفيها ما ياتي من دخله. فإذا زاد عدد أفراد 
الاسرة زاد مقدار ما تستحقه . 

مذهب من یعطی الفقیر كفاية السنة: 

والشاني: مذهب الالكية وجمپور الحنابلة وبعض الشافعية: وهو أن یاخذ 
الحتاج ما يتم کفایته من وقت أخذه إلى سنة. وهو الذي رجحه الإمام الغزالي(٠).‏ 

من حيث إن السنة إذا تکررت, تکرّرت اسباب الدخل» ومن حیث إن النبي 
ينه ادذخر لعیاله قوت سنة(۲۲. ويري القائلون بهذا الذهب أن كفاية السنة لیس 
لها حد معلوم لا تتعداه من الدراهم أو الدنانیره بل یصرف للمستح كفاية سنته 
بالغة ما بلغت . فإذا كانت كفاية السنة لا تتم إلا باعطاء الفقير الواحد أكثر من 


(۱) إحياء علوم الدين للغزالي ( ۲۰۰5/۱ ) طبعة الحلبي بتصرف . 

(۲) متقق عليه: رواه البخاري ( 55٠04‏ )۰ ومسلم ( ۱۷۵۷ ): كلاهما في الجهاد والسير» كما رواه أحمد في 
السند ( ١‏ )؛ وأبو داود في الخراج والإمارة ( ١475‏ )» والترمذي في الجهاد (۱۷۱۹ )۰ والنسائي في قسم 
الفيء ( 4١4٠‏ )؛ عن عمر بن الخطاب. 


لقف 


نصاب من نقد أو حرث» أو ماشية» أعطي من الزكاة ذلك القدر وإن صار به غنيا؛ 
لأنه حين الدفع إليه كان فقيرا مستحقا(١2.‏ 

الزواج من تام الكفاية : 

وأحب أن ألقى مزيدًا من الضوء على مفهوم (الكفاية) الطلوب تحقيقها 
وإتمامها للفقير والمسكين» كما يتصورها الاقتصاد الإسلامي. فمن الرائع حقًا أن 
يلتفت علماء الإسلام إلى أن الطعام والشراب واللباس ليست هي حاجات الإنسان 
فحسبء بل في الإنسان دوافع أو غرائز أخرى تدعوه وتلح عليه؛ وتطالبه بحقها 
من الإشباع» ومن ذلك غريزة النوع أو الجنسء التي جعلها الله سوطًا يسوق الإنسان 
إلى تحقيق الإرادة الإلهية في عمارة الأرض» وبقاء هذا النوع الإنساني فيها إلى ما 
شاء الله . والاسلام لا يصادر هذه الغريزة» وإنما بنظمهاء ويضع الحدود لسيرها وفق 
أمر الله تعالی . 

وإذا كان الإسلام قد نهى عن التبثّل والاختصاء» کل لون من ألوان مصادرة 
الغريزة» وامر بالزواج کل قادر عليه مستطيع لمؤنته: 'مّن استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج"(۲۲ فلا غرو أن يشرع معونة الراغبين 
في الزواج» من عجزوا عن تكاليفه المادية» من الهس وإعداد بيت الزوجية» ونحوه؛ 
ولا عجب إذا قال العلماء : إن من تمام الكفاية؛ ما يأخذه الفقير ليتزوّج به إذا لم 
تكن له زوجة واحتاج للنکاح(۲۳. وقد أمر عمر بن عبد العزيز من ينادى في الناس 
كل يوم: أين الساکین؟ أين الغارمون؟ أين الناکحون؟(*) أي الذين يريدون 
(۱) شرح الخرشي على متن خليل ( ۲٠١/۲‏ )» وفي حاشية الدسوقي: يجوز أن يدفع من الزكاة للفقير في 
مرة واحدة كفاية سنة» من نفقة وکسوة: وان اتسع الال زيد العبد ومهر الزوجة ١(‏ / 4914 ). 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري ( ۵۰5۵ )» ومسلم في النكاح (۰)۱۶۰۰ كلاهما في النكاح؛ كما رواه 
أحمد في السند ( 5241 )» وأبو داود (47١١)؛‏ والعرمذي (۰)۱۰۸۱ والنسائي ( ۳۲۰۷ )ء وابن ماجه 


( 1845 )» أربعتهم في النکاح؛ عن ابن مسعود . 
(۳) حاشية الروض المربع ( ٠۰۰/۱‏ )» وانظر: هامش مطالب أولى النهی (۰)۱8۷/۲ 
٤ (‏ ) البداية والنهاية لابن كثير (۰)۲۰۰/۹ 


٤ 


الزواج» وذلك ليقضى حاجة كل طائفة منهم من بيت مال المسلمين. 

والأصل في هذا ما رواه أبو هريرة» أن النبي َي جاءه رجل فقال: إني تزوجت 
امرأة من الأنصار» فقال: "على كم تزؤّجتّها؟". قال: على أربع أواق 
-5.0١درهما‏ ) . فقال النبي َيه : "على أربع أواق؟ كائما تنحتون الفضة 
من عرض هذا الجبل!؟ ما عندنا ما نعطيك» ولكن عسى أن نبعثك في بعث 
تصيب فيه (۱). والحديث دليل على أن إعطاء النبي مء لهم في مثل هذه الخال 
كان معروفا لهم ولهذا قال له: "ما عندنا ما نعطيك" . ومع هذا حاول علاج 
حاجته بوسيلة أخرى. 

كتب العلم من الكفاية: 

۲ ۲ 

والاسلام دين يكرم العقل» ویدعو إلى العلم ویرفع من مكانة العلمای ویعد 
العلم مفتاح الإيمان» ودلیل العمل» ولا یعتد بإيمان القلّد ولا بعبادة الجاهل. ویقول 
القرآن في صراحة: ظفل هل ستوي الذين یعلمون والّذین لا یعلمون 4 
(الزمر:۹ )۰ ویقول الرسول هله : "طلب العلم فريضة على کل مسلم"۲۲۱. 

۳۳ ٤ 11 

وليس العلم المطلوب محصورا في علم الدين وحده» بل كل علم نافع يحتاج 
إليه السلمون في دنياهم» لصحة أبدانهم» وتدمية اقتصادهم وعمرانهم» وتمكينهم 
من التفوق العسكري والعلمي والمالي على عدوهم» ونحو ذلك من الاغراض فإنه 
فرض كفاية. كما قرر امحقّقون من العلماء. 

فلا عجب أن رأينا فقهاء الاسلام يقرّرون في أحكام الزكاة: أن يعطى منها 


حبان ( 4۰۹4 )۰ كلاهما في النكاح» عن أبي هريرة؛ وانظر: نيل الاوطار 


EAS 
)5( درهماء وكانت الشاة تقدر من‎ ) ٠١ ( وقد كانت تساوي حينذاك‎ 


( ۳۱5/۰ والأواقي: جمع 
ا ۰ فهذا القدر كثير على مثل هذا الرجل الذي جاء يطلب المعونة في مهره. 
(۲) رواه ابن ماجه في القدمة (4 ۲۲ )۰ وأبو يعلى في المسند ( ۲۲١ | ١‏ )» والطبراني في الاوسط »)۷/١(‏ 
وني الصغير »)75/1١(‏ والبيهقي في الشعب باب طلب العلم (۲۵۳/۲): وضعفه؛ عن أنس» وصحح 
الألباني موضع الشاهد منه دون بقيته في صحيح أبن ماجه ( ۱۸۳ )» وفي تخريج کتابنا ( مشكلة الفقر) . 


to 


المتفرّغ للعلم» على حين يُحرم منها المتفرّغ للعبادة. ذلك أن العبادة في الإسلام لا 
تحتاج إلى تفرّغ» كما يحتاج العلم والتخصص فيه. كما أن عبادة المتعبّد لنفسه؛ 
ما علم المتعلّم فله ولسائر الناس0١2.‏ 

ولم يكتف الإسلام بذلك بل قال فقهاؤه: يجوز للفقير الأخذ من الزكاة لشراء 
كتب يحتاج إليها من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنیاه( ۲۳. 

مذهب من يعطى الفقير كفاية العمر: 

والمذهب الغالث: مذهب من يعطى الفقير والمسكين ( كفاية العمر) الغالب 
لامشاله, وهذا هو الذي نص عليه الشافعي في ( الأم)؛ واختاره جم غفير من 
أصحابه . 

ومعنى هذا: أن يُعطِى ما یستاصل شافة فقره» ويقضى على أسباب عَوَزه 
وفاقته» ويكفيه طول عمره كفاية تامّة بحيث لا يحتاج إلى طلب المساعدة من 
الزكاة مرة أخرى» ما لم تطرأ عليه ظروف غير عادية. 

يقول الإمام النووي في ( المجموع ) : في قدر الصروف إلى الفقير والمسكين: 
( قال أصحابنا العراقيون وكثيرون من النراسانیین: یعطیان ما يخرجهما من الحاجة 
إلى الغنی» وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام. وهذا هو نص الشافعي رحمه الله . 
واستدل له الأصحاب بحديث قبيصة بن اخارق الهلالي رضى الله عنه» أن رسول 
الله يله قال : "لا تح السالة إلا لاحد ثلاثة: رجل تحمل حَمالة فحلّت له المسألة 
حتى يصيبها ثم يمسكء ورجل أصابته جائحة» اجتاحت ماله فحلّت له السالة 
حتى يصيب قواما من عيش - أو قال : سداد من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى 
یقول : ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: قد أصابت فلاثا فاقة» فحلّت له المسألة حتى 
يصيب قواما من عيش - أو قال: سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة» يا 


(۲) انظر: الإنصاف في الفقه الحنبلي ( ۰۱۹9/۳ ۲۱۸)- 


۰۳۹ 


قبيصة» سحت يأكلها صاحبها"('). 

فاجاز رسول الله َي السالة حتى يصيب ما يسد حاجته» فدل على ما ذكرناه 
ا 

أي المذاهب نختار؟ 

وبعد عرض هذه المذاهب: أرجّح هنا ما رجحه الإمام أبو سليمان الخطابي حيث 
قال في معالم السئن» في شرح حديث قبيصة» الذي فيه إباحة المسألة لذي اجائحة 
وذي الفاقة حتى يصيب قواما من عيش» أو سدادا من عيش» فقد استدل بالحديث 
على ( أن الح الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة والكفاية التي بها قوام العيش 
وسداد الخلّة . وذلك يعتبر في كل إنسان بقدر حاله'ومعيشته ولیس فيه حد معلوم 
يُحمّل عليه الناس کلم مع اختلاف أحوالهم)50). 

أما هل تكون الكفاية كفاية العمر أو كفاية السنة؟ فالذي اختاره ما أشار إليه 
في غاية النتهی وشرحه: أن ذلك يختلف باختلاف نوع الفقير والمسكين وان شات 
قلت : باختلاف سبب الفقر والمسكنة؛ وذلك أن الفقراء والمساكين نوعان: 

۱ . نوع سبب فقره ومسکنته : البطالة أو الإفلاس أو نحو ذلكء ما لا يرجع إلى 
عجز بدني أو عقلي یعوقه عن الکسب. فهذا یستطیع - إذا تهيّات له الاسباب 
الساعدة - أن يعمل ویکسب ويكفي نفسه بنفسه کالصانع والعاجر والزارع 
ولکن ینقصه آدوات الصنعة» أو رأس المال» أو الضيعة وآلات الحرث والسقي .... 
فالواجب لمل هذا أن يعطى من الزكاة ما يمككّنه من اكتساب كفاية العمرء وعدم 
الاحتیاج إلى الزكاة مرة أخرى» بشراء ما يلزمه لمزاولة حرفته أو تجارته وتمليكه إياه» 


(۱) رواه مسلم في الزكاة ( ۰0۱۰44 واحمد في المسند 5١701‏ )» وأبو داود (۱54۰)» والنسائي 
۲١۷۶ (‏ )» كلاهما في الزكاة» عن قبيصة بن امخارق. 

(۲) انجموع ۰۱۹۳/5 :۱4). 

(۳) معالم السئن (۲۳۹/۲). 


يفف 


وقد رجحت الابقاء على روح هذا المعنى» وهو نصرة الجهاد لتكون كلمة الله 
هي العلياء ولكن الجهاد ليس بالسيف وحده هناك جهاد بالبيان والدعوة وهو 
الذي خاطب الله به رسوله في سورة الفرقان وهي مكية إذ قال : إفلائطع 
الْكَافرِينَ وجاهدهم به جهادا کبیرا © ( الفرقان :5 ) ) . أي بالقرآن» فهذا جهاد؛ 
بل جهاد کبین وهو ليس جهاد بالجيوش والقوة المادية. 

وقال ميته  :‏ جاهدوا المشركين بأيديكم والسنتکم وأموالكم'( 


0 


ومن اخطر ما هدد السلمین؛ وما ری ا ما عرف باسم 
( الغزو الفكري ) أو «الاستعمار الثقافي) . وهو غزو یستخدم أسلحة شتی لیس 
نیها الدانع ولا الدبابات ولا الصواریخ. ولکنه یستخدم الکتاب والصحيفة 
والاذاعة والتلفاز» والقنوات الفضائية وشبکة الانترنت وغیرها من أدوات العصر 
الجبارة . 

ولا بد أن نحاربهم بمثل ما یحاربوننا به» كما قال سیدنا ابوبکر خالد . وهم 
یحاربوننا اليوم حربا شرسة عن طریق اجهزة الإعلام التي تتطور یوما بعد يو 
واستطاعوا أن یغزوا أجهزة الإعلام في دیارنا نفسهاء وأن بوجهوها - للاسف - 
وجهتهم؛ ويجعلوها تَحمل فکرتهم وروج بضاعتهم» وتتنكر لرسالة قومها 
وعقيدتهم وقيمهم. 

ولذلك كان إنشاء القنوات الهادفة ذات التوجهات الإسلامية التي تجمع بين 
الأصالة والمعاصرة. والتي تنظر إلى الإسلام وتراثه بعين؛ وتنظر إلى العصر ومنجزاته 


بعين: فريضة وضرورة» فريضة يوجبها الدین؛ وضرورة يُحَتّمها الواقع» ويحتمها 
العصر الذي نعيش فيه. 


: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ رجاله ثقات رجال 
ود في الجهاد ( ٠٠٠٠١‏ )۰ والنسائي في الجهاد 
: إسناده صحيح على شرط مسلم: والحاكم في 
كتاب الجهاد ر ٩۱/۲‏ )» وصححه» عن أنس. 


۳۹۷ 


استقلالا أو اشتراكاء على قدر ما تسمح به حصيلة الزكاة» بحيث يكون له دخل 
منتظم تتم به كفايته وكفاية مّن يعول» من غير إسراف ولا تقتير. وبهذا ينتقل من 
آخذ للزكاة إلى معط للزكاة» من يد سفلی إلى علياء ويصبح قوة منتجة في 
امجتمع . 

والنوع الآخر: عاجز عن الکسب؛ كالرمن والأعمى والشيخ الهرم والأرملة 
واليتيم» ونحوهم» فهؤلاء لا باس أن يُعطى الواحد منهم كفاية السنة؛ أي يُعطى 
راتبًا دوریا يتقاضاه کل عام» بل ينبغي أن يوزّع على أشهر العام إن خيف من 
الستحق الإسراف وبعثرة المال في غير حاجة ماسّة . 

وهذا هو الب في عصرناء فالرواتب إما تعطى للموظفين شهرا بشهرء وكذلك 
الساعدات الدورية لذي الحاجة؛ ولكن إذا انّسعت أموال الزكاة» وقلّت حاجة 
الأصناف الا خری» وأمكن إعطاء الفقير والمساكين ما يغنيهم غنى دائما عن طريق 
تمليكهم عقارات أو نحوهاء ما يدر عليهم دخلا يكفيهم وعيالهم» كان الاخذ 
بمذهب التوسعة أولى» لما في ذلك من نقلهم من معوزين إلى مك وإشعارهم 
بنعمة التملّكء وما لذلك من أثر طيب في نفوسهم وفي الحياة الاجتماعية عامّة . 

عمر يقول: إذا أعطيتم فأغنوا: 

وهذا الاتجاه هو الوافق للسياسة العمرية الراشدة في الإنفاق من مال الزكاة: فقد 
كانت سياسة الفاروق رضي الله عنه تعممّل في القاعدة الحكيمة التي طاما أعلن 
عنها قولا وتوجيهاء ونمُذها عملا وتطبيقاء تلك هي قوله لولاته وعمّاله : إذا 
أعطيتم فأغنوا. فكان عمر يعمل على إغناء الفقير بالزكاة» لا مجرد سد جوعته 
بلقيمات أو إقالة عثرته بدريهمات. 

جاء رجل يشكو إليه سوء الحال» فاعطاه ثلاثًا من الایل» وما ذلك إلا ليقيمه من 
العيلة . والابل كانت آنفع أموالهم وأنفسها حینذاك» وقال للموظفین الذين 
يعملون في توزيع الصدقات على الستحقین: کرروا عليهم الصدقة؛ وان راح على 


۰:۳۸ 


أحدهم مائة من الابل۲۱۱. وقال معلّقًا على سياسته تلك تجاه الفقراء: لأكررنٌ 
عليهم الصدقة وان راح على أحدهم مائة من الابل۲۳۱. ومائة من الابل تساوي 
عشرین نصابا من نصب ال زکاة! 

وقال عطاء الفقیه التابعي الجليل: إذا اعطی الرجل زكاة ماله اهل بيت من 
السلمین فجبرهم؛ فهو أحب |لي(۲۳. 

وهذا الاتجاه هو الذي أيّده الامام أبو عبيد» وعضّده بمنقول الأثر» ومعقول 
النظر. 

هو واج HOA‏ ونبو لسو 
حصيلتها - أن تنشئ من أموالها مصانع أو تحيي أو تشتري أراضي زراعية» أو 
تبني عقارات للاستغلال أو تنشئ مؤسّسات ۳ نحو ذالك من المشروعات 
الإنتاجية أو الاستغلالية» وتملّكها للفقراء كلّها أو بعضها. لتدر عليهم دخلاً دوريا 
يقوم بكفايتهم كاملة» ولا تجعل لهم الح في بيعها ونقل ملكيتهاء لتظل شبه 
موقوفة علیهم. 

مستوى لائق للمعيشة: 

ومن هنا یتبیّن لنا أن الهدف من الزكاة ليس إعطاء الفقير أقداحا من الحبوب» 
أو دريهمات من النقود» كما يتوهّم كثير من الناس» وإنما الهدف تحقيق مستوی 
لائق لمیشته لائة ى به بوصفه نس كرّمه الله واستخلفه في الأرضء ولائق د 
بوصفه مسلما ینتسب إلى دين العدل والاحسان» ويد ينعمي إلى خير امة أخرجت 
تناس وادتی ما يمحتو يه هلا نلستوی: ان بع له ولعاقلعد طمام شراب ماوق : 
وکسوة للشتاء وللصيف» ومسکن یلیق بحاله. وهذا ما ذکره ابن حزم في 
(۱) الاموال صه ۵ 55ه . 
١ (‏ ) رواه ابن أبي شيبة في الصنف کتاب ال زكاة (۱۰56۵) ٩۲۲/۲(‏ )» عن مر لهمذاني؛ وابن سعد في 
الطبقات (5/ ۱۱). 


(۲) الاموال صه ۵٩‏ وابن أبي شيبة ( 5۱/4 وعبد الرزاف (4 /۱5۱)- 


۰:۹ 


(انحلى )» وذكره النووي في (المجموع ) وفى (الروضة)» وذكره کشیرون من 
العلماء. 


قال النووي في تحديد الكفاية التي تعمل الزكاة على تحقيقهاء بل إتمامهاء 
لذوى الحاجة: ( قال أصحابنا: المعتبر ... المطعم والملبس والمسكن» وسائر ما لا بد 
له منه» على ما يليق بحاله؛ بغير إسراف ولا إقتار؛ لنفس الشخص ولن هو في 
نفقته)(١2,‏ 

وهذا تحديد مرن یس لكل حاجة لا بد للمرء منهاء وهي تختلف باختلاف 
المكان والزمان والحال؛ وما لا بد للمرء منه في عصرنا: أن يتعلّم أولاده من أحكام 
دينهم» وثقافة عصرهم» ما يزيل عنهم ظلمات الجهل» وييسر لهم سبيل الحياة 
الكريمة» ويعينهم على أداء واجباتهم الدينية والدنيوية . وقد ذكر الفقهاء في بحث 
الحاجات الأصلية للفرد المسلم أن منها: دفع الجهل عنه؛ فإنه موت أدبي» وهلاك 
معنوي . وأحسب أن هذا لا يتم في عصرنا إلا بان يتعلم الأبناء والبنات إلى المرحلة 
الثانوية» وأن يتاح للمتفوقين منهم الاستمرار. 

وما لا بد للمرء منه في عصرنا: أن ييسّر له سبيل العلاج إذا مرض هو أو أحد 
أفراد عائلته» ولا يترك للمرض يفترسه ويفتك بهء فهذا قعل للنفس» وإلقاء باليد 
إلى التهلكة. وفى الحديث: "تداووا عباد الله» فإن الله لم يضع داء إلا وضع له 
دواء (۲۳. وقال تعالی : ( ولا توا بأيديكم إلى که 4 (البقرة :0۹9 
ولا تفتلرا آنشسکم إن الله كان بكم ريما «الساء:۲۹). وفی 
الصحیح: السلم آخو السلم؛ لا يظلمه» ولا یسلمه (۲۳ وإذا ترك السلم آخاه 
(۱) النجموع ( ۱۹۱/۹ )۰ وانظر: الروضة (۳۱۱/۲). 
(۲) رواه أحمد في السند ( ۱۸۹۵۵ ) وقال مخرجوه: حدبث صحيح» وهذا اسناد حسن من أجل الطلب 

ة رجاله ثقات رجال الشیخین . ورواه أيضا ابو داود ( ۳۸۰۵ )» والترمذي ( ۲۰۳۸ )» وابن ماجه 

( 5455 ). لائتهم في الطب. عن أسامة بن شريك . 


(۳) متفق عليه: رواه البخاري في المظالم ( ۲١١۲‏ )» ومسلم في البر و والصلة ( ۲۵۸۰ )۰ كما رواه أجمد في 
السند ( > داود في الادب ( 4۸۹۳ )» والترمذي في الحدود (1477 )۰ والنسائي في الرجم 


° 


أو ترك ا مجتمع السلم فردا مته فريسة للمرض دون أن يعالجه: فقد اسلمه وخذله 
بلاشك. 

والذي ينبغي الالتفات إليه: أن مستوى المعيشة للشخص لا يمكن تحديده 
تحدید! جامدا صارمّاء لأنه يختلف باختلاف العصور والبيئات» وباختلاف ثروة 
كل أمّة ومقدار دخلها القومي. ورب شيء يكون کمالیّا في عص أو بيئة» يصبح 
حاجياء أو ضروريا في عص رآخرء أو بيعة آخری(۲۱. 


استثمار الزكاة والصدقات 

السؤال؟ : 

هل يجوز استشمار المتوذّر من آموال الزكاة والصدقات وتنمیتها لصالح مصارفها 
ومستحقّيهاء بدلا من تركها جامدة لا تتحرك؟ 

الجواب: 

لقند سعلت منذ سنين هذا السؤال من قبل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية 
بالکویت. حیث تتوافر لدیبا آموال الزکوات التي تأتيها وتظل مدة» حتی قصل 
إلى مصارفها في الا قطار الختلفة» ولا سیما أن الهيئة بطبیعتها عالية. وکان رئيس 
الهيئة حفظه الله یتحرج من آدنی استخدام لاموال الزكاة» حتی لا تتعرض مخاطر قد 
تذهب بها أو ببعضها. 

ولكن الرأي الذي انتهيت إليه» وأخذت به الهيئة: أن الزكاة فريضة حولية» وان 
مواردها تتجدّد کل سنة بما يأتي من المكلّفِين من أرباب الأموال. لذا لا أرى مانعا 
من استشمار آموال الزكاة خلال السنة حتى یتیس وصولها إلى مسعحقيها. أي 
تستثمر لدة ثلاثة أشهرء أو ستة أشهرء أو تسعة أشهر؛ أو سنة على الأكثر. على 


(۱) انظر: كتابنا ( فقه الزكاة ) مصرف الفقراء والساکین ۰-۵55 ۵٩‏ الطبعة الخامسة والعشرون. نشر مكتبة 


وهية . 


e۳۱ 


أن يكون ذلك في استشمارات مأمونة لا مجازفة فيها ولا مخاطرة» حرصا على 
أموال الزكاة التي یشدد الشرع فيها وفي الحفاظ عليها . 

أما التفكير في تحويل أموال الزكاة إلى ( أموال استثمارية ) ولو كانت لحساب 
المستحقين والصارف فهذا لا یجوز؛ لأن في هذا تغییرا لطبيعة الزكاة من مال 
يصرف إلى مستحقّيه فوراء إلى مال یستشمر في مصنع أو نحوه فلا يُصرّف منه 
قىء | الأابعةضنوات حین يود لاقت ولا بعسرّفت كله امل بمارت ری 
وعائده» وقد يكون أقل من العشر. فهذا ما لا يملك أحد تغييره. 

أما الصدقات التطوّعية» فيجوز فيها من الاستغمار ما لا يجوز في الزكاةء 
خصوصا ما كان متوفّرا من أموالها. 


حساب الزكاة بالتقويم الميلادي 

السژال ۳: 

هل يجوز حساب ال زكاة على الحول اليلادي؟ وهل حول الزكاة اختياري أو هو 
لازم عند ملك النصاب؟ 

الجواب: 

الاصل في حول ال زكاة آن یکون با ساب القمري» اي اثنا عشرا شهرا قمریا؛ 
فهذا هو ول الشرعي» الذي آشار إليه القرآن بقوله : إن عدة الشهر عند اللّه 
انا عشر شَهْراً في کتاب الله يوم لق السماوات والأرض منها أربعة حرم 4 
( التوبة :۳۲ ). 

وتال تعالى : ط یسألونك عن الأهلّة فل هي مواقیت لاس رالْحج 4 
رالبقرة:۱۸۹). 

فال حول في ال زکاة: أن یر على المال في يد مالکه عندما يعم النصاب: اثنا عشر 
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شهرا قمرياء فإذا ملك النصاب أول شهر رجب. فان الزكاة تجب عليه في أول شهر 
رجب القادم. 

ومع هذا يجوز لاعتبارات إدارية وحسابية معيّنة: حساب الزكاة على الخول 
الميلادي» كمافي أكثر الشركات التي تحسب ميزانيتها على التقويم اليلادي؛ لأنه 
الذي تعتمده معظم الحكومات» حتى الإسلامية» على أن يحسب الفرق بين السنة 
القمرية والميلادية» فيكون مقدار الواجب في السنة البسيطة هو: ٠۷١‏ ر۲./» وفي 
السنة الكبيسة هو : /الاهر؟/. 

أما حول المزكي» فهل هو اختياري أو لازم عند کل ملك للنصاب . فالجواب : 
أنه لازم عند ملك النصاب» وعلی هذا عکن أن یکون للمکلّف الواحد أكثر من 
حول في العام الواحد . فهذا في أول محرم» وذاك في اول ربیع الاول» وثالث في 
أول رمضان ... الخ. 

ولکن يمكن للمزكي أن يجمعها كلّها في زمان واحد» لیکن أول رمضان» أو 
أول محرم. على أن يدفع الفرق الذي يوجبه هذا التوحید . وهذا يمكن حسابه 


e 


وجوب الزكاة على الفور أم التراخي 

السژال 6 : 

هل وجوب (خراج الزكاة فوري أو على التراخي؟ وإذا كان على الفور» نکیف 
اشفرج من تقسیط الزكاة على الفقراء؛ في شکل رواتب شهرية» خشية إضاعتهم 
امال بالإسراف» لو دفع إليه ما یستحتونه في السنة مرّة واحدة؟ 

اجواب : 


الزكاة واجبة على الفورء لان آوامر الله تعالی الواجبة الطاعة تقعضي الفورية في 


وهنا 


التنفيذ» حتى تصحقی الطاعة للآمر سبحانه. . وخصوصا مع قوله تعالى: 
00 الخیرات 4 (البقرة ۸۰ المائدة :486 )» وقوله : ه سابقُوا إلى 
من رنکم رجنة عرطها کَرض السماء والأرض أعدات للّذينَآمنُوابالله 
وید :۷ «وساروا إلى مغفرة من نکم وجنه ربا 
السماوات والأرض أعدت للْمتقین ¢ رال عمران:۰)۱۳۳. 
في الزكاة تكون الفورية آوکد. لانها تلبّي حاجات ناجزة للناس» لا تحتمل 
العاخیر فلا بد للجائع أن یاکل ولا بد للعريان أن يكتسيء ولا بد للمشرّد أن 
يُؤوى» ولا بد للمريض أن یداوی ولا بد للجاهل أن يتعلّم. کل هذه حاجات 
مطلوب أداؤها على الفور. 
ولكن يكفي في تحقيق الفورية في الزكاة: أن يخرجها الانسان من ملکه» 
ويضعها في يد المؤسسة التي تتولّى توزيع الزكاة» سواء كانت هيفة شعبية» أو 
جمعية خيرية» أو لجنة الزكاة في أحد المساجدء أو نحوهاء أو كانت بيتا أو 


صندوقاء أو إدارة أو مؤسسة للزكاة تتبع للدولة. 
وقاء أو إدارة أو مق تتبع للدو 


ومثل ذلك أن يخر رج السلم الزكاة من ملكه» ويعزلها عن سائر ماله؛ في خزانته 
الخاصة؛ ويكتب عليها أنها أموال زكاة؛ أو في حساب خاص في الصرف أو البنك 
الذي يتعامل معه. ثم بعد ذلك يصرف منها حسب الحاجة» وفق ما ينظمه» كل 
شهر أو كل ثلاثة أشهرء أو أقل أو أكثر. 


مصرف سهم العاملين عليها 

السؤاله : 

هل يجوز للجمعيات الخيرية أن توظف من مال الزكاة موظفين للعمل على 
جبايتها وتوزيعها فعصرف إليهم الرواتب من الزكاة؟ وهل يمكن أن تصرف 
مكافآت للعاملين المساعدين للجمعية كالباحثات الاجتماعيات من مال ال زکاق 


۰۳ 


وكذلك دفع المصروفات الأخرى من أجور مكاتب وإعلام وما إلى ذلك؟ والصرف 
على الدورات التأهيلية للاسر الفقيرة؟ 


الجواب: 

من حكمة التشريع الإسلامي في الزكاة: أنه خصّص مصرفا من مصارف الزكاة 
الغمانية للجهاز القائم على آمر الزكاة تحصيلا وتوزيعا. 

فالقائمون على التحصيل للزكاة: أشبه بموظّفي الضرائب» والقائمون على 
التوزيع للزكاة : أشبه بموظّفي الضمان الاجتماعي؛ وكلاهما يستحق أجر عمله من 
ال زکاق كل الأجرة إذا تفرّغ للزكاة؛ أو بعض بعض الأجرة إذا أعطى بعض وقته لمؤسّسة 
الزكاة . 

وهذا حتى لا یتعطل هذا الركن: لعدم تمويل من يحصّله ويشرف عليه وينظمه 
ويوصله إلى مستحقيه. 

هذا ما نقرأه بوضوح في قوله تعالى: :نما الصدقات للْفُقراء وَالْمَسَاكينٍ 
الماملین ها امه فلوم في الرقاب امین وفي سبیل له وین 
اسيل فريضّة من الله وَاللهُ علیم حكيم 4 (التبة: 05 

فجعل القرآن الکرم مصرف : الْعَاملينَ عَلَيْهًا 4 بعد مصرفي: ۵ للْفَقَرَاء 
وَالْمَسَاكين) وهما آهم مصارف الزكاةء لان الأصل فيها: أنها شرعت لعلاج 
مشكلة الفقر والمسكنة؛ وسدً حاجات الفقراء والمساكين» ولهذا قال في حديث 
ابن عباس في إرسال معاذ إلى اليمن: " توخذ من أغنيائهم» لترد إلى فقرائهم 6۱۲ 
لامع ر على ات شین حاب اکا رت : أن توظف 
لذلك ناسا للقيام بهذا الأم فتصرف لهم رواتبهم من الزكاة نفسهاء وأن تصرف 


)١(‏ معفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (۰)۱۳۹۵ ومسلم في الإتمان (14)؛ كما رواه احمد في المسند 
(۲۰۷۱ )۰ وأبو داود ( 1344 )» والترمذي ( 555 )۰ والنسائي ( 555 ؟ )؛ وابن ماجه ( ۱۷۸۳ ) أربعتهم في 


الزكاة» عن ابن عباس . 


to 


مكافات للعاملين المساعدين للجمعية - کالباحثات الاجتماعيات - من ال زکاق 
وكذلك يجوز دفع المصروفات الإدارية اختلفة. من أجور مكاتب وأثاث وإعلام وما 
إلى ذلك . 

كل ما هو مطلوب هنا: هو الاعتدال في الإنفاق» فلا يجوز التوسّع في ذلك» 
والظهور بمظهر الأبهةء فإن كل توسع هنا يكون على حساب الفقراء والمستحقين 
ومن نصيبهم. ولهذا أميل هنا إلى مذهب الإمام الشافعي في أن هذا المصرف لا 
ينبغي أن يزيد على الْمُن» على اعتبار أن الصارف ثمانية . وهذ الشمن هو اد 
الاقصی, وكلما قلّلنا النفقات الإدارية فهو أفضل. وان تبرّعت جهة بهذه 
الصاریف ال(دارية كإحدى وزارات الحكومة : الأوقاف أو غيرهاء فهذا أولى. 

أما الصرف على الدورات التأهيلية للأسر الفقيرة» فليس من هذا الباب. أعني: 
ليس من الصرف على العاملين عليهاء بل هو صرف على الفقراء» فيما هو من 
مطالب حياتهم . فتصرف لهم من سهم الفقراء والمساكين. 


وبالله التوفيق . 


من هم الغارمون وكم يعطون؟ 

السؤال؟: 

من هو الغارم؟ وهل من غرم في معصية أو ربا يجوز إعطاؤه من سهم الغارمين 
من الزكاة؟ وكم يعطى الغارم من الزكاة؟ 

الجواب : 

الغارم من لزمه غرم أي دين. سواء كان دینا لصلحة نفسه أو دینا لمصلحة 
غيره . 

وبهذا قسّم العلماء الغارمين إلى صنفين: 


A 


الأول: هو الغارم الذي استدان لمصلحة نفسه» أي ليقضي وطرا لنفسه من 
ماکل» أو ملبس» أو مركبء أو مسكنء أو دواء» أو زوج أحدا من أبنائه أو بناته» 
لأنه لم يكن عنده من المال ما يكفي» فدفعته الحاجة إلى الاستدانة. ومعظم 
الغارمين (أو المدينين) كذلك. 

والإسلام حريص على أن یتخلص أبناؤه من دیونهم» فان الدين هم بالليل 
ومذلّة بالنهارء ولهذا جاء في الحديث الحديث: "واعوذ بك من عَلَبّة الدین وهر 
الرجال (۱)جعل له سهما في مصارف الزكاة . 

والغاني : هو الغارم لمصلحة امجتمع. كما كان يفعل سراة الجاهلية وفضلاؤهاء 
حين يعدخُلون بين القبائل العنازعة لإصلاح ذات البين؛ وإيقاف القتال بينهم» 
ويتحمِّلون الديات التي تكون لأحدى القبائل على الا خری» وقد تكون أحيانا 
آلافا من الإبل . فیتعیّد هذا القائم بالإصلاح أن يدفعها ن يستحقُونهاء وكثيرا ما 
تضیق ذات يده عن دفع هذه القادیر | ۳ ة» فيعينه من كان مثله من أهل 
الشهامة والفضل . فلما جاء الاسلام أقرّ هذه الکارم وجعل لها نصیبا من مصارف 
ال زکاق حعی یستمزهذا الاتجاه الإيجابي من عمل الخير. 

لكل من هذين الصنفین من الغارمین حقّه في مصارف الزكاة؛ فاما الصنف 
الأول فیشترط أن لا یکون دينه في سه أو معصية» حتی لا نعينه بال الله على 
معصية الله. ومن ذلك: أن يكون قد استدان بالرباء ور که دیون من جرّاء ذلك . 
مالم تب منه توبة نصوح ظهرت علاماتها في سلوكه؛ ف التالب من الذنب کمن 
لا ذنب له(۲) والله يحب التوابین ویحب المتطهّرين. فإذا كان يريد أن يتطهّر من 


(۱) جزء من حديث متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات ( 5۳5۹ )۰ ومسلم في الذكر والدعاء 
( ۲۷۰5 كما رواه أحمد في السند »)١7515(‏ وأبو داود في الصلاة ( 1541 )» والترمذي في الدعوات 
۳١۸١ ( *‏ )» والنسائي في الاستعاذة ( 3431 ) عن أنس. 

(۲) رواه ابن ماجه في الزهد ( 45٠‏ ): والطبراني في الكبير ( ٠١١/٠١‏ )» والبيهقي في الكبرى كتاب 
الشپادات ( ٠٠/۱۰‏ )» عن ابن مسعود: وقال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحیح إلا أن آبا عبيدة لم یسمع من أبيه (۰)۳۳۰/۱۰ وحسته الألباني لغيره في صحیح الترفیب 


والترهیب ( ۳۱۵)- 


۰:۳۷ 


العاملات الربوية وآثارهاء وان يسدّ ديونه منها حتی لا يعود إليها مرة أخرى» فمن 
المشروع أن نساعده على ذلك . 

ما کم يعطى الغارم» فالاصل أن يعطى ما يقضي به عُرمه (أي ما يسلا دينه)» 
قليلا كان أو كثيراء حسما طم ل ماه هوک السرم رك عدد 
احتاجین ومقادير حاجاتهم من أصناف المستحقين. فليس من العقول أن أسدً عن 
غارم مائة ألف أو نصف مليون» وعندي من صنف الفقراء من لا يجد في بيته ما 
یسك به الرمق» فلا بد من الوازنة بين المستحقّين بعضهم وبعض(١).‏ 


أرجح الأقوال في مصرف : في سبيل الله 

السؤال۷: 

ما هو المرجّح من أقوال الأئمة الأربعة في تفسير قوله تعالى في آية مصارف 
الزكاة: و وفي سبیل الله 4 (التوبة ٠٠:‏ )؟ 

الجواب : 

المذاهب الأربعة كلها تدور في تفسير عبارة: ‏ في سبیل الله حول الجهادء 
بمعنى القتال في سبيل الله وما يتعلّق به. بمعنى إعطاء الجنود والمتطوعين للجهاد 
لتاومة أعداء الأمةء الذين اعتدوا عليها في أرضها أو اعتدوا على المسلمين في 
دينهم أو دنياهم. وهو الذي جاء في قوله تعالى: ( وَقَاتلُوا في سبیل الله این 
تلونکم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدین 4 (البقر 0۹۰ 

ومن ذلك تولهتعلی: وعدا لهم ما اطع من و ومن رياط الیل 
تبون به َو الله دوم 4 «لانغال:5۰). 


فيعطى هولاء الجنود ما یحتاجون إليه لطعامهم وشرابهم ‏ وکسوتهم ودوائیم 


رها في حل المشاكل الاقتصادية وشروط نجاحها) صا 49-4 3 


EA 


وأغطيتهم وسائر حاجاتهم البشرية؛ وما يحتاجون إليه من الأسلحة اختلفة التى 
تتطور بتطور الأزمنة والأمكنة والأحوال» وكذلك ما يحتاجون إليه من الدروع 
والحصون ووسائل الوقاية من العدو وأسلحته المتطورة . 

ومن القرر بالکتاب والسنة والإجماع: أنه يشرع دفع مال الزكاة لهذه الغاية 
الشريفة» فلهذا لا يخالف فقيه في عصرنا في دفع الزكاة إلى إخواننا الذين 
يجاهدون في فلسطين. 

غير أن هناك اجتهادات حديثة ومعاصرة» ترى أن الجهاد ليس بالسيف وحده» 
فقد قال القرآن: ل وجاهدهم به جهادا کبیرا 4 ( الفرقان :۵۲ )» أي بالقرآن. 

وقال الرسول الکرم عله "جاهدوا المشركين بایدیکم والسنتکم 
واموالکم (۰۲۱ يشمل ذلك : الجهاد العسكري, والجهاد الدعوي» والجهاد الالي. 

وهو ما وضحته وفصلته بادلته في كتابي ( فقه الزكاة) مصرف في سبیل الله 
فلیرجع إليه. 

وقد أصدر المجلس الفقهي لرابطة العالم الإسلامي قراراء باعتبار العمل الدعوي 
بصوره انختلفة» من إرسال الدعاة» وإنشاء المراكز» ونشر الكتب» ونحوها من الجهاد 
في سبيل الله في عصرنا. 


الغني الغارم لمصلحة غيره 

السؤال۸: 

إنسان التزم بعسدید دين» من أجل إصلاح ذات البين» أو ضمن دينا لشخص 
آخرء أو استدان لحاجته: هل يجوز له الأخذ من مال الزكاة؟ وهل يجوز ذلك 
للقائم بإصلاح ذات البین» ولو كان غنيًا؟ 


(۱) سبق تخريجه. 


1:۳۹ 


الجواب: 

هذا السؤال تعمة للسؤال السادس حول الغارمين: والقرر هنا: أن مّن غرم لنفسه 
أو استدان لحاجته؛ له الأخذ من مال الزكاة ما یسد به دينه» إذا لم يكن عنده مال 
یسد به» وليس من الضروري أن يكون المال سائلاء أي في صورة نقود» فقد يكون 
عنده عقارات أو نحوها لا حاجة به إليهاء يمكنه بيعها أو بيع بعضهاء وسد" ديونه 
منها. فعليه أن يفعل ولا يأخذ من مال الزكاة. 

بخلاف من غرم أو استدان لمصلحة غيره» كإصلاح ذات البين» أو البذل لمشروع 
خيري متوثف, فهذا يمكن أن يأخذ من مال الزكاة؛ وان كان غنيّاء وفي هذا جاء 
الحديث النبوي: عن قبيعة بن المخارق الهلالي رضي الله عنه» قال: تحمّلت 
حَمّالة» فاتیت رسول الله ميته اساله فيها. فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة» فنامر 
لك بها" . ثم قال: "يا قبيصت إن المسالة لا حل إلا لاحد ثلاثة: رجل تحمل حَمّالة 
فحلّت له السالة حعى يصيبّها ثم يمسك - اي يكف عن السؤال - ورجل 
اجتاحت ماله جائحة» فحلّت له السالة حتى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: 
سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقةٌ حتى يقول ثلاثةٌ من ذوي الحجى من قومه: 
قد اصابت فلائا فا فحلت له السالة حتی يضيب قواما من عيض - او قال: 
متام یا بیس اب رن E‏ مت E‏ 
صاحبها (۲۱. 


دفع العینیات بدل النقود 
السژال ٩‏ : 
هل يمكن أن ندفع للمستحقین بدل النقود: أشياء عينية أو غذائية» خشية 


(۱) رواه مسلم في الز 
( ۲۵۷۹ )۰ کلاهما في ال زکاق عن قبيصة بن اتخارق . 


٤‏ ) واحمد في السند ( ۲۰۲۰۱ )۰ وأبو داود ( ۱54۰ )۰ والنسائي 


1:۰ 


إنفاق المال «ٍذا كان في صورة نقود ) في إسراف أو بطرق لا تليق به؟ 

الجواب: 

زكاة النقود؛ وعروض التجارة» الأصل فيها: أن تدفع نقودا لا أشياء عينية ولا 
غذائية. إذ قد لا يكون الفقير في حاجة إلى هذه الأشياء العينية» فيفرض عليه أن 
يأخذها رغما عنه. بخلاف النقود فإنه يشتري بها ما يحتاج إليه» وما تحتاج إليه 
أسرته . 

ولهذا لم يُجز الفقهاء للتاجر أن يدفع الزكاة بضاعة» فقد لا يكون الفقير في 
حاجة إليهاء ولم يجيزوا ذلك إلا في حالات الكساد حين تفتقد السيولة النقدية» 
وحيث یرجح أن سلعة التاجر سيستفيد منها الفقير وعائلته . 

۲ 

وقد يتدخل المجتمع وموسسة ال زکاة» لتفرض على الستحق أن يشتري - أو 
یشتری له - بالبلغ الستحق له أو ببعضه: أشياء عينية يحتاج إليها هو وأولاده من 
الغذاء أو الكساءء أو الدواءء أو الأثاث» أو الأدوات النزلية إذا كانت هذه 
الأشياء يحتاج إليها بالفعل» وفق البحث الاجتماعي البني على واقع الشخص 
وواقع أسرته. ولم يكن هناك اطمئنان إلى أن رب الأسرة سینفق النقود إذا تملكها 
في محلهاء بل كان يخاف منه أن ينفقها في بعض شهواته كالتدخين مثلا - وربما 
انخدرات وغيرها من احرمات - وآولاده في حاجة إلى القوت الأساسي . 


دفع الزكاة لغير رب الأسرة 

:1٠١لاؤسلا‎ 

في حالة عدم صلاح الوالد ( رب الأسرة): هل يمكن دفع الزكاة إلى الأولاد» أو 
إلى میم القائمة على شفونهم» أو إلى قريب يقوم عليهم؟ 


> 


الجواب : 

من الناحية الشرعية, لا مانع من ذلك إذا قامت مؤسسة الزكاة بذلك» أو بعض 
جماعات امجتمع الدني القويةء وضمنت تنفيذ ذلك على الوجه الرضي شرعا 
وعرفاء كأن تأخذ تعهّدا على رب الاسرة : أن لا يفرض نفسه على الزوجة والاولاد 
ولا يجبرهم على أن يعطوه ما أخذوا من الزكاة رغما عنهم» فيضطْروا إلى إعطائه 
ما یطلب» خوفا من الفضيحة. فإذا كان اجتمع قويا ومتماسكاء أمكنه أن يحمي 
هذا القرار» بوسائله وضماناته الخاصة وإلا نقذ الرجل ما يريد» ولم يقف أحد في 


وجهه. 


تقدير حاجة الفقير كيف يكون؟ 

السژال ۱۱: 

هل نقدر حاجة الفقير بمستوى البلاد العيشي أو بموازین آخری؟ 

اجواب : 

حاجة الفقیر تقد باکثر من معیار: 

أ. مستوی البلد الذي يعيش فيه» فمستوی العيشة في بلاد الخليج غير 
مستوى المعيشة في النيجر أو في بنفلادیش. 

ب. مستوى بيئة الشخص نفسه فالبدوي في بلاد الخليج غير الحضري» 
ولکل مطالبه وحاجاته؛ وإن كان الجميع في بلد واحد . وفي بلاد أخرى نرى 
مستوى المعيشة في القرية غير مستوى المعيشة في المدينة» ونرى مستوى المعيشة 
في العاصمة غير مستوى المعيشة في الدن الأخرى . 

ج. مستوى فئة الشخص نفسه. إن كان طبيبا أو مهندساء أو صيدلياء أو 
محاسباء فهذا مستوى غير مستوى الشخص الذي لم يصل إلى الجامعة في 


۲ 


تعليمه» أو الشخص الأمي أو شبه الأمي . ولهذا لا يمكن أن تسوي بين حاجة 
أستاذ الجامعة والعامل في الجامعة» ولا بين خطيب المسجد وعامل النظافة في 

ولهذا حين عرّف الإمام النووي الكفاية المطلوبة للشخص من الزكاة أو من 
غيرهاء قال : المعتبر في قولنا يقع موقعا من كفايته: الطعم والملبس والمسكن» 
وسائر ما لا بد له منه» على ما يليق بحاله بغير إسراف ولا إقتار» لنفس الشخص 
ولن هو في نفقته(۲۱. 

فانظر إلى قوله: (علی ما يليق بحاله)» لتتبيّن اختلاف الحاجات باختلاف 
الأحوال. 


مالك العقارات غير المستغلة 

السؤال ۱۲: 

إنسان يملك مزرعة لا تدر عليه شيغاء أو محلات تجارية مغلقة» أو معدات صيد 
لا تستغل» هل يُدفع له من الزكاة؟ 

الجواب: 

من القرّر شرعا: أن الانسان الذي لا يملك تمام كفايته هو فقير أو مسكين 
یستحق أن يُعان من الزكاة» ويتمّم له كفايته منها. 

والواضح من السؤال أن هذا الإنسان - السعول عنه - لا يملك هذه الكفاية؛ 
وان كان لديه متلکات غير مستغلّة . فإن كان لا يستغلُها لعجزه عن استغلالها 
بنفسه أو بمشاركة غيره عن طريق المزارعة أو المضاربة؛ أو عن طريق إيجارها لغيره 
لكساد في الأسوق» أو عدم وجود من يشتغل بهذه الممتلكات» أو نحو ذلك» فلا 


(۱) المجموع للنووي (۰)۱۹۱/5 


r 


إثم عليه ولا حرج في أخذه من الزكاة فهو من أهلها. 

وان كان يستطيع استغلال هذه الممتلكات بنفسه أو بغيره» ولكنه تقاعس 
وتهاون في ذلك» واستمرا أن يأخذ من مال الزکاق فأخشى أن يكون آثما في 
ذلك؛ لأنه زاحم المستحقَّين للزکاق وهو يستطيع أن يستغنى عنهاء بالاستفادة ما 
عنده من نعم الله. . ويجب نصحه ومساعدته حتى ينتفع بما عنده من مزرعة أو 
محلات اوا رات صیدء وآن بععاون مع غيزه في ذلك» فیفید ویستفید . ومن 
۳۹ ق الله بجع له مخرجا » ویرفه من حَيْت لا یختسب 4 ( الطلاق (e:‏ 

روی احمد وغیره عن عبيد الله بن عدي : أن رجلین أخبراه إنهما: أتيا النبي 
َيه يسالانه من الصدقة؛ فقلب فيهما البصر فرآهما جلدین ( قويين) فقال: "إن 
شفتما اعطیتکما ولا حظ فيها (أي ذ في الزكاة) لغني ولا لقوي مکتسب (۲۱. 

وإنما خيرهماء لانه لم يكن على علم بباطن أمرهماء فقد يكونان في الظاهر 
جلدین قادرین» ويكونان في الواقع غير مکتسبین؛ أو مكتسبين كسبا لا يحقق 

واستدل العلماء بالحديث على أنه ينبغي لدافع الزكاة سواء أكان رب المال 1 
ولي الأمر أن يعظ آخذ الزكاة» الذي لا یعرف حة جدبقة ین وی 
لقوي قادر على كسب ما یکفیه وأسرته» أسوة برسول ال 

وإذا كان السؤال حول من يملك عقارات أو حوانيت غير مستغلة فنزید هنا من 
باب الفائدة للقاری : ومثل ذلك إذا كان يستغل هذه الأشياء؛ ولكنها لا تدر عليه 
دخلا يحقق له تمام كفايته لنفسه ولمن يعول. 


وقد ذكرنا في ( فقه الزكاة) فتوى الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة 


(۱) رواه أحمد في المسند (۰)۱۷۹۷۲ وقال مخرجوه : إسناده صحيح على شرط الشيخين» وأبو داود في 
الزكاة ( ۱:۳۳ »۰ والنسائي في الزكاة ( ٠١۹۸‏ )۰ وقال أحمد : ما أجوده من حديث هو احسنها إسناذاء وقال 
النووي: هذا حديث صحيح. المجموع ( ۱۸۹/١‏ )» وسكت عنه أبو داود والمنذري ( مخعصر السنن ۲ | 


۳۳ 
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لمن له أرض يزرعها أو حوانيت يستغلهاء أو غلتها ثلاثة آلاف ولا تكفى لنفقته 
ونفقة عياله سنة: أنه يحل له أخذ الزكاة وإن كانت قيمتها تبلغ ألوفا وعليه 
الفتوى عند الحنفية» كما نقله ابن عابدین(۱). 

كما ذكرنا فتوى الإمام أحمد في الرجل : إذا كان له عقار يستغله أو ضيعة 
تساوي عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر ولكنها لا تقيمه - يعني لا تقوم 
بكفايته - بأنه يأخذ من ال زکاة(۲). 

وقال الشافعية : إذا كان له عقار ینقص دخله عن کفایته فهو فقير أو مسكين» 
فیعطی من الزكاة تمام کفایته ولا يكلف بیعه( ۲۳ 

وقال الالکیة: يجوز دفع الزكاة لمن علك نصابا أو اکش لكثرة عیاله. ولو كان 
له الخادم والدار التي تناسبه(؟۲. 

ليس القصود بالزكاة إذن إعطاء العدم العرب فقطء ذلك الذي لا يجد شيعا أو 
لا علك شيئاء وإنما يقصد بها أيضا إغناء ذلك الذي يجد بعض الكفاية» ولكنه لا 


(۱) رد اختار ۲ |۸۸). 
١ (‏ ) الغتی مع الشرح الکبیر ( 9۲/۲ ). 
(۳) انجموع: (۱۹۲/5). 


( 4 ) شرح الخرشي بحاشية العدوي على خلیل ( ۲۱۵/۲ )۰ وحاشية الدسوقي ( ٤۹٤/١‏ ). 


to 


2 
4 
ی الس 
2 
لا 
١‏ 8 


التنمية البشرية 
هل هي من مصارف الزكاة؟ 


السؤال: 

فضيلة العلامة الفاضل الشيخ يوسف القرضاوي ‏ حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١‏ وبعد: 

فنحن فريق عمل تطوعي يعمل في مجال تدمية مهارات الجتمع من خلال 
محاضرات وورش عمل (أيام تدريبة مطولة) في التنمية البشرية. 

أكثر ما يعنينا أن نساعد في عملية تغيير حقيقية للأفراد ليكونوا أداة فعالة 
لنهضة الأمة ... تغيير على الستوی الاجتماعي رمع الأهل؛ والأصدقاء .. 
الخ): وعلى المستوى المهني (مع الزملاءء والرؤساء) ‏ وتغيير على الستوی 
المادي والشقافي. 

مهمتنا اخترناها أن تصبٌ في تطوير الفرد» حتى يكون شخصية ايجابية 
متوازنة وفعالة. 

على سبیل الشال : نقدم محاضرات عن كيفية تحسين مهارات التواصل مع 
الاخرین, وكيفية إدارة الخلافات بنجاح» وكيف نتعامل مع الشخصیات 
الصعبة وكيفية كيفية استخدام الوقت ليكون أداة فعالة للتغيير؛ وكيف يستخدم 
الفرد مشاعره وعقله ؛ ليتغير للأفضل على جميع الأصعدة» ويكون مؤمنا قويًا 
يستطيع أن يتعامل مع الابتلاءات ونوبات اليأس ... الخ . 

نعطي هذه احاضرات بمقابل مادي بسيط» حتى نعمکن من الإنفاق على 
تأجير القاعات التي نعطي فيها الحاضرات» وبعض مصاريف الفریق. 

وقد وفّقنا الله عر وجل خلال عامين من تدريب (۷۰۰۰) فرد من خلال 


الك 


محاضرات وورش عمل في العديد من اجامعات والمحافظات والزسات 
وجعلنا الله سببا لإصلاح بعض العلاقات بين الأبداء والآباءء وبين الأزواج 
والزوجات» في أمثلة محددة ومحفوظة عندناء هذا بجانب بعض الأيام 
التدريسية للأطفال» والعي تدمي فيهم حب التعاون» وروح الفريق والقيادة 
رمعرفة الذات. والتي صارحنا أولياء آمورهم بعدها بالتغییر الذي حدث 
لشخصیات آبنائهم. 

وكما تعلم فضيلة الشیخ ما تمر به بلدنا من ظروف صعبة» آثرت على 
مؤسسات الدولق وخاصة مزسسات العمل الخيري ... وفي ظل هذا نعاني من 
ظروف مادية تهدّد وجودنا واستمرارنا في العمل والعطاء 

فهل يجوز أن يكون التبرع للفریق من أموال ال زکاة؟ 

ومن باب علم ينتفع به» هل تعتبر التبرّعات لهذا العمل صدقة جاریة؟ 

جزاك الله خیرا سيدي على وقتکم الئمین, وجعلکم الله ذخرا للأمة. 

فریق بداية للتدمية البشرية 
القاهرة - مصر 

اجواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

(روبعد) 

فلا آری مانعا من دفع جزء من الزكاة لفريق العمل الذي یبذل جهوده في سبیل 
التنمية البشرية والعمل على النهوض باجتمع وتطوير مهاراته» والرقي بشخصية 
الأفرادء وصقل مواهبهم» وإمدادهم بخبرات تنفعهم في الحياة» وتجعلهم اعضاء 
نافعين في مجتمعاتهم . 

بشرط أن يكون الذين توجه إليهم هذه الخدمات من الفقراء والمساكين وأبناء 


EV 


السبیل؛ أي من المستحقَّين للزكاة» وان يكونوا من السلمین؛ أو على الأقل أغلبهم 
من المسلمين والمستحقَينء إذ الأصل في أموال الزكاة: أنها تؤخذ من الأغنياء من 
المسلمين لتردٌ على الفقراء منهم . 

فمن هنا اشترطنا أن يكون عمل فريق التنمية البشرية في مناطق الفقراء 
ومحدودي الدخل؛ وليس في مناطق الموسرين» فهؤلاء لا يأخذون من موارد 
الزكاة . ١‏ 

وإذا كان هؤلاء یستحقون أن ينفق عليهم من مال الزكاةء فان ما لا يعم الواجب 
إلا به فهو واجب . ومن ذلك ما يقوم به فريق العمل والتدريب والتعليم» وهو لا 
يأخذ من الأجر إلا القليل الذي لا بد منه» فلا حرج في ذلك شرعاء ولا سيما في 
ظل الظروف الصعبة التي شرحت في السؤال؛ والتي أصبحت تهداد العمل الخيري 
عامة» وتهدد وجود هذا الفريق العطوع بالخير واستمراره في البذل والعطاء. 


وبالله التوفيق 


في جنين من أموال الزكاة 


السؤال: 

فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي الحترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

تهديكم نقابة المهندسين الأردنيين خالص التحية والتقدير موصولا بدعوات 
منعسبيها إلى الله عز وجل بأن يمتعك بكامل العافية ويبقيك منارة علم وهدی 
للمسلمین ويسرها إعلامكم بأن نقابة المهندسين الأردنيين أخذت على عاتقها 
إقامة مستشفی خيري في منطقة مثلث قباطيا في محافظة جنين» دعما منها 
لصمود أهلنا في فلسطین, وخدمة لشريحة كبيرة من المعوزين والفقراء 
وجرحى الانتفاضة. ولقد بدأت التحضير لإطلاق حملة جمع تبرعات في 
الأردن والوطن العربي من أجل بناء الستتشفی. 

وعليه نرجو التكرم من فضيلتكم بمنح هذا العمل الجليل فتوى شرعية عامة 
أو خاصة بجواز التبرع لبدائه من أموال ال زکاق علما بأن ملكية المستشفى 
تعود للجنة أموال زكاة جنين» وذلك من أجل جمع التبرعات لبناء هذا الصرح 
الطبي الخيري الإنساني الكبير دعما لصمود شعبنا العربي الفلسطيني المرابط 
على ترابه الوطني خط الدفاع الأول عن الأمة العربية والإسلامية. 

شاكرين لكم حسن تعاونكم 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 

نقيب المهندسين 
المهددس وائل أكرم السقا 


بل ني اعد الساهمة في هذا المشبروع نوعا من أنواع الجهاد الواجب بالال والله 
سبحانه وتعالی یقول : ۵ انفروا خقافًا رثقالاً وجاهدوا بأموالگم وآنفسکم في 
سبیل الله ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون 4 لتوبة :۱ فقدم الجهاد بالال 
على الجهاد بالنفس لأنه لا يمكن ن أن یستمر جهاد إلا بالال . 

وشكر الله لإخواننا في نقابة المهندسين بالاردن مبادرتهم الكريمة لدعم إخوانهم 


وبالله التوفيق . 


١ 


صرف زكاة المال وزكاة الغطر 
لدعم حملة الغارمين 


فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي ‏ حفظهالله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

نتمنى من فضیلتکم الرد على السؤال التالي في فتوى شرعية خاصة, 
جزاكم الله خيرا. 


هل يجوز صرف زكة المال وزكاة الفطر لدعم حملة الغارمين التي تتبناها 
جريدة الشرق بهدف إخراج عدد من المسجونين المعسرين من السجن؟ 

ولفضيلتكم جزيل الشكر. 

جابر الحرمي 
نائب رئيس تحرير جريدة الشرق 

الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

(روبعد) 

فان الإسلام حریص على أن یتخلص ابناژه من ديونهم» فإن الدين هم باللیل 
ومذلّة بالنهار» ولهذا كان النبي يكثر من الاستعاذة منه فیقول : "اللهم إني أعوذ 
بك من المأثم والغرم (۱ والمأثم العصية والمغرم: الدین. 1 
(۱) متف عليه: وا البخاري في فان( ۰6۸۳۲ ومسلم فيالساجد ومواضع الصلاة ( 585 )۰ ورواه أيضا 
أحمد في السند ( ۲4۵۷۸ )» وابو داود في الصلاة ( ۸۸۰ )۰ والنسائي في السهو ( ١05‏ ) عن عائشة. 


to 


وفي حدیث آخر: " اعوذ بك من ضَلّع الدین ۱۱ وضلع الدین: شدته وثقله 
بحیث لا يجد الدین وفاء دينه مع الطالبة , 

كما علّم احد أصحابه أن یقول: "أعوذ بك من عَلَبّة الدین وقهر الرجال"(۲۳. 

وقد رغب الاسلام في معاونة الغارمین» سواء بالصدقات العطوعية أو بالزكاة 
الفروضة. وذلك قضاء لحق ال خوة واداء لواجب الععاون» وابتغاء لمثوبة ال 
فبالصدقات التطوعية كما في حديث آبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في 
عهد رسول الله َيه في ثمار ابتاعها فکثر دينه فأفلس» فقال رسول الله َه : 
"تصدقوا عليه" . فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دینه» فقال رسول الله 
نه لغرمائه» "خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك (۳). 

وبالزكاة المفروضة؛ كما في السهم الذي جعله القرآن في أموال الزكاة لسداد 
المغارم عن الدینین : نما الصدقات للشُقَراء وَالمساكين وَالْعَامِينَ لها 
فلربهم دفي الرقاب والغارمين وقي سبیل له وابن السبیل فريضة من 
الله واللّه عليم حکیم 6 (التوبة :۰ > 34 

۲ 9 دی خر ۳ 

وما عرف التاريخ إلى اليوم شريعة غير شريعة الاسلام تنص في صلب دستورها 

على سداد الديون عن الدینین» وتجعل ذلك فريضة من الله تعالى . 


والغارمون هم المصرف السادس من مصارف الزكاة . 


من هم الغارمون: 
7 0 3 ۰ َه 

الغارم هو : من لزمه غرم أي دین. سواء كان دینا لصلحة نفسه أو دینا لصلحة 
غيره . 
(۱) رواه البخاري في الدعوات ( 3۳۹۹ )۰ واحمد في السند ( ۱۲۹۱5 )۰ وأبو داود في الصلاة ( ٠١٤١١‏ )» 
والترمذي في الدعوات ( ۳4۸4 )۰ والنسائي في الاستعاذة ( ۵4۵۰ ) عن أنس. 
(۲ ) رواه آبو داود في الصلاة ( ۱۵۰۶ ) عن آبي سعيد الخدري. 
(۳) رواه مسلم في المساقاة ( ٠٠١١‏ )» وابو داود في البیوع ( ۳١١۹‏ )» والترمذي في ال زکاة 588 )» 
والنسائي في البيوع ( 4۵۳۰ )» وابن ماجه ( ۲۳97 ) عن آبي سعید . 


tor 


صرف زكاة المال وزكاة النطر 
لدعم حملة الغارمين 


فضيلة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي ١‏ حفظه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

روبعد) 

نتمنی من فضيلتكم الرد على السژال التالي في فتوى شرعية خاصة 
جزاکم الله خیرا. 


هل يجوز صرف زكاة الال وزكاة الفطر لدعم حملة الغارمين التي تعبنّاها 
جريدة الشرق بهدف إخراج عدد من المسجونين العسرین من السجن ؟ 


ولفضيلتكم جزيل الشكر. 


جابر الحرمي 
نائب رئيس تحرير جريدة الشرق 
اجواب : 
الحمد للف والصلاة والسلام على رسول الم وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
( وبعد) 


فإن الإسلام حريص على أن یتخلص أبناؤه من دیونهم» فإن الدين هم بالليل 
ومذلّة بالنهان ولهذا كان النبي يكثر من الاستعاذة منه فيقول: "اللهم إني أعوذ 
بك من المأثم والغرم "6۱۱ والمأثم العصية والغرم: الدّين . 
۲۳۳۳ 


(۱) متفق علهه: رواه البخاري في الذان (۸۳۲)» ومسلم في الساجد ومو 


أحمد في السند ( ۲6۵۷۸ )» وا 


اضع الصلاة ( 584 )» ورواه ایضا 
ابو داود في الصلاة ر ۰) والنسائي في 


السهو ( ۱۳۰۹ ) عن عائشة. 
to‏ 


وفي حديث آخر: اعوذ بك من ضَلّع الدین (۰۲۱ وضلع الدين: شدته وثقله 
بحيث لا يجد المدين وفاء دينه مع المطالبة. 

كما عم أحد أصحابه أن يقول: "أعوذ بك من غَلَبّة الدین وقهر الرجال"(۲). 

وقد رغب الإسلام في معاونة الغارمين» سواء بالصدقات التطوعية أو بالزكاة 
الفروضة وذلك قضاء لحق الأخوةء وأداء لواجب التعاون» وابتغاء لشوبة اللهء 
فبالصدقات التطوعية كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في 
عهد رسول الله ينه في ثمار ابتاعها فکشر دینه فأفلس» فقال رسول الله مله : 
تصدقوا عليه" . فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دینه» فقال رسول الله 
مله لغرمائه» "خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك "("). 

وبالزكاة المفروضة» كما في السهم الذي جعله القرآن في أموال الزكاة لسداد 
المغارم عن الدینین: إِنَّمَا الصّدقَات للشقراء وَالْمساكين وَالْعَاملِينَ عَلَيْهًا 
ان َو وقي الرقاب والقارمية وفي سبيل الله وني السبيل فريضة من 
الله واللّه عليم حكيم 6 (التوبة ٠٠:‏ ). 

7 : 

وما عرف التاريخ إلى اليوم شريعة غير شريعة الإسلام تنص في صلب دستورها 
على سداد الديون عن الدینین» وتجعل ذلك فريضة من الله تعالى. 

والغارمون هم المصرف السادس من مصارف الزكاة. 

من هم الغارمون: 

الغارم هو: من لزمه عُرم» اي دَيّنَ. سواء كان دینا لصلحة نفسه أو دینا لصلحة 
ره 
(۱) رواه البخاري في الدعوات ( 1۳۹۹ )۰ وأحمد في السند ( ۱۲۲۱۲ )۰ وآبو داود في الصلاة ( ۰6۱9۶۱ 
والترمذي في الدعوات ( 51484 ٠)‏ والنسائي في الاستعاذة ( ٠‏ 546 ) عن آنس. 
(۲) رواه أبو داود في الصلاة ( ۱۵۵۵ ) عن أبي سعيد الخدري. 


(۳) رواه مسلم في المساقاة ( ٠١١١‏ )» وأبو داود في البيوع ( ۳١٠۹‏ )» والترمذي في ال زکاة ٠) ٠٠١‏ 
والنسائي في البيوع ( ٠‏ 407 )» وابن ماجه ( 5757 ) عن أبي سعيد . 


tor 


ولهذا سم العلماء الغارمين إلى صنفين: 


الأول : هو الغارم الذي اسعدان لمصلحة نفسه أي ليقضي وطرا لنفسه» من 
ماکل» أو ملبسء أو مرکب» أو مسكنء أو دواء» أو زوج أحدا من ابنائه أو بناته, 
لأنه لم يكن عنده من المال ما يكفي» فدفعته الحاجة إلى الاستدانة . ومعظم 
الغارمين ( أو الدینین) كذلك. 

والغاني : هو الغارم لصلحة المجتمع. . كما كان يفعل سراة الجاهلية وفضلاؤهاء 
حين يتدخلون بين القبائل المتنازعة لإصلاح ذات البين؛ وإيقاف القتال بینهم» 
ويتحمُلون الديات التي تكون لاحدی القبائل على الاخری» وقد تكون أحيانا 
آلافا من الإبل. . فيتعهد هذا القائم بالإصلاح أن يدفعها لمن یستحتونها» وکشیرا ما 
تضيق ذات يده عن دفع هذه المقادير | بيرة» فيعينه مّن كان مثله من أهل 
الشهامة والفضل . . فلما جاء الإسلام ار هذه المكارم؛ وجعل لها نصيبا من مصارف 
الزكاة» حتی یستمر هذا الاتجاه الإيجابي من عمل الخير. 

ولكلٌ من هذين الصنفين من الغارمين حم في مصارف الزكاة . 

شرطا إعطاء الغارم لمصلحة نفسه: 

على أنه یشترط لإعطاء الصنف الأول وهو الغارم لمصلحة نفسه شرطان: 

١‏ . أن يكون غرمه في غير سّقَمِ ولا معصية» حتى لا یمان بمال الله على معصية 
الله . . ومن المعصية: : أن يكون قد استدان بالرباء وركبَمْه دیون من جراء ذلك .مالم 
تمد مه توبة نصوح ظهرت علاماتها في سلوکه» ف لالب من الذنب كن لا 
ذنب له( ۲ والله يحب التوابین ویحب التطپرین . فإذا كان يريد أن يتطهّر من 


العاملات الربوية وآثارهاء وان یس دیونه منها حتی لا یعود إليها مرة آخری» فمن 


(۱) رواه ابن ماجه في الزمد ( ۰ ) والطبراني في الکبیر ۱۰| ۰ ) والبيهقي في الکبری کناب 
الشهادات (۱۰/ ۶ عن ابن مسعود» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحیح إلا أن آبا عبيدة لم يسمع من أبيه ر ۱۰ ۰) وحسنه الالباني لغيره في صحیح الترغیب 
والترهيب (8145). 


to 


الشروع أن نساعده على ذلك . 

۲ . أن يكون ذلك بعد أن يأخذ الفقراء والمساكين حقهم من الزكاة» ولا یعطی 
الغارمون على حساب الجائعين» فليس من المعقول أن اسد عن غارم مائة ألف أو 
نصف مليون أو أكشرء وعندي من صنف الفقراء من لا يجد في بيته ما يسد به 
زمگه , 

ولذا أرى أن تبدأ الحملة باصحاب الدیونیات الصغيرة قبل أصحاب الدیونیات 
الكبيرة؛ وذلك لاطلاق سراح أكبر عدد مکن من الغارمين. 

زكاة الفطر طعمة للمساكين: 

أما بالنسبة للسداد عن الغارمين من زكاة الفطرء فالاصل في زكاة الفطر أنها 
طعمة للمساکین؛ كما جاء في احدیث(۱ فهي إسعاف لهم في يوم العيد؛ 
رإغتاء لهنم عن السوال في هذا الیو . 

ولكن لا مانع إذا تكاثرت أموال زكاة الفط وزادت عن حاجة الفقراء 
والمساكين: أن يؤخذ نصيب منها للغارمين ومعونتهم على الخروج من كربتهم . 

وشكر الله لجريدة الشرق تبنيها لحملة تفریج كربة الغارمین؛ وسعيها لإطلاق 
سراحهم» وإدخال البسمة على أسرهم: والله سبحانه وتعالى يقول: « وان كان ذو 
مر نظرة إلى متسر وا صقرا خیم كد شم سو 
(البترة: ۲۸۰ وجزی الله خيرا كل من ساهم في التنفيس عن المكروبين» 
والتيسير على المعسرين» وستر السلمین, وإعانة احتاجین. 

والحمد لله رب العالمين. 


(۱) ابن عباس : "فرض رسول الله َه صدقة الفطر طُيْرة للصائم من اللغو والرفث؛ وطُّمْمة للمساکین" رواه 
ابو داود (۱5۰۹) وابن ماجه (۱۸۲۷) والحاكم ( ٨٩۸/۱‏ )» وصححه على شرط البخاري؛ ووافة 
الذهبي؛ والبيهقي في الكبرى ( 4 / 177 )» أربعتهم في الزكاة» عن ابن عباس» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (۳۵۷۰). 


too 


2 
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في الصيام 


توحيد المطالع في شهر رمضان 


السؤال: 

سماحة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

في كل سنة» وعند بدء تحديد شهر رمضان» نقع في اختلاف شديد, فمنا 
من يؤيد وحدة الطالع. ومنا من يؤيد اختلافها. فاجتمع رأي العديد من 
المساجد تعزعمها منظمة إسنا رانجمع الإسلامي لشمال أمريكا) على اختلاف 
الطالع, فيحدد بدء شهر رمضان في رؤية الهلال في كل قارة أمريكا. وفي 
معظم الأحيان ننعظر إلى الساعة الحادية عشر ليلا ليتم الإعلان عن بدء أو عدم 
بدء شهر رمضان ونحن ملتزمون بذلك. لأن هذا رأي الأغلبية. لكن هناك 
شيخ جليل نحترمه يريد إتباع رأي إتحاد المطالع؛ ويعلن عن بدء شهر رمضان 
مع الدول الإسلامية في الشرق الأوسط . فتناقشنا نحن وإياه في هذا الأمر من 
خلال فتوى قرأناها لك عبر موقع إسلام أون لاين؛ وهي : أن الإتحاد في البلد 
الواحد أمر مطلوب. فاقتنع هذا الشيخ, والحمد لله نظرا لاحترامه لك 
ولرأيك» لكنه سألني سؤال لم أستطع الإجابة عنه» إذ قال لي : نجتمع مع إسنا 
في تحديد بدء شهر رمضان, وتحديد يوم العيد» لكن ماذا عن عيد الأضحى؟ إذ 
إن إسنا فى السنوات الماضية عيدت عيد الأضحى بعد يوم من تحديده في 
السعودية. حجتهم في ذلك أن السعودية تخطيء عمدا أو عن غير قصد في 
تحديد يوم العيد. 1 

فى تحديد عيد الأضحى الأولى اتباع إسنا أم اتباع السعودية؟ 

مسلمو مونتريال 


oV 


الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

روبعد) 

فمنذ فترة طويلة وآنا حریص كل الحرص على الوجود الاسلامي في الغرب؛ 
شريطة أن یحافظوا على جوهر شخصیتهم الاسلامية المميزة» وکم نادیت |خواننا 
هناك بالبعد عن الخلافات التي تدعو إلى التفرق والتشرذم» فهذه الخلافات وإن 
ظهرت في ديار الإسلام فينبغي أن تغيب عن الأقليات المسلمة لأنهم في حاجة إلى 
ما يوحدهم. 

ولهذا فكم أحب أن يتفق المسلمون في صومهم وفطرهم وان يتفقوا كذلك 
في أعيادهم ( الفطر والأضحى ) . 

ويرجع سبب الاختلاف في مثل هذه القضية إلى أمرين: 

الأول: في طريقة إثبات الشهر: هل یثبت بشاهد واحد» أو بشاهدين» كما هو 
رأي الشافعية والحنابلة» أو لا بد من جمع غفير كما هو راي الحنفية وغیرهم. 

وهل يمكن أن يكون للحساب الفلكي مدخل في الإثبات أو لا؟ 

والحق: أن المذاهب الثلاثة (الحنفى والمالكى والشافعي ) فيها أقوال ترى الأخذ 
بالحساب الفلكيء وإن رفض الحنابلة ذلك . ١ ١‏ 

الغاني : هو إذا ثبت الهلال في بلد ما هل يلزم البلاد الأخرى؟ أو أن لكل بلد 
رؤيته الخاصة؟ 

وأحب أن أكد للإخوة أنني أفتيت منذ فترة الإخوة في مؤسسة (إسنا) في 
أمريكاء أن يأخذوا بالحساب الفلكي القطعي وجوبا في النفي لا في الإثبات» 
بمعنى : أن الحساب الفلكي إذا نفى إمكان الرؤية لم يؤخذ بشهادة الشهود 
ونحوهاء وقد التزم الإخوة في (إسنا) بذلك. 


f0۸ 


والذي أحب أن أنبه عليه أننا إذا كنا لم نصل إلى وحدة المسلمين في العالم 
حول هذه الشعائر؛ فالواجب أن نحرص على وحدة المسلمين في كل بلد بحيث 
يصومون معا ويفطرون معاء بمعنى أن یتبعوا سلطتهم الشرعية» فإن ما يدمي 
القلب أسى وحسرة أن المسلمين في كل قطر أو بلد يفطر بعضه ويصوم بعضهمء 
أو يعيد بعضهم ولا يعيّد آخرون. 

ولهذا فإنني أرى أن يلتزم الإخوة في ( مونتريال ) با يراه الإخوة في (إسنا) 
سواء في صوم رمضان ابتداء وانتهاء» وسواء في عيد الفطر أو عيد الاضحی» وليس 
هناك ضرورة لارتباط المسلمين في ( مونتريال ) أو غيرها بالسعودية بعيد الأضحى» 
لأن العيد فيها إنما يلزم أهلها واحجاج على أرضهاء ولا يلزم هذا البلاد الأخرى 
التي يختلف تقويمها عن تقوم السعودية.. فقد يكون هناك خطأ أدى إلى الوقوف 
بعرفة في غير اليوم التاسع . 

وفي عيد الأضحى الماضي (۱۲۸ه) كان هناك فرق یومی سن السعودية في 
عدد من البلدان. فكيف یعالج هذا؟ أيعيّد انخالفون مع السعودية» ثم يعودون إلى 
تفومهم المعمول به في حياتهم مرة أخرى؟! لا يُعقل هذا. الأولى أن يعمل كل 
قوم بما يغبت لديهم» حتى يجمع الله شمل المسلمين» على أن الخطأ في هذا الامر 
مغتفر ومتساهل فيه. 

وقد نص الفقهاء من قديم على أن: الحجيج لو وقفوا عرفة في الشامن أو العاشر 
من ذي الحجة خطأ فحجیم صحيح إن شاء الله . 


وبالله التوفيق . 
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الاقطار مع أهل البلد أم مع من سافر الیهم 


السؤال: 

سماحة الإمام العلامة يوسف بن عبد الله القرضاوي 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

روبعد) 

مشكلة تؤرقني في کل عام» أتعرض لها كما يتعرض لها غيري من آلاف 
السلمین؛ حيث إنني أقيم في دولة خليجية» رفي العادة أغادرها قبل عيد 
الفطر بأيام» وكما لا يغيب عن علم فضيلتكم أن الأمة الإسلامية لا تعفق في 
صومها ولا فطرهاء وكم نادى فضيلتكم بضرورة الاجتماع والوحدة؛ ولكن: 

لقد ناديت لو سمعت حيّا ٠‏ ولكن لا حياة لمن تدادي 

شيخنا المبارك : 

تکمن المشكلة في كوني وأمنالي أحیانا نصوم في الدولة التي أقيم فيها قبل 
دولتي الأصلية (مصر - الأردن - باکستان) بيوم أو أكثر» ويصادف أن أسافر 
فتفطر دولتي (مصر - الأردن - باكستان) بعد الدولة التي أقيم فيهاء فيكون 
عدد الأيام التي أصومها (۳۱) ويأتي يوم العيد» وقد صمت أكثر من 
الشروع. وقد أخبر النبي - مَله- أن الشهر (۲۹) أو (:”) يومّاء وقد 
يحدث العكس فأصوم (۲۸)» والخطير في هذا آنني قد أضطر لصيام يرم 
العيد لإتمام الشهر بالنسبة لي» فما رأيكم آدام الله فضلكم» وأحسن أعمالكم» 
ونفع بكم وبعلمكم . 


a 


اجواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

(وبعد) 

فقد شرع الله الصيام على عباده من كل عام» وجعل رسول الله له ذلك ركنا 
من أركان الاسلام وقد أثبتت الأحاديث الصحاح: أن شهر رمضان يثبت دخوله 
بواحدة من ثلاث طرق: 

۱- رؤية الهلال. 

۲- إكمال عدة شعبان ثلاثين. 

۳- التقدير للهلال. 

ومع هذا وللاسف الشديد فلا زال السلمون يختلفون في مطلع كل رمضان 
وكذلك شوال اختلافات بينة واضحةء نرى على إثرها تفاوتا لا يعقل ولا يقبل لا 
بمنطق العلم ولا بمنطق الدين. 

وقد رأيت بنفسي في رمضان عام (409١ه)‏ أن ثبت دخول رمضان يوم 
الخميس الموافق: السادس من أبريل ۸۱۹۸۹ في المملكة العربية السعودية» 
والكويت» وقطرء والبحرين» وتونس وغيرهاء كلها برؤية الملکت وثبت دخوله 
في مصر والأردن والعراق والجزائر والغرب وغيرها يوم امجمعة. أما باكستان والهند 
وعمان وإيران وغيرها فصاموا يوم السبت. 

ولهذا ناديت منذ سنوات بالأخذ بالحساب الفلكي القطعي - على الأقل - في 
النفي لا في الإثبات» تقليلا للاختلاف الشائع الذي يحدث كل سنة في بدء 
الصيام وعيد الفطر. 

ولهذا فإن اختلاف المسلمين في صيامهم يوجد مثل هذه المشكلة التي عرضها 
السائل» فقد يصوم (۲۸) یوما إن انتقل من بلد تأخرت في صومها عن البلد 
الذي ينتقل إليه» وقد يصوم (۳۱) یوم إن انتقل من بلد تقدمت في صومها عن 


۶۱ 


البلد الذي ينتقل إليه» وهذا مخالف لطبيعة الشهر القمري الذي لا يقل عن 
(۲۹) يوم ولا يزيد عن (۳۰) بو كما أخبر بذلك النبي لله . 

فإذا انتقل من بلد إلى أخرى وأكمل ثلاثين بوما أرى أن يفطر وان يكون عدد 
أيامه مع البلد الذي ابتدأ صومه فيها. 

وإذا حدث أن صام (۲۸) يومًا وجاء العيد في البلد التي انعقل إليها فالذي 
أرجحه أن يفطر مع الناس يوم عيدهم» على أن يقضي يوما بعد العيد» حتى لا 
يكون منفردا في صومه شاذًا عن قومه» وفي الحديث قال قله : "صومكم يوم 
تصومون» وفطركم يوم تفطرون (۲۱ وقال الترمذي: فسّر بعض أهل العلم هذا 
الحديث فقال: إنما معنى هذا: أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الاس . 


وبالله التوفيق. 


(۱) رواه الترمذي في الصوم ( 7۹۷ )۰ وقال: حديث حسن غریب وأبو داود في الصوم ( ۲۳۲4 )۰ وابن 
ماجه في الصوم ( ۰ ۱55 ) عن ابي هريرة . 


ل 


رؤية هلال رمضان في النهار 
بسبب کسوف الشمس 


السژال : 
سماحة العلامة الد کتور یوسف القرضاوي: 

السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته 

تناقلت و کالات الأنباء خبرا مفاده: أن کسوفا جزئیا للشمس سیحدث یوم 
الاثنين القادم ۲۹ شعبان 475 ۱هالوافق ۳ أكتوبر ۲۰۰۵م ویستمر من 
الغانية عشرة ظهرا حتی الثالشة عصراء وسوف یکون من المکن رژية ولادة 
الهلال في منطقة الخليج بواسطة نظارات خاصة وفي ليبيا والسودان سیکون 
هناك کسوف كلي حلقي يمكن معه رژية الهلال بصورة أوضح؟ 

والسژال : هل تعتبر هذه الرژية التي تتم في وضح الدهار رژية شرعية يغبت 
بها دخول شهر رمضان البارك ویصوم الناس على آساسها؟ 

أم أن تحري الهلال لا بد أن يكون بعد الغرب. 

وفقكم الله لا فيه خير المسلمين. 

عبد الله مهران 

الجواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه؛ ومن أتبع هداه. 

راما بعد) 

فقد فرض على المسلمين صيام شهر رمضان من كل عامء وعد ذلك رسول الله 
َيه من أركان الإسلام وانفا يجب الصيام على السلم ويلزمه؛ إذا علم بدخول 


a 


الشهر علم يقين» أو على الأقل بط 


أنزل فيه الْقرآن هدی لاس وب 34 


الشهر فلیصمه 4 ر البقرة :۱۸۵ والزاد بشهرد الشهر هنا : العلم به." 
وروی الشیخان أن رسول الله له قال: ”صوموا لرؤيعه - آي الهلال - وافطروا 
لرژیته (۲۱. 


ورویا ایضا: لا تصوموا حتی تروا الهلال, ولا تفطروا حتی تروه» فان غم 
علیکم فاقدروا له (۲۲. 

فربط دخول الشهر برژية الهلال» لأنها كانت العلامة القدورة والميسرة جمیع 
الناس؛ ولم یربطه بحساب الفلك أو تقدیر منازل القمس ما لا يعلمه إلا القلیل - 
بل النادر - من الناس في ذلك الوقت» وقد کانوا من غير السلمین. 

إلا أن العبارة النبوية: "فإن غم علیکم فاقدروا له" . فتحت بابا لأهل الاجتهاد 
والاستنباط فقد أخذ بعض علماء السلف ومنهم الإمام آبو العباس بن سریج أن 
عبارة "فاقدروا له" : خطاب لا هل العلم با ساب الفلکي وهو ما قال به بعض 
التابعین مثل : مُطرّف بن عبد الله» وقال به قتادة. ولذا قال من قال في الذامب 
الثلائة : الشافعية والمالكية والحنفية» باعتبار الحساب الذي نبغ فيه السلمون أيام 
ازدهار الحضارة الإسلامية» وتقدم في عصرنا تقدما هائلاء على أساسه وصل 
الإنسان إلى القمرء وحاول غزو الكواكب الأخرى کالریخ . 

ورأينا: أن نعتمد الحساب في عصرنا - على الأقل - في النفي لا في الإثبات . 
على معنى أن لا نناقض الحساب إذا نفى إمكان الرؤية. فان هذا النفي قائم على 
(1) متفق غليه: روا البخاري في الصوم ۰6۱۹۰۹ ومسام في العام 61١4139‏ كما روا امد في 
السند ( ۹:۷۲ )» والنسائي في الصيام ۲۱۱۷ )۰ والترمذي في الصوم ( 184 )؛ وابن ماجه في الصيام 
٠٠١١ (‏ ) عن أبي هريرة. 


(۲) متفق عليه : رواه البخاري في الصوم ( ١٠١٦‏ )» ومسلم في الصيام ( ۰۱۰۸۰ كما رواه أحمد في 
المسند ( 258 )» والنسائي في الصيام ( ۲۱۲۱ ) عن ابن عمر. 
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قواعد علمية رياضية قطعية» ولم يجئ الشرع أبدا بمناقضة القطعيات» وقد فصلنا 
هذا في مقام آخر. فليرجع إليه( ٠‏ . 

وإذا كانت الرؤية هي العتمدة بالإجماع فان العتاد في الهلال أن تكون رؤيته 
بعد غروب الشمس؛ لأن سطوع الشمس بالنهار يحول دون التمكن من رؤية 
الهلال. 

وإذا ئي الهلال بعد الغروب» فهو بداهة لليوم القادم . 

ولكن ما الحكم إذا رئي الهلال في النهاره كما في الواقعة المسؤول عنهاء حين 
بری الهلال نهاراء يسيب کسوف الشمس ووجود الظلمة التي يؤكدها الكشوف 
الجزئي أو الكلي؟ 

لقد ذكر الفقهاء هذه القضية. واختلفوا فيها على عدة أقوال: 

۱- قول من لا يعد بالرؤية إلا إذا كانت بعد الغروب؛ وهو مروي عن أبي 
حنيفة ومحمد» وما رئي بالنهار لا عبرة له(۲۳. وكذلك نقل عن الشافعية: أنهم 
قالوا: لا تكفي رؤيته نهارا عن رؤيته ليلة اللاثين. 

۲- وقول من يعت بالرؤية النهارية» ولكنه يفرق بين ما رئي قبل الزوال» وما 
رئي بعده» فما كان قبل الزوال فهو لليلة الماضية؛ وما رئي بعد الزوال» فهو لليلة 
المقبلة» لان ما بعد الزوال ملحق با بعد الغروب» فهو أقرب إليه. 

وقد جاء ذلك عن علي وعائشة» وهو رواية عن عمر ایض( ۲۳. 

۳- وقول من يرى: أن الرؤية في النهار معتبرة شرعاء وان ما رؤي في النهار فهو 
لليلة القادمة» سواء كان قبل الزوال أم بعده. وهو رواية أخرى عن عمرء كما نقل 
عن ابنه عبد الله وعن ابن مسعود وعن أنس: أن رؤية الهلال بالنهار لليلة القادمة؛ 


(۱) فصلنا هذا في کتابنا ( كيف نتعامل مع السنة النبوية ): وفي کتابنا ( فقه الصيام ) . 


( ۲ ) انظر: حاشية ابن عابدين على الدر انختار ( ۲۵۱/۳ )۰ بت . حسام الدين فرقور. 


(۳) راجع انحلی لابن حزم ( ٠٤۴-١٤۰/۳‏ )» والاستذ کار لابن عبد البر (4 ۰۱۱-۹ 
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وهو العتمد عند الجمهور: قال في الدر اختار: رؤيته بالنهار لليلة الآتية مطلقا 
على المذهب قال في الحاشية : سواء قبل الزوال أو بعده0١2.‏ 

وعن مالك في المدونة: من رأى هلال شوال نهارا فلا يفطرء ويتم صيام يومه 
ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي(۲۳. 

وهذا الذي نرجحه؛ لأن ما قبل رؤية الهلال لا يكون من الشهرء إذ بها يعد 
الشهرء فكيف يعتبر من رمضان فیصام؛ إن كان هلال رمضان؟ أو يعتبر من شوال 
فيفطر ويحرم فيه الصوم قبل ثبوت الشهر؟ 

وقد لخص الإمام ابن قدامة فقه المسألة في كتابه (المغني ) فأحسن» حين شرح 
قول العلامة الخرقي في مختصره : ( وإذا رئي الهلال نهاراء قبل الزوال أو بعده» فهو 
لليلة المقبلة ) قال رحمه الله : 

( وجملة ذلك أن المشهور عن أحمد : أن الهلال إذا رئي نهاراء قبل الزوال أو 
بعده» وكان ذلك في آخر رمضان» لم یفطروا برؤيته. وهذا قول عمر وابن مسعود 
وابن عمر وأنس والأوزاعي ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي حنيفة. 

وقال الثوري وأبو یوسف : إن رئي قبل الزوال فهو لليلة الماضية» وان كان بعده 
فهو لليلة المقبلة» وروي ذلك عن عمر رضي الله عنه. رواه سعيد؛ لان النبي عله 
قال : "صوموا لرؤيته وأفطروا لرژیته " وقد رأوه فيجب الصوم والفطر, ولان ما قبل 
الزوال أقرب إلى الماضية وحكي هذا رواية عن أحمد. 

قال ابن قدامة: ولنا ما روى أبو وائل قال: جاءنا کتاب عمر ونحن 
بخانقين")» أن الأهلة بعضها أكبر من بعض» فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا 
حتى تمسواء إلا أن يشهد رجلان آنهما رأياه بالأمس عشیة(*). 

ولأنه قول ابن مسعود وابن عباس ومن سمينا من الصحابة وخبرهم (أي 


(۳) بلدة من نواحي السوادء في طريق همذان من بغداد. 
( ؛ ) رواه البيهقي في الكبرى كتاب الصيام (517/4).؛ وعبد الرزاق في مصنفه كتاب الصیام 
۱٦۳۰۱۹۲/٤ (‏ )» وابن أبي شيبة في مصنفه (5۷/۳). 


201 


اخالفین ) محمول على ما إذا رئي عشية بدليل ما لو رئی بعد الزوال. 

ثم إن الخبر إنما يقتضي الصوم والفطر من الغد» بدليل ما لو رآه عشية. 

فأما إن كانت الرؤية في أول رمضان فالصحيح أيضا أنه لليلة المقبلة» وهو قول 
مالك وأبي حنيفة والشافعي . 

وعن أحمد رواية أخرى أنه للماضية» فيلزم قضاء ذلك اليوم وإمساك بقيته 
احتياطا للعبادة والأول أصح» لأن ما كان لليلة القبلة في آخره» فهو لها في وله 
كما لو رئي بعد العصر)(۲۱. 

وبپذا يتضح لنا : أنه إذا كانت رؤية الهلال بعد منتصف النهار» وبتعبیر آخر: 
بعد زوال الشمس. فقد اتفق جمهور الفقهاء على أنه يعتبر لليلة القادمة» ولا 
صيام على الناس في ذلك اليوم - أعني بقية النهار - إن كان هلال رمضان. كما لا 
فطر عليهم في ذلك اليوم وإعلان العید. إن كان هلال شوال. وذلك بالإجماع 
المتيقن» كما قال الإمام ابن حزم . 

وإنما أجمعوا على ذلك؛ لاتفاق الروايات عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم 
باعتبار رؤية الهلال بعد الزوال لليلة القادمة("). 

وبما أن الواقعة المسؤول عنها: أن الكسوف سيكون بعد الثانية عشرة والنصف» 
أي بعد الزوال» فمعنى هذا: أن الهلال الذي يرى حينثذ هو لليلة المقبلة باتفاق . 
وعليه يكون ابتداء شهر رمضان - إذا ثبتت هذه الرؤية - يوم الثلاثاء الموافق الرابع 
من أكتوير ۰۸۲۰۰۳ 

يؤكد هذا أن يوم الاثنين الذي يرى فيه الهلال؛ هو اليوم التاسع والعشرون من 
شعبان» ولا يتصور أن يكون الهلال لليلة الماضية؛ ويكون يوم الاثنين من رمضان؛ 
لأن معناه: أن الشهر يكون ثمانية وعشرين يوماء وهو مناف الما هو ثابت شرعا: 
من أن الشهر إما ثلاثون أو تسعة وعشرون يوماء كما هو ثابت فى الأحاديث 
الصحاح . 


(۱) انظر: المغني ( 4 / 487411 )» طبعة هجر. 
(۲) راجع احلی لابن حزم ( ٠٤۳-٠٤١/۳‏ )» والاستذ کار لابن عبد البر (4 .)11١-5/‏ 
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اقطار السافر بالطائرة 


السژال : 

سماحة العلامة الد کتور یوسف القرضاوي 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

فما هو رأي سماحتكم في المسافرين من ركاب الطائرات الذين يأخذون 
بالعزيمة في رمضان ويصومون, وعند الغروب قد يعلن طاقم الطائرة: أن رقت 
الغرب قد دخل حسب توقيت الدينة التي يحلقون فوقهاء على الرغم من رؤية 
من في الطائرة للشمس بأعينهم. وقد تستمر هذه الرؤية مدة قد تقصرء وقد 
تطول . وخصوصا إذا كانت الطائرة تتجه نحو الغرب. 

وقريب من هؤلاء سكان الأدوار العليا في العمارات الشاهقة» وكذلك من 
يقطنون المرتفعات في ابال أو من يكون عملهم على منارات مرتفعة» حيث 
تعلن أجهزة الإعلام من إذاعة وتلفزة عن دخول وقت المغرب» وتتعالى أصوات 
المؤذنين بالأذان» لكن هؤلاء القوم ما زالوا يرون الشمس ذاهبة إلى الغروب» 
فهل يفطر هؤلاء على ما يسمعون أم ما على يشاهدون وينظرون؟ ! 

وما الحكم بالنسبة للإمساك عند الفجرء وهل يعتبر ذلك في كل أرقات 
الصلاة من فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء؟ 

نرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا الحكم الشرعي في هذه المسألة سائلين 
الله تعالى أن يطيل عمركم ويحسن أعمالكم وينفع بكم وبعلمكم. 

ابتكم 


اك 
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الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

الصيام في الإسلام هو الإمساك عن النقطرات من الا کل والشرب ومباشرة النساء 
وما يعلق بذلك من تبين الفجر إلى غروب الشمس» كما قال تعالى : «فالآن 
باشروهن ( أي الزوجات) ما کتب الله لكم و لوا واشربوأ حتی یتبین 
كم الخیط الابیض من الْخَيْط الأمود من الْفَجْرٍ ثم موأ لیم إلى الب 4 
(البقرة:۰)۱۸۷ 

وفسر النبي ته معنى : »ای الیل 6 بقوله: "إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر 
النهار من ههنا» وغربت الشمس» فقد آفطر الصائم"(۱ 

ومن العلوم : أن الشمس لا تغرب في وقت واحد في كل العالم» كما لا تطلع 
في وقت واحد في كل العالم» كما اصبح معلوما من كروية الارض ودورانها حول 
الشمس. ولهذا تغرب في کل قطر في وقت معين» حسبما یعرف ب( خطوط 
الطول ) . بل تختلف البلدان والدن في القطر الواحد» فنجد بين القاهرة 
والاسكندرية في مصر نحو ستة دقائق» وفي المملكة العربية السعودية بين الرباض 
وجدة نحو ثلث ساعة» وهکذا. 


ولذلك نحد أجهزة الاعلام. كما في الاذاعة والعلفاز» تنبه بعد إذاعة الأذان» 
تنبیها مهماء تقول فيه : استمعتم إلى الا ذان بتوقیت القاهرة أو الدوحة أو الرياض» 
وعلی المقيمين خارجها أن براعوا فروق التوقیت . 

وهذا الاختلاف في التوقیت بالنسبة للغروب - ومثله للفجر - واضح وبين 
بالنسبة للامتداد الأفقی . 

ولکن الذي لا يتضح للکثیرین ما یتعلق بالامتداد الرأسي أو العمودي» اي ما 
(۱) رواه البخاري في الصوم ( ۱۹۵4 )» ومسلم في الصیام ( ۱۱۰۰ )۰ ورواه أيضا أحمد في السند 
( ۳۳۸ )» وآبو داود في الصوم ( ۲۳۵۱ )۰ والترمذي في الصوم ( 5۹۸ ) عن عمر. 


4۹ 


يتعلق بارتفاع المكان وانخفاضه. 

فقد لاحظت وأنا أسكن الطابق الرابع عشر على الشاطئ ( الکورنیش) بمدينة 
الإسكندرية» أن أذان المغرب ينطلق من المساجد بجوارناء ونحن لا نزال نرى نصف 
قرص الشمس تقريبا لم يغب بعد» فكيف بمن كان يسكن الدور الغلاثين أو 
الأربعين» وما هو أعلى من ذلك؟! 

ولهذا قلت لمن حولي : ينبغي على أجهزة الإعلام أن تضيف إلى تنبيهها المهم 
في مراعاة فروق التوقيت لمن كان خارج الدينة تنبيها آخر: أن على الذين یسکنون 
في الأدوار العليا أيضا: أن يراعوا فروق التوقيت بينهم وبين الذين یسکنون الا دوار 
الدنيا. 

ومثل هؤلاء: الذين يسكنون فوق الجبال» ونحوهم. 

وقد وجدت الفقهاء نصوا على هذه المسألة بصراحة» فقد نقل العلامة ابن 
عابدين الحنفي في حاشيته الشهيرة عن صاحب ( الفيض) قال: ومن كان على 
مكان مرتفع» كمنارة الإسكندرية لا یفطر ما لم تغرب الشمس عنده» ولاهل 
البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله» وكذا العبرة في الطلوع في حق صلاة الفجر 
والسحور ۱۲). 

ولا شك أن الذين يركبون الطائرات» ویحلقون في أعالي الجو لأميال عدة بعیدا 
عن الأرض: ينطبق عليهم هذا الحكم» شأنهم شأن من یسکنون أعالي الجبال» أو 
العمارات الشاهقة؛ فلهم فجرهم الخاص بهم» وشروقهم وغروبهم فإذا ظهر الفجر 
في الأفق وبدت علاماته لهم : وجب أن يمسكوا في الصيام» وبدأ وقت صلاة الفجر 
بالنسبة لهم» ولا يجوز لهم الصلاة قبل ذلكء ولا الا کل والشرب بعد ذلك . 

ومشل ذلك في الغروب. فلا يجوز لركاب الطائرة أن يصلوا المغرب على توقيت 
البلد الذي يحلقون فوقه؛ ولا أن يفطروا على هذا التوقيت» فيأكلون ويشربون 


(۱) انظر: حاشية ابن عابدین, تحقیق د. حسام الدين فرفور 5145/50 ). 
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وهم يرون الشمس بأعينهم!!. 

ومن الخطأ الشائع لدى بعض قادة الطائرات في بعض البلاد العربية: أن يعلن 
القائد ( الكابتن) عن دخول الغرب؛ ويبيح للركاب الإفطار في الصوم؛ ومشروعية 
صلاة المغرب» بناء على فتوی سمعها من بعض المشايخ» وهذا خطأ يجب 
تصحيحه» والتنبيه عليه» فمغرب من في الطائرة غير مغرب من على الأرض» 
بيقين. وقد بینا أصل هذه المسألة» وهو: أن التوقيت كما يختلف بالامتداد 
الأفقي» يختلف بالامتداد الرأسي والعمودي. 


والحمد لله رب العالین. 


۰:۷۱ 


هل يمنع الإفطاربعذر: التتایع؟ 


السؤال: 

إلى فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(ربعد) 

أسأل الله لكم درام | الصحة والعافية. وهذا بعد أن علمت خلال مكالمة 
هاتفية مع مكتبكم بأنكم تمرون بفترة نقاهة. 

أود أن أحصل على فتوى من طرف فضيلتكم حول أمر يهمني ويقلقني وهو 

في رحلة صید. قتلت أحد زملائي عن طريق المخطأء حيث إنني نويت صيام 
شهرين متتابعین, وبالفعل بدأت في الصيام, لكنني لم آنتبه إلى أن يوم عيد 
الأضحى يقع خلال فترة الکفارة. 

السؤال الطروح: هل أصوم عيد الأضحى أم لا؟ وإذا كان اجواب بالنفي, 
كيف يكون حال الكفارة؟ هل أتم صيام الكفارة أو أعيده من جديد بعد يوم 
العيد؟ 

ملاحظة: لا يخفى على فضيلتكم أننا في الجزائر على مذهب الإمام مالك . 

وفي الأخير أشكركم كثيرا على فتواكم. شكرا لكم فضيلة الشيخ 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 

السيد صلوبي خضر - الجزائر 
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رسول الله هلكت. قال: "مالك" . قال: وقعت على امراتي وأنا صائم. فقال: 
رسول الله تله : هل تجد رقبة تعتقها" . قال: لا. قال: "فهل تسعطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين" . قال: لا ... )١(‏ الحديث. 

والشهران المتتابعان هما اللذان لا يفطر الکفر في نهار شىء منهما. 

أما الإفطار بعذر ‏ الذي يسأل عنه السائل - فقد اتفق العلماء على أن الحيض 
لا يمنع التتابع» واختلفوا في المرض والغيم والسفر وحلول رمضان أو عيد الفطر 
وعيد الأضحى وأيام التشريق: فمنهم من رأى أن يتابع الکفر الصوم بعد زوال 
العذر الذي لم يتسبب فیه. ومنهم من رأى أن يستأنف صيام الشهرين متتابعين 
كلما أفطر ایا كان سبب إفطاره. 

من رأى متابعة الصوم عند الإفطار بعذر: 

قال أصحاب الراي الأول: إذا كان إفطاره لعذر فزال بنى على ما مضى» قياسا 
على الحيض المتفق على متابعة الصوم بعده» فممّن قال: يبني على ما مضى عند 
عذر الرض: سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار واحسن البصري والشعبي وعطاء 
ابن أبي رباح وعمرو بن دينار ومجاهد وقتادة وطاوس . 

وهو رأي مالك وأحد قولي الشافعي وهو الصحيح من مذهبه ورجحه 
الشوكاني . 

قال مالك : ( أحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل 
خطأ أو تظاهر فعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه: أنه إن صح من مرضه 
وقوي على الصيام» فليس له أن يؤخر ذلك» وهو يبني على ما قد مضى من 
صيامه. وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين 


قفتم)١(‎ 


السند (۰)۷۲۹۰ وأبو داود في الصیام ( ۲۳۹۰ )۰ والترمذي في الصوم ( ۷۲4 )۰ وابن ماجه في الصيام 


لبخاري في الصیام ( ۰0۱۹۳۰ ومسلم في الصیام ( ۰0۱۱۱۱ كما رواه احمد في 


.)۱3۷۱( 


VE 


ظهري صيامها: أنها إذا طهرت لا تخر الصيام؛ وهي تبني على ما قد صامت 
وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله: أن یفطر إلا من علة 
مرض أو حيضة» وليس له أن يسافر فیفطر قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت في 
ذلك )(۱). 

وقد جاءت الروایات عن سعيد بن السیب» وعن الحسن» وعن عطای 
والشعبي : أنه يبني على ما مضى» ویتم صومه» ولا یستقبل الصوم من جدید . 

من قال: یستانف الصیام من أفطر بعذر: 

وقال آخرون: بل یستانف الصیام؛ لأن من أفطر بعذر لم یتابع صوم شهرین كما 
أمر الله . قاله سعید بن جبیر وسفیان الثوري وابراهيم النخعي والحكم بن عيينة 
وعطاء الخراساني؛ وهو رأي أبي حنيفة واصحابه؛ واحسن بن حي» والشافعي في 
أحد قوليه. 

وقد نص السرخسي على سؤال السائل في المبسوط فقال: وإذا لم يجد المظاهر 
ما يعتق عن ظهاره فعليه صيام شهرين متتابعين بالنص» فإن أفطر فيهما يوما لمرض 
أو لغيره فعليه استقبال الصيام لفوات صفة التتابع بفطره ) والواجب المقيد بوصف 
شرعا لا يتأدى بدونه . 

(قال) : ( ولو صام شهرين أحدهما شهر رمضان لم يجزه عن الظهار) لأنه لم 
يشرع في شهر رمضان إلا صوم واحد» وهو الفرض فلا يصح التكفير به؛ لا 
وجوب الكفارة في ذمته» وما في الذمة إنما يتأدى بما للمرء لا بما عليه ... وإذا لم 
يجز صومه في شهر رمضان عن الظهار فعليه أن يستقبل بعد يوم الفطر شهرين 
لانقطاع التتابع في حق صوم الكفارة» وكذلك لو دخل صومه يوم النحر أو أيام 
التشریق فعليه استقبال الصوم صام في هذه الأيام أو لا؛ لان الصوم في هذه الأيام 
منهى عنه» فلا يتأدى به الواجب في ذمته» وينقطع التتابع بتخلل هذه الأيام لانه 


(۱) الوطا ۰)۳۰۱/۱ 


Vo 


يجد شهرين خاليين عن هذه الآيام0١2.‏ 

وفرق أصحاب هذا القول بين الحيض والمرض؛ لأنه يمكنه في العادة صيام شهرين 
متتابعين بالمرضء ولا يمكنها ذلك بالحيض. ووجه آخر: وهو أن حدوث المرض لا 
يوجب الإفطار بفعله؛ والحيض ينافي الصوم» فأشبه الليل ولم يقطع العتابع۳۱). 

عن إبراهيم في رجل عليه صيام شهرين متتابعين فافطر قال: یستانف» والمرأة إذا 
حاضت فأفطرت تقضی(۳). 

وعنه قال: إذا مرض فافطر استأنف(*). يعني من كان عليه صوم شهرین 
متتابعين فمرض فأفطر. 

وعن آبی جعفر قال: یستانف(*). 

قال آبو عمر: حجة من قال: يبني . لانه معذور في قطع التتابع لرضه؛ ولم 
يتعمد وقد تجاوز الله عن غير التعمد» وحجة من قال: یستانف . لأن العتابع فرض 
لا یسقط لعذر وإنما یسقط المأثم» قیاسا على الصلاة؛ لانها رکعات متتابعات؛ 
فإذا قطعها عذر استانف ولم يبن(") . 

أولى القولین بالصواب : 

قال ابن جرير الطبري : ( وأولى القولین عندنا بالصواب : قول من قال: يبني 
الفطر بعذرء ویستقبل الفطر بغیر عذر؛ لاجماع الجميع على أن المرأة إذا حاضت 
في صومها الشهرین التتابعين بعذر فمثله؛ لأن إفطار الحائض بسبب حیضها بعذر 
كان من قبل ال فكل عذر كان من قبل الله فمقله)(۲۲. 


(۱) البسوط (د دی . 

(۲) احکام القرآن للجصاص (۲۲۳/۳). 
(۳) تفسیر الطبري ( ۰)۱۰/۱۲ 

(4) تفسیر الطبري (۰)۱۰/۱۲ 

(5) تفسیر الطبري ( ۰)۱۰/۱۲ 

() الاستذ کار (۳۳۸/۳). 

(۷) تفسیر الطبري (۱۰/۱۲). 


۷1 


ونحن مع الطبري نرجح هذا الرأي: بمتابعة صيام الشهرين المتتابعين بعذ زوال 
العذر» من مرض أو غيم أو انشغال المكفر بفرض صيام رمضان» أو حرمة الصيام 
كيومي الفطر والأضحی وأيام التشريق؛ بناء على الاعتبارات التى ذكروها. 

ومن تأمل تيسير رسول الله مع المفطر بالجماع في نهار رمضان وانتقاله من عتق 
الرقبة إلى صيام شهرين متتابعين» ومن الصيام إلى الإطعام» وإعانته له بفرق من تمر: 
تبين له تيسير الإسلام في مثل هذاء وهو دائما يرفق باصحاب الأعذار. وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


” 


VV 
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في الجح والعمرة 


نسيان الحلق والتقصير بعد العمرة 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الداعية الكبير الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

أديت العمرة في مكة المكرمة والحمد لله» وعدت إلى الفندق في جدة حيث 
كنت أقيم» وعند عودتي استقبلني بعض الأصدقاء فأخذوني إلى المطعم لتناول 
العشاء, وأنا بلباس الإحرام» وبعد العشای ذهبت إلى غرفتي , وخلعت ملابس 
الإحرام؛ ولبست ملابسي العادية» ونسيت أن أقص أو آخذ شيئا من شعري» 
وضاع هذا من ذهني تماماء ولم أتذكر ذلك إلا بعد أن عدت إلى بلدتي بأيام» 
وذهبت إلى الحلاق ... وفي هذا الوقت تذكرت أني لم أحلق ولم أقصر بعد 
العمرة. 

فما الحل في هذه احالة, وأعتقد أني عاشرت زوجتي في تلك المدة: فماذا 
علي أن أفعل في هذه الحالة؟ وهل عمرتي صحيحة؟ أو علي فدية؟ أفيدوني 
أفادكم الله . 


اجواب : 

الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على آشرف الرسلین . 

روبعد) 

اختلف العلماء في الحلق والتقصیر بعد العمرة أو بعد احج: آهو نسك ام لا؟ 
وبعبارة أخرى: أهو نسك أم خروج من النسك؟ أي استباحة محظور. 


7⁄۹ 


القول المشهور الذي عليه جماهير العلماء: أنه نسك» لأن الله تعالى ذكره في 
كتابه بتوله: لَمَدْخْلُنَ اْمَسْجِد الحرم إن شاء الله آمین مُحَلْقِنَ روسكم 
ومقصرین لا تَحَاقُونَ 4 «الفعح:۲۷). 

ولان النبی تدعا للمحلقين ثلاث مرات : أن يغفر الله لهم» ودعا للمقصرين 
مرة واحدة(۱). 

وفي قول للشافعي: إنه ليس بنسك؛ لانه أمر محظور في الإحرام كالطيب 
والصيد ولبس الخیط؛ فهو معتبر من المرفهات ) أو ( الْْجَمّلات ) للإنسان» فحظر 
.على المحرم في حالة الإحرام(")» ليظل أشعث أغبر من آثار الإحرامء فإذا شرع له 
الحلق فقد شرع له إباحة ما كان محظورا عليه بالإحرام كالطيب والملابس . 

وفي ظني - وله أعلم - أنهم كانوا يعتبرون الحلق أبلغ في الخروج من النسك» 
وفي نظافة الرأس من التقصير. وكأن بعضهم كانوا يتحرزون منه, فلذا دعا النبي 
ينه للمحلقين ثلاثاء ترغيبا لهم في احلق . 

وذکر الامام النووي رحمه الله في (المجموع ) مذاهب العلماء في الحلق: هل هو 
نسك أولا؟ قال : ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه نسك» وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وأحمد وجمپور العلماء. وظاهر کلام ابن المنذر والأصحاب: أنه لم يقل 
بأنه ليس بنسك أحد غير الشافعي في أحد قوليه. ولكن حكاه القاضي عياض عن 
عطاء» وأبي ثور» وأبي يوسف ایضا(۳). 

وأضيف إلى ما ذكره النووي عن القاضي عياض : أنه رواية أيضا عن الإمام 
أحمد» ذكرها الإمام ابن قدامة في:(المغني ) فبعد أن ذكر أنه نسك في ظاهر 


(۱) متفق عليه اه البخاري في اج ( 1۷۲۷ )۰ ومسلم في الحج ( ٠١١١‏ )» كما رواه أحمد في المسند 
( 5۵۷ )۰ وأبو اود في الناسك ( ۱۹۷۹ )۰ والترمذي في الحج ( ۹۱۳ )۰ وابن ماجه في الناسك ( ۳۰۵4 


(۲) انظر: انجموع للتووي (۱۹۹/۸) الطبعة المنيرية. 
(۳) انظر: انجموع (۲۰۸/۸). 


1۸۰ 


الذهب قال: وعن أحمد: أنه ليس بنسك» وإنما هو إطلاق من محظور. 

قال ابن قدامة: ( وا لو تى والتقصير نسك في الحج والعمرة» في ظاهر مذهب 
آحمد؛ وقول الخرقي» وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي . وعن أحمد أنه 
ليس بنسك. وإنما هو إطلاق من محظور كان محرما عليه بالإحرام» فاطلق فيه عند 
الحل؛ كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام . فعلى هذه الرواية لا شيء على 
تاركه» ويحصل الحل بدونه. ووجهها أن النبي همر بالحل من العمرة قبله» فروی 
آبو موسىء قال: قدمت على رسول الله َي فقال لي: "بم أهللت؟' . قلت : لبيك 
بإهلال كإهلال رسول الله َه . قال: "أحسنت" . فامرني فطفت بالبيت؛ وبين 
الصفا والمروة» ثم قال لي : "أحل"())("). 1 

ومن هذا يتبين لنا: أن القول بان الحلق ليس بنسك وإنما هو إطلاق من محظور» 
قول معتبرء قال به من ذكرنا من الأئمة» وهو قول في مذهب الشافعي» ورواية عن 
الامام أحمد . فيسع المسلم أن يأخذ بهذا القول» ولا حرج علیه وخصبوصا أنه 
فعل ما فعل ناسیا؛ وقد علم الله تعالی الومنین أن یدعوا فیقولوا :ربا 
واخذنا إن سينا أو أخطًأنا 4 «البقرة:۲۸۲)» وجاء في الصحیح أن الله تعالی 
استجاب هذا الدعای كما جاء في الحديث الآخر: أن الله وضع عن هذه الامة الخطأ 
والنسیان» وما استكرهوا علیه. 


وعلى السائل أن یستغفر الله تعالی» فإنه غفور رحیم. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الحج ( ۱۷۲١‏ )۰ ومسلم في الحج ( ۱۲۲۱ )۰ كما رواه النسائي في مناسك 
المج ( ۲۷۳۸ ) عن أبي موسى الأشعري . 
(۲) انظر: الغني (۳۰۵-۳۰۵/۵) الناشر: هجر للطباعة والنشر - القاهرة . 


۸۱ 


حول توسعة الصفا والمروة 


السؤال: 

فضيلة العلامة الد کتور يوسف القرضاوي ‏ حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

ما رأي فضيلتكم في توسعة المسعى بين الصفا والمروة» وهل هناك أهمية 
لذلك» وما حكم الإسلام في ذلك؟ 

قناة ۳۵0 الفضائية 
الجواب: 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

راما بعد) 

فكل ما ييسر على المسلمين أداء هذه الشعيرة العظیمة: حج بيت الله الحرام» 
وأداء مناسكه بسهولة» ويرفع عنهم الحرج في ذلك» فأنا أؤيده وأنصره. وخصوصا 
أن أعداد الحجاج والمعتمرين تتزايد عاما بعد عام» حتى قدر عدد الحجاج في العام 
الماضي ۲۸ ١ه)‏ بنحو ثلاثة ملايين» كما قدر عدد المصلين في المسجد الحرام 
ليلة السابع والعشرين من رمضان بأكثر من مليونين. 

والإسلام يأمرنا دائما: أن نيسر ولا نعسرء وأن نبشر ولا نتفی كما قال له : 
"یسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا ۱۱ نما بعشتم ميسرين ولم تبعشوا 
(۱) متفق عليه: رواه البخاري في العلم ( 55 )۰ ومسلم في الجهاد والسير( 4 ۰)۱۷۳ كما رواه أحمد في 
المسند ( ۱۳۱۷۵ )۰ وأبو داود في الأدب ( 4۷۹4 )» عن أنس. 


AY 


کر > وفي القرآن الكرم : رید الله بكم اسر ولا يريد بكم 


اسر > (البقرة :۸۹ > مایرید الله ليَجَعَل علیکم من حرج 4 
( المائدة :5 ) . 

وشعارنا في هذا قول النبي يله َيه وقد سثل في كثير من أمور الحج» فكان 
جوابه: "افعل ولا حرج (۲۲. 

يؤكد ذلك : أن آمر السعي ليس فيه تحديد ولا تقييد من نصوص الشرع ولا من 
قواعده. إلا أن يبدأ من ( الصفا) وينتهي بل المروة ) في سبعة أشواط معروفة. أما 
عرض المسعى فلم يرد فيه ما يقيده أو يحدده. ذلك أن هذا يخضع لعدد الناس قلة 
أو كثرةء فإذا كان العدد قليلا كانت المساحة الستعملة عرضا محدودة» وإذا کشر 
العدد اتسع بطبيعة الحال. 


وقد يتوقف بعض العلماء في هذا الصددء كما توقفوا في نقل مقام إبراهيم قبل 
ذلك» بناء على أنه إحداث في الدين» ومخالفة لسنة السلف الماضين» وكان الخير 
فيما انتهى الاجتهاد إليه؛ من نقله إلى مکانه الذي هو فيه الآن. وقد أقره جميع 
المسلمين؛ بل أصبح الآن مطلوبا أن ينقل مرة أخرى إلى مكان أبعد حتى يتسع 
الطاف للطائفين. 

والواجب على أهل العلم والفقه في هذا المقام: أن يؤيدوا أولي الأمرفي المملكة 
العربية السعودية في كل خطوة تهد ف إلى تسر اذاه الاك علق حجاح بيت 
الله الحرام والمععمرين. فهذا من أعظم الاعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل» 
وهذا ما شهدناه في السنين الأخيرة من توسيعات وتیسیرات» كان آخرها ما يتعلق 


(۱) رواه البخاري في الوضوء ( ۲۲١‏ )۰ وأحمد في المسند ( ۷۲۵۵ )۰ وأبو داود (۳۸۰)» والترمذي 
( ۱6۷ والنسائي ( 55 )» ثلاثتهم في الطهارة» عن أبي هريرة . 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في العلم ( ۸۳ )» ومسلم في الحج ٠57‏ ۰) كما رواه أحمد في السند 
( 3484): وآبو داود في الناسك ( ۲١٠١‏ )» والترمذي في الحج ( ۹۱ )۰ وابن ماجه في المناسك (۳۰5۱) 
عن عبد الله بن عمرو. 


AY 


برمي اجمرات وما كان يقع فيه من زحام» يقتل فيه الحجاج بالعشرات؛ بل 
بالغات يداسون تحت الأقدام . 

فجزى الله خيرا كل من أسهم في التخفيف على السلمین» من الحجاج 
والعتمرین» والتيسير على الطائفين والعاكفين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


1۸ 
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ذبح الأضحية خارج البلد 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ‏ حفظك الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

(وبعد) 


نتوجه إليكم» نحن القائمين على جمعية المسلمين الخيرية (مرحمت) في 
فدرالية البوسنة والهرسك بالسؤال التالي: 

نحيطكم علما بأن جمعیتنا المذكورة أعلاه تأسست عام ۰۱۹۱۳ وهي 
كانت وما زالت بمغابة عمود فقري وجهة معينة للمسلمين الستضعفينٍ 
والفقراء حتى أيامنا هذه. 

كان دور الجمعية كبيرا أيام الهجمة المعادية الأخيرة على وطننا حيث قامت 
اجمعية بإغاثة اجماهیر من المسلمين المقيمين والهاجرین. 

أثرت الظروف العيشية الصعبة في تدني مستوی الحياة عند الکثیرین 
والذي جعل بعضهم عالة يبحثون عن لقمة عيش . 

نحن في الجمعية الذ کورة نقوم بواجب رعاية هذه الطبقة الفقيرة من 
السلمین في البوسنة ومن ضمن مشاریعنا فتح الطاعم اجماعية في معظم المدن 
الكبرى والتي تقدم الخدمات لجمهور الحتاجين الذین ازدادت أعدادهم نتيجة 
الحرب الأخيرة ووصل عدد المستفيدين فيها إلى ۸۰۰۰ آلاف شخص. 

إن الجمعية منذ عشر سنين تعلن قبيل كل عيد الأضحى فتح أبوابها 
لاستقبال المكلفين بهذه الشعيرة من شعائر الإسلام) ذبح الأضحية) الذين 
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يسجلون أسماءهم في القائمة ويدفعون قيمة الأضحية» ويقررون استلام 
الثلث لأهلهم والتصدق بالباقي (الثلفين) لمطاعم اجمعية حين وصولها من 
استرالياء أو التصدق بكامل الأضحية لصالح الفقراء الذين يفدون يوميا إلى 
هذه الطاعم والتي يقوم عملها أساسا وعلى مدار العام على خوم الأضاحي التي 
تشترى بسعر رخیص . 

اجدیر بالذكر أن الحرب الأخيرة آثرت سلبيا أيضا على توفر العدد الکافی 
من الأنعام» فمشلا سعر الضأن في أستراليا ثلاث مرات أرخص من الضأن في 
البوسنة؛ من أجل ذلك قررت الجمعية أن تذبح الأضاحي هناك في أيام عيد 
الأضحى تحت إشراف المسلمين السوسنویین؛ ثم تشحن اللحوم وعلى متن 
السفينة ترسل تلك اللحوم المجمدة إلى البوسنة وتصل إليها بعد شهرين 
تقریبا. 

توزع اجمعية جزءا من هذه اللحوم على الدارس الاسلامية وبیوت الأيتام 
واللقیطین. وبیوت العجزة والهاجرین وغیرهم. 

في حالة إيقاف عمل جمعية (مرحمت) الخيرية» لا سمح الله» يمكن أن 
يؤدي ذلك إلى توقف عمل الطاعم الجماعية وإطعام اختاجین من المسلمين 

نرجو من فضيلتكم التكرم بإبداء رأيكم والإجابة على السؤال التالي: هل 
الأنشطة المتعلقة بالأضاحي التي تقوم بها جمعیتنا جائزة شرعا نظرا إلى عدم 
حضور الکلفین من البوسنة ذبح أضاحيهم في أستراليا؟ 

جزاكم الله خيراء والسلام عليكم ورحمة الله 


1۸۷ 


الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله . 

رآما بعد) 

فاسال الله أن یبارك جهود الاخوة القائمین على هذه الجمعية ( مرحمت ) وأن 
یروا ثمار أعمالهم في الدنيا والاخرة . 

وهذا دائما هو حال السلم؛ أن يسعى بكل ما يجد من جهد لمواساة إخوانه» 
الذين قست عليهم الأيام» واشتدت بهم الليالي» كما هو حال إخواننا في البوسنة 
والهرسك . وهذا امتثال لقول الحق سبحانه: « وتَعَاوَنُوا عَلَى ابر وَالتَقَوَى 4 
(الائدة:۲ )» ولقول النبي تيل : "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"<١2.‏ 

والاصل في الاضحية أن الله شرعها في العيد ليوسع الناس على أنفسهم 
وأقاربهم وجيرانهم» وعلى أهل الفقر والحاجة. 

وقد ذكر الفقهاء: أنه يستحب للمضحي : أن يذبح بنفسه إن قدر عليه» لأنه 
قربة إلى الله تعالى» فإن لم يكن الضحي من يحسن الذبح فله أن ينيب غيره» 
ولكن إذا كان كما ذكر الأخ السائل من أن الأضاحي في أستراليا أرخص ثمنا منها 
في البوسنة والهرسك. فلا مانع من ذبحها هناك وإرسال لحومهاء إن شاء الله 
تعالی؛ وخصوصا إذا كان هناك من مسلمي البوسنة من يحضر بنفسه ذبح 
الأضاحي» ويشرف على إيصالها إلى مستحقيها. على أن شهود الذبح ليس أكثر 
من أمر مستحبء وليس بفرض ولا واجب . فلا ضير في التنازل عنه لهذه 
الصلحة. 

والله اعلم. 


(۱) سبق تخریجه, 


EAA 


توضيح 
حول فتوى ذبح الأضاحي خارج البلد 


سعادة الأخ الكريم د. مصطفی تسيرتش حفظه الله 

رئيس العلماء والفتي العام بدولة البوسنة والهرسك . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

روبعد) 

فقد وصلتني رسالتکم الكريمة التي تبدون فیها دهشتکم لفتوی نسبت إلي» 
تجيز معية (مرحمت ) ذبح الأضاحي في استرالیا انان ناس ایوس 
والهرسك» وجمعية (مرحمت ) جمعية بوسنية قديمة» والذي استفتائي عالم 
بوسني درس الفقه والاصول في كلية الشريعة بجامعة الأزهر» وحصل على 
الد کتوراه منهاء وانا اعرفه جيدا. والذي آدهشني هو اعتراضکم بشدة على 
الفتوی» حتی إنكم طلبتم مني سحب هذه الفتوی!! وهذا في منتهی الغرابة! 

وما عجبت له: أن مجلس الفتوی الذي تأسس عند کم منذ سنة تقریبا؛ تبین 
له : أن ما تقوم به جمعية مرحمت من ذبح الأضاحي في استرالياء لا يتفق مع 
أحكام الاضاحي لضیییخ: 

۱- عدم وجود |شراف مباشر ومناسب من البوسنة. 

۲- هذا العمل ليس سوی عملية شراء اللحم الرخیص: وهذا ما لا يتفق مع 
الأضحية . 

وأي فقيه ينظر لهذين السببين لا يجد في أحدهما شيئا يعارض أحكام 
الأضحية . 

۱- فأما عدم وجود'إشراف مباشر ومناسب من البوسنة» فهذا ليس شرطا من 
غير شكء إذ الطلوب الإشراف من قبل الضحي أو من يوكله» ولعلكم لا يخفى 
عليكم أن المسلمين في بلدان كثيرة يوكلون الجمعيات الخيرية لتضحي عنهم في 
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أقطار مختلفة بعد أن يحددوا لها نوع الأضحية وثمنهاء وربما البلد الذي يضحى 
فيه» وهذا ما تفعله جمعية قطر الخيرية» ومنظمة الدعوة الإسلامية» وهيئة الإغاثة 
الإسلامية» وجمعية (مرحمت ) وغيرهاء ولا سيما بعد الحرب الأفغانية والبوسنية 
والمجاعات في أفريقيا وغيرها. وهؤلاء جميعا يوكّلون من يقوم عنهم بذبح 
الأضاحي من مسلمي البلد الذين یثقون بهم ولا يطلب منهم شيء غير ذلك . 

وكثير من يوكلون هذه الجمعيات في التضحية عنهم؛ يضحون في بلدانهم مع 
أسرهم» ويتطوعون بهذه الأضاحي لإخوانهم المسلمين الأشد حاجة. ومنهم من 
يعجز عن الأضحية في بلده لغلاء ثمنهاء ويوكل من يضحي عنه في بلد آخرء 
تكون فيه الاضحية أرخص. ولا حرج في ذلك على السلم. ومنهم من يكتفي 
بشراء اللحم؛ ويتبرع بأضحيته لإخوانه في بلد مسلم احوج؛ وكل هذا مشروع . 

۲- وأما أن هذا العمل ليس سوى شراء اللحم الرخيص» فهذا لا يتعارض مع 
أحكام الأضحية» كما قلتم. الهم أن لا تكون الأضحية معيبة بسبب يؤثر في 
الحمهاء كما هو معروف في كتب الفقه. ولا مانع أن يبحث الإنسان عن البلاد 
التي يكون لحم الأنعام فيها أرخص» حتى إن المضحي يستطيع أن يشتري بقرة 
بشمن شاة أو شاتين في بلده. 

كل ما أرجو يا أخي الدكتور مصطفى: الا يتسرع مجلسكم ( مجلس الإفتاء) 
في الحكم على الأمورء وأن یتاتی مجلس الإفتاء عند كم - وهو حديث العهد - 
فلا يحكم بخطأ عالم آخر» ویهاجمه إلا بعد تحر وتدقيق. 

ومن حق كل مسلم أن يستفتي من یثق به من أهل العلم والورع» ومن واجبه 
أن يفتيهم» ووجود مفت عام للدولة لا يمنع العلماء الآخرين من الفتوی . إذ من 
حق كل عالم أن يفتي بما يرى أنه أقرب إلى الحق والسدادء ولكل مجتهد أجره» 
أصاب أم أخطأ. 

مع خالص تحياتي ودعائي لكم بالتوفيق في مهمتكم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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ترك الأضحية في أوربا 
لانتشارالأمراض الوبائية في البقروالفنم 


السؤال: 

سماحة شيخنا القرضاوي حفظه الله 

تعلمون ما تناولته وكالات الأنباءء وما أصبح معلوما للخاص والعام من 
انعشار الأوبئة الفتاكة في المواشي في أورباء من جدون البقر إلى الحمى 
القلاعية في الغنم وغيرهاء نما جعل الكثيرين يحذرون من تناول هذه اللحوم؛ 
وينصحون المسلمين - بمناسبة قدوم عيد الأضحى - بالاستغناء عن الأضاحي 
في هذا العام خوفا من الإصابة بالأمراض . 

فهل يسعنا - نحن المسلمين في أوربا - ترك هذه الشعيرة أو هذه السنة 
الإسلامية؟ أو ماذا تنصحوننا أن تفعل إزاء هذه الأزمة الطارئة» حتى لا تفوتنا 
فضيلة الأضحية. 

وجزاكم الله خيرا 

إخوة من بريطانيا 


الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 
شرع الإسلام الأضحية في العيد ليوسع الناس على أنفسهم وأقاربهم وجیرانهم 
وعلى أهل الفقر والعوز منهم» ولكن إذا ثبت أن في الحيوانات التي سيضحى بها 
أمراضا يمكن أن تؤذي الإنسان إذا أكلهاء أو تنقل إليه العدوى منهاء أو غير ذلك 
من الأضرار الظاهرة أو الخفية» الحاضرة أو المستقبلة» فان القاعدة الشرعية المقررة 
۹۱ 


بإجماع الامة: أن لا ضرر ولا ضرار» أي لا يجوز للمرء أن يضر نفسه أو يضار 


غيره. وهي قاعدة مقطوع بهاء لأنها مأخوذة من القرآن والسنة. 

وقد قال تعالى: ولا تلوأ آنشسکم إن الله كان بكم زحینا ¢ 
(النساء:۲۹). 

وقال جل شانه: ‏ ول لوا بایدیکم إِلَى الک 4 ر البقرة ٠۹١:‏ . 

ولهذا شرع الرخص والتخفيفات» حفاظا على سلامة الإنسان وصحة بدنه» وقال 
يله : "إن لبدنك عليك حقا"(۱). 

ولهذا حرم علماء الامة كل ما يضر تناوله بالإنسان من ماکول أو مشروب أو 
ملبوس» أو غير ذلك. حماية للنفس البشرية ومحافظة على حياتها وسلامتهاء 
وهذه إحدى الضروریات الخمسء التي اتفقت على رعايتها کل الا دیان . 

ومن هنا نقول : إذا ثبت أن في تناول لحوم البقر أو الإبل أو الغنم أضرارا على 
الإنسان» فحرام عليه تناولها في الأضحية وفي غيرهاء لان نفسه وحياته وديعة من 
الله لديه» فلا يحل له التفريط في حقوقهاء أو إيذاؤها بغیر حق. 

وفي الأضحية يكون الترك آوجب. لأنه يعطي منها غيره من الجيران والأحباب» 
ومن الفقراء والمساكين» فالضرر ليس مقصورا عليه بل هو ضرر متعد إلى غیره؛ 
فتكون الحرمة أوكد. 

وهذا كله إذا ثبت أن هذه اللحوم تضر بالانسان» ويرجع إلى أهل الذكر 
والاختصاص في ذلكء كما قال تعالى: ( فاسأل به خبیرا 6 (الفرقان :5۹ )» 
ظط ولا ينك مغل خبیر 4 (فاطر:؛ ١‏ ): فقد ذکر الختصون من العلماء: أن الحمى 
القلاعية تهلك الحيوان» ولكنها لا تضر الإنسان. 

فإذا ثبت الضرر في لحوم نوع من الأضاحي» فيمكن للمسلم أن ينتقل إلى 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الصوم ( 1315 ): ومسلم في الصيام :)١١54(‏ كما رواه أحمد في 
السند ( 2۸۲۷ )۰ والنسائي في الصيام ( ۲۳۹۱ ) عن عبد الله بن عمرو. 
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غیره, فإذا ثبت في البقرء تركها وضحی بالغنمء أو بالإبل» إن تيسر له ذلك» فإذا 
ثبت الضر في جميعها في بلد ماء فإن المسلم يستطيع أن يقيم هذه الشعيرة في 
أي بلد آخر يوكل عنه من يذبح عنه» ويدفع له ثمن الأضحية» وهذا ما تقوم به 
الجمعيات الخيرية في بلاد شتى . بل قد يستطيع المسلم أن يشتري عدة أضاح في 
بعض البلاد الفقيرة» بشمن الأضحية الواحدة في بلده وفي هذا فائدة كبيرة 
للمسلمين الفقراء في تلك البلاد» فنعم البديل هذا. والله أعلم . 


1۹۳ 


تعليب لحوم الأضاحي 


وتوزيعها خلال أيام السنة 
السؤال: 
فضيلة الشيخ العلامة الد کتور يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


نهديكم أطيب التحيات والتمنيات بموفور الصحة والعافية؛ وندعو لكم 
بطول العمر وحسن العمل» وأن يلهمكم الرشد والسداد. 

من خلال متابعتنا للمشاريع الخيرية والإنسانية التي ننفذها بالخارج» 
والسعي الحشيث لتحسين وتطوير آليات الإنجاز والعقییم وتحديد أثر هذه 
المشاريع في تغيير حياة الناس نحو الأفضل. 

وخلال هذه الأيام المباركة التي نستعد فيها لتنفيذ مشروع الأضاحي لهذه 
السنة» وسعيا منا في تلبية طلبات ا محتاجين في بعض المناطق التي يصعب 
وصول شوم الأضاحي لها يوم عيد الأضحى» سواء بسبب الظروف الأمنية 
أوالسياسية كفلسطين والعراق ... أو بسبب تعذر وصول الأضحية 
للمحتاجين خلال الأيام الشرعية للذبح» لصعوبة الوصول لتلك الناطق في 
الوقت احدد. خصوصا في الدول الأفريقية. 

فاندا نستفتيكم في شرعية تعليب لوم الأضاحي وتوزيعها خلال أيام السئة 
على اختاجین والفقراء والعوزین بحيث : 

- يعم ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك تحت إشراف ججنة 
مخصصة لهذا الغرض. 

- يتم تعليب هذه اللحوم في البلد الذي يتم فيه الذبح والتي تعوفر على 

۹٤ 


مصانع التعلیب كماليزيا أو نيوزيلاندا أو استراليا. 
- ايم شن المعلنات خلال أيام السنة حسب الاحتیاج للمناطق المتتهدفة. 
E‏ يا ور 


نعمه ظاهرة وباطنةء وأن يحفظكم ويطيل في عمركم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
عبد الله بن حسين النعمة 
المدير العام جمعية قطر الخيرية 
الجواب : 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. 


(روبعد) 

كان من حكمة الله تعالی ومن روائع الإسلام: أنه لم ينس الفقراء والساکین في 
أيام الأعياد والمسرات» فشرع من الأحكام ما يضمن لهم أن يكونوا شركاء في 
أفراح العيد» مع سائر إخوانهم في مجتمعهم. فشرع في عيد الفطر: زكاة الفط 
وشرع في عيد الأضحى : الأضحية» لیوسع السلم على أهله وجيرانه وفقراء 
المسلمين. فإن الستة أن يوزع أضحيته أثلاثا: ثلث لأهل بيته» وثلث لأصدقائه 
وجيرانه» وثلث للفقراء والمعوزين. 

ولهذا تقتضي حكمة مشروعية الأضحية أن تصل إلى الفقراء أيام العيد الثلاثة؛ 
وهو الأصلء كما أنه الأولى والأفضل. 

ولكن إذا كانت هناك عقبات» تمنع وصول لحم الأضحية إلى الفقراء في أيام 
العيد» فلا مانع من ( تعليبها) لحسابهم وإيصالها إليهم بعد ذلك وفق حاجاتهم» 
نزولا على حكم الضرورة» وهي تقدر بقدرهاء ولا يتوسع فيها. على أن يتم الذبح 

4 


في أيام النحر العلومة . وهي يوم العيد ويومان بعده. 

وقد جاء في السنة النبوية : إباحة الادخار في الأضحية» حيث قال في الحديث 
الصحیح : "مت نهیفکنم عناوم الاتباجي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على 
من لا طول له» فکلوا ما بدا لکم» واطعموا وادخروا (۲۱. 

وقد ذکرت احادیث آخری سبب نهیه عن ادخار وم الأضاحي بعد ثلاث 
وهو أن الدينة دفت عليها دافة ( وفود) من الناس» فاراد النبي عله أن یکرموا 
الوافدين عليهم في العيد» ولا ید خروا اللحم ویدعوا ضیوفهم محرومین. وقال في 
ذلك : "نما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت علیکم» فکلوا وتصدقوا 
وادخروا (۲۲. وفي رواية للبخاري ومسلم أن سبب النهي هو الجهد والشقة التي 
أصابت الناس في تلك السنة» فعن سلمة بن الا کوع قال: قال رسول الله له : "من 
ضحی منکم فلا یصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام القبل 
قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الاضي؟ قال: كلواء وأطعمواء واذخروا. 
فان ذلك العام كان بالناس جهد» فأردت أن تُعينوا فیها (۲۳. 

وعلى هذا يكون ادخار لحوم الأضاحي مشروعاء ويمكن الاستفادة منه في فتوانا 


هذه. وبالله التوفيق. 


(۱) رواه مسلم في الأضاحي ( ۱۹۷۷ ) وأحمد في المسند ( 55١15‏ ) والترمذي في الأضاحي )١51١(‏ 
والنسائي في الأشربة ( 3525 ) وابن ماجة في الأضاحي ( 7١1٠‏ ) واللفظ للترمذي» عن بريدة . 

(۲) رواه مسلم في الأضاحي ( ١411‏ ) وأبو داود في الأضاحي ( ۲۸٠۲‏ ) عن عائشة. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الاضاحي ( 35375 )» ومسلم في الأضاحي (۰)۱۹۷4 
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J ۱‏ 
في حشئون المرأة والأسرة 


اس سس ب هع حك 


السن القانوني لمحاسبة الطفل جنائيا 


السوال : 

فضيلة الشیخ الد کتور یوسف القرضاوي الوقر 

السلام علیکم ورحمة الله وبركاته 

روبعد) 

بداية أتقدم لفضیلعکم بأحر التهاني بحلول الشهر الفضیل آعاده الله على 
الأمة الاسلامية بالنصر والرفعة وعلی السلمین بالخير والبر کات . 

كما تعلمون فضیلتکم آنني عضو في جنة حقوق الطفل التابعة للام 
العحدق ودور هذه اللجنة هو مراقبة تطبیق نصوص العاهدة من قبل الدول 
الوقعة على الاتفاقية. أحد هذه البنود هو سن الساءلة ا جنائية » إذ تحث اللجنة 
الدول الأعضاء على رفع هذا السن» إلا أنه لا يوجد تحدید واضح؛ ونحن الآن 
في صدد تحديد سن الخضوع للمسؤولية الجدائية كي تعتمده اللجنة» وحيث إن 
القرآن الکرم والسنة النبوية الشريفة هما المصدر الأمغل لاستنباط القوانین؛ 
لذا أطلب من فضياتكم التكرم بإمدادي بالمعلومات أو المراجع التي يمكن أن 
آستند عليها في التحضير لهذه الوثيقة الهامة. 

أدامكم الله ذخرا لهذه الأمة الإسلامية . 

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير. 

د. غالية آل ثاني 


عضو جدة حقوق الطفل بالأم المتحدة 


1۹۹ 


الجواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وبعد : 

الاخت الفاضلة الدكتورة غالية محمد آل ثاني حفظها الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

روبعد) 

فأعتذر إليك لتأخري عن الرد على رسالتك؛ فيعلم الله كم عندي من الشاغل 
والمتاعب التي ينوء بها الظهرء ولكنا نستعين عليها بالله عزوجل فهو الذي يذلل 
الصعاب» وييسر العسير. 

السن التي تتحدد في الشرع لحمل المسؤولية الجنائية تكون بالبلوغ الطبيعي 
( البيولوجي ) والبلوغ الطبيعي أن يكون الإنسان - ذكرا أو أنثى - صالحا للزواج 
والانجاب . وما دام صالحا لتكوين أسرة» فهو أهل للمسؤولية. ولهذه الصلاحيات 
علامات: 

منها : الاحتلام والإنزال» كما قال تعالى : هوا بلغ الأطقال مسکم 
الحلم. . 4 ( النور:59 )» وفي احدیث : “رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى 
يحتلج..,"13), 

ومنها: أن تحيض البدت» وفي الحديث : "لا صلاة لحائض إلا بخمار (۲) فاعتبر 
الحائض مكلفة» وهي بعد الحيض قابلة للحمل والإنجاب. 

ومنها: أن تحبل» فهذا دليل على نضجها وبلوغهاء وكذلك على بلوغ من 
أحبلها. 

ومنها: إنبات الشعر الذي على العانة بحيث يحتاج الرجل إلى حلقه بالوسي 
ولا حكم سعد بن معاذ على بني قريظة بان یقعل رجالهم» ويسبى صبيانهم 


(۱) رواه احمد ( 44 )۰ عن علي بن أبي طالب وقال مخرجوه : صحيح لغيره» الحسن بن أبي الحسن 
البصري لم يسمع من علي . وأبو داود في الحدود ( ٩4۰۳‏ )» والترمذي في الحدود (۰)۱4۲۳ والنسائي في 
الكبرى كتاب الرجم ( ۷۳4۷ ): وله شاهد من حديث عائشة . 

)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ۲١۱۹۷‏ )» وقال مخرجوه: حديث صحيح» وأبو داود في الصلاة ( 7141)؛ 
والترمذي في الصلاة ( ۳۷۷ )» وقال : حديث حسن» وابن ماجه في الطهارة وسننها ( 535 ) عن عائشة . 
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ونساژهم» كان يعرف الرجل من الصبي بالإنبات(') . 

وهذه كلها علامات طبيعية للبلوغ ولكنها خفية لا تعرف إلا بإقرار صاحبها 
عادة» أو بإقامة البينة؛ إلا فيما يتعلق بحبل المرأة إذا كان ظاهرا. 

ولهذا ذكر الفقهاء البلوغ بالسن» لتنضبط الأحكام عندما لا يعرف البلوغ 
الطبيعي» ون اختلفوا في تحديد السن الطلوبة أيضاء فمنهم مَن قال: خمس 
عشرة سنة. ومنهم من قال : ثماني عشرة سنة أو تسم عشرة سنة. وبعضهم قال : 
الذكر ۱۸ والأنثى ۰۱۷ لأنها تبلغ غالبا قبل الولد. 

وأنا أرجح هذا القول بالنسبة للجرائم الكبيرة التي تستحق عقوبة القتل 
قصاصاء أو تعزيراء أو تستحق عقوبة قطع اليد» أو ما شابه ذلك. وما دون هذا ما 
يستحق عقوبة تعزيرية» وما فوق السابعة أو التاسعة أو العاشرة يستحق تادیبا 
يناسبه من أبيه أو من ولي أمر المسلمين. وقد جاء في الحديث: "مروا أولادكم 
بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر"("2. 

ومن أراد الاستزادة والتوسع في هذه المسألة» فانصحه أن يرجع إلى ( الموسوعة 
الفقهية ) التي أصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالکویت( ۲۳. 

ونتک الرس کاک وجعل جهودكم في خدمة الحق» وإعلاء كلمة 
الإسلام. 


(۱) رواه أبو داود في الحدود ( ٠٠١١‏ )» والترمذي في السير ( ١1584‏ )) وقال: حديث حسن صحیح؛ 
والنسائي في الطلاق (7470)» وابن ماجه ( ۲۵۹۱ )۰ والدارمي في سننه كتاب السير ( ۲۹6/۲ )؛ وابن 
حبان في صحيحه كتاب السير ( ۱۰4/۱۱ )» وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشیخین, والحاكم 
في المستدرك كتاب الحدود ( 4۳۰/4 )؛ عن عطية القرظي؛ وصححه ال لباني في صحيح ابن ماجه 
(۲۰۵۹). 
(۲) رواه احمد في السند (۰)۱5۳۳۹ وقال مخرجوه : |سناده حسن من أجل عبد الملك بن الربيع» وأبو 
داود في الصلاة ( 4٩4‏ )۰ والترمذي في الصلاة ( ٩۰۷‏ )» وقال: حدیث حسن صحیح؛ والدارمي في سننه 
کتاب الصلاة ( ۰۳۹۳/۱ وابن خزيمة في صحیحه کتاب الصلاة (۱۰۲/۲) والحاكم في الستدرك کتاب 
الإمامة وصلاة الجماعة (۳۸۹/۱)» وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي؛ والطبراني في الکبیر 
۰۱۱۰/۷ عن سبرة بن معبد» وصححه الألباني في صحیح أبي داود ( 458 )۰ 
(۳) انظر: الوسوعة الفقهية ( ۱۸/۸ ۲۰۵). 

2.۱ 


حكم الاحتطال بعيد الأم 


السؤال: 

فضيلة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي ‏ حفظهالله 

كما تعلمون أن في كل سنة يحتفل العالم با يسمى ب(عيد الأم) تكريما 
لها على ما تبذله في سبيل خدمة الأسرة رانجتمع. كما يحتفل بهذا اليوم أيضا 
السلمون فينظمون الحفلات واحاضرات إحياء لهذا العيد. 

فهل الاحتفال بهذا العيد حرام؟ 

وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خيرا 


م.ل 
اجواب : 
الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله 
(أمابعد) 
لا يعرف التاريخ دينا ولا نظاما كرم المرأة باعتبارها أماء وأعلى من مكانتهاء مثل 
الإسلام. 


لقد أكد الوصية بها وجعلها تالية للوصية بتوحيد الله وعبادته» وجعل برها من 

أصول الفضائل» كما جعل حقها أوكد من حق الاب لما تحملته من مشاق الحمل 

والوضع والإرضاع والتربية. وهذا ما يقرره القرآن ويكرره في أكثر من سورة لیثبته 

في آذهان اا فیس وج . وذلك في مثل قوله تعالی : «ووصیتا اانسان 

همه رن على رشن قصال في امین ن اشکر ليولوالدیك 

اي المصيرٌ 4 (لقمان OE:‏ لإ ووصیا اّانسان بوالديه (خسانا حملته امه 
9۰۲ 


رها ووضعته كُرْهًا وحمله وفصاله نَلانُونَ شرا 4 رالاحتاف :۱۰). 

وجاء رجل إلى النبي هیال : من أحق الناس بصحابتي؟ قال : "مك" . قال : 
ثم من؟ قال: "مك" . قال: ثم من؟ قال: "امك" . قال: ثم من؟ قال: "ابوك (۲۱. 

ويروي البزار أن رجلاً كان بالطواف حاملا آمه بطوف بهاء فسال النبي ی هل 
ادیت حقها؟ قال: "لاء ولا بزفرة واحدة" !(۲۲. أي من زفرات الطلق والوضع 
ونحوها. 

وبرها يعني : (حسان عشرتها» وتوقیرهاء وخفض الجناح لهاء وطاعتها في غير 
المعصية» والتماس رضاها في كل أمر» حتى الجهاد, إذا كان فرض كفاية لا يجوز 
إلا بإذنهاء فان برها ضرب من الجهاد . 

جاء رجل إلى النبي یه نقال : يا رسول الله» أردت أن أغزوء وقد جعت 
أستشيرك» فقال: "هل لك من آم؟" . قال: نعم. قال: "فالزمها فإن الجنة عند 
رجلیها (۲۳. 

وکانت بعض الشرائع تهمل قرابة الأم» ولا جعل لها اعتبارا؛ فجاء الإسلام 
یوصی بالاً خوال والخالات» كما آوصی بالاعمام والعمات . 


أتى النبي تیه رجل فقال : إني أذنبت» فهل لي من توبة؟ فقال: "هل لك من 


(۱) متفق علیه: روا البخاري في الأدب ( 5۹۷۱ )۰ ومسلم في البر والصلة والآداب ( ۲۵4۸ )۰ كما رواه 
أحمد في السند ( 44 8 )؛ وابن ماجه في الوصایا (۲۷۰۶). 

( ۲ ) رواه الطبراني في الصغير ( 157/1١‏ )۰ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في الصفیر: وفيه 
الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف من غير کذب» وليث بن بي سليم مدلس (۲۵4/۸).. 

(۳) رواه أحمد في السند »)٠١١۳۸(‏ وقال مخرجوه : إسناده حسن» والنسائي في الجهاد (۰)۳۱۰4 وابن 
ماجه في الجهاد ( ۲۷۸١‏ )» وابن أبي شيية في الصنف كتاب الأدب ( ۲٠۹/١‏ )» والطبراني في الكبير 
(۰)۳۱۱/۸ والحاكم في المستدرك كتاب الجهاد (۰)۱۱4/۲ وصححه ووافقه الذهبي» عن معاوية بن 


چاهمة. 


o۳ 


نم قال: لا. قال: "فهل لك من خالة" ؟ قال: نعم. قال: "فبرها"(۱). 

ومن عجيب ما جاء به الإسلام أنه أمر ببر الأم وان كانت مشركة» فقد سالت 
أسماء بنت أبى بكر النبي تيه عن صلة أمها المشركة» وكانت قدمت عليهاء فقال 
لها: 'نعم؛ صلي أمك"("). 

ومن رعاية الإسلام للأمومة وحقها وعواطفها: أنه جعل الأم المطلقة احق 
بحضانة أولادهاء وأولى بهم من الاب . 

قالت امرأة: يا رسول الله» إن ابني هذا كان بطني له وعاء» وثديي له سقاء» 
وحجري له حواء» وان أباه طلقني» وأراد أن ينتزعه مني! فقال لها النبي لله : 
"انت أحق به ما لم تنكحي (۲۳. 

واختصم عمر وزوجته المطلقة إلى أبى بكر في شأن ابنه عاصم» فقضى به لأمه» 
وقال لعمر: ( ريحها وشمها ولفظها خير له منك )(*۲. وقرابة الام أولى من قرابة 
الاب في باب الحضانة . 

والأم التي عنى بها الإسلام كل هذه العناية» وقرّر لها كل هذه الحقوق» عليها 
واجب : أن تحسن تربية أبنائها » فتغرس فيهم الفضائل» وتبغضهم في الرذائل؛ 


(۱) رواه أحمد في السند ( 4574 )» وقال مخرّجوه: : إسناده صحيح على شرط الشيخين» والترمذي ذ في البر 
والصلة (4 ۰ وابن حبان في صحيحه كتاب البر والإحسان ( ۱۷۷/۲ )؛ وقال الارناط : : إسناده صحيح 
على شرط الشيخين» والحاكم في المستدرك كاب البر والصلة ( ۱۷۱/4 )۰ وقال: : صحيح على شرط الشيخين 


ولم یخرجاه والبيهقر في الشعب باب في بر الوالدين ( ٦‏ 5 )» عن ابن عمرء وصححه الالباني في 
صحیح الترغیب والترهیب (۲۵۰4). 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري في الهبة ونضلها والتحریض علیها ( ۲:۲۰ )۰ ومسلم في الزكاة ۰۰۳ 

كما رواه أحمد في السند (۲5۹۱۳ )۰ وابو داود في الزكاة (1554). 

(۲) رواه احمد في السند ( 1۷۰۷ )؛ وقال مخرجوه: حسن, وأبو داود في الطلاق ( ۲۲۷۹ )۰ والحاكم في 
الستدرك کتاب الطلاق ( ۲۲۰/۲ )۰ وصحح إسناده ووافقه الذهبي . 

( 60 دوه مد ارزق في مصتقه کاب الطلا ۱۰4/۷ )+ عن این باه وین 


ن أبي شيبة في مصنفه کتاب 
الطلاق ر؛ | ۰) عن سعيد بن المسيبء واللفظ لابن آبي 
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وتعودهم طاعة الله وتشجعهم على نصرة الحق» ولا تغبطهم عن الجهاد؛ استجابة 
لعاطفة الأمومة في صدرهاء بل تغلب نداء الحق على نداء العاطفة . 

ولقد رأينا أما مؤمنة كالخنساء» قبل معركة القادسية تحرض بنيها الأربعة» 
وتوصيهم بالإقدام والشبات في كلمات بليغة رائعة» وما أن انتهت المعركة حتى 
نعوا إليها جميعاء فما ولولت ولا صاحت» بل قالت فى رضا ويقين: الحمد لله 
الذي شرفني بقتلهم في سبيله!! 1 

هذه هي منزلة الأم عندنا نحن المسلمين. 

أما بالنسبة للأم عند الغربيين فقد جعلوا لها يوما في السنة» سموه (عيد الأم) 
لأن سنة الغربيين - بعد أن يبلغ الابن أو البنت - أن يذهب كل واحد إلى حال 
سبيله» ولا يعرف الأسرة» ولا يتصل بالأب ولا يتصل بالام بل كل منهم مهموم 
بأمر نفسه» الابن يبحث له عن صديقة (غيرل فرند ) والبنت تبحث عن صديق 
( بوي فرند ) ولا يذ كران ذلك امحضن الذي نشآ في ظله» وماله من حق عليهما. بر 
الوالدين فضيلة لا وجود لها في المجتمع الغربي . نحن لسنا هكذاء الابن عندنا 
مرتبط بأسرته» والابنة مرتبطة بأسرتهاء وكل ایام أمهاتنا أعياد» وليس يوما في 
السنة بخلاف الحال عندهم حيث لا يرى الاباء والأمهات اولادهم ولا أولادهم 
برونهم» فکان لا بد من تخصیص يوم لاب ويوم للام في كل عام! آما نحن فما 
حاجتنا لهذا؟ نحن نقلدهم تقليدا أعمى. وان كان ولا بد أن نحتفل بعيد الأ 
فلنحتفل بها في عيد الفطر وعيد الأضحىء فلو كان أحدنا غائبا عن أمه فعليه أن 
يزورها يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى . 

لا أقول: أن إقامة عيد للأم حرام» فان التحريم لا يقدم عليه عالم إلا بنص؛ 
والأصل في الأشياء والعادات : الإباحة. وإن كنت لا أجد حاجة لمثل هذا الأمر في 
مججدمعاقنا. 


قد نقول بكراهة هذه الأمور التي نفقد فيها ذاتيتناء ونسير فيها وراء غيرناء 


0۰0 


شبرا بشبرء وذراعا بذراع حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلناه تبعا لهم؛ وهو ما 
ذمّه النبي لل( . 

فإذا كان ولا بد فلنسمه ( يوم الأم) بدل (عيد الأم) لأن فكرة العيد عندنا 
مرتبطة بالدين. ولا نود أن يكون لنا عيد غير عيد الفطرء الذي نحتفل فيه بإتمام 
الصيام لشهر رمضان» وعيد الأضحى» الذي نشارك فيه حجاج بيت الله ارام في 
يوم حجهم الاكبر. 

وليحرص الناس في مثل هذا اليوم أن لا ينسوا الأبناء والبنات» الذين فقدوا 
أمهاتهم» ويصبح هذا اليوم يوم حزن ونكد عليهم. 

ومثل ذلك : الأولاد الذين انفصلوا عن أمهاتهم بسبب الطلاق» فحرموا من 
عطف الأمهات» واستبدلوا بهن زوجات الآباء» اللاتي كثيرا ما يعاملونهم بالقسوة 
والجفاء. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ٠٣۵٢‏ )» ومسلم في العلم ( ۲۹۹۹ )؛ كما رواه أحمد 
في السند (۱۱۸۹۷) عن أبي سعيد الخدري. 
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الحكم الشرعي في ختان الاناث 


السؤال: 

سماحة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 


فقد احتضن الأزهر مؤتمرا تحت رعاية دار الإفتاء المصرية ومفتيها الأستاذ 
الدكتور علي جمعة» وحضر حفل الافتتاح شيخ الأزهر » وبالتعاون مع اجمعية 
الألمانية (تارجت) في الفعرة من ۲-۱ ذو القعدة ۱4۲۷ الموافق ۲۳-۲۲ 
نوفمبر ٠."‏ 1م كان عنوانه (مؤتمر العلماء العالمي نحو خطر انتهاك جسد 
المرأة) وأعطى حضوركم للمؤتمر ثقلا وسمعة إعلامية واضحة. وفي نهاية 
المؤتمر خرج القائمون عليه بتوصيات ربا فهم القارئ لها أن فضيلتكم - وبا 
أنكم كنتم من المشاركين في هذا المؤتمر - من الموافقين عليها والمقرين لها 
كلها. وفيها من المبالغة ما لا يستريح إليه أهل العلم. 

نرجو من فضیلتکم أن توضحوا لنا رأيكم موثقًا بالأدلة في هذه القضية 
الشائكة في ضوء ما عرفناه عنكم من وسطية في المنهج, وسعة في الاطلاع» 
وتبصر بالواقع. 

والله نسأل أن ينفع بكم وأن یجعلکم ذخرا للإسلام والمسلمين. 


طالب علم من الأزهر 


الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اثبع هداه. 

(ويعد) 

فمنذ كنت طالبا في الازهر الشريف» وأنا أرى الناس يختلفون في أمر ختان 
البنات : علماء الشرع يختلفون» وعلماء الطب يختلفون. ولا زلت أذكر كلمات 
الدكتور حامد الغوابي وقد كان من أشدً الأطباء حماسا لختان البنات» وكان 
يجادل الخالفين ويقاومهم بقوة؛ ويجلب بخيله ورجله؛ ويجمع من الأدلًة والقرائن 
والویدات الدينية والطبية والاجتماعية» ما يؤيد رأيه» ويؤكد حجته. 

على حين يخالفه أطباء آخرون كثيرون» یردون عليه ویفندون أدلته. 

وعلماء الفقه لم يحسموا الأمر في ذلك الزمان؛ لأن المذاهب مختلفة في حكم 
اتان -.ويسمُونه بالنسبة للاناث : اففاض - ما بين من يوجبه ومن یستحبه» 
ومن یقول : إنه مجرد مکرمة للمراة. 

والذي جعلهم یبقون على اختلافهم : شیوع التقلید للمذاهب» وتقدیس ما 
جاء في کتب القدمای وتهیّب مخالفتهم؛ واعتقادهم: أن في الوضوع احادیث 
صحيحة أو حسنة يجب العمل بهاء ولا يجوز |غفالها. ولا سیما مع عدم العرفة 
بعلوم الحديث ورجاله وتخريجه. 

ولا يزال الأمر إلى اليوم» لم يحسم تماماء وخصوصا في مصرء فإن كثيرا من 
أقطار العروبة والإسلام» لم تثر فيها هذه القضية على الإطلاق» لأن نساء‌ها توارئن 
من قرون عدم الختان. 


وقد عقدت ( دار الإفتاء) المصرية بالاشتراك مع الاتحاد العالي في آلانیا لمكافحة 
تشويه الجهاز التناسلي للمرأة: ( مؤتمر العلماء العالی نحو حظر انتهاك جسد 
الراة ٠)‏ في القاهرة» تحت رعاية فضيلة الاستاذ لد کتور علي جمعة مفتي الديار 
المصرية» بُغية إظهار الوقف الإسلامي الصحیح من حماية الانسان, وع العدوان 
عليه؛ في نفسه أو جسده أو عقله» أو كرامته وعرضه» أو غير ذلك من حرماته» 
وخصوصا المرأة؛ التي انم كثير من الغربيين الإسلام بانتقاص حقوقهاء مع أن 
الإسلام کرمها إنساناء وكرّمها أنثى وكرّمها بنتاء وكرّمها زوجة» وکرمها أماء 
وکزمها عضوا في امجتمع . 

ومن المعلوم لكل دارس أو طالب علم: أن الأدلة الشرعية التی تؤخذ منها 
الأحكام» هي - أولا ‏ القرآن الكريم» والسنة الصحيحةء ولا خلاف فيهماء وياتي 
بعدهما: الإجماع والقياس. 

فلننظر ما في هذه المصادر أو الأدلة الأربعة حول ختان الإناث. وهل يوجد في 
كل منها ما یستدال به أو لا يوجد . وما قيمته العلمية لدى الراسخين في العلم؟ 

أولا: دليل القرآن الكريم: 

مّن نظر في القرآن الكريم لم يجده تعرّض لقضية الختان تعرضا مباشرا في أي 
سورة من سوره المكية أو الدنية. ۱ 

ولکن فقهاء الشافعية الذين قالوا بوجوب اختان على الذ كور والاناث استدلرا 
- فیما استدلوا - بقوله تعالی في سورة النحل : نم أُوْحَيَْا لك أن ابع مل 
)١(‏ قلت في بداية إلقاء محاضرتي في مؤتمر الختان بالقاهرة : إني أعترض على آمرین حول هذا المؤتمر: 

أولا: على عنوان المؤتمر: أنه ( مؤتمر العلماء العالمي نحو حظر انتهاك جسد المرأة ) فقد تبنى رأيا وأعلن عنه 
مقدماء فما معنى البحوث والدراسات المقدمة إذن؟ كان المفروض أن يكون العنوان محایدا. 


ان يكون تمويله من جهة أجنبية في المانياء لان هذا يعطي شبهة في أن المؤتمر يعمل لحساب جهات 
خارجية» ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. 
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ابراهیم حنیقا وما كان من الْمُشْرِكينَ © (النحل:177). 

وقالوا: إن الختان من ملَّة إبراهيم» وقد ثبت في الصحیحین: أن إبراهيم اختتن 
وهو ابن ثمانين سنة(١).‏ 

والحق أن الاستدلال بالآية استدلال معكلَّة » فالامر باتباع ملّة إبراهيم ۳۹ 
وأعمق من مجرّد عملية الختان» بل المراد اتباع منهجه في إقامة التوحيد» واجتناب 
الطاغوت. والدعوة إلى وحدانية الله با لحكمة والحجُة» كما رأينا ذلك في دعوة 
إبراهيم لأبيه وقومه. فكل محاجته معهم كانت حول التوحيد» ولم تكن حول 
شيء من جزئيات الاحکام»ولهذا لم يذ كر في القرآن اي شيء من هذه الفرعيات ٠‏ 
قال تعالى : فل ني هدانيربي إلى صراط مقي م دیا قیما مَل ابراهيم 
حنیفا ماکان من امش كين (الأنعام:151). 

وقال اله سبحانه : قد انت لكم سوه حَسَنَةٌ في 
الوا لقرمهم | 1 


ره رورت تاد من مرد العف کر یت 
وبینکم العداوة والَْعْضَاء بدا حى منوا باللّه وحده 4 (الممتحنة ۹ 

على أن الذین یستدلُون باتباع مل إبراهيم عليه السلام؛ على وجوب الختان» 
ما يستدلُون به في شأن ختان الذكورء فلا مدخل للاستدلال بالآية في شان 
الإناث . 

ثانيا: دليل السنة النبوية: 

وإذا لم يكن في القرآن الكريم ما يشير إلى حكم ختان الإناث كما رأيناء فلم 
يبق إلا السسّئّة» فهي مَظنّة أن يوجد فيها من الأحاديث ما استدل به أصحاب 
الأقوال امختلفة . وهذا هو الواقع» فقد رأينا عامّة الفقهاء یستدلُون بالأحاديث في 
هذه القضية. 
(۱) متاق عليه: رواه البخاري في أحاديث الانبياء ( ۳۳۵ )۰ ومسلم في الفضائل ( ۷۰) كما رواه 


أحمد في السند ( ۹٤١۸‏ ) عن أبي هريرة . 
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وأهم الأحاديث التي يُستدل بها في هذا الوضوع ( ختان الإناث) ثلاثة: 

الحديث الأول: 'إذا التقى الختانان وجب الغسل" . ومعنى التقاء الختانين» اي 
التقاء موضع ختان الرجل بموضع ختان المرأة عند الجماع» وهذا يفترض أن المرأة 
مختونة مثل الرجل . والحديث مروي عن عائشة. 

الحديث الشاني: حديث ام عطية: أن النبي َه قال للخاتنة: "آشمّی ولا 
تُنيَكي» فإنه أسرى للوجه» وأحظى عند الزوج . وقد روي بألفاظ عدة, متقاربة 
في العنی . 

ومعنى "أشي" : مأخوذ من إشمام الرائحة» أي الاكتفاء بادنی شيء . 

ومعنى لا تنيكي" : من التّهك» وهو المبالغة في كل شيء. ينهاها عن التجاوز 
والإسراف في القطع. قال في (النهاية ) في تفسير لا تنيَكِي" : أي لا تاخذي من 
البظر كثيراء شب القطع اليسير بإشمام الرائحة ائحة» والنهك بالمبالغة فیه۲۱۱. 

الحديث الثالث : هو حدیث : "الختان سنة للرجال» مکرمة للتساء" . 

وسنتحدّث عن كل حدیث منها با يبيّن قصورها عن الاستدلال بها على هذا 
الحكم. ونبادر هنا فنقول: : إن ما ورد من أحاديث حول ختان الإناث في السنة 
الشرفة» لم يصح منها حديث واحد» صريح الدلالة على الحك» أجمع على 
تصحیحه أئمة هذا الشان الذین يرجع إليهم فيه : ولا ينك مثل خبیر 4 
( فاطر :۰ «(فاسال به خبیرا 4 الفرقان ۹ 

ومن المعلوم المجمّع عليه عند اهل العلم جميعاء محد‌ئین وفقهاء وأصوليين: أن 
الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكامء وإنما تساهل من تساهل في روایته 
والاستفادة منه في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ونحوهاء أما الأحكام وما 


(۱) النهاية في غريب الحديث ( 1777/5 ) طبعة المكتبة العلمية ببيروت. 
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يتعلّق بالحلال والحرام» والإيجاب والاستحباب» فلا. وهو أصل مجمّع عليه بيقين. 
وهنا لم يوجد إلا حديث واحد صحيح» ولكن لا دلالة فيه على الطلوب . 
مناقشة الأحاديث المستدل بها: 
ويجدر بنا أن نناقش الأحاديث التي استدل بها أهل الفقه» حديشا حديثاء في 

صحتهاء وفي دلالتها. 

۱- أما حدیث: 'إذا التقى الختانان وجب الفسل "(۱) فهو يدل على أن النساء 
كن یختان» أي يدل على وجود الختان عند العرب» وهو ما لا نجادل فیه» فربما كان 
عادة عند بعضهم . إنما نجادل في الوجوب أو الاستحباب . أي نجادل في وجوده بناء 
على أمر قرآني أو نبوي» يدل على الوجوب أو الاستحباب. 

وما ذكره بعض العلماء من تأويل "إذا التقى الختانان" : بأن المراد ختان الرجل» 
وإنما تي على التغليب المعروف في اللغة مثل: الأبوين (للاب والاع)» والعمرين 
(لأبي بكر وعمر)» ونحوهما: ليس بظاهرء ويرده رواية مسلم في صحيحه: 
"ومس الخنتان تن (۲) فلم يجئ بلفظ التشنية. 


۲- وأما حديث ام عطية عند أبي داود: أن امرأة كانت تَخْتن بالمدينة» فقال 


(۱) رواه أحمد في المسند ( 77075 )؛ وقال مخرجوه: حديث صحيح ( أي لغیره )» وهذا إسناد ضعیف : 
عبد العزيز بن النعمان: من رجال ( التعجيل )» ولم یذ کر في الرواة عنه سوى عبد الله بن رباح» وهو 
الانصاري» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان؛ ثم إنه لا يعرف له سماع من عائشة فيما ذکر البخاري في 
( تاريخه الكبير) (4/7 )» وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح» وابن ماجه في الطهارة ( 51١‏ )» والشافعي في 
السند (78)» وابن حبان في الطهارة ( 437/7 )؛ وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح» والطبراني في الارسط 
١١۷/۷ (‏ )» عن عائشة» وصححه الالباني في صحيح الجامع ( ۳۸۵). واصل الحديث عند مسلم في الحيض 
(549)» ونصه: 'إذا جلس بين شعبها الأربع» ومس الختان الختان» فقد وجب الغسل' . 

(۲) رواه مسلم في الحيض ( 745 ) عن أبي موسى . 

(۳) رواه آبو داود في الادب ( ۲۷١‏ )» والبيهقي في الشعب باب في حقوق الأولاد والأهلين (/۰)۳۹ 
وفي الكبرى كتاب الأشربة والحد فيها (۳۲۹/۸) عن أم عطية» وصححه الالباني في صحيح الجامع 
(4ة؛). 
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لها النبي تله : "لا ُنهکي» فان ذلك أحظى للمرأةء وأحب إلى البعل" فإن آبا 
داود قال عن محمد بن حسان - أحد رواته -: مجهولء وهذا الحديث 
ضمیف(۲۱. وذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أن هذا الراوي ليس عجهول 
بل هو معروف» وهو محمد بن سعيد المصلوب! فهو محمد بن سعيد بن حسان» 
الذي قتله المنصور صلبا على زندقته؛ قالوا: وضع أربعة آلاف حديث» لیضلٌ بها 
المسلمين. فهو متروك هالك. 

وقد روي هذا الحديث من طرق كلها ضعيفة» وان صححه بتعددها الشيخ 
الألباني0 "2 ولكن في النفس شيء من هذا التصحيح» فإن هذا أمر يهم كل بيت 
مسلم وهو ما تتوافر الدواعي على نقله» فلماذا لم ينقل إلا بهذه الطرق الضعيفة؟ 

دلالة الأمر في حديث (أشمي ولا تنهكي) : 

على آننا لو سلّمنا بصحّة الحديث» فما الذي يفيده هذا الأمر النبوي: أهو آمر 
إيجاب؟ أم أمر استحباب؟ أم آمر إرشاد؟ الارجح عندي: أن الأمر في مثل هذه 
الأمور للإرشاد؛ فلا يدل على الوجوب أو الاستحباب, لانه يتعلّق بتدبير أمر 
دنيوي» وتحقيق مصلحة بشرية للناس» حدّدها الحديث بأنها: نضارة الوجه للمرأة» 
والحظوة عند الزوج. فهو يرشد - عند وقوع الختان - إلى عدم لك والبالغة في 
القطع» لما وراء ذلك من فائدة ترتجى» وهو أنه احظی للمراة عند الجماع» واحباً 
إلى زوجها أيضا. ولكنه يدل - من جهة آخری - على إقرار الخاتنة على هذا 
الختان أو الخنفاض - كما یسمّی - وانه امر جائزه وهو ما لا ننکره. لأنه إقرار 
إرشادي يتعلق بأمر دنيوي . 

۳- وأما حديث: "الختان سنة للرجال» مکرمة للتساء" : فقد رواه احمد 
(۲۰۷۱۹) عن أبي اللیح بن أسامة عن أبيه» وقال مخرجوه: إسناده ضعیف . 
حجاج - وهو ابن ارطاة - مدلس؛ وقد عنعن» وقد اضطرب فیه . ورواه البيهقي 
فى السئن الکبری (۳۲۰/۸) من طریق حفص بن غياث» عنه بهذا الاسناد» 
(۱) رواه آبو داود في الأدب ( ۵۳۷۱ )۰ والبيهقي في الشعب باب في حقوق الاولاد والاهلین (/۰)۳۹۲ 
وفي الکبری کتاب الاشربة والحد فيها (۳۲۹/۸) عن أم عطية» وصححه الألباني في صحیح الجامع 


.)4٩۸( 
.)٤۹۸( ذکر ذلك في صحیح الجامع الصغير وزيادته برقم‎ )۲( 
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والطبراني في الكبير ( ۲۷۳/۷ ) . وله طريق أخرى من غير رواية حجاج؛ أخرجه 
الطبراني في الكبير ( ۲۳۳/۱۱ )» والبيهقي في الكبرى (۳۲۵/۸)» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» وقال: هذا إسناد ضعیف» واحفوظ موقوف» وضمّفه الالباني في 
الضعيفة .)١918(‏ 2 

وحتى لو ثبت هذا الحديث فماذا یدل عليه؟ يدل على أن الخنتان ( مكرمة 
للنساء) . 

ومعنى أنه مكرمة للنساء: أنه شيء مستحسن عرفا لهِن» وأنه لم يجئ نص من 
الشارع بإيجابه ولا استحبابه. وهذا مر قابل للتغير» فما يعتبر مكرّمة في عصر أو 
قطر قد لا يعتبر كذلك في عصر أو في قطر آخر ... ولهذا رأينا عددا من أقطار 
المسلمين لا تختّن نساؤهم» مثل بلاد الخليج العربي» وبلاد الشمال الأفريقي كلها . 

ورأينا كثيرا من الأطباء في عصرنا يشئون الغارة على ختان الاناث» ويعتبرونه 
عدوانا على جسد المرأة. والمؤثرات الشقافية على الإنسان تتغيّر من عصر إلى آخره 
نتيجة التقدم العلمي» والتقارب العالمي» وثورة المعلومات وغیرها . 

الفا : دليل القياس: 1 

هل يمكن أن یستدل بالقياس على وجوب ختان الإناث أو استحبابه؟ قد يخطر 
هذا في بال بعضهم» فيقيس ختان الإناث على ختان الذ كورء باعتبار أن الأصل في 
خطاب الشارع أنه للجنسین معاء فإذا قال الله تعالی : هيا یا لاس ».ار یا 
۳ الذين آمنوا 4 فإنها تخاطب الرجل والراة جمیعا . والجنسان یشترکان في أن 
أحكام الشرع في العبادات والعاملات؛ وهي شاملة لهما معاء إلا ما اسئثني» وهو 
قلیل جداء ولا یخرق اصل القاعدة. 

فمن هنا قد يقول بعض المتعجلين نيس الإناث على الذ كور في حکم الختان؛ 
فقد قال النبي َه : "نما الدساء شقائق الرجال "(۲۱» وقال الله تعالی : و قاستجاب 


(۱) رواه أحمد في السند ( ۲5۱۹۵ )؛ وقال مخرجوه: حدیث حسن لغيره» وهذا |سناد ضعیف لضعف ابن 
عمر العمري» وابو داود ( ۲۳۹ )۰ والترمذي (۰)۱۱۳ کلاهما في الطهارة وأبو يعلى في السند 
١44/4‏ )» والبيهقي في الکبری کتاب الطهارة ( ۱3۸/۱ )۰ عن عائشة» وصححه الالباني في صحیح أبي 
داود (۲۳4). 
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مني ل مج حمل اهل نی رازن فک ننس 
(آل عمران ٠۹١:‏ ). ومعنى الآية: أن الرجل من المرأة» والمرأة من الرجل» هي 
تكله وهو يكمّلهاء لا تستغني عنه» ولا يستغني عنهاء فلماذا لا یقاس أحدهما 
على الآخر؟ 

ونقول: إن للقیاس أركانا وشروطا يجب أن تراعى . 

منها: أن تكون هناك علّة جامعة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه فأين هي 
العلّة هنا؟ 

ومنها: ال يكون هناك فارق معتبر بين الفرع المقيس والأصل المقيس عليه» وإلا 
رد القياس» وقيل: هذا قياس مع الفارق. ولا شك أن هناك فارقا كبيرا في هذه 
القضية بين الذكر والأنثى» حيث ينتفع الذكر بالختان» وتعضرر الأنثى به أضرارا 
شلى. 

ومنها: أن الاصل هو منع تغيير خلق الله» وقطع جزء من الجسم الذي خلقه الله 
وقد استئني هذا الأصل في ختان الذكورء وبقي ما عداه على أصل المنع. وفقا 
للقاعدة الأصولية: ما جاء على سبيل الاستثناء: يُحفظ ولا یقاس عليه. 

دليل الإجماع: 

وإذا لم يكن هناك دليل من القرآن أو السنة بالإيجاب أو الاستحباب» ولا دليل 
من القياس» فهل يوجد دليل من الإجماع؟ 

إن الذي يقرأ أقوال الفقهاء في ذلك» داخل المذاهب وخارجهاء يعبيّن له: أنه لا 
يوجد بينها اتفاق على حكم محدّد بالنسبة خفاض الأنشى أو ختانها . 

فهناك من قال بالوجوب . 

وهناك من قال بالاستحباب. 


وهناك من قال بأنه سنة للرجال مكرمة للنساء. 


۵ 


فلا إجماع في المسألة إذن. 

ولكن يمكن أن نخرج من هذا الخلاف بإجماع الكل على الجواز. إذ ا جواز دون 
الاستحباب» ودون الوجوب. أعني أن من يقول بالوجوب أو بالاستحباب لا ينفي 
الجواز. والقول بانه مكرّمة” قريب من الجوازء لان معنى المكرّمة: أنه أمر كريم 
مستحسن عرفا. فمن قال به قال بالجواز. 

والخلاصة: أن أحدا من الفقهاء لم يقّل: إنه حرام أو مكروه تحريما أو تنزيها. 
وهذا يدل على المشروعية والجواز في الجملة عند الجميع . 

وان هذا الإجماع الضمني من الفقهاء من جميع المذاهب والمدارس الفقهية 
وخارجها : دليل على أن من فعل هذا اقا على ما جاء به الحديث؛ ( الذي 
حسنه قوم وضمّفه آخرون )» الذي نصح الخاتنة بالإشمام وعدم الاك والإسراف : 
لا جناح عليه؛ ولم يقترف عملا محرّما. 

فلا ينبغي إذن التشنيع على كل من قام بختان بناته ( أو خفاضهن ) على الوجه 
الذي جاء به الحديث» ولا يجوز تسمية ذلك بأنه (جريمة وحشية) تُرتكب في 
القرن الحادي والعشرين! إلا ما كان منها متجاوزا للحدود الشرعية العف عليهاء 
وهي تعمثّل في ثلاثة أشياء: 

الأول : تجاوز الإشمام إلى التّهك» أي الاستفصال والمبالغة في القطعء التي تحرم 
المرأة من لذة مشروعة بغير مبرّر. وهو ما یتمثّل فيما يسمونه (الخفاض 
الفرعوني ) . 

الغاني: أن يباشر هذا الختان الجاهلات من القابلات وأمثالهن, زإئما يجب أن 
يقوم بذلك الطبيبات امختصات الشقات» فان عدمن قام بذلك الطبيب المسلم الثقة 
عند الضرورة. وذلك أن النبي تلقال : "إن الله كتب الإحسان ( أي الإتقان) على 


۰۱۹ 


كل شيء (۱) ومباشرة الجاهلات ليس من الإحسان في شيء. 

الغالث: أن لا تكون الأدوات المستخدمة معقّمة وسليمة» وملائمة للعملية 
المطلوبة» وأن لا يكون المكان ملائماء فلا يجوز استخدام الأدوات البدائية» 
وبطريقة بدائية» وفي أمكنة غير مهيأة لذلك. كما يحدث في الأرياف ونحوها. لما 
يترتب على ذلك من اضرار یحظرها الشرع. بل يجب أن یکون الکان ملائما» 
مثل المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات . 

فإذا روعيت هذه الأمور الثلاثة: لم نستطع أن نصف ختان الإناث بأنه حرام» 
ولا بأنه جريمة وحشية؛ ولا سيما إذا اقعضته حاجة قرّرها الطبيب الختصٌ الذي 
برجم إليه في مثل هذا الأمر. 

نظرتان تأصيليتان: 

بعد أن نظرنا في الأدلّة العامة : من القرآن الكريم؛ والسنة المشرّفة» والإجماع 
والقياس» وما يمكن أن يستفاد منها حول موضوع ختان الإناث . 

بقي أمامنا نظرتان أساسيتان» يلزم الفقيه أن يضعهما في اعتباره عند النظر إلى 
هذه الأمور التي تختلف فيها وجهات النظر عادة بين أهل الاجتهاد في الفقه. 

وهاتان النظرتان الأساسيتان متعلّقان بالرجوع إلى القواعد الفقهية التي أصّلها 
احققون من علماء المذاهب اختلفة» أو إلى مقاصد الشريعة الكلية المأخوذة من 
محكمات القرآن والسنة. 

النظرة الأولى: شرعية منع الباحات للمصلحة: 

لا شك أننا عندما نظرنا إلى الأدلّة من القرآن والسنة والاجماع والقياس؛ لم نجد 
فيها دليلا على وجوب ختان الاناث ولا على استحبابه. كما أننا لم نجد فيها دليلا 
(۱) رواة مسلم في الضية والذبائج 0146 واحمد في للسند (۱۷۱۱۳)» ابو درد في الشحایا 


( ۲۸۱۶ والترمذي في الديات »)٠١١۹(‏ والنسائي في الضحايا ( 48۰9 )۰ وابن ماجه في الذبائح 


(۲۱۷۰)عن شداد ین آوس. 


۰۷ 


على تحرعه أو كراهيته . فهم يقولون: إنه واجب أو مستحب أو مكرمة. وهذا دليل 
على أنهم متفقون على الجواز. 

ولكن من المعلوم فقها: أن من الأمور الجائزة والمباحة ما يجوز منعها بصفة كلية 
أو جزئية. إذا ثبت أن من ورائها مفسدة أو ضرراء فإنما أباح الله ما أباح لعباده 
لبیسر علیهم ویختف عنهم؛ كما قال تعالى : يريد لا يفف منك 
وَخْلقَ الانسان ضعيفاً ‏ «الساء:۲۸). 

فإذا ثبت بالعطبیق أن في استعمال الباح ضررا على الناس أو أكثرهم: وجب 
منعه» بناء على قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"7(١2.‏ كما يمكن أن يبقى ويطوّر 
ويحسّن أداؤه» وهو ما آشار إليه حديث: "آشمي ولا تَبهَكي (۲۳. كما منع عمر 
ابن الخطاب رضي ي الله عنه بعض الصحابة من زواج ج اليهوديات أو المجوسيات» لما فيه 
من فتنة علی نساء السلمین. 

وهذا آمر يجب أن يخضع للبحث والدراسة» فإذا آثبتت الدراسة الوضوعية من 
قبل الخبراء والتخصصین احایدین الذين لا یتبعون هواهم ولا اهواء غیرهم : أن 
الختان يضر بالاناث ضررا مؤكّدا أو مرجحا: وجب إيقاف هذا الأمر» ومنع هذا 
المباح» سدًا للذريعة إلى الفساد, ومنعا للضرر والضرار. وقد يكون لنا العذر في 
مخالفة من سبقنا من العلماء؛ لأن عصرهم لم يعطهم من المعلومات والإحصاءات 
ما أعطانا عصرنا. من أجل هذا قالوا: إن الفتوی تتغيّر بعغير الزمان والمكان والحال. 
ولو أن من قبلنا ظهر لهم ما ظهر لناء لغيّروا رایهم» فقد كانوا يدورون مع ال 


حیت. دار 


(۱) رواه ابن ماجه في الاحکام ( ۰ ) عن عبادة بن الصامت؛ ورواه احمد ( ۲۸٠١‏ )» وقال مخرجوه : 
إسناده حسن» وابن ماجه في الاحکام ( ۲۳4۱ )۰ والطبراني في الاوسط (۰)۱۲۸/4 في الكبير 
( ۰۲۲۸/۱۱ عن ابن عباس» وصححه الالباني في صحیح ابن ماجه ( ۱۸۹۰ )۰ وفي صحیح الجامع 
( ۷5۱۷) بعجموع طرقه وشواهده. 

(۲) تقدم تخریجه. 


۰۸ 


وإذا ثبعت الحاجة إليه لبعض الإناث» وفق تشخيص الطبيب المختص: وجب أن 

ننى تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة. وإذا كان بعض الفقهاء - ومعهم بعض 
الأطباء - يحبّذون ختان البنات» خوفا عليهن من استثارة الشهوة الجنسية في فترة 
الراهقة أو البلرغ؛ وخشية أن يؤدّي ذلك إلى وقوعهن في الحرام» أو اقترابهن منه» 
فان من المقرّر شرعا لدى الراسخين من العلماء: أنه لا يجوز المبالغة في سل 
الذريعة» كما لا يجوز البالغة في فتحها. فان المبالغة في السدٌ تفوت على الناس 
مصالح كثيرة بغير حق. وقد رأينا بلادا كثيرة من بلاد المسلمين لا يختتن نساؤهاء 
ولم نجد فيها آثارا سلبية ظاهرة لدى الفحيات» من أجل ترك الختان. قد توجد 
انحرافات أخرى تشترك فيها اختونات وغير اختونات. 

النظرة الثانية : قواعد تحكم منطق الفقيه في المسألة: 

والنظرة الثانية هنا: أن الرأي الذي تبینته في هذا الأمر الذي انّسع فيه الجدال 
وكثر فيه القيل والقال: مبني على عدة قواعد» اعتقد أنها عند التأمّل لا ينبغى 
الاختلاف عليها. 

أولا: الأصل إبقاء خلق الله سبحانه على ما خلقه» وعدم تغیبره لان الله تعالی : 

[أحسن كَل شيء له 4 (السجدة ۰ بنص القرآن : صنع الله الذي 
قن ن کل شيء 6 (النمل :۸۸ وهو جل شانه لا يخلق شيا باطلاً ولا عبغاء 
ربا ما خلت هذا بَاطلاً سبْحَآنكَ 4 (آل عموان:۱۹۱). 


ولهذا كان تغيير خلق الله من عمل الشیطان وكيده للإنسان» « راهم 
ومهم نرهم فلیبتکن ذا الأنعام رامرئهم فيغر حَلْقَ الله > 
«الساء:۱۱۹). 

وكان من الأحاديث النبوية الصحيحة : لعن كل من غير خلق الله من النسای 

من الواشمة والستوشمة» والنامصة والمتنمّصة: والواصلة والستوصلة والتفلجات 


۰۹ 


للحسن المغيّرات خلق الله( ١٠ء‏ والرجال يشاركونهم في هذا الحكم. وقد استأذن 
بعض الصحابة النبي ييه أن يخصوا أنفسهم لیحصنوا فروجهم؛ ويضمنوا ألا 
تهیج عليهم شهواتهم» فنهاهم النبي ۱4 

وبناء على هذا الأصل المقرّر التق عليه: یکون ختان الراة أو خفاضها بقطع 
جزء من جسمها بغير مسوغ يوجبه: أمرا غير ماذون به أو محظورا شرعًا. 

ثانيا: إذا كان قطع هذا الجزء من جسم المرأة» كرتن عليه اذی آو ضرر معین 
لهاء في بدنها أو نفسهاء أو يحرمها من حقّ فطري لها GA hs‏ 
زوجهاء وحق (الارتواء الجنسي )» الذي جعله الله لبنات حواء بمقتضى الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها: كان ذلك محظورا شرعاء لانه ضرر على المرأة أو الأنثى» فرض 
عليها بغير إرادتهاء والإسلام يُحرُم الضرر والضرار» لهذا كان من القواعد الفقهية 
المتفق عليها بين جميع الفقهاء : لا ضرر ولا ضرار» وهي نص حديث صححه 
العلماء بمجموع طرقه» وهو تطبيق لمجموع نصوص قرآنية تمنع الضرر والضرار . 

حتى وجدنا من الفقهاء من ینم ثقب أذن الصبية؛ من أجل تحلّيها بالقرط» 
مسعدلا بانه إيلام لها لم يأمر به الشرع» وخالفهم آخرون لأدلّة قدّموها . 

ثالغا: خرج ختان الذكور من هذا الحكم» »لما ورد فيه من أدلّة شرعية ظاهرة» 
صحيحة الثبوت صريحة الذلالة» باعتباره من سان الفطرة؛ ومن مواريث الله 
الإبراهيمية» واعتباره كذلك من شعائر الإسلام» کال ذان؛ وصلاة العيدين 
ونحوهماء ولإجماع المسلمين على هذه السنّة منذ بدء الإسلام إلي اليوم» لم یعرف 
شعب ولا قطر ولا قبيلة بالشذوذ عن هذه القاعدة. وقد أكد الحكم الشرعي هنا: 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في اللباس ( ٥۹۳۷‏ )۰ ومسلم في اللباس والزينة ( ۲۱۲4 )۰ كما رواه أحمد 
في السند 41/74 )۰ وأبو داود في الترجل ( 4۱5۸ )۰ والترمذي في اللباس ( ۱۷2۹ )؛ والنسائي في الزينة 
2045 )» وابن ماجه في النكاح ( 1541 ) عن أبن عمر. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في النكاح ( ٠۰۷۳‏ )» ومسلم في النکاح ( ١5:1‏ )» كما رواه أحمد في 
السند (۰)۱5۲۵ والترمذي ( ۱۰۸۳ )» والنسائي ( ۰۳۲۱۲ وابن ماجه ( ۰۱۸4۸ ثلاثتهم في النكاح» 
عن سعد بن آبي وقاص . 


۳۰ 


إجماع أطباء العصر على ما في ختان الذكور من فوائد صحية وطبية جسيمة» 
ووقاية من أمراض شى من السرطان وغيره» حتى ذكروا أن في أمريكا اليوم نسبة 
من المواليد من 5١‏ إلى )/۸١‏ یختتنون بعد الولادة» كما نشرت ذلك أشهر 
المجلات الا مریکیة( ۲۱ ومن المؤكّد أن نسبة اليهود والمسلمين المعروفين بالختان لا 
تبلغ هذا القدرء ومعنى هذا أن المسيحين أنفسهم بدأوا یتجهون إلي الختان من 
تلقاء أنفسهمء لما رأوا فيه من مصلحة لأولادهم. 

ولهذا لا حديث لنا عن ختان الذکوره فهو أمر مُجمّع علي شرعيته وعلى نفعه؛ 
5 على ذلك الفقهاء والأطباء . کل ما يوصّى به في ذلك: أن يزاوله الاطباء 
اختصون باجهزتهم الحديثة» ذ في الأماكن المهيّئة لذلك» بعیدا عن المارسات التي 

لا تزال تفع إلي الآن في كثير من بلاد المسلمين» لا تتوافر فیها الشروط الصحية . 

رابعا : إذا كان ختان الذكور مستثنی من الأصل العام الناهي عن تغيير خلق 
الله لما ورد فيه من نصوص صحيحة صريحة؛ قوها وثبّعها الاجماع النظري 
والعملي؛ فلا يوجد في ختان الإناث مل ذلك ولا قريب منه. فيبقى على الاصل 
في منع یلام الإنسان في بدنه لغير حاجة» فكيف إذا كان من وراء هذا الإيلام ضرر 
مؤكّد» وفق ما يقوله أهل العلم والطب في عصرنا؟ 

رأي الطب والعلم في ختان النساء: 


يؤكّد الاتجاه إلى المنع: ما نبّه الأطباء المعاصرون - الختصون بأمراض النساء 
والجنس ونحوها - بان ختان النساء يضر بالمرأة في الغالب» ويحرمها من لذّة 

مشروعة؛ وهي كمال الاستمتاع بزوجها . 

بل أثبت بعض الأطباء: أن من وراء هذا الختان أضرارا صحية ونفسية وجنسية 
واجتماعية لا يجوز إغفالها. یقول د. احمد شوقي الفنجري : 


(۱) ذکر ذلك د. حسان 


جدة, 


شمس باشا في مقدمة کتابه (اسرار الختان) صلاء نشر مكتبة الوادي للتوزيع . 


o۱ 


( من العروف طبيا أن الأعصاب الجنسية في المرأة: تكون مركزة في البظر -انا©) 
(0115 كما أن الأعصاب ال جدسية للرجل تكون مركزة في رأس الذكر. فالنتان كما 
تمارسه القابلة: يعني قطع البظر ... وفي بعض الأحيان قطع جزء من الشفرة . 

وهذا يعني عمليا حرمان المرأة من جميع أعصاب الحس الجنسي» فهو في تأثيره 
على أنوثة المرأة وعلى رغبتها في الجنس واستجابتها له (0۲92570) يشبه إلى حد 
كبير تأثير الخصي على الرجل(۱) ... فهو نوع من إهدار آدميتها والقضاء على 
مشاعرها وأحاسيسها ... ويصيبها بالبرود الجنسي» وهو أحد أسباب الطلاق 
وتفكك الاسر في الاسلام. 

بقي أن نضيف إلى ذلك : ظاهرة خطيرة منتشرة في البلاد التي تمارس عادة 
ختان البنات ... وهي اضطرار الرجال إلى تعاطي انخدرات کال فیون والحشيش 
بقصد إطالة الجما » حتى يستطيع إشباع زوجته جنسيا. 

وقد أجمع علماء الاجتماع على أنه لا أمل في القضاء على ظاهرة الخدرات في 
العالم الإسلامي» إلا بعد القضاء نهائيا على ظاهرة ختان البنات. 

ولا ننسى أن طهارة ( ختان) البنات لها مضاعفات صحية وطبية أخرى غير 
التأثير الجسي» فالذي يمارسها قابلات جاهلات. وقد يلتهب الجرح ويتلوث . 
ويصل التلوث إلى الرحم وقنوات المبيض» وقد يسبب عقما دائما للبنت ... 
وكثير من القابلات بعد قطع الشفرة يأمرن الفتاة : بضم رجليها بشدة, ما ينجم 
عنه التصاقات وضيق في باب المهبل» وهذا بدوره يسبب عسر الولادة» بحيث 
تحتاج الفتاة إلى عملية شق المهبل حتى لا يختنق الجنين أثناء الولادة . 

وهذا قليل من كثير من أضرار هذا العادة البغيضة)("). 

قد يقال: إن الآفات التي ذكرها الأطباء والاجتماعيون وغيرهم لم تكن نتيجة 
(۱) اعتقد أن في هذا مبالغة كبيرة» فالخصي يقطع الشهوة تماماء بخلاف الختان . المؤلف . 

(۲) الاسلام والحياة الجنسية ( ۰۱۲۹۰۱۲۸ 
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الختان الشرعي» كما جاء في حديث: "أشمّي ولا نمكي ٠‏ بل جاء نتيجة المبالغة 
5 الختان؛ بحيث يجور على حق الأنثى في التمتع باللذّة الجدسية المشروعة عندما 
تتزوج» وهو ما جرى عليه كثير من الناس في مصر والسودان من إجراء ما عرف 
باسم ( الخنتان الفرعوني )» الذي یشوه الأماكن الحساسة من جسد الأنفى» وفيه 
تنهاك الخافضة أو الخاتنة نهكا شديدا - على خلاف توجيه الحديث النبوي - 
فتزيل البظر بكامله» والشفرين» إزالة شبه تام ما ينتج عنه ما يسمى بالرتق» وهو 
التصاق الشفرين بعضهما ببعض . 

قد يقال هذاء أو نحوه في هذا المقام» ولكن التشريعات تصدر تبعا لحاجة 
لقاعدة العريضة من الناس» وإذا ثبت أن هناك ضررا على الأكثرية فلا حرج في 
المنع؛ إلا ما ثبعت الحاجة إليه عن طريق الطبيب اختص» فالضرورات والحاجات لها 
أحكامهاء وشريعتنا لا تغفل الواقع آبدا. 

وقد رأيت معظم بلاد العرب لا یختّن فيها الإناث» ما عدا مصر والسودان» 
وكان الختان يتوارث عندهم من عصر الفراعنة. آما بلاد الخليج؛ وبلاد الغرب 
العربي كلها وبلاد الشام: فلا ختان فيهاء فکیف سكت علماؤهم على ذلك طوال 
العصور الماضية؟ مع قول الفقهاء: إن الختان لو تركه أهل بلدة أو قرية - بالنسبة 
للذكور - لوجب على الإمام أن يقاتلهم» حتى يقيموا هذه الس التي تعد من 
شعائر الإسلام؟ 

إن في الامر سَّعَة إذن» وينبغي توعية الناس في هذا الوضوع توعية ديئية» 
وتوعية طبية» تسيران جنبا إلى جنب» وقد يغني التوجيه والعشقیف الشرعي 
والصحي عن التشريع والإلزام بالقانون . 

ولا أدري: هل هناك قانون يمنع الختان في البلاد العربية الإسلامية التي لا يخن 
فيها النساء؟ أو إن هذا متروك لوعي اجتمع وثقافته؟ 


هذا ما استبان لي في هذه القضية. والله يقول الحق؛ وهو يهدي السبیل . 


of 


2 
4 
ی الس 
2 
لا 
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دية المرأة 


السؤال: 

فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

لقد أثير في أحد اجالس موضوع دية المرأة في الإسلام» حيث اعتبر بعض 
الحاضرين أن هذا الأمر عليه إجماع بين العلماء في أن دية المرأة هي نصف دية 
الرجل وعليه فلا يمكن جعل ديتها متساوية مع ديته. وذهب آخرون إلى 
عكس ما اعتبره البعض إجماعاء حيث شكك في هذا الإجماع على أساس أنه 
لا يستند إلى أدلة قوية تغبته» بالإضافة إلى أنه لا يصمد أمام طبيعة الشرع 
ومبادئه العامة. 

المرجو من فضيلة الشيخ بيان الرأي الصحيح في هذا الموضوع بالأدلة 
الشرعية وبيان آراء العلماء فيه. 


وجزاكم الله خيرا 

مجموعة من الباحثين 
الجواب: 
الحمد لّه» والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
(آما بعد) 
رأي اجمهور في دية المرأة: 


اشتهر في ترائنا الفقهي : حکم شرعي» شاع بين المسلمين» وهو أن دية المرأة 
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نصف دية الرجل» وقد أخذت به مذاهبهم التبوعة كلها: المذاهب الأربعة 
الشهیرق والمذهب الظاهري والمذهب الزيدي» والذهب الجعفريء والمذهب 
الإياضي . 

واستقر هذا الحكم طيلة القرون الاضية. حتى ظن الكثيرون: أن هذا من 
الأحكام القطعية» التي لا يجوز الاجتهاد فيهاء وقد نقل بعض الأئمة: أنه مجمع 
عليه! فهل يجوز لنا أن نجدد اجتهادا في هذه المسألة: بأن ننظر فيها نظرة جديدة 
من خلال مصادر تشريعناء وهي : القرآن والسنة والإجماع والقياس» والمصادر 
التبعية الأخرى : الاستصلاح وغيره» أو لا يجوز لنا مجرد التفكير في البحث 
والاجتهاد فيها من جديد؟ 

من المعروف : أن عندنا في الفقه الإسلامي دائرتين متمايزتين: 

دائرة مفتوحة قابلة للتجديد والاجتهاد: 

أولهما : دائرة مفتوحت يدخلها الاجتهاد والتجديد» وتتغير فيها الفتوى بتغير 
الزمان والمكان والحال والعرف . وهي دائرة الأحكام الظنية؛ التي أخذ الحكم فيها 
من نصوص ظنية الثبوت؛ أو ظنية الدلالة» أو ظنيتهما معا . أو استنبطت مما لا نص 
فيه عن طريق القياس والاستصلاح وغيرها. 

وهذه الدائرة يدخل فيها معظم أحكام الشريعة. وهذا من فضل الله ورحمته 
بالأمة: أن جعل في مصادر شريعتها - وبالتالي في أحكامها - متسعا للاجتهاد 
واختلاف الآراء» ليتسع صدر الشريعة للمشدد والميسرء والآخذ بالظاهر؛ والناظر 
إلى المقصد» ولهذا لم يرد الله أن يغبت الأحكام بنصوص قطعية الغبوت والدلالة» 
حتى لا يُتقطع الطريق على الاجتهادات المتجددة بتجدد الزمان والکان والانسان . 

ومن هنا وجدت الأحكام المتعددة: والمذاهب الختلفة» والأقوال المتباينة» بين 
المذاهب بعضها وبعض» وداخل المذهب الواحد . 

وربما ضاق بعض الناس بهذا الخلاف المنتشرء ولكنه لو أنصف وتدبرء لوجد في 


۰۳۵ 


هذا: سعة ورحمه للامة(۲۱؛ فقد يصلح مذهب أو قول لزمن» ولا يصلح لغيره» 
ویصلح لبلد» ولا يصلح لآخرء ويصلح في حال ولا يصلح في آخری. ولهذا الف 
بعض العلماء كتابا سماه ( رحمة الأمة باختلاف الامة) . 

ودائرة مغلقة لا تقبل اجتهادا ولا تجديدا : 

والدائرة الأخرى: دائرة مغلقة, لا يدخلها الاجتهاد ولا التجدید. ولا تتغير 
أحكامها بتغير الزمان أو المكان أو الحال لأنها تمثل الشوابت: العقدية والفكرية 
والعملية للامة وهي التي تمسكها على الجادة» حتى لا تتحول إلى (أثم )؛ بل 
تبقى أمة واحدة في الظاهر والباطن. 

وهذه الأحكام هي ( القطعيات) أي التي ثبعت بنصوص قطعية الغبوت قطعية 
الدلالة» وهي قليلة جداء ولكنها مهمة جداء لأنها التي تحفظ على الأمة وحدتها 
العقلية والوجدانية والسلوكية . 

ولهذا يجمع العلماء على أن من أنكر هذه الأحكام القطعية أو استخف بها: 
يحكم عليه بالكفرء لأنه أنكر معلوما من الدين الضرورة؛ وهو بهذا يكذب الله 
تعالى ويكذب رسوله» ومثل هذا لا یصدر إلا من كافر. 

ففي أي الدائرتين نضع حكم هذه القضية التي نبحث فيها اليوم» وهي: أن 
دية المرأة على النصف من دية الرجل؟ هذا ما سنلقي عليه الضوء في الصحائف 
التالية. 

تشريع كان في ال جاهلية وأقره الإسلام: 

وأبدأ هذا البحث بتمهيد يوضح ماخذ التشريع في الديات . 

كان تشريع الديات في القعل الخطأء ما تعارف عليه العرب في ال جاهلية» وكان 
منهج الإسلام مع ما كان عليه أهل الجاهلية يتمثل في واحدة من ثلاث: 
(۱) انظر: کتابنا (الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم ) باب : الاختلاف ضرورة 
ورحمة وسعة ص 4۲ - 1۵ طبعة دار الشروق . 
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١‏ .إما أن يقر ما كانوا عليه؛ إذا وجده صالحاء كما آقر نظام (المضاربة ) أو 
( القراض ) وهو: اشتراك العمل والخبرة من جانب» ورأس المال من جانب آخر» 
للقيام بمشروع مشترك . وهذا يعتبر مما يسميه العلماء : السنة التقريرية . 

ومن ذلك : أن يختار أصلح ما عندهم من أنواع العاملات ويقرهاء ويبطل 
غيرها ما لا يتفق وأهدافه ومبادئه» كما فعل في شان ( النكاح) فقد كان هناك 
أربعة أنواع» أبطل ثلاثة منهاء وأبقى الرابع» وهو النكاح العروف اليوم» والمتوارث 
من عهد النبوة. 

۲ . وإما أن يلغيه ویبطله كما فعل في الأنكحة الثلاثة من نكاحات الجاهلية 
( الاستبضاع والشغار والبغاء ) ومثل إكراه الفتيات ( الإماء) على البغاء» لیتکسب 
سادتهن من وراء بغائهن. 

۳ . وإما أن يدخل عليه من التعديلات» بحذف بعض الأشياء» أو إضافة بعض 
الأشياء» حتى يستقيم العمل أو التصرف مع ما جاء به الاسلام. 

كما في كثير من العاملات والبيوع وغيرها. فقد كانوا يتعاملون بالسلم» ولكن 
بغير قيود تضبطه فقال عليه الصلاة والسلام: "من أسلف فلا يسلف إلا في كيل 
معلوم ووزن معلوم» إلى أجل معلوم (۲۱. 

وکانوا یتعاملون بمبدأ القصاص من القاتل» ولکن احیانا یقتلون غير القاتل» 
ویقتلون بالرجل ائنین أو جماعة. فجاءت الشريعة وأقرت مبد! القصاص» ولکن 
معت التجاوز فیه: ومن قل موم فد جعلناللیّه سلطا لا یرف في 
الْقَمْل إِنّهُ كان منصورا 4 الاسراء: ۳۲). 

وموضوع الدیات من الوضوعات التي آقرها الإسلام من عمل ال جاهلية» إلا أنه 
(۱) متافق علیه: روا البخاري في السلم (۲۷6۰)» ومسلم في البيوع ( ۱3۰8 )»واحسد في السند 


( ۲۹4۸ )۰ وأبو داود في الإجارة ( ۳١١۳‏ )» والترمذي في البيوع ( ۰۱۳۱۱ والنسائي في البیوغ ( ٩5۱5‏ )؛ 
وابن ماجه في التجارات ( ۲۲۸۰ )» عن أبن عباس . 
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ضبطه بمجموعة من الأحكام تحدد نطاقه وتحفظ حدوده. 


وقد عني القرآن الكر: نفسه بهذا لام وجاءت فيه آية محكمة من كتاب لله : 


إلى هله تحریر ره موم لع ليسا ده یقن له 
كان الله علیمٌا حَكيمًا 4 (النساء :۹۲ 

كما جاءت عدة أحاديث عن الدية ومقدارهاء وعلى من تجب» ولمن تجب؟ إلى 
آخره . 

ولا بد لمن يريد تجديد الاجتهاد في هذه القضية ( دية المرأة ) : أن ینظر فيها من 
خلال ادلة الأحكام أو مصادر التشريع كلها: القرآن والسنة والإجماع والقياس. 
والمصادر التبعية كلها : المصلحة المرسلة والاستحسان وغيرهما. 

نظرة في المصدر الأول : القرآن : 

ومن نظر في القرآن: وجد فيه الآية الكريمة التي ذكرناها من سورة النساء» وهي 
آية بينة مُحكّمة واضحة الدلالة. 

والمتأمّل في هذه الآية القرآنية: يرى أنها لم تميز في الحكم بين رجل وامراة في 
وجوب الدية والکفارة, والدية هي : حق أولياء الدم» والكفارة هي : حق الله . 

نما فرقت بين المؤمن الذي يعيش في دار الاسلام ومجتمع السلمین؛ والمؤمن 
الذي يعيش في دار الأعداء امحاربين» وفي رحاب مجتمعهم» إذا قتله السلمون أو 
أحدهم خطاء فهنا تجب الكفارة على القاتل الحطئ» ولا تجب الدية لأنها تدفع 
لأهله احاربین للمسلمين» فیفتون بها فى حرب المسلمين. 

فلا فرق في نظر القرآن في العقوبة الدنيوية بين الرجل والمرأة في الدية» كما لا 
فرق بينهما في القصاصء فان الذي يقتل المرأة یقتل بها قصاصاء سواء كان قاتلها 
9۳۸ 


رجلا ام امرأة . 

حتى لو أن قاتلها کان زوجهاء يقعل بهاء وقد فعل ذلك سيدنا عمر رضي الله 
عنه» فقتل رجلا اعتدى على امرأته فقتلها. 

وقال تعالى : ظ یا ییا الذین منوا کتب عَلَيْكُمْ القصّاص في الْمَعْلَى الْحرٌ 
بالخر والعبد بالعبد والأنقى بالأنتى فمن عفي لَه من أخيه شَيء فاع 
بالْمَعْرُوف وآذاء ی بپاخسان ذلك تخفیف من ربكم ورحماٌ قمن اعتدی بعد 
ذلك فَلَهُ عذَاب أليم 4 ( البقرة (VA:‏ 

وقال: وَلَكُمْ في الْقصّاص حَسَّاةً یا أولي اباب لمکم تقون 4 
(البقرة:9/ا١‏ ). 

ومن هنا أ اجمعت كل المذاهب والدارس - منذ عهد الصحابة» ومن بعهدهم - 
على قتل الرجل بالمرأة قصاصاء وفقا لقاعدة ( النفس بالنفس ) . 

وكذلك الجزاء الأخروي للقاتل؛ هو لكل من قتل مؤمناء رجلا أو امرأة. كما 
قال تعالى: « ومن يقل مُؤمنا متَعَمدَا فجزاژه جهنم خالدا فيها وغضب الله 
عَليْه ولعنه وعد له عذابا عَظيمًا 4 «الساء:۹۳). 

هذا ما یظهر لمتدبر القرآن في مسائل القتل عمدا أو خطأء وما فيه من الجزاء 
الدنيوي والأخروي» لا يجد فيه تفريقا بين ذكر وأنثى . 

وقد قرر القرآن ما جاء في الكتب السماوية السابقة من ت تعظيم جريمة قتل النفس 
البشرية بغير حق فاعتبر: ط أنه من فَعَلَ تفسا بغير نفس أو فساد في الأرضٍ 
فَكَأئمَا فتل النّاسَ جمیفا 4 «الاندة:۳۲). 

وقوله : من قعل نَفْسًا 4 نكرة في سياق الشرط» فتعم كل نفس» سواء كانت 
نفس رجل أم نفس امرأة. 


وقال تعالى : ولا تَقَعْلُوا التَّفْس اي حرم ال إلا بالْحَقَ ذَلكم وَضّاكُم به 


۰۹ 


لعَلْكُمَ تعقلون 4 (الأنعام: .)٠١١‏ 

وفي سورة آخری قال : ولا تا الس الي حرم الله إلا باحق ومن قل 
مظلوما فقد جَعَلْنا لله سلطا فلا یرف في الْقَخْل اه كان منصورا #4 
(الاسراء: ۳۳). 

فالنهي عن القعل في الایتین: یشمل قتل الرجل وقتل الراة على حد سواء فكل 
منهما يقتص من قاتله عمدا بلا شك» سواء كان القاتل رجا ام امراق, لان قوله: 
فإ ومن قعل مُظْلُومًا 4 نكرة في سياق الشرط» وهي تفيد العموم» فكل من قتل 
مظلوما - من رجل أو امراة - فلولیه حق القصاص من قاتله» إلا أن بقع عفو منهم 
أو و مصالحة؛ كما قال الله عالی : فمن عفي له من أخيه شَيء فائباع روف 
اه ليه رخسان ذلك قخفيف من رم ورخصَةٌ) (البقرة ا 


بالسن والجروح قعاص فَمَنْ 1 
فار له من لم یحکم بما لاله فاوقدك هم الظالمون 4 (المائدة: د٤‏ . 

هذا ما كتبه الله في التوراة» والراجح أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه 
في ديئناء ولا سیما إذا ذکره القرآن وأقره. 

نظرة في السنة النبوية: 

ولکن الخلاف في تمييز دية الرجل عن دية الراة: جاء من ناحية النظر في السنة 
النبوية» وما ورد في ذلك من أحاديث استنبط منها جمهور العلماء ذلك الحكم. 

ومن ثم وجب على الفقيه المعاصر الذي يريد تجديد اجتهاد في هذا الحكم 
الذي انتشر واشتهر العمل به قرونا طويلة : أن ينظر نظرة مستوعبة مستقلة في هذه 
الأحاديث : هل هي صحيحة الثبوت لا يطعن في سندها؟ وهل هي صريحة الدلالة 
لا احتمال في دلالتها على الحكم؟. 

وإذا نظرنا في الصحيحين صحيحي ( البخاري ت55١ه)»‏ و( مسلم 
2۳۰ 


ت5ه1ه): لم نجد في أي منهما: اي حديث عن التمييز بين دية المرأة ودية 
الرجل: لا حديثا مرفوعا ولا موقوفاء ولا مسندا ولا معلقا من أحاديث البخاري: 
ولا من أحاديث الدرجة الأولى في مسلم (أحاديث الأصول) ولا من أحاديث 
الدرجة الثانية ( أحاديث التوابع) . 

بل إذا نظرنا في كتب السنن الأربعة : سنن ( أبي داود ت۲۷۵ه)» و( الترمذي 
ت۲۷۹ه)» و( النسائي ت۲۰۳ه)» و(ابن ماجه ت11/7ه)» لم نجد فيها حدیثا 
يميز في الدية بين المرأة والرجل . 

وانتهی عصر ائمة السئن الأربع» وآخرهم النسائي ((ت7١٠1ه)»‏ ثم انتهى القرن 
الرابع الهجري» ظهر جماعة من الأئمة المحدثين الكبار المكثرين» أمثال: أبي يعلى 
في مسنده رت ۳۰۷ ه)» وأبي بكربن خزيمة في صحيحه (ت۸۳۱۱)؛ وأبي 
جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار (ت۳۲۱ ه)» وأبي حاتم ابن حبان في 
صحيحه ( ت٤‏ ۳۰ ه)» وأبي القاسم الطبراني في معاجمه الثلاثة رت ۳۲۰ه)» 
وأبي الحسن الدارقطني في سننه ( ت180ه)» وأبي عبد الله الحاكم في مستدركه 
( ت٤‏ ۰؛ه) . ولم يرو واحد من هؤلاء أية أحاديث في تنصيف دية المرأة. 

ثم جاء الحافظ الكبير الإمام البيهقي (ت458ه) ليروي لنا في (سننه 
الكبرى ) حديشا عن معاذ بن جبل» عن النبي ( قال: "دية المرأة على النصف من 
دية الرجل" ؛ رواه البيهقي من طريق عبادة بن ثسَي» قال: وفيه ضعف» وفي الباب 
التالي : أشار إلى إسناد هذا الحديث» وقال: لا يغبت مغله(). 

هذا ما ثبت في الحديث المرفوع عن دية المرأة خاصة. أعني : دية النفس . 

وقد جاءت بعض أحاديث في جراحات المرأة مثل كسر الأصابع أو الاسنان أو 
نحوهاء فقد رووا حدیثا: يصرح: أن دية المرأة مثل دية الرجل» حتى تبلغ الثلث» 
فتكون على النصف من دية الرجل . 


(۱) رواه البيهقي في الكبرى كتاب الديات ( ۰۹۵/۸ ۹5 ) عن معاذ. 


o1 


روى ذلك النسائي في سننه» عن إسماعيل بن عيّاش» عن ابن جرّيج؛ عن عمرو بن 
شمیب, عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الم : "عقل المرأة: مغل عقل 
الرجل» حتى تبلغ الثلث من ديتها"('٠.‏ والعقل هو: الدية» لأن الاصل فيها أن 
تكون إبلا تعقل وتربط . 

قال أبو عبد الرحمن (أي النسائي): إسماعيل بن عيِّاشُ ضعيف كثير 
الخطا"). انتهى. فقد روى الحديث وضعنه» إشارة إلى أنه لا يحتج به؛ ولا سيما 
أن إسماعيل بن عياش هنا يروي عن الحجازيين» وقد اتفق احققون على ضعفه في 
ذلك. 

ثم هو يروي عن ابن جَریج» وهو - على فضله ومكانته - متهم بالتدليس» 
وخصوصا فيما رواه عن عمرو بن شعيب . فقد قال الإمام أحمد : لم يلق ابن جريج 
عمرو بن شعیب(۲۳. 

ونقل الترمذي عن الإمام البخاري قوله: لم يسمع ابن جریج من عمرو بن 
کی : 

ثم إن ابن جریج يرويه عن عمرو بن شعیب» وفيه أيضا كلام كثير» فهناك من 
ونّقه وقبله» وهناك من جرحه ورده؛ ولا سيما فيما يرويه عن آبیه» عن جده. 

فعن ابن المديني قال: حدیثه عندنا واه2”0 . 


واختلف قول يحي بن مَعین فيه» فمرة قال : ثقةء ومرة قال : ليس بذالك(1). 


(۱) رواه عبد الرزاق في المصنف ( ۹ )۳۹١/‏ ( ۰۱۷۷۹5 والنسائي في القسامة ( 4/٠١5‏ )؛ والدارقطني في 
السنن كتاب الحدود والديات ( ۹۱/۳ ) عن عبد الله بن عمرو. 

(۲) انظر ترجمة ابن عياش : تهذيب الكمال (۳ / .)1١841-158‏ 

(۳) اعلام النبلاء 5 / ۳۲۲). 

(؛ ) تهذيب التهذيب لابن حجر(ة / 4۰7 )- 

(ه) ميزان الاعتدال (۳ / 558). 


(5 ) التاريخ لابن معين (۱ / 445 ) وتهذیب التهذيب (۸ | 145). 


oY 


وعن الإمام أحمد قال: له أشياء مناكير» ونكتب حديثه نعتبر به» فأما أن يكون 
حجة فلا(۲۱. 

وقيل لأبي داود: عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: حجة؟ قال: لا ولا 
نصف أحجة(5), 

ولا غرو أن ضعّف الحافظ البيهقي الحديث في سننه (۸ / .)٩5‏ وضع 
الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغیر ( »)۳۷۲١‏ وضمّفه في (إرواء الغليل 
برقم ( 4 775 ) لعلّتين فيه : إسماعيل بن عيّاش» وتدليس ابن جریج. 

نظرة في الاجماع: 

وإذا لم نجد في القرآن الکرم؛ ولا في السنة النبوية: نصا ابتا يدل على هذا 
الحكم : أن دية المرأة على النصف من دية الرجل» فهل يمكن الاعتماد على المصدر 
الغالث في ذلك» وهو الإجماع؟. 

ولا نريد أن نناقش هنا قضية الإجماع وما فيه من كلام كثير عند الأصوليين: 
في إمكانه؛ وفي وقوعه بالفعل» وفي العلم به إذا وقع» وفي حجيته بعد التأكد من 
وقوعه. وقد ذكر ذلك الغزالي في ( المستصفى ) والآمدي في الإحكام ) . 

وقد قال الإمام أحمد: من ادّعى الإجماع فقد كذب: ما يدريه: لعل الناس 
اختلفواء وهو لا يعلم. فان كان ولا بد فليقل: لا أعلم الناس اختلفوا("). 

ومن تأمّل ما كتبه الإمام الشوكاني عن ( الإجماع ) في (إرشاد الفحول ) : وجد 
أنه بميل مع اخالفین في إثباته أكثر من ميله مع الوافقین: انظر ما قاله في إمكان 
العلم به إذا وقع» قال : فإذن العلم باتفاق الأمة لا يحصل إلا بعد معرفة كل واحد 
منهم وذلك متعذر قطعاء ومن ذاك الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة ني 


(۱) الیزان (۲۰6). 
(۲) الیزان 554 ). 
(۳) انظر: الاحکام لابن حزم ( 4 / 3۷۳ )۰ 


or 


الشرق والغرب» وسائر البلاد الإسلامية؟ فإن العمر يفنى دون مجرد البلوغ إلى كل 
مكان من الأمكنة التي يسكنها أهل العلم» فضلا عن اختبار أحوالهم» ومعرفة من 
هو من أهل الإجماع منهم» ومن لم يكن من أهله» ومعرفة كونه قال بذلك أو لم 
يقل به» والبحث عمن هو خامل من أهل الاجتهاد؛ بحيث لا يخفى على الناقل 
فرد من آفرادهم فان ذلك قد يخفى على الباحث في المدينة الواحدة» فضلا عن 
الإقليم الواحد » فضلا عن جميع الأقاليم التي فيها أهل الإسلام. 

ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب 
والعکس: فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل» وبكيفية مذهبه وبما 
يقوله في تلك المسألة بعينها. 

وأيضا قد يحمل بعض من يعتبر في الإجماع على الموافقة وعدم الظهور 
بالخلاف التَّقيّة والخوف على نفسه» كما أن ذلك معلوء ني كل طائفة من طوائف 
أهل الإسلام» فإنهم قد يعتقدون شيعا إذا خالفهم فيه مخالف خشي على نفسه 
من مضرتهم . 

وعلى تقدير إمكان معرفة ما عند كل واحد من أهل بلدء وإجماعهم على أمر» 
فيمكن أن يرجعوا عنه» أو يرجع بعضهم» قبل أن يجمع أهل بلدة أخرى» بل لو 
فرضنا حتما اجتماع العالم بأسرهم في موضع واحد» ورفعوا أصواتهم دفعة واحدة 
قائلين: قد اتفقنا على الحكم الفلاني» فان هذا مع امتناعه لا يفيد العلم 
بالاجماع لاحتمال أن يكون بعضهم مخالفا فيه وسكت تقية وخوفا على نفسه. 

وأما ما قيل من أنا نعلم بالضرورة اتفاق المسلمين على نبوة نبينا محمد َه إن 
أراد الاتفاق باطنا وظاهرا فذلك مما لا سبيل إليه البتة؛ والعلم بامتناعه ضروري» 
وان آراد ظاهرا فقط استنادا إلى الشهرة والاستفاضة» فليس هذا هو العتبر في 
الاجماع بل العتبر فيه : العلم بما يعتقده كل واحد من المجتهدين في تلك المسألة 
بعد معرفة أنه لا حامل له على الموافقة» وأنه يدين الله بذلك ظاهرا وباطناء ولا 


ort 


يمكنه معرفة ذلك منه إلا بعد معرفته بعينه» ومن اذعی أنه يتمكن الناقل للإجماع 
من معرفة كل من يعتبر فيه من علماء الدنياء فقد أسرف في الدعوى» وجازف فى 
القول لما قدمنا من تعذر ذلك تعذرا ظاهرا واضحا. 1 

ورحم الله الإمام احمد بن حنيل فإنه قال: من عى وجوب الإجماع فهو 
کاذب . 

والعجب من اشتداد نكير القاضي آبي بكر على من آنکر تصور وقوع الاجماع 
عادة» فان إنكاره على النکر هو النکر. 

وفصّل الجويني بين کلیات الدين؛ فلا يمتنع الاجماع عليه؛ وبين السائل 
المظنونة» فلا يتصور الإجماع عليها عادة ولا وجه لهذا التفصيل» فإن النزاع إنما 
هو في المسائل التي دليلها الإجماع» وكليات الدين معلومة بالأدلة القطعية من 
الكتاب والسنة. 

وجعل الأصفهاني الخلاف في غير إجماع الصحابة؛ وقال: الحق تعذر الإطلاع 
على الإجماع» لا إجماع الصحابة» حيث كان المجمعون وهم العلماء منهم في قلة» 
وأما الآن» وبعد انتشار الإسلام» وكثرة العلماء فلا مطمع للعلم به. 

قال: وهو اختيار أحمد مع قرب عهده من الصحابة» وقوة حفظة» وشدة إطلاعه 
على الأمور النقلية. قال: والمنصف يعلم أنه لا خبر له من الإجماع إلا ما يجده 
مكتوبا في الكتب» ومن البيّن أنه لا يحصل الإطلاع إلا بالسماع منهم» أو بنقل 
أهل التواتر إليناء ولا سبيل إلى ذلك إلا في عصر الصحابة؛ وأما من بعدهم 
نلا! ۲۲. انتهی . 

هذا ما قاله الشوكاني حول الإجماع؛ ومع هذا لا نرید أن نقف عنده. 


ولنسلم بذلك کله فهل نری الأمة أجمعت على ذلك؟ 


(۱) انظر: إرشاد الفحول ١(‏ / ۲۸۸ - ۲۹۱ ) طبعة دار الكتبي» بتحقيق د. شعبان إسماعيل. 


oo 


هذا ما استند إليه العلامة ابن قدامة الحنبلي في كتابه (المغني ) فقال: ( قال ابن 
عبد البرء وابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة المسلمة: نصف دية 
الرجل . 

قال: وحكى غيرهماء عن نس عَلیّ(۱) ( ت۱۹۳ ه) والاصم(۲) رت ۲۰۱ه) 
أنهما قالا: ديتها كدية الرجل» لقوله مُه : "في النفس المؤمنة مائة من الإبل"("). 

قال ابن قدامة: وهذا قول شاذء يخالف إجماع الصحابة» وسنة النبي َه . فان 
في كتاب عمرو بن حزم : "دية المرأة على النصف من دية الرجل" . وهو أخص مما 
ذکروه وهما في كتاب واحد» فيكون ما ذكرنا: مفسرا لا ذکروه. مخصصا 
له(*). انتپی . 

ولا عکن أن یثبت الإجماع» وقد خالف فيه هذان الإمامان» ولنما خالفا الجمهور 
في ذلك. لانه لم يغبت لدیهما دلیل على التمییز بين الذ کر والانشی . 

وقول ابن قدامة: هذا قول شاذ: مردود» إذ لا وجه لوصفه بالشذوذ؛ فکثیرا ما 
ینفرد الامام الواحد عن جمپور الأمة بالقول الخالف ولا يوصف بالشذوذ وهذا 
مروي کثیرا عن فقهاء الصحابة والتابعین ومن بعدهم. 

ومن العروف : أن الامام أحمد له (مفردات ) في سائر آبواب الفقه قد انفرد بها 
عن الأئمة الآخرين» ونظمها بعض ال حنابلة في کتاب معروف . 
(۱) قال عنه الذهبي في ( أعلام النبلاء ) : إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسمء الإمام العلامة الحافظ الثبت؛ 
المشهور بابن علية» وهي أمه (4 / ۱۰۷) وما بعدها. 
(۲) قال الذهبي عنه: شيخ المعتزلة أبو بكر الأصم كان دينا وقورا صبورا على الفقرء منقبضا عن الدولة» 
وعدّد له مؤلفات شتی ( أعلام النبلاء) ٠۲ / ٩(‏ )» وذكر الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ما قاله عنه 
القاضي عبد الجبار الهمذا ات المعتزلة : كان من أفصح الناس وأورعهم» وأفقههم» وله تفسير عجيب 
١١١ / 1‏ ). ومن المعلوم: أن العتزلة في الفقه لا غبار علیهم. إنما الإنكار عليهم في مجال العقائد . 
(۳) رواه البيهقي في الكبرى كتاب الديات ( ۱۰۰/۸ ) عن عمرو بن حزم في كتابه الذي كتبه له النبي( + 


إرواء الغليل (۲۲۸). 
(؛ ) الغني لابن قدامة ( ۱۲ / 35 ) ط . هجرء القاهرة. 


9۳۹ 


وصححة الا 


ودعوى مخالفة إجماع الصحابة غير مسلمة» فلم يثبت أنهم أجمعواء بل لم 
يغبت عن واحد منهم تنصيف الدية للمرأة بسند صحيح صريح. كما سنبيّن 
بعد. 

وكذلك دعوى مخالفة سنة النبي عله في التفريق بين الرجل والمرأة: فقد بيّنا 
من قبل كلام أئمة الحديث العتبرین: أنه لم تصح سنة عن رسول الله تله في 
التفريق بين الرجل والمرأة . 

وأما ما قاله ابن قدامة عن حديث عمرو بن حزم وأن فيه: "دية المرأة على 
النصف من دية الرجل" ... إلخ» فنقول: قال الحافظ ابن حجر: في التلخیص 
حديث عمرو بن حزم: أن النبي عله قال: "دية الراة نصف دية الرجل" هذه 
الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل» وا أخرجها البيهقي من حديث 
معاذ بن جبل» وقال: إسناده لا يغبت مثله(١2.‏ انتهى . 

وهنا نقطة في حديث عمرو بن حزم» أحب أن أنبه عليها وهي: أن هذا 
الحديث الذي استدل به من استدل» إنما كتبه الرسول - إذا صح سنده - لیبین فيه 
الديات ( أو العقول ) وأنواعها ومقاديرهاء وحكم كل منهاء فإذا خلا من التمييز 
بين دية المرأة ودية الرجل» في مقام يجب فيه البيان» لأنه مكانه وأوانه : كان ذلك 
دليلا واضحا على عدم الفرق» فقد اتفق علماء الأصول.على أنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. 

ولعل هذا هو ما دفع بعض المعارضين لتسوية المرأة بالرجل : أن يجعلوا جملة 
( دية المرأة نصف دية الرجل) من كتاب عمرو بن حزم» حتى لا يخلو الكتاب من 
هذا الحكمء وقد أنكر ذلك الحفاظ» وعلى رأسهم علامة التأخرین وخاتمة الحفاظ 
التقنین: ابن حجر العسقلاني؛ الذي نفى فيما نقلنا عنه في ( تلخيص الحبير)» 
وجود هذه الجملة في كتاب عمرو بن حزم؛ وأنها لا توجد إلا فيما رواه البيهقي» 


(۱) انظر: تلخيص الحبير لابن حجر ( 4 / ۲١‏ ) طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة. 
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عن معاذ بإسناد لا يغبت . وقوله هذا ينغي أن يوجد حديث مرفوع في تنصيف 
دية المرأة. 
وقال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره الكبير في ( المسألة الثامنة) : مذهب 
أكثر الفقهاء: أن دية المرأة: نصف دية الرجل. وقال الاصم وابن عُليّة : ديتها مثل 
دية الرجل. 
حجة الفقهاء: أن عليا وعمر وابن مسعود قضوا بذلك . ولأن المرأة في الميراث 
والشهادة على النصف من الرجل» فكذلك في الدية. 
وحجة الأصم وابن علي : قوله تعالی : ومن فل مومنا حَطَنًا فتحریر رب 
مُؤْمنَة وَديةٌ مُسلْمَة ای آهله 4 واجمعوا على أن هذه الآية دخل فيها حك 
الرجل والمرأة» فوجب أن يكون الحكم فیها ثابتا بالسوية. والله اعلم(۱). انتهى . 
وكأنه يؤيد هذا الراي لأنه لم يرد عليه ولم يتعقبه. 
وقد عقب بعض الأخوة من القضاة القطريين من كتبوا في الموضوع في الصحف 
القطرية ( القاضي سعيد البديوي المري ) فركز على أن القول بالتسوية بين دية المرأة 
ودية الرجل : معارض للاجماع. 
وما استند إليه أن الفقيهين اللذین اعتمد علیهما من نقضوا الإجماع» وهما: 
ابن علي والأصم: مجروحان عند العلماء لا یعتمد علیهما ولا يعتد بخلافهما. 
فابن عليّة الذ كور لیس" هو الأب إسماعيل بن عليّة الإمام العلامة الثبت كما 
وصفه الحافظ الذهبي وغيره» بل هو ابنه إبراهيم الذي جرحوه واتهموه . 
والحق الذي یقتضیه التأمّل والإنصاف : أن القصود في هذا السیاق هو الأب» 
ولیس الابن» لأن ابن عليّة حقيقة هو الاب إسماعيل بن علي نسب إلى آمه» 
كما هو معلوم؛ فإذا قيل: ابن عليّة انصرف الذهن إليه» لأنها الحقيقة» ولا يعدل 


(۱) التفسير الکبیر للرازي ٩(‏ | ۲۳۳). 
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عن الحقيقة إلى غيرها إلا بقرينة. أما إبراهيم المذكورء فليس ابن عَليِّة على 
الحقيقة» وإنما هو ابن ابن عَليّة . 

وابن عَليِّة الأب هو الفقيه وامحدثء وأما الابن فلم يعرف بالفقه وإنما قيل عنه: 
المتكلم . 

قال الذهبي في ( الميزان ) عن الاب : كان حافظا فقيها كبير القدر(۲۱. 

ونقل الزي في ( تهذيب الكمال ) عن شعبة قال: ابن عليّة ريحانة الفقهاء(۲۲. 

على أن هنا مسألة مهمة في الاحتجاج بالإجماع» وهو أن الإجماع لا بد أن 
يكون له مستند شرعي يعتمد عليه من كتاب بين أو سنة مُحكّمة؛ أو قياس 
صحيح. أما ما خلا من ذلك كله؛ وكان مبنيا على مجرد الرأي فمثله قابل للنزاع 
والعارضة. 

فکیف [ذا كان ظاهر القرآن» وصحیح السنة» والقیاس السلیم كلها تعارضه 
كما في قضية دية المرأة» على ما يناه في موضعه. 

سلمنا أن صاحب هذا القول هو ابن عَليّة الابن» فهل يخرجه اعتزاله أو ابتداعه 

1 چ 5 

عن اعتباره في الإجماع» و کذلك الأصم شيخ العتزلة؟ 

ونقول : إن الأصوليين قد بحثوا هذه المسألة» واتفقوا على أن من كانت بدعته 
تقتضي تكفيره لا يعتبر في الإجماع بلا خلاف» لعدم دخوله في الأمة المشهود لها 
بالعصمه(۳). 
(۱) میزان الاعتدال (۱ / ۲۱). 
(۲) تهذیب الکمال (۳ | ۲۷) 
(۳) قال الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري ( 4۰4 ) في البدعة التي یکفر بها: لا بد أن يكون ذلك 
التكفير متفقا عليه من قواعد الائمة» كما في غلاة الروانض: من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو 
غيره» أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم لقيامةء أو غير ذلك . انتهی. 


وهذا الضابط مهم لان كل فرقة كثيرا ما تكفر غيرها وبهذا نكفر الامة كلها. مع أن الحديث الذي يتمسلك به 
الكثيرون في ( الفرقة الناجية ) يجعل المفترقين جميعا من الآمة ( ستفترق أمتي ) . 
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وأما إذا اعتقد ما لا يقعضي التكفير بل التضليل والتبديع» فاختلفوا فيه على 
أقوال» ذكرها الشوكاني : 

الأول : اعتبار قوله في الإجماع لكونه من أهل الحل والعقد . قال الصفي 
الهندي : وهو الصحیح. 

الثاني : لا يعتبر كما هو راي الاستاذ (آبي منصور) وغيره» وحکاه أبو ثور عن 
أئمة الحديث. 

وقال أبو بكر الصيرفي: ولا یخرج عن الاجماع من كان من أهل العلم» وإن 
اختلفت بهم الأهواء کمن قال بالقدر ومن رأى الإرجاء» وغير ذلك من اختلافات 
أهل الكوفة والبصرة إذا كان من أهل الفقه. وهناك قول یفرق بين الداعية وغير 
الداعية من البتدعین؛ فمن كان من المجتهدين داعية إلى بدعة: لا يعتد به في 
الإجماع؛ ومن لم يكن: اعتد به. إلى آخر ما فصله الإمام الشوكاني في إرشاد 
الفحول('). 

نظرة في دليل القياس: 

وإذا رجعنا إلى الدليل الرابع من أدلة الأحكام» وهو: القياس: وجدنا من الفقهاء 
من يرجع في حكم دية المرأة» وأنها نصف دية الرجل: إلى القياس على أن ميراث 
الراة نصف ميراث الرجل» كما قال تعالى : « يوصيكم اللّهُ في أولادكم للذكر 
مغل حط این 4 (النساء: AE‏ 

ران شهادة الراة على النصف من شهادة الرجل: كما قال تعالى: 
11 استشهدوا: شهیدین من رجالگم فان لم يکونا رجلیّن فَرَجُلٌ وامرآتان ممّنْ 
ترضو من الشهداء أن تضل إِحَدَاهُمًا كر اخداهما الأخرى 6 «البترة: 
0۸۲ 


(۱) انظر: إرشاد الفحول. مبحث (اعتبار انجتهد المبتدع ) ( ١‏ / ۳۱۹-۲۱ ) طبعة دار الكتبي» بتحقيق 
د. شعبان إسماعيل. 
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والحق: أن قياس الدية على الميراث والشهادة: قياس غير صحيح» لأن باب 
الیراث» وباب الشهادة: غير باب الدية. والتفرقة بين الرجل والراة فى الميراث 
والشهادة: تفرقة لها أسبابها واعتباراتهاء وهي ليست تفرقة عامة ولا مطلقة في 
كل ميراث وفي كل شهادة كما سنبین بعد . 

ولو صح العمل بالقياس هناء لكان الأولى : أن نقيس الدية على القصاص» 
لأنهما من باب واحد» وهو العقوبة على الجناية . وقد ثبت شرعا بالنص والإجماع: 
أن القصاص يستوي فيه الرجل والمرأة» فمن قتل امرأة عمدا قتل بها بلا نزاع من 
احد؛ ومن قتلت رجلا قتلت به بلا خلاف من آحد لقوله تعالی : يا ها اين 
آمنوا کتب علیکم القصاص في الى الحو باحر والعبد بالعبد والانفى 
بالأنتى فمن عفي له من أخيه شيء فَائبَاع بالْمَعرُوف وا له اسان ذلك 


تخفيف من ركم ورخمة فمن اعْمَدى بعد ذلك فَلَهُ عذاب ألم 4 ( البقرة: 
۷۸ 


وقال: «ولکُم في اْقصاص حَياة یا أولي الاب لک تقو 4 البقرة: 
۹ فلم یفرق في وجوب القصاص من القاتل المتعمّد بين امرأة ورجل . 

تمييز الذ کر على الأنثى في الیراث وسببه : 

على أن باب الیراث لیس كله مفرقا بين الذ کر والانشی؛ فقد رأينا فيه صورا 
معنوعة» صور تأخذ فيها الأنثى نصف الذ کر وذلك في أربع حالات معروفة في 
علم الفرائض (الواریث )۰ وصور آخری تأخذ فيها الأنثى مثل الذكرء كما في وله 
تعالى : ط وَلأبَوَيْه لكل واحد منْهُمًا السدس مما ترك إن كان له ولد 4 (النساء: 
8 

وقوله تعالی : في ميراث الأخوة لأم: ون كان رجل يورث كَلالَةَ راي لا والد 
له ولا ولد ) أو امرأة ولَّهُ أخ و خت راي لام) فَلكُلَ واحد منهما السدس فان 
كَانُوا کر من ذلك فهم شرکُاء في ال 4 «النساء: ۲ ومعنی آنهم 
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ل شركاء 4 في الثلث: أي تستوي أنصبتهم فيه. 

وهناك صور أخرى تأخذ فيها الأنثى مثل حظ الذكر. 

وهناك صور غيرها ثالثة» تأخذ فيها الأنثى أكثر من الذ کر. 

وصور رابعة ترث فيها الأنثى ولا يرث الذكر شيعا . 

وهذه الصور كلها أحصاها أخونا الدكتور صلاح سلطان في كتاب له في هذه 
القضیة(۱). 

وإذا تاملناپانصاف في الصور التي جعل فيها الشرع ميراث الأنثى على النصف 
من ميراث الرجل: تبیّن لنا أن هذا ما تقتضيه العدالة. لان الشرع ریب على الذكر 
من الأعباء والواجبات المالية ما لم يرتّبه على الأنثى. من ذلك أن نفقة المرأة على 
الرجل إذا كانت بنتا أو زوجة أو أما أو أختاء كما أن الرجل إذا تزوج عليه: أن 
يدفع مهراء ويؤثث بيتا. أما المرأة فإنها تقبض مهراء ولا تكلف بشيء في تأثيث 
البیت . 

فلو فرضنا أن رجلا توفي وترك مالا یقدر بمائة وخمسین ألف ريال قطري 
)٠٠٠٠٠٠(‏ وترك ورثة له هما ابن وبنت» فإن الابن يأخذ نصيبه من التركة 
0 ۰ )مائة ألف» والبنت تأخذ نصيبها ( ٠٠٠٠٠‏ ) خمسين ألفا. للذ کر 
مثل حظ الأنثيين. 

ولكن انظر ماذا يحدث بعد ذلك؟ 

الابن يريد أن يتزوج فيدفع مهرا نقدره بخمسة وعشرين ألفا (۲۰۰۰۰) 
والبنت تحتاج إلى أن تعزوج فيدفع لها مهر نقدره بخمسة وعشرين ألفا 
(۲۵۰۰۰۱). 


(۱) انظر: امتیاز الراة على الرجل في الیراث والنفقة للد کتور صلاح الدین سلطان : الفصل الأول ص ۱5 - 
5 . طبعة سلطان للنشر بالولایات التحدة الأمريكية . 
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وهنا ينقص نصيب الابن الذكر فیصبح (۷۰۰۰۰) ويزيد نصيب البنت 
فيصبح ۷٠٠٠٠‏ ) وبهذا يتساويان في النهاية وفي الحقيقة. 

فإذا قدرنا أن الابن عليه أن يجهز بيته ويفرشه بالأثاث المناسب» ويتكلف 
نفقات العرس» وهدايا العروس» وغير ذلك» فإن نصيبه سيزداد نقصاء ونصيب 
البنت بما يأتيها من هدايا من الا قارب و( نقوط ) الأصدقاءء سيزداد يقينا. 

فلا مجال للادّعاء بان الإسلام يميز الرجل ويفضله على المرأة» ويجعلها في مرتبة 
إنسانية دون مرتبة الرجل. 

ومن ثم لا يسلم قياس دية المرأة على ميراثهاء كما قيل. 

تمييز الذكر على الأنثى في الشهادة وسببه: 

وكذلك باب الشهادة في الشريعة : ليس كله مفرقا بين المرأة والرجل» وإنما ذكر 
القرآن ذلك في باب المعاملات المدنية والتجارية» وفي مقام استیشاق المسلم لديونه 
وحقوقه» عندما يريد أن يستشهد على الوثيقة (أو الكمبيالة) شهودا يعتمد 
عليهم إذا احتاج لرفع دعوى على خصومه» فهنا آرشده القرآن أن یستشهد وا 
بالرجال» لانهم أقدر على الحضور عند الطلب» ولا یتحکم فيهم أحد من أب أو 
أخ أو زوج» ثم إنهم أكثر ضبطا لوقائع المعاملات المدنية» وتذكرا لها من النساء» 
فان لم يجد رجلين يشهدهماء فليكن رجل وامرأتان» وقد علّل القرآن ذلك 
بضعف ذاكرة المرأة أكثر من الرجل في هذا الشأن من العاملات. التي لا تهتم المرأة 
-عادة- بها كثيراء بل يغلب عليها النسيان فنيها. ولهذا علّل القرآن ذلك بقوله: 
ل( أن تضلإِحَداهُمًا فد کر |خداهما الأخرى 4 (البقرة: 181). 

وهذا لا يعني : تنصيف شهادة المرأة بإطلاق» فقد اعتبرت شهادة المرأة الواحدة 
في بعض القضايا المهمة مثل: ثبوت الحيض والولادة والرضاع وغيرها من شؤون 
التساء . 

وكذلك شهادات النساء وحدهن في باب الجنايات من بعضهن على بعض في 
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المجتمعات التى لا يحضرها الرجال عادة؛ مغل الأعراس والحمامات» فيشهدن بما 
رأين» ولا ۳ القضاء شهادتين» حتى لا تضيع الحقوق(١2.‏ 

نظرة في أقوال الصحابة: 

بقی أن ینظر إلى ما جاء عن الصحابة في المسألة» وهنا يحق لنا أن نسال: هل 
یعتبر قول الصحابي حجة أو لا؟ 

خلاف بين الأصوليين طویل الذیول . 

قال الامام الشوكاني في( إرشاد الفحول إلى علم الأصول ) : 

(اعلم أنهم قد اتفقوا على أن قول الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة 
على صحابي آخر. . واختلفوا: هل يكون حجة على من بعد الصحابة من التابعين 
ومن بعدهم على أقوال» أولها: انه ليس بحجة مطلقاء وهو قول الجمهور. . 

وذكر الشوكاني ثلاثة أقوال أخرى» ثم قال: 

(ولا يخفاك2'2 - أي لا يخفى عليك - أن الكلام في قول الصحابي إذا كان ما 
قاله من مسائل الاجتهاد» أما إذا لم يكن منهاء ودل دليل على التوقیف» فليس ما 
نحن بصدده والحق أنه ليس بحجة» فان الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا 
نبينا محمد تيه وليس لنا إلا رسول واحدء وكتاب واحدء وجميع الأمة مأمورة 
باتباع كتابه» وسنة نبيه» ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك» فكلهم 
مكلفون بالتكاليف الشرعية. وباتباع الكتاب والسنة. 

فمن قال: إنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير کتاب الله» وسنة رسوله» 
وما يرجع إليهماء فقد قال في دين الله بما لم يغبت» واثبت في هذه الشريعة 
الإسلامية شرعا لم يأمر الله به وهذا أمر عظيم» وتقول بالغ فإن الحكم لفرد أو 
0 سر هرو دعي ی ورو مرش کب اد که 


(۲) هذا التعبير غير صواب لغة» لأن خفي يخفى : فعل لازم لا يتعدى بنفسه إلى مفعول» وليس في اللغة : 
خفيك» أو يخفاك» ولكن جرى ذلك في استعمال بعض التأخرین؛ وهو لا وجه له . 
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آفراد من عباد الله بان قوله أو أقوالهم حجة على المسلمين يجب عليهم العمل بهاء 
وتصير شرعا ثابتا متقررا تعم به البلوی» جما لا يدان الله عز وجل به» ولا يحل لمسلم 
الركون إليه؛ ولا العمل عليه؛ فإن هذا المقام لم يكن إلا لرسل الله الذين أرسلهم 
بالشرائع إلى عباده» لا لغیرهم» وان بلغ في العلم والدين وعظم النزلة أي مبلغ» ولا 
شك أن مقام الصحبة مقام عظیم؛ ولكن ذلك في الفضيلة وارتفاع الدرجة وعظمة 
الشان» وهذا مَسلّم لا شك فیه ولهذا مد أحدهم لا يبلغه من غيرهم الصدقة 
بأمثال الجبال؛ ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة رسول الله َه 
في حجية قوله» وإلزام الناس باتباعه» فان ذلك مما لم يأذن الله به» ولا ثبت عنه فيه 
حرف واحد(١),‏ 

وقد روى الحافظ البيهقي في ( سننه الكبرى )؛ عن الشعبي: أن عليا رضي الله 
عنه؛ كان یقول : جراحات النساء على النصف من دية الرجل فيما قل و کشر(۲۲. 

وقاسوا دية النفس على الجراحات . ولکن سند هذا الأثر فيه کلام إذ الشعبي 
وإن أدرك عليا - لم يرو عنه إلا حرفا واحدا كما قال الدارقطني(۳. 

ومع ذلك هو مخالف لما جاء عن صحابة آخرين في التسوية بين الجراحات فيما 
هو أقل من الثلث» وهو مخالف لما روي فيه من حديث أخرجه النسائي بسنده عن 
عمرو بن شعیب» عن أبيه؛ عن جده» وضعٌّفه . وقد تقدم. 

ولهذا قال ابن قدامة في ( المغنى ) بعد أن ذكر هذا الأثر عن علي: ولا نعلم 
ثبوت ذلك عنه0؟). 

وروی البيهقي أيضا من طريق إبراهيم ( النخعي )» عن عمر وعلي : أنهما قالا: 
(۱) |رشاد الفحول ( ۲5۸/۲ -۲۷۱). 
( ۲ ) رواه البيهقي في الكبرى کتاب الدیات ( ۹۵/۸ )» ويرده ما روی ابن آبي شيبة في مصنفه کتاب الدیات 
عن علي قال : تستوي جراحات النساء والرجال في کل شيء. 


(۳) انظر: العلل للدارقطني ( ۱۳۲/۱ )۰ وانظر: تهذیب الکمال (۳۰/۱4). 
(4) الغني (9۸/۱۲). 
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عقل المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها. ثم قال: حديث 
إبراهيم منقطع؛ إلا أنه يؤكد رواية الشعبي(۲۱. 

والحق أن الضعيف المنقطع لا يؤكد ولا یثبت . 

وقد جاءت عدة آثار موقوفة على الصحابة رضي الله عنهم حول دية المرأة 
وتنصيفهاء ولكن الناظر فيها بموضوعية وإنصاف يتبين فيها ما يلي : 

أولا: أن أسانيدها ضعيفة» والضعيف لا يحتج به في الأحكام؛ لو كان مرفوعاء 
فكيف إذا كان موقوفا؟ وقد رواها البيهقي في سننه وضعٌّفهاء وقد آشرنا إلى 
مصدر ذلك فيما سبق. وقد لا يضعّف الا ولكنه يكتفي بذكر السند» وفيه راو 
متفق على ضعفه؛ مثل ما روي عن عمر من طريق الشافعي» ورواه البيهقي في 
السئن (۸ / 450 ): أن دية الراة خمسمائة دينار» أو ستة آلاف درهم('). وهذا 
الأثر ضعيف لأن فيه مسلم بن خالد الزنجي» قال البخاري وأبو زرعة: منکر 
الحديث . وضعّفه ابن مُعين وابن المديني» والنسائي» وغيرهم . 

ومثل ذلك : ما رواه البيهقي في السنن أيضا (۸ / ٩٩‏ ) بسنده عن عمروه عن 
شريح قال: كتب إلى عمر رضي الله عنه بخمس من صوافي الأمراء . يعني بها: 
القضايا التي لا نص فيهاء ويجتهد فيها الائمة والأمراء برأيهم. ومن هذه الخمس: 
أن جراحة الرجال والنساء سواء إلى الثلث من دية الرجل(۲۳. 

وفي سند هذا الاثر: جابر الجعفي» وهو متهم بالکذب. قال ابن مَعین : لا 
يكتب حديثه ولا کرامة. وقالوا عنه: متروك . ومطعون فيه.. وضعيف جداء 
وكذاب. 

ومثل هذا إذا وجد في سند حديث أو آثر اسقطه یقینا من درجة الاحتجاج به 
(۱) رواه البيهقي في الكبرى كتاب الديات (۸ | 95). 


(۲) رواه البيهقي في الكبرى كتاب الديات (۸ / 95). 
(۳) رواه البيهقي في الكبرى كتاب الديات (۸ | 55). 
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أو التعويل عليه. 

ثانيًا: أنها يعارض بعضها بعضاء فما جاء عن علي يفيد أن دية المرأة على 
النصف من دية الرجل في النفس وفيما دونها. 

وما جاء عن زيد بن ثابت : أنه جعل جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثلث» 
وما زاد فعلى النصف(١2.‏ 

وقال ابن مسعود: السن والموضحة -الشّجّة التي تبدي وضح العظم- فإنها 
سواء وما زاد فعلى النصف(۲). 

ثالعًا: أن أقربها إلى القبول - في نظر بعض الباحشین(4۳- أثر عشمان الخليفة 
الثالث. الذي رواه البيهقي من طريق الشافعي : أن رجلا أوطأ امرأة بمكة ( داسها) 
فقضى فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه بثمانية آلاف درهم ( دية وثلث ) . قال 
الشافعي : ذهب عثمان إلى التغليظ» لقتلها في احرم(*۲. نجد في سنده راويا 
متهما بالتدليس - وهو ابن أبي تجیح - كما قال النسائي . ولذا ذكره الحافظ في 
طبقات المدلسين. وقال في ( التقريب ): ثقة رمي بالقدر وريا يدلس(*2. 

وراويا آخر هو الربيع بن سليمان» لم يكن من المتقنين» وقيل فيه: كان يوصف 
بغفلة شديدة» وأقصى ما قيل فيه: صدوق» أو لا باس به(" ). ومثل هذا الحديث 


(۱) رواه ابن الجعد في المسند ( 4 ۲۲ )؛ والبيهقي في الكبرى كتاب الديات (۸ / ۹5 ) عن زيد بن ثابت. 
(۲) رواه عبد الرزاق في المصنف كتاب العقول ٩(‏ / ۳۹۷) ( 10770 )۰ وابن الجعد في السند (4؟5) » 
وابن أبي شيبة في الصنف كتاب الديات ( 3 / 4١١‏ ) ( ۲۷4۹۷ )» والبيهقي في الكبرى كتاب الديات (۸ 
/ 45 ) عن ابن مسعود. 

(؟) مصطفى عيد الصياصنة في كتابه ( دية المرأة في ضوء الكتاب والسنة ) ص ۸۷ وما بعدها , 

(؛ ) رواه عبد الرزاق في الصنف كتاب العقول ٩(‏ ۲۹۸) (۱۷۲۸۲) من طريق معمر عن ابن أبي نجيح عن 
أبيه؛ والبيهقي في الكبرى كتاب الديات (۸ / 957). 

(5 ) انظر: تهذيب التهذيب (5 / ده )؛ ومقدمة الفتح ( ٠١١‏ )۰ وطبقات المدلسين ( 57 )» والتقريب (۱ 
(tol‏ 

(5) انظر: تهذيب التهذيب (۳ / »)۲١١‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۳ / 4514 ). 
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بهذا السند لا يصلح للاعتماد عليه 2 موضع النزاع . 

رابعا : إن هذا الأثر عن عشمان؛ قد ورد عن عشمان من طریقین آخرین اصح 
إسنادا من هذه الطريق» آما آحدهما فقد رواه البيهقى نفسه من طریق سعید بن 
منصورء عن سفيان» عن ابن آبي تجیح» عن آبیه : أن رجلا وطئ امرأة بمكة في ذي 
القعدة» فقضى فيها عثمان رضي الله عنه بدية وثلث(۲۱. 

والطريق الآخر: رواه ابن آبي شيبة في مصنفه» عن ابن أبي تجیح» عن أبيه: أن 
عشمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث الدية("). 

ونلاحظ هنا في هاتين الروايتين الاصح سندا من الأولى آنهما لم يذكرا موضوع 
«الشمانية آلاف درهم ) واكتفيا بذ کر دية وثلث . وبهذا خالف الطريق الاول : 
هذين الطریقین - وهما اصح منه - فيعتبر وفق وصف امد ئین شاذا. 

والمفهوم هنا: أن عثمان قضى في هذه المرأة القتولة في الحرم وفي الأشهر الحرم 
بدية وثلث» فجاء أحد الرواة وفسر الدية بأنها نصف دية الرجل» وهي ستة آلاف 
درهم. وئلشها: ألفا درهم» فروى الأثر بالمعنى : وقال: قضى بشمانية آلاف درهم» 
دية وثلث. 

خامسا: آن أثر عثمان الأول إذا سلمنا بقبوله وصلاحيته للاحتجاج: يعتبر من 
تصرفات الإمام بمقتضى رئاسته للدولة» وسياسته للرعية وفق المصلحة كما يراها. 
ولا يكون هذا شرعا عاما دائما إلى يوم القيامة. 

ولعلماء الأصول كلام مهم في تصرفات الرسول وأنواعها وآثارهاء ومنها تصرفه 
بمقتضى الامامت وأنها لا تكون من الشرع العام الدائم. وإذا كان هذا في شأن 
تصرف الرسول فكيف بتصرف غيره من الأئمة والخلفاء؟ 


(۱) رواه البيهقي في السئن الكبرى كتاب الديات ۸ / ۷۱). 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الديات 1704 )۰ وصحح الالباني إسناده في إرواء الغليل 
رحمكنى). 
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ولعل ما يؤكد هذا: إن عفمان غلّظ دية المرأة المقتولة وجعلها دية وثلثاء لأنها 
قتلت في الحرم. وهذا لم يرو فيه أي شي عن الرسول ميه ؛ ولكن فعل عشمان هذا 
بمقتضى السياسة الشرعية. ۱ 

كما نجد لعمر رضي الله عنه أكثر من اجتهاد في قضية الدية» منها: نقله العاقلة 
من ( القبيلة ) إلى ( الدیوان ) . فالذين يأخذون عطاءهم من الدیوان یعتبرون كأنهم 
قبيلة فیما بينهم» حیث انتقل التناصر الذي كان أساسه القبيلة - في عصر النبوة 
- دناسي اسان الديزاة رهزا اکا به انلیا رازه تراسا زب 
تیه( 

نظرة في الحكمة والصلحة: 

وإذا نظرنا إلى دلیل الصلحة التي یتوخاها الشرع في أحكامه جميعاء ولا سیما 
احکام العاملات» وإلى الحكمة القصودة من وراء جعل دية المرأة على النصف من 
دية الرجل : وجدنا من الفقهاء من یقول : إن المنفعة التي تفوت بقتل الرجل : اکبر 
من النفعة التي تفوت بقتل المرأة» لأن الرجل هو الکاسب والکادح؛ وهو الذي 
یعول الأسرة» وینفق علیهاء فالخسارة بعوته أكبر من خسارة المرأة. 

وأذكر في ذلك واقعة حدثت منذ بضعة عشر عاماء في عمّان عاصمة الأردن» 
وکنا مهد من ال ديه اش ت ارا والشیخ مصطفی الزرقاء 
والأستاذ محمد المبارك» ود. معروف الدواليبي» والاستاذ عمر الأميري» والفقير 
إلى الله تعالى» وقد دار نقاش حول ما أثاره الشيخ الغزالي في كتابه (السنة بين اهل 
القفه وأهل الحديث ) الذي أحدث ضجة كبرى في الأوساط الدينية» وخصوصا 
السلفية. ومن ذلك: ما اختاره في موضوع دية المرأة وأنها مثل دية الرجل» وقد 
توليت الدفاع عن شيخنا الغزالي في هذا الموقف وأن القول بتنصيف ديتها ليس 
عليه دليل من كتاب أو سنة أو إجماع. 


(۱) انظر مجموع فتاوی ابن تيمية (585-1588/19). 


9:۹ 


وكان العلامة الفقيه الشيخ مصطفى الزرقا يتبنى وجهة نظر الفقه التقليدي في 
ذلك . وقد أيدها بان الفقهاء راعوا اعتبارا مهما في الأخذ بتنصيف دية الراق 
وهو: أن العائلة بفقد الرجل ينهد ركنهاء وتفقد عائلهاء بخلاف فقد المرأة التي 
تعال ولا تعول. 

قلت له: يا مولاناء ولكن الشريعة - كما لا يخفى عليكم - لم تعر هذا 
الاعتبار التفانًا فى باب الدية» فدية الطفل الصغير: مثل دية أبيه الکبیر ودية 
الزمن العانجز عن العمل: مثل دية القادر الکتسب. ودية الذي يكسب درهما في 
الو اتف دية لدي بكسي الق درهم» ودية الکناس الامي الذي يعمل في 
الجامعة : مثل دية استاذ الجامعة الکبین إذ الدار هنا على ( النفس الانسانیة) 
والاعتداء عليهاء بغض النظر عن الاعتبارات الأخرى. 

وماذا يقول أستاذنا الزرقا إذا توفي الاب وكانت الأم هي تقوم مقامه في العمل 
والکسب. وهي التي تعول أولادهاء ما ديتها إذا قتلت : أتكون نصف الرجل؟ ام 
تكون لها دية كاملة؟ 

وقال: 'المسلمون تتكافا دماژهم ۲۱۱ قال العلماء: أي تعساوی دماؤهم في 
القصاص والحرمات» لا بفضل شريف على وضيع. وذلك لأنهم سواء في الکانت 
وفي الحرمة والتحريم والحقوق» ومقتضى هذا: أن لا نفرق هنا بين ذكر وانشی» 
فليس دم الراة أرخص من دم الرجل» حتى تكون عقوبة الاعتداء عليها أقل من 
عقوبة الاعتداء على الرجل» ولو صح ذلك لم يكن هذا الحديث صحيح المعنى» 
لأن دماء المسلمين في هذه الحالة غير متكافئة ولا متساوية. 

علماء العصر ودية المرأة: 


أحسب أنه قد تبين لنا من خلال مناقشاتنا السابقة لمسألة دية المرأة: أهى مثل 


(۱) رواه أحمد في المسند ( 5737 )؛ وقال مخرجوه : صحیح؛ وهذا إسناد حسنء وأبو داود في الجهاد 
( ۲۷۹۱ ) وابن أبي شيبة في الصنف کتاب الدیات ( 5 / 454 ) (۲۷۹۹۸) عن عبد الله بن عمرو. 
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دية الرجل» أم على النصف منها كما هو المشهور في مذاهب الفقه الإسلامي: أن 
هذا الراي المشهور الذي أخذ به الجمهور: لا يستند إلى نص من القرآن الكريم» ولا 
من السنة التبوية؛ ولا من إجماع متيقن؛ ولا من قياس مُسلّم» ولا من مصلحة 
معتبرة . 

وبقیت معنا الآية الكريمة من سورة النساء: فإ ومن فل مومنا خطفا فتحریر 
رَقَبَة مؤمنة وَديةٌ مُسَلَمَة إلى أهله إلا أن يصّدَقُوا 4 (النساء: .)٩۲‏ وهو عام في 
قتل كل إنسان مؤمن» رجلا أو امرأة» وكذلك الأحاديث التي ذكرت أن في النفس 
مائة من الإبل؛ وبقى كذلك أن وجهة الشريعة في عقوبة القعل: أنها تنظر إلى 
(النفس الإنسانية) والعدوان عليهاء عمدا أو خطاء بغض النظر عن الاعتبارات 
الأخرى التي تميز بين الناس بعضهم وبعض . ولهذا كان القصاص من قاتل المرأة 
كالقصاص من قاتل الرجل» ولا فرق . 

وهذا ما اتجه إليه كثير من علماء عصرناء الذين لهم بصر بالنصوص» وبصر 
بالمقاصد» وبصر بالعصر. 

رأي الشيخ رشيد رضا في المنار: 

وأولهم العلامة السيد محمد رشيد رضاء الذي قال في تفسيره عندما تعرض 
لآية قعل الخطاء وتعرض لرأي الفقهاء في دية المرأة» وأنها مثل دية الرجل والاصل 
في ذلك: أن المنفعة التي تفوت أهل الرجل بفقده أكبر من المنفعة التي تفوت بفقد 


الأنشى» فقدّرت بحسب الإرث . قال الشيخ رشيد : وظاهر هذه الآية: أنه لا فرق 
بين الذكر والانشی(۱. 


اختيار الشيخ شلتوت: 

وعرض لذلك الإمام الأكبر شيخ الا زهر | الشيخ محمود ث شلتوت في كتابه 
(الإسلام عقيدة وشريعة ) فقال رحمه الله تحت عنوان ( دية الرجل والمرأة سواء ) : 
(۱) انظر: تفسیر النار (9 / ۳۳۳). 
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( وإذا كانت إنسانية المرأة من إنسانية الرجل» ودمها من دمه» والرجل من المرأة 
والمرأة من الرجل» وكان (القصاص) هو الحكم بينهما في الاعتداء على النفس» 
وكانت جهنم والخلود فيهاء وغضب الله ولعنته» هو الجزاء الأخروي في قتل المرأة» 
كما هو الجزاء الأخروي في قتل الرجل» فان الآية في قتل المرأة خطاء هي الآية في 
قتل الرجل خطأ . 

ونحن ما دمنا نستقي الأحكام أولاً من القرآن» فعبارة القرآن في الدية عامة 
مطلقة لم تخص الرجل بشيء منها عن المرأة: فإ ومن قتل مژمنا خطا فتحرير 
رقبَة مؤمنة ودية مُسَلَّمَة إلى أهله 4 (النساء: ۹۲ ). وهو واضح في أنه لا فرق 
في وجوب الدية بالقتل بين الذكر والأنثى . 

نعم... اختلف العلماء في مقدار الدية» أهو واحد في الرجل والمرأةء أو ديتها 
على النصف من دية الرجل؟ 

وقد ذكر الإمام الرازي الرأيين في ( تفسيره الكبير) فقال: مذهب أكثر الفقهاء 
أن دية المرأة نصف دية الرجل» وقال الاصم وابن عليّة : ديتها مشل دية الرجل . 

وحجة الا کثر من الفقهاء أن عليّاء وعمرء وابن مسعودء قضوا بذلك» وأن المرأة 
في الميراث والشهادة على النصف من الرجل فيهماء فكذلك تكون على النصف 
من الدية. 

وحجة لام قوه تعالى : ون قعل ماخ قتحریر موم رد 
مسلمة إلى أهله . 

واجمعوا على أن هذه الآية دخل فيها حكم الرجل والمرأة» فوجب أن يكون 
الحكم فيها ثابتا بالسوية ٠)‏ . 


. ۲۰۹ ۰۲۰۸ الإسلام عقيدة وشريعة ص‎ )١( 
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ترجيح الشيخ أبي زهرة: 

وأيد هذا الرأي العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه ( الجريمة والعقوبة في 
الفقه الإسلامي ‏ العقوبة) تحت عنوان ( دية الراة) قال: ( يقول ابن قدامة في الغني 
ما نصه: قال اين المنذ رنواين عبد البر: الجمع اهل العلم على آن دية الراة تصنت 
دية الرجل. وحكى غيرهما عن ابن عليه والاصم أنهما قالا: ديتها كدية الرجل» 
لقوله عليه السلام: "في النفس المؤمنة مائة من الابل 6۱۱ وهذا قول شاذ يخالف 
إجماع الصحابة» وسنة النبي عله فإن في كتاب عمرو بن حزم ( دية المرأة على 
لتصف من دية الرجل ) وهي أخص هما ذكروه» وهما في كتاب واحد» فيكون ما 
ذکرنا مفسرا لا ذکروه مخصصا لذ(۲). ١‏ 

هذا نص ما قاله صاحب الغني؛ وقد ادُعى فيه الاجماع؛ وقال صاحب البدائع 
في معنی هذا الإجماع : إن آراء الصحابة أعلنت من بعضهم» ولم ینکر سائرهم» 
فكان إجماعًا سکوتیاء وقد أنكر كشيرون حجية ال(جماع السكوتي» وقد ز کی 
ذلك النظر بدلیلین آخرین : 

أحدهما : أن المرأة في الیراث تأخذ نصف میراث الرجل» فتکون في الناحية 
امالية مقدرة في التعويض بنصف دية الرجل . 

ثانيهما: أن الدية تعويض عن الفقود» وتقويم لا نقص اجتمع بفقده وذلك 
يقتضي أن يكون تعويض فقد المرأة أقل من تعويض الرجل, لأن منافع الراة دون 
منافع الرجل» وتقدير هذا التعويض يكون بتقدير الميراث» وهو أن تكون على 
التصف . 

ونری من هذا النظر أنه نظر إلى المالية» ولم ينظر إلى الآدمية» وإلى جانب الزجر 


(۱) ينظ النسائي في ( سننه ) کتاب القسامة؛ باب ذکر حدیث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلین 
۸٠۷-4۸ (‏ )» ومالك في رالوطا ) کتاب العقول, باب ذکر العقول ( ۱5۰۱) عن محمد بن عمرو بن 


(۲) الغني ( ۱۲ كه). 
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للجاني؛ والحقيقة أن النظر في العقوبة إلى قوة الإجرام في نفس انجرم» ومعنى 
الاعتداء على النفس الإنسانية» وهي قدر مشترك عند الجميع لا يختلف باختلاف 
النوع» فالدية في ذاتها عقوبة للجاني» وتعويض لأولياء امجني عليه أو له هو ذاته إذا 
كان ذلك في الأطراف» وعلى ذلك ينبغي أن تكون دية المرأة كدية الرجل على 
سواء إذ هي عقوبة الدمای ولأن العتدي بقتل امرأة كالمعتدي بقتل رجل على 
سواء . 

ولذلك ترجح کلام آبي بكر الاصم؛ والتصوص اکثرها أخبار آحاد» والتوفیق 
بينهما مکن؛ ولا يمكن ترجیح خبر على خبرء والآية صريحة في عموم احکام 
الدية في القعل الخطاء لان الله تعالی یقول : «فدية مسلمةً(لی أله وتحرير رفبة 
مؤمنة 4 والنبي تن بين الدية بقضية عامةء وهي مائة إبل)< ۱ انتهی . 

رأي الشیخ الغزالي : 

وهذا الراي : أن دية الراة مساوية لدية الرجل» هو الذي آبداه الداعية الإسلامي 
الکبیر: الشیخ محمد الغزالي في کتابه : (السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث) 
حیث قال : فالدية في القرآن واحدة للرجل والمرأةء والزعم بان دم المرأة أرخص» 
وحقها آهون : زعم كاذب مخالف لظاهر الکتاب(۲). 

رأينا الذي اخترناه: 

وهو الراي الذي اخترناه؛ ودافعنا عنه في کتابنا (مرکز الراة في الحياة 
الإسلامية ) وفي کتابنا (الشيخ الغزالي كما عرفته ) حیث شددت آزره في رأيه 
الذي تبناه ودافعت عنه من منطلق حديثي وفقهي . 

وهو ما جلّيته وألقيت عليه أضواء كاشفة في هذا البحث» واعتقد أن من قرأه 
بإنصاف وتأمّل» وقارن بين الأقوال بعضها وبعض» ورد الفروع إلى أصولهاء وبحث 
(۱) انظر: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ص ١لادء‏ ١۷د‏ ط . دار الفكر العربي .. 
(۲) انظر: السنة بين أهل الفقه واهل الحديث ص ۱٩‏ . 
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الأمور من جذ ورهاء سينشرح صدره لما وصلت إليه. 

رفي ذلك إنصاف للمرأة» وتكريم لهاء واعتبار لإنسانيتهاء وهو يتفق مع 
النظرة الإسلامية العامة للمرأة: فقد كرمها الإسلام إنساناء وكرمها أنثى, وكرمها 
بنتاء وكرمها زوجة؛ وکرمها أماء وكرمها عضوا في امجتمع. 

وهو يتفق كثيراء مع توجهات العصرء التي تعظم شأن المرأة» وتمنحها حقوقهاء 
وتعهم المسلمين بأنهم يجورون عليهاء ويضعونها في مرتبة دونية» كائما خلقت 
لخدمة الرجل؛ ومتعة الرجلء والله تعالى يقول: ( فاستجاب لهم رهم أنّي لا 
أضيعٌ عمل عامل منکم من ذکر أو نی بعکم من بَعْضٍ» رال عمران: 
۹۰ 

ومعنى ل بعکم من بعض 4 أن المرأة من الرجل؛ والرجل من المرأة» هي تکمله 
وهو يكملهاء لا يستخني عنها ولا تستغني عنه. وذلك غاية القكرم . 

لاذا لم یظهر اجتهاد جدید خلال القرون الاضية حول دية المرأة؟ 

وقد تساءلت في نفسي: إذا كان هذا الحكم الذي ذاع واشتهر - وهو تنصیف 
دية المرأة - لا يستند إلى دليل معتمد من قرآن أو سنة إجماع أو قیاس» أو قول 
صاحب» أو مصلحة معتبرة» فكيف سكت عنه علماء الأمة طوال اثنتي عشر قرئاء 
ولم يبرز عالم بعد ابن عُليّة والأصم» ينقد هذا الرأي ويدعو إلى اجتهاد جديد 
فيه» ينصف المرأة ويعطيها حقهاء كما أعطاها في القصاص مثل الرجل سواء؟!! 

كما وجدنا من العلماء من نقد وقوع طلاق الثلاث بلفظ واحد : ثلاثاء وهو ما 
استقر عليه العمل طيلة قرون» قبل ظهور شيخ الإسلام ابن تيمية» باجتهاده 
الجديد» الذي خالف فيه من تقدمه من علماء الأمة» حتى علماء مذهبه الحنبلي» 
وأنكر وقوع الإجماع قبله على ذلك؟ 

لماذا لم يظهر مثل هذا الاجتهاد في قضية تنصيف دية المرأة؟ 

والذي تبين لي أن القضية لم تلح على العقل السلم» وتدفعه إلى البحث فيها 
من جذورهاء ومتاقشة أدلتها. لأنها - بحكم الواقع - حادثة نادرة الوقوع . 
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ذلك أن الدية تجب في حالتين: 

١‏ . حالة مجمع علیهاء وهي القتل الخطا. 

۲ . وحالة مختلف فيهاء وهي شبه العمد. 

وحالة القتل الخطا بالنسبة للمراة نادرة الوقوع . رما تمر السنون ولا تقتل امرأة 
خطاء لعدم وجود ظروف وأسباب تعرضها لذلك . 

بخلاف عصرنا الذي كثرت فيه حوادث السيارات ونحوهاء ما يسبب قتل 
الكثيرين والكثيرات» على سبيل الخطأء وهنا تجب الدية والكفارة. 

وحالة شبه العمد: تعمثل في الشجار الذي يقع بين الأفراد أو بين العوائل 
والقبائل؛ ويتضاربون بالعصي الغليظة ونحوها من المثقّلات وليس بالسيوف 
والرماح» وهذا بقع عادة نين الرجال یعضهم وبعض , أا ال فالغالب أنها إذا 
تشاجرت مع المرأة أن تشدها من شعرهاء أو تعضها بأسنانهاء أو تمزق ثيابها ونحو 
ذلك. 

وإنما يحفز العلماء على الاجتهاد كثرة وقوع الأمر» كما حفز شيخ الإسلام ابن 
تيمية كثرة وقوع الطلاق - وخصوصًا الطلاق بالغلاث - وانهيار الأسرة السلمت, 
ولجوء الناس إلى ( امْحلّل) وغير ذلك إلى الاجتهاد للخروج من هذه الأزمة في ظل 
الشريعة الإسلامية؛ برفض إيقاع هذه الطلاقات التي أوقعت الناس في الضيق . 

شهر سيف الإجماع وخطورته على الاجتهاد: 

وأود أن أذكر هنا للأخوة الذين يدافعون بحرارة عن الإجماع في قضية 
تنصيف دية المرأة ويشهرون هذا السيف في وجه الذين ينادون بالتسوية على ما 
يقتضيه ظاهر القرآن الكريم والسنة الطهرة : إن هذا السيف نفسه هو الذي شهره 
رجال المذاهب المتبوعة في وجه ابن تيمية ومدرسته؛ حين جدد الاجتهاد في 
مسائل الطلاق» التي كانت توقعها تلك المذاهب» ويفتي بها عامة العلماء: أنها 
واقعة لا محالة. مغل إيقاع طلاق الشلاث بلفظة واحدة» فتبين بها المرأة بینونة 
كبرى. ومثل ذلك الحلف بالطلاق» والطلاق المعلق» وكذلك الطلاق البدعي 
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( طلاق الحائض ونحوها ) فقد قال ابن تيمية بعدم وقوع الطلاق في ذلك كله 
مخالفا مذهبه والمذاهب الأربعة وغیرها . 

وقد اتهم ابن تيمية من علماء زمنه بأنه خرق الإجماع الذي استمر عليه العمل 
ستة قرون قبله» ونال العلماء منه» وجرحوه. وعرضوه للمحاكمة» ودانوه» وادخل 
السجن . .. إلى آخر ما هو معروف في سيرة ابن تيمية. 

انظر ما قاله الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) في قضية الطلاق البدعي» أو طلاق 
الحائض» في شرح حديث ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائضء وما فيه من 
كلام. قال : قال النووي: شذ بعض أهل الظاهر» فقال: إذا طلق الحائض لم يقع 
الطلاق. لأنه غير مأذون فيه» فأشبه طلاق الأجنبية. وحكاه الخنطابي عن الخوارج 
والروافض . 

وقال ابن عبد البر: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. يعني الآن. 

قال: وروي مثله عن بعض التابعين» وهو شذوذ. وحكاه ابن العربي وغيره عن 
ابن عُليّة . يعني : إبراهيم بن إسماعيل بن عُليّة الذي قال فيه الشافعي في حقه: 
إبراهيم ضال» جلس في باب الضُوال ( موضع كان بجامع مصر) يضل الناس! وكان 
بمصر. وله مسائل ينفرد بهاء وكان من فقهاء المعتزلة» وقد غلط من ظن أن المنقول 
عنه المسائل الشاذة أبوه. وحاشاه. فإنه من كبار أهل السنة. انتهى ما نقله ابن 
حجر عن النووي(۲۱. 

والذي يظهر لنا: أن الإمام النووي - رحمه الله - المتوفى في القرن السابع 
البجري رت 575 ه) هو أول من قال: إن ابن عُليّة الملقصود في النقول الفقهية 
للعلماء هو الابن لا الأب! وهذا ی ی ومجرد دعوى لا دليل 
عليهاء لان هذا الابن الذ كور لم يكن من الفقهاء العدودین حتی يهتم العلماء 
بنقل أقواله وآرائه» بل هو معروف بعلم الكلام» وبقوله بخلق القرآن . والفهوم لأول 
وهلة من المنقول عن الفقهاء : إذا قيل : ابن عليّة إنه الامام الكبير إسماعيل. 

ومد لله رب العالمين: 


(۱) فتح الباري ٩(‏ / ۳۵۲ ۳۵۳) طبعة دار الفكر. لبئان. 
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موقف الإسلام من جرائم الشرف 


السؤال: 

فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

فضيلة الشيخ: کشر الحديث في الآونة الأخيرة عما يسمى (جرائم 
الشرف) رهي اجرائم التي ترتكب داخل العائلة أو القبيلة, كأن يقتل الأب 
ابنته البكر العذراء عمدا: أو يقتل الأخ أخته عمد بدعوى الدفاع عن 
الشرف, والغيرة على العرض؛ حين تتهم الفتاة - صدقا أو كذبا - بارتكاب 
الزنى» فتشور ثائرة الأب أو الشقیق. ولا يطفئ ناره؛ ولا يمحو عادة إلا أن 

فهل نعامل هذه الجريمة معاملة الجريمة العادية بما لها وما عليهاء وتحكمها 
القوانين العامة التي تحكم اجمیع. أو نعاملها معاملة خاصةء نظرا للدوافع التي 
أدت إليهاء وهي دوافع الغيرة على العرض والشرف العائلي» التي تقعضي 
التخفيف عن القاتل والنظر إلى بواعفه للجريمة بعين العطف والرحمة؟ 

لقد عرضت هذه القضية على کثیر من البرلانات في بعض الدول العربية, 
واحتد الجدل حولهاء بين المؤيدين والمعارضين» ونريد من فضیلتکم بیان الوقف 
الشرعي في هذه القضية, كما نريده من خلال النظر في الأدلة الشرعية: 
والاعتبارات الواقعية كماهو عهدنا بكم. 

نفع الله بكم وجزاكم خيرا. 


اجواب : 


لا يعرف الاسلام ما یسمی : جرائم الشرف. لا أن يجد رجل مع زوجته في 
فراشه رجلا آجنبیا يرتكب معها الفاحشة» فتأخذه الغيرة فیقتله دفاعا عن 
عرض . فهذا قد وجده متلبسا با مرعة الکبری في قلب بيته» ومع زوجته . ولکن 
لا بد أن يغبت ذلك بالبينة» أو باعتراف ولي المقعول» الذي له حق القصاص من 
القاتل. وإلا استحق العقوبة الشرعية اللازمة لمثله . 

يقول العلامة ابن ضويان الحتبلي في کتابه (منار السبیل) وقد لخص فيه ما جاء 
في ( المغني ) لابن قدامة في هذه القضية: 

( ومن قتل شخصا في داره» وادعى أنه دخل لقعله أو أخذ مال أو وجده يفجر 
بأهله» فأنكر الولي: : فعليه القود ( اي القصاص )» لأن الأصل عدم ذلك . قال في 
الغنی : ولا أعلم فيه مخالفا. ٠‏ وروی عن علي رضي الله عنه ( أنه سكل عمن وجد 
مع إمرأته رجلا فقتله» فقال : إن لم یات بأربعة شهداء فلیعط برمته(۱) فان 
اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا ديةء لاعتراف الولي بما يهدر الدم . ولا روي 
عن عمر رضي الله عنه ( أنه كان یوما یتفدی» إذ جاء رجل يعدو وفي يده سیف 
ملطخ بالدم» ووراءه قوم يعدون خلفه, فجاء حتى جلس مع عم فجاء الآخرون» 
فقالوا: : يا أمير المنین» إن هذا قتل صاحبناء فقال له عمر: ما تقول؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» إني ضربت ( أي بسيفي ) فخذي امرأتي» فان كان بينهما أحد فقد 
قتلته! فقال : ما تقولون؟ قالوا: يا أمير لمؤمنين» إنه ضرب بالسيف» فوقع في وسط 
الرجل وفخذي المرأة» فأخذ عمر سيفه فهزه. ثم دفعه إليه وقال : إن عادوا 


فعد )۲۱) رواه سعيد. 


هذا ما ذکرته کتب الفقه بالنسبة لقتل العتدي على زوجته فى هذه الحالة 


(۲) انظر: منار السبیل شرح الدلیل ( ۳۲۳/۲ )» وانظر: الغنی ( 45۲۰67۱/۱۷ )» طبعة حجر. 
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وبهذه الضوابط. 

وماعدا ذلك فالأصل في الجريمة: أنها سواء في حت الرجال والنساء. وليس فى 
الشرع أن العمل الواحد يكون جريمة بل جريمة كبيرة» بل كبرى» في حق ار 
ولكنه لا يجرم ولا يعاقب في حق الرجل. وهذا ليس من منطق الإسلام في شيء. 
كما نری الرجل يزني ابنه فلا یتمعض وجهه ولا ینکر عليه وتزني ابنته فتثور 
ٹائرته» ويرى إنها ارتكبت ما يوجب قتلهاء والعمل محرم على الابن والبنت معا. 

a‏ إن الزنی حرام في حق الرجال والنساء تتا وهر كبيرة من الکباثر 

بغض النظر عن جنس من ارتكبه» يقول تعالى : ولا تقربُوأ الزّنى له كان 

را سل (الإسراء «(TY‏ 

وفي جرائم الشرف تقع جملة من الا خطاء الشرعية : 

أولاً: العفرقة بين الرجال والنساء أو بين الابناء والبنات: فلا يوجه الآباء 
أوالاخوة كلمة لوم واحدة إلى الفتى الزاني» ويقتلون البنت الزانية . 

ثانيا: أنهم يحكمون بالقتل على الفتاة البکر» وعقوبتها الشرعية - لو ثبت 
عليها الزنى بالبينة أو الإقرار الحر أربع مرات - هو ال جلد . 

ثالغا: أنهم كثيرا ما يحكمون عليها بكبيرة الزنى» وهي لم تزن؛ بل رما كان 
لقاء بينها وبين رجل» اقتصرا في لقائهما على المقدمات» ولم ينتهيا إلى النتائج. 
أي بقيا في مرتبة : ف إلا للم » والله تعالى يقول في وصف المحسنين : لین 
يون كَبَائرالإنم وَالواحش إلا الم 4 (النجم :۰ ويقول: إن 
تجسسبوأ كبَآئر ما تلهون عنه نف عَدكُم سیناتکم وندخلکم مُدْخَلا کرما 4 
(النساء:۳۱). وهذا الذي یعتبر صغيرة لا شك أنه حرام» ولکنه لا يوجب القتل» 
بل لا يبيح القتل. 

رابعا : أنهم کثیرا ما يأخذون بالاشاعات. ویصدقون الاتهامات الباطلت ولا 
يحققون فیها تحقيقا قضائيا عادلا مثبتاء ناسین أو متناسین: أن الأصل في الانسان 
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السلامة» وفي المتهم البراءة» وخصوصا في قضية (الزنی ) التي شدد الشرع في 
إثباتها تشدیدا لا نظیر له» فاشترط أربعة شهود عدول» یرون عملية الزنی بوضوح 
ينفي كل احتمال؛ ويقطع كل شبهة. 

الحقيقة: أنهم يعطون أنفسهم: سلطة المفتي واحقق والقاضي والشرطي 
جميعا!! 

ولا غرو أن يقعوا في أخطاء جسيمة» كثيرا ما تتبين لهم» بعد تنفيذ العقوبة 
على الفتاة» ووقوع الفاس على الراس» وحینگذ يندمون حيث لا ينفع الندم. 

والواجب في هذه القضية: الوقوف عند حدود الله تعالى» والتقيد بأحكام 
شرعه» وتغليبها على الأعراف القبلية التي كثيرا ما يحكمها الشطط والعجاوز 
والتعدي: : أفحکم اْجاهليّة ون وَمَنأَحْسَنْ من الله حُكْمًا وم ُوقنون » 
(الائدة:۰ ه). 

وما ينبغي أن یذ کر هنا: أن القاتل إذا كان هو الأب : لا يحكم عليه بالقصاص 
شرعا؛ لأنه لا يقتل والد بولده. كما هو مذهب الفقهاء. 

وإذا كان القاتل هو الا خ فلا بد أن يوافق جميع أولياء الدم على طلب القصاص» 
فإذا عفا واحد منهم عن حقه: سقط القصاص. ويبعد جدا في مثل هذه الحالة: أن 
يوافق الاب إن كان حياء أو الإخوة جميعا على القصاص من أخيهم الذي لم 
يرتكب جريته إلا دفاعا عن شرفهم. وحتى لا تتضاعف الخسارة عليهم» فتفقد 
العائلة اثنين بدل فقد واحد. 

وفي هذه الحالة تنتقل العقوبة من القصاص إلى التعزير المفوض إلى المحكمة؛ 
فتحكم عليه بالسجن المدة التي تراها . 

وبهذا نرى: أن التخفيف هنا قائم» بحكم طبيعة الجريمة وإطارها وظروفها. 

ومن المتعذر أن يحكم بالإعدام رالقصاص) - أو ينفذ الحكم به - وفق أحكام 
الشريعة» لاشتراط إجماع أولياء الدم على القصاص من القاتل. ومن الصعب جدا 
أن يتحقق هذا الإجماع. 

والله أعلم . 

اكه 


اختلاط الأسرفي الرحلات الترفيهية 


السؤال: 

فضيلة العلأمة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله وبارك في عمره. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

رربعد) 

هذا استفسار أو استفتاء من بعض إخواننا في مصرء ویریدون فيه رأيكم 
خاصّة. ١‏ 

تعلمون جيدا ما يقوم به شباب الحركة الإسلامية من رحلات ترفيهية بين 
این والآخر. 


وقد ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة أحدثت جدلا كبيرا بين صفوف 
الحركة في إحدى الدن المصرية, ألا وهي ظاهرة الرحلات الأسرية. 

فقد قامت مجموعة من الأزواج وزوجاتهم بالجلوس إلى منضدة واحدة 
رجالا ونساء. وأخذوا يتبادلون أطراف الحديث في بعض القضايا. 

هذا يرد على تلك وهذه تناقش هذا في رأيه» وما يسعصبع ذلك من 
ضحكات وابتسامات أحياناء وهناك انطباعات تؤخذ من خلال الحوار: هذا 
مثقّف, وهذا معخلّف, وهذا أسلوبه جمیل, وهذا يتكلم بخشونة وكذلك 
الحال بالنسبة للزوجات ... وهكذا. 

وهذه الصورة من الععامل أثارت جدلا واسعا - كما قلت - في صفوف 
الملعزمين بين منکر لهذه الصررة حيث عندّها اختلاطا محظوراء وبين مدافع 
عنها مهما المدكرين بالتخلّف والتراجع واعتناق فكر متشدد لا يدرك طبيعة 
الإسلام» ولا يفهم كيف كان النبي یکلم النساء مطلق النساء, ولا كيف كان 
الصحابة مختلطين بالنساء, وهكذا . 

فهل هذه الصورة حلال أم حرام» أم أنها لا تباح بإطلاق ولا حرم بإطلاق ؟؟ 
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ولا سیکون لکلمتکم من حسم بين هؤلاء امختلفين با أفاءه الله من علم 
وحكمة» نرجو الإجابة الشافية الكافية الشاملة؛ التي تعناول المسألة من وجهة 
شرعية واجتماعية ونفسية, مدعّمة بأدلّة واضحة: تاريخية وشرعية 
ومقاصدية ... إلخ. 

وجزاكم الله خيرا 


الجراب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله. 

روبعد) 

فان ما يسال عنه السائل یدخل فیما یسمیه الناس في عصرنا (الاختلاط ) بين 
الرجال والنساء. وكلمة ( الاختلاط ) لم تشع كثيرا العجم ال(سلامي إلا في هذا 
العصر الحديث . 

ولقد كان الرجال يلتقون بالنساء منذ عصر النبوة فى مناسبات شى : فى صلاة 
الجماعة؛ وفي دروس العلم في المسجد» وفي موسم المج والعمرة؛ وفي الغزوات» 
وفی صلاة الجمعة والعيدين» وفي مناسبات اجتماعية مختلفة أحصى الكثير منپا 
أخونا وصدیقنا الباحث المدقّق عبد الحليم أبو شقّة» صاحب موسوعة ( تحرير المرأة 
فى عصر الرسالة ) رحمه الله الذي كان عمدته في الاستنباط والاستدلال في كتابه 
اجامع: القرآن الكريم والسنة النبوية» وبخاصة صحيحا البخاري ومسلم. 

وخلاصة القول هنا: أن الأصل الشرعي في هذا المقام: أن لا مانع من نصوص 
الشرع يمنع من لقاء الرجال والنساء؛ لتحقيق هدف مشترك, قد يكون هدفا دينيّاء 
وقد يكون هدفا دنيويًا مشروعاء مثل تقوية الروابط بين أسَر العاملين للإسلام؛ وقد 
يكون استفادة بعضهم من بعض» بحيث يستمعون إلى نصائح أهل العلم» وإلى 
تجارب أهل الفضل . 
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والأولى أن يكون هذا اللقاء بين أسر بينها تعارف وتواصل من قبل لاسباب 
شتّی» مثل القرابة والمصاهرة والزمالة والجوار والصداقة التينة. 

فحين يلتقي مثل هؤلاء في رحلات مشتركة أو ولائم أو مناسبات معينة» لآ 
يوجد حرج» ولا تأثّمء ولا تخوف. ولا ارتیاب. 

أما فيما عدا ذلك» فليس هناك حكم واحد لكل الحالات» ولکل الناس. 

فهناك أناس وصلوا إلى درجة من النضج الشقافي والاجتماعي والديني 
والنفسي : بحيث يستطيعون أن يلتقوا في تلك المناسبات» دون اي حساسيات أو 
توجسات, وليس في نفوسهم عقّد من ناحية النساء واللقاء بهن والكلام معهن 
بالمعروف: كما كلم سيدنا موسى الفتاتین حين سقى لهما. بل تكون هذه 
اللقاءات دروسا لعقولهم من ناحية» وترويحا لأنفسهم من ناحية أخرى. وهم في 
هذه الرحلات وأمثالها أَكْمَاء بعضهم لبعضء کل منهم يأخذ ويعطي؛ ويستفيد 
ويفيد. 

وهنا ينتفي أي حرج من هذه اللقاءات . 

بل إذا قصد من ورائها الأهداف الحميدة التي أشرنا إليها: اعثبرت لونا من 
القربة إلى الله» والعبادة له» لانها تعين على طاعة» وتقوي احبة فيه» والترابط على 
نصر دعوته. 

وهناك أناس لم يبلغوا هذه الدرجة من النضج النفسي والفكري والديني 
والاجتماعي» ولا تزال تسيطر عليهم أفكار قديمة» ربما عرفوا غيرهاء ولم یستطیعوا 
التخلص منهاء فالمرأة لم تزل في أذهانهم - أو في عقولهم الباطنة - هي الأفعى 
السامّة» وهي أحبولة الشیطان وهي مصدر الفتنة للرجال» ولا يزال بعضهم 
يتعامل مع المرأة» وكأن وجهها عورة» وصوتها عورة» وأن الأولى لها أن تعتكف في 
بيتهاء ولا تخالط رجلاء ولا يخالطها رجل. رما لا يصرّح أحدهم بذلك» ولكنه 
كامن في آعماقه؛ يوئر فيه من حيث يشعر أو لا يشعر. 
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فمثل هؤلاء لا تصلح لهم هذه الرحلات امختلطة» ولو جروا إليها جر بإغراء أو 
ضغط من |خوانهم ورفقائهم في الدرب» فسيشعرون بالضيق والعحرج» قبل 
الرحلة؛ وفي أثناء الرحلة» وبعد الرحلة. ولا يكاد ينتفع فيها بموعظة ثلقی عليه» 
أو یتروح بفكاهة أو نكتة يسمعهاء لأن قلبه يحمل تخوفا وتوجُسا وارتيابا لا 
يستطيع الانفكاك عنه؛ ومثل هذا أولى به بیته» وان يحاول تطوير نفسه وتدمية 
وعیه وزيادة علمه: « وف رب زدني علّماً 4 رطه:؛۱۱) وتعميق فقهه في 
الدین وأنه يسر لا عسرء وتبشیر لا تنفیر. 

وهناك فشة ثالشة بين اولکك وهؤلاء؛ لیسوا في نضح الطائفة الأولى» ولا في 
سطحية الطائفة الثانية. فاحیانا یرتقون إلى فقه الطائفة الأولى» وأحیانا يهبطون إلى 
ضحالة الطائفة الثانية؛ فهولاء لا غنمهم أن يلتقوا ویکتسبوا من ثمرات اللقاءء 
وجوانبه الإيجابية» وما أكثرهاء ولکن يجب أن تعوافر لمثل هذا اللقاء شروط : 

. أن يلتزم الرجال والنساء جميعا بادب الإسلام عند اللقاء» مثل غض البصر: 
CERO‏ .. # وَقُل للْمَؤْمنَات یفشضن من 
أبصارهن ۰ (النور:۳۰۰۳۱). فإن أخطر ما يمكن أن يقع هنا هو النظر 
بشهوة؛ نتيجة لإعجاب بعض الرجال ببعض النساء؛ أو بعض النساء ببعض 
الرجال. والنظرة الشتهية سهم من سهام إبليس0١).‏ 

ومغل : الجدية في احدیث وخصوصا من النساء» وعدم الخضوع بالقول الذي 
حدر منهالقرآن: فلا تضهن اقول فَيَطْمَعَ الذي في قلبه مرض وفلن قل 
معروفاً 4 ( الأحزاب :۳۲). 

ومثل: الحذر من الافراط في الضحك» بحیث یصبح ضحك المرأة فتنة للرجل . 

ومثل : الالتزام ذ في الزي والعزین؛ بحیث تبتعد السلمة عن التشبّه بالکاسیات 


(۱) إشارة إلى حدیث "النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة؛ فمن ترکها من خوف ال أثابه جل وعز 
في قلبه . رواه الحاكم في الرقاق ( 4 / »)۳١۹‏ وقال صحیح ال(سناد ولم يخرجاه» وسكت 


إيمانا يجد حلاوته 
عنه الذهبي» وأقره العراقي. . 
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العاريات؛ المائلات المیلات(۱) وتلتزم بآداب اللباس أو الحجاب الشرعي؛ وهي 
معروفة. 

ومثل : الابتعاد عن الزينة العصرية؛ مثل الماكياج التي تزین به الراة خدیها أو 
شفتيها أو تدمص حاجبيهاء أو تصل شعرها بشعر آخر ولو كان صناعياء أو تلبس 
ما یسمی (الباروكة ) . ۱ 

ومثل ذلك : الوقار في المشي والحركة: ظفَجَاءَنهُ ِحْدَاهُمًا تَمْشي عَلَى 
شیاه رسیم و يمري هلمم يمن 
سن (النور: 081 . 

۲ . أن يجلس الرجال بعضهم مع بعض» ويجلس النساء بعضهن مع بعض» 
اهتداء با شرعه الله تعالی في صلاة الجماعة» حیث تکون صفوف الرجال في 
الأمام» وصفوف النساء في الخلف . ولا ضرورة لأن یجلس الرجل وبجانبه امرأق 
وان تجلس الراة وبجانبها رجل. فان التماس بين الرجال والتساء محظور. ولا باس 
أن یجلس الرجل وبجانبه زوجته؛ وبجانبها زوجة رجل آخر بحيث تکون كل 
امراة بجانب امرأة» ویکون كل رجل بجانب امرأته. 

وقد لاحظت في کثیر من اجتمعات : أن النساء اللتزمات عادة یفضلن ذلك» 
فهو أروح لین واکثر توسعة لهن؛ بحیث لو ضحکن أو نکن أو علّقن یکون 
ذلك فیما بينهن» دون حرج ولا تضییق علیهن. 

۳ . الا یکون بعض الحاضرين من أهل المجون» الذین لا یبالون برعاية القیم» 
وصيانة لمات ویتجاوزون الحدود في العلاقات بين الرجال والنسای وفي عدم 
ضبط الكلام» فمثل هولاء إذا ژجدوا یفسدون الجوء ویقلبونه من جو تواصل 
وانتفاع إلى جو هزل ومجانة» وخروج عن الأعراف» وإذا جد واحد من هؤلاء فلا 
(۱) إشارة إلى حدیث : قال رسول الله عه : صتفان من أهل انار لم أرهما: قوم معهم سياط کاذناب البقر 
يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات؛ میلات مائلات؛ رؤسهن کاسنمة البخت المائلة: لا يدخلن الجنة 
ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وکذا" . رواه مسلم في اللباس والزينة (5174)؛ وأحمد 
في المسند ( 575 ) عن أبي هريرة . 
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بد أن يلزم حدوده» ويراعي مشاعر الآخرين» ولا يطلق له العنان» ليلرّث هذا الجو 
الطاهر بتصرفات غير محسوبة» وكلمات غير منضبطة بأحكام الشرع. 

وليس معنى هذا: منع الزاح والفكاهة والنكت والطرائف» فهذا يخالف الفطرة 
التي فطر الله عليها الناس: ويخالف ما اعتاده الناس في مغل هذه التجمعات التي 
يراد منها الترويح» ويخالف ما كان عليه انجتمع السلم الأول. فقد كان الرسول 
له مزح ولا يقول إلا حقاء وكان يضاحك أصحابه ويداعبهم حتى النساء 
والاطفال؛ ولكن المبالغة في كل أمر تفسده؛ وتخرجه عن حده؛ وقد ينتقل من 
المباح إلى المكروه» بل ربما إلى المحظور. 

> . ألا يكون هناك مخاوف حقيقية من مثل هذه اللقاءات» وأعني بانخاوف 
الحقيقية : التي تقوم عليها الأدلّة الواضحة؛ لا مجرّد توجسات لا أساس لها من 
الواقع. فبعض التدینین یتخوّف أن يرى امرأته أحد من الناس» أو ترى هي أحدا 

من الرجال» ولم يعد ذلك که عصرناء الذي اشطرت:فيه الراة ان تذهب إلى 
المدرسة والجامعة والسوق وغيرها. ومثل هذه التوجسات لا اعتبار بها . ولم يأمر 
الإسلام بحبس المرأة في البيوت» لان هذه عقوبة كانت للمرأة التي تغبت عليها 
فاحشة الزنی» ثم نسخها الاسلام(۲۱. ومن التدینین مُن یذ کر هنا حديثا لا يعتد 
به: أن النبي مي قال لفاطمة: “أي شيء أصلح للمرأة؟" . قالت: أن لا ترى رجلا 
ولا يراها رجل! فقّلها وقال: “ذرية بعضها من بعض (۱!۳ 

وبعض المتدينين نع امراته أن تكلم رجلا أو یکلمها رجل في أي قضية؛ ویری 

من وراء ذلك فتنة اي فتنة» وهذه العقلية لا تصلح في عمل جماعي یشترا فيه 
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المؤمئون والمؤمنات» كما قال تعالى 0 
بض یرون بالمعروف ورن من منک ویو الملاة ويرثون الزكاة 


داف رقا عي ری رو نی 


)١(‏ قال الحافظ مات في تخزيج ای 


من رواية الحسن عن علي وروايته عنه مرسلة فقد رآه ولم يسمع منه. 


9۷ 


دك اانا و تال ال سا لي :فلا 
(الاجراب ۳ :اقمع اضوع بالقول» وأمر بالقول العروف, وقال في نساء النبي 
وقد ضيّق علیهن ما لم يضيّق على غیرهن : « و۵ موه متاعا قاسالوهن 
من راء حجاب 4 (الأحزاب :0 )» ولا شك أنهم إذا سألوهن سيرددن علیهم. 

إذا كانت هناك مخاوف حقيقية من أضرار أسرية أو اجتماعية أو دينية» مثل: 
أن يعجب بعض النساء ببعض الرجال أو بالعكس» ونخشی أن يتحول الإعجاب 
إلى حب ویتحوّل ذلك إلى نقطة ضعف» أو ( خميرة عکننة) في الحياة الزوجية» 
أو يصبح هذا التلاقي مجالا للقيل والقال» وسوء ظن الناس بعضهم ببعض» ففي 
هذه الحالة تعمل ( فقه المآلات ) وننظر بواقعية وإنصاف إلى النتائج والآثار المترّبة 
على مثل هذا التلاقي» فإن وجدنا منها خطراء أو وجدنا ضررها أكبر من نفعهاء 
فهنا یترجح النع» كما في قضية الخمر والميسرء ولا غرو ينّجه القول إلى تب هذه 
اللقاءات» سدًا للذريعة؛ وبعدا عن الخطر وفي المثل: الباب الذي تهب منه الريح» 

ولكني أذكر هنا مرة اخری: الا يبني الناس ذلك على الظنون والاوهم وا مبالغة 
في توفع الشره فإن الظن لا يغني من الح شيفا. والرسول هة 
E‏ 200 وقال تعالی :ی یه الْذین منوا اجتبوا 

من الظّن إن عض الظن إِنْم 4 ( الحجرات ۳ 

2 يجب أن يراعي الإخوة تطور الجتمعات» وتغيّر الأفكار والأعراف» وأن ما 
كان منتقدا في جيل» قد لا يكون كذلك في جيل آخرء راون من علماء الامة 
قرّروا: أن الفتوی تتغيّر بتغيّر الزمان والمكان والعرف والحال. وهذا من واقعية هذه 
الشريعة الغراء» وتيسيرها على الناس في أحكامهاء وخصوصا فيما عمَّت به 
البلوی» يُرِيد الله أن يُحْقْف عنکم وخلق الما ضعيفاً 4 (النساء ۹ 

وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب ( ٠٠٦٦‏ )» ومسلم في البر والصلة ( ۲۵5۳ )۰ كما رواه أحمد في 
المسدد ( ۷۳۳۷ )۰ وأبو داود في الادب ( 4۹۱۷ )۰ والترمذي في البر والصلة (۱۹۸۸) عن أبي هريرة . 


۸ 


2 
4 
ی الس 
2 
لا 
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ميراث الزوجة 


السؤال: 

فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وتعد) 

أرجو أن تبينوا لنا الحكم الشرعي في هذا الشأن: 

شقيقتي (ز) التي تعيش في أبو ظبي وتحمل جنسيتها تعمل منذ أكثر من 
ثلاثة عقود مع الشيخة (ف). وقد توفي عنها زوجهاء وخرج إلى المعاش منذ 
۵ عاماء وتوفاه الله في العام الماضي» علما بأن له خمسا من البنات» وليس 
لديه أولاد. 

بسبب تلك العلاقة الخاصة مع الديوان الأميري أهديت إلى الأسرة قطعة 
أرض» وتم الإهداء إلى الزوج نظرا للظروف الاجعماعية المفهومة, كما أن 
الشيخة (ف) مولت مبنيين أقيما على أرض ( فيلتان) واحدة لإقامة الأسرة› 
والغانية لاحتياجات البنات أو للاستثمار. 

السؤال هو: هل تدخل قطعة الأرض والباني المقامة عليها ضمن التركة التي 
توزع على الأقارب أم لا؟ علما بان واحدة من البنات تشهد بأن الأب أبلغها 
بأن الأرض وما عليها هو حق خالص للزوجة. 

وشكرا 

ف.ه 


القاهرة 
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الجواب : 

ما سألت عنه فيه اعتباران: الاعتبار الدياني والاعتبار القضائي . 

فإذا نظرنا إلى الأمر من ناحية الديانة» فالظاهر من مجريات الأمور: أن الشيخة 
(ف ) لم تهد الأرض وما بني عليها إلا للشقيقة حفظها اللهء مكافاة لها على 
خدماتها تلك المدة الطويلة . 

ولكن لو عرض الأمر على القضاء؛ فان القضاء لا يجد بينة تشبت ذلك» بل 
يجد عكس ذلك؛ وهي أن الأرض مكتوبة باسم الزوج! 

وما شهدت به إحدى البنات التي تدرس في أمريكا: أن والدها قال لها: إن 
الارض وما يني علیها حق خالص لزوجته: لا یفید هنا؛ لاق الینت ا ةا 
في ذلك» وهي إحدى الوارثات . 

والنزاع ینحصر في ( 5 ) من (۲4) من التركة؛ فان للبنات الثلثين؛ وللزوجة 
الشمن. وهما یکونان (۱۹) من (۲4). 

فإذا اخذ العصبة الوارئون من الزوج رحمه الله بظاهر الأمرء وان الهبة حقيقة 
كانت للزوجة؛ كما يؤكد ذلك ما بني علیهاء وانه لم یکتب باسم الزوج كما 
تغبت الأوراق» كما يقول السؤال... إذا اكتفوا بذلك ولم يطلبوا إثباتات 
رسمية» فقد قضي الأمر وكفى الله المؤمنين النزاع . 

وإذا تمسكوا بالإثباتات الرسمية؛ فليس للزوجة إلا ما ثبت لها بحجة قانونية 
تغبت الملكية. والباقي للزوج» يرثه البنات والزوجة من باب الفريضة التصوص 
عليها ( الثلثان والشمن ) والباقي للعصبة . وبالله التوفيق . 
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الزواج من بنت الأخ في الرضاع 


السؤال: 

سماحة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

روبعد) 

إني شاب في الغلائین من عمري وأرجو من فضیلتکم إفادتي في هذا الأمر.. 
حیث إنني قد قمت وقبل سنتين بخطبة ابنة خالي وكنا نتوي الزواج في هذه 
السنة. 

وبمحض الصدفة أثناء زیارتدا إلى جدتي من قبل أمي قالت : إنها قد آرضعتني 
عدة رضعات وبالأخص عند ولادتي, وذلك لأن آمي كانت حالتها الصحية 
سيئة» ولدة عشرة أيام تقريبا» حيث إن جدتي كانت قد أنحبت قبل ولادتی 
بعدة أشهر. ١ ١‏ 

وبعد سؤالي قالوا لي: إنني بهذا قد أصبحت أخا لخالي من الرضاعة علما 
بان بيني وبينه أكثر من عشرين سنة, وبهذا أكون عما لخطيبتي من الرضاعة. 

وقد قمت - يا فضيلة الشيخ - بالاتصال بالأزهر وقد أفتوني بوجوب حلف 
اليمين من قبل جدتي على أنها قد أرضعتني وأشبعتني, حيث إن من شروط 
الرضاعة الاشباع. 

وقد بینوا لي أن للإشباع عدة أمور وشروط؛ وبسؤالي الجدة عن احلف؛ 
وافقت على أن تحلف على الرضاعة. ولم توافق على اخلف على الاشباع. 

ومن ناحية أخرى أود - يا فضيلة الشيخ - السؤال عن وضع الرضاعة حيث 
إنها من الجدة» وهل الجدة هي أصل لأمي أم لا؟ فإن كانت أصلا لأمي هل لا 
يجوز لي الرضاعة منها؟ 

ابتكم : باسل 


o۷۱ 


اجواب : 
امد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 


روبعد) 


و رده 


نقد قال الله تعالی : جتنا ملك نانک وتف رفک تفگ 
رخالاتکم وبنات الأخ وتات الأخت وامهانکم اللآني آرضعنکم رأخرانگم 
من الرضاعة. . 4 (النساء:۲۳). 

فقرر القرآن الكريم : أن الرضاعة سبب للتحرم؛ مثل النسب» ونص على تحرم 
الامهات والاً خوات من الرضاعة» كما نص على تحريم الامهات والأاخوات من 
الت . 

كذا جاءت الأحاديث الصحاح عن النبي تيء فقاست على الأمهات 
والأخوات غيرهن من الأقارب» وصح بذلك الحديث العفق عليه: "يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من اللسب (۲۱. 

وقد اختلف الفقهاء في المقدار الْحرّم من الرضاع» فذهب الحنفية والمالكية إلى أن 
قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم» حتى الصة والمصتين تكفي للتحرم . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التحريم يغبت بخمس رضعات مشبعات» لما 
جاء فى حديث عائشة: "خمس رضعات مشبعات معلومات یحرمن "(۲) وهذا هو 
الذي نرجحه. 

ومعنى الإشباع هنا: أن يلعقم الصبي الشدي» ويرضع منه» حتى يتركه 
باختياره» بحيث تكفيه الرضعة لعدة ساعات عادة. 


(۱) رواه مسلم في الرضاع ( ١435‏ )» وآبو داود في النكاح ( ٠١51‏ )» والترمذي في الرضاع ( ۰6۱۱۵۰ 
والنسائي في النكاح ( ۳۳١۷‏ ) عن عائشة. 

(۲) رواه مسلم قي الرضاع (۱۵2۲) 
والنسائي في النكاح ( 57.1 ) عن عائشة. 


أبو داود في النكاح ( ۲۰۲ )» والترمذي في الرضاع ( ٠5١١)؛‏ 
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والمفهوم من سؤال السائل ههنا: أن جدته أرضعته لعدة أيام ( نحو عشرة أيام) 
كانت لام فيها مريضة؛ فتولت الجدة - وقد ولدت منذ أشهر- إرضاع حفيدهاء 
والمعتاد بطبيعة الحال في مثل ذلك: أن يرضع الطفل حتى یشیم فقد أصبحت 
الجدة هي الأم البديلة . ولا مبرر للتشكيك في وجود الإشباع في هذه الحالة. 

وإذا رضع الصبي من جدته لأمه ( خمس رضعات مشبعات على ما اخترنای) 
فقد أصبحت أمه من الرضاع» وأصبح جميع أولادها من بنين وبنات أخوة له 
يستوي من كان معه؛ ومن كان قبله؛ ومن كان بعده» ولا عبرة بطول السئين» حتی 
آمه أصبحت أختا له من الرضاع. وبهذا يحرم عليه أن یتزوج اي واحدة من بنات 
أخواله» أو بنات خالاته, لأنه أصبح خالا لهن جمیعا من الرضاع . 

ولو أرضعت الجدة ابنة إحدى بناتها: تصبح ابنة لها من الرضاع» ولا يجوز لها 
أن تتزوج أي واحد من أبناء أخوالها أو خالاتهاء فقد أصبحت خالة لهم من 
الرضاع . 

وقول السائل: ألا يجوز لي أن أرضع من جدتي؟ فالجواب: لا يحرم الشرع أن 
ترضع من جد تك عند الحاجة إلى ذلك» ولكن يترتب على الرضاع أثره في التحريم 
بلاشك. 

وما قلناه في الرضاع من الجدة للأم: ينطبق تماما على الجدة للاب» فمن رضع 
من جدته لأبیه» أصبحت جدته أمه من الرضاع» وأصبح أخا لأعمامه وعماته» 
وحرم عليه جميع بناتهم لأنه أصبح عمًا لهن. 

وهذا حكم شرعي متفق علیه. كثيرا ما يغفل عنه الجدات لأم أو لأب» ويرضعن 
أحفادهن» بلا مبالاة» وينسين أن هذا له آثاره الشرعية التي تملع زواج الأبناء 
والبنات بعضهم من بعض . فيجب التنبيه على ذلك» وتوعية النساء بهذا الام 
حتى لا يقدمن عليه إلا وهن عالمات بما يترتب عليه . والله الموفق. 
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إمامة المرأة في صلاة الجمعة 


السؤال: 

سماحة الشيخ الدكتور العالم العلامة: يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

ففي سابقة هي الأولى من نوعهاء من التوقع أن تصبح أمينة ودود - 
أستاذة الدراسات الإسلامية بجامعة (فيرجينيا كومنولث) الأمريكية - أول 
امرأة تؤم المصلين من النساء والرجال في صلاة جمعة تقام بمدينة نيويورك 
الأمريكية يوم ۱۸ مارس ۲۰۰۵ . 

وذكرت صحيفة (الشرق الأوسط) الجمعة ۲۰۰۵-۳-۱۱ أن هذه الخطوة 
تأتي بدعم من جماعات إسلامية في الولايات المتحدة ( تسعى إلى تعزيز مكانة 
المرأة المسلمة والمطالبة بحقوقها). 

وستقام الصلاة في قاعة رسوندارام تاجور جاليري) بنیویورك التي تنظم 
فيها لقاءات وحوارات عديدة حول العلاقة بين الحضارتين الشرقية والغربية. 

ويسجل هذا الحدث سابقة تاريخية لكون أمينة ودود أول امرأة تؤم 
المسلمين في صلاة جمعة مختلطة. . وستطالب أمينة - بحسب تعبيرها - بحق 
النساء المسلمات في المساواة مع الرجال في التكاليف الدينية کحق المرأة في 
الإمامة» وعدم ضرورة أن يصلي النساء في صفوف خلفية وراء الرجالء » باعتبار 
أن هذا الأمر هو ناتج عن (عادات وتقاليد بالية) وليس من الدين في شيء. 

ومن خلال الأبحاث التي قامت بها ترى أمينة (أنه لا يوجد في سلوكيات 
النبى محمد لله : ما يمنع أن تؤم المرأة المسلمين رجالا ونساء) » وترى ودود أن 
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عدم إعطاء المرأة المسلمة حق الإمامة هو آمر «متجذر داخل اجتمعات الإسلامية 
دون أن يقوم أحد بمحاولات جادة لعصويبه) . 

نرجو من سماحة شيخنا العلامة فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله 
تعالى : بيان رأيه في هذا الخبرء في ضوء ما عرفناه عن سماحتکم: من وسطية 
في المنهج» واتباع للدلیل. مع مراعاة لفقه الواقع؛ وفي ضوء رد الجرئيات إلى 
الكليات» وفهم النصوص الجزئية في ضوء المقاصد الكلية. 

سائلين الله أن ينفع بعلم سماحتكم» ويبارك في عمركم» ويمتع المسلمين 
بکم ويجعلكم ذخرا لهذه الأمة. وهذا الدين. 


الجواب: 

امد لله والصلاة السلام على رسول الله يه . 

(وبعد) 

لم يعرف في تاريخ المسلمين خلال أربعة عشر قرنا: أن امرأة خطبت الجمعة 
وأمت الرجال» حتى في بعض العصور التي حكمتهم امرأة مثل ( شجرة الدر) في 
مصر المملوكية» لم تكن تخطب الجمعة؛ أو تؤم الرجال. وهذا إجماع يقيني. 

والأصل في الإمامة في الصلاة: أنها للرجال» لأن الإمام إنما جعل ليم به فإذا 
ركع ركع المأمومون خلفه وإذا سجد سجدواء وإذا قرأ أنصتوا. 

والصلاة في الإسلام لها مقوماتها وخصائصهاء فليست مجرد ابتهال ودعاء 
كالصلاة في النصرانية» بل فيها: حركات وقيام وقعود؛ وركوع وسجود وهذه 
الحركات لا يحسن أن تقوم بها امرأة بين يدي الرجال» في عبادة يتطلب فيها 
خشوع القلب» وسكينة النفس» وتركيز الفكر في مناجاة الرب . 

وقد اتعضت حكمة الله تعالى أن يخلق جسم المرأة على نحو يخالف جسم 
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الرجل» وجعل فيه من الخصائص ما يثير الرجل» ويحرك غريزته» حتى يتم الزواج 
الذي يحدث به النسل» ويستمر به النوع» وتعحق إرادة الله في عمارة الأرض . 

فتجنبا لأي فتنة» وسدا للذريعة: جعل الشرع الإمامة والأذان والاقامة للرجال. 
وجعل صفوف النساء خلف صفوف الرجال» وجعل خير صفوف الرجال أولهاء 
وجعل خير صفوف النساء آخرها(۱) بعدا عن أي فتنة تثار أو تحتمل. وحتى يركز 
الرجل في صلاته فكره ووجدانه في توثيق صلته بربه» ولا يشطح به الخيال خارج 
الدائرة الإبمانية» إذا تحركت غريزته البشرية الفطرية . 

وهذه الأحكام شرعية ثابتة بأحاديث صحيحة» ومستقرة بإجماع السلمین» 
المتصل بعملهم خلال القرون الماضية» في جميع الدارس والذاهب» وليس مجرد 
عادات وتقاليد كما قيل. 

والإسلام دين واقعي» لا يُحلّق في أجواء مثالية مجنحة؛ بعيدا عن الواقع الذي 
يحياه الناس ويعانونه» وهو لا يعامل الناس على أنهم ملائكة أولو أجنحة؛ بل على 
أنهم بشر لهم غرائز تحركهم» ودوافع تشیرهم» ومن الحكمة أن يحرص الشارع 
الحكيم على حمايتهم من الافتنان» والإثارة؛ بمنع أسبابها وبواعثها ما أمكن ذلك . 
وخصوصا في أوقات التعبد والمناجاة والوقوف بين يدي الله . 

وقد اتفقت المذاهب الإسلامية الأربعة؛ بل الشمانية على أن المرأة لا تؤم الرجل 
في الفرائض. وإن أجاز بعضهم أن تصلي المرأة القارئة للقرآن بأهل دارها؛ 
باعتبارهم محارم لها. ولم يقل فقيه مسلم واحد من المذاهب المتبوعة أو خارجها 
بجواز أن تخطب المرأة الجمعة أو تؤم المسلمين. 


وإذا نظرنا في التصوص: لم نجد نصا صحيحا مباشرا ينهى أن تقوم الراة بخطبة 


(۱) إشارة إلى قوله يه : "خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها 
أولها" والحديث رواه مسلم في الصلاة ( 44۰ )» وأحمد في المسند (۷۳۹۲)» وأبو داود في الصلاة 
۷۸ )» والعرمذي في الصلاة ( ۲۲۶ )۰ والنسائي في الإمامة (۰)۸۲۰ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة 
فيها ( 1٠٠١‏ ) عن أبي هريرة. 

كلاه 


الجمعة» أو بإمامة المصلين. 

كل ما ورد هنا: حديث رواه ابن ماجه بسنده عن جايرين عبد الله مرفوعا» 
یقول: "لا تؤمن امراة رجلاء ولا یوم اعرابي مهاجراء ولا یوم فاجر مومنا (۲۱. 

ولکن آثمة الحديث قالوا عن إسناد هذا الحديث : إنه ضعیف جدا. فلا یحتج 
بمثله في هذه القضية. 

وقد روي ما ينافي هذا الحديث؛ وهو ما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما: عن أم 
ورقة بنت عبد الله بن الحارث : أن النبي عه جعل لها مؤذنا يؤذن لهاء وأمرها أن 
وم اهل دارها"3"). ( وقد كان منهم الرجال والنساء). 

وهذا الحديث ضعف العلماء إسناده» ومع هذاء فهو خاص بامرأة قارئة للقرآن 
تؤم أهل دارهاء من زوج وابناء وبنات» وهم محارم لهاء ولا تخشی فتنة منها 
عليهم. وقد روى الدارقطني : أنه أمرها أن تؤم نساء أهل دارها(۲۳. 

قال ابن قدامة في ( المغني ) : وهذه زيادة يجب قبولهاء ولو لم يذ کر ذلك لتعين 
حمل اتليس (اي ادت علیه. لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض» بدليل أنه جعل 
لها مؤذناء والأذان إنما يشرع في الفرائض. ولا خلاف في آنها لا تؤمهم (أي 
الرجال ) في الفرائض . 

ثم قال: ولو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصا لهاء بدليل أنه لا يشرع 
لغيرها من النساء أذان ولا اقامة» فتختص بالإمامة» لاختصاصها بالا ذان 
(۱) رواه لبن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ( ١١۸١‏ )» وقال محققه بشار عواد: إسناده ضعيف جدا. لان 
فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف. والراوي عنه: عبد الله بن محمد العدوي: متروك؛ بل اتهم بالوضع؛ 
والراوي عنه أبو خباب : لين الحديث . ورواه الطبراني في الأوسط ( 74/15 )۰ وأبو يعلى في سننه (۰)۳۸۱/۳ 
والبيهقي في الكبرى كتاب الجمعة (۳۷۱/۳)» عن جابر» وضعفه الالباني في ضعيف ابن ماجه (554). 
(۲) رواه أحمد (۲۷۲۸۲)» وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف لجهالة جدة الولید» وأبو داود في الصلاة 


1ه )؛ والطبراني في الكبير ( ٠۴١/۲١‏ )» وحسنه الالباني في صحيح أبي داود ( 39۳ ). 
(۳) انظر: سنن الدارقطني . كتاب الصلاة (۲۷۹/۱). 


9۷۷ 


والاقامة(۲۱. 

وقد أيد ابن قدامة قوله بانها لا تؤذن للرجال» فلم یجز أن تمهم. 

ولا أوافق الإمام ابن قدامة في جعل هذا الإذن النبوي خاصا بأم ورقة» فمن كان 
في مثل حالهاء من النسای بان تکون قارئة مجيدة للقرآن» ولها من الأبناء واحارم 
من ميلى کیان جاز لها أن تؤمهم في الفرائض والنوافل. ولا سيما صلاة 
التراويح . 

وعند الحنابلة قول معتبر منصوص عليه بجواز إمامتها للرجال في صلاة 
التراويح» وهو الأشهر عند المتقدمين؛ قال الزركشي : منصوص أحمد واختيار عامة 
الأصحاب : يجوز أن تؤمهم في صلاة التراویح . انتهى . وهو الذي ذكره ابن هبيرة 
عن احمد(۲). 

وهذا محمول على المرأة القارئة التي تصلي بأهل دارها وأقاربها. وقد قيدها 
بعضهم بالمرأة العجوز. 

قال في الإنصاف: حيث قلنا: تصح إمامتها بهم» فإنها تقف خلفهم؛ لأنه 
أستر. ويقتدون بها. هذا الصحیح(۲۳. 

وهذا على خلاف الأصل في الإمامة: أن يكون الإمام أمام الأمومین؛ طلبا 
للسترء ومنعا للفتنة بقدر الإمكان. 

إمامة المرأة للنساء : 

أما إمامة المرأة بالنساء وحدهن» ففيها أكثر من حديث . من ذلك : 


حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهماء فقد روى عبد الرزاق (5085)» 


(۱) المغني (۳/ 74-51 ). طبعة هجر. 
(۲) انظر: الإفصاح عن معاتي الصحاح (۱4۵/۱). 
( ۳ ) انظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۳/ ۳۸۵). 


OVA 


والدارقطني 4۰4/۱ )» والبيهقي (۱۳۱/۳) من حديث أبي حازم ميسرة بن 
حبيب» عن رائطة الحنفية» عن عائشة أنهما آمتهن» فكانت بينهن فى صلاة 
مكتوبة. وروی ابن أبي شيبة (۸۹/۲)» من طريق ابن أبي لیلی؛ والحاكم 
(۲۰۳/۱- ۲۰6) من طريق ليث بن أبي سليم كلاهما عن عطاء» عن عائشة: 
أنها كانت تم النساء» فتقوم معهن في الصف . لفظ ابن أبي شيبة. ولفظ الحاكم 
عن عائشة: أنها كانت تؤذن وتقيم» وتؤم النسای وتقوم وسطهن. 

وروی الشافعي ( »)73١5‏ وابن آبي شيبة (۸۸/۲) وعبد الرزاق ( 5085 ) من 
طريقين؛ عن عمار الدهني» عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة» عن ام سلمة: أنها 
أمتهن» فقامت وسطا. 

ولفظ عبد الرزاق : أمتنا ام سلمة فى صلاة العص فقامت بیننا. 

وقال الحافظ ابن حجر في الدراية ( ۱٦۹/١‏ ): وأخرج محمد بن الحصين من 
رواية إبراهيم النخعي عن عائشة: أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان» فتقوم 
وسطا: 

وروی عبد الرزاق ( ۵۰۸۳ ) عن إبراهيم بن محمد» عن داود بن الحصين؛ عن 
عکرمة» عن ابن عباس قال: تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن. 

فليت أخواتنا اللحمسات لحقوق المرأة: يحيين السنة التي ماتت - من صلاة 
المرأة بالنساء ‏ بدل إحداث هذه البدعة المنكرة : صلاة المرأة بالرجال. 

قال في (المغني ): اختلفت الرواية: هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء 
جماعة؟ فروي أن ذلك مستحب. ومن روي عنه أن المرأة تؤم النساء : عائشة وأم 
سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور» وروي عن أحمد 
رحمه الله : أنه مستحب . وكرهه أصحاب الرأي . وان فعلت أجزأهن» وقال الشعبي 
والنخعي وقتادة: لهن ذلك في التطوع دون الکتوبة(۲۱. 
(۱) المغني (۳۳/۳). 
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ومن المهم هنا أن نقرر: أن الأصل في (العبادات ) في الإسلام هو الحظر والمنع» 
إلا ما أذن به الشرع بنصوص صحيحة صريحة» حتى لا يشرع الناس في الدين ما 
لم يأذن به الله. فليس للناس أن ينشكوا عبادة أو يزيدوا فيهاء أو يدخلوا عليها 
صورا وكيفيات من عند أنفسهم» وبمجرد استحسان عقولهم. ومن أدخل في 
الدين أو زاد عليه ما ليس منه فهو مردود عليه. 

وهذا ما حدر منه القرآن الكريم حين ذم المشركين فقال: طأم لهم شرکاء 
شرعوا هم من الدين ما لم يَأََنْ به الله رالشوری:۲۱). 

وحذرت منه السنة النبوية حيث قال تيه : "من احدث في آمرنا (أي في 
ديننا ) ما لیس منه فهو رد (۱) اي مردود على صاحبه لا یقبل منه. 

وقال : 'إياكم ومحدثات الأمور» فان کل بدعة ضلالة ۲۲۱ فالعبادات - كما 
قرر عامة العلماء - توقيفية. 

وإنما حرفت الأديان الأخرى وعْیرت عباداتها وشعائرها؛ لد خول الابتداع فيهاء 
وعدم الانکار من آحبارهم على البتدعات والبتدعین. 

وهذا بخلاف آمور العاملات وشوون الحياة» فان الاصل فيها هو الاذن والاباحة. 

فالقاعدة الإسلامية هي : الاتباع في أمر الدین» والابتداع في شوون الدنیا. 

وهذا ما كان عليه السلمون في عصور التالق والتفوق الحضاري: اتبعوا في آمر 
الدين» وابتدعوا وابتكروا في آمور الدنياء فصنعوا حضارة عالية شامخة. فلما ساء 
حالهم عکسوا الوضع. فابتدعوا في أمر الدين» وجمدوا في آمر الدنیا. 


١ (‏ ) متفق عليه : رواه البخاري في الصلح ( ۲5۹۷ )۰ ومسلم في الاقضية (۰)۱۷۱۸ كما رواه أحمد في 
السند ( ۲۰۳۳ ) وأبو داود في السنة ( 43۰7 )۰ وابن ماجه في المقدمة ١4(‏ ) عن عائشة . 

(۲) رواه أحمد في السند ( ۱۷۱۹۵ )» وقال مخرّجوه: حديث صحيح ورجاله ثقات» وأبو داود في الستة 
والترمذي في العلم ( ۲۱۷۲ )؛ وقال حديث صحیح. وابن ماجه في المقدمة ( 47 ) عن العرباض 


بیح» وابن 
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على أني أريد أن أقول في هذه القضية كلمة أختم بهاء وهي : : ما الضرورة إلى 
إثارة هذه الضجة كلها؟ وهل هذا ما ینقص المرأة المسلمة: : أن تؤم الرجال في 
الجمعة؟ و وهل كان هذا من مطالب المرأة المسلمة في أي وقت من الاوقات؟ 

لقد رأينا الادیان الأخرى تخص الرجال في شان الدین بامور > كثيرة» ولم تثر 
النساء عندهم اعتراضهن على ذلك» فما بال نسائنا يُغْرِين و ویسرفن في مطالبهن؛ 
ویثرن ما یشق الصفوف بين السلمین ن؟ في وقت هم أحوج ما یکون إلى لم 
الشمل» وجمع الصف. لواجهة الفتن والازمات والکاید الكبرى العي لا تید ان 
تبقي لهم من باقية؟! 

نصيحتي إلى الأخت أمينة ودود: أن تراجع نفسهاء وترجع إلى ربها ودينهاء 
وتطفئ هذه الفتنة التي لا ضرورة لإثارتها(!». كما أنصح إخواني وأخواتي من 
المسلمين والمسلمات في أمريكا ألا يستجيبوا لهذه الدعوة المثيرة» وان يقفوا صفا 
واحدا في وجه هذه الفتن والمؤامرات التي تحاك بهم . 

أسأل الله أن يلهم أبناءنا وبناتناء وإخواننا و وأخواتنا في كل مكان: السداد ني 
الغول» والرشد في العمل» وأن يري الجميع الحق حقا ويرزقهم اتباعه» والباطل 
باطلا ويرزقهم اجتنایه. آمين. رتا ًا رع فوا بعد إذ هدي 
دنك رحمة نك أنت الاب 4 (آل عمران ۸ 


(۱) لقند وقع امحذورء وأقامت الصلاة النوه عنهاء واذنت امراة غير محجبة؛ ورأينا في الصفوف المرأة وعن 
ينها رجل. وعن شمالها رجل؛ ومن بين يديها رجل؛ ومن خلفها رجلء ولا تملك إلا أن نقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون. 


علاج الزوجة على من تكون نطقته؟ 


السؤال: 

صاحب الفضيلة العالم العلامة يوسف بن عبد الله القرضاوي حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 


أثار بعض الدعاة قضية (علاج المرأة) وعلى من تكون هذه النفقة وقال 
هؤلاء: إن فقهاء المذاهب قالوا: إن نفقة علاج المرأة غير واجبة على الرجل» 
ومعنى هذا أن المرأة إذا مرضت وهي عند زوجهاء تقوم على رعايته ورعاية 
أبنائه» تؤنسه باللیل وتخدمه بالنهار: ولا يلزمه علاجها ومداواتهاء بل إذا 
مرضت عالجها غيره» وداواها سواه!! أو تركت فريسة للمرض حتى تموت ! 

فضيلة الشيخ» نريد من سماحتكم بیان الحكم في هذه المسألة - التي تظهر 
إجحاف الإسلام للمرأة - في ضوء ما عرفناه عنكم من سعة اطلاع» وتبصر 
بالواقع» ووسطية في النهج. واتباع للدليل. 

بعض طلاب العلم 

الجواب : 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه 

(روبعد) 

فان من الفتاوی ما يحمل طابع زمانه» لأن الانسان - وان كان من الفقهاء - لا 
یستطیع أن يتحرر من تأثیر زمانه ومکانه» إلا نادرا؛ ولهذا قرر المحققون من 
علمائنا: أن الفتوی تتغیر بتغیر الزمان والکان والعرف والحال. وهو ما یلحظه كل 
دارس للفقه وأثر هذا التغیر فیه . وهو ما جعلنا نصدر کتابنا ( موجبات تغير 


مه 


الفتوى في عصرنا)(۲۱. وأوردنا فيه عشرة موجبات في عصرنا لتغير الفتوى . 

محا بإ ی تیا كول د خرن اللذاراة الاح فی تم 9 ) الواجبة 

على الزوج. والتي ينبغي أن تدخل ضمن المعاشرة ة بالمعروف» التي أمر بها القرآن في 
قوله تعالی ارو بالمعروف 4 (النساء :)» وليس من المعروف أن 
يراها الزوج تتلوى آمامه من الألم» ولا يحضر لها الدواء اللازم لهاء أو یعرضها على 
الطبیب الذي يشخص الدای ویصف الدواء. 

وهذا یتنافی مع ما شرعه الاسلام من الرحمة بالضعفاء والریض منهم : 
"الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض یرحمکم من في السناء (۲۳. 

بل هذا يتفق مع القسوة التي ذم الله أصحابهاء كما قال مخاطبا بني إسرائيل: 
لم قست فلونکم من بعد ذلك نهي کالحجارة و اند فسوة 4 
(البقرة:2)74 ل فبما نقضهم مینافهم لام وجعلنا فلوبهم فاسبة 4 
(الائدة:۱۳). 

ثم هناك قاعدة فقهية متفق عليهاء وهي : لا ضرر ولا ضرار . وهي قاعدة قطعية 
مقتبسة من نص حديث» وهي کذلك مقتبسة من جملة آیات صريحة من القرآن 
في منع الضرر والضرار . 

ومنها أخذت قواعد فرعية» مثل قاعدة: الضرر یزال بقدر الامکان. ولا ریب أن 
الرض ضرر بصاحبه» وخصوصا إذا كان مؤلما لصاحبه وإذا كان علاجه معروفا. 

ومن هنا رأينا ام الارض كلها تنشئ «وزارات الصحة) وتوسس الستشفیات 
لعلاج الرضی؛ وتقیم کلیات الطب ومعاهد التمریضء و کلیات الصيدلة» ومصانع 
الدواءء لمعالجة الذین یشکون من الأمراض» ویعتبرون الرض أحد ( الأعداء الثلائة) 
التي تصيب امجتمعات. وتحتاج إلى القاومة النظمة للتغلب علیها: الجهل والفقر 
(۱) نشره تمد المالي لعلماء المسلمين كما نشرته ( دار الشروق ) بالقاهرة. 
(۲) رواه أحمد في السند (۰)54۹4 وقال مخرجوه: صحيح لغیره» وأبو داود في الادب ( ۰4۹4۱ 


والترمذي في البر والصلة ( ۱۹۲۵ )» وقال: حسن صحیح. عن عبد الله بن عمرو. 


مه 


والمرض . وبعض الدول تفرض التأمين الصحي لكل مواطنيها. 

والمسلمون في عهود ازدهار حضارتهم أقاموا الستشفیات والبيمارستانات التي 
يعالج فيها الجميع بانجان. كما ارتقى علم الطب ارتقاء عظيما . 

وإنما لم ينص الفقهاء على اعتبار العلاج ( الذي يعبرون عنه بشمن الدواء وأجرة 
الطبيب ) ضمن النفقة الواجبة للمرأة» لأنه - كما ذكروا - ليس من النفقة الراتبة» 
وإثما يحتاج إليه لعارض . 

ولكن لاذا لا يقال : إن هناك أشياء تعرض للإنسان» وهي عند عروضها يجب 
أن نقوم بها. 

واعتقد أن السبب البعيد وراء ذلك هو أنهم لم يوجبوا على الشخص أن 
يداوي نفسه» بل اعتبروا التداوي من جملة المباحات» وقد روى عن الإمام أحمد: 
أن ترك التداوي أفضل. 

وفي باب من أبواب كتاب التوكل في الإحياء ) رد الإمام الغزالي على من قال : 
ترك التداوي أفضل في كل حال. وإذا كان التداوي لا يجب على المرء في شأن 
نفسه» فكيف يجب عليه مداواة غيره؟! 

وقد كان الطب في ذلك الوقت علما تخمينيا في الغالب» في تشخيصه؛ وفي 
وصفه للدواء. بخلاف الحال في عصرنا بعد تقدم الطب تقدما هائلاء وتقدمت 
الصيدلة وعلم الأدوية» وأصبح أكثر الأمراض يسهل معرفته» ويسهل وصف 
علاجه» فكيف ندع المريض أمامنا يتوجع ما به من أوصاب وآلام ولا نزيله عنه؟ 
والله تعالى يقول: ولا تلوأ آنفسکم لاله كان بكم رَحيمًا4 
(النساء:9؟ ). ١ ١‏ 

وهناك أشياء لا يمكن القول إلا بعلاجهاء مثل الكسور والجراحات التي تصيب 
الإنسان بسبب وآخر. لا مفر من القول بوجوب علاجها. وهذا معروف بالفطرة 
والمارسة. 

والله اعلم 
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ظهورالمرأة في البرامج التلفزيونية 


السؤال: 
فضيلة الدكتور العلامة يوسف القرضاويحفظه الله 
(وبعد) 
هل يجوز استخدام المرأة غير احجبة في قناتنا (قناة الرسالة) في أعمال 
معينة» كمقدمة برنامج, أو كمضيفة في برنامج. أو كمشاركة من الجمهور, 
وكممثلة في فيلم أو مسلسل أو مسرحية (نظرا لعدم توافر الواد) مع التزامنا 
بضوابط الاحتشام وعدم الابتذال وإثارة الغرائز. 
ما هو رأيكم حول ظهور المرأة غير محجبة» ولكنها محتشمة (بمعنى لا تثر 
الغرائز أو تخضع بالقول أو نحو ذلك) في برامج معخصصت. اجتماعية أو 
طبية أو علمية . .. وما في حكمهاء حيث أن وجودها أحيانًا قد يكون لبيان 
رأي علمي معخصص, أو نحو ذلك كما في برامج ج المرأة والطفل مغلاًء وذلك 
نظرا لعدم توافر البديل الناسب, مع التزامها بالاحتشام الكامل؟ 
الدكتور طارق محمد سويدان 
مدير قناة الرسالة الفضائية 


الجواب: 

عن ظهور المرأة في البرامج والدراماء مثل: أن تكون مقدمة برامج» أو ضيفة 
فيهاء أو مذيعة أخبار» أو مشاركة من الجمهورء أو ممثلة في فيلم أو مسلسل.. 
الخ. 

هل يجوز ظهورها غير محجبة» ولكنها محتشمة ... الخ؟ 


يليك 


ونحن هنا نقر أمرين مهمين: 

الأول : إنه لا يمكن لقناة تليفزيونية أن تستغنى عن المرأة تماماء إلا إذا استغنت 
عن نصف امجتمع. فالمرأة جزء من الحياة البشرية» كما قال تعالی : ف( بعضكم من 
بعض 4 (آل عمران:۱۹). 

ومنذ خلق الله آدم أبا البشرء خلق له من نفسه - أي من جنسه - زوجا لیسکن 
إليهاء وقال له: اسکن أنت وزوجك الجنة؛ والزمهما معا باول تکلیف الپي: ‏ ولا 
تقربا هذها لشجرة فتکونا من الظالمین ¢ رالبترة:۳۰). 

وقد رأينا الراة في قصص الأنبیاء : بعد آدم نوح وإبراهيم ویوسف وموسی 
وعیسی ومحمد علیهم الصلاة السلام. 

ولذا لا يتصور أن تخلو الحياة من الراة إلا استنکافا واعتسافا . 

والأمر الشاني: انا إذا أردنا أن ندخل معترك الإعلام» وثقیم لنا إعلاما ملتزما 
ينافس إعلام الآخرين؛ بل يتفوق عليهم» فلا بد أن نتبنى في فقهنا الإسلامي 
أصلين أساسيين أراهما ضروريين: 

الأصل الأول: التيسير: لا بد أن نتبنی التيسير لا التعسير والتبشير لا 
التنفير» وبعض الإخوة ينكرون هذا ويقولون: نحن مع الدلیل سواء جاء باليسر 
أوبالعسر. 

وأنا أقول لهم : إن التيسير منهج نبويء أمر به النبي الكريم أبا موسى ومعاذا حير 
أرسلهما إلى الیمن(۱» وأمر به الامة كلها فيما رواه انس عنه: "یسروا ولا 
تعسروا"()» فلا بد أن يكون لهذا التيسير معنی . وقد قال َه لأصحابه» حين 
(۱) إشارة إلى حدیث يسرا ولا تعسرا. . . متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسیر (۳۰۳۸)؛ ومسلم 
في الجهاد والسیر ( ۱۷۳۳ )» كما رواه أحمد في المسند ( 141475 ) عن أبي موسى . 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (54)؛ ومسلم في الجهاد والسير ( 1774 )» كما رواه أحمد في 
السند ( ۱۳۱۷۵ )۰ وأبو داود في الأدب ( 4۷۹4 ) عن آنس. 
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هموا بالصحابي الذي بال في المسجد : "لا تزرموه (اي لا تقطعوا عليه بول 
وبوا عليه ذنوبا من ماع فإنما بعشتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرین(6۱ . 

ومعنى هذا: أنه لو كان هناك قولان متكافئان أو متقاربان أحدهما احوط 
والآخرأيسرء فبماذا نفتي عموم الناس؟ 

أما أنا فأفتيهم بالأيسر» وخصوصا في عصرناء الذي رق فيه الدین وقَّلَّ فيه 
اليقين. ودليلي على هذا أن النبي عه » ما خير بين أمرين إلا اختار آیسرهما(۲۲. 

ولا شك أن الفقهاء يتفاوتون في التشديد والتيسر» فمنهم من یتمسك بحرفية 
النصء ومنهم من ينظر إلى مقصوده؛ ومنهم من يتوسع في الأخذ بالرخص» ومنهم 
من يُضَيّقَ وقد عرف تراثنا شدائد ابن عمرء ورخص ابن عباس . 

وأرى أن الإعلام خاصة أحوج ما يكون إلى فقه العیسیر فإذا كان هناك من 
شد ويقول: الوجه عورة» فعلی الفقه الإعلامي أن يأخذ بقول من يقول: الوجه 
ليس بعورة . 

وإذا كان هناك من يُحَرْم التصويرء فلا بد لنا من ترجيح القول بجواز التصوير 
الفوتوغرافي والتلفزيوني وغيرهما. 

وإذا كان هناك من یحرم الغناء بآلة أو بغي رآلة» وهناك من يجيزه بشروط فلا بد 
لنا أن نرجح جوازه بشروط . وهكذا. 

الأصل الثاني: هو «التدرج) : والعدرج سنة كونية» وسنة شرعية» ولا عکن 
أن نوجد إعلاما إسلاميا يحقق الأهداف» ویشّبع طموحات المؤمنين» بغیر أن تعد 
له القوة» ونهيئ له الأسباب» ومنها الطاقات أو (الكوادر) البشرية الفنية 


(۱) رواه البخاري في الوضوء ( ۲٠١‏ )» وأحمد في السند ( ۷۲۵۵ )۰ وابو داود في الطهارة (۰)۳۸۰ 
والترمذي في الطهارة ( ۱4۷ )۰ والنسائي في الطهارة ( 27 ) عن آبي هريرة . 

اه البخاري في المناقب ( ۰۳5۲۰ ومسلم في الفضائل ( ۰)۲۳۲۷ كما رواه أحمد في 
السند ( ۲۹۸۳۰ )» وأبو داود في الأدب ( ٠۷۸١‏ ) عن عائشة. 


(۲) متفق علیه: ر 
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التخصصة والدربین وهذا يحتاج إلى زمن طويلء وإلى أعداد كبيرة من البشر» 
وإلى أموال غزيرة تجند لتهيئتهم للقیام برسالتهم العنوعة والتعددة . 

ونحن نعلم كيف تدرجت تعالیم الوسلام وأحكامه» في فرض الفرائض» وتحرم 
انحرمات؛ ولعل تحريم الخمر على مراحل من اوضح ما یذ کر هنا. فلماذا ننسى هذا 
في إقامة مجتمع إسلامي معاصر قادر على منافسة اجتمعات المتقدمة؛ مع احافظة 
على أصوله وقیمه ومعتقداته وشرائعه؟! 

بناء على تقریر هذين الأصلين: التیسیر والتدرج» لا آری مانعا من استخدام 
المرأة غير المحجبة في غير تقدم البرامج؛ لان مقدمة البرامج موظفة أساسية في 
القناة» آما الأمور الأخرى فلا مانع منهاء إذا لم تكن متبرجة ولا مبتذلة» ولكنها 
تلتزم بالحشمة العقولة. 

وهذا بحكم الضرورة» أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة» وللضرورات 
أحكامهاء ولكن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرهاء وما الق بالضرورات من الحاجات 
- خاصة كانت أو عامة - يأخذ حكمها. وهذا من فضائل هذه الشريعة . 

على أن تسعى القناة ما أمكنها للبحث عن المحجبات واللتزمات كلما وجدت 
إلى ذلك سبيلاء فهي تتعامل مع الواقع» مع السعي في إصلاح الحال. ومن سار 
على الدرب وصلء ولكل مجتهد نصیب. وانما لكل امرئ ما نوی . وبالله التوفیق . 
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ظهور صورة ا متبرجة في ا مجلات الاسلامية 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

تعترضنا في عملنا الصحفي مشكلة» وهي إظهار صور النساء في اجلة 
خصوصا أن هذه امجلة تعنى بشؤون المرأة. 

فهل يجوز إظهار صور النساء خصوصا غير المتحجبات على صفحات 
اجلة؟ 

وجزاکم الله خیرا 

مجلة الزهور 

اجواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله ومن والاه. 

راما بعد) 

فأود فى البداية أن أشد من أزر الا خوات القائمات على مجلة الزهور واطلب 
منهن دائما الرقي والتقدم فلا آرید من آخواتنا وبناتنا مجرد العملء وإنما أريد 
منهن التمیز. 

وآما بخصوص السوال الوارد إلينا عن ظهور النساء غير احجبات في امجلة 
فاقول : 

أولا: إن العمل الصحفي یحتاج إلى الجودة والاتقان» ومن جودة العمل 
الصحفي إظهار العديد من الصور الملائمة والمتماشية مع الموضوع المطروح؛ سواء 
كانت هذه الصور طبيعية أو غير طبيعية» وقد انتقدت بعض امجلات الإسلامية 
التي أصرت ولفترة طويلة أن تتجنب نشر الصورء سواء كانت صورا لا فيه روح أم 
لا. ولكن ينبغي أن نميز بين الصورة المقبولة والصورة غير المقبولة» والصورة التي 
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يحتاج إليها التميز الصحفي والصورة التي لا يحتاج إليهاء على أن نكون في 
عملنا كله ملتزمين بشريعتنا الإسلامية. 

ثانيا: لا ضرورة توجب علینا وضع صور غير المحجبات في المجلات الاسلامیت 
لان هذا لون من الترویج لترك احجاب. والذي آراه أن تبقى اجلة على العهد الذي 
آخذته على نفسیاء وهو الالتزام بالإسلام في كل عملهاء وألا تحيد عن هذاء وآما 
القياس الذي ذكرته ال خت الفاضلة ( نور الهدی سعد ) من أننا بهذا نكون 
نحجب هؤلاء كما يتم حجب المحجبات من الظهور على شاشات التلفاز» فهذا 
قياس مع الفارق» فإنه لا يمكن الاستفادة من علم المحجبات في التلفازء إلا 
بظهورهن على الشاشة وهؤلاء الأخوات غير المحجبات يمكن الاستفادة من 
كفاءتهن وخبرتهن بنشر مقالتهن في المجلة دون نشر الصورة. 

الخلاصة : أن الصورة في التلفاز ضرورية؛ وفي الصحف ليست ضرورية» ولو لم 
يكن لدینا كفاءات إسلامية» واحتجنا إلى واحدة من هؤلاء التخصصات غير 
احجبات لإبداء رأي في مسألة» فلا أرى بأسا بذلك» على ألا تكون مسرفة في 
تبرجها. 

لكنني أحب أن أؤكد هنا على عدة أمور: 

الأول: أن هناك فرقا بين الصحيفة الإخبارية» وصحيفة الرأي والفكر, فالأولى لا 
نستطيع أن نستغني عن الصورة ولو لغير محجبة» بخلاف الأخرى . 

الثاني : ينبغي أن ندفع ببناتنا الملتزمات إلى الدخول في الجوانب التي وقع فيها 
القصورء والتي تحتاج الأمة إليهاء فإن كل فن من الفنون أو علم من العلوم يقوم به 
الدين أو الدنيا: يعد طلبه من باب فرض الكفاية. 

الشالث : وهو نصيحة للأمة عامة؛ ولأجهزة الإعلام خاصة: أن تمنح الفرصة 
المكافئة للمسلمة الملتزمة فى الظهور على الشاشات وغيرهاء كما أعطيت زميلتها 
غير الملتزمة . هذا مع أن ديننا يفرض علينا أن نقدم الملتزمات على سواهن. 


والله اعلم 


9۹۰ 


زرع بويضة امرأة في رحم ضرتها 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور: يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أنا سيدة عربية مسلمة متزوجة منذ خمس سنوات» أم لطفلة عمرها 
حوالي سنتين» مقيمة حاليا مع زوجي العربي المسلم بدولة ماليزياء زوجي 
معزوج للمرة الشانية منذ سنتين - زواجا شرعيا صحيحا - بسيدة ماليزية 
مسلمة لم ترزق بعد بأولاد. وبعد الفحوصات العديدة والتکررق أكد الأطباء 
أن الوسيلة الوحيدة للإنجاب, هي زرع بويضة امرأة ثانية في رحمها حتى يتم 
تلقیحها بالسائل المدوي لزوجي وتتمکن ضرتي من التمتع بنعمة الأمومة. 

وباعتباري قادرة على الإنجاب» وأحمد الله على هذه النعمة حمدا كثيراء 
قررت أن أتطوع لها ببويضة أو مجموعة بويضات حتى تستطيع بذلك أن 
ترزق بطفل أو طفلة» بدون أي مقابل مادي أو أية ضغوطات؛ سوى المساعدة 
الانسانية باعتبارها سيدة مسلمة وطيبة وأحقق رغبة زوجي في الإنجاب من 
زوجته الثانية. 

فما حکم الشرع في ذلك ؟؟ 


جزاكم الله عنا خير الجزاء 
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الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

(أما بعد) 

فقد عرضنا لهذا الامر من قديم وقلنا: إنه لا يجوزء كما قررت امجامع الفقهية: 
عدم جواز ذلك شرعاء وان الونجاب الشروع هو الذي يكون السائل المنوي فيه من 
الزوج» وتكون البويضة فيه من الزوجة» كما يكون الرحم رحمها. وأي عنصر من 
هذه العناصر الثلاثة: السائل النوي» أو البويضة» أو الرحم يكون من طرف ثالث 
فهو حرام . 

فأما شرط أن يكون الولد الشرعي من ( نطفة الزوج)» فهذا ما لا يجادل فيه 
أحد» لا من الخاصة ولا من العامة . ولا ينازع فيه عالم. ومن أجل هذا شرع الإسلام 
«اللعان ) بين الرجل وزوجته إذا اتهمها بان الطفل الذي ولدته» أو الحمل الذي في 
بطنها لیس من مائه . وهو الذي فصلته سورة النور بالآيات الكريمة ذ قوله تعالی: 
«والذین برشو آززاجهم ولم كن لهم شهداء رهم فشهادة اخدهم 
أربع شهادات باللّه نه لمن الصادقین « وَالْخَامِسَةُ أن لعنت اللّه عليه إن كان 
ام عَنْهًا العذاب أن تیه آریع شهادات له تم 
# والخامسة عضب الله لها إن كان من الصنادقین ¢ (النور:- 


من الکاذیین 
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وأما ضرورة أن يكون الولد الشرعي من ( بويضة الزوجة ) فلانها هي التي تحمل 
جينات الوراثةء والبويضة الملقحة بماء الرجل هي تحمل خصائص كل من الأبوين» 
ومن أسرتيهما. وفيها مشروع الإنسان بكل مکوناته. فالام هي صاحبة البويضة 
بيقين» كما أن الاب هو صاحب السائل المنوي أو الماء الدافق الذي يخرج من بين 
الصلب والترائب . 

وأما الشرط الثالث» وهو: أن تكون البويضة اللقحة في رحم الزوجة» وليس في 
رحم امرأة أخرى؛ لأن الأمومة لا تكون أمومة حقا إلا بمعاناة آلام الحمل والوحم 


9۹۲ 


والطلة ار رما عدجا كنما قال تال :له حَمَلنَه امه وهنا على وهن 4 
رلقمان :4 ۰)۱ وقال : « حملته امه کرها وضعته کرها 4 (الأحقاف :)بل 
إن اللغة العربية تسمي الأم (الوالدة) وتسمي الأب مجازا: الوالد . 

وفي آمریکا كل شيء یشتری أو یستاجس فلا عجب أن تستأجر بعض النساء 
(ارحامها) لتقوم فیها بالحمل» بمبلغ عشرة آلاف دولار؛ أو أكثر أو آقل» ولیس من 
الضروري أن یکون رحمها غير قابل للحمل أو لا رحم لها أصلاء بل ربما یکون 
ذلك من باب الترف . لاذا تعاني متاعب الحملء والام الولادة وهي قادرة 
بدولاراتها: أن تشتر: أو تستأجر من ينوب عنها في ذلك ؟!! ١‏ 

وكثيرا ما استأجرت النساء الثريات بعض الفقيرات لتحمل عنهن» وإذا بالمرأة 
الستاجر رحمها : تعمرد بعد الولادة على الإجارة» وترفض تسليم الولد الذي 
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أصبح جزءا من كيانهاء وتعبت في حمله ما تعبت : «احملته امه کرها ووضعته 
گرها 4 كيف تاتي امراة تريد أن تنتزعه منهاء وهي لم يكن بطنها له وعاء ولا 
حجرها له حوای ولا صدرها له سقاء. وکم من امرأة رنعت دعوی إلى المحكمة 
تدعي آنها أحق بالأمومة من ربة البويضة وهي ترد إلى صاحبة البويضة ما خذت 
منها من دولارات. / 

ورعا خطر ببال بعض الناس: أن الضرة عکن أن تتبرع لضرتها احرومة من إنتاج 
البویضات - ببويضة أو بویضات من عندهاء مساعدة لها على أن تحمل,» ما دام 
الزوج واحداء وهو الأب على کل حال . ومثل ذلك : أن تکون لدی الزوجة 
بویضات سليمة قوية صالحة للتلقیح بمني رجل» ولا عيب فیها أو آفة» ولکن لیس 
لدیها رحم أو لها رحم غير قادر على احمل. فتتبرع لها ضرتها برحمها لتحمل 
عنهاء ما دام السائل النوي الذي يلقح البويضة من الزوج» ولیس من أجنبي . 

ولکن یبقی هذا السؤال حاثرا لا جواب له وهو: من تکون الأم الشرعية من 
الزوجتین في هذه الحالة: آهي صاحبة البويضة حاملة الجینات الورائیة؟ ام هي التي 
حملت ووضعت وأرضعت وتعبت؟ 

لهذا قرر فقهاء العصر عدم جواز ذلك وإبقاء الأمور على الفطرة التي فطر الله 

۹۳ 


الناس» ومحاولة علاج الامر بوسائل آخری» على قدر ما یتیح الله للناس من 
إمكانات علمية وعملية. 

فإذا عجز الناس عن وسيلة تؤمن لهم ما یبتفون؛ فليس لهم إلا الصبر والتوكل 
على الله: این بو وعَلَى رهم ی کون 4 (الفحل:؟4). 

وقد قال الله تعالى : لله مك السَمَاوَات والارض یخلق ما يَشَاء هب لمن 
ياء انا ویب لمن يشاء اكور » أو یرهم ذكرانا وا ويجعل من 
یشاه عقیما إل عليم قدیر 4 «الشوری ی 

فبين الله سبحانه: أن من الناس من یجعله الله عقيماء كان ينتج الرجل حیوانات 
منوية ميتة» أو تنتج المرأة بویضات لا تصلح للتلقیح: أو امراة لا رحم لها . فمثل 
هذا ما يبتلي الله به عباده» ولیس له دواء» إلا الصبر على البلای والرضا بالقضای 
ومارسة ابو وال مومة برعاية الیتامی وكفالتهم» والتقرب إلى الله بالإحسان إليهم» 
كما قال عه : "نا وکافل اليتيم في الجنة كهاتين (۱) واشار بأصبعيه: السبابة 
والوسطی . 

هذا وقد كان مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الاسلامي في دورته في سنة 
5م أصدر قرارا بجواز أن تتبرغ إحدى الزوجتين لرجل واحد ببويضتها 
لضرتهاء لأن الولد - أيا كانت الأم - سينسب إلى أبيه» وهو زوج لكل منهما. 

ثم كتب الفقيه العلامة الشيخ مصطفى الزرقا للمجلس مذكرة بين فيها: أن 
قرار اججلس أغفل قضية هامة» وهي من تكون ام هذا الطفل؟: صاحبة البويضة أم 
صاحبة الرحم التي حملت وولدت. 

وفي الدورة التالية اعلن المجمع رجوعه عن فتواه السابقة» وخطا نفسه» واصلح 
خطأه؛ وليس في العلم كبير» وفوق كل ذي علم عليم» والحق أحق أن يتبع . 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب ( ۰۰۵ )» ومسلم في الزهد والرقائق ( ۲۹۸۳ )» كما رواه أحمد 
في السند ( 1187٠‏ )» وأبو داود في الأدب ( ۰ )» والترمذي في البر والصلة (۱۹۱۸)» عن سهل بن 


سعد . 
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هل يعد الهجرطلاقا؟ 


السؤال: 

فضيلة الدكتور الشيخ يوسف القؤضاويحفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعدع 

أنا امرأة معزوجة من رجل يريد الزواج من أخرى» لكنني أرفض هذاء غير 
أن زوجي هددني بالهجر إذا رفضت وعارضت هذا الزواج. 

فما حكم الشرع في هذا الأمر؟ وهل يعتبر هذا الهجر بمغابة طلاق؟ 

وما حكم أن يعزل الرجل عن زوجته خصوصا؟ 


الجواب: 

امد لله» والصلاة والسنلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه 

(وبعد) 

فلا حرج على الرجل شرعا أن يتزوج بأخرى إذا كان قادرا على أعباء الزواج من 
النفقة وال حصان وكان واثقا من العدل بين زوجتیه وإلا حرم عليه الزواج 
باخری. قال تعالى : طقن خفعم أل تعدوأ فرَاحدَة 4 رالدساء:۳). 

والعدل المطلوب هنا: هو العدل في الأمور الظاهرة مثل: المأكل والمشرب 
والمسكن والكسوة والبیت. لا في الیل القلبي الذي لا يملكه الانسان وفي هذا 
يقول تعالی: ون تَسْعْطيِعُوأ أن َعْدلُوا بين النساء ولو حرصم فلا تميلُوأ 
كَل اميل فتذروها كَالْمُعلَقَة4 (العساء:115). 
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والمعلقة هي المهجورة من زوجهاء فلا هي مزوجة» ولا هي مطلقة. 

وسواء كان الزوج متزوجا بأخرى أم غير متزوج» فلا يجوز له شرعا أن يهجر 
زوجته هجرا طويلاء بحيث تكون كالمعلقة. وكما أن للرجل حقا على زوجته ألا 
تهجر فراشه» فان للمرأة حقا على زوجها ألا يهجرهاء مالم ترض هي بذلك» 
وتسقط حقها باختيارها. وقد ترضى بعض النساء بذلك بديلا عن الطلاق» أو 
لقلة رغبتها في الرجال. كما فعلت ام المؤمنين سودة بنت زمعة» حين تنازلت عن 
يومها لعائشة رضي الله عنها!». 

على أن الزوجة مهما طال هجرهاء فهي لا تعتبر مطلقة» وهي زوجة لها كل 
حقوق الزوجية» ومن حقها أن تجالس زوجهاء وتأكل معه» وتشرب معد؛ وتنام 
معه» ولا حرج عليها في شيء من ذلك . 

ما تطلق بطول الهجرء في حالة واحدة وهي : حالة (الإيلاء ) : إذا حلف ألا 
يقربها أبداء أو لا يقربها مدة أربعة أشهر فصاعدا. وهي التي جاء فيها قوله تعالى: 
«للذین یلو من تسانیم بص آربیة آشهر فان فآژوا فا الله غشرز 
رحیم‌وان عَزَمُواً الاق فد له سَميع علیم 4 ( البقرة ۷۰ )0 

ویجوز للزوج إذا جامع زوجته أن يعزل عنهاء ولکن برضاها وإذنهاء فقد جاء 
في الحديث النهي عن العزل عن الحرة إلا باذنها(۲). فمادامت الأخت السائلة 
راضية بذلك فلا إثم عليه ولا علیها . وبالله التوفیق. 

وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 


وشن هی روا ناري أي کا و93۱6 وج قي کر( 14)» تما زره انید في 
السند ۲۹۳۹۵ )2 وأبو داود في التکاح ( ۰۲۱۳۸ وابن ماجه في النكاح ( ۱۹۷۲ )۰ عن عائشة 

66 رود نان م۲ ورن مرن E‏ 
عمر. 
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حكم عمل الطفل 


السؤال: 

فضية الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن عمل الأطفال وعن مشروعیته» حيث 
اختلف الناس فيه بين مؤيد ومعارض. 

فما هو الحكم الشرعي في عمل الطفل؟ 

وجزاكم الله خيرا 


الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله . 

ودد 

الاصل أن الطفل له حق أن یستمتع بطفولته» وألا نحول طفولته إلى رجولة 
مبكرة» فهذا يؤثر عليه سلباء ويحرمه من مرحلة مهمة من مراحل حياته؛ وهي 
مرحلة (الطفولة)» ولا بد أن يلعب الطفل في من الطقبولة ويشعلم ما ؤسعه 
التعلم» خصوصا لو كان من الوهوبین الا ذکیای ولا يجوز ما تفعله بعض انجتمعات 
من حرمان للأطفال من التعليم» أو عدم إعانته على التعليم عند عدم استطاعته» 
وهذا ما دعاني إلى الدعوة إلى إنشاء ( المؤسسة العالمية لرعاية الموهوبين من أبناء 
السلمین) . 


استخدام الأطفال في سباق (الهجن) 


السؤال: 

قضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 


كشر استخدام الأطفال في ما يسمى ( سباق الهجن). الأمر الذي قد 
يعرضهم لكثير من اخاطر كما أن حياتهم لا تخضع لأي شكل من أشكال 


التأمين. 


فما هو رأي الشرع في هذا الموضوع؟ 
وبارك الله فيكم 


ه.م 


السعودية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 


(Ag) 


ياضات التي عرفها العرب من قديم : ( رياضة سباق الهجن ) والهجن جمع 
حجين» وهو ضرب من الإبل خفيف الجسم سريع السیر وهو لفظ مولّد كما في 
تعجم الوسيط» فهي رياضة عربية أصيلة» ولكنهم كانوا يستبقون على رواحلهم» 
يم سبق كان له ما اتفقوا عليه من جائز ولكنها أصبحت الآن مختلفة عما 


كانت عليه من قبل. فالآن يشتري الأغنياء الوبل» المعدة لهذه الأنواع من السبق» 
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بمليون أو مليوني أو ثلاثة ملايين» أو أقل أو آکش ويتنافسون في شرائهاء لأنها 
أصبحت تمثل لهم رافدا تجاريا. ثم لا يركبونها هم بل يأتون بالاطفال يستأجرون 
اھ ری عن یز ا بان يجان أو بنجلاديش 
أوغيرها. وأحيانا ينتج عن ركوب الأطفال للهجن إصابات للطفل في ظهره» 
ا زط ن فرق الهجی قهرت اوه لهاداهة تغل تعه‌طوال کی موق 
یشفی منهاء ما یستحق عليه دية أو اکثر من دية» ولکنه لا یعطی هذا التعویض 
ولا أهله» وهذا آمر غير مقبول شرعا. 

وعلی السژولین عن هذه الرياضة : أن يعودوا بهذا السباق إلى طبیعته وفطریته 
بحیث یکون سباقا بين الهجن وركابها الحقيقيين من الرجال» كما في سباق الخيل» 
فإنه سباق بين الخيل وفرسانها معاء إذا لا ينفصل الحصان عن راكبه» وكذلك لا 
ينبغي أن ينفصل الهجين عن راكبه . 

فإذا أصر الذين يقيمون هذا السباق وينظمونه على اعتبار هذا السباق للهجن 
وحدها مستقلة عن ركابها من الرجال» وأصروا على استخدام الأطفالء فعليهم 
البحث عن بدائل عن الأطفال؛ كالاستعانة بطفل آلي يركب الهجین بدلا من 
الطفل امحقيقي الذي قد يتعرض لكثير من الخاطر» وبخاصة أن الراكب في صورة 
السباق الحالية لم يعد له قيمة» ومن الممكن أن تقوم الآلة مقامه. 

فإن كان ولا بد من الا طفال» فلا بد أن يتم ذلك بعقود واضحة» وبأجور عادلة» 
وبتأمين على هؤلاء الأطفال» على حياتهم وسلامتهم تأمينا (سلامیا . 

فمن الظلم الواقع على هؤلاء الأطفال» أطفال الهجن: أنهم لا يأخذون بدل 
إصابة» ولا الأجر المناسبء وإذا ماتوا لا تدفع لأهلهم دية کاملت وها ظلم بین» 
وهضم للحقوق لا يرضى به الإسلام؛ وقد قال تعالی : ومن قتل سنا خَطًَا 
فتحریر رق مُؤْمنَة ودية مُسَلَمَة إلى آهله إلا أن يَصّدَقُوأ 4 (النساء :۲ ولا 
يجوز أن يهدر دم في الإسلام. وكل هذا يجعل الغرب يشنع بنا نحن العرب؛ من 
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حيث استغلال الأطفال والإضرار بهم. والقوانين الدولية» ومواثيق حقوق الانسان» 
وحقوق الطفل» كلها تمنع استغلال الأطفال في مثل هذا العمل . 

وأنا أنادي الإخوة العرب والخليجيين منهم خاصة: أن يبحثوا عن بدائل لهؤلاء 
ال طفال وان كان لا مفر منهمء فلا بد من الأجر المناسب المجزي» وأما من يصاب 
فلا بد من علاجه ودفع تعویض له لأن کشیرا ما یدفع الطفل ثمن هذه اللعبة 
حياته؛ أو عجزا كاملا في جسده. فلا بد من تعویضه أو تعویض آهله . وله أعلم . 
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اشتراك الأطفال في الانتضاضة 


السؤال: 
ما هو رأي فضیلتکم في مشاركة الأطفال في الانتفاضة, خصوصا أنهم 
معرضون لأي شكل من أشكال الأذى والخطر بما في ذلك الموت؟ 
إ. ه غزة 


الجراب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله 

(روبعد) 

إن الجهاد نوعان : جهاد الطلب» وجپاد الدفع. جهاد الطلب» هذا فرض كفاية 
إذا قام به بعض السلمین سقط عن الباقي» ولنا فيه کلام ومناقشات في کتابنا (فقه 
الجهاد ). آما جهاد الدفع: إذا اغتصب عدو أرض السلمین؛ فهنا يجب على 
المسلمين جميعا أن ينفرواء الولد بدون إذن والدیه والمدين بدون إذن دائنه» 
والزوجة بدون إذن زوجهاء والطفل بدون إذن أهله. 

وإننا لنباهي بما يفعله أطفالنا في فلسطين» وماذا نفعل إذا تقاعس الرجال الكبار 
عن الجهاد» وتقدم الأطفالء بل إن أعمالهم فيها ما فيها من رعب لليهودء فهؤلاء 
هم - بحق - الصغار الكبارء التلامذة الأساتذة» الأشبال الأسود. 


والحمد لله رب العالمين 


الطلاق في اغلاق 


السزال : 

فضيلة العلامة الشیخ یرسف القرضاوي 

السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته 

عندي طلب آرجو من فضيلتكم تلبیته لي, لأهميته الشديدة عندي» وهو 
أن تقوم فضيلتكم بالاجابة على سؤالي» حیث إني أثق في علمكم» وأسمعکم 
کثیرا خلال بعض القنوات» وأشعر بطمأنينة لفتاواکم وأرجو منكم الصبر 
على رسالتي وقراءتها كاملة. 

مشكلتي أيها الشيخ الکرم, أنه حدث معي أمر صعب أصبح يژلني بشدق 
ويسلب النوم من عيني؛ وصرت أعيش في حالة من القلق الیسومي غير 
الطبيعي» والوساوس الستمرة التي أصبحت تؤثّْر على حياتي» وعلى علاقاتي 
چن حولي من زوجي وبناتي الصغیرات وحتى أهلي وأصدقائي. 

وکنت منذ فترة أخطط لتنفيذ مشروع طالا حلمت به» وهو تكملة دراستي 
والعمل كأستاذة جامعية, ولكن ما حدث في حياتي جمد كل خططي : 
وسلبني أفكاري الإيجابية» حتى أصبحت ذابلة, وكأنني انتهي ببطء» وكل 
ذلك بسبب تلك الكلمة المشثومة «الطلاق), وعدم تأكُدي من الوضعية التي 
أعيش عليها مع زوجي : (حلال أم حرام) . فأنا يا شيخ» لا أريد أن أغادر هذه 
الدنيا وأنا آثمة» ولقد كنت من قبل - للأسف - متهاونة في أمر ديني» 
متبرجة: ولا أصلّي, وكنت أجهل الكثير من أمور الدين الأساسية» وكذلك 
زوجي » وبالتاكيد ما حدث في حياتي الزوجية نتيجة لهذا التهاون» ولكن ولله 
الحمد والشكر ؛ الذي أنعم علي بالهداية؛ تبت منذ سنتين» وأصب حت أصلي 
بانعظام, وارتديت الحجاب الشرعي» وأصبحت اجتهد وأحاول الالتزام في 5 
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كافة أموري قدر الستطاع. وأقرأ وأتِقّف في الدين باستمرار حتى أصبحت 
أشعر بأني مراقبة من قبل ربي في کل وقت وکل حين» وهذا ما يجعلني قلقة 
باسعمرار, وغير متيقّنة من وضعي, فأنا إنسانة عصبيّة , وزوجي الصون سريع 
الغضب» ومتسرع. دائما يلفظ كلمة الطلاق بسرعة» وبدون تفكير» وفي 
لحظات غضب» ومن نَم عندما يهدأ يندم كشيراء ويعلن في کل مرة: انه لم 
يكن ينوي فعليا الطلاق, ولكنه نتيجة الغضب . 

يا شيخي الکرم في حياتي الزوجية المتدة عشر سنوات» طلقني زوجي 
أربع مرات : 

* الرة الأولى : حدثت بعد سنة من زواجنا بعد مشادة كلامية كان في حالة 
غضب ولفظ بصيغة: أنت طالق. ثم خرج من البيت ورجع بالمساء وتصالحنا. 

» الرة الغانية : عن طريق الهاتف » وللأسف لفظ نفس الصيغة» ولكن لخطأ 
نا ارتكبته» ولم أحسب للعواقب لقلّة عقلي وتفاهتي في تلك الفحرة» فقد 
رويت له حكاية كاذبة لم تحدث في الواقع: بان أحد الزملاء في العمل معجب 
بي» حتى أغيظه وأثير غيرته» فلم يتحمّل؛ وتسرّع ولفظ : أنت طالق! 
فصرخت فيه معاتبة : بأني أكذب, ولا شيء ما حکیت صحيح» فلامني على 
ذلك . وقال : إنه لم يكن يريد الطلاق» ولكن أنا من أغظته ودفعته إلى تلقّظه . 
ولکن رجعنا وتصا حدا في نفس الیوم. 

* وفي المرة الشالشة: لفظها أيضا عن طريق الهاتف بعد مشادة كلامية 
عنيفة» وصل إلى حد السباب وشتم عم الأهلء ولفظها وهو يتغيّظ من شلة 
الغضب» ولكنه ندم بعدها كغيراء وظلّ حزينا ؛ لأنه - أيضا - لم یرد ذلك» 
ولكن بسبب شعوره الشديد بالغيظ لفظهاء وکنت وقتها حانض: فقام بعض 
الأخيار من أهلي» بالبحث عن فتوی من بعض الشیوخ في بلد مجاور, حيث 
إني سي ومذهب بلدي إباضي» فأفتوا بأنه طلاق غير واقع» » لأنه حرام» ووقع 
في غير التوقيت الذي شرعه الله وهو أن تكون المرأة على طهر ولم يمسّها فيه 
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زوجها. فرجعت إليه» بعد يومين من المشكلة: أمام شهود من أهلي وأهله. 

# وفي المرة الرابعة : حدثت نعيجة غضبه الشديد» لاتهامي له باطنيانة, فقام 
1 وو خ» ويرمي بالأشياء في الأرض كانجدون؛ ويلطم بكفيه 

سي» ووجهي» »ثم كأني سمعته ولست معأكّدة بتمتم بصيغة : أنت طالق. 

بسبب تغير صوته من شدة الغضب فتركته؛ وذهبت أنام في غرفة منفصلة, 
وفي الصباح عندما هدأت الأمور ذكُرته با نطق» فتفاجأ. وأنكر ذلك وأنه لا 
یتذ كر ر ما قال» وأنه كان على غير وعيه من شدة الغضب . والحقيقة أني - أيضا 
- غير معيقّئة من صيغة اللفظ هذه الرّة, وعندي فقط الظن والشك» وعليه 
وبناء على إنكاره وعدم تذكُره» وعدم تيقّي أنا أيضاء » تغاضینا عن الموضوع. 
+ سؤالي الأول : هنا أيها الشیخ. ما هي الطلقات التي وقعت. وأي منها لم 
تقع؟ 

» سؤالى الشانی: هل تعتبر الطلقة الغانية واقعة, والتي كنت أنا المتسبّبة 
فيهاء بسبب الرواية الكاذبة عن غير قصد. ونعيجة جهلي وقلة عقلي؛ والتي 
لا زلت نادمة عليها أشد الندم؟ 

# سؤالي الغالث : أنه بعد أن استفتینا بعض الشیوخ في الطلقة الثالغة عندما 
كنت حائضاء وعرفت منهم أنه غير واقع» لم أكن أعلم وقتها بسبب جهلي - 
مثلما ذكرت في تلك الفعرة - في أمور الفقه والدین؛ ولأنهم لم يفصّلوا الأمر 
أيضا لي» بأن هناك اختلافا في وقوع هذا النوع من الطلاق» وهذا ما أوقعني في 
حيرة شديدة» وقلق مزمن؛ لأن جمهور العلماء يذهب إلى وقوع الطلاق في 
فترة احیض, لكن هناك مجموعة من العلماء يقولون بعدم وقوعه» وأيضا 
هؤلاء العلماء من الشيوخ الشهود لهم بالعلم والورع والنزاهة والشقة. 
والحقيقة أني بحت وراء التفسيرين: وأسباب کل منهاء وحجج الشيوخ في 
كلا الفريقين. لا أعرف لاذا - يا شيخ - اطمأندت للفتوى التي لا توقع الطلاق 
في في الحيض» ليس لأني أردت الإفلات من الطلقة الأخيرة» ولكن وله العظيم 
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هذا ما شعرت به. . وأيضا هناك حدیث واضح عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
وهو حسب علمي المتواضع حديث متّفق على صحته . ألا تستغرب معي أيها 
الشيخ» من الخلاف الواقع حوله ألا يبدو الحديث واضحاء وهؤلاء الشيوخ 
أليس لهم ثقلهم الديني رالتاريخي» کأمثال ابن تيمية؛ واب ابن القيم» وابن باز» 
وابن عثيمين؛ والشيخ محمد متولي الشعرواي. 

سؤالي هنا : هل يجوز أن آخذ بفعوی هؤلاء الشيوخ دون أن يقع علي أثم» 
وخاصّة أني عشت مع زوجي بعد هذه الفتوى سنوات, دون أن أعلم أن جمهور 
العلماء يجيز وقوع الطلاق في احیض بالرغم من اعترافهم بأنه حرام. لا 
أدري ولكن ألا يشبه الأمر بد بنهي المرأة عن الصلاة وقت الحيض» وإذا أت 
الصلاة وهي حائض لا تجوز صلاتهاء ولا تقبل أليس الأمر سيان؟ ألم ينه الرجل 
عن تطليق امرأته في الحيضء وإذا طلقها ألا يععبر فعله هذا غير جائزء 
وبالتالي غير مقبول. 

» آما الرابعة: فهل يجوز الاعتماد على الظن والشك فقط لوقوع الطلاق؟ 
لأن زوجي لم يعذكُر ما قال. وأنكر تلفظه بصيغة الطلاق؛ لأنه في حالة غضب 
أشبه بالهسترياء وأنا لست متأكدة ما متم. 

أيها الشيخ عندي رأي متواضع في موضوع الطلاق» فأنا من شدة انشغالي 
بموضوع الطلاق؛ قرأت واطّلعت كثيرا في هذا الوضوع. ورأيت - والله أعلم 
في النهاية - لأن رأيي مجرد رأي إنسانة حاولت الاجتهاد بطريقتها الخاصّة 
ووصلت إلى هذا التحليل. أيها الشيخ: الله رب عادل» ورب رحيم» والله بل 
ما يحمل من صفات الكمال والعظمة. أحلّ الطلاق, وهو كاره له ألا تعتقد 
ما أنه کاره له سیضع من الضوابط والشروط الدقيقة حتى لا يقع ما هو كاره له 
بكلّ سهولة» » لأن فيه تفکك أسرة بأكملهاء وهو أمر يسعد الشيطانء ألا ترى 
يا شيخ» بأن الطلاق الصحيح هو الذي يقع بين الطرفين بالتفاهم والاتفاق في 
جلسة هادئة من غير أي انفعالات ويكون عن تراض حتى لا يعقبه ندم. وأنا 
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اعتقد أن من أسباب تفي الطلاق ووصوله إلى نسب عالية - حتى تكاد 
تكون أعلى من نسب الزواج - هو استسهال الکنیر من الشيوخ في وقو 
الطلاق» فاجمیع - تقريبا الآن - يوقعون الطلاق بکل الطرق والوسائل: 
الهاتف الفاكس» رسائل اجوال البريد الالكتروني ... إلخ» وعدم إعطاء 
أهمية لبعض التفاصيل الصغيرة أثناء وقوع الطلاق؛ والتي لا تلاحظ بسبب 
التركيز على الأمور الواضحة فقط. أين التريّثْ؟ أين التعمّق في هذا الوضوع؟ 
أيها الشيخ» أنت أحد علماء هذه الأمة» وأنت ترى وتسمع ما يحدث لهذه 
الأمةء فالأسرة والكيان الأسري هي الورقة الوحيدة الرابحة التي لا زالت 
بحوزتناء والتي فقدتها الأم الأخرى, وان تسهيل تفكيك هذه الأمة من خلال 
تسهيل تفكيك الأسرة بالطلاق لأمر يبعث على الحزن وجدير بالتفكير. 

# ملاحظة استخرت ربي عة مرات في موضوع الانفصال, ولكن بعد کل 
استخارة أتراجع عن الوضوع. 

أفيدوني آرج و کم. واعتذر على الإطالة» ولكن رأيت من الصواب أن أوضّح 
الأمور» خصوصا أننا الآن نحاول أن نبدأ صفحة جديدة في حياتنا من أجل 
مصلحة الأطفال» الذين سیعضررون کشیرا من هذا الطلاق وتعاهدنا على 
التقرب إلى الله» وربي يعلم كم أني أدعوه ليلا ونهارا بأن يغفر لنا ويلطف بنا. 
وشکرا لکم. 


الجواب: 
الحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلی آله وصحبه ومن والاه. 
(وبعد) 
أشكر لابنتنا التي لم تذكر اسمها على صراحتهاء واعترافها بخطئها وتقصيرها 
في الاضي؛ وندمها على ما وقع منهاء وتوبتها منه» وعزمها على المضي قُادّما في 
۷« 


طاعة الله سبحانه والاستقامة على أمره» من التفقُّه فى الدين» واحافظة على 
الصلوات» وترك العبرّج» واجتناب کل ما يغضب الله تبارك وتعالى . اسأل الله 
لابنتنا ولزوجها الغبات على الخير والعزيمة على الرشدء والمزيد من التوفیق» وأن 
يغفر الله لهما ما مضى» ويصلح لهما ما تبّی 

أما حكم الطلقات الأربع التي سألت عنها ابنتنا العزيزة» فاستطيع أن أقول على 
الاجمال: أنها غير واقعة لأنها وقعت كلّها في حالة غضبء ينتهي الغضب 
بالطلاق . 

وقد جاء عن النبي تأنه قال: "لا طلاق في إغلاق ۲۱۸ فسَّر بعضهم الاغلاق 
بحالة الإكراه» وبعضهم بحال الغضب . والصحیح أنه يشمل ال حالتين جميعا . 

ففي كل منهما یفقد الانسان إرادته» ویقع منه ما لم يكن يريده. حيث ينغلق 
عليه قصده وتصوره» ویفقد السيطرة على نفسه» ویخرج لفظ الطلاق من فمه 
فجاة دون أن یکون قد فک فيه؛ أو وجه إليه نيته وارادته. 

والاصل في ذلك : أن الشرع لا یعتمد الاعمال والعصرّفات الواقعة من الانسان 
إلا إذا كانت واقعة بإرادة ونية» كما جاء في الحديث الصحیح الشهور: نما 
الأعمال بالنيّات» وإنما لکل امرئ ما نوی "(۲. 


ولهذا رفع الائم عمًا وقع من الکلّف تحت تأثير النسيان أو الخطأ أو الإكراهء 


(۱) رواه أحمد في السند ( ۲۹۳۳۰ ) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد بن أبي صالح 
المکي» وأبو داود ( ۰6۲۱۹۳ وابن ماجه ( ۲۰4۹ )۰ وابن أبي شيبة ( ۱۸۳4۲ )۰ وقال عوامة: لا يبعد تمسين 
الحديث لهذه الطرق» ثلائتهم في الطلاق؛ وأبو يعلى في المسند ( 4۲۱/۷ )» والحاكم (7/1١١)؛‏ وصححه 
على شرط مسلم» وقال الذهبي: محمد بن عبيد لم يحتج به مسلمء وقال أبو حاتم: ضعيف» والدراقطني ني 
السئن ( 4 /77)» والبيهقي في الكبرى من طريق ليس فيها محمد بن عبيد ( 751/1 )» كلاهما في الطلاف: 
عن عائشة» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1915). 

(۲ ) متفق عليه : رواه البخاري في بدء الوحي ١(‏ )۰ ومسلم في الإمارة (۱۹۰۷)؛ كما رواه أحمد في السند 
».)١14(‏ وأبو داود في الطلاق ۲۲۰۱ )۰ والترمذي في الجهاد ( 171417 )» والنسائي في الطهارة ( 5/ا): 
وابن ماجه في الزهد ( ٤۲۲۷‏ ) عن عمر. 
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كما جاء في الحديث: "إن الله وضع عن أمتي القطا والنسيان» وما استکرهوا 
علیه"(۱). . وذکر القرآن من الأدعية التي علّمها الله عر وجل للمؤمنين : جرا ا 
توَاخذنا إن نسیتا أو أخطآنا > ر البقرة: :۰) وثبت في الصحیح: أن الله تعالی 
آخبر رسوله عليه الصلاة والسلام : أنه قد استجاب هذا الدعاء(۲). 

حالة الغضب آشبه بحالة الخطأ والنسيان والإكراه؛ ولا سيّما إذا اشع الغضب 
بصاحبه» فاصبح يتكلّم بمالم يكن يريد» ویتصرّف با لم يكن بقصد . ففي هذه 
الخال يتصرّف كالجنون» أو كالسبع. وامجنون قد رفع عنه قلم القكليف» والسبع لا 
يتوج إليه تكليف أصلا 

ولنتحدّث عن الطلقات الأربع واحدة واحدة» فنقول: 

الطلقة الأولى: 

الطلقة الأولى وقعت بعد مشادّة كلامية» كان الزوج فيها في حالة غضب» 
ولفظ بصيغة : آنت طالق. ثم خرج من البيت» وعاد في المساء وتصاحا. 

ورغم أن الزوجة لم تصف حالة غضب الزوج بأنه كان شديداء فإن الظاهر من 
الحالة العصبية للزوج في سائر احوادث : أنه من النوع الذي یشیره الغضبء فلا 
يملك إرادته» ويقع في حالة ( الإغلاق )؛ التي جاء بها الحديث» وأنه لا يقع فيها 
الطلاق . وقد تحدّثنا عن الطلاق في حالة الغضب» وفصّلنا القول فيه وفي احکامه, 
في فتوى سابقة فیلزم الرجوع إليها"). فقد فرقنا هناك بين الغضب افیف 
والغضب الشديد» والغضب التوسط وما لكل منهم من حکم وأثر شرعي . 


(۱) رواه ابن ماجه في الطلاق ( ۲۰4۰ )۰ والطيراني في الأوسط (۱5۱/۸) عن ابن عباس؛ وصححه الالباني 
في صحیح ابن ماجه (۱54). 

(۲) رواه مسلم في الإيمان (۱۲۹): والترمذي في ( ۲۹۹۲ )۰ والنسائي في الکبری (۰)۱۰۹۹۳ کلاهما في 
التفسیر» عن ابن عباس. 

(۳) راجع: فتاوی معاصرة ( ۳44/۳ ) وما بعدها. 
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الطلقة الغانية : 

والطلقة الثانية أقرب إلى عدم الوقوع من الأولى» لأمرين: 

الاول : أن الزوجة لت له قصة كاذبة» أثارت غضبه مما دی إلى العَلقُظ 
بالطلاق الصریح. وقد اعترفت الزوجة بذلك» وأنها ارتكبت الكذب» ولم تكن 
تحسب العواقب! وأخبر الزوج أنه لم يكن يريد الطلاق ولا يفكدّر فيهء لولا هذه 
القصة الزائفة . ومن المقرّر: أن ما يبنى على الباطل فهو باطل . 

الثاني : أن الطلاق وقع نتيجة غضبء كالطلقة الأولى. 

الطلقة الغالغة : 

أما الثالشة فقد وقعت - كما تقول الزوجة - بعد مشادة كلامية عنيفة» وطلت 
إلى حد السباب وشتم الأهلء فلفظ بالطلاق وهو یتفیظ من شدة الغضب» فنطق 
بلفظ الطلاق» بالرغم من أنه لم يكن يريده. وقد ندم بعدها كثيراء وظل حزينا لما 
وقع. وهذا كلّه يؤكّد : أن الغضب كان مورا وقويّاء وأدّى إلى حالة (الإغلاق ) 
التي لا يقع فيها الطلاق . وهذه من الوضوح بمكان. 

بالإضافة إلى ذلك» كانت الزوجة في حالة حيض» ومعنى هذا: أن هذا الطلاق 
مخالف لطلاق لسن الذي شرعه الله ورسوله؛ وهو: أن یطلّق الراة في طهر لم 
يمسّها فيه . فإذا طلّقها في حالة حيض» أو في طهر مسَّها فيه فهذا هو الطلاق 
(البدعي ) احرم. وقد اختلف فيه الفقهاء برغم اتفاقهم على بدعيته؛ وتحريم وإثم 
فاعله» فهل يقع أم لا يقع؟ 

المذاهب الأربعة على أنه واقع وإن كان محرما ومخالفا لسن ولهم أدلّة على 
ذلك» وهناك مذاهب آخری» واجتهادات داخل المذاهب الأربعة» ترى أن هذا 
الطلاق لا يقع» لأنه على غير ما أمر الله تعالى ورسوله» وقد صح في الحديث: "من 
عمل عملا ليس من أمرنا فهو رد (۱ أي مردود على صاحبه. 
(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الصلح ( ۲5۹۷ )» ومسلم في الأقضية 1718 )» كما رواه أحمد في 


السند ( ۲۰۰۳۳ )» وأبو داود في السنة ( 45۰7 )۰ وابن ماجه في المقدمة ( ١4‏ ) عن عائشة. 
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وثبت عن ابن عمر: أنه طلّق امراته وهي حائض» فردَّها رسول الله مَل ولم 
يرها شیکل(۲۱. 

وقد انعصر لهذا الحديث العلأمة ابن القيم في كتابه ( تهذيب سنن أبي داود)» 
وأطال النفس في الاحتجاج به» والدفاع عنه. 

وما أفتاها به من أفتاها من جيران بلدها: فيعتمد على ما قاله ابن القيم» وقبله 
شيخه ابن تيمية» واجتهادهما هناء اجتهاد له اعتباره» وهو مودق بالآدلّة» وهو 
الموافق لمقاصد الشرع في بقاء الأسرة» وحمايتها من التصدّع لأدنى الأسباب. وقد 
أخذ به كثير من قوانين الأحوال الشخصية» كما تبئّاه كثير من رجال الفقه 
والفعوى. فلا حرج على الزوجين إذا أخذا بذلك. وإن كان رأيي أن الغضب 
الشديد وحده كاف في عدم إيقاع الطلاق . 

الطلقة الرابعة: 

ع 3 2 

والرابعة فيها شك في وقوعهاء والزوج ينكرهاء والشك هنا يفسَّر لصالح بناء 
الاسرق لان الزواج ثابت بيقين» فلا يزال بالشك . على أن حالة الغضب التي 
وصفتها الزوجة بخصوص زوجهاء وأنه اخذ یصرخ ويرمي بالأشياء على الأرض 
کامجنون» ویلطم رأسها ووجها بكفيه. وقول الزوج: أنه كان في غير وعيه؛ وأنه 
كان في حالة أشبه بالهسترياء كل هذا يغبت أن الطلاق - حتى لو كان موجودا - 
لم يحكم بوقوعه لأنه لا طلاق في إغلاق . 

وأشكر لابنتنا الكريمة : اهتمامها بامر دينهاء وحرصها على أن تقرأ وتطلع على 
ما يهمّهاء ولا سيما في أمر الطلاق وأحوال الأسرة. وان يرد الله به خيرا يفقهه في 


(۱) رواه ابو داود في الطلاق ( ۲۱۸۰ )» وقال: : روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة» وأحاديثهم كلها على 
خلاف ما قال أبو الزبير» وأحمد في السند 874 )» وقال: : صحيح دون قوله: "ولم يرها شيعا" رجاله ثقات 
رجال الشيخين» غير أبي الزبير» فقد روى له البخاري مقروناء ومسلم احتجاجاء وقد صرح بالتحديث هو وابن 
جريج» فانتفت شبهة تدليسهماء والشافعي في السند ۰)٩۳۹(‏ وعبد الرزاق ( 7٠4/5‏ )ء والبيهقي في 
الكبرى ( ۳۲۷/۷ )» كلاهما في الطلاق؛ عن ابن عمرء . 
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الدین "۲۱۲ 

واود أن آقول لها: إن ما وصلت إليه نتیجة تأمّلها وقراءتهاء هو ما قرّره اون 
من العلماء أمثال ابن تيمية وابن القیم وغیرهماء وهو الذي مال إليه الامام البخاري 
في صحيحه. وهو التضييق في وقرع الطلاق» فلا یقع طلاق السکران, ولا طلاق 
المكره» ولا طلاق الغضبان, ولا طلاق الناسي؛ وکما جاء عن ابن عباس: إا 
الطلاق عن وطر(۲). 

وتوسّع كثير من الفقهاء في إيقاع الطلاق» لا يوافق عليه هؤلاء العلماء» وان 
منهم. وأنا أضيق كثيرا في وقوع الطلاق» كما هو واضح في كتابي ( فتاوي 
معاصرة ) في أجزائه الثلاثة التي نشرت(۳) وفي الجزء الرابع الذي يعد للنشر قريبا 
بإذن الله . 

وما قالته الأخت العزيزة: من أن الله أباح الطلاق» وهو له كاره» فاعتقد أنها 
تشير إلى الحديث الذي يقول: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق "(؟)؛ لان الأصل: أن 
الحلال لا يكرهه الله» ولكن لان هذا الحلال يترتّب عليه تشتیت الأسرة» لم يكن 
محبوبا من کل وجه» ولهذا قيل: أبغض الحلال. 


والحمد لله رب العالمين. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (۰)۷۱ ومسلم في الزكاة (۰)۱۰۳۷ كما رواه أحمد في السند 
( ۰۱۸۳۷ عن معاوية بن أبي سفيان. 

(۲) رواه البخاري تعليقا في كتاب الطلاق: باب الطلاق في الإغلاق . 

(۳) انظر: فتاوى معاصرة ( ١‏ /لااف قاف ۵۲5 مهدع ( ۴۳۹/۳ .)۳٤٤‏ 

( 4 ) رواه أبوداود (۲۱۷۸ )۰ وابن ماجه (۰)۲۰۱۸ والبیهقي في الكبرى ( ۳۲۲/۷ )۰ ثلاثتهم في الطلاق» 
عن ابن عمر؛ وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ( ٤۷۲‏ )» ورواه الحاكم في الطلاق :)١14/15(‏ وصحح 
إسناده» وقال الذهبي : على شرط مسلم؛ بصيغة: "ما أحل الله شيعا أبغض إليه من الطلاق " . 


517 


2 
4 
ی الس 
2 
لا 
١‏ 8 


حكم الإسلام في المحافظة على الآثار 


السؤال: 

سماحة الأستاذ الدكتور العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله . 

أفيد فضيلتكم أنني أقوم بالتحضير لنيل شهادة الدكتوراه» وقد طلب 
الأستاذ الشرف على الرسالة مني تغطية موضوع هام ألا وهو: موقف الإسلام 
من احافظة على المواقع والباني التي لها طابع تاريخي أو معماري میز . 

وهل الإسلام يحث على المحافظة على تلك المباني أو المواقع؟ 

وهل يجوز على سبيل المثال احافظة على موقع أو مبنى شهد أحدانًا مهمة 
تاريخية أو دینیة؟ 


وهل يجوز تحويله إلى متحف يزوره الناس؟. 


الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

(وبعد) 

لقد جاء الإسلام ليبني لا لیهدم وليضيف لا ليبدد» وليقيم حضارة ربانية 
إنسانية أخلاقية عالمية. تستفيد من كل الحضارات السابقة» وتأخذ عنها أفضل ما 
فيهاء وتتنزه عن سيئاتها ومثالبها. فالحكمة ضالة المؤمن ای وجدها فهو أحق 
الناس بها. 

وقد حثنا القرآن على السير في الأرض» لنتعلم من آثار السابقين» وماذا وقع 
لهم» وكيف مضت عليهم سنن الله» يقول الله تعالى : افلم یسیروا في الأرض 


To 


َتَكُود لَهُمْ قوب یعون بها أوْآذَان يَسْمَعُونَ بها فَإِنهَا لا تعْمَى الصا 
ولكن تَعْمَى لوب الي في الصّدُورٍ) (الحج:5؛ ). 

وقد فتح السلمون منذ عصر الرسول وأصحابه بلادًا شتى» فيها مواقع وميادين 
وآثار» فلم يهدموهاء ولا عمدوا إلى إزالتهاء إلا ما كان من الأصنام المعبودة من دون 
الله وما في معناهاء مثل: هدم اللات والعزی. 

ومن توجيهات القرآن والسنة : اهتم المسلمون بالتاريخ وألفوا فيه موسوعات 
شتئ» بتاريخ الأم والدول والملوك؛ وتاريخ الشقات من العلماء واحدئین والفقهاء؛ 
والصلحاء والقواد والأدباء والحكام» والشعراء والأطباء واللغويين والنحويين» 
وغيرهم» وتاريخ الأعلام التمیزین في علم من العلوم أو فن من الفنون» أو جانب 
من الجوانب . 

وقد أجمع أهل هذا الفن ( التاريخ ) على أن من مصادره غير الكتب والوثائق 
والراجع المكتوبة : المواقع والاثار والمباني المشيدة» التي تدل على ما كان القوم عليه 
من حضارة أو بداوة» من تقدم أو تخلف» من تعلم أو أمية. فلا بد من احافظة 
عليها لتكون شاهدا على ما كانت عليه الامة. 

وقد يستفيد اللاحق مما أسسه السابق» ويبني عليه» ويضيف إليه . 

وإذا كان الاضون قد أساءوا أو أسرفوا وأفسدوا في الارضء فعاقبهم القدر 
الاعلی بالهلاك والتدمير علیهم؛ فلا بد من الاعتبار بهذه السيرء وأخذ العظة 
متها . «أولم سيروافي الأرض فینظروا کف كان اقب الذين من فبلیم 
كَانُوا اد منهم وة وأثاروا الأرض وَعَمَرُوهًا أكفر ما عمروها وجاءتهم 
رلم بيات فما كان الله لِيَظلمَهُمْ ولکن كاو أَنْفُسَهُم يَطْلِمُود» 
زارد نب 


ای 


في البلا » روف فده فصب علنهم رت مسوط عذاب »رد 
تا بم :-۱4). 

فمن المهم احافظة على تراث الأم العماري للاستفادة منه ماديّاء والاستفادة منه 
آدییا ومعنویا. 


وربما كان في استکشاف بعض هذا العراث تصدیق لا جاء في القرآن الكرم . 
وبهذا يزداد المؤمنون إِيانًا . 

ولا يجوز تدمیر هذه الواقع والاثان بدعوی أنها قد تؤدي إلى فتنة كالتقديس 
ونحوه؛ فقد رأينا آثارا ثمينة وقيمة في بلاد شتى» ولم یفتن بها الناس» ولا آثرت 
في عقائدهم» ولا يجوز البالغة في سد الذرائ - كما نبه العلماء - حتی لا تضیع 
مصالح كثيرة للامة. 

وبالله التوفيق 


۷ 


موقف الاسلام من التأمين الصحي 


الإخوة في موقع (إسلام أون لاين) بالقاهرة ... حفظهم الله 

جوابا عن سؤالكم عن (التأمين الصحي) لوظفي الموقع في شركات التأمين 
التقليدية وحاجتكم إلى هذا التأمين. 

أقول وبالله التوفيق 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسوله؛ وعلى آله وصحبه. 

روبعد) 

فان الاصل في التأمين من الشركات التقليدية التي لا تلتزم الا حکام الشرعية في 
معاملاتها : أنه حرام» لا فيه من غرر» وقد یدخله الربا وغیره . 

ولا يجوز ارتکاب ارام الا لضرورة» عملا بقاعدة (الضرورات تبیح 
احظورات ) وهی قاعدة متفق عليهاء ماخوذة من خمس آیات من القرآن الكرم . 

وقد أصّل العلماء قاعدتين ملحقتین بقاعدة ( الضرورات) يجب أن نلاحظیما 
عند الفتوى وعند التطبيق: 

الأولى : أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة ولا سيما إذا كانت حاجة ماسة 
وشديدة. 

والغانية: أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرهاء ولا ينبغي أن يتوسع فيهاء أو يزاد 
عليهاء لتظل الضرورة - ومثلها الحاجة الملحقة بها استثنای ولا تصبح قاعدة 
مقررة ومقبولة باستمرار. 

وإذا لم يكن في مصر شركات إسلامية للتأمين» يمكن التعاقد معها على التأمين 
المطلوب» وكان هذا التأمين من الحاجات الملحة والماسة» بالنسبة لموظفي الموقع» 
فيمكنهم بناء على على ذلك التعامل مع الشركات الموجودة» وخصوصا ما كان أقربها 
للحلال دفعا للحرج عن المسلمين؛ وقد قال تعالى: : وما جعل عَلَيْكُمْ في الدین 
من حرج 4 «الج:۷۸). 

هذا وبالله التوفيق» والحمد لله أولا وآخرا. 
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الرشوة 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 


نعمل في مجال تسويق الأدوية البيطرية» وكغير من الأدوية يتم وصفها من 
خلال الطبيب البيطري العالج؛ ولكي يقوم الطبيب البيطري بوصف دواء 
شركتنا يطلب واحدا أو أكثر من الاتي: 

-١‏ هدايا عينية ذات قيمة مالية مختلفة من طبيب لآخر ومن منتج لآخر. 

۲- نسبة مالية يتم الاتفاق عليها تتراوح ما بين ۵ و۱۰ / من قيمة 
البیعات تؤخذ أحيانا جزءا مقدماء والباقي بعد تمام البيع» وأحيانا تؤخذ 
النسبة بعد تام البيع كاملا . 

ار (عزومات) في اجتماعات عامة للشركة لشرح المنعجات مع باقي 
الأطباء المعنيين» وأحیانا (عزومة) خاصة لكل طبیب . 

ء - (ضافة إلى الزیارات البيعية من الندوب ومديري الشركة للطبیب 
ومعهم مواد الدعاية» مغل: النشرات والهدایا البسيطة مثل : الیدالیات أو 
الحقيبة البسيطة أو ساعة مکتب » أو مقلمة أو غیرها مکتوب علیها اسم 
النتج. 

غلما بأن هؤلاء الأطباء رغم قلة عددهم إلا أن تأثیرهم قوي جدا جدا 
لأنهم أطباء ذوو فاعلية عالية» ویشکلون في حجم العمل حوالي ۷۰ - 1.۸۰ 
كما أنهم مؤثرون في غيرهم» بل ويتبعهم بعض الأطباء من الدرجة الأقل 
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تأثيراء ولذلك يطلبون البند رقم (۲) أعلاه؛ وفي حالة رفضنا لا يكتبون 
الدواء الخاص بشركتناء وكذلك وضعهم مع باقي الشركات ما یترتب عليه 
الأضرار التالية: 

-١‏ ركود الأدوية كمخزون لدینا. 

۲- رکود رأس المال حيث تم دفع قيمة الأدوية للشركة المصنعة نقداء ما 
یعرضنا نحن أصحاب شركات التوزيع للخسارة كرأس مال معطل . 

۳- اقتراب مدة الصلاحية من الانتهاء ما يهدد بإعدام كامل للكمية المتبقية 
والتي تصل أحيانا إلى ۸۷۰ من إجمالي الكمية الشتراة وذلك يشكل خسارة 
فادحة لرأس المال. 

4 - إحباط المندوبين وفريق التسويق لإحساسه بعدم القدرة على البيع ما 
يجعله يستسلم ولا يقدر على العمل» وغالبا ما يفكر في الانتقال لشركة 
أخرى تتیح بند الاتفاقيات مع الأطباء (البند رقم ۲) تما يسبب خسارة أخرى 
للشركة؛ حيث إن تدريب وتجهيز المندوبين يكلف الشركة كثيرا ويعرض 
المنطقة لأن تكون شاغرة بدون دعاية أو بيع؛ ما يسبب فقد كثير من العملاء 
وتعرض الديون لأن تكون معدومة. 

ه- نتيجة انخفاض المبيعات لا تعطي فرصة للشركة لأن تعطي حوافز 
للمندوبين أو الزيادة في الرتبات. نما يشعر المندوب بقلة الدخل ولا يكون 
لديه حافز لزید من الجهد» ويستمر في العمل بطريقة (على قدر فلوسهم) 
حتى يجد الفرصة الأفضل. 

-٦‏ إضاعة فرص عمل لكثير من الشباب اللتزم والذي يتعرض للبطالة 
مغل غيره» حيث إن تشغيل الشباب الملتزم من الأهداف الرئيسية لإنشاء هذه 
الشركة. 

۷- يؤدي لعرقلة نمو الشركة, فلا يستطيع إضافة منتجات أخرى لتنافس 


1۳۰ 


بها في السوق؛ نما قد يهددها بالتوقف والشلل التام. 
علما بأن الشركة تبيع أدوية سليمة وصحية ومسجلة في وزارة الصحة أو 
الزراعة وبا جرعة الحددة» دون مبالغة في ذلك؛ ومن دون مبالغة فى السعر أو 


الربح ونأمل من سيادتكم الفتوى. 
وجزاكم الله خيرا. 
مقدمه 
م. حسن شعلان 
اجواب : 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله مله . 

(روبعد) 

هذا الوضوع يكثر السؤال عنه في هذا الزمان» ولا سيما من الا فراد والشرکات 
الذين يحبون أن يتحروا الحلال» ويتجنبوا الحرام» فلا يدخل خزائنهم درهم من 
حرام» ولا يدخل بطونهم لقمة من حرام . 

يسال التجار والشركات والنتجون الذين لا يستطيعون أن یسوقوا ما عندهم 
من سلع. إلا بان يدفعوا قليلا أو كشيرا (للوسطاء ) الذين تمر من بين أيديهم كل 
القرارات التي تختص بشراء مثل هذه الأشياء. فمن دفع أخذ نصيبه ومن رفض 
خب رم یو 

ويسأل كذلك عن هذا الأمر: انختصون الذين بأيديهم القرار أو المؤثرون على 
من بأيديهم القرار: فالطبيب في المستشفىء والهندس في اختصاصه ونحوهما. 
وما يعرض عليه من إغراءات ومنافع» بعضها في صورة هداياء وبعضها في صورة 
عمولات» وبعضها في صورة رشوة صريحة. وهو يرى غيره يقتحم هذه الأمور دون 
حرج فما موقفه آمام ذلك؟ 


۳۱ 


وسر هذا معروف لمن تأمل أحوال الناس في هذا الزمان . 

فإن من آفات عصرنا: شيوع النزعة المادية» وتهافت الناس على متاع الحياة 
الدنياء ومحاولة اقتناص لذاتهاء واكتساب فوائدهاء دون تحري الحلال» وترك ما 
حرم الله . كما جاء في صحيح البخاري: أن النبي تيقال : "يأتي على الناس زمان 
لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام 21 . 

واکثر ما يشيع ذلك في أوساط أصحاب التجارات ورجال الاعمال الذين 
يعيشون في دوامة الأرقام» وتستهلکهم الأسواق» والتنافس احموم على كسب 
امال» إلا من رحم ربك» وقليل ما هم» وفي الحديث قال رسول الله :"یا معشر 
التجار" فاستجابوا لرسول الله تله ورفعوا أعناقهم وابصارهم إليه فقال: "إن التجار 


يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق "(۲). 

وفي هذا المناخ الملتهب يسعى كل تاجر وكل ذي رأس مال: أن يحصل على 
أكثر ما يمكن من الكسب الدنيوي» ولا مانع من اتخاذ الرشوة وسيلة لتسهيل 
الحصول على الصفقات. 

وخصوصا مع المؤسسات التي تشتري البضائع بكميات کبیرة. 

وهنا تعمل الرشوة عملها في النفوس الضعيفة:» التي هي مستعدة لأن تبيع 
ذمتها بالدرهم والدینار. ولا سيما أن في عصرنا توجد فيه صفقات بالملايين 
وعشرات اللایین بل مشات الملايين. وعن طريق الأشخاص الذين علکون قرار 
لرن بن جا المؤسسة أو تلك» ومن هذا الشخص أو ذلكء أو الذين يعتبر رأيهم 

مؤثرا في ذلك» كالطبيب الختص في المستشفى» والمهندس الختص في الإدارة 

الهندسية» ومدير الشت يات في الدائرة الحكومية أو الشركة الاهلیت وغیرهم؛ 
فتدور رحى الرشا الکشوفة أو المغيبة تحت ستار ( العمولات )! 
(۱) روه البخاري في الببوع ۲۰۵۹ )؛ والنسائي في البوع ( 4404 ) عن أبي هر 


(۲) رواه الترمذي في البيوع ( ۱۲۱۰ )۰ وقال: حسن صحیح؛ وابن ماجه في التجارات ( ۲۱۹5 )؛ وابن 
حبان في البيوع ( ٩۱۱۰‏ )۰ والحاكم في الستدرك کتاب البیوع (۸/۲)» وصححه ووانقه الذهبي: وقال 


الالباني في صحیح الترغیب والترهیب : صحیح 


نيح لغیره ( ۱۷۸۵ ) عن رفاعة . 


۳ 


فهذا وجه من وجوه الفساد في هذه الجهة» جهة الشركات التي تريد أن تبيع ما 
لديها باكبر كمية مكنة» وبافضل سعر ممكن» بحيث تتغلب على منافسيها ما 
استطاعت . 

وهناك وجه آخرفي هذه القضية» یتعلق بالجهة التي تشتري» فقد تجد ممثليها 
ومندوبيها أو الذين يملكون التأثير على قرارهاء هم الذين يطلبون العمولات أو قل 
بصريح العبارة: الرشوة. كما في السؤال الذي معنا الآن . 

فالشركة المنتجة أو البائعة» لا تريد أن ترشو أحداء ولكن الطبيب هو الذي 
يقرر الحاجة إلى شراء هذا الدواء أو ذاك ويفضله على غيره من الأدوية لمجودة أو 
لرخص سعره» أو لغير ذلك . 

هذا الطبيب هو الذي يطلب من الشركة ومثلیها نصيبه في الصفقة التي يريد 
عقدها. 

والأصل في هذه القضايا: أن يدخل الناس سوق التنافس متساوین؛ وبفرص 
متكافئة» وأن يفوز في حلبة السباق من كان منهم أجود بضاعة؛ وأرخص سعراء 
دون مؤثرات خارجية. 

ذلك : أن دخول هذه المؤثرات یفسد العاملات» ویفسد الضمائر» ویفسد 
الحياة کلها. 

فقد یظفر بالصفقة فرد أو شركة بضاعته أقل جودة» وسعره أرفع من غیره؛ 
ویطرد منافسین آجدر منه وأحق» لکنهم آبوا استعمال آسالیبه في شراء الذم» 
والخاسر في هذا: أصحاب الضمائر الحية» والصرون على النظافة والاستقنامة» 
والجمهور المستهلك في النهاية. 

وإذا شاع هذا الاسلوب في بلد - كما هو الشائع في أكثر بلادنا الآن - فلا 
تملك إلا الحوقلة والاسترجاع (إنا لله وإنا إليه راجعون ) . 

وعلى كل حال» فإن التجار أصحاب الشركة الذين يريدون أن یسوقوا 
بضاعتهم» ويرون أنهم أحق من غيرهم بعقد الصفقة ولم يجدوا وسيلة إلا دفع 


1۳۳ 


هذه العمولة أو هذه الرشوة للموظف المتحكم أو اللجنة المتحكمة . فمن العروف : 
أن دفع المبلغ المطلوب يحل للفرد أو الشركة بحكم الضرورة أو الحاجة التي تنزل 
منزلة الضرورة . ويكون الإثم على القابض والآخذء لانه أخذ ما لا يحل له. إذ 
عمله الذي یاخذ عليه أجر: أن يشتري لمؤسسته الحكومية أو الأهلية أحسن 
البضائع بأرخص الأسعار. وليس له أن يأخذ من المشتري شيئا إلا ما يجري به 
العرف من بعض الهدايا المعتادة. ولا مانع من حضور بعض الولائم التي يسمونها 
(غداء عمل) أو (عشاء عمل) أو نحو ذلك» ما دامت معروفة وعلى رژوس 
الاشهاد. 

وقد شدد الإسلام في هذا انجال؛ وحرم دفع الرشوة» كما حرم قبولهاء ولعن 
الراشي والمرتشي والرائش» أي التوسط بينهماء وذلك لحماية اجتمع من أسباب 
الفساد والخلل. 

يقول ته : "الراشي والمرتشي في النار 6۱۲. 

وفي حديث آخر: "لعنة الله على الراشي والرتشي (۲۲. 

أما ما يعطى للطبيب والهندس وغيرهما من أهل الاختصاص الفني والمهني» 
من مبالغ هدية لهم» ودون طلب منهم» وبعد إنهاء الصفقة بحيث لم يعد يؤثر 
في عقدها سلبا أو إيجاباء فلا باس بها إن قبلها. وإن كان الأورع والأحوط أن 
يتورع عن ذلك» خشية أن يكون لذلك تأثير فيما يستقبل من عمليات. فإن 
الإنسان أسير الإحسان. وقد كان بعض السلف يقول: اللهم لا تجعل لفاجر علي 
منة فيحبه قلبي! 
١(‏ ) رواه الطبراني في الاوسط ( ۲۹۹/۲ )۰ عن عبد الله بن عمروء وقال: النذري في الترغیب: رواته ثقات 
معرفون . انظر: کتابنا (المنتقى من الترغيب والترهيب ) حديث رقم ( ۱۲۹5 )۰ وقال الألباني في ضعيف 


الترغيب والترهیب : منگر ( ۱۳4۱ )۰ ورواه العرمذي ( ۱۳۳۹ )۰ عن أبي هريرة بلفظ : لعن رسول الله 
َيه الراشي والمرتشي في الحكم' وقال حديث حسن صحیح. 


(۲) رواه أحمد في السند (5174 )۰ وقال مخرجوه: إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين» وأبو داوود 
في الأقضية ( 75/٠‏ )» والترمذي في الاحکام عن رسول الله (۱۳۳۷)» وقال حديث حسن صحيح؛ وابن 
ماجه في الأحکام ( ۲۳۱۳ )» عن عبد الله بن عمرو؛ وصححه الألباني في صحیح ابن ماجه ( ۹ 
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الرشوة لرفع ظلم : 

وقد أوضحت في كتابي ( الحلال والحرام ): أن ومن كان له حق مضيع لم يجد 
طريقة للوصول إليه إلا بالرشوة أو وقع عليه ظلم لم يستطع دفعه عنه إلا بالرشوة» 
فالأفضل له أن يصبر حتى ييسر الله له أفضل السبل لرفع الظلم» ونيل الحق. 

فإن سلك سبيل الرشوة من أجل ذلك» فالإثم على الآخذ المرتشي» وليس عليه 
إثم الراشي في هذه الحالة ما دام قد جرب كل الوسائل الأخرى فلم تأت بجدوى» 
وما دام يرفع عن نفسه ظلما أو يأخذ حقا له دون عدوان على حقوق الآخرين. 

وقد استدل بعض العلماء على ذلك بأحاديث الملحفين الذين كانوا يسالون 
النبي تلل من الصدقة فيعطيهم وهم لا يستحقون» فعن عمر أن النبي مه قال: إن 
أحد كم ليخرج بصدقته من عندي متأبطها - يحملها تحت إبطه - وإنما هي له نار. 
قال عمر: يا رسول الله» كيف تعطيه وقد علمت أنها له نار؟ 

قال: "فما أصنع؟ يأبون إلا مسالتي» ویابی الله عز وجل لي البخل"(۱). 

وفي رواية عند مسلم: أن عمر قال: والله يا رسول الله» لغير هؤلاء كان أحق 
بها. قال: "إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخُلوني فلست ببخيل”239. 

فإذا كان ضغط الإلحاح جعل الرسول تيه يعطي السائل ما يعلم أنه نار على 
آخذه. فكيف ضغط الحاجة إلى دفع ظلم أو أخذ حق مهدر؟! 

فهل الحاجة إلى بيع البضائع تدخل في هذه الدائرة؟ 

أرى أن الاعتبارات التي ذكرها السؤال إذا ضم بعضها إلى بعض: جديرة أن 
تدخل في هذه الدائرة (دائرة من يأخذ حقاء أو يرفع ظلما) بشرط أن لا يؤدي إلى 
ظلم ال خرین؛ ويستحوذ على أكثر من حقه. 


(۱) رواه أحمد (4١٠١1)؛‏ وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط البخاري؛ رجاله ثقات؛ وابن حبان في 
صحيحه كتاب الزكاة (۰)۲۰۳/۸ والحاكم في المستدرك كتاب الإيمان (۰)۱۰۹/۱ وصححه ووافقه 
الذهبي: والبزار في مسنده ( ۳١۲/۱‏ )» عن عمر. 

(۲) رواه مسلم في الزكاة ٠١57‏ ) عن عمر 


1۳۵ 


حكم الألعاب الكرتونية وألعاب الكومبيوتر 


السؤال: 

فضيلة الشيخ العلامة: يوسف عبد الله القرضاوي اترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

لا یخفی على سماحتکم حاجة الإنسان إلى اللهو واللعب» وميوله إلى 
الترويح عن نفسه ساعة بعد ساعة» وهذا ما جاءت به الشريعة الغراء ولكن 
هناك ألعاب يقف الرء حائرا في حكمهاء وخصوصا إذا تضاربت فيها الأقوال 
بين مبيح ومحرم» ومجيز ومانع. ومن هذه الألعاب: 

١‏ . الألعاب الكرتونية. 

۲ . ألعاب الكومبيوتر. 

نرجو من سيادتكم بيان الحكم في هذه الألعاب التي غدت لا تفارق البعض 
من الناس. 


الجراب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله لله . 

روبعد ) 

من الألعاب العصرية التي فتن بها الاطفال» واجتذبتهم إلى ساحتهاء وأثرت في 
عقولهم ووجدانهم: ما عرف باسم ( الالعاب الكرتونية ) التي تقوم على الصور 
المتحركة, والتي تعرض على شاشات التلیفزیون وأكثرها مترجمة عن لغات 


۳۹ 


أخرى» أهمها الإنكليزية. 

وهي تستخدم حيوانات معينة تحركها وتنطقهاء وتدخلها في صراع مع غيرهاء 
وأكثر ما تستخدمه (الفار). 

والأطفال مولعون أشد الولع بهذه الصور المتحركة» ويتابعونها بشغف ولهفة» 
يترقبون حلقات السلسل كل یوم ليعرفوا بقية القصة التي بدأوا معهاء ويهمهم 
أن يعرفوا نهايتها . 

والاصل - في رأيي - أنه لا مانع من | 3 استخدام هذه الوسائل الجديدة في ت تعليم 
الأطفال وتسليتهم» وشغل بعض أوقاتهم» ولكن بضوابط وشروط: 

١‏ . أن يكون لهذه الالعاب هدف تربوي» يقصد لإفادة الطفل والارتقاء به 
عقليا أو دینیا أو خلقيا. بحيث توسع أفقه» وتنمي معارفه» وتعلمه مالم يكن 
يعلم. كما تنمي فيه الإيمان الذي يحس به يملا جوانحه بمقتضى الفطرة . 

۲ . أن تكون المادة العلمية التي تقدم للطفل سليمة شرعاء بحيث لا تناقض 
العقيدة» ولا تصادم الشريعة» ولا تنافي القيم التي جاء بها الإسلام. 

فليحذر من الأشياء التي تسخر من الغیبیات» أو التي تستخف بقضايا الحلال 
والحرام» أو التي تدعو إلى دين غير دين الإسلام . 

۳ . أن لا تكون هذه الألعاب بالنسبة للطفل: همه الأول» وشغله الا کب الذي 
يسيطر عليه» ويستهلك وقته وجهده» حتى یصل إلى حالة ( الإدمان) وهي حالة 
مرضية» تحتاج إلى علاج. وكثيرا ما نرى الطفل يقبل على هذه الصور أو الرسوم 
وينسى واجباته المدرسية. 

وأفضل طريقة في هذه الصور الكرتونية: أن ينتج السلمون منها ما يلائم 
عقيدتهم ويوافق شریعتهم ويعبر عن هویتهم» وينبئ عن ثقافتهم وحضارتهم. 

كما أنشأ الإخوة في تركيا فيلما كرتونيا عن ( محمد الفاغ ) أثنى عليه 


۳۷ 


العارفون» ووصفوه بأنه عمل فني موفق» وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 

كما أنشأ اختصون في مجلس التعاون الخليجي مسلسلاً ناطقًا باللغة العربية 
الفصحى بعنوان: (افتح يا سمسم ) أعتقد أنه أفاد كثيرا» وكانت إيجابياته أكثر 
من سلبياته . 

ألعاب الكمبيوتر: 

ومن الألعاب التي شاعت في عصرناء نتيجة التقدم العلمي الهائل» وأصبح لها 
هواتها وعشاقهاء ولا سيما في عالم الأطفال» وإن نافسهم فيها الكبار في كثير من 
الأحيان: ما يسمى (الألعاب الإلكترونية ) أعني : العاب «الکمبیوتر) 
و( الفيديو) . 

مخاطر الألعاب الالکترونية: 

۱- اخاطر الصحية : لقد حذر خبراء الصحة من أن تعود الا طفال على استخدام 
أجهزة الكمبيوتر» والودمان علیها في الدراسة واللعب» ربا يعرّضهم إلى مخاطر 
إصابات قد تنتهي إلى تعويقهم» أبرزها إصابات الرقبة والظهر والأطراف . 

۲- اخاطر السلوكية: ذكرت دراسة أمريكية حديثة أن ممارسة الأطفال لألعاب 
الفيديو التي تعتمد على العنف : يمكن أن تزيد من الأفكار والسلوكيات العدوانية 
عندهم . وأشارت الدراسة إلى أن هذه الالعاب قد تكون أكثر ضررا من أفلام 
العنف التلفزيونية أو السينمائية» لأنها تتصف بصفة التفاعلية بينها وبين الطفل» 
وتتطلب من الطفل أن یتقمص الشخصية العدوانية ليلعبها. 

الشروط التي يجب مراعاتها في ألعاب الكمبيوتر: 

والأصل في هذه الالعاب بصفة عامة: هو الجواز» ولكن بقيود وشروط . منها: 

-١‏ أن نطمشن على محتوى المادة التي تقدم للأطفال» بحيث لا تحتوي على 
شيء مضاد للدين أو الا خلاق» أو ثقافة الأمة وحضارتها. ومن احظور: أن تشه 


۳۸ 


المادة على مظاهر العنف والقسوة والوحشية. التي تؤثر في الأطفال في هذه السن 
الصغیرق وتنمي عندهم نزعة الشر والعدوان. 

ومن ذلك: أن نغرس في نفسية الطفل التمییز العنصري و كراهية اجناس معينة» 
أو شعوب معينة» على خلاف ما جاء به الإسلام من أن البشرية كلها أسرة واحدة» 
تنتمي من جهة الخلق إلى رب واحد» ومن جهة النسب إلى أب واحد وهو آدم. 

۲- ألا يسرف الطفل فيها بحيث تأكل وقته» وتستغرق جهده؛ وتعطله عن 
أمور أخرى مهمة» مثل واجباته الدينية والأسرية» وواجباته المدرسية» وألعابه 
الضرورية» لتقوية جسمه وعلاقاته بزملائه وأصدقائه. يعني الحذر من الإدمان. 

۳- أن تراعى التعليمات الصادرة من المربيّن والرشدین الناصحين والفنيين من 
أهل الاختصاص» من ناحية انحافظة على صحة الطفل» وسلامة حواسه» من كل ما 
يؤثر عليه تأثيرا ضارا عند استعماله هذه الأدوات في اللعب . 

فوائد الألعاب الإلكترونية: 

تشير العديد من الدراسات إلى أن ألعاب الكومبيوتر تؤدي إلى الراحة 
والتدريب والتعاون والتنظيم وإعطاء الشقة بالنفس. أما جديد هذه الدراسات 
الحديثة فهو تركيزها على الذكاء. ومع ذلك يصر تقرير وزارة الداخلية البريطانية 
الذي صدر بهذا الشأن على ضرورة مراقبة الاهل» أي ترك الطفل يلعب على 
الكمبيوتر مع مراقبته» إذ أن هناك خيطًا رفيعًا يجب الانتباه إليه : هو الفاصل بين 
الفائدة والضرر من ألعاب الكومبيوتر والفيديو. 

ومن المعروف : أن هذه الألعاب أمست تستهوي الکبار أيضاء وتستحوذ 
علیهم وتصيبهم في أحيان كثيرة بداء (الإدمان) . وهو داء خطرء أشبه بادمان 
الخمر والخدرات . ومن الواجب التنبيه على خطره والتحذير منه. 

وقد شكت إلي بعض الزوجات أن زوجها مصاب بهذا الداء الخطير» وهو لهذا 
لا یهتم بهاء ولا بأطفالهاء ولا يستجيب لدعوة, ولا يشهد جماعة» ولا محاضرة» 
ولا يشارك في نشاط . وهذا هو الخطر حقا. 
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موقف الإسلام من الرقص 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور العلامة يوسف القرضاوي الموقر 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

أثيرت فيما بیننا قضية اللهو بين المسموح والمنوع واختلفت الآراء حول 
هذا الأمر. فدرجو من سماحة شيخنا العلامة فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي 
حفظه الله تعالى: بيان رأيه في ما يعرف بالرقص, وهل يدخل ذلك في الأمور 
المباحة أم الأمور احظورة شرعا؟ في ضوء ما عرفناه عن سماحتکم: من وسطية 
في المنهج؛ واتباع للدليل؛ مع مراعاة لفقه الواقع؛ وفي ضوء رد الجزئيات إلى 
الکلیات وفهم النصوص الجزئية في ضوء المقاصد الكلية. 

سائلين الله أن ينفع بعلم سماحتكم؛ ويبارك في عمركم» ويمتع المسلمين 
بكم» ويجعلكم ذخرا لهذه الأمة» وهذا الدين. 


الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

(أمابعد) 

فالإسلام دين واقعتٍ لا يحلق في أجواء الخيال المثالية الواهمة» ولكنه يقف مع 
الإنسان على أرض الحقيقة والواقع. ولا يعامل الناس كأنهم ملائكة أولو أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع. ولكنه يعاملهم بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق . 
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لذلك لم یغرض على الناس - ولم يفترض فيهم - أن يكون كل كلامهم ذكراء 
وكل صمتهم فكراء وكل سماعهم قرآناء وكل فراغهم في السجد . ولا اعترف 
بهم وبفطرهم وغرائزهم التي خلقهم الله عليهاء وقد خلقهم سبحانه يفرحون 
ويمرحون» ويضحكون ويلعبون» كما خلقهم يأكلون ويشربون. 

ولذلك شرع الإسلام للناس أنواعا شتى من اللهو والترويح» ومن آلوان اللهو 
والترويح التي اتخذها الناس في بلدان مختلفة؛ وفي عصور شتی : الرقص . 

ولا نستطيع أن نقول : الرقص كله مباح» أو الرقص كله محظور. 

فحسب نوع الرقص» ومن يقوم به من رجل أو امرأة» وما يصاحبه من محرم 
شرعي أو لا يصاحبه» يكون الحكم عليه. 

الرقص المباح: 

فمن المباح: رقص الرجال في المناسبات السارة» بجا لا يكشف عورة؛ ولا يؤذي 
أحداء ولا يعطل عن صلاة أو واجبء ولا ينافي قيمة دينية أو خلقية حث عليها 
الاسلام. 

واوضح دلیل على مشروعية هذا النوع هو: رقص الحبشة بحرابهم في مسجد 
النبي تله في يوم عيد عشهده وتشجیعه وحشه لهم» حتی كان یقول لهم: 
"دونکم يا بني ارندة"(۱) وهو اسم ینادی به الحبشة. كما يقال للروم: يا بني 
الاصفر ونحو ذلك. 

روی الشي الشیخان وغیرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله 
َيه وعندي جاریتان تغنيان بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش؛ وحول وجهه؛ 
ودخل آبو بكر فانتهرني» وقال: مزمارة الشيطان عند النبي َه ؟ فاقبل عليه رسول 
الله وقال: دعهماء فلما غفل غمزتهما فخرجتل!۲۲. 


۱) متفق عليه: رواه البخاري في العيدين ( .43 )» ومسلم في العيدين (۸۹۲) عن عائشة . 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري في العيدين ( ٩4۹‏ )۰ ومسلم في صلاة العيدين ( ۸۹۲) عن عائشة. 
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قالت : وكان يوم عيد فيه السودان (أي الحبشة ) بالدرق والحراب» فإما سألت 
النبي مَل وإما قال: آتشتهین تنظرین؟ . فقلت: نعم» فأقامني وراءه» خدي 
على خده. وهو يقول: "دونکم يا بني آرفدة" . حتى إذا مللت» قال: "حسبك؟” . 
قلت : نعم. قال: "فاذهبي (۲۱. 

وروی الشيخان أيضا عن أبي هريرة قال: بينا الحبشة عرف اعد ااي 
يه بحرابهم» دخل عمر فأهوى إلى الحصى» فحصبهم بهاء فقال: "دعهم يا 
عمر ۲۲). 

وروی الإمام احمد في مسنده عن علي رضي الله عنه : آتیت تيت النبي يِه وجعفر 
وزيد ( أي ابن حارثة ) فقال لزيد : أنت موالي ( وفي رواية: أنت آخونا ومولانا) 
فحجل» قال: وقال لجعفر: أنت أشبهت خَلْقي وخُلّقي فحجل وراء زيد» قال : 
وقال لي : أنت مني» وأنا منك» قال: فحجلت وراء جعفر(۳). 

واحجل: أن يرفع رجلا ويقفز على الأخرى من الفرح. وقد يكون بالرجلین إلا 
أنها تسمى قفرا. 

واحجل هو ضرب من الرقص» وإنما رقص زيد وجعفر وعلي رضي الله عنه» 
تعبيرا عن فرحهم بثناء رسول الله يكت على كل منهم . 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسیر ( ۲۹۰۱ )۰ ومسلم في صلاة العيدين ( ۰)۸۹۳ كما رواد 
أحمد في المسند (۸۰۸۰) عن أبي هريرة. 

(۲) جزء من حديث رواه أحمد في المسند ( 51 ): وقال مخرجوه : إسناده ضعيف» عن علي . وفي رواية 
أخرى ٩۳۱(‏ )» قال مخرجه : إسناده صحيح ونصها: عن علي أن ابنة حمزة تبعتهم تنادي يا عم يا عم 
فتناولها علي فاخذ بيدهاء وقال لغاء ونك ابنة عمك فحولیها. فاختصم فیها علي وزید وجعفر فقال 
خذتها وهي ابنة عمي» وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي وقال : زيد ابنة أخي» فقضی بها رسول 
خالتپا وتال : الخالة بمنزلة الأم» ثم قال لعلي : أنت مني وآنا منك؛ وقال لجعفر: أشبهت خلقي 
وخلقي» وقال : لزید أنت أخونا ومولاناء فقال له علي رضي الله عنه: : يا رسول الله آلا تزوج ابنة حمزة؟ فقال : 
"نها ابنة أخي من الرضاعة” . 
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وقد ذكر الحافظ البيهقي هذا الحديث في سننه تحت عنوان ( باب من رخص في 
الرقص إذا لم يكن فيه تكسر ولا تخنث). وساق الحديث ثم قال : هانئ بن هانی 
- احد رواته - ليس بالمعروف جداء وفي هذا - إن صح - دلالة على جواز 
الحجل. . . فالرقص الذي يكون على مثاله يكون مثله في ام جواز» والله اعلم(۲۱. 

وقوله : ليس بالمعروف جداء يعني أنه معروف؛ وإن لم يكن جداء ويكفي أن 
الإمام البخاري ذكره في تاريخه الکبی وقال: ( سمع عليا) ولم یذ کر فيه جرحا. 

وتأسيسا على ذلك لا نجد أي حرج شرعي في الرقصات الشعبية المشهورة 
المتوارثة في الأقطار العربية والإسلامية الختلفة» والتي عارسها الناس في المناسبات 
السارة مثل الأعياد الدينية والذكريات القومية» والأفراح الشعبية» كما في 
رقصات العرضة والرقص بالسيف في بلاد الخليج» ورقصات ( الدبكة ) في فسلطين 
وبلاد الشام بصفة عامة» ومثل التحطيب واللعب بالعصا في مصر. وفي كل بلد 
نجد ألوانا من الرقص الشعبي المعبر عن الفرحة والابتهاج» ليس فيه تكسر ولا 
تخنث» ولا يعمد إلى أي نوع من أنواع الإثارة. ومثل هذا لا ینکر شرعا . 

وما يدخل في هذا: رقص النساء في الأعراس» بعضهن مع بعض» مجاملة 
للعروس: إذا لم يشتمل على منکر آخر یقارفه. 

الرقص اغظور: 

وإذا كان ما عرضنا له هنا بعض من الرقص المشروع والمأذون به» فهناك ألوان 
آخری من الرقص تعد محظورة شرعاء لما تشتمل عليه من مخالفات ينكرها 
الدين. 

الرقص النسائي الشرقي: 

من الرقص انحظور: ما يعرف باسم الرقص الشرقي ) وهو رقص تقوم به المرأة 
الحترفة لهذه المهنة» تتثنی فيه وتتكسر وتتلوى كأنها الأفعى» تعتمد على الإثارة 
(۱) انظر: السئن الکبری للبيهقي ( .)157/1١‏ 
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الجدسية للرجال الذين يشاهدونها ويبذلون الأموال لهاء ولا سيما أنها كاسية 
عارية» بل تكاد تكون عارية غير كاسية» لان المستور منها شبه مكشوف لنوع 
الغياب التي تلبسهاء فكانما هي ملابس من زجاج. 

ولا يشك عالم - بل ولا مسلم عادي - في حرمة هذا النوع من الرقص لما فيه 
من تحريض على الإثم» وإغراء بالفاحشة . 

وإذا كان تعمد النظر إلى المرأة إذا بدا من جسمها ما لا يحل كشفه حراماء 
فكيف إذا كان ذلك مع الإثارة والإغراء؟ 

رقص النساء (الباليه) أمام الرجال: 

ومن الرقص انحظور - وان كان دون السابق: ما يسمى برقص ( الباليه) وهو 
يقوم على الرشاقة والخفة والقدرة على الحركة والتشني والارتفاع والانخفاض بسرعة 
وتفوق. 

فإذا كانت المرأة تفعل ذلك في ناد مغلق على النساء» ولا يشهده الرجال» فلا 
حرج في ذلك» فهو ضرب من ضروب الرياضة. ما لم يكن فيه كشف لعورة 
محرمة. 

ولکن الحرج یتاتی إذا تم ذلك في حضور الرجال الذين لیسوا بمحارم لهؤلاء 
النساء, ولا يحل لهم الاطلاع على ما أم الله بستره من زینتهن» كما قال تعالى: 
« رل للمؤمنات يفطن من أْصارهن یط ف فروجهن ولا یبدین پنتهن 
لا ما ظهر منها ولیضرین بخمر على جیوبهن ولا ید 
لبعو تهن أو آباء بعولتهن أو أبتائهن أو أبناء بعولعهن أو إخوانهن أ أو 
بني (خوانین ار بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملکت آیمانهن أو التابعی غَيْرٍ 
أولي الإربة من الرجال أو الطفل این لم یرو عَلَى عورات النّسّاء ول 
یضرین بأرجلهن عم ما ُخفين من زینشهن وتُوبُوا إلى الله مع یب 
المزسون لعلکُم تفلحون 4 «التور:۳۱). 
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كما لا يجوز أن يصور هذا المشهد وينقل إلى الرجال أيضا. 

المراقصة بين الرجال والنساء: 

ومن الرقص المحظور شرعا: المراقصة بين الرجال والنساءء فنجد المرأة وقد 
التصقت برجل أجنبي عنهاء وقد تماس جسماهماء ووضع كل منهما يده على 
جسد الاخره ووقفا يتمايلان ویتشنیان يمنة ويسرة» على أنغام الوسیقی التي تحرك 
السواکن» وتثير الغرائز» وتوقد الشرر. 

وقد يفعل ذلك بامرأة الرجل وهو جالس يتمتع بالنظر إلى امرأته وهي بين يدي 
رجل آخرء وكثيرا ما نراهم يتبادلون ذلك» فكل منهم يرقص مع زوجة الآخر. 

وإياك أن تعترض» فهذا الرقص ثقافة» وهذا الرقص حضارة فلا تكن متخلفاء 
وتظن السوء بالأطهار والطاهرات. فمن الممكن أن تدخل في أتون اللهب ولا 
تحترق» وأن تسقط في أعماق البحر ولا تغرق! 

وهذه بدعة دخيلة على مجتمعاتناء لم يكن يعرفها الناس حتى استوردناها 
فيما استوردناه من الغرب» الذي لا يعرف قيمنا في الحياء والإحصان والاحتشام» 
والذي لا يحكمه ما يحكمنا من شرائع الحلال والحرام . 

وإذا كان الشرع قد حرم النظر بشهوة إلى المرأة الأجنبية» وحرم الخلوة بهاء سدا 
للذريعة إلى الفساد» وإغلاقا لباب قد تهب منه رياح الفتنة» فما بالكم بهذا 
التلاصق والتّماس في جو الإثارة ونغمات الوسیقی الصاحب له؟ وخصوصا مع 
إغراء الزينة والتانق والتبرج» ومع كشف ما يحرم كشفه من بدن المرأة الذي آمر الله 
بسعره: « ولا دين زیشهن إلا ما ظَهَرَ منها وَلْيَضْرِيْنَ بخمرهن عَلّى 
جیوبهن 4 «النور:۳۱). 

رقص الصوفية: 

كلامنا فيما مضى كان عن الرقص والتصفيق بنية اللهو والترويح» إذ هو المقصود 
بالبحث هنا. 
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وهناك لون من الرقص والتصفيق يتعلق بهماء ذكره بعض العلمای ما يقع من 
التصوفة الذين يتقربون إلى الله تعالى بالسماع وما قد يكون معه من دف وآلات» 
وما قد يصاحبه؛ أو ينتج عنه من رقص وتصفيق» قد يزعم بعضهم أنه نشأ عن 
( حال ) وجدانية غلبت عليه» فلم يعد یلك أمر نفسه. وقد يفعل ذلك بعضهم 
تصنعا ومراءاة للناس. 

فما حكم هذا النوع من الرقص وما معه من تصفيق ونحوه؟ 

وكنا قد عرضنا للغناء الديني أو الغناء الصوفي وما يلحق به من رقص في كتابنا 
عن ( فقه الغناء والموسيقى ) ولا باس أن نشير هنا إلى قضية الرقص الصوفي تكملة 
للبحث» وإن كان قصدنا الأساسي هو اللهو والترویح. 

ومن أبرز العلماء الذين عرضوا لمسألة الرقص عند الصوفية: الإمام المجتهد عز 
الدين بن عبد السلام في كتابه ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام) فقد عرض فيه 
لمسألة سماع الصوفية» وحرر فيه كلاما في غاية التوازن والاعتدال. ثم إنه ‏ وان 
أباح بعض اقسام السماع - حط على من يرقص ويصفق عنده فقال: 

وأما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة» مشبهة لرعونة الإناث» لا يفعلها إلا راعن 
أو معصنع كذاب» وكيف يتأتى الرقص المتزن باوزان الغناء من طاش لبه وذهب 
قلبه وقد قال عليه السلام: "خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم ١7‏ ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يُقعدى بهم يفعل شيا من ذلك . 
وإنما استحوذ الشيطان على قوم یظنون أن طربهم عند السماع إنما هو متعلق بالله عز 
وجل» ولقد مانوا فيما قالواء وكذبوا فيما ادعواء من جهة أنهم عند سماع 
المطربات ( الأشياء المطربة ) وجدوا لذتين اثنتين: 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات ( ۲۹۵۱ )۰ ومسلم في فضائل الصحابة (ه57؟), كما 


رواه 
أحما. في السند (۰)۱۹۸۲۰ 


وأبو داود في السنة (/4581 )۰ والترمذي في الفتن ( ۰6۲۲۲۲ والنسائي في 
الأيمان والنذور (۳۸۰۹) عن عمران بن حصين. 
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إحداهما لذة المعارف والأحوال المتعلقة بذي الجلال. 

والغانية: لذة الأصوات والنغمات والكلمات الموزونات الموجبات للذات 
النفس» التي ليست من الدين ولا متعلقة بأمور الدين» فلما عظمت عندهم 
اللذتان غلطوا فظنوا أن مجموع اللذة إنما حصل بالعارف والاحوال وليس كذلك 
بل الأغلب عليهم حصول لذات النفوس التي ليست من الدين بشيء. وقد حرم 
بعض العلماء التصفيق لقوله عليه السلام: "نما التصفيق للنساء 2١7‏ "ولعن عليه 
السلام المتشبهات من النساء بالرجال » والمتشبهين من الرجال بالنساء ۲۲۱ ومن 
هاب الإله وادرك شيئا من تعظیمه لم یتصور منه رقص ولا تصفيق» ولا یصدر 
التصفیق والرقص إلا من غبي جاهل ‏ ولا يصدران من عاقل فاضل» ویدل على 
جپالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في کتاب ولا سنة» ولم یفعل ذلك أحد 
الأنبياء ولا معتبر من آتباع الانبیای وإنما یفعل ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست 
علیهم الحقائق بالأهواء؛ وقد قال تمالی: وَنَزْلنا علَيْكَ الکتاب تبیانا کل 
شيء )4 «التحل ٩۰:‏ ) . وقد مضى السلف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شیعا من 
ذلك» ومن فعل ذلك أو اعتقد أنه غرض من أغراض نفسه وليس بقربة إلى ربه» فإن 
كان من يقتدى به» ويعتقد أنه ما فعل ذلك إلا لكونه قربة فبعس ما صنع؛ لإيهامه 
أن هذا من الطاعات» وإنما هو من أقبح الرعونات. 

وأما الصياح والتفاشي(۳) ونحوهما فعصنع ورياء. فان كان ذلك عن حال لا 
يقتضيهما فإثم الفاعل من جهتين. إحداهما: إيهامه الحال الثابتة الموجبة لهما. 
والثانية : تصنعه ورياؤه» وإن كان عن مقتض أثم إثم رياء لا غير. وكذلك نتف 


(۱) جزء من حديث متفق عليه : رواه البخاري في أبواب السهو ( ۰۱۲۰4 ومسلم في الصلاة ( 45١‏ )۰ 
كما رواد أحمد في السند ( )7/35٠‏ وأبو داود في الصلاة ( ٩۳۹‏ )۰ والترمذي في أبواب الصلاة (۳۹۹)» 
والنسائي في الإمامة ( ۷۸۶ )۰ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ( ٠١74‏ ) عن أبي هريرة . 

١ (‏ ) رواه البخاري في اللباس ( 58 )؛ وأحمد في السند (۰)۳۱۵۱ وأبو داود في اللباس ( ۰0۰۹۷ 
والترمذي في الأدب ( ۲۷۸4 )؛ وابن ماجه في النكاح ( ۱۹۰4 ) عن ابن عباس . 

(؟) التظاهر بأنه مغشي عليه. 
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الشعور وضرب الصدورء وتمزيق الغياب محرم» لما فيه من إضاعة المال» وأي ثمرة 
لضرب الصدورء ونتف الشعور وشق الجيوب» إلا رعونات صادرة عن النفوس. اه 
كلامه . 5 

ونقل العلامة الالوسي في تفسيره ( روح المعاني ) عن بعض الأجلة من العلماء 
قوله: ومن السماع الحرم : سماع متصوفة زماننا وان خلا عن رقصء فان مفاسده 
أكثر من أن تحصى» وكثير ما يسمعونه من الأشعار من أشنع ما يتلى» ومع هذا 
يعتقدونه قربة» ويزعمون أن أكثرهم رغبة فيه أشدهم رغبة أو رهب قاتلهم الله 
تعالى أنى يؤفكون. 

قال الالوسي : 

(ولا يخفى على من احاط خبرا بما تقدم عن القشيري وغیره : أن سماعهم 
مذموم عند من یعتقدون انتصاره له ویحسبون آنهم وإياه من حزب واحد» 
فویل لمن شفعاؤه خصماوه. وأحباؤه أعداؤه» وآما رقصهم عليه فقد زادوا به في 
الطنبور رنة» وضموا - كسر الله تعالى شوكتهم - بذلك إلى السفه جنةء وقد أفاد 
بعض ال جلة بانه لا تقبل شهادة الصوفية الذين يرقصون على الدف الذي قيل: 
يباح أو يسن ضربه لعرس وختان وغيرهما من كل سرور» ومنه قدوم عالم ينفع 
المسلمين» رادا على من زعم القبول فقال: وعن بعضهم: تقبل شهادة الصوفية 
الذين يرقصون على الدف» لاعتقادهم أن ذلك قربة» كما تقبل شهادة حنفي 
شرب النبيذ» لاعتقاده إباحته» وكذا كل من فعل ما اعتقد إباحته. آه ورد بانه 
خطأ قبيح» لأن اعتقاد الحنفي نشا عن تقليد صحیح, ولا كذلك غيره» وإنما 
منشؤه الجهل والتقصيرء فكان خيالا باطلا لا يلتفت إليه ١‏ ) اه. 


)١(‏ انظر: روح المعاني للآلوسي (۷۱/۲۱) وما بعدها. 
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حكم الكوتشينة والدمینو 


السؤال: 

فضيلة الشيخ العلامة : يوسف عبد الله القرضاوي الحترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

لا يخفى على سماحتكم حاجة الإنسان إلى اللهو واللعب» وميوله إلى 
الترویح عن نفسه ساعة بعد ساعة» وهذا ما جاءت به الشريعة الغراء؛ ولكن 
هناك ما يستجد من الألعاب ويقف المرء أمامها موقف المتسائل, وخصوصا إذا 
تضاربت فيها الأقوال بين مبيح ومحرم» ومجيز ومانع» ومن هذه الألعاب : 

. الورق «الکوتشينة)‎ . ١ 

۲ . الدومینو . 

نرجو من سیادتکم بیان احکم في هذه الألعاب التي غدت لا تفارق البعض 
من الناس. 


الجواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله يلل . 

رویعد) 

فمن اللهو الذي يمارسه كشير من الناس: اللعب بالورق (الكوتشينة ) ویسال 
الکثیر عن حکمه . 

وما لا شك فیه: أن اللعب إن كان بمال» بحیث یحتمل الکسب أو الخسارة» 
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فهو قمار ( ميّسر) محرم بلا نزاع . 

وأما إذا لعب مجرد التسلية. فقال البعض: إنه حرام . لأنه يقوم على الحظ 
والنصيب» فاشبه الترّد. 

ولكن الواقع: أن في لعب الورق جانبين: جانبا للحظ» وجانبا للنظر والمهارةء 
فهو يشبه النرد من ناحية» ويشبه الشطرخ من ناحية آخری . على أنا قد ناقشنا 
قضية اعتماد النرد على الحظ وحده وقلنا: إن هذا غير مسلم» فهو يعتمد على 
الحظ في جزء من اللعب» ثم يعتمد على التفكير بعد ذلك . ولهذا أرى الاكتفاء 
بکراهته إذا لم يبلغ حد الاسراف والانهماك بحيث تضيع معه الواجبات الدينية 
والدنيوية. 

وهذا ما نقوله في اللعب بهذا الورق» فهو مكروه تنزيهاء ما لم يدخله القمار» 
أو يصد عن ذكر الله وعن الصلاة» أو يبلغ حد الاسراف . 

لعبة (الدومينو) : 

ومثل اللعب بالورق في الحكم فيما آری: لعبة ( الدومينو) المعروفة» ففيها شبه 
من النرد يقوم على الحظ» وشبه بالشطرخ يقوم على المهارة في الحساب وإعمال 
الفكر. وكثيرا ما يتبارى فيها الأذكياء: أيهم يغلب الآخر. لهذا أرى أن الحكم 
عليها بالكراهة هو الا قرب ما لم يكن اللعب على مال» فهو قمار محرم بلا نزاع» 
أو يسرف فيها حتى تشغل عن واجب ديني أو دنيوي» فتحرم أيضاء فهذا ضابط 
عام في كل لهو ولعب . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
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حكم التصفیق 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور العلامة يوسف القرضاوي الموقر 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

أثيرت فيما بيننا قضية التصفيق وخصوصا للرجال» واختلفت الآراء حول 
هذا الأمر» وثار جدال طویل ولا احتدم الخلاف بينناء آثرنا مكاتبة فضیلتکم 
لعرفة رأيكم في هذه القضية الشائكة» في ضوء ما عرفناه عن سماحتكم: من 
وسطية في المنهج» وإتباع للدليل: مع مراعاة لفقه الواقع» وفي ضوء رد 
الجزئيات إلى الكليات» وفهم النصوص الجزئية في ضوء المقاصد الكلية . 

سائلين الله أن ينفع بعلم سماحتکم, ويبارك في عم ركم» ويمتع المسلمين 
بکم ويجعلكم ذخرا لهذه الأمة» وهذا الدين. 

دکتور عبد الله عمر 

الجواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

رآما یعد) 

العصفیق : ضرب اليد بالید بحيث تحدث صوتا مسموعاء وإذا تکرر احدث 
صوتا منتظماء وفي الا مثال : اليد وحدها لا تصفق. 

والناس یستعملون التصفیق لعدة مقاصد : 

الأول : التنبيه» كما إذا دخل احد دار أحد» وأراد أن ینبه صاحب الدار أو أهل 
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الدار» صفق بيديه» ليعلمهم أنه موجود. 

وهذا ما جاء به الحديث في الإذن للمرأة المسلمة إذا صلت مأمومت وقد أخطأ 
الامام وأرادت أن تنبهه من خلف الصفوف: أن تصفق بيديهاء ليسمعها الإمام 
فيعلم أنه أخطأ ویراجع. وفي الصحيح: "من رابه شيء في صلاته فلیسبح ( اي 
ليقل: سبحان الله ) فإنه إذا سبح الفت إليه! وإنما التصفيق للنساء .)١("‏ 

وفي حديث آخر: ‏ التسبیح للرجال» والتصفيق للنساء (۲) اي داخل الصلاة . 

الغاني : الإطراب» كأن يستخدم مساعدا للدف ونحوه من الآلات بصورة 
منتظمة كأنها موزونة» كما نشاهد ذلك في الأغاني الخليجية وغيرها. 

الشالث : الاستحسان» كما نشاهد في تصفيق +١‏ ر حين يلقى الشاعر 
قصيدة» أو يلقي الخطيب خطبة تهز المشاعر, فما أن يفرغ الشاعر أو الخطيب من 
إلقاء قصيدته أو خطبته أو جزء مهم منهاء حتى تضج القاعة بالتصفيق. 

اترابع : التعبد وهو ما كان يفعله أهل الجاهلية العربية من مشركي قريش 
وأمثالهم من الصفير والتصفيق عند المسجد الحرام» وهو ما أنكره عليهم القرآن 
الکرم حين قال: وما كان صلانهم عند ليت الا مُكَاء وَتصطديّة 4 
«الانفال :۳۵ ). 

قال القرطبي : 

قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالبیت عراة» یصفقون ویصفرون» فکان 
ذلك عبادة في ظنهم . والمكاء: الصفیر والتصدية: التصفيقء قاله مجاهد 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الافان ( 1۸4 )۰ ومسلم في الصلاة ( 4۲۱ )۰ كما رواه أحمد في السند 
( ۰۲۲۸۰۱ وآبو داود في الصلاة ( ۹4۰ ) عن سهل بن سعد . 

(۲) جزء من حدیث متفق علیه: رواه البخاري في آبواب السهو ( ۰0۱۲۰4 ومسلم في الصلاة (4۲۱) 
كما رواه احمد في السند ( ۰0۷۵۵۰ وأبو دود في الصلاة ( ٩۳۹‏ ) والترمذي في آبواب الصلاة (۳۰۹)» 
والنساني في الإمامة ( »)۷۸١‏ وابن ماجه في [قامة الصلاة السنة فیها ( ۱۰۳4 ) عن آبي هريرة. 
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والسدي وابن عمر. 

وعن قتادة: المكاء: ضرب بالأيدي. والتصدية: صیاح(۲۱. أي عكس ما جاء 
عن مجاهد ) . 

والأول من هذه المقاصد لا شك في مشروعيته» ولا حد يجادل فيه . والرابع: لا 
شك في إنكاره ومنعه» لأنه شرع في الدين با لم يأذن الله به. 

وقد يلحق به ما يفعله بعض الصوفية» كما قال القرطبي : فيه رد على الجهال 
من الصوفية الذين يرقصون ويصفقون. وذلك كله منكر يتنزه عن مثله العقلاء» 
ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البیت(۲). 

وقد ذكرنا كلام العزابن عبد السلام آنفا في الرقص فليرجع إليه . 

التصفيق للطرب أو للاستحسان: 

بقي الأمران: الثاني والشالث فيما ذكرناه من مقاصد التصفيق» وهو التصفيق 
للهو والطرب أو التصفيق لإبداء الإعجاب والاستحسان. ما الحكم الشرعي فيهما؟ 
وماذا يقول الفقه المعاصر عنهما؟ 

الحق أني لا أجد في نصوص الشرع احکمات من القرآن والسنة» ما يدل على 
تحريم أحدهما أو المنع منه. 

رما استدل بعضهم بآية سورة الانفال: « وما کال صلاتهم عدد الْبَيْت الا 
مُكَاء وتصديةٌ 4 (الأنفال »)٠٠:‏ ولكن هذا الاستدلال في غير محله؛ لأن هذا 
فيمن يتعبد بالتصفیق ولا يوجد هنا مظنة تعبد. 

وربما استدل آخرون بقوله تبه : "إغا التصفيق للنساء"()» وقد منع الرجال من 
التشبه بهن» ولعن الرسول مه التشبهین من الرجال بالنساء. 
(۱) تفسير القرطبي -)٩۰۰/۷(‏ 
(۲) الصدر السابق. 
(۳) سبق تخریجه. 
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ومن المعلوم: أن الحديث نما جاء في شأن التصفيق في الصلاق فلا دلالة فيه 
على ممع الرجال مده خازج الصلاة» وهذا ما ذکزهالعلامة اين حجر الهيشمي . وذگر 
أيضا أن التشبه بهن إنما يحرم فيما يختص به النساء . وهذا لیس کذلك . 

قال: وجريت في شرح الإرشاد على كراهة هذا. ... والأصح فيه: ا لحل( ). 

بقي أن يقال : إن الاستحسان بالتصفيق عادة غير إسلامية» إنما هي تقليد غربي 
نقله من نقله عنهم» ونحن منهيون أن نتشبه بغير المسلمين. ١ ١‏ 

والجواب : إننا منهيون أن نتشبه بهم فيما هو من خصائص دينهم وما يتعبدون 
به. أما ما كان من شؤون الدنياء فلا مانع أن نقتبسه منهم» إذا لم يشعمل على 
محظور شرعي» أو مفسدة شرعية. والله أعلم . 


ع 
(۱) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر (۲۰۱/۲). 
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سباق الخيل والهجن 


السؤال: 

فضيلة العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
(وبعد) 


لا یخفی على فضيلتكم ما يجري من مسابقات في عدد من الدول 
الإسلامية وخصوصا دول الخليج» وهو ما يطلق عليه مسابقات الخيل أو 
الهجن. نريد من فضیلتکم بیان الحكم الشرعي في هذه المسابقات مع توضيح 
شروطهاء والتنبيه على اخالفات التي تشوب هذه المسابقات وأمثالها . 
وبارك الله فيكم 
محبكم 
ع 


الجواب: 

الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله عله . 

(وحد) 

تعد رياضة ركوب الخيل والسابقة عليهاء من الرياضات التي عي بها الإسلام» 
وأولاها اهعماما؛ لأنها تربي في مارسها خُلْق الفروسية؛ وتدربه على مهارات 
عالية. فى حسن استخدامهاء وتوظيفها لأهداف علياء مثل الجهاد في سبيل الله 
ومطاردة أعداء الدين والامةء وقد قال تعالی: وأعدوأً لَهُم ما استطعتم من قُوَةٍ 
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ومن باط الْخَيْلٍ تُرْهبُونَ به عدو اله وعدوكم ‏ (الأنفال:30). 
وجاءت الأحاديث الكثيرة في فضل الخيل وإعدادها والإنفاق عليهاء باعتبارها 
عدة للجهاد؛ قال ته : "من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالل وتصديقا 
بوعده فان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه 7 القيامة"(١2.‏ يعني حسنات . 
وقد سبّق رسول الله َه بين الخيل وأعطى السابق2"0. 
فالسباق بين الخيل مشروع. وإعطاء السابق منها: جائزة: مشروع أيضا. 
وقد وضع الفقهاء ضوابط وشروطا لشرعية المسابقة بين الخيل تتمثل فيما يلي : 
ل يدخل فيها محظور شرعي كالقمار وما يشبهه. 
۲ . تحديد المسافة ابتداء وانتهاء؛ لأن الغرض من مغل هذه المسابقات معرفة 
الأسبق» وهذا لا يكون إلا بتساوي السافة. 
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. إرسال الفرسين في وقت واحد. فلا يجوز إرسال أحدهما قبل الآخر» حتى 
تکون الفرصة متساوية أمام المتسابقين ولا يكون لأحدهما مزية على الآخر في 
أي من الأمور. 

4 . أن يكون عند بدء السباق والسافة من يرتب هذا الأمر ويراقبه» وكذلك عند 
الغاية . 


o 


. أن يتم تعيين الفرسين ومعرفتهماء فلا يجوز التبديل أو التغيير أثناء السباق . 


(۱) رواه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۸۰۳ )۰ وأحمد في السند ( ۸۸٦١‏ )» والنسائي في الخيل ( ۴٠۸۲‏ ) 
عن أبي هريرة ٠‏ 

(۲) رواه أحمد ( ٥٩٩‏ ) عن ابن عمر» وقال مخرّجوه: إسناده ضعیف . وعن ابن عمر قال : "سابق رسول الله 
َيه بين الخيل التي قد آضمرت, فأرسلها من ا ياء (مکان خارج المدينة ) وكان أمدها: ثنية الوداع. وسابق 
بين الخيل التي لم تضكر فارسلها من ثنية الوداع» وكان أمدها مسجد بني زريق. وكان ابن عمر من سابق بها" 
متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير (874١)؛‏ ومسلم في الإمارة ( 141/٠‏ )» كما رواه أبو داود في 
الجهاد ره/اه؟)؛ والتسائي في الخيل (۳۹۸4). 
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منها: أنهم يشعرونها أحيانا (إبل السباق) بأثمان باهظة» فيبلغ ثمن الواحد 
منها: مليونين أوثلاثة ملايين من الريالات أو الدراهم. 

ومنها: أنهم يبالغون في الإنفاق عليها وعلى إطعامها وخدمتهاء حتى قالوا: 
إنهم يسقونها العسل الصی . 

ومنها: أنهم لا يركبونها هم ولا أولادهم ولا أحفادهم» ليروضوها بأنفسهم 
ويسابقوا عليها غيرهم؛ ولكنهم یستاجرون لها صبيانا صغارا من باكستان أواليمن 
أو السودان» وغيرها من البلاد الأفريقية أو الآسيوية الفقيرة» ويعرضون هؤلاء 
الصبية للخطر» حتى إن أحدهم قد يصاب في عموده الفقري» أو يبتلى بعاهة 
مستديمة» ما يوجب له دية كاملة أو نصف دية وربا أكثر من دية. ولکنه لا 
ياخذ التعویض الشرعي اللازم» ولا يجد من يدافع عنه» ويطالب له بحقه. 

ولا يكون هذا السباق شرعيا يرضى عنه الله إلا إذا تفادى القائمون عليه هذه 
امخالفات الشرعية . 
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الغناء والالات الموسيقية 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاويحفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أود معرفة رأي فضيلتكم فيما أقدم من غناءء فأنا أهدف إلى تقديم فن راق 
وغناء هادف بعيد عن الإسفاف والابتذال؛ ولا يخلو من الترويح» ویتضمن 
كل جوانب الحياة من حالات عاطفية وقضايا اجتماعية. وجوانب إنسانية 
ووجدانية» وابتهالات روحانية ودينية» وانتماءات وطنية» بحيث يكون 
نموذجا في إشباع جميع متطلبات الحياة» فيسمو بالإنسان» ويعطيه دفعة 
للحياة» بعقديم الفكر الواعي والترويح المحزن» واضعا في الاعتبار أربعة 
ضوابط: 

-١‏ البعد عن الشركيات أو أي خلل عقائدي. 

۲- البعد عن الإسفاف والابتذال في الوصف وإثارة الشهوات. 

۳- البعد عن الدعوة إلى أي فاحشة أو منكر. 

4- البعد عن التميع في الأداء. 

مستعينا في ذلك بكل الآلات الوسيقية, والتطور التكنولوجي الذي توصل 


إليه عالم الفن والغناء في هذا العصر. 
سائلا من المولى العلي القدير أن يمد في عمركم وأن ينفع بكم الأمة. 
ابنکم الفنان 
فهد الكبيسي 
قطر 8۲۰۰۷ 
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اجواب : 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی صحبه ومن والاه. 

رآمایعد) 

فاشکر - ولا - لابننا العزیز الغنان : فهد الكبيسي : العزامه بالمنهج الاسلامي 
في حياته» كما أحيي فيه هذا الفهم الجيد لهذه القضية الشائكة» التي تمس : 
الترويح واللهو والفنون بأنواعها امختلفة؛ وما ذكر فيها من ضوابط؛ ينطلق من 
خلالها في عمله الذي اختطه لنفسه. أسأل الله تعالى أن يثبّته على نهجه» ويزيده 
هدى. 

واحب أن أؤكد للاخ الكريم بان الإسلام دين واقعي لا يصادر فطرة البشر ولا 
یحجر عليهم واسعاء فهو يتعامل مع الإنسان كله: جسمه وروحه وعقله ووجدانه» 
ويطالبه أن يغذيها جميعاء بما یه حاجتهاء في حدود الاعتدال؛ الذي هو صفة 
(عباد الرحمن) : «والّذين ! نفقوا لم يُسرِهُوا وم یفتروا وَكَان بين ذلك 
راما 4 ( الفرقان :7 » ولیس هذا خیم ذ في أمر المال فقطء بل هو لُق أساسي 
عام في كل الأمور» هو المنهج الوسط للامة الوسط. 

وإذا كانت الرياضة تغذي الجسمء والعبادة تغذي الروح» والعلم يغذي العقل» 
فان الفن يغذي الوجدان. 


ونريد بالفن: النوع الراقي الذي يسمو بالإنسانء لا الذي يهبط به. 


وإذا كانت روح الفن هي الإحساس بالجمال وتذوقه» فهذا ما عني القرآن 
بالتنبيه عليه وتأكيده في أكثر من مو 


فهو يلفت النظر بقوة إلى عنصر (الحسن) أو (الجمال ) الذي أودعه الله في كل 
ما خلق» إلى جوار عنصر ( النفع ) أو ( الفائدة ) فيه. 
كما أنه شرع للإنسان الاستمتاع بالجمال أو (الزینة) مع المنفعة ایضا. 
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هذا؛ وقد عرف الناس رأيي في هذه القضية منذ زمن بعيد» والذي ضمنته 
كتابي الأول: (الحلال والحرام في الاسلام) وكذلك ما كتبته في كتابي ( فتاوى 
معاصرة ) وما كتبته في فصل ( اللهو والفنون) من كتابي ( ملامح امجتمع السلم 
الذي ننشده) وكذلك في رسالة (الإسلام والفن) من رسائل ترشيد الصحوة 
الإسلامية . ثم وضعت فيها كتابا مستقلا هو (فقه الغناء والوسیقی ) في ضوء 
القرآن والسنة. 

ومن خلال كتاباتي المتعددة» فانا أعتبر هذه القضية من أهم الموضوعات 
وأخطرها فيما يتعلق با مجتمع المسلم . 

ذلك أن أكثر الناس وقعوا في هذا الأمر بين طرفي الغلو والتفريط . نظرا لانه أمر 
يتصل بالشعور والوجدان أكثر ما يتصل بالعقل والفكرء وما كأن شانه كذلك 
فهو أكثر قبولا للتطرف والإسراف من ناحية» في مقابلة التشدد والتزمت من ناحية 
أخرى . 

فهناك من يتصورون امجتمع الإسلامي مجتمع عبادة ونسك» ومجتمع جد 
وعمل» فلا مجال فيه لمن يلهو ويلعب» أو يضحك ويمرح» أو يغئي ويطرب. لا 
يجوز لشفة فيه أن تبتسم, ولا لسن أن تضحكء ولا لقلب أن یفرح ولا لبهجة 
أن ترتسم على وجوه الناس!! 

وربما ساعدهم على ذلك سلوك بعض المحدينين» الذين أساؤوا فهم الدين» فلا 
ترى أحدهم إلا عابس الوجه مُقَطّبٍ الجبين» كاشرً النّاب. 

وقد يجوز لهؤلاء أن يشددوا على أنفسهم إذا اقتنعوا بذلك» ولكن الخطر هنا: 
أن يعمموا هذا التشدید على اجتمع كله» ويلزموه برأي رأوه» في أمر عمت به 
البلوى» ويمس حياة الناس كافة. 

وعلى العكس من هؤلاء: الذين أطلقوا العنان لشهوات أنفسهم» فجعلوا الحياة 
كلها لهوا ولعباء وأذابوا الحواجز بين المشروع والمنوع. . بين المفروض والرفوض.. 
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بين الحلال وال حرام . 

فتراهم يدعون إلى الانحلال؛ ويروجون الإباحية» ويشيعون الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن باسم الفن أو الترویح؛ ونسوا أن العبرة بالمسميات والضامین, لا 
بالاسماء والعناوین. وال مور بمقاصدها. 

وفي كتابي الأخير في هذا الوضوع ( فقه الغناء والوسیقی في ضوء الکتاب 
والسنة ) ذکرت عدة قیود وضوابط لا بد من مراعاتهاء رعا ذکرت آنت بعضا منهاء 
وها آنا أذكرها بنوع من الایجاز : 

: سلامة مضمون الغناء من الخالفة الشرعية‎ ١ 

فلا بد أن یکون موضوعه متفقا مع الاسلام وتعالیمه» غير مخالف لعقید ته ولا 
تشریعاته ولا خلاقياته . 

فلا يجوز التغني بقول آبي نواس: 

دع عنك لومي» فان اللوم ٍغراء وداوني بالتي كانت هي الداء! 

ولا بقول شوقي : 

رمضان ولّی هاتها يا ساقي مشتاقة تسعی إلى مشتاق 

وأخطر منها : قول إيليا أبي ماضي في قصيدته ( الطلاسم ) : 

جعت لا اعلم من این؛ ولكني أتيت! 

ولقد ابصرت قَدٌامي طریقا نمشیت! 

كيف جفت؟ كيف ابصرت طريقي؟ لست آدري؟ 

ولماذا لست آدري؟ لست آدري! 

لأنها تشكيك في أصول الإيمان : المبدأء والمعاد» والنبوة. 

ومثلها: ما عبر عنه بالعامية في أغنية ( من غير ليه )! وليست أكثر من ترجمة 
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شك أبي ماضي إلى العامية؛ ليصح تأثيرها أوسع دائرة . 

والأغاني التي تمدح الظلمة والطغاة والفسقة من الحكام الذين ابتليت بهم 
أمتناء مخالفة لتعاليم الإسلام؛ الذي يلعن الظالین؛ وكل من يعينهم؛ بل من 
يسكت عليهم» فكيف بمن عجدهم؟! 


والأغاني التي تمجد صاحب العيون الجريئة أو صاحبة العيون الجريكة أغنية 
تخالف أدب الإسلام الذي ينادي كتابه : فل سین يضرا من أبصارهم » 
رالنور:۳۰). ظ وقل لمات يغضضن من آبصارهن ‏ «النور:۳۱). 

۲-سلامة طريقة الأداء من التکسر والاغراء: 

ثم إن طريقة الا داء لها أهميتهاء فقد یکون الوضوع لا باس به ولا غبار عليه» 
ولکن طريقة الغنی او الغنية في أدائه بالتكسر في القول» وتعمد الإثارة» والقصد 
إلى إيقاظ الغرائز الهاجعة واغراء القلوب الريضة ینقل الأغنية من داثرة الإباحة 
إلى داثرة الحرمة أو الشبهة أو الکراهة» من مشل ما يذاع على الناس ویطلبه 
المشاهدون والمشاهدات» أو المستمعون والمستمعات في إذاعاتنا وتلفازاتنا العربية» 
من الأغاني التي تلح على جانب واحد» هو جانب الغريزة الجدسية وما يتصل بها 
من الحب والغرام . 

۳-عدم اقتران الغناء بأمر محرم: 

ومن ناحية ثالثة يجب ألا يقترن الغناء بشيء محرم» كشرب الخمر أو الخلاعة أو 
التبرج أو الاختلاط الماجن بين الرجال والنساء بلا قيود ولا حدود؛ وهذا هو 
المألوف في مجالس الغناء والطرب من قديم. ومن المؤسف أن معظم الأغاني اليوم 
أصبحت مزوجة بالرقص الذي لا يتقيّد بدين ولا خلق. 

وأما استخدام ما يعرف بالآلات الموسيقية سواء الجديد منها أو القديم» أو ما 
يستخدم من خلال أجهزة الكومبيوتر» أو ما يعرف بتداخل الأصوات» فقد 
أوضحت رأيي في الآلات الموسيقية؛ وشاع الامر عني؛ وتناقل به الركبان في كل 


19۳ 


مکان وهو: أن الأصل فيها: الإباحة لا التحريم» ما لم تقعرن عحرم أو بإثارة 
للغرائز» ونحو ذلك» وهذا الراي عندي؛ ما تبنيته عن قداعة لأنني وجدت أن 
القضية ليس فيها عندي حديث صحيح صريح. وا كل ما جاء فيها: إما صحيح 
غير صريح» أو صريح غير صحیح . 

وإنا لنحيي أخانا الكريم فهد الكبيسي على التزامه وتحریه ما يرضي الله تعالى» 
ونسال الله تعالى له الثبات على الحق» والعزيمة على الرشدء والابتعاد عن فتن البيئة 
الفنية وما يحيط بها. آمين. 
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اليوجا 
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السؤال: 

فضيلة الشيخ الجليل: يوسف بن عبدالله القرضاوي حفظه الله 

أحييكم بعحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام: فالسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته 

رربعد) 

شاع بين شبابنا الآن رياضة تعرف باسم «الیوجا) وهي رياضة قديمة لها 
علاقة بالديانة الهندوسيتة. وقد انعشرت هذه الرياضة بطريقة ملحوظةن 
والسزال الآن: ما حکم هذه الرياضة التي یقوم بها شبابنا السلم. والی أي 
مدی يجوز التعامل مع هذه اللعبة, آفیدونا بارك الله فیکم وجزاکم عنا وعن 
الإسلام خیرا. 

مسلم غیور 

الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه . 

(وبعد) 

یسال الکثیرون عن ما عرفه الناس باسم ( رياضة الیوجا ) . 


وهي تقوم على تمرينات وحرکات بدنية يصحبها نوع من الترکیز العقلي 


والوجداني . 
وهي عبادة من عبادات الديانة الهندوسية یتقربون بها إلى آلهتهم وهي معهودة 
عندهم من قدم . 


Too 


وإذا كانت لها هذه السمة» وهي العبادة» فلا يجوز للمسلم أن يستخدمها كما 
یستخدمها املها؛ أي بنية التعبدء لأن العبادة عندنا توقيفية أي لا تؤخذ 
باستحسان العقل» ولا باستعمال الراي؛ بل لا يجوز لاحد - بالغا ما بلغ من العام 
والتقوی - أن ینشی عبادة من العبادات باي صورة من الصورء أو يضيف إلى 
العبادات الشروعة ما لیس منها. ومن فعل ذلك اعتبر عمله بدعة مردودة عليه 
كما جاء فى الحديث الصحیح التفق علیه : "من حدث في آمرنا هذا ما لیس منه 
فهو رد"(۱)اي مردود على فاعله. 

وفي الحديث الآخر: ایاکم ومحدثات الأمور فان کل بدعة ضلالة (۲) نکیف 
یسمح الاسلام بعبادة یفترض فیها آنها موجهة للاوثان العبودة من دون الله؟! 
ومثل هذا يغلق الاسلام بابه تماما . 

ومن استعمل رياضة اليوجا - أي تمريناتها الرياضية - ولم يخطر في باله تعبد» 
ولا تقليد لأولئك الوثنيين» ولا نية التشبه بهم» فان الأسلم والأورع البعد عن 
مشابهة هؤلاء ولا سيما بعد أن يعرف أصل الرياضة الوئني عملا بالحديث: "دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك (۳). 


وقد شدد الاسلام في مشابهة الوئنیین في مجرد الشکل والصورة فنهی عن 
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء لأن عباد الشمس یتعبدون لها في هذین 
الوقتين» فلا غرو أن نهی عن الصلاة فيهماء سدا للذريعة وإن لم يخطر ببال 
الصلي عبادة الشمس أو التوجه لها بالصلاة. 


(۱) معفق علیه: رواه البخاري في الصلح ( ۲۹۹۷ )۰ ومسلم في الأقضية (۱۷۱۸)» كما رواه احمد في 
السند ( ۲5۰۳۳ )۰ وأبو داود في السنة ( 47۰5 )» وابن ماجه في القدمة ( ۱4 ) عن عائشة . 

(۲) سبق تخريجه. 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۱۷۲۳ )۰ وقال مخرجوه: إسناده صحیح؛ والترمذي في صفة القيامة والرقائق 
والورع ۲١٠۸(‏ )» وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي في الاشرية ( 5۷۱۱ )» وابن حبان في الصحيح 
كتاب الرقائق ( 3۸/۲ ): والحاكم في المستدرك کتاب البيوع ( ١5/7‏ ) عن الحسن بن علي» وصحح 
إسناده. ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع (۳۳۷۸). ١‏ 5 
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كرة القدم والتفرغ لها 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور العلامة يوسف القرضاوي الوقر 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

روبعد) 

فلا یخفی على فضیلتکم ما جری لكرة القدم من شهرة رائجة بين الناس 
کل الناس الآن؛ وقد بهرتهم واستهوت عقولهم وشغلت أوقاتهم» وطغت 
على کثیر من أعمالهم . 

ولا كان الأمر كذلك فقد كتبت إلى فضياتكم لتبين لنا الحكم الشرعي في 
هذه اللعبة» خصوصا بعد أن أفتى بعض أهل العلم بحرمتها لعبا ومشاهدة! 

كما أريد من فضيلتكم بیان حكم التفرغ لهذه اللعبة: أو ما يعرف في 
عرف أهل هذه اللعبة ب (الاحتراف) . 

سائلا الله أن ينفع بعلم سماحتكم» ويبارك في عم ركم» ويمتع المسلمين 
بکم ويجعلكم ذخرا لهذه الأمة» وهذا الدين. 

اجواب : 


الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله 


(أما بعد) 


فإن من الألعاب التي اشتهرت في عصرناء ولم یذ کرها فقهاؤنا السابقون في 
كتبهم» أو في نوازل آزمنتهم : ال لعاب الخاصة بالكرة» التي بهرت الناس واستهوت 
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عقولهم» وسحرت أعينهم وآلبابهم» وشغلت أوقاتهم وأفكارهم» إلى حد كبير. 
أهمها ( كرة القدم) التي يلعب فيها فريق مقابل فريق شوطين يتبادلان فيهما 

المواقع» وينقسمون في الميدان ما بين الهجوم والدفاع ومن يقف على باب الموقع 

و ااا حي E‏ وتا E‏ 
والمتفرجون عليها کش والحماس لها شديدء وفي بعض البلاد ينقسم الجمهور 

إلى حزبين شديدي التنافس» كأنهم فريقان سياسيان رئيسيان» في معركة انتخابية 

حاسمة! 
ضوابط وشروط لكرة القدم: 
ولا مانع شرعا من لعب كرة القدم؛ إذ ليس فيها محظور شرعي؛ بشرط أن 

تراعى عدة ضوابط: 

-١‏ أن لا تشغل لاعبها عن واجب ديني كأداء الصلوات في أوقاتهاء أو دنيوي 
كمذاكرة الطالب لدروسه؛ أو شغل العامل عن كسب عيشه؛ أو إهمال موظف 
لوظیفته . 

- أن تحترم قواعد اللعبة التفق علیها بين أهلهاء حتی أصبحت میشاقا يجب 
احافظة عليه» حتی لا ینقضه أحد جهرة أو خفية. 

۳- أن لا يستخدم العنف ضد الفریق الآخرء فإن الله يحب الرفق» ویکره العنف . 
- أن لا ینحاز لفریق ضد خصمه |ذا كان حكماء بل يجب أن یکون محایدا؛ 
ويجعل العدل شعاره ما استطاع : «وإذا حکمتم بين الاس أن تَحكُمُواً 
بالعدل 4 (النساء :ره ). 
ومثل كرة القدم : كرة الید » وكرة السلة والکرة الطائرة وغیرها . فالا حکام التی 

تجري عليها واحدةء وان كان لكرة القدم آهمية خاصة من ناحية تحمس الجماهيرلها» 

واشتغالهم بهاء وانقسامهم حولهاء حتی لتکاد تکون في بعض البلدان ( وثنا يعبد )! 
وهذا ما يجب التحذير منه» فان كل شيء يزيد عن حده» ينقلب إلى ضده؛ 
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وان الاصل ة فى اللهو كله: مباح» مالم يبلغ حد الإسراف» كما قال تعالی : 
«وكلوأ ارو ولا تسرفوً إِنَهُ لاحب الْمُسرفين 4 «الاعراف :۰6۳۱ 
و کل الباحات مقيدة بعدم الاسراف؛ فإذا بلغت حد الإسراف» استحالت إلى 
الحرام . 
بل العبادة إذا غلا فيها الإنسان آنکرها الشرع» وقال لمن غلا: "إن لبدنك عليك 
حقاء وان لعينك عليك حقاء وان لأهلك عليك حقاء وإن لزورك ( زوارك ) عليك 
حق"(). أي: فاعط كل ذي حق حقه. 
التفرغ للرياضة: 
بقي هنا سؤال مهم» وهو: هل يجوز للإنسان أن يتفرغ للعبة من هذه اللعب؛ 
ويصبح محترفاء في فرقة من فرق الأنديةء ویاخذ على ذلك أجراء بل أجرا كبيرا 
في بعض الأحيان» يحسده عليه أساتذة اجامعق وكبار الأدباء؟ 
والجواب : أن هذا یتبع المصلحة العامة للشعب وللوطن فإذا كان أهل الراي 
والخبرة والحكمة يرون أن هذا التفريغ لازم للنهوض باللعبة» والرقي بمستواها, 
وتوریشبا من جيل جيل وان ترقی اللعبة في البلد إلى مستوى المنافس مع الدول 
الا خری» فلا مانع حينكذ من الاحتراف في إحدى هذه اللعب» إذا كان الشخص 
مؤهلا لذلك» قادرا على أن يژدي دورا ينفع به الناشتین من أهل بلده» الذين 
یتعلمون منه - بالقول والفعل والأسوة - ما ینفعهم؛ ویرفع من شان وطنه وأمته 
في مجالات التنافس الدولي . 
على أن یکون ذلك بقدر وحساب يرجع فيه إلى أهل الاختصاص الثقات 
المأمونين» بحيث لا یطغی جانب على جانب» كما هو الشاهد في الکثیر من 
بلادنا. فيغدق على بعض الجوانب إلى حد الإسراف» وتحرم بعض الجوانب من اد 
ال دنی الذي تفرضه الضرورة . 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري في الصوم ( ۱۹۷۵ ): ومسلم في الصیام ( ۱۱۵۹ )۰ كما رواه أحمد في 
السند ( ۰5۸7۷ والنسائي في السيام ( ۲۳۹۱ ) عن عبد الله بن عمرو. 
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حكم إنشاء قاعات 
للأعراس والمؤتمرات والمناسبات 


السؤال: 

فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

فضيلة الشيخ: إنني بصدد إنشاء قاعة احتفالات متعددة الأغراض 
( كالأعراس» والمؤتمرات. ... الخ)» ولا يخفى على فضیلتکم ما قد يقع من 
مخالفات شرعية في كثير من الأعراس» وما يصاحبها من تصرفات وأفعال. 

والسؤال هو: هل يقع وزر هذه الأعمال على مالك القاعة الذي أجرها لهم؟ 
وإن كان الإثم يقع على عاتقي هل يعفيني منه أن أدفع بإدارة هذه القاعة 
لشركة متخصصة في إدارة مغل هذه الشاریع؟ 

أفتونا وجزاكم الله خيرا. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبر کاته 

أخوكم 


غانم بن سعد آل سعد 
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الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

(وبعد) 

فيكفي مالك القاعة أن يؤجرها لأغراض مشروعة في الأصلء مثل إقامة الأعراس 
أو المؤتمرات» فهو لا یژجرها (بارا) لشرب امن ولا ملهى ليلياء ولا مقرا تجاريا أو 
إعلاميا لعدو محارب مثل الكيان الصهيوني. 

وإذا كان الغرض الذي يستأجر له المبنى مشروعا في اصله فلا يضر أن يقترن 
فى بعض الأحيان ببعض الخالفات الشرعية . فليس المالك مسؤولا عنها. 

ومثل ذلك لو كان عند بعض الناس عمارة فأجر شققها لسكنى عدد من الناس» 
فلا يضره أن يستخدم أحدهم شقته في فعل أمر محرم. 

على أن معظم ما يحدث في الأعراس من الموسيقى وغيرها: ليس من احرمات 
القطعية» بل هو مما اختلف فيه العلماء قديما وحديثا. وقد أجازت الأحاديث 
ضرب الدف في النکاح. 

ومن هنا لا أرى حرجا ولا إثما على الاخ مالك القاعة في تفصیل ما يحدثٍ 
قيب بعد فلت سین مالقا إن لست» زایا على من فا : ولا تسب كل 
نفس إلا عَلَيْها ولا ترز وازرة وزرأخری 4 «الانعام :۰6۱54 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
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فتاوى في مجال الضن والاعلام 


أخي الحبيب الداعية الإسلامي الإعلامي الموفق: 

الدكتور طارق محمد سويدانحفظه الله وسدد خطاه. 

المدير العام لقناة ( الرسالة ) الفضائية 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

روبعد) 

فقد وصلعني رسالتکم الطولة عن قناتکم الفضائية الجديدة (الرسالة) ذات 
التوجهات الإسلامية؛ وأسأل الله تعالی أن یجعلها لسان صدق للدعوة إلى الاسلام 
وتعلیمه بلسان العصرء ولسان القوم لتبین لهم» ولغیر السلمین وأن يهبكم نورا 
تمشون به في الظلمات» وفرقانا تميزون بين المتشابهات . 

ولقد كنت لققيت الأمير الوليد بن طلال في بيت أبيه في الرياض منذ نحو 
سنتین» وقلت له: إن الناس یشکُون من قناة تنْسّب إليك» وأن بها أشياء كشيرة لا 
تقبل بمنطق الدين» ولا بمنطق الأخلاق» ولا الأعراف» وقد حاول أن يعتذرء وقلت 
له: كان الفروض من مثلك أن يُجِئّد أمواله - وقد وسّع الله عليه - لانشاء قناة 
أوقنوات تدعو إلى الحق والخير» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن النکر. 

فلعل استجابته لإنشاء هذه القناة تحقيق لما أملناه منه في ذلك اللقاء. 

ولا مانع أن ناخذ منه الدير» عسى أن یکشر عن ذلك الشر ولا أقبل منطق 
بعضهم الذي يرى أن نرفض الخير والفضيلة إذا كان في بعض أعماله ما يعاب 
وينكرء فان الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة: ‏ فَمَن يعمل مثقال ذرة حيرا یره 4 
( الزلزلة :۷ ) . 
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ونحن نرى أن في كل إنسان خيرا بحسب فطرته» فكيف إذا كان مسلما؟ فعلينا 

أل تستقيد من هدا اير وتعنية:ونوجهة إلى تایه نفع الآمة:وجسى أن يكرن 
مر ن جاء فيم : رآخرون اعترفوا بذئوبهم لوا عملا صالحا وآخر سينا 
عسى الله أن يتُوب عَلیهم 6 ( التوبة CNet:‏ 

وأنا آمل خيرا فى هذه القناة» ولا سيما أن مثلك کلف بقيادتها وتأسيسها 
وإدارة العمل فيها باصالة وإبداع . وأحسب - ولا أزكي على الله أحدا - أنهم 
أعطوا القوس باريها. وأنها ستؤسس - إن شاء الله - على تقوی من الله ورضوان» 
وخصوصا مع الاستعانة بالكفايات الْتْقنَة والمؤمنة» من كل قوي أمين» وحفيظ 
عليم» وان كان اجتماع القوة والأمانة ‏ أو الحفظ والعلم - في الناس قليلاء ولكنه 
موجود» ولن تعدم هذه الأمة الفضل والخير أبدا. 

ولقد سرنی غاية السرور: أن تتبنى الوسطية والاعتدال» وتتخذها منهجا لقناة 
رالرسالة )» والحمد لله الذي أحيانا حتى رأينا المنهج الذي دعونا إليه» وقاتلنا من 
اجله جملة عقود» تحتضنه وتدانع عنه مؤسسات شتّی في عالنا الاسلامي الیوم؛ 
بعد أن ظللنا نهاجم من اجله سنین عددا. 

خی أما أسكلتك التي وجیتها إلي لاستبانة الرژية الشرعية فيهاء فاجيبك عنها 
موضوعا موضوعا بما یفتح الله تعالی به» برغم ما لدي من مشاغل واعباء لا یمین 
عليها إلا الله» ولكني رأيت من الواجب علي الا اتاخر عن إجابتك . 

استخدام الموسيقى في البرامج ج التلفزيونية 

السؤال الأول: 

وهو يتضمن جملة أسئلة فرعية: 

۱ . ما هو رأيكم في | 5 اسعخدام الموسيقى با يسمى: إيقاعات الشاشة 
الصاحبة للبرامج والفواصل الاعلانية, وما في حکمها ما يعرف بهوية القناة 
وأسلوبها؟ 
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۲ . وما هو رأيكم في استخدام الموسيقى المصاحبة لأغنية تعتزم القناة 
إصدارها عن الرسالة للتعريف بهاء وبهويتهاء وبقيمهاء ورؤيتها بهدف 
توصيل معاني وقیم أصيلة؟ 

۳ . ما هو رأيكم في استخدام الموسيقى في البرامج والأفلام الدرامية: 
والوثائقية: وما في حكمهم؟ 

٤‏ . ما رأيكم في استخدام الموسيقى في النشيدء أو الأغنية الاسلامية. أو 
الفيديو كليب الإسلامي, والأغنية الوطنية التي تحث على الحماسة الإسلامية 
والوطنية. وتساعد على الترويح عن النفس؟ 

الجواب: 

هذا موضوع له حساسيته خاصة لدى المتدينين» وقد شاع فيه التشدد من قدیم؛ 
مع العلم بأنه لا يوجد في كتاب الله أي نص من سوره المكية أو المدنية يشير إلى 
التحريم من قريب أو بعید . 

وما جاء في السنةء فلا يخلو من كلام في ثبوته أو في دلالته ولا يعقل أن يترك 
الشارع الحكيم أمرا مثل هذا يمس حياة الناس الوجدانية والترويحية» وتشترك فيه 
جميع الم شرقا وغرباء دون أن يبين الحكم فيه (بیانا شافيا) كما كان الصحابة 
يرجون أن ينزل الله في الخمر بيانا شافيا حتى نزلت آية سورة المائدة الحاسمة . 

ولكن ما استخدم من الموسيقى لإثارة الغرائز والشهوات الدنياء کما نرى في 
بعض ألوان الموسيقى الغربية الصاخبة» التى تجعل هواتها أشبه بامجانین! بولا 
يقول فقيه بإباحتها. 1 

أما استخدام الموسيقى فيما ذكر في السؤال في بنوده: ۰۱ ۰۲ ۰۳ ٤‏ فلا أرى 
بأسا في استخدامهاء لأنها من لوازم التأثير المطلوب واحمود في الشاهد» ومن 
ضرورات تميز القناة عن غيرها بإيقاعها وتأثيراتهاء ومن ضرورات إتقان العمل 
الفني والإعلامي.. ونحن مأمورون أن نُحسن أعمالنا التي نكلف بالقيام بهاء كما 


TE 


في الحديث الصحيح: "إن الله کتب الإحسان على كل شيء (۲۱. 


حكم إنشاء وقف ينفق من ريعه على العمل الإعلامي 

السؤال الغانى : 

هل يجوز إنشاء وقف ينفق من ريعه على العمل الإعلامي بشكل عام» 
وإنعاج الأعمال الدرامية» والوثائقية التي تحتاج إليها الأمة» مغل: الأفلام 
التاريخية التي تمجد تاريخ العرب والمسلمين» وتدافع عن حضارتهم» وتحسن 
صورتهم أمام العالم. كذلك إنتاج البرامج الحوارية والتدموية والترفيهية 
الهادفة التي تساعد في بناء هوية الأمة؟ 

الجواب: 

يجوز إنشاء وقف يحبس اصله وتسبّل ثمرته» أي ينفق من ريعه وعائده على 
العمل الإعلامي الإسلامي بشكل عام» وعلى إنتاج الأعمال الفنية والإعلامية 
الكبيرة» مثل الأعمال الدرامية والوثائقية التي تحتاج إليها الأمة» مثل الأفلام 
التاريخية التي تُظهِر تاريخ العرب والمسلمين على حقیقته؛ وئبّرز ما فيه من فضائل 
ومآثر» وتدافع عن فتوحات المسلمين وعن حضارتهم الرائدة» التي جمعت بين 
العلم والإيمان . 

وكذلك إنتاج البرامج الحوارية والتنموية والترفيهية الهادفة» التي تسهم في بناء 
هوية الامة. 

ولقد كانت مؤسسة ( الوقف الخيري ) في تاريخ المسلمين لها أهمية كبيرة» في 
(۱) رواه مسلم في الصيد والذبائح ( ١558‏ )؛ وأحمد في المسند (۰)۱۷۱۱۳ وأبو داود في الضحايا 


(5815). والعرمذي في الديات (1405 )۰ والنسائي في الضحايا ( 45:5 )» وابن ماجه في الذبائح 


(۳۱۷۰) عن شداد بن أوس. 
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سد الشغرات» وتحقيق مطالب المجتمع من المدارس والمستشفيات والسبل ( مياه 
لغری والتكانا ويوا ابش و امن ا كتحير هذه الستن: ولا راق 
المجال الإعلامي هو من أعظم اجالات أهمية وتأثيرا في حياة الناس» وهو جدير أن 
يوقف عليه كما كان أخيار المسلمين يوقفون على المدارس من قبل. 


استخدام أموال التطهير لدعم العمل الإعلامي الإسلامي 

السؤال الغالث: 

هل يجوز استخدام أموال التطهير والاستفادة منها في دعم العمل الإعلامي 
الاسلامي. وإنتاج الأفلام والبرامج التي تحتاج إليها الأمة؟ 

الجراب: 

كل مال من كسب خبيث» كأموال ( الفوائد الربوية ) وما شابههاء أو الأموال 
التي تاتي من المشاركة في الشركات المساهمة التي تعمل في نشاط مباح» ولكن 
تدخل عليها الفوائد الربوية» عند الاقتراض لمشروع تقوم به الشركة من بنك 
ربوي» أو عند إيداع فائض سيولتها في بنك ربوي» فعندما يريد الساهم في نهاية 
السنة أن يطهر الأرباح التي كسبهاء وفق ما تشير إليه الميزانية» وعرف المبلغ الذى 
يجب تطهیره. يمكنه أن يصرفه في جهات الخير. 

ولذا نقول: إن كل هذه الأموال يجوز الاستفادة منها في دعم العمل الإعلامي 
الإسلامي إذا كان في حاجة إليهاء لأن مصرف الال الخبيث هو: الفقراء وجهات 
الخير التي تنفع المسلمين ماديا ومعنويا. ومنها: الإعلام الإسلامي الهادف الذي 
يقوم عليه أناس ثقات مأمونون بل ربا كان له الأولوية في بعض الأحيان. 
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ثواب العمل لدعم العمل الإعلامي الإسلامي 

السؤال الرابع: 

١‏ . ماهو واب من يدعم مغل هذه القنوات بأي دعم فكري» أو فني؛ أو 
ماديء أو إداري» أو نحو ذلك من العاملين في اجال الاعلامي؛ شركات أو 
أفراد؟ 

۲ . وما هو أجر من يدوي العمل في قناة الرسالة الفضائية من (موظفي 
وفريق القناق) دعمًا لرسالة الإسلام» ونشر الخير بين الناس ؟ 

الجواب: 

أما ثواب من يدعم مثل هذه القنوات الاعلامية الإسلامية الهادفت باي دعم 
فكري أو فني» أو إداري» أو مادي» من العاملين في مجال الإعلام من أفراد أو 
شرکات. فاقول : 

إن من روائع هذا الدین: أن الله تبارك وتعالی لا یضیع فيه عمل عامل» من ذکر 
أو أنثى» وأنه تعالی یثیب عباده على كل عمل صالح؛ وان صَمُر حجمه» في نظر 
صاحبه» كما قال تعالى : إن الله لا یظلم مشقال ذرة وان تك حَسة يَضَاعفهًا 
وَيُوْت من دنه جرا عظیما 4 «الساء:4۰). ۱ ١‏ 

فما كان من الاعمال في صغره مثل مشقال الذرة» فلن يظلمه الله أجره» ولن 
بخسه حقه» كما قال تعالى : ومن عمل من الصَالحَات رون لیاف 
ظُلْمًا ولا هضّما 4 (طه:؟١1)؛‏ أي لا يهضم بإضاعة أجره وبخسه حقه» ولا 
يظلم بتحميله وزر غيره. 

ثم إن من فضل الله تعالی : أنه يجزي السيشة بمثلهاء آما الحسنة فيضاعفها 
لصاحبهاء بعش أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة. كما قال تعالى : 
معل الذين فقون ول في سَبِيل الله کل حبّة بت بت سبع سابل في 
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کل سََبْلَةِمُمَةحَبَِّةوَاللَهُ یضاعف لمن يَشَاء الله واسع عليم 4 
(البقرة: ۱ . . 

وثواب العمل الواحد يتفاوت من شخص إلى آخر» بحسب إخلاصه وتحرده؛ 
وبحسب قوة الباعث على العمل؛ وبحسب قوة الشخص وضعفه» حتى قال النبي 
َيِه : "سبق درهم مائة ألف درهم!! قالوا: كيف ذلك؟ قال: "رجل له درهمان» 
أخذ أحدهما فتصدق به. ورجل له مال کثیر فأخذ من عرضه مائة ألف» فتصدق 
ا 

فالأول تصدق بنصف ثروته» وهو قَطعا يحتاج إلى الدرهم الذي تصدق به» 
ولكنه آثر على نفسه» بخلاف صاحب الال الكثير» فلن يقل عليه التصدق بالائة 
ألف. 

والمدار على الإخلاص وقوة الرغبة فيما عند الله وابتغاء مرضاته» وماذا يريد من 
وراء عمله ودعمه؟ فإذا كان يريد إعلاء كلمة الله على كلمة الطاغوت» واحافظة 
على هوية الامة وعقائدها وقيمها وعاداتها وأخلاقهاء حتى لا تضعف ولا تهدم 
على أصحابهاء فله من الأجر على قدر نيته. 

وأما سؤالكم رقم (۲) عن أجر من يعمل في قناة إسلامية مثل الرسالة» بئية 
نصرة الإسلام في مجال الإعلام» ونشر رسالة الحق والخير والهداية في الناس» 
ومقاومة وسائل الباطل والشر والضلالة. التي يروج لها الکثیرون من أفراد وشركات 
وحکومات. فاقول هنا: 

قال رسول الله 


نما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی "(۲) وان من 


(۱) روا النسائي في الزكاة ( ۲۵۲۷ )۰ وابن خزيمة في صحبحه کتاب الزكاة ( ۹۹/4 )۰ وابن حبان ني 
صحيحه كتاب الزكاة (۸/ ٠١١‏ )» والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة (۱/ 5 )» وصححه» والبيهقي في 
الكبرى كتاب الكبرى ( 4 / 141 )؛ عن أبي هريرة» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۳۹۰۹). 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري في بدء الوحي :)١(‏ ومسلم في الإمارة ( ۱۹۰۷ )۰ كما رواه ابو داود في 
الطلاق ( ۲۲۰۱ )۰ والترمذي في فضائل الجهاد ( ۱3:۷ )۰ والنسائي في الطهارة» وابن ماجه في الزهد 
٩۲۲۷ (‏ ) عن عمر. 
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روائع هذا الدين أن نية المرء فيه تُحَول المباحات إلى قربات وطاعات . فمن أراد 
باکله وشربه التقوي على طاعة الله وأداء واجباته» فأكله وشربه عبادة وقربة» 
والعمل في قنوات الإعلام الإسلامية الفضائية مثل ( الرسالة ) أو (اقرأ )؛ أو «انجد) 
وغيرهاء ليس مجرد أمر مباح» بل هو فرض كفاية على الإعلاميين والقادرين على 
العطاء من السلمین؛ حتى يكون لدى المسلمين إعلام مكافئ لإعلام خصومهم. 
وعلى قدر إخلاص الئية» يكون الأجر عند الله . 


استخدام الخدمات التفاعلية والاتصالات الهاتفية في بعض البرامج 


التلفزيونية 

السژال الخامس: 

ظهرت مزخراً خدمات عبر القنوات الفضائية والأرضية: التي تدعو 
الشاهدین لاستخدامها. ویطلق علیها ما يلي : 


خدمة 5115 ر خدمة الرسائل القصيرة من النقال / الجوال) 

خدمة ۱۱۱/5 ر( خدمة الصور الرسلة من النقال / الجوال) 

خدمة ۱۷5 رخدمة الاتصال الصوتي السجل) 

حيث یقوم التصل بالاتصال. والاجابة على بعض الأسئلة» أو الشارکة 
بالتعلیق على برنامج في الحلقة القادمة» أو التعبیر عن رأيه في قضية محددة. 

١‏ . ماهو رأيكم حول استخدام خدمة 91/5 لاستقبال الرسائل التفاعلية 
للجمهور والمشاهدين لبرامج الرسالة الحواريةء وغيرها للتعليقء أو الدعاء أو 
المشاركة برأي؟ 

۲ . ما هو رأيكم حول إجراء محادثات ديئية (تشات ديني) قد يشترك 
فیها أكثر من طرف من الجنسين على الشاشة. كالأقارب» والأصدقاء» ونحو 
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ذلك. على غرار ما يعرض في قناتي اجد والفجر؟ 

۳ . وما هو رأيكم مثلاً حول مسألة التصویت على قضية معينة» أو لاختیار 
شخصية العام من بين نخبة من الشخصیات البارزة» والتي لها قصة كفاح 
ونجاح أثرت في حياة العدید من حولهم. وحققت إنجازا نوعیا معینا. حيث يتم 
عرض القصة ودعوة الشاهدین للعصویت على أفضل قصة» بهدف حض 
الشباب للاستفادة؛ وبث روح السحدي والأمل في نفوسهم. کذلك يتم 
استخدام هذا النظام لعقییم برامج القناة؛ علما بأن عائد هذه الرسائل یکون 
لقناة الرسالة نصیب منها بعد حسم نصیب الشركة المكلفة بإدارة النظام» 
وشركة الاتصالات العنية بتحصيل تكلفة الخدمة؟ 

؛ . ما هو رأيكم في دعوة المشاهدين للتبرع لمشروع خيري معين من خلال 
إرسال رسالة معينة» أو الاتصال على رقم محدد (۱۷5- 51/15) للتبرع لصالح 
مشروع كمشروع (كافل اليتيم أو بناء مركز إسلامي أو مستشفى لفقراء 
المسلمين) عبر قناة الرسالة» حيث يتم تخصيص جزء من الإيرادات لصالح 
القداة كرسوم تشغيل الخدمة» والدعاية لها في الأوقات الختلفة على مدار 
الساعة أثناء البث لحث الجمهور على المشاركة بالتدسيق والتعاون مع بعض 
الجهات الخيرية العتمدة؟ 

ه . وما هو رأيكم في نشر خدمة الشعارات الصورة والمنطوقة» مغل شعاري 
(عمل وإنجاز)؛ رحب وعطاء) حيث تستخدم خلفية لأجهزة الهاتف النقال 
بدلا من الخلفيات السائدة: ويمكن أن يتم التراسل بها للحث على التتواصل 
القيمي بين الشباب» كذلك الصور والخلفيات الإسلامية لأجهزة الهواتف 
النقالة. التى يستخدمها الشباب عن طريق خدمة ۱۷8 - 51/15) » حيث يقوم 
الجمهور والمشاهدون الراغبون في هذه الخدمة بالاتصالء أو إرسال رسالة 
قصيرة على رقم معين من أجل تحميل الشعار أو الصورة علما بأن هذه الخدمة 
ستكون بهدف نشر الخير» وتوفير البدیل الإسلامي الهادف لا يدور بين بعض 
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الشباب اليوم من رسائل وصور قد لا تكون هادفة. أو نحو ذلك. مع تحقيق 
عائد مادي للرسالة من خلال حسم رسوم تشغيل الخدمة والإعلان عنها؟ 

الجواب: 

أرى أن الأمور المذكورة في الأسعلة الثلاثة الأول التي طرحت» وقد شرحت في 
السؤال وبین القصود منهاء لا حرج من استخدامها بالكيفية التي طرحت بها . 

المهم هنا: أن لا يكون هناك مَظنّة للميسر أو القمار» بحيث يدفع الشخص مالا 
- ولو كان هو أجرة الهاتف المستخدم الزائدة على أجرة الهاتف العادي - بنية 
احتمال أن یکون من يصيبهم احظ في كسب معين» فهذا من القمار احرم لأنه 
دفع مالاء يطمع في أن يكسب من ورائه» وقد يخسر. 

ولا أجد في هذه العمليات المسؤول عنها مجالا لقمار أو ميسرء إذ لا مجال 
فيها لخسارة تُحتمل» ولا لربح مومّل» وهي تهدف إلى نفع المشاهدين با تقدم 
إليهم . 

ولا مانع أن تاخذ القناة (الرسالة ) نصيبا من مجموع الأجرة المدفوعة» بعد 
حسم نصيب الشركة المكلفة بإدارة النظام» وشركة الاتصالات العنية بتحصيل 
الخدمة. 

وإذا كان استعمال هذه الخدمات في مسابقات معينة» فالذي يبدو لي من خلال 
شرح هذه العملية في السؤال : أنها لا تجوزء وذلك لما دخلها من القمار» وان كان 
يسيراء فان العبرة بالمبدأء لا بالقلة والکثرة. 

فما كان فيه احتمال للكسب والخسارة» فلا يجوز للمسلم الملتزم الدخول فيه» 
ولذا غناه الله بحلاله عن حرامه . 

وهنا ما يدفعه المشارك في المسابقة من أجرة للهاتف زائدة على الأجرة العادية» 
رغبة في الحصول على كسب معين هو الجائزة المرصودة» وقد يحصل عليهاء وقد لا 
يحصل عليها. . هذا يدخله فى القمار أو الميسر امحظور شرعا. 
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فلا بد للقناة أن تبحث عن بديل آخر لا 
اوت یگ ال تر تخ رجا ه ويزافه مو حت لا بح سب 
( الطلاق :۳-۲). 

وعن الدعوة إلى التبرع لمشروع خيري عبر (۷۴8| 8 8[08) الذي يظهر لي أيضا 
من خلال ما شرح في السوال : أن دعوة الشاهدین للتبرع لساعدة مشروع خيري؛ 
مثل: إنشاء مسجد أو مركزإسلامي» أو مستشفی خيريء أو مدرسة إسلامية» أو 
كفالة يتامى» أو معاونة في كوارث نزلت ... أوغير ذلك من خلال إرسال رسالة 


معينة» أو الاتصال مع رقم محدد» عبر ( قناة الرسالة ) حيث يتم تخصيص جزء من 
الإيرادات لصالحهاء كرسوم تشغيل الخدمة والدعاية لها في الأوقات انختلفة على 
مدار الساعة أثناء البث» يحث الجمهور على المشاركة» مع التنسيق والتعاون مع 
بعض الجهات الخيرية المعتمدة. 

أرى أن هذه الصورة لا غبار عليهاء ولا مانع من إجازتهاء بل نحبذ ذلك لما 
يرجى من ورائها من خير للمشروعات النافعة للمسلمين» ولا تستفيده القناة 
الإسلامية من وراء ذلك» وبارك الله فيمن انتفع ونفع. 

وعن الاشتراك في خدمة الشعارات والصور عبر (۷5 - 5105)» فإني لا أرى 
مانعًا من ذلك كله ما دام الهدف النشود مشروعا ومحموداء وهو ترسيخ قيم 
معينة» وآداب معينة» باستخدام هذه الهواتف فيما یذ كر بالله» وبالدار الآخرة» 
ويحيي العاني الربانيةء ول الأخلاقية» ويصل الناس بعضهم ببعض على أسس 
إيمانية؛ بدل ما هو واقع من انشغال الناس - وخصوصا الشبان والشابات - بالهزل 
واللهو واتباع الهوىء وإثارة الغرائز الدنياء أو على الأقل الدخول في «اللغو) 
والكلام الفارغ؛ الذي يجب أن يعرض عنه المؤمنون» كما قال تعالى: : ( قد أفلح 
الْمؤْمئُونَ » الذين هم في صلاتهم خَاسْعُونَ + وَالّذِينَ هم عن لو معْرِضُوَ» 
(المؤمنون:١-7),‏ 
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حكم تمثيل الصحابة في الأفلام 


السؤال: 

الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته»»» 

(وبعد) 

شركة (رواج) للإنتاج الفني تهديكم أطيب تحياتها متمنية لكم درام 
التوفيق والسداد. 

نود في البداية أن نوضح لسيادتكم نبذة تعريفية عن شركة رواج للإنعاج 
الفني» وذلك في الأتي : 

4 أهداف الشركة: 

-١‏ أن تكون الشركة الرائدة في الشرق الأوسط في مجال الإنتاج الفني من 
حيث المعايير الأصيلة والجودة. 

؟- تطوير نمطها الفني في مجال الانتاج الصوتي والرئي والأعمال 
المسرحية والهرجانات الفنية التي تطرح الفن الرفيع. 

۳- تبنى الطاقات الشبابية, وصناعة نجوم جدد في منطقة الشرق الأوسط 
بمعايير عالية, من خلال التركيز على فئة الشباب العربي, والأسرة العربية» 
والتوسع في توجيه أعمالنا لتخاطب جميع العقول الشبابية. 

* رسالة رواج : 

تأسست (رواج) لتحمل رسالتها إلى انجتمع العالي, مع حرصنا على نمو 
الشركة» هذه الرسالة التي لا نقبل الساومة فيهاء وبناء على بنودها التالية 
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نضع قراراتنا ونقيس نجاحنا. 

وبالإشارة إلى الوضوع أعلاهء فإننا نحيطكم علمّا بأن شركة رواج للإنتاج 
الفني ستقوم إنشاء الله بعمل مسلسل تاريخي عن الصحابي الجليل خالد بن 
الوليد رضي الله عنه» حيث يتناول هذا السلسل سيرة البطل والصحابي خالد 
بن والوليد منذ ما قبل إسلامه وحتى وفاته. 

فنرجو من سيادتكم إعطاءنا فتوى عن الأتي: 

أولا: حكم ظهور الصحابة في التمغيليات أو المسلسلات أو الأفلام؟ 

انیا : من الصحابة اغظور ظهورهم في التمغيل؟ 

ثالغا: هل محظور ظهور البشرین بالجنة والخلفاء الراشدين؟ 

فترجو من سيادتكم أعطاءنا الفعوى الشرعية وفق منهج أهل السنة 
والجماعة. 

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام»»» 


المدير العام 
محمد سامي العنزي 
الجواب: 
امد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
(وبعد) 


فهذا سؤال لم یمرض على الأئمة والفقهاء السابقين في عصور الاجتهاد, ولا 
من بمدهم. ولذا لا مد إجابعه:في کتبداالفقهية التراقية؛ حیث لم يعرف 
السلمون في عهود حضارتهم فن التمشيل الذي اشتهر عند اليونان. كما لم يعرف 
الناس فن التصوير إلا في عصرنا. 
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وقد أصبح التمثيل في عصرنا من مميزات الحياة المعاصرة؛ وأصبحت له معاهده 
وكلياته وخريجوه؛ وصار له عشاقه ومریدوه» وغدت له صور شتی في السرح وفي 
الأفلام وفي المسلسلات وغيرها. كما غدا يطرق آبواب الحياة الفردية وال سرية 
والاجتماعية والسياسية والدولية وغيرها. وأمسى له تأثيراته الهائلة في حياة الناس 
إيجابا وسلبا. 

وقد وجد في بعض الأوقات من علماء المسلمين من يمنع التمشيل من اصله, ولا 
يجيزه» ويعتبره ضربا من الكذب! 

ثم استقر الأمر عند الأكثرين على جواز التمثيل بصفة عامة إذا كان من ورائه 
عظة وعبرة للناس» ولم يشتمل على منكر يُحرمه الشرع؛ من قول أو فعلء أو 
ا 

ولكن علماء العصر الذين أجازوا التمثيل في الجملة: لم يجيزوا تمشيل بعض 
الفئات لما لها من مكانة دينية خاصة في نفوس الومنین؛ قد یِشَرّش عليها ظهورهم 
على المسرح أو الشاشة مُمعلین في أشخاص قد لا يحسنون تجسيد شخصيتهم» 
وربما يكون هؤلاء الممثلون لهم أو عليهم اعتراضات في سلوكياتهم» طوال 
تاريخهم الفني» لا تعفق مع من يمثلونه من هؤلاء العظماء إلى غير ذلك من 
الاعتبارات . 

على أن هناك اعتبارا له أهميته الخاصة في هذه القضية: وهو أن المسلم قد رسم 
في مخيلته لهذه الشخصيات العظيمة: صورة مثالية» قد تتأثر بتمشيلها على 
السرح أو الشاشة وتهتز قیمتها الراسخة عند المسلم العادي . 

والشخصيات التي حرم العلماء تمثيلها هم : 

آولا: الرسل والأنبياء» المذكورون في القرآن الكربم؛ وخصوصا أولي العزم من 


الرسل : نوح وإبراهيم وموسى والمسيح عيسى بن مريم ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام. 


Vo 


ثانيا: أمهات المؤمنين من أزواج رسول الله تله اللاتي قال فيهن القرآن: 
« البي أُولَى بالمزمنین من آنشسهم وأزواجة مان 4 رال حزاب :2 )» مثل: 
خدیجة وعانشة وحفصة وزینب وأم سلمة وغیرهن رضي الله عنهن. 

ثالشا : العشرة البشرون بالجنة من الصحابة رضي الله عنهم» ولا سیما الخلفاء 
الراشدون منهم: آبو بكر وعمر عشمان وعلي رضي الله عنهم . 

وبعضهم أضاف إليهم : الحسن واسین من آل البيت رضي الله عنهم . 

وقد ظهر في فيلم (الرسالة) الشهير صورة أسد الله وأسد رسول الله سيدنا 
حمزة رضي الله عنه» واستنکره في أول الأمر كثير من الناس» ثم أساغوه بعد ذلك» 
وقد أصبح لهذا الفيلم شهرة كبيرة» وسمعة حسنة لدى الناس» وإن لم يتح لي أن 
آراه. 

وأما من دون هوّلاء من الصحابة: أمثال خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» 
ومعاوية بن آبي سفيان» وحسان بن ثابت وأمثالهم فلا حرج في تمشيلهم . 

وقد ظهر من قديم في مصر فيلم عن سيدنا ( خالد بن الوليد ) رضي الله عنه» 
مثله وأخرجه المثل المعروف احبوب : حسين صدقي» وأحسب أنه لم يلق اعتراضا 
ولا إنكارا من العلماء في حينه. 

ومن ثم لا أرى بأسا من القيام بعمل درامي تمثل فيه شخصية سيدنا ( خالد ) 
رضي الله عنه» كل ما نوصي به : أن يلتزم بالتاريخ الحق» وخصوصا في الواطن التي 
تحتاج إلى تمحيص وتحقيق» مثل عزل عمر لخالد وبواعشه؛ وان تاخذ الشخصية 
حقها في إبراز الخحصائص وتجسيد الفضائل؛ وأن يقوم بالتمثیل شخصية محببة لا 
اعتراض عليها . والحمد لله الا وآخرا. 
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الأذان بصوت الطتانين 


السؤال: 
سماحة الشيخ العلامة الدكتور: يوسف القرضاوي حفظه الله . 
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته 


نود إخباركم أن إذاعة صوت الخليج ۴۷ القطرية تقدم العديد من برامجها 
الفنية والفقافية والشعرية التي تخاطب شرائح متنوعة في محيط مجتمعنا 
القطري والخليجي» وبحكم قربها من شريحة الشباب على وجه التحديد؛ فان 
النية لديها تتجه إلى تسجيل (الأذان) وبعض الأدعية والابتهالات الدينية 
باصوات بعض الفنانين (الرجال) المشهورين على نطاق الخليج والعالم العربي 
كي تقدم ضمن حزمة برامجها الرمضانية وغير الرمضانية. لذا نود أن 
نستفتيكم في جواز قيامنا بعسجيل أصوات الفنانين لهذه المواد الإذاعية» 
خصوصا أن هذه الأصوات لها حب وقرب لدى شريحة كبيرة من الشباب. 
فهل يجوز لنا ذلك شرعا؟ 

نرجو من سماحتكم إفتاءنا في ذلك. لأنه في ضوء هذه الفتوی سنقوم 
بالتسجيل» وفي حالة حرمة ذلك أو وجود أي إشكالية دينية سنلتزم بكل ما 
يأتي في حيفيات فتواكم» لثقتنا بعلمكم الوفيرء وفضلكم الکبیر راجين من 
سماحتكم أن تزودونا بفتوى مكتوبة حتى نستند عليها في عملنا هذا . 

والله یحفظکم ويرعاكم 

۲۰۰ مايو‎ ٤ 

مدير إذاعة صوت الخليج 
محمد المزروقي 


VY 


الجواب: 

الأخ الأستاذ محمد الرزوقي حفظه الله 

آحمد إليكم الله تعالی واصلي واسلم على رسوله الکرم محمد وعلی آله 
وصحبه . 

(روبعد) 

فإن الاسلام يرحب بكل وسيلة تحبب الدین إلى الناس» وترغبهم في تعظیم 
شعائره. ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك ما طلعت علیه الشمس وغربت . 

واداء الأذان بصوت ندي حسن محبب إلى الاسماع والقلوب : آمر مشروع 
ومحمود. وقد قال النبي تله للصحابي الذي رای ال ذان في رژیا صادقة. آقره 
علیها الرسول: "علمه بلالاء فان صوته آندی منك "۲۱۲. 

ولنا في رسول الله أسوة حسنة: أن تختار للاذان من كان أندى صوتاء وأحسن 
قبولا لدی الناس» لا كما نری في بعض الساجد من الوذنین الذین ینفرون ولا 
يبشرون . 

ولکن يجب أن نختار من أصحاب الأصوات الندیة: من لا یعرف الناس عنه 
انحرافا في سلو که» كما هو للاسف حال کثیر من الفنانین في الخليج وفي غیره من 
بلدان العالم العربي؛ إلا من رحم ربك» وهژلاء یقبل علیهم قوم» ویعرض عنهم 
آخرون» ويشير آذانهم بعض الاشکالات والاعتراضات من كثير من التدینین 


ويحضرني الآن فنان مسلم ظهر منذ فترة قريبة» وذاع صيته» وانعشرت 


(۱) رواه احمد في السند (۲۲۰۲۷)؛ وقال مخرّجره: رجاله نقات رجال الشيخين غير أبي بكر بن عياش 
فقد روی له البخاري ومسلم في مقدمة صحيحه؛ وهو صدرق حسن الحديث؛ وابن آبي لیلی لم يسمع من 
مماذ فهو منقطع» وقد اختلف فيه على ابن آبي لیلی» والدارقطني في سنه کتاب الصلاة ( ۲4۲/۱ )۰ عن 
معاذء "واندی منك صوتا" عند البيهقي في الکبری کتاب الحيض ( ۳۹۹/۱ ) عن عبد الله بن زید . 


YA 


أناشيده» وملك القلوب بصوته الرخيم» وتلحينه العذب» وادائه المؤثر» تلكم هو 
( سامي يوسف ) الذي يعتبر من ( الفنانين الدعاة) بتوجههم وسلوكهم وأسلوبهم . 
فهذا يمكن التفاهم معه على تسجيل أذان میز بصوته» وأعتقد أنه يرحب بذلك 
ويسعد به. كما أعرف في مصر الفنان إيمان البحر درويش. 


هذا ما أراه وأنصح به؛ والله يوفقكم ويسدد خطاکم. 


۷۹ 


حكم السب واللعن 


السؤال: 
فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
(وبعد) 
هل يجوز للإنسان أن یسب حيوانا أو جمادا أو کافرا. 
وجزاكم الله خیرا. 
مص 
اجواب : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن والاه. 
(وبعد) 


الاصل في الاسلام : أنه يحرم على المسلم السب» ويربيه على عفة اللسان» 
وعلى نخلافة اللسان» فليس المسلم سبابا ولا لعاناء فلا یسب الاشخاص, ولا 
الحيوانات» ولا الأشياءء ولا الظواهر الطبيعية» هكذا يقول النبي عله : "لا تسبوا 
أصحابي"(30) . 

"لا تسین احدا ولا مقرنه"(۲۲. 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي ( 77177 )» ومسلم في فضائل الصحابة ( ۲۵۶۱ ): 
كما رواه احمد في السند ( ۰۱۱۰۷۹ وأبو داود في السنة ( 455۸ )۰ والترمذي في الناقب ( 7871 ) عن 
آبي سعيد الندري. 

(۲) جزء من حدیث رواه آحمد في السند ( ۲۰۹۳۹ )» وقال مخرجوه : إسناده صحيح» وأبو داود في اللباس 
( 4۰۸4 )» والطبراني في الکبیر ( 14/۷ )» والبيهقي في الشعب ( ١48/5‏ )» والنسائي في الکبری کتاب 
الزينة ( 4۳۳/۸ ) عن جابر بن سلیم» وذکره الالباني في صحیح الجامع (۷۳۰۹). 
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"لا تسبوا الأموات فتؤذوا لا حیاء"(۱). 

"لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضًًا إلى ما قدموا"(۲). 

"لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم"("). 

"لا تسبوا الریح ٠‏ "لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر"(*). 

"لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاة (7)» كل شيء یحتمل فيه جانب من الخير 


لا ينبغي أن یسب . 


مر هو 


واکثر من ذلك أن الله تعالی يقول: 9 ولا تسب الَذِينَ يَدْعُونَ من دون اللّه 
يسوا الله عدوأ بغیر علْم (الأنعام:8١٠)»‏ لا تسبوا الأصنام» الحجارة التي 
يعبدها المشركون.. لا تسبوهاء لأن هذا يجرئهم على أن يردوا على السب بسب 


(۱) رواه أحمد في السند ( 18704 )؛ وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين» والترمذي في 
البر والصلة ( ۱۹۸۲ )۰ وابن حبان في الصحيح كتاب الجنائز ۲۹۲/۷ )۰ والطبراني في الکبیر (4۲۰/۲۰) 
عن المغيرة . 

( ۲ ) رواه البخاري في الجنائز ( ۱۳۹۳ )» وأحمد في المسند ( ٠٠٠۷١‏ )؛ والنسائي في الجنائز ( 1577 ) عن 


عائشة. 

(۳) رواه مسلم في البر والصلة والآداب ( ۲٠۷۵‏ )» وابن حبان في الصحيح کتاب الجنائز (1/ 3٠١‏ )؛ وأبو 
يعلى في السند ( 4 / 54 )» والبيهقي في الکبری كتاب ال جنائز ( ۳۷۷/۳ ) عن جاير. 

(؛ ) رواه احمد في السند (۲۱۱۳۸) بلفظ: لا تسبوا الريح فإذا رأيتم منها ما تکرمون ..."۰ وقال 
مخرجوه: حديث صحیح؛ وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين» والترمذي في الفتن ( ۲۲۵۲ )؛ وقال: 
حديث حسن صحيح» والبخاري في الأدب الفرد ( ١51/١‏ )۰ والنسائي في الكبرى کتاب عمل اليوم والليلة 
(۴۹۱/۹) عن أبي بن کعب. 

(5 ) رواه مسلم في الالفاظ من الأدب وغيرها ( ۲۲۲٢‏ )» وأحمد في السند ( 51517 )» والطيراني في 
الأوسط (۰)۳5۰/۰ وأبو يعلى في السند ( 40۲/۱۰ )۰ والنسائي في الكبرى كتاب النسائي (491//5 ) 
عن أبي هربرة. 

٦ (‏ ) رواه أحمد في السند ( ۲۱5۷۹ )۰ وقال مخرجوه: رجاله ثقات رجال الشیخین؛ وقد اختلف في وصله 
وارساله؛ وأبو داود في الادب ( ١٠١١‏ )» وابن حبان في الحظر والإباحة ( ۳۷/۱۳ )۰ والطيالسي في السند 
(۰)۱۲۹/۱ والطبراني في الکبیر ( 4٠/5‏ )؛ والنسائي في الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة (4 /4*)؛ 
عن زيد بن خالد» وصححه الألباني في صحيح الجامع (۰)۷۳۱4 
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مثله» فيسبوا الله عز وجل» ولا تسوا ال یدغون من دون اللّه فَيسُبُوا ال 
عدوا بير علو». 
وأخطر من ذلك الحديث الشريف الذي يقول: لا تسبوا الشيطان» وتعوذوا 
بالله من شره"(۱) الشیطان. . يعلم المسلم الإيجابية» بدل أن تسب الشيطان تعوذ 
بالله من شر الشیطان» استعذ بالله من الشيطان الرجیم» ليس في القرآن ... العنوا 
الشيطان» أو سبوا الشیطان إنما فيه استعذ بالله من الشيطان الرجيم: « وَقُل رب 
ود بك من مات الشَيَاطين 4 ( المؤمنون :۹۷ )» إلى آخر ما في القرآن الكرم . 
وبهذا يحرص التوجيه الإسلامي» والتربية الإسلامية» على أن تكون شخصية 
. الانسان السلم شخصية إيجابية نانعت تتجه إلى البناء» بدل أن تتجه إلى الهدم» 
وبدل أن تلعن الظلام» تضيء شمعة في الطریق. 


وقد كان النبي تب هو الثل الاعلی في هذا الخلق» فلم يكن سبابا ولا لعانا. 


(۱) رواه یحبی ابن معين في جزنه الثاني ( ۱۲۰ )۰ وتمام الرازي في الفوائد (۰)۳۱۱/۱ عن أبي هريرة وأررده 
الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۲4۲۲ )۰ وفي صحيح الجامع ( ۷۳۱۸ ) وزاد في مخرجيه: الديلمي. 


AY 


حكم التدخين 


السؤال: 

فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. 

بداية يطيب لنا أن نتقدم إليكم بأصدق آيات التهاني وأعذب النی بمناسبة 
حلول عيد الفطر البارك الذي نسأل الله أن يكون مناسبة خير وبركة وعزة 
وتمكين لأمتنا الإسلامية, كما نسأله تعالى أن یتقبل منا ومنكم صالح 
الأعمال؛ وأن يبارك لنا في علمكم وأن ینفعنا به.. إنه سميع مجیب . 

شيخنا الجليل: 

تعلمون أن الدخان رتعاطیا له وصناعة وبيعا وشراء) كثر حوله الجدل في 
أوساط عامة الناس» نظرا لتب‌این أراء وأقوال العلماء في ذلك بين قائل 
بالتحريم, وآخر بالکراهة, وما بين ذلك» بل ربما تناقل الناس عن بعض أهل 
علم ورجال دعوة من یتعاطون شرب الدخان» فنرجو من فضيلتكم مدنا 
بالحكم الشرعي الواضح حول هذه المسألة» وذلك في مختلف جوانبهاء وجا 
يشفي الغليل ويجيب عن كافة التساؤلات والجزئيات العالقة في الأذهان؛ 
حول بيع وشراء وصناعة وشرب الدخان بأصدافه الختلفة . 

والله یتولاکم ویسدد خطاكم وأن يبارك لنا فيكم وفي علمكم وأن يعلمنا 
ما ینفعنا وينفعنا بجا علمنا. وكل عام وأنتم بخير 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


AY 


الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

الأخ الفاضل : عبد الجبار هائل سعيد حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(رربعد) 

فالتدخين حرام؛ لأنه مضر بالصحة» مسبب للسرطان» وهو قتل بطيء للنفس» 
والله تعالى يقول: ولا تلو آنشسکم إِنَ الله كان بكم رحیما 4 
رالساء:۲۹). 

وهو حرام؛ لأنه يضر بمن یجالس المدخن» ویش رکه في التدخین رغما عن 
والحديث النبوي یقول: “لا ضرر ولا ضرار (۲۱. 

وهو حرام؛ لانه يضر بالضرورات الخمس التي اتفقت كل الشرائع على حفظها: 
يضر بالدين؛ ويضر بالنفس» ويضر بالدسل ويضر بالعقل» ويضر بالمال. 

وهو حرام؛ لأنه يجعل المسلم أسيرا أو عبدا لهذه العادة ولا سيما عند ادمانهاء 
والإسلام يريد السلم حر . 

وهو حرام؛ لانه ضرر على متعاطيه من كل وجه» والمستفيد الأول منه هو 
الشركات العالمية الاستعمارية» التي تكسب المليارات من ورائه . 

لهذا كان تعاطیه محرما؛ وززاععه محرمة» وصناعته محرمة» واستيراده محرما؛ 
وبیعه محرماء والترویج له والإعلان عنه محرماء وکل إسهام في ترويجه بصورة ما 
محرما. 

اللهم اکفنا بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتك . آمين 

وللمزید راجع فتوانا الفصلة ( أحكام التدخين في ضوء التصوص والقواعد 
الشرعية )۲۲۱ . 


(۱) رواه احمد ( ۲۸۵ )» وقال مخرجوه: إسناده حسن» وابن ماجه في الاحکام ( ۱) والطبراني ني 


الأوسط ( 4 /158 )4 وفي الکبیر (۲۲۸/۱۱)» عن ابن عباس, وصححه االباني في صحیح ابن ماجه 
(۱۸9۰). 


(۲) فتاوی معاصرة (159-94/۱). 
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تخديرالحيوان قبل ذبحه 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي 

تحية تقدير واحترام أرسلها لسيادتكم من فيينا داعيا الله لكم بكامل 
الصحة وطول الدوام وبعد: 


يرى كغيرا من الأوربيين أن ذبح الحيوانات بالطريقة المتبعة عندنا حسب 
الشريعة الإسلامية يسبب ألما شديدا للحيوان. وتعترض بعض الأحزاب 
السياسية بشدة على استخدام هذه الطريقة في ذبح الحيوانات» وتنصح 
منظمات حماية حقوق الحيوان بالتخلي عن هذه الطريقة في الذبح . 

وهناك رأي يقول بوجوب إعطاء الحيوان جرعة قليلة من عقار مخدر مزيل 
للآلام قبل الذبح» حتى لا يشعر الحيوان بآلام أثناء ذبحه . 

ونحن نود أن نسأل سيادتكم عن رأي ديننا الحنيف في هذا الأمر. هل يمكن 
إعطاء الحيوان جرعة قليلة من عقار مخدر قبل ذبحه ينتهي مفعوله بعد الذبح 
مباشرة» ولا ينتقل تأثيره إلى الانسان عند تناول لحم هذا الحيوان أم لا؟ 

نرجو من سيادتكم موافاتنا برد كتابي في هذا الأمر حتى يتسنى لنا نشر 
هذا الرد» وتعميم الصلحة وتجنب حدوث الفتنة لكل المسلمين في هذا البلد 


وفي غيره من بلدان أوروبا . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
د. مصطفی عراد التلبي 
رئيس اجمعية الصرية النمساوية 
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الجواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله . 
(وبعد) 


إن الإسلام حين اختار طريقته في تذكية الحيوان» بحيث يحل أكله: إنما كان 
ذلك لأنها كانت أفضل الطرق لإزهاق روح الحيوان من غير تعذيب له» وتخفيف 
الألم عنه بقدر الإمكان. 


فالإسلام يحرم القسوة على الإنسان والحيوان» كما يوجب الرحمة بالإنسان 
والحيوان» ويقول: "الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في الأرض يرحكم من 
یالت “م لا وص ا5 

وكما أوجب الرحمة أوجب الإحسان والإتقان في كل عمل يعمله المسلم: '! 


الله کتب الاحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فاحسنوا القعلة» وإذا ی 
الذبحت وليحد أحد کم شفرته» وليرح ذبيحته EE‏ 


ولهذا اشترط أن یذبح في رقبته ولا يهشم رأسه» أو یخنق بحبل؛ أو یضرب 
حتى مرت أو يهمل حتی بتردی من شاهقء أو نحو ذلك» فکل هذه تعتبر 
( ميتة) لا يحل كلها کا تعس الغرات في كول : حرمت عَلیکم الْمَيْتَةُ وال 


ولحم الخنزير وما أهل عر اله به والمنخنقة هطیح 
سم وما ذبح عَلَى النصب 4 (المائدة ۳ 


(۱) رواه احمد في السند ( 74۹١‏ )۰ وفال مخرجوه: صحیح لغيره . وأبو داود في الادب ( 4۹4۱ ) عن عبد 
الله بن ن عمرو» والترمذي في البر والصلة ( ۱۹۲۵ )؛ وقال: حسن صحیح . 

(۲) مشفق عليه : رواه البخاري في الأدب (۱۳ ۰ ). ومسلم في الفضائل (۰)۲۳۱۹ 
السند ( ۱۹۱5۹ )۰ والترمذي في البر والصلة (۱۹۲۲ ) عن جرير بن عبد الله. 

(۳) رواه مسلم في الصيد والذبائح ( ۱۹۵5 )۰ وأحمد في السند (۱۷۱۱۳ )۰ وأبو داود في الضحايا 
۲۸٠١ (‏ )» والترمذي في الديات ( ١١١۹‏ )» والنسائي في الضحايا ( ٠٠٠١‏ )» وابن ماجه في الذبائح 
(۳۱۷۰) عن شداد بن آوس. 


كما رواه احمد في 


لا 


ومن الإحسان الواجب: أن يحد الذابح شفرته» وأن يريح ذبیحته ومن آداب 
الذبح: ألا يحد الشفرة أمام البهيمة» وألا يذبح بهيمة أمام أخرى؛ لأنها تحس 
بذلك بفطرتهاء وتفزع وتتألم من داخلها. 

وقد اختار الإسلام الذبح في الرقبة» وقطع الودجين؛ لأنه آقرب الطرق لقتل 
الحيوان» لا سيما بالالة الحادة» ونهى عن الذبح بعظم أو ظفرء أو نحوهما. 

ولهذا لا نقبل نحن المسلمين أن نتهم بأننا قساة على الحيوان» بل نحن أبعد 
الناس عن ذلك . ولكن لو وجدت وسائل تخفف عن الحيوان ألم الذبح» وتعين 
على راحته» فهذا يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية في الرحمة بالحيوان. 

ولذا يرحب التشريع الإسلامي بأي إضافة إلى هذه الطريقة تزيد من راحة 
الحيوان» وتخفف من ألمه» مثل إعطائه حقنة أو جرعة من عقار مخدرء ما دام هذا 
العقار لا يعجل بموته قبل أن يذبح» ولا يضر به ولا بالإنسان الذي سيأكل لحمه 
بعد ذلك . فهذا يتفق مع توجه التشريع الإسلامي في إراحة الحيوان والرفق به. ولا 
ضرر فيه ولا ضرار. ومثل هذا لا يرفضه الشرع» ولا ينكره الفقه» إلا إذا ثبت ضرره 
على الإنسان أو الحيوان» فيمنع للضرر. فلا حرج في ذلك ولا باس لأنه من باب 
الإحسان بالحيوان الذي كتبه الله تعالى وفرضه» وليس له أثر جانبي ضار إذ لا ضرر 
ولا ضرار. وهو أشبه بتخدير الإنسان قبل إجراء العملية الجراحية له رفقا به» 
ورحمة له. 

وقد صح في الحديث : أن رجلا سقی کلبا عطشان في الصحراء؛ یا کل الثرى 
من شدة العطش. فملاً خفیه ماء من البعر وسقاهء فشکر الله له» فغفر له فقال 
الصحابة : أئن لنا في البهائم لأجراء يا رسول الله؟ قال: "في کل کبد رطبة 


واه البخاري في الشرب ( ۲۳5۳ )۰ ومسلم في السلام (۰)۲۲44 كما رواه احمد في 
ابو داود في الجهاد ( ۲۵۵۰ ) عن آبي هريرة. 


TAY 


كما أخبرنا عليه الصلاة السلام: "أن امرأة (بغيًّا) سقت كلبا فشکر الله لهاء 


فغفر لها"(١),‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: "اتقو الله في البهائم المعجمة؛ فاركبوها صالحة» 
وکلوها صالة (۲). 


هذاء وبالله التوفيق. واحمد لله أولا وآخرا. 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري في أحاديث الأنبياء ( ۳١۹۷‏ )» ومسلم في السلام ( ۲۲4۵ ) عن أبي هريرة. 
(۲) رواه احمد في السند (۰)۱۷۲۵ وقال مخرجوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحیح» وأبو 


داود في الجهاد ( ۲۵۹۸ )۰ وابن خزيئة في صحیحه کتاب الناسك (۱۵۳/4 
البر والاحسان ( ۳۰۲/۲ )۰ والطبراني في الکبیر ( 45/5 ) عن سهل بن الحنظلية . 


بان في صحیحه کتاب 


AA 


حكم القاء السلام على غير المسلمين» 
ورد السلام عليهم 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه 

تعلمون فضيلتكم ما ورد من أحاديث صحيحة تنهى عن إلقاء السلام على 
غير المسلمين. بل تأمر بتضييق الطريق عليهم. وما كان من اكتفاء الرسول 
تله في الرد على اليهود بقوله : 'وعليكم' . وكذلك ما ورد عن بعض الصحابة 
والسلف من عدم إلقاء السلام على أهل الكتاب . 

ولا شك أن لبعض المسلمين جيرانا في السکن؛ وزملاء في العمل من غير 
المسلمين. 

فهل یجوز إلقاء السلام أو رده عليهم؟ 


الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

(وعدع 

فإن روح التسامح التي عرفت بها الشريعة الإسلامية السمحة تقتضي منا أن 
ننظر إلى هذا الأمر بروية» وأن نضع النصوص الواردة في موضعها المناسب مع معرفة 
المناسبة التي قيلت فيها. 


إلقاء السلام على المسلمين وغير المسلمين: 


ما إلقاء السلام على غير السلمین؛ فإن كانوا في مجلس يجمع بينهم وبين 
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السلمین» فليس هنا خلاف في جواز إلقاء السلام عليهم» وقد روى البخاري في 
صحیحه: "أن رسول الله َيه ركب حمارا حتى مر على مجلس فيه اخلاط 
المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهودء وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول» وفي 
مجلس عبد الله بن رواحة» فسلم عليهم النبي يه ثم وقف فنزل(۱). 

وقد بوب البخاري لهذا الحديث بعنوان: ( باب التسليم في مجلس فيه أخلاط 
من المسلمين والمشركين ) . 

وقال النووي: ( السنة إذا مر مجلس فيه مسلم وكافر أن يسلم بلفظ التعميم 
ويقصد به السلم )(۲۲. 

ابتداژهم بالسلام إذا كانوا وحدهم: 


وأما ابتداژهم بالسلام إذا کانوا وحدهم» فذهب جمع من السلف إلى جواز 
r‏ 
. قوله تعالى : لا يناكم الله عن الذين لم يُقاتلوكم في الاین رلم 
ا اتج وعم  )۸:‏ ومن برهم : إلقاء السلام 
علیهم. 
. وقوله على لسان إبراهيم لابیه وهو مشرك : ملام علیك سأستففر لك 
ی ۹۷ 
۳ . وقوله تعالی آمرا نبيه في خطاب الشرکین: «فاصفح عنهم ول سّلامٌ 4 
«الزخرف :۸۹). 
وذکر القرطبي أن عدذا من السلف فعل ذلك» ومنهم ابن مسعود» والحسن» 
أحمد في السند ( ۲۱۷۹۷ )؛ والترمذي في الاستعذان ( ۲۷۰۲ ) مختصراء عن أسامة بن زید . 


(۲) انظر: فتح الباري (4۷/۱۱) . 


1۹. 


والنخعي» وعمر بن عبد العزيز( !2 . 

كما ذكر ابن حجر في الفتح أن أبا أمامة» وابن عيينة فعلوا ذلك أيضا . 

وما ورد: أن ابن مسعود فعله مع دهقان صحبه في طريقه» فلما سثل : ليس 
یکره أن يبدؤوا بالسلام؟ قال: نعم» ولكن حق الصحبة("2. 

وکان ابو آمامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر عسلم ولا نصراني» ولا صغير ولا کبیر 
إلا سم عليه؛ فقيل له في ذلك فقال: أمرنا أن فشي السلام(۲۳. 

وسكل الأوزاعي عن مسلم مر بكافر فسلم عليه. فقال: إن سلمت فقد سلم 
الصالحون» وإن تركت فقد ترك الصالحون قبلك . 

وقال أبو أمامة : إن الله جعل السلام تحية لأمتناء وأمانا لأهل ذمعنال؟». 

وأخرج بن آبي شيبة من طريق عون بن عبد الله عن محمد بن كعب: أنه سال 
عمر بن عبد العزیز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال: نرد عليهم ولا نبدژهم . 
قال عون: فقلت له: فكيف تقول أنت؟ قال: ما أرى بأسا أن نبدأهم(*). 

أما حديث مسلم: "لا تبدؤوا اليهود بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريقه 
فاضطروه إلى أضيقه "(")» فهو مقيد بأيام الحرب ويدل على ذلك ما رواه أحمد 


۱ القرطبي ( ۱۱۱۱/۱۱ ۱۱۲) ۰ 

( ۲ ) رواه البيهقي في الشعب باب في مقاربة اهل الدین ( 45۳/۹ )۰ 

(۳) رواه البيهقي في الشعب ( ٩۲/5‏ )۰ و نعیم في الحلية ( ۰۱۱۲/۲ ورواه ابن آبي شيبة في الادب 
( ۲۹۹/۵ )» بلفظ قريب . 

(4 ) رواه الطبراني في الکبیر (۰)۱۰۹/۸ وف الاوسط ( ۰۲۹۸/۳ وفي مسند الشاميين (؟5/5)؛ 
والبيهقي في الشمب ( 45/5 )۰ وقال الهيشمي في انجمع: رواد الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي 
ضعفه النسائي وقال غیره : مقارب الحديث (۳۳/۸). 

(۵) رواه ابن آبي شيبة في الأدب ( ۲4۹/۰ )۰ وراجع هذه النقول في القرطبي ( ۰6۱۱/۱۱ وفتح الباري 
(۰)4۷/۱۱ 

50 واه مسلم في السلام ( ۲۱۷ )» وأحمد في السند ( ۷5۱۷ )۰ وأبو داود في الأدب ( ۲۰۵ )+ 
والترمذي في السيّر ( 1707 ) عن أبي عريرة . 
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وغيره أن رسول الله قال: 'إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام (۲۱. 

ويمكن القول بتأكيد الجواز إن كان هناك سبب يستدعي السلام كقرابة أو 
صحبة» أو جوا أو سفر أو حاجة وقد ذكر القرطبي ذلك عن النخعي فقال: 
مؤولا حديث أبي هريرة: "لا تبدؤوهم بالسلام' إذا كان بغير سبب يدعوكم إلى 
أن تبدؤهم بالسلام من قضاء ذمام أو حاجة تعرض لكم قبلهم» أو حق صحبة أو 
جوار» أو سفر("). وهذا كله في تحية غير المسلم بلفظ السلام . 

أما إذا كانت التحية بغير السلام فلا مانع منهاء كأن يقول له صباح الخير» 
مرحبا؛ سسا ءا فير 

رد السلام على غير المسلم: 

وأما رد السلام على غير السلم فقد اتفق العلماء على أنه يرد على أهل 
الکتاب ب" وعليكم("). ويشهد لذلك قول النبي تله : "إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا: وعليكه'(*). 

وقد جعل البخاري هذا الحديث تحت باب: ( كيف الرد على أهل الذمة) وعلق 
على ذلك ابن حجر بقوله : ( في هذه الترجمة إشارة إلى أنه لا مانع من رد السلام 
على أهل الذمة» فلذلك ترجم بالكيفية)(*2. 

ويكون الرد بهذه الصيغة: "وعلیکم"» إذا تحقق أنه قال: ( السام علیکم) أو 
شك فيما قال("). 


: حديث صحیح؛ وابن ماجه في الأدب (۳۹۹۹)؛ 


(۱) رواه أحمد في السند 17535 )۰ وقال مخرج 

والطبراني في الکبیر ( ۲۹۰/۲۲ ) عن عبد الرحمن 
نظر : القرطبي ( ۰)۱۱۲/۱۱ 

وسوعة الإجماع (۱54/۱). 

لب‌خاري في الاستدذان ( 7۲3۸ )۰ ومسلم في السلام ( ۰۲۱۳ كما رواه أحمد في 


آلسند ( ۱۱۹۸ ) عن أنس. 
: فتح الباري ( 9۰/۱۱ ). 
: احکام اهل الذمة لابن القیم (۰)۱۹۹/۱ 
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أما إذا تحقق من قول ( السلام عليكم ) قال ابن القيم: ( فالذي تقتضيه الأدلة 
الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له : وعليك السلام» فإن میرن 
والله يأمر بالإحسان» وقد قال تعالی: وإِذا حییتم بت فَحَيُوا بأحسن منها أو 
رذوها 4 (النساء:45 )» فندب إلى الفضل؛ وأوجب العدل)۲۱۱. 

وقال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: قال: رد السلام على أهل الذمة فرض 
لعموم الآية» وثبت عن ابن عباس أنه قال : من سلم عليك فرد عليه ولو كان 
مجوسیا (۲۲. 


وكنت قد قرات منذ زمن بعید کلاما لشیخنا العلامة السید رشید رضا في 
تفسيره (النار) وأحب أن أنقل هنا بعض فقرات مما قاله : ١‏ 
(إن الإسلام دين عام» ومن مقاصده نشرآدابه وفضائله في الناس ولو بالتدريج» 
وجذب بعضهم إلى بعض ليكون البشر كلهم أخوة. ومن آداب الإسلام التي كانت 
فاشية في عهد النبوة: إفشاء السلام إلا مع امحاربين» لان من سلم على أحد فقد 
أمنه» فإذا فتك به بعد ذلك كان خائنا ناكثا للعهد . 
ورزي هن بش سس كابن عباس أنهم كانوا يقولون للذمي: السلام 
عليك . وعن الشعبي من أ أئمة السلف أنه قال لنصراني سلم عليه : وعليك السلام 
ورحمة الله تعالى . فقيل له في ذلك فقال : اليس في رحمة الله ب يعيش؟! وفي 
حديث البخاري: الامر بالسلام على من تعرف ومن لا تعرف( وروى اين الغذر 


(۱) انظر: المرجع السابق (۰)۱۹۹/۱ 

(؟) رواه ابن آبي شيبة في الأدب ( ۲۵۰/۵ )۰ وأبو يعلى في السند (۰)۱۰۰/۳ وابن جربر في التفسير 
۱۸۹/١‏ )» وابن أبي الدنيا في الصمت ( ۰0۳۰۷ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أبو يعلى ورجاله 
رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل وهو ثقة ( ۸۲/۸ )» وانظر: فتح الباري ( 1١‏ /50): 

(۳) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رجلا سال النبي ته : أي الإسلام خير؟ قال: “تطعم الطعام؛ 
وتقرا السلام على مّن عرفت ومن لم تعرف" . متفق عليه: رواه البخاري ( 11 )؛ ومسلم (۰)۳۹ كلاهما في 
الوعان» كما رواه آبو داود في الادب ( ١٠۹٤‏ )» والنسائي في الإيمان وشرائعه ( 5.٠٠‏ )+ وابن ماجه في 


الأطعمة (۳۲۵۳). 


1۹۳ 


عن الحسن أنه قال: 9 فَحَيّوا بأَحْسَن منها 4 للمسلمين؛ أو ردوها 4 لاحل 
الكتاب(١).‏ وعليه يقال للكتابي في رد السلام عين ما يقوله وان كان فيه ذكر 
الرحمة) . 5 

إلى أن یقول رحمه الله: (أما جعل تحية الاسلام عامة فعندي أن ذلك مطلوب» 
وقد ورد في الا حادیث الصحيحة أن الیهود کانوا یسلمون على السلمین فیردون 
e‏ > فکان من تحریفهم ما كان سببا لأمر النبي َه السلمین أن يردوا علیهم 

بلفظ : 'وعلیکم '» حتى لا يكونوا مخدوعين للمحرفین. 

ومن مقعضی القواعد : أن الشيء يزول بزوال سببه. ولم يرد أن أحدا من 
الصحابة نهى اليهود عن السلام لأنهم لم يكونوا ليحظروا على الناس آداب 
الإسلام» ولكن خلف من بعدهم خلف أرادوا أن يمنعوا غير المسلم من كل شيء 
يعمله السلم» حتى من النظر في القرآن وقراءة الكتب الشتملة على آياته وظنوا 
أن هذا تعظیم للدین» وصون له من الخالفین» وكلما زادوا بعدا عن حقيقة الإسلام 
زادوا إيغالا في هذا الضرب من التعظیم؛ وإنهم لیشاهدون النصارى في هذا العصر 
يجتهدون بنشر دینهم» ويوزعون كثيرا من كتبه على الناس مجاناء ویعلمون أولاد 
اخالفین لهم في مدارسهم. ليقربوهم من دينهم» ويجتهدون في تحويل الناس إ 
عاداتهم وشعائرهم ليقربوا من دينهم ) . 

وقال رحمه الله عن حديث : "لا تبدؤهم بالسلام' : 

( فيظهر هنا أنه نهاهم أن يبدؤوهم؛ لأن السلام تأمين» وما كان يجب أن 
يؤمنهم وهو غير أمين منهم» لما تكرر من غدرهم ونكثهم للعهد معه. فكان ترك 
السلام عليهم تخويفا ليكونوا أقرب إلى المواتاة» وقد نقل النووي("2 في شرح 
(۱) رو ابو یعلی في مسنده (۱۰۰/۳ )+ عن لسن وقال البيشمي في مجمع لوا :را يريغل 
ورجاله ثقات ( ٤/۷‏ ). 


(۲) انظر: شرح النووي )١43/154(‏ ونص كلامه: وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم بالسلام روي ذلك 


عن ابن عباس وأبي امة وابن أبى محيريز وهو وجه لبعض أصحابنا حكاه الماوردي. 


14٤ 


مسلم جواز ابتدائهم بال لام عن ابن عباس وابي آمامة وابن بي محیریز رضي الله 
عنه قال : وهو وجه لأصحابنا)(١2.‏ 


والحمد لله رب العالین. 


. )۳۱۵۰۳۱4/ ۵ ( انظر: تفسير النار‎ )١( 


1۹6 


هل يتلبس الجن بالانسان؟ 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

ماقول فضيلتكم فیما هو شائع عند كشير من السلمین: أن الجن يتلبس 
بالإنسان, أو كما يقول العوام: يركبه» ويدخل في جسده, ويتحكم فيه» 
وینطق على لسانه؛ وأن بعض الناس الذين يذهبون إلى أناس يزعمون أن لهم 
قدرة على إخراج الجن من اجسد وقد يكون ذلك بضرب الشخص على أنه 
ضرب للجن حتى يخرجه من جسمه. ويحكون في ذلك حدیشا : أن امرأة 
شكت إلى النبي تله ما يصيب ابنهاء فأخذه وقال له: اخرج عدو الله ! فخرج 
الجن من جسد الولد. 

كما يستدلون بقوله تعالی: ۵ الّذِين کون الربا لا يَقُومُونَ لا کم یوم 
الذي يتَحَبّطَهُ الَْطًان من امس 4 (البقرة :۰) وقوله تعالی : واذکر 
عبدنا یوب إِذ نادى ريه أني مسي الَيْطَانُ بصب وعذاب ) رص EA‏ 

فهل هذا صحيح؟ وهل هذه النصوص واضحة الدلالة على ذلك؟ 

نرجو إيضاح هذه القضية التي اختلف فيها الناس ما بين مدكر لا يصدق 
شيئا فيما یقال. وبين مسلّم بكل ما يروى من الحكايات في هذا الشأن. وأن 
يكون بيانكم كالعادة مؤيدا بأدلة الشرع والعقل . نفع الله بعلمكم المسلمين. 

س۰ع۰ س 


1۹1 


الجواب: 
امد لله والصلاة والسلام علی رسول الله 


(وبعد) 


مشكلتنا دائما في مثل هذه القضايا هي : الوقوع بين طرفي الغلو والتفريط. 
ففي قضية مثل الجن وعلاقته بالإنسان» نجد فيها: من ينكر وجود الجن بالمرة» 
معتسفين في تأول ما جاء في القرآن عنهم من آيات بينات» وما وقع لهم مع الرسول 
ييه . حتى نزلت صورة كاملة في ذلك تسمى ( سورة الجن ) . 

ومع حديث القرآن المستفيض: أن الله تعالى سخرهم لنبيه سليمان عليه 
السلام . 

وفي مقابل هؤلاء: نجد خرافیین حَشوا أدمغتهم باقاصیص ور حواديت ) 
وتهاويل» تجعلك تتخیل أن الجن هم الذين یحکمون عالم الإنس» ویتصرفون 
فيهم؛ ویعبلون بهم. 

الأولون ضحایا الثقافة الادية والعلمانية التي لا تؤمن بعالم الغيب وهي ثقافة 
مستوردة. والآخرون ضحايا ثقافة التخلف الإسلامية» التي تراجعت فيها 
حضارتناء وانتقلت الأمة من الاجتهاد إلى التقلید» ومن الإبداع إلى مجرد النقل» 
ومن الحركة إلى الجمود» ومن الابتكار إلى الاجترار. 

ولا يزال يقوم على هذه الثقافة أناس من ينتسبون إلى العلم الديني» يعيشون 
خارج عصرهم» وقد حدئني بعضهم: أن خطيبا في إحدى بلاد الخليج ألقى عشر 
خطب عن الجن! فانظر: كيف يُشْغَّل جماهير الناس بمثل هذا الأمر. الذي لا 
يترتب عليه عمل» أو ترقى به الأمة» أو تحل بها مشكلاتها المتفاقمة في الاقتصاد 
والسياسة والثقافة والاجتماع!! 


إن الذي أومن به في هذه القضية: أن الجن نوع من خلق الله المكلفين بعبادته 


۹۷ 


مغل الإنس» كما قال تعالى: ظ وا لت الجن والإنس إلا لیب دون » 
( الذاریات :5ه ) . 

وكلمة (الجن) تعني : السترء أي الخلق المستورء لأنهم يرون الإنس» والإنس لا 
يرونهم . فهم مستورون عنهم» فهم جزء من (عالم الغيب ) الذي نؤمن به وان لم 
نره. 

وقد حدثنا القرآن عن الجنء وبين لنا أن نبينا محمدا مرسل إليهم» كما هو 
مرسل إلى انس فهم جزء من (العالین) الذين أرسله الله رحمة لهم : وما 
أرسلتاك إلا رحمة عالمین 4 (الانبياء ۰۷ . وأن الله صرفهم إليه ليستمعوا 
القرآن» ط وذ صرفتا لك تقر م من الجن یستمعو الْقُرآن فَلَمّا حضروه قَانُوا 
اي ا لات ا 
أنزل من بعد موسی مصدفا لما بين یدیه يمدي إلى الحق وإِلَى طريق مستة 
ما ایا دافن الله وس ابقر لحم شن وک ونر ن 
عذاب أليم 4 الاحقاف :۲۹- -۳۱). 


اللكاوين 3 واه برح د ER‏ ی وفيها 
ماع رن إلى ار 3ق E a‏ للا وروي 

وفي هذه السورة يبين الله لنا بعض أوصاف الجن» وصلتهم بالانس» في قوله 
(الجن:"). 

كما بينت السورة: أن منهم المؤمن والکافی والبر والفاجر؛ والمطيع والعاص» 
قال تعالى على لسان الجن : جوا ما المسلمون وَمنًا الْقَاسِطُونَ فمن سم 
فأولّعك تحرًوا زشدا » وما الْقاسطون فَكَانُوا لجَهَئُمَ حطبّا 4 (الجن: م 
يله " 


3۹۸ 


ولم أجد في القرآن الكريم ما يدل على أن الجني يسخر الإنسان ويركبه 
ويتحكم فيه كما يزعم بعض الناس . 

وما استدل به بعضهم من قوله تعالى : ظ الَذِينَيَأكُلُونَ ارب له يَقُومُونَ الا 
كما یقوم الذي يَتَحَبطُهُ الَا من امس 4 «البترة:۲۷۰ )۰ فلا دليل فيه على 
أن الجني يسخر الانسي. حتى لو أخذنا النص على ظاهره» فإن المس لا يعني 
الركوب والتحكم والدخول في الجسد والتصرف فيه . 

واستدل آخرون بقوله تعالى: « اذك عبدنا أيُوب إِذ نادی ره آني مسي 
الشَيْطَانُ بنصب وعذاب 4 رص :4۱ )۰ والس هنا لا يعني : الركوب والتسخير» 
معاذ الله»! بل الراد: أنه مسه بما وسوس إليه من إيحاءات وأوهام أن الله غاضب 
عليه وأنه تعالى تخلى عنه» وسيدعك تعالى في مرضك وآلامك ... إلخ» فهذا 
هو النصب والمعاناة التي قصدها . 

وفي نظري: أن هذه الدعوى على الإنسان أن الشيطان يؤذي الشخص أر 
الأشخاص ويمسهم بنصبه وعذابه» غير دعوى أن الشيطان أو الجن يركب الإنسان 
ويتحكم فيه ويسخره له» بل هذه الدعوى تنافي عدة حقائق قرآنية . 
-١‏ تكري الله للإنسان: ۵ ولد کرمنا بني دم 4 «الاسراء:۷۰). 
۲- استخلاف آدم وذریته في الارض: هي جاعل في الأرض خليقة 4 

(البقرة:۳۰). 

كم ما في السّمَاوَات وما في الأرْضٍ رمع علیکم نعمه ظاهرة وباطنة 4 

(لقمان:۲۰). 
4- تحرير الناس من سلطان الشيطان» إلا من اتبع غوايته منهم: [ إن عبادي لیس 

لَك علیهم سلْطَانْ إلا من بل من لین 4 (الحجر:37؛ ). 


1۹۹ 


ه- قوله على لسان الشیطان يوم القيامة : وما کان لي علیکم من سلطان إلا أن 
دعوتکم فاستجبتم لي 4 (ا براهیم :۲۲ )» فبین أن سلطانه على الغاوین الذین 
اتبعوه لم يكن ن إلا سلطان الوسوسة في صدورهم» وهو معنی قوله : ظ دعوتّگم 
فاستجبتم لي 4. 
وقد عرفنا من النصوص الشرعية : أن الإنسان هو الذي سخر الجن؛ ولم یات 

نص شرعي واحد صحيح صريح» يدل على أن الجني سخر الإنسان. 
اجل قرأنا في كتاب الله تسخير الجن لسليمان الذي سال الله ملكا لا ينبغي 

لأحد بعدی فاستجاب له: : حرا له الریح تجري بأمره رخاء حیت أصاب 

+ والشیاطن كل باه رغراص + رآخرین مُقرنینفي الأصفاد » هذا عَطَاوْنا 

التي نيع وس تشر هس با 


وال موش امیش اش ناب اسر ید ار 
من محاریب رتمائیل وجفان کاجواب دور اسیات اعملوا آل داژود شک 
وقلیل من عبادي الشکُور » فما قينا عله اموت ما دهم على موته إا داه 
الأرض تال منساته فلا خر ینت اْجن أن لو او عون لیب ما لبوا 
في العذاب المهین 4 رسا ۱0 

فانظر كيف ظلوا یخدمون سلیمان مدة من الزمن؛ وهو ميت وهم لم یعلموا 
بموته» مما يبين أن الجن کالانس لا یعلمون الغيب» ولا یخترقون آسواره. 

وعرفنا من قصة سلیمان مع ملكة سباء التي قصها الله علينا في سورة النمل: أن 

بعض الإنس - بما خصهم الله من مواهب وقدرات - آقوی من عفاریت الجن 

فقد قرآنا قول الله تعالی عن سلیمان وملكة سبا : قال یاب الا 
يأتيني بعرشها قبل أن يوني مسنلمین + قال عفريت من الجن نا آتيك به بل 
أن تقوم من مُقامك وني علیه لو آمین + قال الذي عنده عنم من الکتاب أنا 


Ve 


آتيك به قبل أن یرت لك طَرفك فَلَمّا ره مُسْعَقَرًا عنده قال هذا من فطل 
رّي 4 ر النمل ۳۸۰۳۹۰٤۰:‏ ). 0 1 1 

فقد رأينا كيف عجز عفریت الجن أن يأتي بعرش الملكة من اليمن إلى الشام» 
قبل أن یقوم سلیمان من مجلس الحكم» وذلك قد يستغرق عدة ساعات . ولكن 
هناك فى مجلسه من عنده علم من الکتاب من قال له: آنا آتيك به قبل أن يرتد 
إليك طرفك» اي في مغل لح البصره وهذا الذي فعل هذا لا بد أن يكون من الإنس 
ما دام الآخر من الجن. 

ولا يتصور أن يكون من الملائكةء لأن حديث سليمان مع (اللا) احضور في 
مجلسه وهم كانوا من الإنس الجن ولا دخل للملائكة في هذاء لأن الله تعالى لم 
يسخر له الملائكة . وقد قال تعالى: طوَحُشْرَ لِسلَيْمَانَ جنودة من الجن والإنس 
وَالطَيْر فَهُمْ يُورَعُونَ 4 «التمل:۱۷ )۰ ومعنی هذا: أن الإنسان بها آتاه الله من علم 
تفوق على الجن بما عنده من قدرة على الاختفاء والتشكل ونحو ذلك . وقد رأينا 
الإنسان في عصرنا قد استطاع بواسطة العلم : أن يسخر قوى الطبيعة لمصلحته؛ 
وان يصنع العجائب التي تكاد تشبه العجزات . ولم نسمع أن الجن فعلوا شيكا من 
ذلك. 

وهكذا عرفنا من نصوص القرآن : أن الإنسان سخر الجن» وكذلك عرفنا من 
قراءة كتاب الواقع: أن من الناس من يسخر الجن لخدمتهم. وسمعنا من الوقائع 
والغرائب التي شاهدها الناس بأعينهم ما لا يكاد يصدق . ولكنهم شهود عدول 
ثقات رآوا ۳ العجائب رأي العين» وتكررت أمامهم مرات . 

وقد قرآنا في الأحاديث النبوية : أن الجن يأكلون من بقایا أكل بني آدم فابن 
آدم یاکل اللحم. والجن يأكل العظمء وكذلك أرواث بهائم بني آدم» طعام لدواب 
الجن. فكيف يمكن الله هذا النوع من التحكم في بني الانسان؛ بحيث يركبونهم 
ويتصرفون فیهم؛ وینطقون على ألسنتهم؟! 


۷ 


وما ذكره بعضهم من أحاديث تدل على دخول الجن في جسم الإنسان» وأن 
الرسول عَيْتْهُ أخرجهم من بعض الأجسادء وقال له: 'اخرج عدو الله'! وهو مروي في 
مسند أحمد» فهو حديث ضعیف الإسناد» كما حقق ذلك مخرجو السند(۱). 
ومثل هذا الحديث الضعيف لا یثبت به مثل هذا الأمر الجلل. 

وما اعتبره بعضهم من أن مرض ( الصصّرّع ) نما هو من الشيطان؛ فهّم غير مسلّم 
طبياء فالأطباء يعتبرونه مرضا طبيعيا من الأمراض المعتادة» ویضعون له من الأدوية 
ما يعالجه أو يخففه» ولا سيما فى حالة حدوث ( الصرعة ) وما بعدها. 

وهو غير مسلم دينيا أيضاء فقد شكت امراأة إلى النبي عله : أنها يصيبها 
الصرع» وسألته أن يدعو الله لها بان يذهب عنها هذا الرض بماله من مقام عند الله . 
فقال لها النبي هله : أو تصبرين» ولك الجنة؟ فقالت : أصبر ولي ال جنة! ولكني 
أتكشف ( أي عند وقوع الصرع ينكشف بعض جسمها إذ لا تتحكم في نفسها) 
فادع الله لي : أن لا أنكشف» فدعا الله لها ألا تتکشف . 

ولو كان الصرع عدوانا من جني عليهاء ما قبل ته : أن يظل الجني يظلمها 
ويعتدي عليهاء وهو قادر على إبعاده ورفع الظلم عنهاء عجرد قوله: اخرج من المرأة 
المؤمنة» يا عدو الله! فلما لم يفعل ذلك» فهمنا أنه مرض من جملة الأمراض التي 
تصيب الانسان, فاراد أن يترك لسنن الله العتادة في الخلق» ولا یسال الله تعالى أن 
يشفيها بخارقة من الخوارق» وعليها أن تصبر كما يصبر سائر المؤمنين والمؤمنات 
على أمراضهم وآلامهم» ويغنيها الله تعالى بالجئة جزاء على صبرها واحتسابها. 

واستدل بعضهم بالحديث الصحيح: "إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى 
الدم " على أنه يدل على تمكن الشيطان من الانسان وتحكمه فيه. وهذا سوء فهم 
للحديث؛ لان القصود من الحديث ليس معناه: أن الشيطان يدخل في جسم 
(۱) رواه أحمد في السند ( 17544 )؛ عن يعلى بن مرقء وقال مخرجوه : إسناده ضعيف» لانقطاعه والحاكم 


في المستدرك كتاب تاريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين ( ۲ / 774 )۰ وصححه الذهبي» والطبراني في الكبير 
(۲۰/۲۲). 


۷۲ 


الإنسان ويجري منه مجرى الدم» فما قال أحد هذا قطء ولا فهم هذا عالم قط من 
الحديث. . ولا كان جميع بني آدم مركوبين للشیطان؛ يتصرف فيهم كما يشاء. 
وكيف والله تعالى يقول للشيطان : إن عبادي لَيْس لك عَلَيْهم سلْطَانٌ 4 
(الاسراء :1۰ )» وقال تعالی : لد کید الشیطان ان ضعیفا 4 ر النساء (VT:‏ 


والراي الذي اطمئن إليه في هذه القضية الخطيرة: أن هؤلاء الذين یدعون أن 
الجن قد ركبهم وتلبس بهم : مصابون بأمراض نفسية أو عصبية» مثل مرض : 
( ازدواج الشخصية) : أن يكون للمرء شخصيتان: شخصية ظاهرة يتعامل بها في 
حالاته العادیت وشخصية باطنية تتغير حالتها وصفتها وكلامها عن الشخصية 
الأخرى» وهي التي تسيطر في بعض الأحيان على الشخص» وتخفي الشخصية 
الا خری» وهي التي تتكلم بصوت آخرء فإذا كانت امرأة تكلمت بصوت رجل» 
وإذا كان وجل کلم يصو را ؤادعق الرجل : أن هناك جنية ترکبه لأنها تحبه 
وتعشقه, كما تدعي المرأة: أن هناك جنیا يركبها؛ لأنه يحبها ويعشقها. والحقيقة 
لمن يتأمل ويتعمق: أن لا جن ولا جنية هناك . وإما هو نفس الشخص في حالة 
أخرى . 

وحبذا أن يتعاون أطباء النفس والأعصاب وعلماء الدين في علاج هذه الأمراض 
بطريقة علمية وواقعية صحيحة, ولا يدعوا ذلك للغلاة والمدعين والمتلاعبين بعقول 
العوام وعواطفهم» ونقاط ضعفهم؛ ليكسبوا من ذلك الثروة الحرام» ويأكلوا أموال 
الناس بالباطل . 

والله من وراء القصدء وهو الهادي إلى سواء السبيل . 
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هل يتزوج الجني الانسية 
ويتزوج الانسي الجنية؟ 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

نرجو من سماحتكم: أن تبینوا لنا بالأدلة الشرعية» قضية ما يشيع بين 
الناس من تزوج الجني بالإنسية» وتزوج الإنسي باجنیة؟ وكيف يتم العقد 
بينهما؟ وكيف يتعايشان؟ وهما مختلفا الطبيعة؟ 

وما الدليل على ذلك من كتاب الله أو السنة الصحيحة لرسول الله يله ؟ 

نطمح ألا تضنوا علینا ببيان يشفي الصدورء ويزيح الغمسوض عن هذه 
الأمور. وفقكم الله. وأجرى العلم النافع على لسانكم وقلمکم. آمين 


ي.ا. ه 


اجواب : 

امد لله؛ والصلاة والسلام على سیدنا وإمامنا رسول الله 

روبعد) 

فلا اعلم نصا من کتاب الله تعالی؛ ومن السنة الصحيحة لرسول الله َه تفید 
وقوع هذا الزواج أو يدل على مجرد جوازه ومشروعیته . بل وجدت ما يدل على 
عکس ذلك . 

فان الله تعالى قد جعل الزواج - كما بين في القرآن - بين أفراد ال جنس الواحد» 
لتنشأ بينهم السكينة والودة والرحمة» التي هي أركان الأسرة المؤمنة» التي يسعى 


V€ 


القرآن لإنشائهاء كما قال تعالى : ومن آياته أن حل لکم من آنشسکم آزراجا 
َعَسْكُنوا لها وجعل بينكم مُوَدَة ورحمة ‏ رلروم:۲۱). 

ومعنی من آنشسکم:ط أي من جنسکم. لأن اجنس يأنس إلى جنسه» 
ویسکن إليه؛ بخلاف الجنس الأجنبي» الذي لا تأتلف طبیعته مع طبیعته. 

وقد حدثنا الله عن الانسان الأول» فقال : هو الذي خَلَفَكُم من تفس واحدة 
وجعل منها رَوْجَهًا لیسکن لیا 4 (الاعراف :۹ ) ومعنى ظ وَجَعَلَ متها 4: 
أي من جنسها لیتحقق سکونه إليهاء وانسه بها. 


آما زواج الجني بالانسية. والونسي بالجنية» فکیف یتصور لقاؤهما وتعايشهم 
وتلاصقهماء ویعحقق قوله تعالی : هن لباس لكُم وأنثم لباس لَه 
(البقرة :۱۸۷ )» وهما جنسان مختلفان» كما يعبر عن ذلك أصل خلقتهما؛ فهذا 
خلق من نار وذلك خلق من طين. 

وأكثر الفقهاء لا یجیزون التزاوج بين الجن والانس» وبعضهم خشي من وراء 
دعوی الزواج بان : أن تنحرف الراة وتسقط في فاحشة الزنی» ویظهر آثر ذلك 
باطبل فتدعي أن جنیا تزوجها! وان حملها من هذا الجني» الذي لا تستطیع أن 
تستجوبه ولا أن تحقق معه الشرطة أو النيابة» أو عثل آمام القاضي؟ 

روی آبو عشمان سعید بن داود الزبيدي قال: کتب قوم من أهل الیمن إلى 
مالك یسالونه عن نکاح الجن! قالوا: إن ههنا رجلا من الجن يزعم أنه يريد 
الحلال! فقال: ما أرى بذلك باسا في الدين. ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل» 
قيل: من زوجك؟ قالت: من الجن! فيكثر الفساد في الإسلام!(١2‏ 

ولا آدري كيف يتم هذا الزواج؟ كيف يحدث التعارف؟ وكيف تقع الخطبة؟ 
ومن أين يستدعى الشهود؟ وكيف يتم الإيجاب والقبول والإشهاد؟ وكيف يمكن 
إعلان النكاح الذي آمر به النبي َيه ؟ وما موقف أولياء المرأة من هذا الزواج؟ وإذا 


(۱) انظر: روح المعاني للالوسي (۰)۱۱۹/۲۷ 


علموا به وأرادوا أن يفسخوا هذا الزواج» فلمن يرقعون أمره؟ وليس بين الإنس 
والجن أية مؤسسات مختلطة؟ 

هذه إشكالات حقيقية تلزم الذين يقرون بشرعية هذا الزواج: أن يخرجوا منهاء 
وأن يحددوا لها حلا أو جوابا مقنعا. 


eS م‎ 


وقد رایت بعضهم یستدلون علی شرعية ذلك بقوله تعالى: «( ویوم يحشرهم 
جمیها يا معشر الجن قد استکشرتم من الإنس وقال رهم من الإنس رن 
استمتع عضا سعض وبلفا أجَلَنَا الذي اجلت لنا قال لناز مراكم 4 
(الأنعام :۱۲۸). 

استدلوا بقولهم : ف استمتع بعضنا ببعض 4 فاخذوا من العبارة: آنها استمتاع 
بالزواج» فهو الذي ذکره القرآن في مقام الاستمتاع» كما في قوله: ظ فمّا 
استمتعتم به منهن فائوهن أجورهن 4 «الساء :4 ۲). 

والحق : أن الاستمتاع في الاية بعید عن ذلك» ولو كان الراد به الزوا اج الشروع» 
ما آجابهم بقوله : «قال الاز مراکم 4 . 

فا معنی استمتاع بعضهم ببعض: أن الشیاطین استمتعت باضلالهم وأمرهم 
بالسوء والفحشای واستجابة الآخرين» فهذا يمتعهم ویسرهم ويرضي غرورهم: أن 
آمروهم فاطاعوا. وأما استمتاع الأنس» فبما هووا إليه من اتباع الشهوات» واقتراف 
احرمات, التي غرقوا فيهاء وظنوها دائمة؛ وهي متاع الغرور. 

كما استدل بعضهم بقوله تعالی في وصف حور الجنان : لم یطمتهن انس 
بهم ولا جان 4 ( رالرحمن :1( 

والراد : لمشيو ی ای من إنس أو جن . قال 
العلامة بن عاشور في تفسيره: قوله (ولا جان) : تتمیم واحتراس» وهو إطناب دعا 
إليه: آنها دار ثواب لصا حي الإنس وال جنء فلما ذکر (إنس) نشا توهم أن عسهن 
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جن» قدفع ذلك التوهم بهذا الاحتراس(۲۱. 


وقال بعضهم : الجن في الجنة لهم قاصرات الطرف من الجن من نوعهم؛ فالعنی: 
لم يطمث الإنسيات أحد من الإنس» ولا الجنيات أحد من الجن قبل آزواجهم(۲۲. 


والله أعلم . 


(۱) التحرير والتنوير لابن عاشور (۱/ ٩۲۵۷‏ ). 
(۲) نظر تفسير الطبري ( ٦۰۱/۱١‏ )» 


شركات تبيع الوهم 


السؤال: 

الرجاء من فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي الإجابة على هذه الفتوى 

فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي 

ما حكم الدين فيما يلي: 

شركة تأسست في هون کوځ عام ۱۹۹۸م اسمها «اهمهناه۱0۱97 (Quest‏ 
ومرقعها على الانترنت: (100/0/.0051.061) تعمل فى أنشطة متعددة 
(الذهب : التكنولوجياء النتجات التذكارية؛ المنتجعات السياحية والتسویل 
وغيرها) وتسوق منتجاتها هذه عن طريق التجارة الإلكترونية فقط. أي ما 
يسمى بالتسويق الشبكي الذي يتم عبر الانترنت. 

والفكرة في أبسط صورها هي أنك تشتري أحد منتجات هذه الشركة 
(يتفاوت سعر المنتجات من ۵۲۰ دولار فأكشر + قيمة شحن المنتج لدولتك 
في حدود 4۰ دولار تقریبا + ۱۰ دولار کرسوم تسجيل سنوية للوكالة) 
وتعطیهم الشركة مقابل ذلك و کالة مسجلة باسمك . وهناك اختیار أن تصبح 
مسوقا للشركة أو أن تكتفي بشراء النتج فقط . 

وسؤالي عن شرعية الاختیار الشاني : وهو أن تطلب الشركة منك أن 
تستجلب الزبائن عن طريق وكالتك لهذه الشركة؛ وتطلب منك الشركة أن 
تحضر (تقنع) ۲ زبون على الأقل (حتى تحصل على العمولة المقدمة من الشركة 
وتعطي الشركة كل واحد من هؤلاء أيضا وكالة مسجلة باسمه) وعلى هؤلاء 
أن يأتي كل واحد ب۲ زبون كذلك فیکون العدد ٩‏ زبائن (تسمى هذه خطوة) 
تعطيك الشركة مقابلها ۲۵۰ دولارا أمريكيا وتسمى هذه الخطوة (مجموعة 

۷۸ 


العمل) تكون أنت مسؤولا عنهاء وتتابع عمل هذه المجموعة لكي يزيد عدد 
الزبائن بهذه الطريقة (الخلية). وتعطي الشركة للذي يليك من الزبائن 
مباشرة إذا أكمل الذي تحته إلى > في وكالته كذلك ۲۵۰ دولارا أمريكيا أيضا 
وهكذا تستمر الخلية إلى ما لا نهاية.. بهذا الشكل الجميع يربح عن كل ستة 
تحته قيمة ۰ دولارا أمريكيا. في شكل تنظيم شجري. 

ولكن المنتج ليس هو الهدف بالدرجة الأولى» ولكن الهدف هو العمولة 
التي تنتج من إقناع الأشخاص الآخرين. 

فما حكم الدين في ذلك؟ 


الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

( وبعد) 

فهذه الشركات الهرمية؛ رأيتها منذ نحو أربعين سنة تظهر للناس ما بين حين 
وآخر في صورة من صورء وباسم من الأسمای وكلها تبيع (الوهم ) للناس؛ ويمكن 
أن تجمع الملايين وعشرات الملايين بهذه الطريقة» دون أن يكون هناك سلعة أو منتج 
حقيقي يستفيد منه الناس. 

وکثیرا ما انکشف أمرها للمتعاملين معهاء وظهر أن القائمين عليها ما هم 
( نصابون ) محتالون» يأكلون آموال الناس بالباطل» ويستغلون سذاجة العقول» 
وطمع النفوس» عند بعض الناس» لیجروهم إلى هذا التعامل الغامض الملتوي في 
هدفه وفي طريقته» والذي نتيجته النهائية جمع أكبر کم من الاموال من الناس» ثم 
الهرب بها بعد ذلك» أو الاختفاء. 


7 


واحذر كل مسلم أن يشارك في هذا الباطل» أو يدخل فيه بوجه من الوجوه؛ 
فمن شأن المسلم الحق: الا يدخل في أمر إلا على بينة ونور. فهذا أمرلا یعرف له 
رأس ولا رجلان» وإنما هو ظلمات بعضها فوق بعض . 

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتك» وبفضلك عمن 


سواك . 


۷۰ 


حكم الاقتراض من البنك الربوي لشراء بيت 


السؤال: 

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله لله . 

إلى فضيلة الشيخ الجليل العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

الوضوع: طلب فتوى: 

بناء على الفتوى التي أصدرتموها بجواز امتلاك السکن بقرض ربوي لفائدة 
المسلمين المقيمين بدیار الغربة. 

فقد أخذ بعض الشباب في الغرب هذه الفتوی وصاروا یوظفونها في بلدهم 
بدعوی فتوی الشیخ القرضاوي. 

سيدي الشیخ : لامتلاك السکن في الغرب. الرء أمام خیارین إما أن یکون 
له مال فيشتري سکنا أو یقوم ببنائه في أول الأمر. 

ومن ليس له مال فعلیه أن يلجأ إلى البنوك للاقتراض, وقد وضعت الدولة 
تسهيلات في هذا امجال للحصول على قرض ربوي لامتلاك السکن. والغرب 
لا یتوفر على بنوك تعتمد العاملات الشرعية. 

لذا يطلب الکثیر من الناس بیان حکم الشرع في هذه القضية» هل يجوز 
في الغرب امتلاك سکن بقرض ربوي؟ 

وجزاکم الله خیرا وأطال في عم ركم 

إخوة من الغرب 


ال١‎ 


اجواب : 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

(أما بعد) 

فقد اصدر اجلس الأوربي للإفتاء: فتوى تجيز للاقلیات السلمة في آوربا شراء 
بیوت للسکن عن طریق القروض البنكية؛ مراعاة للظروف التي یعیشها السلمون 
في تلك البلادء وحاجتهم الاسة إلى السکن في بيت يملكونه؛ ولا یتحکم فیهم 
المؤجر الذي يضيق بسكن المسلمين الذين يتميزون عن غيرهم بكثرة الأولاد» وهو 
مالا يحبه الأوربيون. 

وقد آفتی المجلس بأغلبيتة بهذه الفتوى بناء على قاعدة: الضرورات تبيح 
احظورات؛ وهي قاعدة متفق عليهاء مستمدة من نصوص القرآن الكريم في خمس 
آیات» منها قوله تعالى : طفَمَنِ اضطر غَيْر باغ ولا عاد فلا نم یهن الله 
غَفُورٌ رحیم 4 «البقرة:۱۷۳). 

وقد قرر العلماء الراسخون : أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة» خاصة كانت أو 
عامة. 

ولا يختلف اثنان أن السكن حاجة من الحاجات الأصلية لاإنسان» كما امتن الله 
تعالى في كتابه بقوله : ف وَاللَهُ جَعَلَلَكُم من بوتکم سكا 4 (الفحل:8.0). 

وقد ذكر الإخوة الذين يعيشون في أوربا: مزايا كشيرة» لشراء هذه البيوت 
وتملكهاء بالإضافة إلى الحاجة إليها . 

كما یستانس هنا بمذهب الحنفية الذي يجيز التعامل بالعقود الفاسدة خارج دار 
الاسلام إذا كان فيها منفعة للمسلمين» وكانت برضا غير السلمین. 

وأعتقد أن الأساس الذي بنيت عليه الفتوى للأقليات السلمة في أورباء ينطبق 
على الإخوة في المغرب» ما دامت الأبواب مسدودة أمامهم لامتلاك بيت بطريق غير 
طريق البنك التقليدي. فيجري عليهم ما يجري على إخوانهم في دار الاغتراب . 

ولا سیما آني سمعت أن الدولة في الغرب لا تكاد تاخذ فائدة؛ إلا شيعا قليلاء 
قد يعتبر نوعا من الخدمة ونفقات الإدارة . 

وبالله التوفيق 


IT 


هل القروض على شروط البنك الاسلامي للتنمية 
تعتبرقروضا مطابقة للشريعة الاسلامية؟ 


السؤال: 

صاحب الفضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

(وبعد) 

أولا أحمد الله سبحانه وتعالى على أن سخر لنا عالما جليلا وسطيا 
كفضيلتكم في وقت کنر فيه الانفلات والتسيب من جهة. والتزمت والتشدد 
الديني من جهة آخری. 

هناك ثلاثة أسئلة نود أن نطرحها على فضیلتکم, ونرجو الإجابة عليها في 
أسرع وقت مکن مع علمنا بكثرة مشاغلکم. 

أبدأ بتعريف صغير عن جاليتنا التي يقدر عددها بحوالي ثمانية آلاف مسلم 
من أصول مختلفة (باكستان., المغرب العربي وبلاد الشام) والتي اتخذت 
جنوب مونتريال مكانا لاقامتها. في أواسط الشمانینیات واب 0۱9۸۵ 
اشترینا كنيسة صغيرة وحولناها مسجدا نقيم فيه صلواتنا وتجمعاتناء ومع 
تزايد أعدادنا أصبح هذا السجد ضيقا عليناء ما اضطرنا إلى التفكير ببناء 
مركز ومسجد أكبر يفي باحتیاجاتنا كجالية مستمرة النمو والتزايد بحمد 
الله وهنا يبدأ السؤال الأول: في سنة ۱۹۹۵ اشترينا أرضا تبلغ مساحتها 
۰ مجر مربع بمبلغ وقدره ٩۰۰,۰۰۰‏ دولار لنبني عليها مركزنا 
الجديد الذي سوف يحتوي على مسجد» ومدرسة» ومکتبة ودار حضانة 
وملعب رياضي» بالإضافة إلى مركز للشباب . فيكون هذا المركز لنا ولأجيالنا 


NYT 


القادمة من بعدنا. فنتوحد على اختلاف أصولنا تحت راية الاسلام. 

وضع الإداريون المسكولون عن إقامة هذا الملشروع خطة عمل لبداء هذا 
ال رک وأعلموا الجالية أن التكلفة ستصل إلى ما يقارب الأربعة ملايين دولار. 
وفي شهر نیسان من عام ۲۰۰۳ وافقت بلدية بروسار (البلدة التي نعيش 
فيها) على إقامة الشروع. وبمبلغ قدره ۳۰۰۰۰۰۰ دولار كندي» والأمل في 
الحصول على دعم مادي با يقارب المليونين دولار من العديد من المؤسسات 
والساجد في مونتريال وخارجهاء والبلدان الإسلامية التي وعدت بالساعدة 
بعد الاتصال بهاء بدا بحفر الأساسات لهذا المشروع في ربيع ۲۰۰4 على أمل 
إتمامه ضمن الخطة الموضوعة له خلال سنتين. ولكن وللأسف ورغم الاتصالات 
بتلك المؤسسات والبلدان كما ذكرنا آنفا لم يحصل الإداريون الا على الوعود. 
من جهة أخرى وبحمد الله سبحانه وتعالی؛ ومن خلال عمل الاداریین الدؤوب 
خلال الخمس سنوات الماضية وكرم جالیتنا في جنوب مونتريال استطاعوا 
الحصول على مبلغ ۲,۲ مليون دولار كندي کتبرعات و ۰۰,۰۰۰ دولار 
كندي کقروض حسنة. واصلوا فیها البناء تحت ضغوط شديدة وظروف صعبة 
جدًا نذكرها لکم: ۲ 

-١‏ الضغوط التي تعرضنا لها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. 
(نخاف أن نشرحها تفصيلا نلخصها بوضع قوانين شديدة من الدولة في 
شمال أمي ركاء وفي فهمكم كفاية) 

۲- توقف الدعم الادي من المؤسسات الخيرية الإسلامية الكبيرة منها 
والصغيرة. 

۳- الإرتفاع الدائم لتكاليف البناء الناغ عن ارتفاع أسعار العقارات في 
مونتریال . ۱ 

ء- التأخر في الدفع لش رکات البناء التعاقد معها نظرا لنقص الوارد المالية. 
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۵- الصعوبة في التعاقد مع متعهدين البناء أيضًا نظرا لنقص الموارد المالية. 

5- المشاكل التي تعرض لها هيكل البناء بسبب برودة الطقس الشديدة 
(0: درجة مكوية تحت الصفر) لأنه لم يتم إغلاق البنی ذلك نظرا لنقص 
الوارد المالية. 

۷- الاحاح الستمر والدائم على اجالية للمزيد من التبرع في الوقت الذي 
تشعر فيه الجالية بأنها أعطت بما فيه الكفاية. 

۸- الوقت الزمني المحدد والضيق الذي سمحت به البلدية لنا لإتمام 
المشروع. 

- تململ الجالية من التأخير في إتمام المشروع» والتأخير في بدء النشاطات 
به رغم حصولنا في السنة الماضية وهذه السنة على إذن خاص من البلدية 
للسماح لنا بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان البارك . 

۰- الشاکل في الحصول على رخصة دائمة لإستخدام المركز في حال 
تأخرنا في |تمام البناء. 

۱ - الشاکل في الحصول من البلدية ومن حكومة كيبيك على إعفاء من 
الضرائب لمركز قد تصل تكلفته إلى 4,۵ مليون دولار كندي» حجة البلدية 
والحكومة الكيبيكية في ذلك أننا للآن لم نستعمل مركزنا لغايته المنشودة 
نظرا لعدم إتمامنا بناءه. قد تصل هذه الضرائب المطالبين بدفعها إلى عشرات 
الألوف من الدولارات (في كندا المؤسسات الخيرية تستطيع الحصول على 
إعفاء دائم من الضرائب المترتبة على المؤسسات الأخرى) . 

ونظرا لقلة الموارد الالية والتأخر في الدفع لشركات البناء التعاقد معها 
توقف العديد منهم عن العمل مهددين بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المركز 
(يستطيع المتعهدون الحجز على المركز وبيعه بالمزاد العلني للحصول على 
مستحقاتهم) . 


هالا 


تحت هذه الضغوط الكثيرة والقوية اضطر الإداريون المسؤولون عن هذا 
الشروع مستلهمين الحل من العلماء اللتخصصين في التمويل الإسلامي من 
خلال موقع البنك الإسلامي للتدمية الحصول على قرض غير ربوي قدره ملیون 
دولار من بنك في كندا بشروط ممائلة للبنوك الإسلامية وبضمانات شخصية 
من بعض الإداريين (رهنوا بيوتهم)؛ ورسوم إدارية تدفع شهريا إلى البنك؛ 
وسداد تدريجي للقرض بالأقساط خلال فترة زمنية محددة. ويدعي هذا الموقع 
(البنك الإسلامي للتدمية) أن هذا النوع من القروض مطابق للشريعة 
الإسلامية. لزید من العلومات الرجاء مراجعة الموقع : (۷۷۷۷1500.079) . 

ما زال الإداريون يحاولون الحصول على الدعم المادي من الجالية الإسلامية 
في جدوب مونتريال» ومن المؤسسات الإسلامية في كندا وخارج كنداء ومن 
الدول الإسلامية لرد هذا القرض في أسرع وقت ممكن. نسأل فضيلتكم بعد أن 
نعلمكم أن البعض هنا اعتبر هذا النوع من القروض هي قروض ربوية وأن ما 
فعله الإداريون رغم كل الظروف التي شرحناها آنفا كان خطئا جسيماء 
وانقطعوا على حد علمنا عن الصلاة في مسجد هذا الرکز» وشبهوا هذا المركز 
بمسجد ضرار. 

-١‏ هل القروض على شروط البنك الإسلامي للتدمية تعتبر قروضا مطابقة 
للشريعة الإسلامية؟ 

۲- هل يعتبر قرار الاستدانة من البنك الذي اتخذه الإداريون تحت الظروف 
التي شرحناها آنفا قرارا صاثبا أم خاطئا بنظر الشريعة الإسلامية؟ 

أفتونا جزاكم الله عنا كل خير . بارك الله لنا بك ونفعنا بعلمك . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مسلمو مونتريال 


۷۳۹ 


الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
(أما بعد) 


فمن العلوم أن المساجد هي بيوت الله التي أذ الله أن رقع ویذکر فيهًا 


اسمه یسح لَه فيها بالْعُدْو والآصال» رجال لا تلهیهم تجارة ولا بيع عن ذكْرٍ 
الله رقم الصلاة وإيعاء الركَاة یخافون يَوْما تنقلب فيه افو رالابصار 4 
(النور :۳۷۰۳۲). 

وقد حث الاسلام على آداء الصلاة في جماعة» وجعلها النبی تفضل صلاة الرء 
في بيته بسبع وعشرین درجة كما صحت بذلك الا حادیث . 

ووظيفة السجد ليست مقصورة - كما یتوهم البعض - على الجانب التعبدي؛ 
وإئما كانت منذ فجر الاسلام وفي آیام الرقي والازدهار بجانب الوظیفة التعبدية 
تحمل وظيفة تثقيفية توجيهية دعوية» وأخرى اجتماعية ... إلى آخر هذه 
الوظائف . 

وإذا كان هذا هو دور السجد في دار الاسلام. فان السلمین أكثر حاجة إلى دور 
السجد في بلاد الهجرق ذلك أنهم في حاجة إلى استیعاب الأعداد الداخلة في 
دين الله أفواجاء واستقبال المهاجرين الجددء فضلاً عن تعليم الأجيال المتوارثة لهذا 
الدين. 

والأصل في بناء المساجد - كغيرها من الأعمال - أن تكون من الحلال الطيب. 
وفی الحديث : "إن الله طيب لا يقبل إلا طيب"('). 

ولم يوضح لنا الإخوة السائلون - رغم ما فصلوه فيه - طبيعة القرض الذي 
آخذوه من البنك وشروطه وقيوده» كل ما قالوه أنه موافق لقروض البنك الإسلامي 
(۱) رواه مسلم في الزكاة ( ٠١٠١‏ )؛ وأحمد في السند ( ۸۳4۸ )؛ والترمذي في تفسير القرآن ( ۲۹۸۹) 
عن أبي هريرة . 


۷۷ 


للتدمية. ومدى علمي أن البنك الإسلامي للتنمية لا يقدم على مشروع في بلدء 
إلا بعد استشارة شرعية بجواز عمله ذلك . 

ولذا يغلب على ظني أن هذه المعاملة صحيحة. 

وإذا كان الأخوة في مونتريال - من بداية عملهم - حريصين كل الحرص على 
الحلال الطيب» ولكن خرج الأمر من أيديهم» واضطروا لهذا القرض وبهذه الصورة 
التي رهنوا من خلالها بيوتهم؛ فالذي أراه هو: أن الضرورات تبيح الحظورات» وان 
الحاجات تنزل منزلة الضرورات وان الظروف يجب مراعاتهاء والتيسير في هذا 
الأمر مطلوب حتى لا يتضرر الإخوة الذين أخذوا على أنفسهم هذا الأمر» وحتى لا 
تباع بیوتهم . 


۷۸ 
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تمويل الأفلام الوقفية التراثية 


والدينية من فوائد الربا 
السؤال: 
فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ... حفظه الله. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
(وبعد) 


النجم للإنتاج الفني شركة متخصصة في إنتاج برامج الأطفال وخاصة 
الرسوم المتحركة. أنشئت الشركة منذ عام ۱۹۹۵ في دمشق, ولدينا فروع في 
أمريكا ودبي والسعودية. تهدف شرکتنا إلى المساهمة في سد الشغرة الموجودة 
في إنتاجات الأطفال في العالم العربي الاسلامي. والعمل على إنتاج بديل قوي 
ومنافس عالمياء يستطيع أن يقف بقوة في مواجهة المنتجات المستوردة من 
الشرق والغرب والتي تبث في ثناياها سموما في عقول أطفالنا من سحر 
وعنف : وحتى تشويه في العقيدة. وقد وصلنا بحمد الله إلى مستويات عالية 
في الإنتاج يشهد على ذلك أكثر من خمسة جوائز عالمية حصلت عليها أعمال 
الشركة في مهرجانات دولية في مصر والبحرين وأوربا وأمريكا. 

نلتزم في جميع أعمالنا بالوسطية في طرح المنهج الإسلامي» وذلك بهدف 
لفت نظر أطفالنا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الطهرة. والالتزام بتعاليم 
الدين احنیف , ومقاصد الشريعة الاسلامية. من خلال أعمال فنية ممتعة. 
وشخصيات تمغل قدوة من إفراز بیئتنا وثقافتنا وحضارتنا . 

وقد وفقنا الله مزخرا لابرام عقد مع قناة الرسالة التي يشرف علیها الد کتور 
طارق السویدان - والتي ستبدا بشها الفضائي قریبا إن شاء الله - على أن نکون 


۷۹ 


مسؤولين بشكل كامل عن فعرة الأطفال في القناة من الانتاج إلى التمویل 
والرعاية. 

ضمن هذه الأطر تعتزم شركتنا إطلاق مشروع إنتاج أفلام وقفية تراثية 
ودينية. وأول هذه الأفلام فيلم يتناول شعيرة الحج مدته 4۵ دقيقة. يركز 
الفيلم على معنى الآية الكريمة: ظ فلا رفث وَلأَفُسُوق ولا جدال في الْحج 4 
(البقرة:191): من خلال قصة درامية لأسرة تقوم بمناسك الحج وتتعرض 
لواقف عديدة يبرز من خلالها بعض معاني الحج والأثر الروحي والأخلاقي له. 
نأمل أن نقوم بإنتاج هذا الفيلم خلال عام ۲۰۰ ليكون جاهزا عند موسم 
الحج المقبل بإذن الله وليعرض على انحطات الفضائية وعلى متن جمیع الرحلات 
الجوية التي تقل احجاج إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج. 

كما أننا نحضر أكثر من عشرين فيلما عن مواقف من حياة السلف أولها 
فيلم یتناول بعض مواقف الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله مدته ۷۰ 
دقيقة. تبلغ كلفة الفيلم الواحد من مليون إلى مليون ونصف المليون ريال . 

الجدير بالذكر أن جميع أعمالنا مراقبة من مستشارين مختصين سواء في 
التربية أو الدراما أو الشريعة الاسلامية: لضمان جودة الإنتاج في الفكر 
والفن. 

السؤال الذي نريد طرحه هو: 

بما أن إنتاج هذه الأفلام الوقفية بمستوى فني عال ذو تكلفة عاليةء ولا يمكن 
استرجاع هذه الأموال استشماریا رولدینا تحارب عديدة في هذا انجال» » هل 
يجوز لنا شرعا أن نمول هذه الأفلام الوقفية من أموال الفوائد التي يريد بعض 
التجار التخلص منها علما أننا سنلتزم بالضوابط التالية : 

١‏ - لن یذ کر اسم الجهة التي أخذ منها المال في مقدمة الفيلم أو مؤخرته حتى 


برف 


۲ - لن یذ کر اسم الشركة المنتجة حتى لا تنتفع هنه . 

۳ - ملكية الفيلم ستعود إلى مؤسسة وقفية تؤسس خصيصا لهذا الغرض. 

4 - ستقوم شرکتنا بإنتاج الفيلم بالتكلفة المباشرة بدون ربح . 

ه - سنسعى إلى نشر الفيلم في العالم العربي الإسلامي وبلغات مختلفة في 
جميع الوسائل الممكنة من التلفزيونات وأقراص الليزر وذلك كي يتحقق 
النفع العام لأمة المسلمين من هذه الأفلام . 
نرجو من حضرتكم إفادتنا بفتوی خطية ضابطة في هذا المجال كي یتسنی 

لنا العمل بما يرضي الله ورسوله: ويحقق أهدافنا في دعم العمل الإعلامي 

الاسلامي بشتى السبل المتاحة شرعاء لما للإعلام من أهمية خاصة في عالم 

الیوم. 

شکر الله لکم جهودکم وحرصکم ومساعدتكم, ولکم کل الشکر 
والاحترام» والسلام علیکم ورحيمة اله وبركاته . 


د. تحسین مزيك 


المدير التدفيذي 
الجواب: 
لاخ الفاضل د. تحسين مزيك حفظه الله 
المدير التنفيذي لش رکة ( النجم ) لاونتاج الفني 


السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته 
روبعد) 
لقد قرات رسالتك» واطلعت على آهداف شرکتکم النبيلة والشمرة» وسرني ما 
تقومون به من آعمال فنية لتوجیه آطفالناء عن طرق الأعمال الدرامية ذات التوجه 


¥ 


الإسلامي الوسعلي الستنیر التي تغنيهم عن النتعجات المستوردة من الغرب 
والشرق» والتي تحمل في ثناياها سموما فكرية دينية» تحسلل إلى عقول أولادناء 
وفلذات أكبادناء فتربك عليهم رؤيتهم؛ وتشوش عليهم عقيدتهم؛ وتغرس في 
أنفسهم ضلالات شركية من السحر والخرافة: وانحرافات سلوكية لممارسة العنف» 
وغير ذلك. 

إننا نرحب بقيام هذه المؤسسة» وندعو الله لها بالتوفيق والسداد في مهمتهاء 
وأن يبارك في جهود إدارتها والعاملين بها. 

وبالنسبة للسؤال أو الأسكلة التي تفضلتم بها حول تمويل ( الأفلام ) الوقفية 
التوجيهية والتربوية والديئية ذات المستوى الفني الرفيع والتكلفة العالية ... إلخ 
من أموال الفوائد البنكية» التي يريد بعض التجار والصناعيين التخلص منهاء هل 
يجوز لنا آخذها والانتفاع بها ني الأغراض التي سبق شرحها؟ 

واجواب: إنه لا حرج مطلقا في أخذ هذه ال موال من فوائد البنوك احرمة؛ 
والانتفاع بها في هذه الاعمال الخيرة النافعة للامة. فان من المقرر شرعا: أن المال 
الحرام لا يجوز إتلافه ولا إلقاؤه في البح كما فكر قديما بعض الصالحين! كما لا 
يجوز لمن استشمره في الحرام أن ينتفع به لشخصه ولا لأحد من أهله. بل مصرفه هو 
للفقراء وجهات الخير» ومنفعة المسلمين. 

ولا شك أن هذه الأعمال الغنية الموجهة المدروسة والخدومة» والتي تشرف عليها 
جهة موثقة مامونة؛ تجمع من اللغات والخبرة من ناحية والديانة والأمانة من ناحية 
أخرى» يعبر عملها هذا في خدمة الإسلام» ومصالح المسلمين. 

والمال الخبيث أو الحرام إنما هو حرام على كاسبيه» حلال لمصارف الخير. والال لا 
يخبث لذاته» بل يخبث لسبب دخل عليه من جهة تملكه أو تنميته. 

وقد صدرت فتوى من مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمشروعية 
الاستفادة من المال الحرام لجهات الخير والفقراء . 

فعلى بركة الله سيرواء والله يسدد خطاکم» ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى . 


اف 


تمویل الاكتتاب 
في مصرف الريان الإسلامي 


السژال : 

فضيلة العلامة الد کتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

اخمد لله على سلامتکم بعد أن من الله علیکم بالشفای وخرجتم من 
الستشفی بعد عملية عانیتم منها كثيراء والأمة كلها تدعو لکم بتمام العافية 
ودوام الصحة. 

سمعنا أنكم جزتم للبنوك الاسلامية أن تمول الا کتتاب في (مصرف 
الریان ) الاسلامي اجدید : فمن لم يكن لدیه مال يذهب إلى البنك الااسلامي 
يطلب منه الال الذي يريد , ویرده عليه بعد مدة بزيادت فهل ما سمعناه 
صحیح؟ 

یح 

أحد طلاب العلم الشرعي 

الجواب: 

لم أفت بذلك قطء وما يكون لي أن أفتي به لانه ضد منهجي الاسلامي في 
فهم الشريعة: أنها ليست مجرد ألفاظ وأشكال» بل كل أحكام الشريعة - ما عدا 
التعبدي الحض منها - معللة» ولها مقاصد وأهداف فيما تحلل وفيما تحرم» وفيما 
توجب وفيما تستحب . وقد كتب المحققون من فقهاء الأمة ضد الحيلء وأنها تنافي 
مقاصد الشريعة. 

وقد أصبح علم ( مقاصد الشريعة ) موضع اهتمام كل العلماء والباحثين؛ وتقام 


له المراكز وترصد له الجوائزء وأنا من أول المعنيين بهذا الأمر» فكيف أعود عليه 


بالإبطال» وأجيز التحايل على الشريعة بصورة أو بأخرى؟ وأجيز ما صنع اليهود من 


۳۳ 


قبل حين وضعوا الشباك يوم الجمعة» ليسقط السمك فيها يوم السبت» ثم 
یصطادوه يوم الأحد» وهم ظاهرا لم يفعلوا شيئا في يوم السبت الذي حرم عليهم 
فيه الصيد! 

ومع هذا لعنهم الله على ذ فعلتهم» وجعلهم قردة خاسئين» وكرر قصتهم في 
القرآن وخصوصا سورة الأعراف ليكونوا عبرة للمتحايلين على الله تعالی وعلى 

قرب الي كانت حاضرة الْبَحْر إذ يعْدون في الست 

إذتأتيهم حالم يوم سبعهم شرعا یرم لا تون لا تأتيهم كلك نوم 
بمَا كَانوا يَقَسَُقُونَ 6 «الاعراف:۱5۳)» وقد جاء في بعض الأحاديث: ”لا 
ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنی الحيل"(). 

ورايي أن ما تحاول أن تفعله بعض البنوك الإسلامية أصرح في استحلال الحرام ما 
فعله اليهود. وقد قال بعض السلف عن أصحاب الحيل: |نهم يخادعون الله كما 
يخادعون الصبيان! 


ولطالا حملنا على السطحيين والحرفيين الذين يقفون عند أشكال الشرع ولا 
ينفذون إلى جوهره» ويتمسكون بظواهره» ويغفلون مقاصده؛ وسميناهم 
( الظاهرية الجدد )! 

وها نحن نرى ظاهرية من نوع جديد» ظاهرية تنفلت من أحكام الشرع بالحيل» 
والذين سميناهم ( الظاهرية الجدد ) كانوا يميلون إلى التشدد في الشرع فلهم 
عذرهم وأجرهم وان خطاوا الطريق. 

والذي أنصح إخواني السلمین به : أن من كان معه مال فلیکتتب به كله أو 
بعضه» ومن ليس عنده مال فليقنع با آتاه الم ولا يورط نفسه في حرام» ولا شبهة 


000 


حرام» وليدع ما يريبه إلى ما لا يريب وَمَن يني الله جعل لَه مخرجا + ورف 


(۱) ذكره ابن كشير بسنده في تفسير الآية وقال: وهذا إسناد جيد» وأحمد بن محمد بن مسلم هذا وثقه 
الحافظ أبو بكر البغدادي؛ وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحیح (۱/ 9۰ 
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من حَيْثْ لا یختسب 4 «الطلاق :۳۰۲). وخصوصا أن هذا الأمرليس من 
الضروریات ولا من الحاجيات» بل من التوسعات . والله تعالی يبارك في القلیل من 
الحلال ما لا یبارك فى الکثیر من الحرام . 

كما انصح الصارف الاسلامية ومفتیپا: أن یقفوا عند حدود الله ویتقوا 
الشبهات. "فمن اتقی الشبهات فقد استبراً لدینه وعرضه (۲۱» ویبتعدوا كل 
الابتعاد عن کل إقراض بالفائدة وما یشبهه . 

وأنصح رجال الإدارة والاستشمار في المصارف الاسلامیة: أن یتقو الله في 
أنفسهم وفيما ائتمنوا عليه» وألا يورطوا علماء الشرع بالضغط والإحراج» لیوجدوا 
لهم حيلا تبيح كل محظورء وأن يتخلوا عن اعتقادهم أن الشرعيين قادرون على 
استخراج هذه الحيل إذا اشتد الضغط عليهم» فالحلال بين والحرام بیّن» وفي الحلال 
ما يغني عن الحرام . 

وعلى الشرعيين ألا يستجيبوا لهذه الضغوط» وأن يعتصموا بامحكماتء ولا 
يركضوا وراء التشابهات . فليس هذا من شأن الراسخين في العلم. 

إنني أخشى على البنوك الإسلامية أن تفقد مصداقيتها إذا أرادت أن تنافس 
البنوك التقليدية في كل ما تصنعه؛ فلماذا كانت هذه إسلامية» وتلك غير 
إسلامية؟ 

بل إنني أرى أن الذي يذهب إلى البنك التقليدي» ليأخذ منه قرضا بفائدة 
معلومة: أقرب إلى السلامة من المستقرضين من البنك الإسلامي» لأن الأول صريح 
مع نفسه» يعلم أنه ارتكب حراماء وأما الثاني فهو يخدع ربه» ويتلاعب بدينه؛ أو 
هكذا يزين له سوء عمله بعض المفتين» فيراه حسنا . 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري في الإيمان ( ۵۲ )» ومسلم في المساقاة ( ٠١۹۹‏ )» كما رواه أحمد في السند 
(۱۸۳۹۸ )»۰ وابو داود في البيوع والإجارات ( ۳۳۲۹ )۰ والترمذي في البيوع ( ۱۲۰۵ )۰ والنسائي في البیوع 
( 445۳ )» وابن ماجه في الفتن ( 7444) عن النعمان بن بشير. 


۷۳۵ 


ولكن من المتفق عليه : أن الأمور بمقاصدهاء وحسينا الحديث النبوي الشريف: 
"نما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى"(١2.‏ 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري في بدء الوحي ( ١‏ )» ومسلم في الإمارة ( ۰0۱۹۰۷ كما رواه أبو داود في 
الطلاق ( ۲۲۰۱ ۰۲ والترمذي في فضائل الجهاد ( ۱5:۷ )۰ والنسائي في الطهارة» وابن ماجه في الزهد 
( 4۲۲۷ ) عن عمر. 


۷۳۹ 


توضيحات حول شركة الناقلات 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

نحن مجموعة من المساهمين في شركة الناقلات. قد قمنا بالاكتتاب بهذه 
الشركة وشراء أسهمها. وعلمنا أن هذه الشركة قد بدأت تتعامل مع البنوك 
الربوية بإيداع الفائض فيهاء وهي الشبهة التي من أجلها حرم بعض العلماء 
المساهمة في هذه الشركة أي أن التحربم يأتي من دخول الفوائد على الشركة 
من ناحية إيداع أموالها بالفائدة أو الحصول على أموال بالفائدة. 

فهل يجب علينا الانسحاب من هذه الشركة أم أنه يجوز لنا الاحتفاظ 
باسهمنا فيها مع تطهيرها؟ 

الرجو من فضيلتكم استجلاء الحكم الشرعي» وجزاكم الله خيرا . 

مجموعة من المساهمين في شركة الناقلات 


الجواب : 

الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله 
روبعد) 

فمن العلوم أن الشرکات الساهمة ثلاثة آقسام : 


۱- قسم حلال لا شائبة فيه» مثل الشركات أو المصارف التي تعمل في نشاط 


۷۳۷ 


مباح» وتلتزم بأحكام الشريعة؛ مغل البنوك الإسلامية؛ وشركات التأمين الإسلامي 
ونحوها. 

۲- وقسم حرام لا شك فيه» مشل الشرکات التي أصل نشاطها محرم» مشل 
شرکات الا غذية انحرمة مثل الخمر والخنزير» والملاهي الحرمةء والعاملات المحرمة . 

۳- وقسم أصل نشاطه في التعامل احلال» مغل شركة الماء والكهرباء 
والأسمنت والصناعات والناقلات ونحوهاء ولكن يدخله الحرام بالتعامل مع البنوك 
الربوية» ايداعا لفوائضها فيها بفائدة معلومة» واقتراضا منها لمشروغاتها بفائدة 
معلومة. 

فهذه قد اختلف فيها العلماء اختلافا كبيراء فكثيرون منعوهاء وقسم أجازها 
بشروط وضوابط أهمها: 

۱) أن لا تصل نسبة الدیون والنقود إلى أكثر من ۰ وبعضهم یناقش في 
ذلك . 

۲) وأن لا تزید نسبة اقتراضها عن ۰/۳۰ 

۳) وأن لا تصل نسبة الفوائد إلى ۸۱۰ وبعضهم قال : 1.5. 

. أن یقوم الشخص بتطهیر سهمه وربحه‎ ) ٤ 

وممن آجازها : الشیخ ابن عثيمين» والشیخ محمد تقي العشماني» والشیخ عبد 
الله بن منيع» والد کتور عبد الستار آبو غدة» والد کتور نظام يعقوبي وغیرهم» 
ونحن في قطر: أنا ومجموعة من إخواني من هل العلم: الدكتور علي القره داغي» 
والد کتور ثقيل الشمري» والدكتور علي احمدي والشيخ عبد القادر العماري» 
والشيخ وليد هادي» اخترنا الرأي الثاني وأجزناها تيسيرا على الناس؛ ودفعا 
للحرج» وإفادة للمجتمع ... وعلى هذا أجزنا الاشتراك في الصناعات والناقلات 
وتحوقاء 


VIA 


ومنذ ذلك الوقت يقوم أخونا الدكتور القره داغي بمتابعة ميزانيات هذه 
الشركات» وبيان نسب التطهير فيهاء وبالتنسيق في ذلك مع صندوق الزكاة» 
وهذه خدمة يشكر عليهاء وفيها خير لأصحاب الأسهم لتطهير مالهم» كما فيه 
خير للفقراء وجهات الخير التي تستفيد من وراء ذلك» وهو يقوم بهذا الأمر 
متطوعاء استجابة لما يوجبه الله على العلماء؛ من وجوب البيان» وحرمة الکتمان» 
فجزاه الله خيرا ‏ 

وحينما نشرت ميزانية الناقلات تحدث معي أنها خرجت عن الضوابط والمعايير 
الشرعية» التي قيدها بها انجیزون لهاء ولذلك سعينا لإيجاد حلٌ» واتصلنا بإدارة 
الناقلات» وقد استجاب الأخ الكريم الأستاذ فيصل السويدي وعدد من المسؤولين 
معه» فزاروني - شكر الله لهم - في منزلي بحضور الد كتور القره داغي والأخ وليد 
هادي» وبعد التحاور والمناقشة» وافق الأخ فيصل على تحویل البالغ المودعة في 
البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية أو الفروع الإسلامية داخل قطر» وهي كثيرة. 

أما مشكلة الاقتراض من البنوك التقليدية؛ وهي قروض كبيرة وطويلة الأجل 
(۲۵ سنة)» فقد اقتضتها ضرورة أن البنوك الإسلامية لا تستطيع أن تقوم بها 
لضخامتها. ومع هذا اتفقنا جميعا على السعي الحثيث لإيجاد بدائل إسلامية من 
صكوك إسلامية» أو حلٌآخر بقدر الامکان؛ وحسب قدرات البنوك الإسلامية . 

وبناء على ذلك فانه يجوز البقاء والاستمرار في الناقلات مع تطهير الأسهم؛ 
( ۱۲ درهمًا عن كل سهم )» وإخراج الزكاة من الأرباح بنسبة .1//٠١‏ كما هو الرأي 
الذي أفتی به. 

اسال الله تعالى أن یکفینا بحلاله عن حرامه» وبطاعته عن معصيته؛ وبفضله 


عمق سواه: 


۷۳۹ 


التخلص من الأموال المحرمة في أرباح الشركات 
(التطهير) 


السؤال: 

صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

رئيس اللجنة الشرعية صندوق الزكاة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد. 

كيف يمكن التخلص من الأموال احرمة الداخلة في أرباح الشركات الختلطة 


(التطهیر) في الحالات الآتية: 
- وجود أرباح موزعة. 
- عدم وجود أرباح أو وجود خسائر. 
- الأرباح امحققة من بيع أسهم هذه الشركات. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
د. خليفة بن جاسم الكواري 
مدير صندوق الزكاة 
الجواب: 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
روبعد) 


بالنسبة لكيفية التخلص من الأموال احرمة الداخلة في أرباح الشركات الختلفة : 
-١‏ في وجود أرباح موزعة: 
فالذي أفتي به أن هذه الأموال تصرف في مصارف الخيرء أي للفقراء والمساكين 


۷۳۰ 


واليتامى وفي سبيل الله؛ وللمؤسسات الإسلامية الخيرية والدعوية والاجتماعية. 

وأود أن أوضح أن هذا التصرف في المال ليس من باب الصدقة حتى لا يقول 
البعض: "إن الله طيب لا يقبل إلا طیبا"(۲۱. 

نا هو من باب صرف المال الخبيث أو الحرام في مصرفه الوحید» فهو هنا ليس 
متصدقاء ولكنه وسيط في توصيل هذا المال لجهة شیر ويمكن أن يقال: إنها 
صدقة من حائز المال الحرام عن صاحب المال ومالکه. 

۲- عدم وجود أرباح أو جود خسائر: 

وأما إذا لم توجد أرباح» أو وجدت خسائر محققة فليس هناك شيء واجب 
إخراجه على صاحب الال» طالما أنه لم يدخل إلى ماله كسب جدید . 

" : الأرباح احققة من بيع أسهم هذه الشركات: 

وأما الأرباح المحققة من بيع أسهم هذه الشرکات, فالذي أراه أن تطهير هذه 
الأرباح بالنسبة المعروفة لكل شركة بقدر المدة التي ملكها صاحب الال قبل أن 
يبيع الأسهم» فإذا باعها قبل ظهور الميزانية» فلا نستطيع أن نلزمه إخراج نسبة 
معينة تطهیرا؛ لأنها لا تعرف إلا من اليزانية» ولذا ينبغي للمسلم المتحري أن 
يخرج ما تطيب به نفسه» حسب تقديره واجتهاده. 


وبالله التوفيق. 


(۱) رواه مسلم في الزكاة ( ۱3۸۹ )۰ والترمذي في تفسير القرآن عن رسول الله ( ۲۹۱۰ ) عن أبي هريرة . 


Vr! 


فتوى في قسمة قطعة أرض 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 


نحن ثلائة شركاء في عقار على الشیوع, تم تقسيمه إلى أربعة أقسام 
متساوية في القيمة» واختص أحدنا بجا يقارب الربع من الأرض لنفسه منذ 
خمسة وعشرين عاماء ولم يتجاوز صاحب الربع هذا حقه» ولم يعد على 
ملك أحد من شريكيه» أو تعطيل حق له وهو يستغلها منذ ذلك الوقت. 

وبعد كل هذه المدة دعوت شركائي إلى إعادة تقسيم الأرض» والسبب في 
ذلك هو أن الأرض التي تم اختصاصها من طرف أحد الشركاء قيمتها أعلى من 
بقية الأرض . 

فما حكم الشرع في هذه القضية؟ وهل يجوز إعادة القسمة من جديد؟ 

شريف محمد أحمدي 

الجراب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله . 

( وبعد) 

فجوابا عن الاستفتاء المقدم من الأخ شريف محمد أحمدي أقول: 

كان الواجب على اللاك الثلائة للعقار - ما دامت ملكيته على الشيوع - أن 


۷۳ 


يتفقوا على قسمته بينهم قسمة شرعية تحدد نصيب كل منهم وموقعه في العقار» 
فربما كان بعض أجزائه أكثر خصوبة من بعض في الناحية الزراعية» أو أهم وأغلى 
من بعض بالنسبة للبناء. ويمكن أن يتم ذلك بالتراضي أو التحكيم أو القضاء. 

ولكن ما دام قد اختص أحد اللاك لنفسه على ربع العقار تقريباء واستغله 
بالفعل لمدة خمسة وعشرين عاماء وسكت عليه الالکان الآخران وأقراه» ولم يثيرا 
أي اعتراض عليه» فهذا يعتبر رضا وإقرارا عرفيا بما وقع. وخصوصا أن السائل ذكر 
أن الارض قسمت إلى أربعة أقسام متساوية في القيمة» فلم يتجاوز صاحب الربع 
هذا حقه» ولم يعتد على ملك أحد من شریکیه» أو تعطيل حق له. 

فالذي يظهر لي بما شرحه السائل في استفتائه : أنه ليس من العدل إعادة القسمة 
التي أقرها الشريكان طوال هذه المدة» وإجراء القرعة من جديد» فهذا يضر 
الشريكين الآخرين ضررا بالغا . والقاعدة الشرعية أن لا ضرر ولا ضرار. 

كل ما يمكن قوله هنا: أن الأرض التي أخذها الشريك الغالثء لو ثبت آنها 
عندما أخذها منذ خمس وعشرين سنة كانت أعلى قيمة من بقية الأرض» وأمكن 
إثبات ذلك بالأدلة الشرعية. فان على الشريك الثالث هذا أن يدفع لشريكيه 
الآخرين قيمة الفرق - إذا ثبت - في ذلك الزمن . 

وأما إذا كانت القيم متساوية كما يقول الستفتي في سؤاله» وكما يظهر لاول 
وهلة من خارطة الأرض المرافقة» فلا شيء عليه . 

هذا ما بدا لي في هذه القضية المتسفتى فيهاء والمفتي ليس عليه أن يحقق في 
الوقائع» فهذا عمل القاضي . والله ولي التوفیق. 

وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


۷۳۳ 


اقتطاع جزء من راتب الوظف 


السؤال: 

فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

فقد جرى عرف (جامعة قطر) على استقطاع مقدار من رواتب الموظفين في 
حالة وفاة أحدهم بنسبة معلومة من غير أخذ موافقتهم, والوقوف على 
رضاهم وطيب نفوسهم. وكما تعلمون فضيلة الشيخ أن هذه أموال تدخل 
على ورثة الميت أموالا مغصوبة من أصحابهاء فهل يجوز شرعا هذا التصرف؟ 
وإذا كان يجوز فما الحل؟ 

نرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي مؤيدا بالأدلة؟ 

وجزاكم الله خيرا ونفع بكم. 

موظفون وموظفات من جامعة قطر 


الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

(وبعد) 

فقد شدد الاسلام في تحرم الأموال» كما شدد في تحريم الدمای وأعلن النبي 
َيه ذلك على الامة في حجة الوداع آمام الجموع الكبيرة من صحابته قائلا: "إن الله 
حرم عليكم دماءكم وأموالكم؛ كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلد کم 


۷۳ 


هذا(١).‏ ولم یجز لاحد أن يأخذ مال أحد إلا باحد طريقين: 


# إما عن طريق المعاوضة المشروعة؛ كما قال تعالى : يا ها لین منوا لآ 
(النساء:۲۹). 


٭# وإما عن طريق طيب النفس بالهبة والتبرع اختيارا» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: "لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه (۳). 

ولهذا لا يجوز اقتطاع جزء من راتب الموظف إلا برضاه واختياره وطيب نفسه» 
تج الا يكون المقتطع منه مالا حراماء وأكلا لأموال الناس بالباطل. 

ومن المعلوم أن هذا النظام - وهو اقتطاع جزء من راتب الموظف لإعطائه لورثة 
من مات من زملائه الموظفين - ول من ابتکره وعمل به هو: وزارة التربية والتعليم 
في قطر من نحو ما یقرب من أربعين عاماء حيث كان عدد موظفي الوزارة محدودا 
جداء وكان معظم الوظفین من الشباب» وعدد الذین یتوفون قليلاء بل نادرا جداء 
فکان اقتراح الوزارة هو التبرع براتب يوم لصالح ورثة التوفی؛ وقبلها الموظفون في 
ذلك الوقت وإن لم يكن بزضا صریح. 

ثم تطور الأمر- بعد أن كشر الموظفون, وکثرت الوفيات - في وزارة التربية» 
ووضع له نظام أو صندوق للتکافل» قبله قوم» واعترض عليه آخرون . 


وعندما أنشات جامعة قطر كانت تابعة لوزارة التربية فأخذت منها هذا النظام 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في العلم ( ۷ )» ومسلم في القَسامة واحاربون والقصاص والديات 
(۰)۱5۷۹ كما رواه أحمد في السند ( 7١7285‏ ) عن أبي بكرة. 

(۲) رواه احمد في السند ( 7١545‏ )؛ عن عم أبي حرة ( حنيفة ) الرقاشي» وقال مخرّجوه: صحيح لغيره 
مقطعاء وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد» وأبو يعلى في السند (7/ ١4٠‏ )» والدارقطني في الستن 
كتاب البيوع ( ۲۰/۳ )» والبيهقي في الكبرى كتاب الغصب (5/ ٠٠١‏ )۰ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد : 
رواه أبو يعلى . وأبو حرة وثقه آبو داود وضعفه ابن معين ( 4 / 7:5 )؛ وصححه الالباني في صحيح الجامع 
ركتكلم. 


۷۳۵ 


وكان عدد الموظفين في الجامعة محدوداء والذين يتوفون قليلين أيضا. أما الآن فقد 
اتسع العددء وتغيرت الظروف» وكثر عدد التوفین» ولا يكاد يخلو شهر إلا ويموت 
فيه واحد أو أكثرء وأصبح الناس يتسلمون رواتبهم ناقصة. دون علمهم ولا 
إذنهم» ولا رضا منهم» وهذا لا يجوز شرعا. فالناس مسلطون على أموالهم, لا 
يجوز أن يؤخذ منها شيء إلا بطيب أنفسهم. وقد سالت شخصيا كثيرا من 
الموظفين والموظفات» فوجدتهم جميعا غير راضين عما يستقطع منهم . ومقتضى 
ذلك: أن المستقطع منهم لا يحصّلون أجرا ولا مثوبة عند الله فيما يستقطع منهم؛ 
لانهم لا نية لهم فيه؛ وإنما الأعمال بالنيات. كما نخشى أن تكون هذه الأموال 
محرمة على من أخذها من ورثة المتوفين» لعدم رضا المتبرعين. 

على أني أرجح أن ما أخذ من قبل وصرف لمستحقيه حسب النظام المعمول به 
قد حل لأصحابه؛ لأنه جرى به العرف لسنين طويلة» ولم يعترض عليه أحد 
رت تخر : 

وقد قيل: 

والعرف في الشرع له اعتبارلذا عليه الحكم قد يدار. 

وارجو من إخواني وأبنائي من موظفي الجامعة وموظفاتها: أن یحلوا الذين 
أخذوا من رواتبهم من قبل صراحة ويبرئوا ذمتهم من أي مطالبة في الدنيا 
والآخرة؛ ولعلهم بذلك يكتب لهم الأجر فيما أخذ منهم إن شاه الله. 

أما في المستقبل فرأيي : أن يوقف هذا الاستقطاع من آخر هذا العام الجامعي» 
ليعرض على موظفي الجامعة من جديد في صورة استفتاء؛ ليعرف من يقبل ومن لا 
يقبله. وقد يغير هذا بنظام جديد للتكافل» يرضى عنه المشتركون فیه» لان في 
هذا النظام كثيرا من الخلل والغین والغرر. وقد يلغى هذا الموضوع بالكلية» كما في 
الوزارات الأخرى في الدولة؛ واكتفاء با تقرره الدولة لموظفيها من ضمانات 
اجتماعية» وتأمينات ومعاشات» ومن ناحية أخرى يكتفي الوظفون وأهلوهم 
بانظمة التكافل والتأمين الاسلامية التي أصبحت موجودة وميسرة الآن. والحمد 


لله . 


۷۳۹ 


تمثيل الصحابة 


السؤال: 

فضيلة الوالد الدكتور الشيخ يوسف القؤضاوي 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

نحن مدرسة آمنة بست وهب الثانوية للبنات» قمنا بطرح نشاط إذاعي بين 
طالبات المدرسة بعنوان : أسبوع في حب الصحابة» وأثمر هذا النشاط تأثيرا 
طيبا لدى بناتنا من حيث العودة لكتب السيرة ودراسة حياة السلف الصالح: 
وقدمت أنشطة و نیلیات هادفة عن أصحاب الرسول به » وقامت الطالبات 
بتجسيد شخصیات بعض الصحابة مثل : جلیبیب وسهيد بن عامر وصفية 
بدت عبد الطلب وأسماء بست آبي بكر رضي الله عنهم أجمعين» مع تجدب 
تحسيد شخصية المبشرين بالجنة الكرام وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن . 
وآل بيت رسول الله ته » واحتجت إحدى مدرسات العلوم الشرعية لدینا بأنه 
لا يجوز تحسيد أي صحابي أو صحابية بمشهد تمثيلي: وأن ذلك يدخل في باب 
الحرام فأثر رأيها سلبا على نشاطنا المطروح» وترددت الطالبات في الاستمرار 
فيه خوفا من الوقوع في الحرام؛ ونحن نلجأ إلى فضيلتكم لدستدير برأيكم 
الكريم ولنعلنه في الطابور الصباحي منعا لأي لبس ولتوضيح الصورة لبناتنا 
الطالبات» مع خالص دعائنا بأن يمد الله في عم ركم وأن يحفظكم ذخرا 
للإسلام والمسلمين. 

مع الشكر والتقدير 

مديرة المدرسة 


فخرية الحداد 


۷۳۷ 


اجواب : 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله 

(وبعد) 

فما اتفق عليه احققون من فقهاء العصر: أنه لا يجوز تمثيل أمهات المؤمنين من 
النساءء ولا الخلفاء الراشدين» وبعضهم زاد: العشرة المبشرين بالجنة . آما سائر 
الصحابة فلا حرج في تمشيلهم إذا لم يكن في ذلك إساءة إليهم أو تحريف 
لتاريخهم. 

وذلك أن السلم قد رسم لهؤلاء الصحابة الكبار في ذهنه صورة مثالية» لا يجوز 
أن يشوش عليها بالصورة التي يجسدها بعض الممثلين المعروفين» فينتقص ذلك من 
قدر الصحابي الجليل في ذهنية المسلم. وأنا أؤيد هذا الاتجاه. وأرى الالعزام به 
دون توسع لا ضرورة له. 


والله اعلم 


VTA 


2 
4 
ی الس 
2 
لا 
١‏ 8 


تضييع وقت العمل بحجة الصلاة 


السؤال: 

فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

يرجى التکرم بالاجابة على سؤالنا: 

ما حکم الذين يقيمون الصلاة أثناء دوام العمل لزمن يتجاوز - في أحيان 
كشيرة - نصف الساعة» وأحيان أخرى تصل إلى الساعة» ما يؤخْر مصالح 
الناس وأشغالهم. 

ولكم كل التقدير والاحترام. 


الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 
(وبعد) 
من الظواهر المحمودة في دوائر العمل الختلفة» حكومية أو غير حكومية: أن يتاح 
للعاملين فيها فرصة لأداء الصلاة الفروضة على المسلم والمسلمة أثناء العمل. وهذا 
هو الواجب على الجتمع المسلم بالنسبة لفريضة تعتبر هي عمود الاسلام» وإقامتها 
من دلائل صلاح الأمة» وصلاح الدولةء كما قال تعالی: الّذِينَ إن مهم في 
الأرض أَقَامُوا الصسّلاة وَآنوًا الرَكَاة وأمروا | بِالْمَعْرُوف ونهرا عن الْمُنكر 4 
راحج:۱؟). 
وکان سیدنا عمر یقول : لولاته : إن آهم آمو رکم عندي الصلاة» فنمن ضيعهاء 
۷۳۹ 


فهو لما سواها أشد تضييعا(١).‏ 


ولكن يجب على المسلم الملتزم بالصلاة: أن يعين إدارة الشركة أو المؤسّسة على 


القيام بتيسير الصلاة في مكان العمل» ذلك بتقليل المدّة التي تستغرقها الصلاة ما 
أمكن ذلك. وهنا أنصح السلم الموظف أن يذهب إلى العمل متوضّفاء لبصلي 
بوضوثه فإن كان يصعب عليه ذلك» فعليه أن یلیس جوربه على وضوء فإذا 
انتقض الوضوء أثناء العمل» أمكنه أن سح على الجوربين» دون أن يخلعهما ففي 
ذلك توفير كثير للوقت. وقد أفتى بجواز ذلك بضعة عشر صحابياء وأنا أفتي 
بمشروعية ذلك بكلّ اطمعنان . وحتى لا تستغرق الصلاة أكثر من عشر دقائق. 

أما التطويل والتمطیط في الوضوء؛ وفي إقامة الصلاةء وفي ختام الصلاة» وفي 
إقامة السنن» فهو ليس مطلوبا في ساحة العمل. الذي تحسب فيه کل دقيقة» ولا 
سيما في دائرة الأعمال غير الحكومية وشبه الحكومية. 


والله الموفق. 


(۱) رواه مالك في وقوت الصلاة ( ١‏ )» وعبد الرزاق في الصلاة ( 367/١‏ )» والبيهقي في الكبرى في جماع 
أبواب المواقيت ( 44۵/۱ )» والطحاوي في شرح معاني الآثار كتاب الصلاة (۱۹۳/۱ )۰ وضعفه الالباني في 
مشكاة المصابيح ( ۵۸۵ ). 


۷:۰ 


الوقف باسم قبيلة من القبائل 


السؤال: 

الشيخ الفاضل الأستاذ الدكتور يوسف القرضاويحفظه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهوبعد: 

شيخنا الفاضل, أتقدم لكم بهذه المسألة لعل الله بیس بيانها وإجابتها على 
يديك بإذن الله . 


هل يجوز - شيخنا الفاضل - أن يكون هناك وقفية باسم قبيلة» كأن تكون 
هناك وقفية قبيلة الكبيسي لبناء الراکز الاسلامية مغلاء بحيث يتحول مبلغ 
شهري من آفراد القبيلة الراغبين جمع مبلغ لهذه الوقفية, برعاية الهيئة 
القطرية للأوقاف» وذلك ما يكن أن يشجع أهل هذا البلد الطیّب إذا سا 
استشیرت فيه العاطفة القبلية لدعم المشاريع الخيرية» ما سيكون له الخير 
الكبير بإذن الله. 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. 


السائل 
محمد الكبيسي 
الجواب : 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» 
وبعد: 


فان عمل الخير وإشاعته وتثبيته» يعد من أهداف الرسالة المحمدية: ومن مقاصد 
الشريعة الإسلامية الأساسية» وقد حض الله سبحانه وتعالى على فعل الخير فقال: 


23 


< وافعلوا الْخَيْرَلَعَلْكُمَ تُفْلحُونَ > (الحج:7)» وامر بالمسارعة إليه فقال: 
وس روا إلى مغفرة من نکم وجنه رها السُمَارَاتوالأرض مت 
للْمشقی الذین فقون في السْراء والضّراء 4 رال عمران :4 ۰)۱۳۳۰۱۳ 
والتسابق عليه : فَامْتَِقُوا الْخَيْرَات إلى الله مرجفکم جَمِيعاً» 
(للائدة:م؛ ). 

ولذا وجدنا صحابة رسول الله يتنافسون على فعل الخيرات» كما في حديث: 
ذهب أهل الدتُور من الأموال بالدرجات العلاء والنعيم المقيم ... ( 

فامججمع السلم مجتمع يتسابق أبناؤه على فعل الخير والمسارعة إليه والتنافس 
فيه» لا على التنافس في احياة الدنيا وملذاتها وشهواتها. 

ونتيجة لاهتمام الإسلام بالخير وفعله والحض عليه؛ اهعم بتنويع مصادر الخير 
وتكثيرهاء فبعضها منوط بالفرد» وبعضها منوط با مجتمع» بعضها دوري وبعضها 
غير دوري؛ بعضها مطلوب طلب الفريضة؛ وبعضها مطلوب طلب الفضيلة . 

وكلّها تکون في مجموعها روافد أساسية وهامّة لعمويل أعمال الخير» وبقائها 
واستمرارهاء حتى تظلّ محقّقة هدفهاء مؤتية أُكُلها بإذن ربها. 

فهناك ال زكاة الفروضة. وزكاة الفط والهدي والأضحية؛ والكفارات الواجبة» 
والنفقة الواجبة على ال قارب» والوصية من الال قبل الوت؛ والصدقات التطوعية» 
والصدقة عن الیت؛ وهناك الفيء والخراج وموارد الدولة . 

وكذلك هناك الصدقات الجارية وهي الأوقاف» وهي التي تبقى للمسلم بعد 
موته» ویظل أجرها محسوبا له ما دام هناك من ينتفع بها . 


وفيها جاء الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: "إذا مات ابن آدم انقطع عنه 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (۸4۳)؛ ومسلم في المساجد ( 515 )» كما رواه أحمد في السند 
( ۷۲۲۳ )۰ وأبو داود في الوتر 4 ١3٠‏ ) عن أبي هريرة . 


VEY, 


عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له'(١2.‏ 

والصدقة الجارية: هي الدائمة التجددة, وتتمتل في الوقف النيري؛ وهو ما 
يخرجه السلم من ملکه الخاصء لیجعله لله تبارك وتعالی» اي للخير ومظائه» على 
التأبيد» فيحبّس الأصل الملوك ویجعل ثمرته لله. 

وقد وقف عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر عشورة النبي نه في الفقراء وذوي 
القربى» والرقاب» والضیف. وابن السبیل(۲۲. 

ولقد كان للوقف اخيري - في العصور السابقة - آثره اللموس في المجتمع 
الإسلامي؛ فإن السلمین لم یدعوا حاجة من حاجات المجتمع إلا وقف عليها 
الخيّرون منهم جزءا من أموالهم» حتی وقفوا على من یزور الرضی في مستشفیاتهم 
ویژنسهم؛ وعلی من یکسر صحنه من الخدم لیاخذ بدله» حتی لا يبه سیده أو 
سيّدته!! 

وقد كانت هذه الاوقاف من السسّعّة والضخامة والتدوع بحيث صارت مفخرة 
للنظام الإسلامي» وأصبح الفقراء واحرومون يجدون من ( تكاياها ) : ما يقيهم 
الجوع والعري؛ ومن مستشفياتها اجانية : ما يعالجون به الأمراض والأوصاب» ومن 
( سبلهاء وربطها) ما يعينهم على الأسفار وقطع المفاوز والقفار. 

وا أن الامة الإسلامية في حاجة إلى أن تصل حاضرها بماضيهاء فتعيد تفعيل 
هذا المصدر الثر من مصادر الخير بطرق جديدة» مثل ما يقترحه السائل» بان 
تتشارك العائلة الواحدة أو القبيلة كلها في وقف تقفه على وجه من وجوه الخير. 


وإذا كان الإسلام قد ساوى بين الناس؛ وحارب العصبية القبلية والتفاخر 


(۱) رواه مسلم في الوصية ( ۵۱ ) وأحمد في المسند ( ۸۸4۶ )۰ والترمذي في الأحكام »)٠۴۷١(‏ 
والنسائي في الوصايا ( 578١‏ ) عن أبي هريرة . 


(۲) متفق عليه: را 
السند ( 45۰۸ وا 
( ۳۵۹۹ )» وابن ماجه في الصدقات ( ۲۳۹5 ) عن ابن عمر. 


اه البخاري في الشروط ( ۲۷۳۷ )۰ ومسلم في الوصية ( ۱٩۳۲‏ )۰ كما رواه احمد في 


ود في الوصایا ( ۲۸۷۸ ): والترمدي في الأحكام ( ۱۳۷۵ )۰ والنسائي في الاحباس 


۷:۳ 


بالأحساب والأنساب في مثل قول الرسول عله : "دعوها فإنها منتنة"(١2:‏ فإن 
رسول الله َه استخدم النزعة القبلية في خدمة الاسلام. 

ففي جيش النبي الذي اعدء لفتح مكة كانت كل قبيلة تقاتل مجتمعة على 
رايتهاء كما انُضح ذلك عندما مروا على أبي سفيان» وهو واقف مع العباس. 

ففي هذا احدیث : ومرّت به القبائل على راياتهاء كلما مرت قبيلة قال: مّن 
هؤلاء؛ يا عباس؟ قال: أقول: سیم . قال: يقول: ما لي ولسلیم. 

ثم تمر القبيلة فيقول : من هؤلاء؟ فاقول: مزينة . فيقول: ما لي ولزينة . 

حتى نفذت القبائل لا تمر قبيلة إلا سالني عنهاء فإذا أخبره يقول: ما لي ولبني 
فلان . حتى مر رسول الله ته في الخنضراء كتيبة رسول الله» فيها المهاجرون 
والأنصار» لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد» قال: سبحان الله من هؤلاءء يا 
عباس؟ قلت : هذا رسول الله َيه في المهاجرين والأنصار. فقال: والله» ما لاحد 
بهؤلاء من قبّل ولا طاقة» والّه - يا آبا الفضل - لقد أصبح ملك ابن أخيك 
عظيما. فقال: ويحك! إنها النبوة۲۲۱. 

وفي الفتوحات الاسلامية كان القادة المسلمون يستغْلُونَ التناصر القبلي» في 
إثارة التنافس بين القبائل في نصرة الإسلام» وتوجيه هذه النزعة وجهة إيجابية 

فلا مانع من أن تتشارك القبيلة في إنشاء وقف على جهة من جهات الخير؛ على 
أننا ينبغي أن نذ کر بالا يكون الدافع للاشتراك في مشل هذا مجرّد الرغبة في إعلاء 
اسم العائلة أو القبيلة» ولكن يجب أن يكون المقصود الأول هو ابتغاء وجه الله 
وحده لا شريك له كما قال الله تعالى : طفَمَن کان رجو لقاء رنه قلیعمل عملا 
صالحا ولا شرك بعبّادة ره دا 4 (الكيف: ۰ . والله ولي التوفیق. 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري في التفسیر ( 4٩۰۵‏ )» ومسلم في البر والصلة ( ۲۶۸4 )۰)» كما رواه أحمد 
في السند ( ١44717‏ )» والترمذي في تفسیر القرآن (۳۳۱۵) عن جابر. 

(۲) رواه الطبراني في الکبیر ( ۹/۸ )۰ والطحاوي في شرح معاني الأثار (۰)۳۱۹/۳ وابن عساکر في تاريخ 
دمشق ( ٠٠۰/۲۳‏ )» عن ابن عباس» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحیح 
(۰)۲4۲/۹ وصححه الالباني بطرقه وشواهده في الصحیحه ( ۰6۳۳4۱ وذکر ابن إسحاق في غزوة احد أنه 
كان لكل قبيلة راية. انظر: الإصابة ( .)5٩4 | ٤‏ 


Vé 


حكم المشروبات 
التي تحتوي على نسبة ۰:۰۵ من الكحول 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد)» 

صرح الدكتور محمد سيف الكواري المدير العام للهيئة القطرية 
للمواصفات والمقاييس أول أمس في ندوة حول تأثير مشروبات الطاقة, بان 
هنال مواضفة قياضية قطرية بخصوص الشروبات تسمح بوجود ما نسبحه 
(۰,۰۵) بالائة من الکحول بالشروبات الوجودة بالسوق. 

ويؤكد الكواري على أن هذه النسبة طبيعية بفعل التخمر الطبيعي وغیر 

فما رأي الشرع في تناول هذه الواد التي تعضمن هذه النسبة؟ 
- وهل التنصیص علیها قانونا جائز؟ 
- وماذا عن حديث الرسول ته : "ما أسكر کثیره فقلیله حرام ؟ 


جريدة العرب 


۷:۵ 


الجواب: 

الحمد لله والضلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم 
الدين 

روبعد) 

هذه النسبة: ( ١٠ر٠‏ ) خمسة من مائة في الائة - وبعبارة آخری : خمسة في 
العشرة آلاف - لا أثر لها في التحريم؛ لانها نسبة ضفيلة جداء وکما قال الد کتور : 
نها تحدث بفعل التخمر الطبيعي» ولیس مصنعة, ولذلك لا آری حرجا من تناول 
هذا الشروب. 

والشريعة الاسلامية شريعة واقعية ومن واقعيتها هنا: آنها وضعت قاعدة مهمة 
جاء بها الحديث الشریف؛ وهي أن ما اسکر کثیره؛ فقلیله حرام. واعتقد أن أي 
إنسان شرب من هذا الشروب ما شرب فلن يسكره» ولذا لا يحرم القلیل منه. 

وقد علمت من منظمة الصحة العالمية : أن لبن الزيادي فيه نسبة اکبر من ذلك» 
وكذلك الخبز العجون بالخميرة» وکثیر من الا شیاء التي یتناولها السلمون بغير 
نكير من احد. 

وأما التنصيص على هذه النسبة» فهو آمر جائز ولا حرج فيه» حتی یعرف الناس 
الحقيقة» ولا یصدقوا الشائعات التي يروجها بعض الناس احیانا لاغراض شتی؛ 
وبیان الأمور على حقيقتها لا ضرر فيه بحال . 

وأود أن أنبه على أن هذه النسبة من الكحول وما في حكمهاء إذا أضيفت 
عمدا إلى المشروب لغير حاجة صحية أو طبية» أو نحو ذلك» فان من أضافها یائم 
على ذلك . وإن لم يكن مؤثرا في إباحتها لشاربها. 


وبالله التوفيق 


Vé 


حكم المساهمة 
في شركات التأمين غير الاسلامية 


السؤال: 

حضرة صاحب الفضيلة العلامة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي 

حفظه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

بعد تقديم أسمى آيات التحية والاحترام لشخصكم الكريم. لا أريد الإطالة 


ما حکم أسهم شركات التأمين الغير إسلامية؟ (قطر للتأمين - القطرية 
العامة للتأمين وإعادة التأمين ... الخ) . 


جزاكم الله خيراء ودمتم ذخرا للإسلام والمسلمين. 
والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته. 


حامد منصور حجازي 
مكتب المرحوم الوالد عبد الله عبد الغني 


۷:۷ 


الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

(وبعد) 

شركات التأمين غير الإسلامية» شأنها شأن البنوك غير الإسلامية: لا يجوز 
المساهمة فيها ابتداء» ولا شراء أسهمها بعد ذلكء ولا التأمين فيها. 

ومّن ساهم فيها قبل ذلك» ولم يكن يعرف الحكمء أو كان يعرفه ولکن لم 
يكن يتحرّى الحلال ويتجئب الحرام قبل ذلك» وهو الآن يريد أن يتطهّر من کل ما 
فيه شائبة حرام» فعليه أن يتخلّص من اسهمه» وان كان هذا نفسه لا يخلو من 
مشكلة من الناحية الشرعنية؛ لأنه إذا باعه؛ فسيبيعه غالبا لمسلم. 

على کل حال إذا باع مثل هذه الاسهم فسيكون الربح هائلاء نتيجة للفرق 
الضخم بين ثمن السهم القديم وثمن السهم اليوم. 

ومعرفة ما يحل له منه وما لا يحل ليست بالامر السهلء ولهذا تقول من باب 
الاستحسان : یقسم الال نصفین» یاخذ نصفه لنفسه ودع الباقي للفقراء وجهات 
الخير. 


وبالله التوفيق . 


VEA 


شراء أسهم البنوك الربوية 


السؤال: 

حضرة صاحب الفضيلة العلامة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي 

حفظه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

بعد تقديم أسمى آيات التحية والاحترام لشخصكم الكريم: لا أريد الإطالة 

ما حكم شراء أسهم البنوك التجارية: والتي أسّست فروعا إسلامية للبدك 
(قطر الوطني - الدوحة - التجاري) ؟ 

جزاكم الله خيراء ودمتم ذخرا للإسلام والمسلمين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ 

حامد منصور حجازي 

الجواب : 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وصحبه ومّن والاه. 

روبعد ) 

آما شراء اسهم البنوك التجارية؛ والتي أسّست لها فروعا إسلامية. مثل: ( قطر 
الوطني» الدوحة, التجاري) فلا يجوز؛ لان هذه البنوك في اساسها بنوك ربوية 
تقليديةه وفتح نوافذ أو فروع لهاء لا يخرجها عن طبيعتهاء لأن هذه الفروع 
شيئا ضكيلاء بالنسبة لرأس مالها الكلي» وموجوداتها العامة. 
ط معينة - للحاجة وتیسیرا على الناس؛ 
ولکن ذلك لا يخرج البنك الاصلي عن حقيقته الربوية . وبالله لتوفیق. 


وإنما أجزنا التعامل معها - بقيود وشرو 


۷:۹ 


الاشتراك في بناء دا رعبادة لغير ا مسلمين 


السؤال: 

حضرة صاحب الفضيلة العلامة الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي 

حفظه الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(ربعد) 

بعد تقد أسمى آیات التحية والاحترام لشخصکم الکرم. لا أريد الاطالة 

ما حکم المشاركة في مناقصة بناء إحدى دور العبادة الغیر إسلامية 
ر كنيسة) مثل عمل شبابيك ... وفي حالة الشاركة فما حکم الربح الذي عاد 
على الشر کة؟ 


اجواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومّن والاه. 

(وبعد) 

أما المشاركة في مناقصة لبناء إحدى دور العبادة لغير السلمین؛ مثل : معبد 
للهندوس أو کنيسة للتصاری, فقد اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك على قولين: 

القول الأول : التحريم: 

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية» والحنابلة» وجمهور الشافعية وأبي يوسف 
ومحمد صاحبا أبي حنيفة إلى القول بالعحرم» على النحو التالي : 


Vo. 


رأي صاحبي أبي حنيفة : 

يري صاحبي أبي حنيفة رحمهما الله تعالی» تحريم البناء أو الوصية أو الإجارة أو 
العمارة أو حتى الإنفاق عليهاء ويرون أن الإجارة باطلة» فقالا: (لا ينبغي أن 
يكريه لشيء من ذلك؛ لانه (عانة على المعصية» وقد قال الله تعالى: ظ وَتَعَاونُواً 
عَلَى الْبِرَ والتَّقوَى ولا تعاونوأ عَلَى الثم والْعدوان ¢ رالانده:۲۱()۲. 

رأي المالكية : 

وكذا رأي المالكية» فعندما سكل مالك رحمه الله عن الرجل يؤاجر نفسه في 
عمل كنيسة» هل يجوز له ذلك؟ قال : (لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء ما حرم 
الله ولا يكري داره ولا يبيعها من یخذها كنيسة, ولا يكري دابته من يركبها إلى 
الکنیسة)(۲۲. 

وفي منح الجلیل: ولا تجوز إجارة مسلم لکنس كنيسة أو رعي خنزیر أو لعمل 
خمر)(۳ )واختلف هل يأخذ الأجرة أو يتصدّق بها؟ فنقل صاحب مواهب جلیل 
قول ابن القاسم : ( التصدّق بها أحب (لینا)(*۲. 


رأي الشافعية : 
يقول الشافعي رحمه الله : ( وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارة أو غيره في 
کنا انسهم التي لصلواتهم )۰۲*۱ 


وفي حاشية قليوبي : ( لا يجوز بذل مال فيه لغير ضرورة» ومثله أيضا استفجار 
كافر مسلما لبناء نحو كنيسة» وان أُقَرُوا عليها لحرمته؛ وما تقل عن الزركشي من 
جوازه : محمول على كنيسة للمارة؛ ومثله استشجار أجنبي أجنبية لخدمته» ولو 
(۱) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق (۰)۲۹/5 
(۲) الدونة (۳/ ه45 )؛ )١1484/4(‏ دار الكتب العلمية. 
(۳) منح الجليل ( ۰45۸/۷ 
(؛ )مواهب الجليل ( ٩۲4/۵‏ ) دار الفكر. 
ره) الام ( ۲۲5/4 ) دار المعرفة. 


7*١ 


أمة؛ لأنه لا يخلو عن النظر غالبا )(۲۱. 

رأي الحنابلة : 

وفي اقتضاء الصراط المستقيم ينقل ابن تيمية رأي الحنابلة فيقول: ( وأما 
مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس(۲) ونحوه؛ فقال الامدي: لا يجوز رواية 
واحدة؛ لان المنفعة المعقود عليها محرّمة؛ وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو 
صومعة كالإجارة لب كتبهم امحرفة)("). 

القول الثاني : الجواز: 

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز اشتراك المسلم في بناء الكنائس» 
ففي حاشية ابن عابدين: ( ولو آجر نفسه ليعمل في الكئيسة ويعمرهاء لا باس به» 
لانه لا معصية في عين العمل )(“). 

يقول صاحب البحر الرائق : ( ولو استاجر الذمي السلم ليبني له بيعة» أو كنيسة 
جاز» ویطیب | له لاجر ولو استاجرته امرأة لكف لها قرآنا أو غيره جاز» ويطيب 
له الاجر إذا بين الشرط» وهو إعداد الخط وقدره؛ ولو استاجر مسلما لیحمل له 
خمراء ولم يشل : لأشربه» جازت الإجارة على قول الإمام» خلافا لهماء وفي احیط : 
السارق أو الغاصب لو استأجر رجلا يحمل الغصوب أو السروق لم یجز؛ لان نقل 
مال الغير معصیة)(*). 

الرأي الختار: 

والذي أراه: أن إقامة الكنيسة لغير المسلمين من أهل الذمّة؛ أو بعبارة أخرى: 


)١(‏ مقبرة التصاری. 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم ( ۲44 )۰ 

(4 ) رد انختار ( ۰۳۹۱/۶ دار الکتب العلمية. 
(ه ) البحر الرائق (/۳۹۱). 


Vor 


للمواطنين من المسيحيين وغیرهم؛ من يعتبرهم الفقهاء من (اهل دار الإسلام) : لا 
حرج فيه إذا كان لهم حاجة حقيقية إليهاء بان تكاثر عددهم وافتقروا إلى مكان 
للتعبّد » وأذن لهم ولي الأمر الشرعي بذلك . وهو من لوازم إقرارهم على دينهم . 

ومثل ذلك غير المسلمين من غير المواطنين الذين دخلوا دار الإسلام بامان أي 
بتأشيرات دخول واقامة» للعمل في بلاد السلمین؛ وتکاثرت أعدادهم» واستمرٌ 
وجودهم» بحيث أصبحوا في حاجة إلى كنائس يعبدون ربهم فيهاء فأجاز لهم 
ولي الأمر ذلك في حدود الحاجة» معاملة بالشل؛ أي كما يسمحون هم للمسلمين 
في ديارهم بإنشاء المساجد لإقامة الصلوات. 

وأعتقد أن السماح ح للنصارى بإقامة كئيسة في قطر يدخل في هذا الباب؛ وهو 
من حق ولي أمرء بناء على فقه السياسية الشرعية التي تقوم على رعاية مقاصد 
الشرع؛ ومصالح الخلق» وتوازن بين المصالح بعضها وبعض, والمفاسد بعضها 
وبعض. والمصالح والفاسد إذا تعارضتاء ويجب على ولي الأمر الرجوع إلى فتوى 
العلماء الراسخین؛ حتى لا یقع فيما لا يحبه الله ولا يرضاه. 

وإذا أجزنا لهم إقامة هذه الكنائس في دار الإسلام؛ فما سُمح لهم به وأجازه 
علماء الشرع» يجوز المشاركة في بنائه وإقامته. وان كان كثير من العلماء يكرهون 
ذلك للمسلم» لانه يعين على أمر يعتقده في دينه باطلا وضلالاء فالعاونة فيه 
داخلة بوجه ما في قوله تعالی: ‏ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 
(المائدة:؟ ). 

وهذا ما أرجحه في ذلك . والاولی أن یقوموا هم ببناء کنائسهم ومعابدهم 


وحسب المسلمين أن أجازوا لهم (قامتها. 
وبالله التوفيق 


Vor 


إنشاد المْتاة أمام الرجال 


السؤال: 

سماحة الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بداية نسأل الله أن تكونوا بخير وعافية وعلى خير ما يحب ربنا ويرضى 
ابنتي تبلغ من العمر ۱۲ عاماء هل يجوز لها النشيد الاسلامي اللسزم 


(الحماسي, اجهادي. الأطفال) أمام الرجال؟ وهل يجوز لها تصوير النشيد 
فيديو كليب؟ وهل تنشد كاشفة الرأس أم بالحجاب الإسلامي؟ 


أرجو من سماحتكم الرد كتابيا 
وجزاكم الله خيرا 
السائل 
إياد عيسى المطوق 
فلسطين - غزة 
الجراب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 
(وبعد) 


ما یثلج صدر العالم المسلم: أن یری فتيان الإسلام وفتياته» مشغولين بالإسلام» 
والحماس له ودعوة الناس إليه» حتى يسعدوا في دنياهم وآخرتهم . 

وقد سرني من ابنتنا اهتمامها بالاناشيد الإسلامية. ولا ريب أن هذه الأناشيد 
إذا كانت قوية في مضمونهاء قوية في أدائهاء يكون لها تأثيرها البالغ على من 
يلقيهاء وعلى من يسمعهاء وهي سلاح من أسلحة الدعوة. 


Vot 


وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يقومون بهذه الأناشيد للتحميس والتفبيت 
وخصوصا في غزواتهم مثل نشيد: 
اللهم لولا أنت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فانزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
كما أنشد فتيات المديئة النشيد الترحيبي العروف عند مقدم النبي ميه إلى 
المدينة: 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا مادعالله داع 
ولذا لا أرى حرجا أن تنشد هذه الفتاة مع أخواتهاء أو وحدها بعض الأناشيد 
الإسلامية ما دام مضمونها مقبولا شرعاء وطريقة أدائها مقبولة أيضاء وما دامت 
أهدافها: ترقيق القلوب وإحياءها بالمعاني الربانية» أو تقوية العزائم ورص الصفوف: 
تشجيعا على الجهاد في سبيل الله» والدفاع عن حرمات الأمة. وغير ذلك من القيم 
والعاني الربائية والأخلاقية . 
على أن تتحرى الصدق والإخلاص» وتبتعد عن الرياء وحب المظاهر» وتتجنب 
ما سماه القرآن (الخضوع بالقول ) كما قال تعالى : طقلا تخضعن بالقول فیطنع 
الذي في فلب مرض وقلن فوا روف 4 (الأحزاب :۳۲). 
آما هل من علیها اشجاب - بمعنی لیس القمار على رأسها - فهو واجب |ذا 
وه لأنها - وقد بلغت الثانية عشرة 


كانت تنشد آمام الرجال. أو فی 
- إما قد بلغت البلوغ الطبيعي. أو على وشك البلوغ فمثلها يطلب له الستر 
والاحتشام. أما إذا كانت تنشد في مجتمع نسائي» أو في تسجيل للإذاعة؛ فلا 
حرج عليها في عدم ارتداء الخمار. 

وأما السؤال عن تصوير هذه الأناشيد عن طريق الفيديو كلييب» فلا مانع من 
ذلك» ما دامت ملتزمة بهذه الضوابط . 


وبالله التوفيق 


Voo 


مقداررواتب العاملين 


في المؤسسات الخيرية 
السؤال: 
الشيخ العلامة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي مجتهد هذا العصر 
حفظه الله ورعاه 


تحية من عند الله مباركة طيبة وبعد : 

شیخنا الكريم : نحن من العاملین في إحدى الژسسات الخيرية بامارة 
الشارقة بدولة الامارات العربية التحدة, والتي تقوم على تبرعات أهل الخير» 
وتعلمون فضياتكم ما حدث في دولة الامارات من ارتفاع رهیب في أسعار 
السلع الأساسية وارتفاع الإيجارات» ما اضطر الحكومة الاماراتية أن تزید 
الرواتب بالقطاع الحكومي مرتین: 

الرة الأولى: كانت الحكومة قد زادت الرواتب بدسبة ۸۳۰ في العام الاضي 
۷ 

والرة الغانية: تمت زيادة الرواتب إلى 1۷۰ من أساسي الرواتب في هذا 
العام ۲۰۰۸ 

أي با یعادل ۸۱۰۰ تماما. 

ونحن کقطاع خاص (العمل الخيري) قمنا بطلب زيادة رواتبنا أسوة با 
حدث للعاملين بالقطاع الحكومي» ولکن مجلس إدارة مسُّستنا رفض هذا 
الطلب وبرّر هذا الرفض بأن هذه الأموال خاصّة بالفقراء والساکین؛ ولا يجوز 
التصرف فیها حتی على العاملین علیها - وهذا کلام صحیح - مع العلم بأن 
إجمالي ما یصرف على العاملین علیها لا یقارب نسبة الواحد ونصف في الائة 


Vo 


(۱,۵/) من جملة إيرادات البرعات» وقد علمنا - سيدي الكريم - أن بعض 
العلماء قد أقرُوا نسبة خمسة في المائة (۵/) لرواتب العاملين عليها من جملة 
الرواتب. 

سيدي الكريم: أن نسبة الواحد ونصف في الائة (1,8/)» والتي تصرف 
لرواتب العاملين عليها جعلت متوسط الإجمالي الذي يحصل عليه العاملون 
في المؤسّسة يبدأ من الغلاثة آلاف درهم فقط لا غیر, مع العلم بان إيجار 
السكن الشهري للشقة الصغيرة: والتي تعكرن من (غرفة واحدة وصالة 
صغيرة فقط) يجاوز الشلاثة آلاف درهم ما اضطّر الكثشير من العاملين في 
المؤسّسة إلى البعد والافتراق عن أولادهم وذويهم» وتسبّبت هذه الظروف 
الصعبة في افتراق كثير من الأسر (الأب في بلد» والأم والأولاد في بلد آخر) . 

وتعلمون فضیلتکم: ما یترتب على هذا البعد وهذا الفراق من آثار سيكة» 
من الناحية الأخلاقية والاجتماعية والنفسية والتربوية على العاملين وذويهم 
وأولادهم. 

سيدي الکرم : التساژل الذي يطرح نفسه هنا : 

هل يجوز مجلس إدارة مؤسّسة خيريّة يفعرض أن تكون سببا في تخفيف 
الأعباء عن انحتاجین, وحل المشاكل لأصحاب الحاجات أن تكون في الوقت 
نفسه سببا رئيسيًا في جعل العاملين في المؤسّسة من امحتاجين وأصحاب 
احاجات . كيف يحدث ذلك ؟ !!! 

سيدي الكريم: نود أن تعفضلوا علينا برأي فضیلتکم في هذا الأمر : بمعنى 
هل يحق لنا شرعا الآتي: 

أولا: زيادة رواتبنا وبدلات السكن وغيرهاء ما يحقّق درجة الكفاف فقط لا 
درجة الكفاية للعاملين: طالا أنها لا تععدی نسبة الخمسة بالمائة (5,) من 
اي دس ارات رب ررن. 


۷5۷ 


ثانيا: إذا صح أن بعض العلماء قرروا أن نسبة رواتب العاملين عليها من 
إجمالي مات جمعه هي خمسة في الائة (5/) : فهل إذا قرّر القائمون على 
اقتطاع نسبة ثلاثة في المائة (5./) مغلا لرواتب العاملين علیها وادخار نسبة 
اثنين في المائة (۸۲) المتبقية من الخمسة في المائة (۵./) مثلاء فهل يجوز وقف 
هذه النسبة المتبقية بعد اقتطاع الرواتب على خدمة العاملين عليها في مسائل 
بدل السکن, وبدل العلاج» والحوادث والكوارث الإنسانية» خصوصا إذا 
کانوا في حاجة إليهاء بمعنى أن صافي الرواتب تكون (1۳)» ويم وقف 

(۲/) على بدلات السكن والعلاج والكوارث الإنسانية للعاملين عليها؟ 
العاملون بالمؤسسة الخيرية بالشارقة 


الجواب: 

الحمد لله والسلام على رسول الله» وبعد : 

فقد قرّر الشارع الحكيم أجرة ( العاملين عليها) من أموال الزكاة نفسهاء حتى 
یظل تحصيل الزكاة من أربابهاء وتوزيعها على مستحقّيها: مستمرا بانتظام لا 
يتوقّف على أمر خارجي» قد لا یتیس دائما . 

ولم يقرّر الشرع ماذا یعطی للعاملين» كما لم يقرّر ماذا يعطى للاصناف 
الأخرى. ومذهب الإمام الشافعي : التسوية بين الأصناف بعضها وبعض؛ يعني : 
الأصناف الشمانية المذكورة في الآية ( 7٠‏ ) من سورة التوبة» التي حدّدت مصارف 
الزكاة: 9 اما الصّدَقَاتَ للققراء وَالْمَساكين وَالْعَاملينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَة فلوبهم 
وقي الرقاب انار وقي سبل اله وب یل فريعنة من الل لیم 
حكيم 6 (التوبة:5۰). 

والذاهب الأخرى لا ترق العسوية بل یعطی کل صتف ما یستحقّه حسب 
العدد والحاجة» فقد یغلب صنف في بلد وفي زمن معیّن» حتی قد يستغرق كل 


۷۸ 


حصيلة الزكاة» وقد یغزو بلد ما الأعداءء ویتطلب جهاد العدو ومقاومته معظم 
الحصيلة . 

ولو طبّقنا مذهب الشافعي في صنف (العاملین عليها)» فلهم الشمن من 
المصارف الشمانية المنصوص عليها أي ( ۰)/۱۲,۵ تسم ما بين المصاريف الإدارية 
كالأثاث» وإجارة المبنى» والالات» والسيارات المستخدمة» ونحو ذلك» وبين أجرة 
العاملين. 

والفروض في ( العامل على ال زكاة )؛ ومثله العامل في مؤسّسة خيرية: أن یاخذ 
من الاجرة ما يحقّق له الكفاية التامة) على ما يليق بحاله» وحسب مستوى 
العيشة في البلد الذي يعيش فيه. 

ولا يجوز أن يكون عمله في جمع الزكاة أو تفريقهاء أو في اي عمل خيري: 
سببا في حرمانه من حّه في العيش الملائم لمثله . 

والمفروض في إعطاء الرواتب والأجور في امجتمع السلم: رعاية أمرين: 

الأول : كفاية العامل وخبرته وذربته؛ فلا يسوي بين حامل البكالوريوس وحامل 
الغانوية» ولا یسوی بين النشيط والخامل؛ أو الذكي والبليذ» حسبما تشهد به 
تقارير الرقابة على العاملين. فالت‌سوية بين الختلفين ظلم» كما أن التفرقة بين 
المتساويين ظلم كذلك . ولذلك كان مت في توزيع الغنائم يعطي الفارس ما لا 
يعطي الراجل١ ٠"‏ ( الماشي ) . 

الغاني: أن تراعى الحاجات التي تختلف مابين شخص وآخرء فالتزوج غير 
العزب» وذو الأولاد غير من يعيش هو وزوجته فقط . 

ولهذا كان النبي يله يعطي العزب حظًاء ويعطي الآهل ( «العزوج) حظين» 
(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ت جعل للفرس سهمین: ولصاحبه سهما. متفق عليه: رواه 


البخاري ( ۲۸۲۳ ): ومسلم ( 1755 )» كلاهما في الجهاد والسير: كما رواه أحمد في السند (44448): 
وأبو داود في الجهاد ( ۲۷۳۳ )۰ والترمذي في السير ( 4 ۱۵۵ )؛ وابن ماجه في الجهاد ( ؛ ۲۸۰ ) عن ابن عمر. 


۷۹ 


رعاية لحاجة کل منهما. 

وعلی هذا نقول : أن تحدید نسبة ( 5ر١‏ ) من حصيلة الا موال انجموعة للعمل 
الخيري؛ ليس علیها دلیل من الشرع؛ ولا من الواقع. ولا سيما للمتفرّغ للعمل 
الذي لا عارس معه اي عمل آخر. 

وقد يكون ذلك مقبولا في بلاد تجمع اللیارات» كما في آمریکا ونحوها . ولا 
یوجد هذا عندنا. 

والذي ينبفي هنا زيادة هذه النسبة بما یحقّق کفاية الوظف (العامل )۰ 
وخصوصا مع غلاء الأسعار غلاء فاحشاء وبشکل ملحوظ. وخصوصا ٍیجارات 
الساکن. ما اضطر الدولة أن تزید الرواتب مرتین؛ كما قال السائل. 

وإذا كنا حريصين على أن نوصل الال إلى الفقراء آقرب ما یکون إلى الکمال؛ 
فإننا يجب أن نحرص على أن نوصل إلى العاملين في مؤسساتنا حقوقهم كاملة غير 
منقوصة» وقد نص كتاب ربنا على حقّ هؤلاء العاملين» فلا يجوز أن نظلمهم 
ونظلم أسرهم وذرياتهم معهم. 

والمؤسّسات الإسلامية يجب أن تكون مغلا يُحتذي في إقامة القسطء وإعطاء 
الحقوق إلى أهلها بالمعروف . وهذا هو الظن بها. 


وبالله التوفيق. 


VV 


المشاركة 
في مشروع يشارك فيه إسرائيليون 


السؤال: 
شيخنا الكريم : الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
(وبعدع 
أرسل إليكم بسؤالي هذا سائلا الولی عز وجل أن ينير لنا الطریق. 
نحن مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بهندسة القاهرة» قام بالاتصال بنا 
عالم تركي يعمل بجامعة في تركيا؛ يعرض علینا المشاركة في مشروع تمول من 
الاتحاد الأوربي. في بادئ الأمر قبلنا ورحبناء نظرا للفائدة العلمية فضلا عن 
المادية التي ستعود علينا. 
بعد هذه الموافقة فوجننا بان الشروع مشترك فيه مجموعة من العلماء 
الإسرائيليين» فأسقط في أيديناء ونحن الآن في حيرق علما بأن: 
-١‏ المشروع سيتم تنفيده في تركيا. 
۲- قد يتطلب الأمر تعاونا مع العلماء الإسرائيليين» بل ومقابلتهم في تركيا 
أحيانا . 
۳- الجامعة الإسرائيلية في حيفا الأسيرة هي من أفضل جامعات العالم. 
4- العائد العلمي على اجامعة المصرية جيد جدا . 
ه- العائد المالي على المشتركين في المشروع ممتاز. 
-٦‏ في المشاركة خيانة لمبدأ مقاطعة إسرائيل بما فيها المقاطعة الأكاديمية. 
أفيدونا أفادكم الله 


اكلا 


الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله مك 

ر 

هذا المشروع يدخل في نطاق ( التطبیع ) مع العدو الصهيوني الذي يدعو إليه 
أناس من قومناء من وهن الإيمان في قلوبهم بل وهنت الوطنية في نفوسهم؛ فقبلوا 
أن يطبّعوا العلاقات مع العدو؛ الذي اغتصب الأرض» وهتك العرض» وسفك 
الدم» وشرد الأهل» ولا زالت جرائمه تتفاقم وتزداد يوما بعد یوم يهدم المنازل» 
ويغتال ال فراد» ويقتلع الأشجار؛ ويخرب الديار» ویقتل النساء والأطفال» ويكيد 
كيده لهدم المسجد الاقصىء وابتلاع القدس» ولا تزال سجونه مليئة بالالاف من 
أبناء فلسطين» وهو يريد أن يأخذ كل شيء ولا يعطي الفلسطینیین شيعاء إلا 
السراب!! 

فكيف يقبل مسلم أو عربي أو أي إنسان شريف بتطبيع العلاقة مع هذا العدو 
الفاجر, الذي لا يرقب في مؤمن الا ولا ذمة» ولا يرعى لإنسان عهدا ولا حرمة؟ 

إن الواجب علينا هو مقاومة هذا العدو ومشروعه العدواني» ومقاتلته حتى نصل 
إلى حقنا. ولن نصل إليه إلا بالقوة» فإنه لا يفل الحديد إلا الحديد . 

وقد قال الشاعر العربي : 

وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم فهل أنا في ذا يا لهمدان ظالم؟ 

متى تحمل القلب الذكي وصارما وأنفا حميًا تجتنبك المراغم! 

وقال تعالى : « وَقَاتلُواً في سبل الله لین يُقَاتلُونَكُم ولا تَعْسَدُوأ ان الله لآ 
يحب المعتدین 4 «البقرة:۱۹۰). 

ومّن لم يستطع المقاتلة» فاقل ما يجب عليه هو القاطعة للعدی فان کل اقتراب 
منه» وتعامل معه» يشعره بالأمان والاستقرار» وان الامور تجري على ما يرام» وفي 
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هذا كل الخطر على أرضنا التي غصبت» وحرماتنا التي انتهکت. ومقدساتنا التي 
دنست» وحقوقنا التي ضیعت . يجب أن يظل شاعرا بالقلق والخوف والرعب؛ لما 
ارتكبه من جرائم وما اقترفه من عدوان . 

وأولى الناس بفهم ذلك ومعرفته حق المعرفة» هم: أساتذة الجامعات الذين 
يخرجون الا جیال» ويصنعون المستقبل» حين يعلمون خيرة أبناء الأمة» الذين هم 
قادة الغد. 

فلو جاز التساهل مع غيرهم - وما هو بجائز - لا يجوز التساهل بحال مع رجال 
الجامعات» ومصلحي الأجيال. 

وما يتوقع أن يخسروه في هذه الصفقة» » فإن الله يعوضهم عنه في الدنيا 
والآخرة. والقیم والبادی لا تباع بملء الأرض ذهبا . ما عندکم ینقد وما عند 
الله باق نج زین الذین صبروا آضرهم باخسن ما انوا یه ملون 4 
(النحل:5؟ ). 
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الجديد الذي جاء به محمد عي 


السؤال: 

فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 


تذكرون فضيلتكم التطاول الذي صدر من بابا الفاتيكان ضد الإسلام ونبي 
الإسلام: وقد أشار البابا إلى حوار دار بين إمبراطور بيزنطي وعالم (أو متعلم) 
مسلم جاء فيه: أخبرني: ما الجديد الذي جاء به محمد غير الأشياء الشريرة 
وغير الانسانية, مغل أمره بدشر دينه - الذي يدعو إليه - بحد السيف؟ 

وقد كان لعلماء الأمة عامة, ولكم خاصة: وقفة قوية تؤجرون عليها عند 
الله تعالى يوم القيامة» في مواجهة هذا البهتان . ولكني أود من فضيلتكم أن 
تردوا لنا كتابة على هذا الهراء الذي لا يساوي المداد الذي كتب به. مبيدين 
الجديد الذي جاء به محمد ما ليس عند اليهود والنصارى. ليحيى من حي عن 
بينة» ويهلك من هلك عن بينة. 

سائليين الله تعالى لكم طول العمرء وحسن الخاتمة . 
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من جامعة الشارقة 
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الجواب: 

امد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى أله وصحبه ومن والاه. 

راما بعد) 

فقد ذکر البابا في محاضرته أن الامبراطور البيزنطي سأل محاوره العالم ( و 
المتعلم ) السلم: (آخبرني: ما الجديد الذي جاء به محمد غير الأشياء الشريرة 
وغير الإنسانية» مثل أمره بنشر دينه - الذي يدعو إليه - بحل السیف؟). 

ولم يخبرنا البابا في كلمته: ماذا أجاب به هذا العالم ( أو التعلم ) الفارسي 
المسلم؟ فلا شك أنه رد على محاوره؛ وإلا كان حوارا من جانب واحد! 

وقد سكت البابا نفسه عن هذا التساؤل» والسكوت في هذه الحال تسليم 
وإقرار وموافقة على ما تضمنه السؤال القبیح. 

يؤكد هذا: أن البابا قد اقتبس هذا الكلام على لسان القيصر البيزنطي - وهو 
مسيحي أرئوذكسيء مخالف لدين الباباء بل هو في نظره كافر- لیستشهد به 
على الفكرة الخبوءة في رأسه» وهي : أن الجهاد في الإسلام - أو الحرب المقدسة كما 
يقول - يحمل معنى العنف في التعامل مع الآخرين. وهو ما تخالف فيه النصرانية 
الإسلام» فهي ترفض العنف بإطلاق» ولا ترى أن تقابل السيكة بمشلهاء ولا توافق من 
يقول: (الشر بالشر يُحسمء والبادئ أظلم! ) بل يقول إنجيلها: ( من ضربك على 
خدك الايمن فأدز له خدك الایسن ومّن سخّرك لعسير معه ميلا فسر معه 
میلین )۱۲۱۱ 

آما الاسلام؛ فقد قال لاتباعه: : کب عَلَيْكُم القتال وهو كرة کم » 
رالبقرة: ٠‏ وتو في سل الله ان اتونکم 4 (البقرة: 0۹۰ 
ل وَقَاتُوهُم حَنَى لآ تون ف ویکون الدين لله 4 البقرة :۰ ۲ وقاتلوا 
ع تست وی ای ۹4 
می الفقرات (۳۸ - ٩۳‏ )۰ وانحیل لوقا ( ۰۲۹/۲ ۰)۳۰ 
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وإذا لم يرد البابا على سؤال القيصرء فنحن نعطوع بالردٌ عليه» ونقول له: يا 
سيادة القيصر أو الامبراطور أحسب أنه لا يخفى عليك ماجاء به الإسلام من 
جديد» في كل المجالات التي اشتملت عليها الرسالة الإسلامية العامة الخالدة 
الشاملة. ١ ٠‏ 

-١‏ في مجال العقائد: 

جاء با جديد في مجال العقيدة في کل أقسامها ونواحيها: 

في مجال الألوهية: جاء بالتوحيد الخالص» فلا يُشارك الله احد في ربوبيته ولا 
في ألوهيته» كما جاء بالتنزيه ا محض» فلا يُسْبّه الله باحد من خلقه» كما فعلت 
اليهودية» ولا يُسْبَّه الخلوق بالخالق» كما فعلت النصرانية. وحسبك سورة 
الاخلاص: فل هو ال أحَد » ال المد » لم يلد وم يُولّد » ولم یکن لَه 
کُفرا حد 4. 

وفي مجال النبوات: جاء بمبدأ عصمة الأنبياء من الذنوب ولا سیما الکباثر 
التي تدسبها إليهم أسفار التوراة؛ فهذا یسک وهذا يزني» وهذا يطمع في امراة 
جاره. ویحتال عليه حتی يقتل في المعركة» ویحظی بزوجته من بعده!! 

وفي مجال الغیبیات والاخرة: جاء بمبدأ العدل الإلهي» الذي لا یخاف عنده 
أحد ظلما ولا هضماء والذي لا بظلم أحدا مثقال ذرة: ۵ وإن كان مثقال حبة من 
خردل اتنا بها وکفی بنا خاسبین 4 (الأنبياء: ٤۷‏ ). 

وبهذا ابطل الشفاعة الشركية التي اعتمد علیها الوثنيون في أن اصنامهم أو 
آلهتهم المزعومة تُشفع لهم عند الله ولا يملك الله أن يرد شفاعتهاء وقد انتقلت 
فكرة الشفاعة هذه إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى» الذين زعموا أنهم 
تشفع لهم أحبارهم ورُهبانهم. نأبطل الله هذه الشفاعة الشركية بصفة مُطلقة» 
واثبت شفاعة آخری» ولكنه قيّدها بقيدين: 

الأول: أنه لا يشفع أحد إلا بإذن الله: طمن ذا الذي يَشْمَعْ عنده إلا بإذنه 4 
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(البقرة: ۰)۲۰۰ ظ وَكَم من مك في السُّمَاوَات لا تغني شفاعتهم شيْعاً لا من 
بعد أن يذ الله لمن يشاء ويرضى 4 «لنجم: 7.0۲5 

والثاني: أن لا شفاعة لغیر أهل التوحید. فاما المشركون فلا شفاعة لهم قال 
تعالی في شأن اللائکة : ولا یشفهون إلا لمن ارتضی )4 (الانبياء : ۸ ولا 
يرتضي الله أهل الشرك أبداء وقال عن المشركين ن: «فماتفعهم شَقَاعَةٌ 
الشافعين ‏ (المدثر: ۸ وقال عنهم: ما للظالمین من خمیم ولا شفیع 
یطاع 4 «غافر: ۰۲۱۸ 

۲- في مجال العبادات والشعائر : 

وجاء بامجدید في مجال العبادات : في الصلاة وال زكاة والصیام والحج. 


4د الصلاة : 

أما الصلاة: فهي في الإسلام فريضة عظيمة» وهي عمود الإسلام» والركن الثاني 
من أركانه بعد الشهادين. الإسلام وحده هو الدين الذي يجعل المسلم على موعد 
مع ربه خمس مرات في كل یوم لا يوجد دين يربط الإنسان بربه هذا الربط 
يجعله ينتشل نفسه من نَج الحياة إذا غرق في أعمالها ومشاغلهاء ليقف بين يدي 
مولاه. 

عندما تزول الشمس عن كّبد السماء» بعد الزوال ینادیه النادي : الله كبر الله 
أكبرء حي على الصلاة» حي على الفلاح؛ فینتزع نفسه من الدنياء وياتي ليؤدي 
صلاة الظهر» وبعد أن يصير ظلٌ کل شيء مثله» يوذي صلاة العصرء وبعد أن 
يغرب قرص الشمس يژذي صلاة المغرب» وبعد أن يغيب الشفق الأحمر يؤذي 
صلاة العشاء» وبعد أن ينبلج الفجر يژدي صلاة الفجر» "خمس صلوات كتبهنٌ 
الله على العباد في اليوم والليلة"(). 


(۱) رواه أحمد قي السند (۲۲۹۹۳)» وقال مخرّجره: حديث صحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال 


الشيخين غير المذحجي» وأبو داود ( 147٠‏ ): والنسائي ( 47۱ )» وابن ماجه ( ١4٠1‏ )۰ ثلاثتهم في الصلاة؛ 


عن عبادة بن الصامت؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1584) 
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كما جاء بنوافل تطوعية كثيرة لا تُعرف في أديان آخری مثل: صلاة العيدين» 
وصلاة الاستسقاء» وصلاة الكسوف والحُسوفء وغيرها من الصلوات التي تودّی 
في جماعة. 

هذا غير السئن الرواتب وغير النوافل التى فتح الله بابهاء لن يحب الاستزادة من 
الخير» "ولا يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى احّه, فإذا احببثه كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي پار ويده التي يبطش بهاء ولان سألني 
لأعطيئّه ولان استعاذ بي لأعيذئّه"('). 

كما فتح الباب لصلوات فردية» مثل: صلاة الضحى» وقيام الليل. 

ومن أعظم الصلوات الجماعية التي جاء بها: صلاة التراويح في رمضان من كل 
عام» وهي صلاة طويلة يحرص المسلمون عليهاء ویتشربون إلى الله بآدائهاء 
وخصوصا في الحرمين الشريفين. 

كما جاء بصلاة الجمعة الأسبوعية» التي يجتمع فيها الناس في المساجد» 
ويسمعون الوعظة. 

الصلاة في الإسلام ليست كالصلاة عند المسيحيين أو الیهود الصلاة عند 
المسيحيين دعاء وابتهال آما الصلاة في الإسلام» فهي قيام وقعود» ركوع وسجودء 
وتلاوة وتسبيح وتكبير وتهليل وتشهّدء يعمل فيها اللسان ذاکرا مسبّحاء ویعمل 
فيها الجسم متحركا قائما قاعداء ويعمل فيها القلب مخلصا خاشعاء ويعمل فيها 
العقل متدیرا متأملا . 

هذه الصلاة التي جمعت كل أنواع التعظيم لله عز وجل» ولها شروط ليست 
عند أي دين من الأديان: أن لا تقوم للصلاة إلا متطهّرا: طاهر الثوب» طاهر البدن» 
طاهر المكان» طاهرا من الحَدّث الأكبر إذا أصابتك جنابة» ومن الحَدّث الأصغر إذا 
انتقض وضوؤكء تقوم متطیرا متوضأ تقف بين يدي ال آخذا زينتك؛ ساترا 
١ (‏ ) رواه البخاري في الرقائق ( ۹۵۰۲ ) عن أبي هريرة. 
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غورتك» مغجردا بقلبك لله: مستقبلا الكعبة» مراعیا الوقت؛ حتى لا تكون من 
ل الذين هم عن صلاتهم ساهون 4 (الماعون:ه 

> الزكاة: 

وأما الزكاة: فقد نیرت عن الصدقات في الأديان الأخرى بجملة مزايا: 

رو رکه یدام مک مره ل ی امسا لعن عل عي 
رکن أساسي من أركان الإسلام بوصم بالفسق من منعها منعهاء ویحکم بالكفر على من 
أنكر وجوبها» فلیست إحسانا اختیاریا؛ وإما هي فريضة تتمنّع باعلی درجات 
الإلزام ال والشرعي 

ثانیا: (نها في نظر الاسلام حى للفقراء في أموال الأغنياء؛ وهو حق قرّره مالك 
المال الحقيقي وهو الله تعالى» فليس فيها معنى من معاني التفضل والامتنان من 
الغني على الفقير. 

ثافًا: إنها احق معلوم 4 قدّر الشرع الإسلامي نُصبه ومقاديره وحدوده 
وشروطه» ووقت أدائه وطريقة أدائه. 

رابعا : هذا الح لم يُوكل لضمائر الافراد وحدهاء وإنما حُمّلت الدولة السلمة 
مسئولية جبايعها بالعدل وتوزیعها باق. فهي ضريبة توخذ وليست تبرعا یمنح. 

خامسا : إن من حى الدولة أن توذب - مما تراه من العقوبات الناسبة - کل من 
يمتنع من آداء هذه الفريضة . 

سادسًا : إن أي فئة ذات شوكة تعمرّد على أداء هذه الفريضة. فإن من حقّ إمام 
المسلمين - بل من واجبه - أن يُقاتلهم ویعلن عليهم الحرب حتى یودوا حق الله 
وحقّ الفقراء في أموالهم . 

سابعا : إن الفرد السلم مطالب باداء هذه الفريضة العظيمة وإقامة هذا الركن 
الأساسي في الإسلام» وان فرّطت الدولة في المطالبة بهاء أو تقاعس المجتمع عن 
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رعايتها. وعليه - ديانة - أن يعرف من أحكام الزكاة ما يُمككّنه من أدائها على 
الوجه المشروع المطلوب . 

ثامنا : إن حصيلة الزكاة لم تُترك لاهواء الحكام» ولا لتسلّط رجال الكهنوت - 
كما كان الحال في اليهودية - ولا لمطامع الطامعين من غير الستحقین» تُنفقها 
كيف تشاء؛ بل حدّد الإسلام مصارفها ومُستحقيهاء فقد عرف البشر من تجاربهم 
أن المهم ليس هو جباية الال إنما الهم هو أين يُصرف؟ 

تاسعا: إن هذه الزكاة لم تكن مُجرّد معونة وقتية» بل كان هدفها القضاء على 
الفقرء وإغناء الفقراء إغناء دائماء لانها فريضة دوريّة مُنتظمة دائمة الموارد . 

عاشر : إن الزكاة - بالنظر إلى مصارفها التي حدّدها القرآن وفصّلتها السنة - 
قد عملت لتحقيق عدة أهداف روحية وأخلاقية واجتماعية وسياسية. فهي أوسع 
مدى» وأبعد أهدافا من الزكاة في الا دیان الأخرى(). 

* الصيام : 

وأما الصيام: فقد جاء الإسلام بالجديد الذي يجعل صیام المسلمين مزا عن 
الصيام المعروف عند النصارى؛ فالصيام الإسلامي حرمان كامل من كل ما يشبع 
شهوتي البطن والفرج» ولو من حلال» طلبا لرضاة الله تعالی . كما قال الله تعالى 
في الحديث القدسي عن الصيام: "يدع طعامه من أجلي» ويّدّع شرابه من أجلي» 
ویدع زوجته من اجلي» ويّدّع لذاته من اجلي» فالصيام لي وأنا اجزي به"( 

الصيام في النصرانية عن كل ذي روح» ولكنه یاکل من الأغذية النباتية» ما 
مُشبع بطنه؛ يبي شهوته. 


(۱) انظر: کتابنا: (فقه الزكاة ) الباب الأول تحت عنوان ( فروق أساسية بين الزكاة في الإسلام والزكاة في 
الاديان الاخری ) جا صه۸ طبعة مؤسسة الرسالة بيروت» ومكتبة وهبة القاهرة . 

(۲) رواه ابن خزيمة في الصيام ( ۱۹۷/۳ )۰ وقال الاعظمي: صحيح» عن أبي هريرة» وأصل الحديث في 
الصحيحين. 


۷۷۰ 


ولا يعرف صيام النصارى الصيام عن الشهوة الجنسية؛ فلا يحل للمسلم الصائم 
أن يُجامع امرأته إلا في الليل. 

وهذا الصيام مفروض في كل سنة دة شهر كامل؛ وهو شهر مُعيّن معروف» هو 
شهر رمضان» الذي يدور في الفصول الأربعة كلهاء فمن شهد منكم السهر 
مه 4 رالبة ة: ۰)۱۸۰ وفرضية الصیام ثابعة بالقرآن المؤكّد باس 
والإجماع» قال تعالی: 9 يا ها الذین آمنوا کتب عَلَيْكُمُ الصّيّامُ 4 «البترة: 
۳ )» ولا يوجد نص في التوراة ولا في الأناجيل يُفيد فرضية الصيام على اليهود 
والنصارى. 

ولهذا الصيام أحكام أجملها القرآن» وفصّلتها السنة. وقنّنها الفقه» تقوم على 
اليسر ورفع الحرج» يريد الله يكم سر ولا رید بكم اسر الغرة: 
۸۰ 

وينتهي صیام رمضان بصدقة مفروضة على كل مسلم یقدر على أدائهاء وهي 
صدقة الفطر التي فرضها رسول الاسلام؛ إسعافا للفقراء والساکین في یوم 
المید(۲۲) يطوف الوسرون علیهم ليُعطوها لهم» ولا یکلفوهم بان يطوفوا هم 
عليهم» بل يُغدوهم عن السژال في هذا الیوم(۳) الذي يجب أن يشعرك فيه 
الجميع في مسرّة العيد: 

وبهذا ارتبط عيد الفطر بفريضة الصيام» ويبدأ بصلاة مخصوصة هي صلاة 


(۱) انظر: کتابنا ( تيسير فقه الصيام ) نشر مكتبة وهبة؛ ومؤسسة الرسالة . 

(۲) إشارة إلى حديث: "فرض رسول الله َه زكاة الفطرء طهرة للصائم من اللغو والرفث. . ." . رواه أبو داود 
(۰)۱5۰۹ وابن ماجه (۰)۱۸۲۷ كلاهما في الزكاة» والدارقطني في السئن كتاب زكاة الفطر ( ۱۳۸/۲ )» 
وقال عن رواته : لیس فیهم مجروح» والحاكم في ال زکاة ( ۵3۸/۱ )» وصححه على شرط البخاري» ووافقه 
الذهبي» عن ابن عباس» وحسته الالباني في صحیح آبو داود (۰)۱4۲۰ 

(۳) إشارة إلى حدیث : "آغنوهم عن السژال في هذا الیوم" . رواه الدارقطني في السئن (۲/ ۰6۱5۲ 
والبيهقي في الکبری 4؛ /۰)۱۷۵ کلاهما في زكاة الفطره عن ابن عمرء وضعفه الالباني في إرواء الغلیل 
(۰)۳۳۹/۳ 


۷۷۱ 


العید» يجتمع فيها أهل البلد أو القرية في صعيد واحد» في صورة مهرجان 
إسلامي» يلون ویکبرون؛ يبدأون يومهم بطاعة الله سبحانه وعبادته. 

«اخج: 

وفي عبادة الحج» وهي الرکن الخامس من آرکان الاسلام تعميّر هذه العبادة عن 
مثیلاتها في الادیان الاخری 

فهي أولا: فريضة ورکن يُوْديه كل من استطاع إليه سبیلاء في العمر مرة» 
وبعدها یکون تطوعا منه. 

وهي ثانيا: عبادة بدنية ومالية» فإذا كانت الصلاة عبادة بدنية» وكذلك 
الصيام» والزكاة عبادة مالية؛ فإن اج جمع بين الامرین؛ فهو عبادة بدنية ومالية» 
يتعب المسلم فيه بدنه» ويعاني المشقات في سفره؛ وفي أداء مناسکه؛ وفي إقامته 
في منی وعرفات ومزدلفة وغيرها. وفي الطواف والسعي» ومع ذلك عليه أن يبذل 
ماله» في نفقات السفر إلى مكة» والإقامة فيها حتى يعرد. 

وهي ثالغا: تعتمد على الحركة الجماعية للحجيج» لأن مناسك الحج موقوتة 
بأيام مُحدّدة» فالتحرك إلى منى في يوم التروية ( الغامن من ذي الحجة )؛ والوقوف 
بعرفة یوم التاسع؛ والنفير من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب يوم التاسع» أي ليلة 
العاشر ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة یوم العاشی ورمي اجمرات يومي 
الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل. 

وکل ندم سل روفي نراد امي یعتبر عند السلمین ضربا من 
العبادة لله؛ وسببا في التقرب إليه . ويعتبر الحج تدريبا للمسلم على السلم؛ فلا 
يقتل صيداء ولا يقطع شجرا. وتدريبا على المساواة» فالناس جميعا يلبسون ثيابا 
بيضاء بسيطة متواضعة لا تفرّق فيها بين غني وفقير ولا بين سوقة وأمير. 


ويُعتبر الحج إذا كانت نفقته من حلال؛ وأدّي بإتقان وإخلاص: ميلادا جديدا 
للمسلم يرجع معه إلى بلده إنسانا آخر» كما صح في الحديث: من حج ولم 
۷۷۲ 


يرفث ولم يفسق: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه'(١).‏ 

وفي يوم العاشر من ذي الحجة : یقع عيد الأضحىء وهو العید الشاني 
للمسلمين؛ وهو مرتبط بعبادة الحج ولذا یسمّی یوم العاشر: یوم الحح الأكبر. 

هذا الحج بشعائره و رکانه وشرو وطه وآدابه : من الجديد الذي جاء به محمد عليه 
الصلاة والسلام» ولیس من ال شیاء الشريرة وغیر الإنسانية التي زعمها الامبراطور 
البيزنطي ! 

۳- اجدید في الأخلاق : 

وجاء باجدید في مجال الا خلاق لقد جاء الاسلام بمجموعة من الفضائل 
الأخلاقية؛ أسّسها على فلسفة ربانية عميقة» تتميّز بجملة من الخصائص. 

أخلاق معلّلة مفهرمة : 

لم تكن الاخلاق في الإسلام كما جاءت في اليهودية والنصرانية» تحكدّمية غير 
معلّلة ولا مفهومة؛ (افعل كذا)» مجردا من اي تفسير أو تعليل؛ لكن القرآن إذا 
آمر ارال : « وأقم الصْلاة إن الممّلاة ت تنهی عن الفَحشاء والْمنكر 4 
وام د ٠‏ (خذ من آمولهم فا تمرم وز يهم بها 4 (العوبة: 
۳ 117 بني أقم الصّلاة رم باْسعْرُوف وان عن نکر واب ر عَلَى ما 
أصابك إِنّ ذلك من عَم المور 4 (لقمان : ۷ طقل للمؤمدين يَعْضُوا من 
أبصارهم وَيَحَفَظُوا فروجهم ذلك أَزَْى هم 4 (النور : ۰۳۰ أطهر لهمء وأنمى 
لهم وأرقى لهم. 

يُعلّل القرآن أوامره الأخلاقية» فهي أخلاق مفهومة» ليست اخلافا تحكُمية . 


0 اه البخاري في أبواب انحصر وجزاء الصيد ( 1815 )؛ ومسلم في الحج ( ۰۱۳۵۰ كما 
رواه أحمد في المسند ( 4511 )۰ والنسائي في مناسك الحج ( ۲5۲۷ )۰ وابن ماجه في الناسك ( ۲۸۸۹ ) عن 


آبي هريرة . 


۷۷۳ 


أخلاق وسطية متوازنة: 

وهي أخلاق وسطية متوازنة» تجمع بين الدنيا والآخرة» بين العقل والقلب» وبين 
الروحية والمادية؛ بين الق وبين الواجب» بين ما للإنسان وما على الإنسان» فإذا كان 
الإنسان الشالی في المسيحية: هو الراهب الذي يتجرد عن الحياة» ويعتزل الدنياء 
ويعتزل النساءء ولا یتزوج؛ ولا يعمل للحياة . فإن الإنسان المثالي في الإسلام هو 
الذي يجمع بين الحسنتين : الدنيا والآخرة؛ 9 رينا آنا في الدذ حَستة وفي 
الآخرة حسنة يض عرب 1 اكلا بو و و العام 


ل فلاف ویسمل ود الماد 


العمل في الإسلام عبادة» والعمل في الإسلام جهادء ولذلك تبدو الأخلاقية 
الإسلامية هي الأخلاقية الوسطية؛ ليس هناك إنسان يظلُ يعبد الله دائمّاء يصوم 
النهار ويقوم الليل. حينما شكا بعض الصحابة أنه يشعر بأنه نافق في حياته» لأنه 
يكون على حال عند رسول الله» وعلى حال آخر إذا ذهب إلى بيته» وداعب زوجته 
ولاعب أولاده» فقال له وكان اسمه حنظلة: "يا حنظله, لو دمتم على الحال التي 
تكونون فيها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات» ولكن يا حنظلة ساعة 


وساعة (۲۱. 
لا يطلب الاسلام من الإنسان السلم أن یظلٌ عابدا باكيًا خائفا طول حیاته؛ 
ولکن ساعة وساعة» هذا هو الاسلام. 


جاء الاسلام بالتوازن الا خلاقي؛ فإذا كانت اليهودية قالت: السن بالسن؛ والعین 
بالعين» والأنف بالانف . والسیح قال: من ضربك على خدّك الايمن فأدر له خدّك 
الایسر(۲). فان الإسلام لم يأمر بما آمر به المسيح أمرًا عاماء لان هذا قد يصلح 
(۱) رواه مسلم في التوبة ( ۲۷٠٠١‏ )» وأحمد في السند ( 177٠05‏ )؛ والترمذي في صفة القيامة (11455)؛ 
وابن ماجه في الزهد ( ٩۲۳۹‏ ) عن حنظلة الکاتب . 
(؟) انظر: إنجيل متّى الفقرات (۳۸ - 45 )۰ وانحیل لوقا ( ۰۲۹/5 ۰)۳۰ 
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مجموعة صغيرة منتقاة» لکن لا يصلح أمرا عاليًا وتوجيهًا عاليًا لكل البشرء ولكنه 
رغب فیه باعتباره فضلا وإحساناء الإسلام جاء بالعدل»ء وجاء بالفضل: مرتبة 
العدل: ط وج زاء سَيّئَة مه مها 4 (الشورى: ۰ ومرتبة الفضل: فمن 
عقا وأصلح فأجره على اللّه 4 ( الشورى: 

عليك أن تقوم بالعدل وهذا الواجب ولك أن تقوم بالفضل والاحسان وتعفو: 
و قفاب ما عوقنم به ون مرآ خرن 
(النحل: 5؟١).‏ 

أخلاق واقعية: 


الأخلاق في الإسلام أخلاق وسطية» وأخلاق واقعية» تراعي حالة الإنسان لا 

تريد من الإنسان أن يكون ملاكًا مطيُراء يمكن للإنسان أن يقع في الخطيعة» ولا 
1 ه آدم أخطاء ولكن الله فتح له باب التوبة: 
ظ رعصی آدم ر قضوی »تم باه ره فاب عَلَيْهِ وهدی ‏ (طه AY:‏ 
۱ الله تعالى ذکر الآمة الصطفاة فقال: لذ مان الکتاب الذین اصْطفيْنا 
من عبَادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنْهُم سابق بالْخیرات بإذن 
له 4 ( فاطر: ۲ من الامة من يظلم نفسه» ويقصّر في بعض الواجبات» ويقع 
في بعض احرمات. ولکن هذا لا یغلق باب التوبة عنه» باب الله مفتوح : هیا 
عبادي الذين آسرفوا على أنفُسِهم لا تفنطوا من رَحْمّة ال له یر 
الذئوب جميعا ِن هُو الق الرحيم ) (الزمر: oF‏ 
6 - الجديد في التشریع: 

آما الجديد في التشریع فحدث ولا حرج. 

فمن العروف أن السيحية لیس فیها تشريع» إلا ما جاءت به في شأن الطلاق؛ 
وتحريمه؛ إلا لعلّة الزنى» وقد کفر السیحیون بهذا التشريع» وأجازوا الطلاق لاتفه 
الاسباب» ولم يلتزموا بتعاليم دينهم في ذلك . 


عجب أن يقع الإنسان في الخطيعة؛» 


۷۷۵ 


وأما ما جاءت به اليهودية من التشريعات فيغلب عليها ( القومية الإسرائيلية)» 
فهو ليس تشريعا إنسانيا عالمياء بل هو تشريع لشعب معيّن. 

وهذا بخلاف التشریع الاسلامي؛ الذي جاء تشريعا عالميا إنسانياء فقد أعلن 
القرآن الكريم منذ العهد المكي أنه جاء: لإ رحمة للْعالمین 4 «الانبياء: ۰6۱۰۷ 
كما انه: ذكر امین (القلم: ۰۲ )۰ وقال الرسول محمد : قُل يا ی 
لاس إِنّي رسُول الله [لیکم جميعاً 4 رالاعراف: 158 ). 

ولهذا دخل الإسلام بلاد الحضارات: فارس والروم والعراق والشام ومصر وشمال 
إفريقيا والهند؛ وحكم هذه البلاد» فما ضاق تشريعه يوما بواقعة» بل عالج كل 
المشكلات بروح سمحة» وعقل مرن» في ضوء أصول دينه» ومقاصد شریعته 
فكان من وراء ذلك : الخير والعدل والأمن والاستقرار. 

لقد كانت الأصول النظرية التي جاء بها التشريع وافية بکل ما يحتاج إليه 
البشره في مجال الفرد وحاجاته» ومجال الأسرة ومطالبهاء ومجال اجتمع 
ومقوماته» ومجال الا مة ورسالتها؛ ومجال العلاقات الإنسانية في السلم والحرب . 

وكانت هذه الاصول تعميّر بخصائص لا تتوافر لغيرها: غايتها الربانية؛ ونزعتها 
الإنسانية» ووجهتها الأخلاقية» وعلاجاتها الواقعية» ورؤيتها العالمية؛ ومراعاتها 
للمصالح البشرية المتنوعة» ومرونتها في مواجهة المشكلات» بما يلائم الزمان 
والمكان والعُرف والحال» ويراعي لكل حالة ظروفهاء ويعطيها حقَّها وحكمهاء مع 
الحرص على الموازنة بين النصوص الجزئية في الواقعة» والمقاصد الكلية للشريعة» 
ورعاية القواعد الفقهية التي تحكم منطق الفقيه حين ينظر في النصوص» وحين ترد 
عليه الوقائع. 

مثل قواعد : الأمور بمقاصدها. العادة مُحكُمة. لا ضرر ولا ضرار. المشقّة تجلب 
التیسیر. الضرورات تبيح احذورات . الحاجة تُنزّل منزلة الضرورة . الضرر يزال . 
الضرر لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه. يحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 
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يحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر الاعلی. يُرتكب آخف الضررين. یفوّت أدنى 
الصلحتین. 

ولقد خدمت هذا التشریع عقول كبيرة على مر العصور» وتکونت مدارس 
ومذاهب شى في فقه هذا التشريع» تملك ثروة هائلة من «الفقه ) المؤسّس على 
( اصول ) معروفة؛ والستند إلى أدلّة من النقل والعقل؛ نوهت بقيمته المؤتمرات 
العالمية للقانون» التي انعقدت في أوربا في القرن الماضي» في لاهاي؛ وفي باريس. 

وفدٌمت مات الرسائل للحصول على درجة الماجستير والد کتوراه في الجامعات 
الإسلامية المتعدّدة في أنحاء العالم» وفي الجامعات غير الإسلامية أيضا: في كليات 
الحقوق ( القانون ) والتجارة والإدارة والاقتصاد وغيرهاء كلها تجلّي جانبا أو أكثر 
من جوانب هذا التشريع العظیم . 

ولقد سبق هذا التشريع الذي مضى عليه أكثر من أربعة عشر قرنا: التشريعات 
المعاصرة في تبني نظريات المساواة والحرية والعدل ومحاربة الظلم والفساد 
والطغيان. وكل النظريات التي يفخر بها القانون الحديث كان للمسلمين السبق 
فيهاء وان اختلفت الصطلحات أو الصياغات» مثل نظرية (التعسّف في استعمال 
الق )» ونظرية ( تحمل التبعة )» ونظرية ( الظروف امفّفة )» وغيرها. 

هل جاء محمد بأشياء شريرة ولا إنسانية؟ 

كان في كلمات القيصر البيزنطي الأرثودكسيء الذي جعل البابا كلامه عمدة 
فيما تحدّث به عن الإسلام في محاضرته: أن محمدا لم يجئ بشيء جدید إلا 
الأشياء الشريرة واللاإنسانية» مثل أمره بنشر دينه الذي جاء به بحد السيف! 

فليت شعري: ما الأشياء الشريرة التي جاء بها محمد؟ وهو أعظم من دعا إلى 
الخير» وفعل الخيرء ونية الخير؛ والتعاون على الخير» والدعوة إلى الخيرء والإنفاق في 
سبيل الخير» والجهاد في سبيل الخير. 

وهو أشهر من قاوم الشر والفساد والجريمة والظلم والرذيلة والاحتكار والربا وکنز 


۷۷۷ 


المال والسرف والترف» والاستبداد والطغيان» وقهر الضعفای وأكل حق الفقراء» 
وأجر العمال» وحقوق الستضعفین, اليتامى والمساكين وابن السبيل. 

وهو أظهر من دعا إلى بر الوالدين - ولو كانا مشرکین - وصلة الأرحام وایتاء 
ذي القربی» والإحسان إلى الجيران» وإكرام اليعيم» والأرملة» والحض على طعام 
السکین. 

كما دعا إلى تكريم الإنسان من حيث هو إنسان» ورعایته فطرته التي فطر الناس 
عليهاء وعدم مصادرة غرائزه» بل التسامي بها وتهذيبها بحيث تقف عند الْثُل 
العلياء التي تسمّی : حدود الله» وتهتدي بهدى الله» والحافظة على كرامة الإنسان» 
وحرية ال(نسان, الذي جعله الله في الارض خليفة» وس له ما في السماوات وما 
في الأرض جميعا منه» وأسبغ عليه نعّمه ظاهرة وباطنة» فلا يجوز أن يسوقه حاكم 
بالعصا كما تساق لمیر ولا يجوز أن يهضم حّه أو يهمل أمره» أو تداس 
کرامته» أو تدنس حرماته. بل يجب أن يحمى دينه ودمه وعرضه وماله» وأن يرعى 
حق الضعيف» حتى أنه أجاز القتال من أجل إنقاذ المستضعفين. 

وإني لأسائل الامبراطور ومّن وافق على كلامه: أين أمر محمد بنشر دينه 
بالسيف؟ هذا هو القرآن آمامنا كاملا غير منقوص» لم تضع منه كلمة واحدة» 
يضم اکثر من ستة آلاف آية» فأين من هذه الآيات ما يامر بنشر الدين بالسیف؟ 

وجدنا الآيات التي ترفض أن يدخل الناس الدين تحت بريق السيف» أو اي لون 
من ألوان الاکراه. لا واه في الدین قد تسین الراشد من الي 
(البقرة:55؟1). 

ليس في القرآن إلا الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. 

وإذا لم نجد هذا في القرآن» فهل نجد هذا في السنة؟ 

لا والله» لن ند هذا في السنة كما لم نجده في القرآن. 

يقول القرآن الکرم في سورة النحل المكية: «إادع إلى سَبيل وك باْحكْمّة 

۷۷۸ 


ویقول ني سورة ال تن :ملي أل ذكناب تایه 
سواء یتنا وبیتکم ألا ند إل الله ولا نش رل به شَينًا و ینخذ بعضنا بعضاً 
رابا من دون الله فان تولو و اشَهدوأ بأنَا مُسْلمُونَ 4 رال عمران: aE‏ 

فانظر إلى ختام الأية فان تلا » أي أعرضوا عن الإيمان» ولم يقبلوه. 
١‏ فَقُولُواً اشهّدوأ بأنًا مسلمون > لم يقل: فاضربوا رقابهم بحد السيف» أو 
شئوا عليهم الغارة. 

ولیست هذه هي الآية الوحيدة التي تقول ذلك في شان من ولوا عن الإسلام 
وأعرضوا عنه» بل هناك عشرات الآيات تضم مثل ذلك . 

ففي نفس سورة آل عمران: ‏ وف للُذين أُوتوأ الکتاب والأميين أأسلمثم فان 
أُسْلْمُوأ فد اهتدوا وان ولا اما ی ابلاغ والله بَصِيرٌ بالعباد 4 رال 
عمران: ۲۰ ). 

وفي سورة الغور : طقل آطیعوا الله وأطيعُوا الرْسُول فا توا ما عليه ما 
حمل وَعَلَيْكُم ما خملتم وان تطیعوه تهتذوا وا علی الرسُول إلا الع 
المبین بن 4 (النور: 5٤‏ ). 

وفي سورة التوبة» وهي من أواخر ما نزل من القرآن؛ وفیها الآيات التي یزعمون 
أنها (آيات السیف )(۱)! نقرا قوله تعالی في آخر السورة: « لد جاء کم سول 
من أنفسکم عزيز عليه ما شم خریص علیکم بالْمؤْمدين روف رُحيم ۾ فان 


ول فقل حسبي الله لا هلا هو عَليْهِ تَوَكُلت وهو زب رش از 
(العوبة: ۰۱۲۹ ۱۲۸). 


(۱) ناتشنا ما قبل حول هذه الآيات في کتابنا (فقه الجهاد) - تحت الطبع - وبيّنا أنها كلها آیات في جهاد 
الذین یقاتلون السلمیر رنهم في دیدهم» وهي تقابل القوة بالقوةء والسیف بالسیف, كما في قوله 
: # وقائلوا امش یقاتلونکم كافة 4 (التوبة: ۳۰). 


۷۷۹ 


رما قال بعضهم: هناك حدیث یقول: "ب مد ردو 
واقول : هذا الحديث ليس فيه آمر بنشر الإسلام بالسيفء وفا يقول: عشت 
يليك حا جايس وجو و وو عسات 
مردود من حيث سنده» وقد ضعٌّفه مخرجو الحديث في المسند» ومن حيث دلالعه» 
وهو الوافق لت القرآن الذي يقول: هو الذي رل رسوله بالهدی ودين الحق 
لیظهره على الدین كله ولو كره المشر کون 4 (التوبة: ۳۳). 

فهذا سا أرسل به محمد: ط بالهدی ودين الق 4 وهذا ما تكرّر في 
القرآن(۲۲. 

فقل لي بربك : أين آمر محمد بنشر دينه بالسیف؟ إذا لم تمد ذلك في آية أو 
بعض آية من کتابه» ولا في حديث أو بعض حديث من سنته؟ 

نعم هناك آیات - وكذلك أحاديث - تحض على القتال في سبيل الله» ولكن 
هذه ليس فيها أية دلالة على أن المقصود بها نشر الدين بالسيف» بل دفع الفتنة في 
الدين» وتوفير الحرية للمؤمنين» وقتال من يقاتل المؤمنين» وتأديب الناكثين 
والظالین» وإنقاذ المعذبين والمستضعفين؛ فهذا ما جاءت به آيات القرآن الحكيم» 
واحادیث الرسول العظیم» ولیس فیها كص واحد یأمر بنشر دين الله بالحديد والنار» 
والسیف البتار. 


(۱) رواه أحمد في السند ( 21١4‏ )۰ وقال مخرجوه : (سناده ضعیف على نكارة في بعض ألفاظه . ابن ثوبان 
اختلفوا فيه وخلاصة القول أنه : حسن الحديث إذا لم یتفرد بما ينكر عليه» فقد آشار احمد إلى أن له احادیث 
منكرة. قال انحققون: وعذا منهاء عن ابن عمر. وانظر: تعلیقنا على الحديث في فقه الجهاد ص ۳۱۵ وما 
بعده. 

(۲) وتکرر الآية بلفظها في سورة الصف (الآية ٩:‏ ): وقال تعالى في سورة الفتح : هو الذي أَرْسْلَ رَسْولَهُ 
چدی و 5 ره عَلَى الدّين کله وَكَفَى باه شهدا 4 «الفتح :۲۸). 


۷۸۰ 


حكم عمولة الوسيط بين الشركة والزيون 


(commission) 


السؤال: 

فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

روبعد) 

أنا موظف مبیعات أعمل بشركة تبیع سلعا معينة. وأتقاضی راتبا جيدا من 
الشركة والحمد لله. ومهمتي أن أستقبل الزبائن الذین یرغبون في شراء سلعة 
من الشركة» وأقوم بالرد على كل استفساراتهم التعلقة بهذه السلع العروضة 
للبيع» كما أقوم باجراءات البیع للراغبین في الشراء. 

وطريقة الشراء عندنا في الشركة تکون إما عن طریق الدفع العاجل ((85> 
أو تکون عن طريق التقسیط على مدة معينة یتفق علیها عن طریق بعض 
البنوك . 

ومن الظواهر النتشرة في شركتنا وغیرها : أن بعض البنوك تقدم مکافآت 
مالية لمن يقوم من الوظفین عندها بجلب وإقناع الزبائن لكي یشتروا عن طریق 
هذا البنك» دون علم الشركة (أي یکون الأمر بين موظف الشركة والبنك) 
وقد تکون الشركة على علم بذلك» لکنها تغض الطرف ما دامت غير متضررة 
بذلك. وقد تصل أحيانا الکافات في الشهر إلى ۵۰۰۰ ريال أو أکثر . 

وسؤالي هو : هل هذا جائز؟ وهل المكافأة أو الهدية أو العمولة - سمها ما 
شنت - التي یأخذها الوسيط بين الزبون والبنك جائزة شرعا؟ 


وإذا كانت لا تجوزء فما مصير البلغ الذي جمعته بهذه الطريقة علما آنني 


۷۸۱ 


من شأنه أن يشتري لمؤسسته بضائع من مصادر شتى بأفضل الأسعار وأرخصها ما 
استطاع» ولكنه قد يؤثر جهة معينة لأنها تعطيه مكافأة أو عمولت أو هدية. 
فيخصها وحدها بالشراء» ويحرم الآخرين من فرصة تنافس حقيقي» من شأنه أن 
يأتي بالخير على الشركة أو الوزارة» ويوفر عليها أموالا طائلة. ربما تكون بعشرات 
الملايين أو مئات الملايين» ولاسيما في الصفقات التي تعقدها الدول؛ کالسلاح؛ 
والطائرات وغيرها. فهذه العمولات ما هي إلا رشوة مقنعة» وهي حرام في الاسلام» 
وقد لعن رسول الله َيه الراشي والمرتشي» وهي كل للأموال بالباطل» قال تعالی : 
چا ها لين موأ لا تأكُلُوا أمْوَالَكُم بیْنکم بالْبَاطل إلا أن تکون تجارة عن 
تراض منكم 6 (النساء :۲۹ ). 

فعلی السلم الذي یخشی الله تعالی ویخاف سوء الحساب: أن یتحری الحلال؛ 
ویتجنب الحرامء فإن الحرام لا بركة فیه؛ وکل جسم نبت من حرام فالنار أولى به . 
ولو نبه ضمیره بعد ذلك واراد أن يتوب» فان التوبة من الحرام شديدة, لأن الشرط 
في قبولها أن یتخلص من كل هذه الأموال» ويردها إلى أهلها ومستحقيهاء وأنى له 
بهم؟ وربما يكون المال قد ذهبء كما هي العادة. فلا كسب الدنياء ولا كسب 
الآخرة . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 


VAY 


2 
4 
ی الس 
2 
لا 
١‏ 8 


حول تمجیرات قطر 


سل العلامة الأستاذ الد کتور یوسف القرضاوي عن التفجير الذي حدث 
في قطر ليلة أمس : ما تعليقك علیه؟ فصرح با يلي : 

أستنكر بشدة: ماحدث من تفجیر في قطره وأراه آمرا ینکره الدین؛ وینکره 
العرف» وینکره القانون. 

أما الدين ونعني به دين الإسلام» الذي يدين به اجتمع القطري» فلانه یحافظ 
على دماء الناس وأموالهم» وحرماتهم وأمنهم» ويرى الاعتداء عليها من أعظم 
الجرائم التي تستوجب عقوبة الله في الدنيا والآخرة . 

حتى إن الرسول الكريم تنه حرّم أن يروّع المسلم أخاه المسلم عن طريق الداعبة 
والمزاح» فقال: "لا يحل لمسلم أن برع مسلما'(١2.‏ 

فكيف بهذه التفجيرات التي تسفك فيها الدماء بغير حق» ويؤخذ فيها البريء 
بالمسيء» وقد قال َه : " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير 
حق ۳و 

وقد قرر القرآن مع الکتب السماوية ال خری: أنه من قعل نفسا بغیر نفس أو 
فساد في الازض فکانما فل الاس جمیعا 4 «الائدة:۳۲). 

والإسلام كما یستنکر القتل الذي یستوجب لعنة الله تعالی وغضبه وعذابه في 
نار جهنم: یستنکر |هدار الأموال» وتخریب المنشآت . فان هذا مال اجتمع» ومن 
اعتدی على شيء منه» فقد اعتدى على اجتمع كله» وخصوصا المال العام» فهو في 
(۱) رواه احمد في السند ( ۲۳۰4 )» وقال مخرجوه: |سناده صحيح» وأبو داود في الادب ( 2۰۰4 )۰ 
والطبراني في الاوسط ( ۱۸۷/۲ )» والبيهفي في الكبرى کتاب الشهادات ( ۲4۹/۱۰ ) عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن أصحاب النبي عله . 


(۲) رواه العرمذي في الديات ( ۱۳۹۵ ) مرفوعا وموقوفاء ورجح الوقوف والنسائي في تحرم الدماء 
( ۳۹۸۷ ) عن عبد الله بن عمروه وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1155). 


VAY 


حرمة مال اليتيم في نظر الشرع . 

أما إنكا ر العرف» فلان امجتمع القطري مجتمع أنعم الله عليه بنعمة الأمن؛ كما 
أنعم عليه بالكفاية من العيش» وهما النعمتان اللتان ن امتن الله بهما على قريش 2 
وطلب منها أن تقوم بشكرهما بعبادة الله وحده : ل فَلْيَعْبدُوا زب هَذَا ابیت » 
الذي أَطْعَمَهُم من جوع رآمنهم من وف 4 ( قريش :427 ). 

وانجتمع القطري حريص على استمرار نعمة الامن؛ ولا يسمح لأحد أن يسلبه 
هذه النعمة» أو يعكّر عليه صفوها. وهو مجتمع متعارف متالف متواد؛ يعرف 
بعضه بعضاء ويألف بعضه بعضاء ويود بعضه بعضاء وهو ينكر بشدة هذه 
الأعمال الإجرامية التي تهدد اجتمع في أمنه واستقراره وتماسکه: ولا يستفيد منها 
إلا أعداء الأمة وأعداء الدين. ولا يقوم بها إنسان له دين؛ أو حتى له عقل. فان 
العاقل لا يضر نفسه أبلغ الضرر لفائدة عدوه! 

وکان هؤلاء الحمقى استكثروا على المجتمع القطري جو الأمان الذي يتمتع 
الناس فى ظلاله بحريّة الحركة والنشاط» دون قيود ولا عوائق» فارادوا أن يدخل هذا 
انجتمع في إجراءات العشديد والتضييق والاحتياط الزائد وفي هذا ما فيه من ضرر 
على مجموع الناس. 

إن هذا الفیروس) الخطر: دخیل على جسم قطر؛ غريب عنهاء ولیس من شأن 
أهلها ولا المقيمين فيهاء لا من فكرهم ولا من أخلاقهم. ولهذا أهيب بكل من في 
قطر مواطنین ومقيمين: أن یقفوا صفا واحدا ضد هذا الوباءء وان يتعاونوا على 
صده ومقاومته؛ والكشف عنه» وتتبع آثاره» حتى لا تنتقل عدواه إلى أحدء ولا 
تسري في البلد الامن مسرى النار في الحطب . 

أما إنكار القانون» فكل قوانين الدنيا تدین هذه الأعمال اللامسژولة الأعمال 
الدموية التخريبية» التي لا تبالي بإزهاق الارواح» ولا بتخريب الديار. كل القوانين 
تقابلها بما تستحق من العقوبات الرادعة التي تردع الباغين عن بغيهم» وترد الشواذ 


VAA 


عن الصراط المستقيم إلى سواء السبیل . 

إني باسمي وباسم إخواني من علماء قطر ندين هذه الجريمة المنكرة» التي نرجو 
أن تكون أولى الجرائم وأخراهاء وان يحفظ الله هذا البلد آمنا مطمعنا وسائر بلاد 
المسلمين؛ وكل بلاد العالم. وأن يرد هؤلاء الشاردين المضللين إلى رشدهم» وأما 
العملاء والخنونة فأدعو الله أن يأخذهم أخذا أليما شديداء ويريح منهم البلاد 
والعباد. 


۸4 


في مفهوم الكفر والكافر والوقف منه 


الأسئلة: 
نود أن نوجه إلى إمامنا القرضاوي هذه الأسئلة المهمة› ليجيبنا عنها با أفاء 
الله عليه من علم. 


أولا: ما معنى الكفر والكافر في الإسلام؟ وما هو معناه اليوم؟ 

ثانيا: تردد وصف بلاد الغرب عموما بالكفر وأهله بالكفار, وتحديدا 
الولايات المتحدة, فهل الأمريكان كفار؟ 

ثالغا: كيف نتعامل في عالم اليوم مع هؤلاء الكفار كأفراد وكدول؟ 

رابعا: هل بالضرورة تكون علاقتنا بالکفار علاقة قتال وحرب؟ وهل ذلك 
یبرر القيام بعمليات إرهابية ضد تلك الدول وأهلها من الدنیین؟ 

خامسا: هل تستعاد الحقوق بمثل هذه العمليات؟ 

سادسا: هل تنطبق معايير الكفر وتوجه إلى أفراد أو جماعات داخل 
المجتمعات الإسلامية من أصحاب الأفكار السياسية الخالفة» أو من أهل 
الديانات الأخرى؟ 

مجموعة من المثقفين في الغرب 

الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله . 

(وبعد) 


أولا: الكفر له عدة معان» فمن معانيه: (الإلحاد ) أي الجحود بوجود الله تعالی» 


۷۹۰ 


وبرسالات السماء وبالدار الآخرة. وهذا ما يؤمن به الماديون الذين لا يؤمنون با 
وراء الحس» ويقولون: لا اله» والحياة مادة فقط» فهم ينكرون أن للكون إلهاء وأن 
للإنسان روحاء ويقول قائلهم: ليس صوابا أن الله خلق الإنسان» بل الصواب أن 
الإنسان هو الذي خلق الله )! اي أن ( الألوهية ) فكرة اختلقها الإنسان. 

وهؤلاء يسمون (الدهريين) وقد حكى القرآن قولهم: ما هي إلا حَيَاننَا 
انیا نموت وَنَحَيًا وما يكنا إلا اهر 4 (الجائية:14). 

وهناك کفر آخر هو کفر ( الشرك) بالله تعالى» وأصحابه لا يؤمنون بوحدانية الله 
تعالى» بل یقرون بتعدد الآلهة مع الله أو من دون الله» ویتخذون مع الله آلهة آخری 
من الأفلاك کالشمس والقمن أو من الحيوانات کالبقر» أو من النبات کالشجر أو 
من الجن والبشرء أو من الوثن والحجر. وهذا هو الذي شاع في أم شتی» وارسل اله 
الرسل ليحرر البشر منه. ولهذا كان النداء الأول في كل رسالة: یا قوم اعبدوا 
الله ما کُم من له غَيْرهُ 4 (الاعراف :5ه ). 

وكان العرب في الجاهلية على هذا الشرك قبل أن يؤمنوا برسالة التوحيد التي 
بعث بها محمد عله . 

وهناك الكفر بدين الاسلام» وبرسالة محمد مَينّه فكل مّن لم يؤمن بان محمدا 
نه رسول من عند الله» وان القرآن كلام الله المنزل عليه من ربه» فهو كافر برسالة 
محمدء وبالقرآن وبدين الاسلام وان كان من أهل الكتاب» أي يهوديا أو نصرانیا؛ 
فكفره هنا ليس بمعنى أنه وثني مشرك» ولا بمعنى أنه جاحد ملحد» ولكن بمعنى 
كفره بدين محمد . فهو من أهل الكتاب حقبقة» ولكنه من الذين كفروا من اهل 
الكتاب» كما قال تعالى : هل یکن لین كَفَرُوا من أهل الکتاب والمش رکین 
مُفَكْينَ حنی تأتیهم اينه 4 (البينة:١).‏ 

وکل ذي دين یعتبر اتخالف لدینه کافرا به» وهذا من حقه» ولا حرج عليه. ومن 
العلوم أن الفاتیکان لا یعترف إلى اليوم بان الإسلام دين سماوي . 


۷۹۱ 


وفي مؤتمر الحوار الإسلامي المسيحي الذي عقد في القاهرة منذ أسابيع رفض 
بعض الإخوة المشاركين اعتبار الإسلام ضمن الأديان السماوية واعتبار قيمه ضمن 
القيم الربانية . 

ثانيا : إذا عرفنا مفهوم الكفر بأحد المعاني الثلاثة السابقة» استطعنا أن نحكم 
على الغرب واهله - وخصوصا الولايات المتحدة - بما يناسبها من الكفر الذي 
ذكرناه. فليسوا كفارا بمعنى أنهم ملحدون» وإن كان منهم ملحدون ومن لا 
يؤمنون باي دين. وليسوا كفارا بمعنى أنهم وثنيون. ولكنهم کفار بدين محمد . 
وهذه حقيقة لا أحسبهم يجحدونهاء وإلا لآمنوا به وبكتابه . قال تعالى: « ولو 
آمن هل انکتاب لَكَانَ خَيْرا هم منهم الْمَومنون وَأكْتْرَهُم الْفَاسِقُونَ 4 رآل 
عمران :۰)۱۱۰ واعتقد أن ما يجري من نزاع بين كثير من السلمین والولایات 
التحدة؛ ليس بسبب الکفر بل بسبب الظلم» فهم یصفون الأمريكيين بانهم 
ظالون منحازون للصهيونية مستکبرون في الارض بغير الحق» كما نراهم الیوم في 
موقفهم في محاربة ما سموه (الإرهاب ) الذي یحددونه على هواهم؛ ویدخلون 
فيه کل جماعات القاومة الشروعة؛ ثم یقولون : من لیس معنا فهو مع الارهاب . 

ثالغا : إذا كان لا بد من مسلمین وکفار» فکیف تکون علاقة السلمین بهؤلاء 
الذین کفروا بدینهم؟ آهي علاقة حوار ام علاقة صراع؟ آهي علاقة سلم ام علاقة 
حرب؟ أهي علاقة تعصب أم علاقة تسامح؟ 

ود أولا أن آقرر أن القرآن لم یناد أحدا من مخالفیه بصيغة ( الکفار) بل كان 
ينادي مشركي مكة بعبارة (یا أيها الناس ) وينادي اليهود والتصاری بعبارة (يا 
أهل الكتاب ) باستشناء مرة واحدة نادي فيها المشركين بلفظ الكفرء لقطع 
الساوسات في عبادة غير الله كما كانر ١‏ يعرضون على النبي مه نقال: «قُل يا 
ها الافرون » اد ما تعبدون » ولا نم عابدون ما عبد » ولا أنا عَابدٌ 
ما عبَدتمْ ولا آنتم عابدون ما اعد + کم دینم ولي دين 4 ( الكافرون كت 
5 وبهذا جمعت السورة في بدايتها بين نهاية التتمسك بالتوحيد والرفض 


۷۹۲ 


للشرك؛ ونهاية التسامح بختامها: ظ لَكُم دينكم ولي دين ). 

وأنا شخصيا لا أستعمل في كتاباتي ومحاضراتي كلمة (الكفار) بل أوثر دائما 
أن أستخدم بدلها ( غير المسلمين ) . وهذا من الجدال بالتي هي أحسن» الذي أمرنا 
به. 

ثم أقول انیا : إن علاقة السلم بمخالفيه في الدين هي علاقة حوار وتسامح 
وسلام فالسلم مأمور بحوار غيره في قوله تعالی : ظ وجادلهم بالتي هي أحسن 4 
رالتحل:۰)۱۲۵ كما أنه مطالب بالتسامح مع الآخرين» ومن المعروف أن الإسلام 
يتسامح مع أهل الكتاب أكثر من غیرهم» حتى إنه أجاز مصاهرتهم والتزوج من 
نسائهم. كما أعلن القرآن أن النصارى أقرب مودة للمسلمين من غیرهم . كما قال 
الرسول في حديثه: "آنا أولى الناس بعيسى ابن مریم في الدنيا والاخرة (۲۱. 

وهناك جملة اعتبارات عقدية وفكرية وخلقية تجعل السلم رحب الأفق» عظيم 
التسامح مع مخالفيه. منها: 

أ - اعتبار أن اختلاف الخلق في الدين واقع بمشيكة الله تعالى المرتبطة بحکمته» 
كما قال تعالی: ۴ ول شاء ربك لامن من في الأرض کلم جمیعا أفأنت ثكرة 
التاس حتی یکونوا مژمنین 6 (یونس :۹۹ )۰ 

ب - أن الذي سیحاسب الکافرین على کفرهم ویجازیهم عليه» هو خالقهم 
سبحانه؛ ولیس الإنسان» وموعده في ال خرة؛ ولیس في الدنياء ولذا قال القرآن : 


« وان جادلوك فل اله اعلم بماتعملون » له یحکُم بینکم یوم القیامة فیما 


کم فيه تَحْعَلفُودَ 4 (الجح 0/۹ > له ریا وركم لتا اعمالتا ولکم 
امالکم لا حخجْة وبینکم اللّه یجمع ب وال یه النصير4 
(الشوری :۱۵ ). 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري في احادیث الأنبياء ( 7447 ): ومسلم في الفضائل ( ۲۳۹۵ )۰ كما رواه 


آحمد في السند ( ۷۵۲۹ ) عن أبي هريرة. 


۷۹۳ 


ج - أن الإسلام يحترم الإنسان ويؤمن بكرامته من حيث هو آدمي» كما قال 
تعالی : « ولقد كرما بني آدم 4 (الإسراء:٠۷)»‏ وروى البخاري عن قيس بن 
سعد وسهل بن حنیف آنهم مروا على رسول الله له بجنازة (میت ) فتام لها 
واقغاء فقالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي! فقال: "أليست نفسا؟(۱) فما 
آروع الوقف» وما آروع التعلیل! 

رابعا : إن القرآن الكريم حدد العلاقة بين المسلمين وبين غیرهم في آیتین من 
کتاب الله» تعتبران بمثابة الدستور في هذا المجالء وذلك في قوله تمالی: دلا 
کلم نم رگم هی رم بخرج وگم من ديرك أن 
تروم وتقسطو هم له حب الْمُفُسطين م »ما یناکم الل عن الذين 
قَائَلُوكُم في الذین وأخرجوکم من دیا رم وظاهروا علی |خراجکم أن تولوهم 
ومن يعَولَهُم فأولّدك هُم لظالمون 4 رالمتحتة:۸:۹). 

والسالون من الکفار - أو من غير السلمین كما آوثر التعبیر - لهم البر والقسط 
من جانب السلمین؛ والقسط هو العدل والبر هو الإحسان» وهو فوق العدل. 
العدل : أن تعطي الواجب؛ والبر أن تعطي فوق الواجب» العدل أن تاخذ حقك؛ 
والبر أن تتنازل عن بعض حقك . ويكفي أن القرآن اختار في معاملة السالین من 
غير السلمین كلمة ( تبروهم ) وهي كلمة يعبر بها السلمون عن آقدس الحقوق 
بعد حق الله» وهي كلمة ( بر الوالدين) . 

فليس بالضرورة إذن أن تكون علاقتنا مع الكفار علاقة قتال وحرب. ما داموا لم 
یقاتلونا في الدين» ولم يخرجونا من ديارناء ولم يظاهروا على إخراجنا. وقد قال 
سب ناه اضر رقم رم فلکم سل فما َل للم 
عَلَيْهِمْ سَبيلاً 4 (الساء:۰٩).‏ 

ما يقاتل السلمون من يقاتلونهم ويعتدون على أرضهم وحرماتهم» كما قال 
(1) متقن علية: روا البخاري في نات( ۰0۱۳۱۲ ومسلم في نات( ۹5۱ ): کما روله امد في الأسقد 
( ۲۳۸۹۲ )» والنسائي في الجنائز( ۱۹۲۱ ) عن قيس بن سعد وسهل بن حنیف . 

۷۹ 


تعالی : ل وقاتلوأ في سبیل الله این یقاتلونکم ولا تعدوأ إن الله 9 یحب 
المعتدین 4 ( البقرة: 0۰ 

والقتال في الاسلام له آدابه وأخلاقیاته وضوابطه الشرعية فلا یقتل إلا من 
يقاتل» ولهذا حين رای النبي ی في إحدى العارك امراة مقتولة؛ أنكر ذلك» 
فقال: "ما كانت هذه لعقاتل (۲۱ ونهی عن قتل التساء والصبیان والشیوخ الکبار» 
كما نهی خلفاژه الراشدون آبو بكر وعمر عن قتل الرهبان في الصوامع» وعن قعل 
الحراثين الذین لا ینصبون لهم الحرب» وعن قتل التجار وأمثالهم من الدنیین. 

خامسا: لا تستعاد حقوق السلمین بالعملیات الإرهابية التي يقتل فیها 
الدنیون البرآی الذین لا ناقة لهم في السياسة ولا جمل» بل رعا آلبت الناس على 
السلمین» ومن خصائص الاسلام أنه لا یقبل مبدا أن الغاية تبرر الوسیلة ولا 
يرضى الوصول إلى الغاية الشريفة إلا بالوسيلة النظيفة . 

ولقد أصدرت فتوى منذ ما يقرب من عشرين عاما حرمت فيها خطف 
الطائرات» ولو من أجل نصرة قضية عادلة» لانك تروع برآء لا ذنب لهم؛ وتعاقب 
أقواما بجرائم غیرهم ولا تزر وازرة وزر آخری. ولكن من المهم هنا أن نفرق بين ما 
حدث في تفجيرات نيويورك وما يحدث من عمليات استشهادية ضد الكيان 
الصهيوني في إسرائيل. فا مجتمع الإسرائيلي مجتمع عسكري كله» رجاله ونساؤه 
مجندون» ثم إن الفلسطيني يقاوم الغزاة احتلین» وحق الدفاع عن الوطن حق 
مشروع بلا ریب» ثم هو لا یستخدم احدا ز في الهجوم على الأعداءء ولكن يضحي 
بنفسه» ليرهب عدو الله وعدوه. 


سادسا: قضية تكفير الأفراد وانجتمعات قضية في غاية الخطورة؛ وقد حذر 


(۱) رواه أحمد في المسند ( »)٠١۹۹۲‏ وقال مخرجوه: صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن» وأبو داود في 
الجهاد ( 5773 )» وابن ماجه في الجهاد ( ۲۸4۲ )۰ وعبد الرزاق في الصنف كتاب هل الكتاب (155/5): 
وأبو يعلى في المسند (۰)۱۱5/۳ والطبراني في الكبير ( ۷۲/۵ )۰ والبيهقي في الكبرى كتاب السير 
(۸۲/۹) عن رباح بن الربیع. 


۷۹۰۵ 


الرسول الكريم من التكفير أشد التحذيرء فلا يجوز أن يتهم أحد من المسلمين 
بالکفر إلا بادلة قاطعة. لان إسلامه ثابت بیقین واليقين لا يزال بالشك والاحتمال 
يفسر لمصلحة إسلام السلم» والحكم بالردة والكفر على مسلم إنما هو من اختصاص 
القضاء وحده. فلا يجوز لأحد أن يجعل من نفسه مفتيا وقاضيا ومنفذاء فيفتي 
بكفر الشخص ويصدر حكمه عليه بالقتل ويتولى تنفيذه. 

أما غير المسلمين في الوطن ال(سلامي؛ فهم من أهل دار الإسلام» كما قرر 
الفقهاء.. أي بتعبيرنا المعاصر: مواطنون» لهم ما لناء وعليهم ما علينا. ودماژهم 
وأموالهم معصومة؛ وحرماتهم وأعراضهم مصونة فلا يجوز لأحد الاعتداء عليهم 
بغير حق» ومن فعل ذلك استحق عقوبة الدنياء وعذاب الآخرة. 


۷۹۹ 


الخروج على الحاكم 


السؤال: 

فضيلة الأستاذ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

نرجو من سماحتكم التكرم بالرد على الأسئلة الآنية» لمسيس الحاجة إليها . 
وفقكم الله وجزاكم خيرا عن الإسلام وأهله. 

س١‏ : ما هو المقصود بالخروج على الحاكم وكيف؟ 

س۲ : ما هو حكم الشرع إذا أتت مجموعة من الناس وقاموا بالمبايعة فيما 
بينهم بالولاء والطاعة إلى شخص معين أو جماعة في ظل دول قائمة وحاكمها 
يحكم بالشريعة؟ 

س۳ : وما الحكم الشرعي على مثل هؤلاء الخارجين عن طاعة احکم؟ 


الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه» ومن اتبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

روبعد) 

ج١‏ : بتصد باشروج على الحاكم: حمل السلاح» والقیام بالشورة السلحة 
ضده» وهو الذي يسميه الفقهاء (البغي ) ویسمون أصحابه (البغاة). ویعرف 
الفقهاء ( البغاة ) بأنهم : الخارجون على الإمام ( ولي الا مر الشرعي ) بتأويل سائغ؛ 


۷۹۷ 


ولهم شوكة؛ ولو لم یکن فيهم مير مطاع . 

وا سموا بخات لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة السلمین . الا من قوله 
تعالی : ل وان طائفّان من الم : ن افوا فأصلحوا بَْنهُمًا فان بغت حذاهما 
على الأخرى فقتلوا التي تبعي حَتّى تفيء یله 4 راجرات :۹ 

ومن الحديث الصحیح أن النبي تيه قال لعمار بن یاسر: تقتلك الفعة 
الباغية'2'7 وقد كان مع علي رضي الله عنه» وقتله رجال معاوية في حرب صفين 
المعروفة . 

فإذا اختل شرط من الشروط المذكورة المشار إليها في تعريف (البغاة) أو 
الخارجين؛ بان لم يخرجوا خروجا مسلحاء أو كان معهم سلاح ولیس لهم شوكة 
لكونهم جمعا يسيرا لا وزن لهم؛ أو لم يخرجوا على إمام شرعي؛ أو خرجوا بلا 
تاویل؛ أو بتأويل غير سائغ ولا مقبول فهؤلاء لا يعتبرون بغاة. بل يعتبر الخارجون 
بالسلاح على الناس بلا تأويل سائغ ( قطاع طريق ) تطبق عليهم احکامهم. 

ج۲ : وأما الحكم إذا أتت مجموعة من الناس؛ وقاموا فيما بينهم بالولاء والطاعة 
إلى شخص معين أو جماعة؛ في ظل دولة قائمة» وحاكمها يحكم بالشريعة» فهذا 
كلام مجمل يحتاج إلى بيان وتفصیل» حتى لا تضيع الحقيقة» ويلتبس السبيل. 

فإن كان المراد بالولاء والطاعة لهذا الشخص أو هذه الجماعة: التحاب فيما 
بينهم» والتعاون على البر والتقوى؛ والتواصي بالق والصبس والتناصح في الدين» 
والطاعة لرئيسهم أو أميرهم في العروف» فلا ضير في ذلك شرعاء وقد قال لله : 
"إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا احد کم "(۲۳. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قد أوجب النبي ميته تأمير الواحد في الاجتماع 


(۱) رواه البخاري في الصلاة ( 44۷ )» وأحمد في السند ( ۱۱ ۰) عن أبي سعيد . 

(۲) رواه الطبراني في الكبير (4 / ۱۸١‏ )» عن ابن مسعود موقوفاء وابن اعد في المسند (۰)۷۸/۱ وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ( 444/5 )» وحسن العراقي إسناده في 
تخريج أحاديث الإحياء (۲۱۷/۲). 


۷۹۸ 


على القليل العارض في السفی وهو تنبيه على أنواع الاجتماع الأخرى اه. 

ويدخل في ذلك مبايعة أتباع الطرق الصوفية لشيوخهم» ومباعية أعضاء 
الجمعيات الدينية لرؤسائهم. 

إنما احظور هنا: أن يبايع شخص ما إماما وحاكما مناهضا لولي الأمر الشرعي؛ 
ومحاربا له» لما وراء ذلك من فتنة تراق فيها الدمای وتذهب الأموال. 

لهذا أمرنا النبي تيل بالصبر على جور الأمراء وانحرافهم» حفاظا على وحدة 
الجماعة» وأمرنا بطاعة الأمراء إلا في المعصية . 

روى الشيخان عن ابن عباس أن النبي إل قال: "من رای من أميره شيعا 
يكرهه» فلیصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات» فميتته جاهلية'0١2.‏ 

وفي حديث ابن عمر عندهما مرفوعا: 'السمع والطاعة حق على المرء السلم 
فيما أحب وكره» ما لم يؤمر ععصية فإذا أمر بمعصية» فلا سمع ولا طاعة ۲۲۱ 

وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: أنهم بايعوا النبي ته على 
جملة أمورء منها: ألا ينازعوا الأمر أهله» قال: لا أن تروا كفرا بواحا عند کم فيه 
من الله برهان”050, 

ج۳: وأما الحكم الشرعي على هؤلاء الخارجين عن طاعة الحكم. فهذا كلام 
مجملء ولا بد من بيان نوع هذا الخروج وكيفيته وأدواته. 

فان كان النروج عن طاعة الحكم بالسيفء أي بالقوة الادية العسكرية من فئة 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الفتن ( ۷١١١‏ )» ومسلم في الإمارة (1848 )» كما رواه أحمد في السند 
(لاحكل)ء 
(۲) متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير ( ۲۹۵۵ )» ومسلم في الإمارة ( 18175 )» كما رواه أحمد 
في السند ( 5۲۷۸ )» وأبو داود في الجهاد (5775)؛ والترمذي في الجهاد ( ٠۷١۷‏ )؛ والنسائي في البيعة 
(4۲۰5). 
(۳) متفق علیه: رواه البخاري في الفتن ( ۷۰۵5 )۰ ومسلم في الإمارة ( ۰)۱۷۰۹ كما رواه أحمد في السند 
(Y4)‏ 


۷۹۹ 


لها قوة وشوكة - كأن يكونوا عددا من ضباط القوات المسلحة مثلاء لهم وزنهم 
ورتبهم وسيطرتهم على من دونهم - فان كان لهم شبهة في خروجهم» وهو ما 
يعبر عنه الفقهاء بان لهم ( تأويلا سائغا)» أي له وجه ماء كأن يعترضوا على بعض 
المظالم الواقعة» أو على التقصير الشديد في تطبيق بعض جوانب الشريعة؛ أو 
التهاون مع أعداء الدين والأمة» بالتمكين لقواتهم أو جنودهم من أرض الإسلام؛ أو 
غير ذلك ما له وجه وان كان الرد عليه مكنا وميسورا. فهؤلاء (بغاة) كما 
سماهم الفقهاء في المذاهب الختلفة . 

وقتال البغاة مشروع؛ لقول الله تعالى : ۵ فقاتلوا التي تبغي حتی تفيء إلى أمر 
الله 4 ( الحجرات:9) . 

وللحديث الصحيح: "من أتاكم وأمْركُم جميع على رجل واحد» يريد أن يشق 
عصاکم» ويفرق جماعتكم فاقتلوه (۲۱. 

وقد قاتل علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة أهل التهروان الذین خرجوا 
عليه؛ فلم ینکره آحد . 

قال الفقهاء : ویلزم الامام مراسلة البغاةء وإزالة شبههم» وما یدعون من المظالم» 
لان ذلك وسيلة إلى الصلح المأمور به» والرجوع إلى الحق. ولان علیا رضي الله عنه 
راسل أهل البصرة يوم الجمل؛ قبل الوقعة» وأمر أصحابه ألا يبدأوهم بقتال» وقال: 
إن هذا يوم من فلج فيه فلج غلب ) يوم القيامة('2. 

وروی عبد الله بن شداد أن عليا كرم الله وجهه لا اعتزله ( الحرورية ) بعث إليهم 
(۱) رواه مسلم في الإمارة ر ١457‏ ) عن عرفجة. 
(۲ ) رواه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة ( ٩۱۸/۳‏ )۰ والبيهقي في الكبرى كتاب قتال اهل 
البغي (۱۸۰/۸) عن يحيى بن سعيد عن عمه. 
(۳) رواه أحمد في المسند ( ٠١١‏ )؛ وقال مخرّجوه: إسناده حسن» وعبد الرزاق في الصنف كتاب اللقطة 
( ۱5۷/۱۰ وأبو يعلى في السند :)7717/1١(‏ والطبراني في الكبير ( ۲۵۷/۱۰ )۰ والحاكم في المستدرك 


کتاب قتال أهل البغي ( ۲ / ٠١١‏ )» وصححه» والبيهقي في الكبرى كتاب قتال هل البغي (8/ 18١‏ )۰ وقال 
الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وأحمد ببعضه ورجالهما رجال الصحيح. 


م 


عبد الله بن عباس» فواضعوه كتاب الله ثلاثة أيام» فرجع منهم أربعة آلاف(۲۳. 

فان رجعواء فالحمد لله» وإلا لزمه قتالهم» ويجب على رعيته معاونته؛ استجابة 
لقول الله تعالی: فَقَاتلُوا اي تبغي حَتّى تفيء ی مر الله 4 ( الحجرات:8) . 

ولان الصحابة قاتلوا - مع أبي بكر رضي الله عنه - مانعي الزكاة. وقاتل علي 
رضي الله عنه أهل البصرة يوم الجمل؛ وأهل الشام بصفين. وأبو بكر وعلي من 
الخلفاء الراشدين المهديين - بإجماع الأمة - الذين أمرنا أن نتبع سنتهم؛ ونعض 
عليها بالنواجذ . 

وإذا حضر من لم يقاتل» لم يجز قتله, لأن عليا قال: إياكم وصاحب 
البرتس(۲۱, يعني : محمد بن طلحة ( السجاد) وكان حضر طاعة لأبيه ولم يقاتل. 
ولان القصد کفهم وهذا قد کف نفسه. 

قال الفقهاء: وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم؛ وقتل مُذّبرهم وجریحهم . فقد 
نادی منادي علي يوم امجمل: لا يقتل مدبر ولا یدقف (أي لا یجهز) على 
جريح» ولا بهتك ستر» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن. 
ولان القصود دفعهم» فإذا حصل لم يجز قتلهم» كالصائل. 

وبهذا نرى تشديد الشرع في قضية سفك الدمای لأن هؤلاء البغاة مسلمون؛ 
والأصل في دمائهم الحرمة؛ وأنها معصومة: فلا يجوز التوسع فيها بغير حق» كما 
يفعل الجبابرة من أهل السلطان . 

وأما إن كان الخروج بمجرد إظهار رأي مخالف» والتعبير عنه باللسان أو القلم» 
فهذا من العارضة الشروعة» ما دامت في إطار السلم. 

ولا يجوز معارضة القلم أو اللسان بالسيفء ولنما تقابل الحجة بالحجة» والفكرة 
بالفكرة. أما مقابلة قوة المنطق بمنطق القوة فلا يفيد إلا التمكين لأصحاب المنطق 


(۱) رواه الحاكم في الستدرك كتاب معرفة الصحابة ( ٩۲۳/۳‏ )۰ عن علي» وانظر: تاريخ الطبري 
( ۲۱5۰۲۱6/۳ )۰ وتاريخ المسعودي (۰)۳۹۲۰۳۵/۲ 


۸۰۱ 


والحجة في قلوب الناس. 

قال الفقهاء: إذا أظهر قوم رأي الخوارج كتكفير مرتكب الكبيرة» وسب 
الصحابة ولم يخرجوا عن قبضة الإمام: لم يتعرض لهم . لأن عليا رضي الله عنه 
سمع رجلا يقول: لا حكم إلا لله - تعريضا بالرد عليه في قبول التحكيم - فقال 
علي : ( كلمة حت أريد بها باطل! ثم قال: لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد 
الله أن تذكروا فيها اسم الله ... ولا نمنعكم الفيء ( الحق المالي ) ما دامت أيديكم 
معنا. ( يعني : على الأعداء) ... ولا نبدأكم بقتال .. .)50)2١(‏ 

وهذا يؤخذ منه مشروعية وجود حزب معارض لا تتبناه الدولة من أفكار 
وأحكام؛ ما دام عمله سلمياء ولا يشهر السلاح في وجهها. لإقرار علي رضي الله 
عنه للخوارج؛ مع مخالفتهم له ولأصحابه. وقد أقره الصحابة على ذلك ولم 
ينكروه» فهو ضرب من الإجماع السكوتي . والله أعلم . 


(۱) رواه ابن آبي شيبة في الصنف كتاب الجَمّل (7/ 517 )؛ والطبراني في الاوسط ( ۳۷١/۷‏ )» والبيهقي 
في الكبرى كتاب قتال أهل البغي ( ۱۸۹/۸ )۰ عن علي؛ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه محمد بن كثير الكوفي وهو ضعيف (754/7)؛ وضعفه الألباني في مختصر إرواء الغليل 
(۲4۰۷). 

(۲) انظر في هذا الوضوع: باب ( قتال البغاة) في کتب الفقه؛ وعلی سبیل المثال ( منار السبیل في شرح 
الدلیل ) من كتب الحنابلة (4۰۳-۳۹۸/۲). 


قم 


2 
4 
ی الس 
2 
لا 
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التماثيل البوذية في أفغانستان 
وهل يجب هدمها فورا؟ 


أثار الخبر الذي أذاعته وكالات الأنباء عن عزم حكومة (حركة طالبان) 
الإسلامية الأفغانية على تدمير التماثيل القديمة للبوذيين وغيرهم: ضجة في 
العالم وفي الأثم المتحدة: وطالبت منظمة (اليونسكو) البلاد الإسلامية 
ومنظمة المؤتمر الإسلامي» للتدخل لدى حكومة طالبان لوقف هذا القرار أو 
تأجيله. . 

وقد اتصلت بي جهات عدة إعلامية : تليفزيونية وإذاعية وصحفية تطلب 
مني الرأي في هذه القضية الخطيرة» وهل من الضروري شرعا أن تسارع 
حكومة طالبان بتنفيذ هذا القرار الذي تستفز به العالم ضدهاء في وقت هي 
أحوج ما تكون إلى إعطاء فكرة عن تسامحها في النظر إلى هذه الأمور؟ وهل 
يمكن للحركة أن تتعامل بطريقة أخرى مع هذه القضية؟ 

فكتبت هذه الصفحات» استجابة لطلب الطالبين» راجيا من إخواننا في 
حكومة طالبان وهم أهل دين وعلم شرعي : أن ينظروا في الأمر من خلال 
مقاصد الشرع الكلية» ومآلات الأفعال: فإني لا أريد لهم إلا الخير لو كانوا 
یعلمون(۱). 


یوسف القرضاوي 


(۱) ذهبنا بعد ذلك في وفد من العلماء نظمته دولة قطر التي ترأس الدورة الحالية لنظمة المؤتمر الإسلامي» 
ولقينا المشايخ هناك» وأصدرنا بيانا نشرته الصحف في ذلك. 


۸.۳ 


الحمد لله والصلاة والسلام على إمامنا وأسوتنا رسول الله وعلی آله وصحبه ومن 
والاه. 

هع 

فان قرار هدم التماثيل القديمة؛ الذي أعلنت عنه إمارة أفغانستان الإسلاميةء أو 
ما يعرف عند العالم ب( حكومة طالبان) قرار يتعلق بما یعرف في الفقه باسم 
( السياسة الشرعية) . وهي السياسة التي تجعل الناس أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن 
الفساد» دون أن تصادم الشرع نصا أو روحا. 

والسياسة الشرعية - كما هو معلوم للمشتغلين بالفقه والغراصين في بحاره - 
لا يكفي فيها المعرفة بالتصوص في الكتب وحدها على آهمیته؛ بل يجب أن يضم 
إليها فقه الواقع المعيش. 

كما لا يكفي فيها: فقه النصوص الجزئية وحدهاء بل لا بد من المزاوجة بينها 
وبين المقاصد الكلية؛ تفهم الجزئيات في ضوء الكليات» وفي ضوء فقه الالات؛ 
وفقه الأولويات» وفقه الموازنات. 

وكذلك لا ينفع فيها حفظ المسائل ومعرفتها وحدهاء بل لا بد معها من معرفة 
القواعد الشرعية في الأصول والفقه» لإدراج المسائل الجزئية تحت القواعد الكلية . 
فالفقيه الحق - ولا سيما في باب السياسة الشرعية - لا يستغني بحال عن الرجوع 
إلى القواعد وتحكيمها. وعلى الأخص في عصرناء الذي تشابكت فيه الأمور» 
وتطورت الحياة تطورا هائلاء يستدعي من أهل الاجتهاد طول النظر» وتوسيع 
الأفق» وبخاصة ما كان له أثر خطير في عالم اليوم» الذي تقارب حتى أصبح وكأنه 
قرية ضغرى . 

على ضوء هذا التمهيد ننظر في هذا القرار الذي یتعلق بعمائیل ل( بوذا) 
أقيمت قبل الاسلام وفتح المسلمون منذ القرن الأول الهجري أفغانستان وقد 
كانت قائمة. وربما كانت تعبد أو تقدس قديماء حين كانت أفغانستان بوذية» أما 


۸۰ 


بعد أن من الله عليها بالإسلام؛ فلم يعد أحد من أهل البلاد يتوجه إلى هذه 

التماثيل بالعبادة . 
مستندات طالبان في وجوب الهدم: 
اعتمد قرار الإخوة في أفغانستان على عدة أدلة في وجوب هدم التماثيل فورا» 

وعدم جواز تأجيلها: 

۱- أن الاسلام حرم التماثيل» وقد أجمعت الأمة على ذلك. 

۲- أن سيدنا إبراهيم حطم الأصنام» وجعلها جذاذاء كما حكى القرآن الكرم» 
وقد قال تعالى لرسوله : نم أَوْحَيْا یل أن ابع ملّة إبْرَاهِيمْ حَنيفا وم 
كان من امش کین 4 «النحل:۱۲۳). 

۳- أن سیدنا موسی حرق ( العجل الذهبي) الذي صنعه لهم السامري وقال له 
موسی: وان لیلهك الذي لت عله فا لنحرقن سفن في 
اليم نسفا © (طه:/ا؟). 

4- أن سيدنا رسول الله تله حطم الأصنام عندما فتح مكة» وگن الله له فيهاء 
ونحن من الله لنا في أفغانستان» فلا يسعنا السكوت عليها . 


ه- أن سيدنا علي كرم الله وجهه قال لأبي الهياج الاسدي: أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله يي : "لا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرا سشرفا إلا سویته"(۲۱. 


وسنناقش هذه المستندات ونفندها في ضوء نصوص الشريعة السمحة» 
ومقاصدها العامت وقواعدها الكلية . وبالله التوفيق. 

تحريم التمائیل التي يصنعها المسلمون أو تصنع لهم: 

۱- أما ما يتعلق بتحريم التمائیل فأقول: 
(۱) رواه مسلم في الجنائز ( 455 )؛ وأحمد في السند ( 587 )۰ وأبو داود في ال جنائز ( 5514 )۰ والترمذي 
في الجنائز ( 48 ٠١‏ )» والنسائي في الجنائز ( ۲٠۳۱‏ ) عن علي . 


A‘o 


للإسلام حكم معروف في (إقامة التماثيل) أو صنع ( الصور امجسمة ) وهو 
التحريم؛ الذي صحت به أحاديث نبوية كثرت واستفاضت. واتفق عليها علماء 
الامة السابقون» ولا سيما الصور العبودة من دون الله. وان اختلفوا في الصور غير 
المجسمة (أي لا ظل لها حسب تعبیرهم) . 

وهذا كله في (التمائیل) التي يصنعها المسلمون - أو تصنع لهم - بعد أن من 
الله عليهم بالإسلام» وعرفوا منه الحلال من الحرام . 

أما التماثيل التي صنعها الأقدمون قبل الاسلام» فهي تمثل تراثا تاريخياء ومادة 
حية من مواد التاريخ لكل أمة. فلا يجب تدميرها وتحطيمهاء باعتبار أنها محرمات 
أو منكرات يجب تغييرها باليد . بل هي دلالة على نعمة الله تعالى على الأمة التي 
هداها للإسلام» وحررها من عبادة الأصنام» التي وقع فيها آباژهم الأقدمون. 

ومن الدلائل على عدم وجوب هدمها: أن المسلمين قد فتحوا أفغانستان منذ 
القرن الأول الهجري» وكانت فيها هذه الأصنام» ولم يفكروا في إزالتها وتدميرهاء 
وهم خير قرون الأمة من الناحية الدينية» كما كانوا أعظم قوة عسكرية في العالم 
يومفذ» ومع ذلك وسعهم السكوت على هذه الخلفات الأثرية القديمة. فقد كان 
الهم عندهم هو تحرير العقول والانفس من عبادة غير الله تعالى . 

وكذلك فتح المسلمون مصر في عهد عمر بن الخطاب» وفيها معابد وآثار وصور 
شتی» في الجيزة وفي الأقصر والكرنك وغيرهاء فلم يشغل عمرو بن العاص ومن 
معه من الصحابة ( أمثال الزبير بن العوام وعبادة بن الصامت ) أنفسهم بإزالة آثار 
الوثئية المصرية في المعابد؛ بل اتجهوا إلى تحرير البشر أولاء وإخراجهم من عبادة 
العباد إلى عبادة رب العباد. 

ولا يكاد يخلو بلد فتحه المسلمون من بلاد الحضارات القديمة ‏ في فارس 
والعراق والشام - من وجود آثار جاهلية في معابده وقصوره التاريخية. ومع هذا لم 
يهتم المسلمون الفاتحون - وهم خير منا اليوم - بمحوها وإزالتهاء كما يفكر بعض 


۸۹ 


المسلمين اليوم . 

وانما يطلب هدم هذه التماثيل وأشباهها إذا كان من ورائها فعنة دينية يخاف 
شرها على عقيدة أبناء الأمة. فالواجب حماية الأمة من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن. 

فلو كانت هذه التمائیل في أفغانستان أو غيرها من بلاد المسلمين نشل خطرا 
عليهم في عقيدتهم» ويخشى أن تفتن الناس عن عقيدة التوحيد» وتردهم إلى 
الوثنية القديمة التي حررهم الاسلام منهاء لقلنا: يجب هدم هذه التماثيل وإزالتهاء 
حفاظا على عقيدة الأمة وتوحيدها. 

ولكن من المؤكد : أن المسلمين اليوم في أفغانستان لا ينظرون إلى هذه التماثيل 
إلا أنها من آثار إبداع الأقدمين في فن ( النحت ) ونبوغهم فيه. 

كما ينظر المصري المسلم إلى ( تمثال رمسيس ) المنصوب في قلب القاهرة إلى أنه 
مجرد أثر من آثار الحضارة الفرعونية القديمة» التي تفننت في صناعة التمائیل» كما 
تغننت في علم التحنيط» وفي بناء الأهرام» وغيرهاء ولا أحسب أن هناك مصريا 
واحدا ينظر إلى هذا التمثال وغيره ف في الجيزة أو الأقصر أو الكرنك أو غيرها نظرة 
فيها رائحة للعبادة أو التقديس. 

وقد ناقشنا أحد العلماء في حركة طالبان» من كان متحمسا لتحطيم كل 
التمائیل. بدعوى أن كل تمثال نا هو صدم . 

وقلنا له: إن الصنم هو ما يعبده الناس بالفعل» أو ما اعد لیعبد . وكثير من 
العماثيل نما يعدها الناس ( تحفا) ولا يخطر ببالهم تقدیسها أو عبادتها. 

ولیس ادل على ذلك من قوله تعالى في شان جن سليمان عليه السلام: 
ف يَعْمَلُونَ لهم یشاء من مُحاریب وتَمَائيل وجقان كا جواب وقذور رمیات 
اعمَلُوا آل داوود شكرا ول من عبّادي الشّكُورٌ) (سبا N?‏ 

ولا يتصور أن يعمل الجن لسليمان أصناماء ويذكرها الله في القرآن في معرض 

AV 


الامتنان على آل داود. 

ولهذا نصحت إخواننا في ( حركة طالبان) أن يراجعوا أنفسهم في هذا القرار 
الذي اتخذوه» لعظم خطره؛ ومد أثره من عدة نواح» أهمها ناحيتان: 

الأولى: أنه يتضمن الإنكار على من سبقهم من المسلمين في أفغانستان من 
عصر الفتح الإسلامي إلى اليوم» وقد كان فيهم العلماء الربانيون» والرجال 
الصادقون» ولم يزيلوا هذه الأشياء التي يريدون إزالتها الیوم؛ وقد كانت موجودة 
من غير شلك . 

الغاني : أن العالم يعتبر هذه الآثار القديمة من الكنوز البشرية النفيسة: التي لا 
تقدر قيمتهاء ولا بمليارات الدولارات. كما يعتبرها ملكا للبشرية جمعاء. ولهذا 
تسارع منظمة ( اليونسكو) بالإسهام في إنفاذ ما يتعرض منها لخطر التلف أو 
الغرق» أو عوامل طبيعية» أو غير ذلك» حماية للتراث الحضاري الإنساني . 

فعل إبراهيم وموسى في الأصنام: 

۲- وما استند إليه المشايخ في حركة طالبان: من تحطيم سيدنا إبراهيم للاوثان 
وجعلها جذاذاء ومن تحريق سيدنا موسى لعجل السامري» ونسفه في اليم نسفاء 
فمن العلوم أن فعل الأنبياء - ولو كان فعل نبينا تيه - لا يدل على الوجوب. إا 
يدل على الجوازء وهم لا يكتفون بالقول بجواز الهدم» بل يقولون بوجوبه. إذ 
الجائز للمكلف أن يفعله وأن يتركه. 

على أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إا حطم أصناما يعبدها أهلها من 
دون الله» وقد حاجهم في ذلك وافحمهم: طقال أتعبدون ما تنحشون » وال 
خَلَقَكُم وم تلو 4 ر الصافات ٠٥۰۹٦:‏ ). 

ومع هذا لم یحطم کل الأصنام» بل استبقی کبیرهم لمصلحة قدرهاء وهو 
استخدامه في مجادلتهم؛ . «قال بل فَعَلَهُ کسیرهم هذا فاسالوهم إن انوا 
نموف 4 (الأنبياء:35) . 


ومثل ذلك تحريق سيدنا موسى عليه السلام لعجل السامري» لأنه غدا صنما 
يعبده السامري ومن تبعه من بني إسرائيل الذين قالوا لسيدنا هارون: 9 آن رح 

ولا أريد أن أعرض هنا للخلاف المعروف في قضية ( شرع من قبلنا) أهو شرع 
لنا أم لا؟ لاني أرجح أنه شرع لنا ما لم يرد نسخ في شرعنا له . 

تحطيم النبي للأصنام يوم الفح : 

ومن أهم وأبرز ما استدل به الإخوة الأفغان» ومن انتصر لهم من العرب : تحطیم 
النبي تله للاصنام التي كانت حول الكعبة؛ وكانت نحو ثلاثمائة وستين صنما 
كما قیل» وقد كان يضربها برمحه» وهو يقول: ظ ول جاء الْحَق وَزَهقَ لَْاطلَ إن 
الْبَاطلَ كَانَ زَهُوقًا ¢ «الاسراء:۸۱). 

ولكن نلاحظ هنا جملة أمور: 

الأول: أن هذه الأصنام كانت في المسجد الحرام» وحول الكعبة البيت الحرام» 
ولا يجوز أن يبقى في مسجد من مساجد المسلمين وثن يعبد» فكيف باعظم 
مساجد ال وباول بيت وضع في الأرض للتوحيد؟ 

بخلاف التمائیل الذ کورة» فهي ليست في مسجد من الساجد؛ بل هي 
منحوتة في الجبال» ولیس حولها مساکن ولا أحد يعبدها. 

الاني: أن جزيرة العرب لها شان خاص» حيث يريد الله تعالی أن تکون معقلا 
للإسلام ولتوحيد الله في الأرضء ولهذا نهی أن يكون بها دینان» وکان لها وضع 
خاص في الإسلام» ولا سيما الحجاز منهاء وعلى الأخص مكة المكرمة» والمسجد 
الحرام . 

الشالث : أن النبي تن غا كسر الأصنام يوم فتح مكة» حين مكن الله له في 
الأرض» وأصبح سيد الجزيرة بلا منازع؛ فلا خوف من فتنة» ولا خشية من أذى . 


۸۰۹ 


ولهذا رأيناه قبل الفح بعام واحد - العام السابع للهجرة - يدخل هو وأصحابه 
مكة معتمرين ( عمرة القضاء ) والأصنام حول الكعبة قائمة لم يمسها بسوع لأن 
الأمرلم يكن قد اكتمل له» فصبر على ذلك حتى عام الفتح. 

حديث طمس التماثيل وتسوية القبور: 

ومن الطريف الذي يذكر هنا: أن بعض العلماء الأفغان قد استدل بالحديث 
الذي رواه مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي أن عليا رضي الله عنه قال له: 
أبعثك لى ما بعشني عليه رسول الله يَف : لا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرا مشرفا 
إلا سویته (6۱. 

قال : ونحن ننفذ وصية النبي لعلي» ووصية علي لابي الهیاج: الا ندع تمثالا إلا 
طمستاه. 

قلت له : ولاذا تنفذون جزءا من الوصية دون الآخر؟ لاذا لا تنفذون الشق الآخر 
من الوصية» وتهدمون القبور الشرفة: الأضرحة والزارات وغیرها: وهي موجودة 
ومعروفة في آفغانستان وغیرها من بلاد الإسلام؟ 

قال العالم الأفغاني : اعتراضك صحيح» ولکنا لم نستطع تنفیذ هذا الجزء من 
الحديث أو هذا الشق من الوصية النبوية؛ لاننا لو آقدمنا على ذلك لاشعلنا فتنة لا 
يعلم مداها ونتائجها إلا الله لأن عوام السلمین سیشورون عليناء یژیدهم شیوخ 
واشباه شیوخ من دعاة البدع» ومروجي الضلالة» فاتقاء لهذه الفتن سکتنا عن هذا 
الشق من الامر النبوي . 

قلت له: هذا الرد منك حجة عليكم» لانکم سکتم على إبقاء ما آمر الحديث 
النبوي بإزالته» خشية الفتنة احلیة» وهي خشية لها اعتبارها شرعاء ولکن يجب 
أن توضع في الاعتبار الخشية من (الفتنة العالية ) وما يمكن من هياج العالم 
عليكم» واعتبار کم أناسا متعصبين» وانکم معادون للحضارات والثقافات الا خری . 
(۱) سبق تخریجه. 


۸۰ 


وقد يطالبون معحاکمتکم وحصارکم» وقد.. وقد.. وهذه كلها مفاسد ومضار 
يجب أن تتوقى شرعاء كما تقرر القاعدة الشرعية التي تقول: الضرر يدفع بقدر 
الإمكان. 

على أن حديث علي رضي الله عنه إنما آمر ب (طمس العماثيل) أي تشويه 
معالمهاء ولم يأمره بهدمها تماما. وقد كان في دوس صنم يسمى ( ذو الخُلّصة) 
وبعث النبي تبه من يقضي عليه» وكان ( بيتا) يسمونه ( الكعبة اليمانية) فعاد 
الصحابي المكلف بالإزالة» وقال: تركته يا رسول الّه؛ كالجمل الأجرب!(١2.‏ 

ومعنى هذا: أنه لم يهدمه تماماء بل اكتفى بطمسه وتشويهه وهذا ما نرى أنه 
كان قد تم بفعل بعض المسلمين الأفغانيين في العصور الماضية» فان وجه التمثال 
مطموس من فوق» ومكسور من تحت . وبهذا يتحقق ما أمربه الحديث النبوي من 
الطمس. 

وفي بعض الاحاديث: أن جبريل امتنع من دخول بيت النبي ينه لانه وجد 
فيه تمثالاء فلم یدخل حتى أمر الرسول الكريم برأس التمثال فقطع. وهذا يدلنا 
على أن الإزالة كاملة ليست ضرورية. 

قاعدة التدرج: 

ومن القواعد التي تذكر هنا في مجال السياسة الشرعية: قاعدة ( التدرج) في 
معالجة الأمور» ومواجهة انحاط وتنفيذ السياسات. 

ومن المعلوم أن التدرج سنة كونية» وسنة شرعية . وأحوج الناس إلى استخدامها 
أهل السياسة الشرعية. 

وقد رأينا الشارع الحكيم تدرج بالناس في فرض الفرائض» وفي تحريم احرمات؛ 
ولم يأخذهم بها دفعة واحدة» مراعاة لهذه السنة أو هذه القاعدة. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير ( ۳٠١١‏ )» ومسلم في فضائل الصحابة (۰)۲4۷5 كما رواه 
في في 
أحمد في السند ( ۱۹۱۸۸ )» وأبو داود في الجهاد ( ۲۷۷۲) عن جرير. 


۸۱۱ 


ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما ذكره الإمام الشاطبي عن الخليفة الراشد عمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه: أنه حين تولى الخلافة؛ أخذ يرد الحقوق بأناة وحكمة» 
وهذا ما لم يعجب ابنه الشاب التقي التحمس عبد الملك بن عمرء الذي قال له 
يوما: يا أبت» ما لي أراك تتباطا في إنفاذ الأمور؟! فوالله ما أبالي لو غلت بي وبك 
القدور في سبيل الله! فقال له آبوه الخليفة الفقيه البصیر: يا بني» لا تعجل» فان الله 
ذم الخمر في القرآن مرتین» ثم حرمها في الثالثة. وإني اخشی أن احمل الناس على 
الحق جملة؛ فيدعوه جملة» ويكون من وراء ذلك فتئة!(١).‏ 

يعني أنه رضي الله عنه يريد أن يقود الناس إلى العدل والرشد خطوة خطوةء 
زيجرعه ى للر جرعة جرعة. وده هي السياسة الشکیمةه الي تراعي سنة 
التدرج في التغيير والإصلاح. 

ضرورة النظر في مآلات الأفعال ونتائجها: 

ومن هنا نبه احققون من العلماء - مثل الإمام الشاطبي - إلى ضرورة النظر في 
مآلات الأفعال قبل الإقدام عليهاء أي إلى ما تنتجه من آثار» وما تخلفه من منافع أو 
مضارء وما ينشأ عن الإتيان بها أو تركها من مصالح أو مفاسد» قد تكون مضادة 
لشرعیتها اساسا 

يقول الإمام الشاطبي في ( موافقاته ): 

( النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو مخالفة. 
وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو 
بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل؛ ( فقد يكون) مشروعا لمصلحة 
فيه تستجلب. أو لفسدة تُدْرأء ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه؛ وقد يكون 
غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به» ولكن له مآل على خلاف 
ذلك . فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية فرعا أدى استجلاب المصلحة فيه إلى 


(۱) انظر: الموائقات .)٩4/۲(‏ 
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مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعا من إطلاق القول 
بالمشروعية؛ وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ريما آدی استدفاع 
الفسدة إلى مفسذة تساوي أو تزيد» فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية. وهو 
مجال للمجتهد صعب المورد؛ إلا أنه عذب المذاق» محمود الغب جار على مقاصد 
الشريعة. ۱ 

واستدل الشاطبي رحمه الله لهذه القاعدة الكبيرة بادلة عامة مهمة لا مجال هنا 
لتفصيلهاء ثم قال : 

(وهذا ما فيه اعتبار المآل على الجملة. 

أما في المسألة على الخصوص فكثير؛ فقد قال في الحديث حین أشير عليه بقتل 
من ظهر نفاقه: "أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا یقتل أصحابه 6۱۱ وقوله: 
"لولا قومك حديث عيدهُم بكفر لاست البيت على قواعد |یراهیم ۲۷ 
بمقتضى هذا أفتى مالك الأمير حين أراد أن يرد البيت على قواعد إبراهيم» فقال: لا 
تفعل لفلا يتلاعب الناس ببيت الله . هذا معنى الكلام دون لفظه. وفي حديث 
الاعرابي الذي بال في السجد مر النبي مُه بتتركه حتى تم بوله وقال: "لا 


رو 


ُزرموه "(۲۳. وحدیث النهي عن التشدید على النفس في العبادة خوفا من 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري في التفسیر ( 4٩۰۵‏ )۰ ومسلم في البر والصلة والآداب ( ۲۵۸4 )۰ كما رواه 
الترمذي في تفسير القرآن ( 7515 )» وأحمد في المسند ( ۱۵۲۲۳ ) عن جابر بن عبد الله . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري في الحج ( 1587 )» ومسلم في الحج ( ۱۳۳۳ )۰ كما رواه النسائي في مناسك 
الحج (۲۹۰۳) عن عائشة؛ ونصه: با عائشة؛ لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية» لأمرت بالبيت فهدم؛ 
فادخلت فيه ما خرج منه والزقته بالارض» وجعلت له بابین» بابا شرقيا وبابا غربياء فبلغت به أساس إبراهيم . 
(۳)- ونصه: آبینا نحن في السجد مع رسول الله تاذ جاء أعرابي فقام يبول في السجد: فقال أ 
رسول الله ته مه مه فقال رسول الله تا تزرموه» دعوه» فتركوه حتى بال ثم إن الرسول تله دعاه فقال له: إن 
هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذرء إما هي لذ كر اله تعالى والصلاة وقراءة القرآن. وأمر رجلا 
من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه ٠ء‏ متفق عليه: رواه البخاري في الأدب ( 1۰۲۵ )۰ ومسلم في الطهارة 
(584): كما رواه أحمد في المسند ( ۱۳۳۰۸ والنسائي في الطهارة ( 2۳ )؛ وابن ماجه في الطهارة 
وستنها ( ۵۲۸ ) عن آنس. 


۸۳ 


الانقطاع. وجميع ما مر في تحقيق المناط الخاص مما فيه هذا المعنى حيث يكون 
العمل في الأصل مشروعاء لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة أو منوعاء لكن 
يترك النهي عنه لا في ذلك من المصلحة؛ وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع 
كلهاء فإن غالبها تَدَرّع بفعل جائز إلى عمل غير جائزه فالاصل على المشروعية» 
لكن مآله غير مشروع. والادلة الدالة على التوسعة في رفع الحرج كلهاء فان غالبها 
سماح في عمل غير مشروع في الاصل لما يؤول إليه من الرفق الشروع. ولا معنى 
للإطئاب بذ كرها لكثرتها واشتهارها. قال ابن العربي حين أخذ في تقرير هذه 
المسألة : اختلف الناس بزعمهم فيهاء وهي متفق عليها بين العلماء فانهموها 
وادخروها) 

كما بنى على هذه المسألة عدة قواعد» منها: قاعدة سد الذرائع» وقاعدة الحيل» 
وقادة الاستحسان وغيرهاء فليرجع لٍلیه(۲۱. 

وهذه القاعدة الشرعية المهمة ( النظر في مالات الأفعال) هي التي دعتنا إلى أن 
نطلب من الإخوة الأفغانيين من علماء حركة طالبان: أن ينظروا في نتائج إقدامهم 
على هدم تماثيل بوذا ومالاتها عليهم وعلى دولتهم من ناحية» وعلى إخوانهم من 
الأقليات الإسلامية التي تعيش في مجتمعات بوذية» من ناحية أخرى. 

أما عليهم وعلى دولتهم» فان ( الغرب) - وخصوصا أمريكا - قد ناصبهم 
العداء» فليس من الحكمة أن يسْتَعْدوا ( الشرق ) ويستفزوه بالأعمال التي تشيره 
عليهم. ولا سيما أن أتباع بوذا يعدون بالبلايين. 

وهم في حاجة إلى دول كبرى تساندهم ضد الغرب مغل الصين واليابان» فهم 
في حاجة إليها وإلى مساندتها سياسيا في مجلس الأمن والهيئات الدولية» وإلى 
مساندتها اقتصاديا لعلاج مشكلاتهم المزمنة» والنهوض ببلدهم زراعيا وصناعيا. 


وأما على الأقليات من إخوانهم» فان من المعلوم أن هناك أقليات لها وزنها 


(۱) الوافقات ( 4 /۲۱۱-۱۹۵). 
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وأهميتها تعيش في سريلانكا وتايلند وبورما والصين والهند» وهناك إسلام ناشئ 
في كوريا واليابان وغيرهماء وكلها بلاد بوذية. ويَخْشَى على هذه الأقليات أن 
ضار وتُؤْذَى من جراء هذا العمل؛ ولا سيما من العوام والغوغاء» الذين قد يثيرهم 
بعض المتعصبين ضد المسلمين. وقد نشرت وكالات الأنباء: أن بعض هؤلاء أحرقوا 
المصحف انتقاما من المسلمين. 

ولهذا یثیر هذا القرار الخطير العالم الإنساني كله ضد إخوتنا في ( طالبان) 
ويعتبر حركتهم خارج إطار العصرء ويقود حملة تشنيع عليهم» بالإضافة إلى 
الحملات القائمة بالفعل . والعاقل لا يفتح على نفسه باب شر يمكنه إغلاقه بشيء 
من الحكمة. 

ومن هنا شرع الإسلام قاعدة ( سد الذرائع) وذکر ابن القيم في بیان شرعيتها 
تسعة وتسعين مثالا على رعايتها و وإعمائهاء قي کتابه الشهیر (إغلام الموقعين) + 
وقال تعالى في کتابه : ولا تَسبُوا اذین يَدْعُودَ من دون الله فَيَسبُوا الله عدوا 
بفیر علو (الانعام : ۸ فنهى المسلمين عن سب الأصنام» حتى لا يرد 
علیهم المشركون بسب الله تبارك وتعالى . 

ومن المعروف لدى أهل العلم: ما ثبت في الصحيحين أن النبي ته ترك بناء 
الكعبة على قواعد إبراهيم» حفاظا على مشاعر القرشيين» الذين سينكرون ذلك؛ 
وهم حدیثو عهد بالإسلام» فترك ذلك رعاية مخواطرهم(۲۱. 

وقرر العلماء لهذا وغيره من ن الأدلة : أن المنكر لا ي يزال إذا خشي من وراء إزالته 
فتئة أو منكر أكبر منه. وقد سكت سيدنا هارون - إلى حين - على عبادة قومه 
العجل» خشية أن يمزق شمل الجماعة» حتى يعود آخوه الا کب ويتصرفا في الأمر. 
ولا رجع موسى ووجد قومه قد عبدوا العجل الذهبي الذي صنعه لهم السامري؛ 
كان غضبان أسفاء وألقى الألواح» وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وقال له: ما 


(۱) سبق تخريجه. 
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عك إذ أيهم لوا ألا تعن آفعصیت أمْري » قال یا ابن ملا تاد 
بلخيعي ولا برأسي إِنْي خشیت أن تقول قرفت بين بني إسرائيل ولم ترب 
قولي » رطه :)> 

فقه الأولويات: 

ومن قواعد السياسة الشرعية الحكيمة: بل من رکائز الفهم الصحیح لااسلام : 
مراعاة ما عبرنا عنه ب (فقه الاولویات) بمعنى : أن نقدم الاهم على المهم» والهم 
على غير الهم . فنقدم الصالح الضرورية على الصالح الحاجية؛ ونقدم الصالح 
العاجلة على الصالح الاجلة أو التي تحتمل التاجیل. 

ولا يشك مطلع على احوال آفغانستان أن هناك قضایا آهم وأخطر من هدم هذه 
التمائیل, التي لا يعبدها أحد في آفغانستان, والتي ورثها الأفغان من عهود ما قبل 
الاسلام والتي سكت عليها السلمون منذ عهد الفتح إلى الیوم. 

ولدی حكومة طالبان من القضايا الخطيرة» والمشكلات الكبيرة» التي تتطلب 
الحل والعلاج الناجز: الكثير الكثير. فاولی بها ثم أولى : أن تجعل أكبر همها في 
علاج هذه المشاكل» وتوفير الطعام لكل جائع» والكساء لكل عار والإيواء لكل 
مشرد؛ والدواء لكل مريض» والعمل لكل عاطل؛ والتعليم لكل جاهل؛ والأمن 
لكل خائف» وأن تعمل على وقف نزيف الدماء الذي لا يزال يسيل إلى اليوم بين 
أبناء أفغانستان الحبيبة . 

هذا ما أنصح به إخواننا المشايخ في حركة طالبان: أن يهتموا به اليوم؛ ويجعلوه 
شغلهم الشاغل» ويدعوا هذا الذي فكروا فيه أو قرروه. أو - على الأقل- يؤجلوه 
إلى وقت لاحق؛ يدعون فيه إلى مؤتمر علمي إسلامي عالمي» يمثل علماء الأمة» وهو 
الذي يقرر هذا الأمر الخطير بدل أن يتحملوا مسؤوليته وحدهم. 


اسال الله أن ینیر بصائرهم» ويهديهم إلى التي هي آقوم. 
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حقائق يجب أن تعرف وتوضح: 

وأود أن أذكر هنا بعض الحقائق الهمة تبصرة وتذ كرة: 

الأولى : أن لدى أفغانستان نحو أربعين ألف أثر من الآثار التاريخية المسجلة في 
اليونسكوء لم تزل موجودة ومحافظا عليهاء ولم يمسها أحد بسوء. 

الغانية : أن في أفغانستان أقلية هندوسية وسيخية» لديها من التماثيل والأصنام 
الكثير في معابدهاء وفي بيوتهاء وهي تعبد وتقدس بالفعل. ومع هذا لم يفكر 
مسلم من طالبان ولا من غيرهم أن يمسها بأذىء لأن أهلها يعيشون في كنف 
المسلمين ولهم ذمة الله وذمة رسوله» وذمة جماعة المسلمين» وقد أمر السلمون أن 
يتركوهم وما يدينون. 

الغالغة: أن فى أفغانستان من خطر المجاعة؛ نتيجة الجفاف المتواصل ثلاث 
سنوات. ونتيجة الحصار الجائر لشعبها الجاهد انجاهد» ومن الأمراض التي تهددهم» 
وتهدد أطفالهم» حتى أعلنت الجهات الصحية الدولية : أن أكثر من أربعمائة طفل 
يموتون يوميا من شدة البرد. 

الرابعة : أن العالم بدوله وهيئاته ومؤسساته الختلفة» يجب أن يتحمل مسؤولية 
ما حدث في أفغانستان من حركة طالبان» التي تسيطر على ٩۰‏ تسعين في المائة 
من أرض أفغانستان» ومع هذا لم يعترف العالم بهاء وعاش البلد معزولا عن الدنیا. 
واعتقد أنه لو كان في آفغانستان سفارات لدول العالم» وسفراء وقناصل لهم» ما 
أقدموا على هذه الخطوة التي تنبی عن تح من ناحية» وعن يأس من ناحية آخری. 
وفي حالة الیاس قد يرتكب الإنسان من الحماقات ما لا يرتكبه - بل لا يفكر فيه - 
في حالة الأمل والأمان. 

الخامسة: أن العالم والأم المححدة» واليونسكو قد ثار ثائرهاء وأقامت الدنيا 
وأقعدتها من أجل التمائیل ولكنها لم تفعل مثل ذلك ولا بعضه ولا قريبا منه» 
فيما فعل بمقدسات المسلمين. وفي فلسطين المحتلة حيث محيت من الوجود 


۸۰۷ 


٠١ (‏ ) أربعمائة وعشرون قرية في فلسطين امحتلة (إسرائيل ) بمساجدها وكل ما 
فیها. 

وفي البوسنة والهرسك حیث حطم وأحرق (۸۰۰) ثمانمائة آثر اسلامي؛ 
وخرب اعظم مساجدها أكثر من ستين مرة. 

وفي الهند ( مسجد بابري) الذي أقيم منذ ( 50٠0‏ ) سنة وفي کشمیر ( مسجد 
شرار شریف ) الذي حوصر ستین یوما ثم تم هدمه . 

كل هذا تم على مرأى ومسمع من الأم التحدة» ومن هيثة اليونسكوء وقد قال 
لي مندوب اليونسكو حين زارني في قطر: إننا احتججنا على هدم مسجد بابري . 

قلت له: ربما احتججتم بصوت خافت لم نسمعه؛ ولم يسمعه غيرناء آما الآن 
فانتم تحتجون بصوت صارخ؛ وتتحركون وتحركون غیرکم . والصوت الخافت ينيم 
اليقظان. آما الصوت الصارخ فيوقظ النائم. 

ولهذا يناشد المسلمون عامة» والعرب خاصة: الأم المتحدة وهيئاتها اختلفة؛ 
كما عُنيّت بحماية التاريخ والتمائیل القديمة؛ وغضبت لها: أن تبدي مثل هذه 
العناية للبشر الأحياء» من أطفال فلسطين» وأهلها جميعاء الذين يعانون من قسوة 
الحصار؛ وطغيان إسرائيل؛ وعتاة الصهيونية الذين طغوا في البلاد» فأكثروا فيها 
الفساد. فلا يشلك إنسان ذو قلب أن العناية بالأحياء أولى من الأموات» ون 
الاهتمام بالبشر مقدم على الاهتمام بالحجر. كما يناشدونها أن تهتم بمقدسات 
المسلمين» كما اهتمت بمقدسات غيرها. 

فلكي يكون نداء الم المتحدة مقبولا عند الشعوب كافة» لا بد أن تتعامل مع 
القضايا الحية بمعيار واحد» هو معيار القسط والعدل الذي قامت به السماوات 


والارض. 


۸1۸ 


هل يجوز شر: 
تسيير الظاهرات السلمية ا 


السؤال: 

ما رأي فضياتكم فيما ذكره بعض العلماء من عدم مشروعية تسيير 
السیرات والظاهرات, تأييدا لمطالب مشروعة: أو تعبيرا عن رفض أشياء 
معينة في مجال السياسة: أو الاقتصاد : أو العلاقات الدولية: أو غيرها. 

وقال هذا العالم: إن تنظيم هذه المسيرات أو الدعوة إليهاء أو المشاركة فيها 
حرام. 

ودليله على ذلك : أن هذه بدعة لم يعرفها المسلمون؛ وليست من طرائق 
المسلمين؛ وإنما هي مستوردة من بلاد اليهود والنصارى والشيوعيين وغيرهم 


من الكفرة والملحدين. 
وتحدى هذا العالم من يأتيه بواقعة واحدة» سارت فيها مظاهرة كبيرة أو 
صغيرة» في عهد الرسول أو الصحابة. 


وإذا كانت هذه.المسيرات تعبّر عن الاحتجاج على الحكومة» فهذا خروج 

على النهج الإسلامي في إسداء النصيحة للحکام؛ والعروف : أن الأولى في 
BR MSA SES ES‏ 

على أن هذه المسيرات كثيرا ما يستغلها الخرّبون» ويقومون بحدمير 
المتلکات, وتخريب المنشآت . ولذا وجب منعها سدا للذرائع. 

فهل هذا الكلام مسلّم من الوجهة الشرعية؟ وهل يسوغ للناس في أنحاء 
العالم : أن يسيروا الظاهرات للتعبير عن مطالبهم الخاصة أو العامة: وأن 
يؤثروا في الرأي العام من حولهم: وبالسالي يؤنْرون على الحكام وأصحاب 


۸۱۹ 


القرارء إلا المسلمين دون غيرهم» يحرم عليهم استعمال هذه الوسيلة التي 
أصبحت عالیة؟ 

نرجو أن نسمع منكم القول الفصل: الموثق بأدلة الشرع؛ في هذه الفضية 
الخطيرة» التي غدت تهم كل الناس في سائر الأقطار والقارات. وفقكم الله 
وسددكم. 

عدد من طلاب العلم الشرعي 

اجواب : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن ابتع هداه. 

(أمابعد) 

فمن حق المسلمين - كغيرهم من سائر البشر - أن يسيروا المسيرات وينشكوا 
الظاهرات تعبيرا عن مطالبهم الشروعة وتبليغا بحاجاتهم إلى أولي الامره وصناع 
القرار بصوت مسموع لا عکن تجاهله. فان صوت الفرد قد لا یسمع؛ ولكن 
صوت المجموع آقوی من أن یتجاهل؛ وکلما تکاثر التظاهرون وکان معهم 
شخصیات لها وزنها : كان صوتهم أكثر |سماعا واشد تأثيرا. لان إرادة الجماعة 
آقوی من إرادة الفرد؛ والرء ضعیف عفرده قوي بجماعته. ولهذا قال تعالی : 
ل رتعاووعلی ابر واْقَوّی 4 (المائدة:؟)» وقال رسول الله يه : "الزمن 
للمؤمن کالبنیان, يشد بعضه بعضا" وشبّك بين اصابعه(۲۱. 

ودلیل مشروعية هذه السیرات : آنها من آمور ( العادات ) وشژون الحياة المدنية؛ 
والاصل في هذه الأمور هو: الإباحة. 

وهذا ما قررته بادلة - منذ نحو نصف قرن - في الباب الأول من كتاب: 
راحلال والحرام في الإسلام ) الذي بين في المبدأ الأول أن القاعدة الأولى من هذا 
(۱) سبق تخریجه. 


۸۳۰ 


الباب : ( أن الأصل في الأشياء الإباحة ). وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره 
جمهور الفقهاء والأصوليين. 

فلا حرام إلا ما جاء بنص صحيح الغبوت» صريح الدلالة على التحريم. أما ما 
كان ضعيفا في مسنده أو كان صحيح الثبوت» ولكن ليس صريح الدلالة على 
التحريم: فيبقى على اصل الإباحة» حتى لا نحرم ما احل الله . 

ومن هنا ضاقت دائرة احرمات في شريعة الإسلام ضيقا شديداء واتسعت دائرة 
الحلال اتساعا بالغا. ذلك أن النصوص الصحيحة الصريحة التي جاءت بالتحريم 
قليلة جداء وما لم يجئ نص بحله أو حرمعه؛ فهو باق على أصل الإباحة» وفي 
دائرة العفو الإلهي . 

وفي هذا ورد الحديث: "ما احل الله في كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» 
وما سكت عنه عفوء فاقبلوا من الله عافيته: فان الله لم يكن لينسى شيعا . وتلا: 
وما كان ربك نسيًا ١06‏ )رمرم :54 )۰ 

وعن سلمان الفارسي: سكل رسول الله له عن السمن وال جين والفراء فقال: 
"الحلال ما احل الله في کتابه» والحرام ما حرّم الله في کتابه؛ وما سکت عنه فهو ما 
عفالكم'7'»» فلم يشا عليه الصلاة والسلام أن يجيب السائلين عن هذه 
الجزئيات» بل أحالهم على قاعدة يرجعون إليها في معرفة الحلال والحرام؛ ويكفي 
أن يعرفوا ما حرم اللّه» فيكون كل ما عداه حلالا طیبا . 


وقال تله : "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء وحرم 


(۱) رواه الدارقطني في السنن کتاب الزكاة ( ۱۳۷/۲ )۰ والحاكم في المستدرك كتاب التفسیر ( 405/5 )؛ 
وصحح إسناده» والبيهقي في الكبرى كتاب الضحایا ( ٩6۱۲/۱۰‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(۲۲۵5). 

(۲) رواه العرمذي في اللباس ( ۰۱۷۲5 وقال: هذا حدیث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ ورواه ابن 
ماجه في الاطعمة ( ۳۳:۷ ): والحاكم في الستدرك کتاب الأطعمة ( ۱۳۹/4 )» وصححه ووافقه الذهبي؛ 
والطبراني في الکبیر ( ۲۵۰/5 )۰ وحسنه ال لباني في صحیح ابن ماجه ( ۰۲۲۷۳۱ 


م3١‎ 


أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا 
عنها (۱). 

واحب أن أنبه هنا على أن اصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان» بل 
يشمل الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة» وهي التي نسميها: 
( العادات أو المعاملات ) فالاصل فيها عدم التحريم وعدم التقييد إلا ما حرّمه الشارع 
والزم به» وقوله تعالی  :‏ وقد فصل لکم ما حرم عليكم # (الأنعام ۱٠۹:‏ )» عام 
في الأشياء والأفعال. 

وهذا بخلاف العبادة فإنها من أمر الدين احض الذي لا يؤخذ إلا عن طريق 
الوحي؛ وفيها جاء الحديث الصحيح: "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو 
رد(" وذلك أن حقيقة الدين تتمثل في أمرين: الا يُعبد إلا الله وألا يُعبد إلا 
بما شرع؛ فمن ابتدع عبادة من عنده - كائنا من كان - فهي ضلالة ترد علیه لان 
الشارع وحده هو صاحب الق في إنشاء العبادات التي يُتقرب بها إليه . 

وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشئا لهاء بل الناس هم الذين أنشأوها 
وتعاملوا بهاء والشارع جاء مصححا لها ومعدلا ومهذباء ومقرا في بعض الأحيان ما 
خلا عن الفساد والضرر منها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: 
عبادات يصلح بها دينهم» وعادات يحتاجون إليها في دنياهم» فباستقراء أصول 
الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يغبت الأمربها إلا بالشرع. 

وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم ما يحتاجون إليه. والأصل فيه 
عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالی» وذلك لان الأمر والنهي 
(۱) رواه الدارقطني في سننه كتاب الرضاع ( ۱۸۳/4 )۰ والطبراني في الکبیر ( ۲۲۱/۲۲ )۰ والبيهقي ني 
الكبرى كتاب الضحايا ( 17/٠١‏ ): عن أبي ثعلبة» وضعفه الالباني في ضعيف الجامع .)١851(‏ 


(۲) متفق علیه: اه البخاري في الصلح ( ۲5۹۷ )۰ ومسلم في الاقضية (۰)۱۷۱۸ كما رواه أحمد في 


السند ( ۲۰۰۳۳ )» وأبو داود في السنة ( ٩5۰7‏ )۰ وابن ماجه في القدمة ( ١4‏ ) عن عائشة . 


AYY 


هما شرع الله والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بهاء فما لم يغبت أنه مأمور به - أي 
من العادات - كيف يحكم عليه بأنه محظور؟ 

ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات 
التوقيف: فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ولا دخلنا في معنى قوله تعالی: أ 
لهم شرکاء شَرَعُوا هم من الدّين ما لم ین به له # الشوری:۲۱). 

والعادات الأصل فيها العفوء فلا یحظر منها إلا ما حرّمه الله والا دخلنا في 
معنی قوله تعالى : قل أرأيتم ما أنزل اللّه لکم من رزق فجعلتم منه حراما 
خلل 6 (برنی:وه). 

وهذه قاعدة عظيمة نافعة» وإذا كان کذلك فنقول: 

البيع؛ والهبة؛ والإجارة» وغیرها من العادات التي یحتاج الناس إليها في 
معاشهم - کالاً کل والشرب واللباس - فان الشريعة قد جاءت في هذه العادات 
بالاداب الحسنة» فحرمت منها ما فيه فساد» وأوجبت ما لا بد منه» وکرهت ما لا 
ينبفي» واستحبت ما فيه مصلحة راجحة في آنواع هذه العادات ومقادیرها 
وصفاتها. 

وإذا كان كذلك» فالناس یتبایعون ویستاجرون كيف یشاءون ما لم تحرم 
الشريعة» كما يأكلون ويشربون كيف شاءوا ما لم تحرم الشريعة - وإن كان بعض 
ذلك قد يستحبء أو يكون مکروها - وما لم تحد الشريعة في ذلك حداء فيبقون 
فيه على الإطلاق الأصلي ٠)‏ انتهی . 

وما يدل على هذا الأصل المذكور ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال: 


)١(‏ القواعد النورانية الفقهية ابن تيمية ص117117: وعلى أساس هذه القاعدة فرر ابن نيمية 
وتلميذه ابن القيم وعامة فقهاء الحنابلة صل في العقود والشروط الإباحة» فكل عقد لم يرد نص بتحریعه 
بخصوصه: ولم يشتمل على محرم فهو حلال . 


AYY 


"كنا نعزل والقرآن ينزل» فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن (۲۱. 

فدل على أن ما سكت عنه الوحي غير محظور ولا منهي عنه» وأنهم في حل 
من فعله حتى يرد نص بالنهي والنع» وهذا من كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم» 
وبهذا تقررت هذه القاعدة الجليلة» الا تشرع عبادة إلا بشرع الله ولا تحرم عادة إلا 
بتحرع الله . 

والقول بان هذه المسيرات ( بدعة) لم تحدث في عهد رسول الله ولا اصحابه, 
وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار: قول مرفوض؛ لأن هذا إنما یتحقق في أمر 
العبادة وفي الشأن الديني الخالص . فالاصل في أمور الدين ( الاتباع ) وفي أمور 
الدنيا رالابعداع)۳۱). 

ولهذا ابتكر الصحابة والتابعون لهم بإحسان: أمورا كثيرة لم تكن في عهد 
النبي ملت . ومن ذلك ما يعرف ب( أوليات عمر) وهي الأشياء التي ابتدأها عمر 
رضي الله عنه» غير مسبوق إليها. مثل: إنشاء تاريخ خاص للمسلمین؛ وتمصير 
الأمصارء وتدوين الدواوين» واتخاذ دار للسجن» وغيرها. 

وبعد الصحابة انشا التابعون وتلاميذهم أمورا كثيرة» مثل: ضرب النقود 
الإسلامية» بدل اعتمادهم على دراهم الفرس» ودنانير الروم» وإنشاء نظام البرید» 
وتدوين العلوم وإنشاء علوم جديدة مثل : علم أصول الفقه؛ وعلوم النحو والصرف 
والبلاغة» وعلم اللغة» وغيرها. 

وأنشأ المسلمون ( نظام الحسبة ) ووضعوا له قواعد وأحكاما وآداباء والفوا فيه 

ولعل ما يؤيد هذا السلك. الحديث الصحيح: “من سن سنة حسنةء فله أجرها 
(۱) متفق عليه: رواه البخاري في النكاح ( ۵۲۰۸ )۰ ومسلم في النکاح ( ١44٠‏ )؛ كما رواه أحمد في 


السند ۱۳۱۸ )۰ والترمذي في النكاح ( ۱۱۳۷ )۰ وابن ماجه في النكاح ( ۱۹۲۷). 
(۲) انظر: کتابنا رالسنة مصدرا للمعرفة والحضارة ) صد 4 ۲» طبعة دار الشروق . 


AY 


واجر من عمل بها إلى يوم القيامة .2١(‏ فهو يحث عليى البادرة واتخاذ الموقف 
القدوة. الذي يرغب الآخرين في تقليده واتباعه» فيكون له أجرهم. وقد قيل: 
الفضل للمبتدي» وإن أحسن القتدي! 

ولهذا كان من الخطأ المنهجي : أن يطلب دليل خاص على شرعية كل شأن من 
شؤون العادات» فحسبنا أنه لا يوجد نص مانع من الشرع. 


لا پگیت 


ودعوی أن هذه السیرات مقتبسة أو مستوردة من عند غير السلمین: 
تحریعا لهذا الأمر» ما دام هو في نفسه مباحاء ويراه السلمون نافعا لهم. " فالحكمة 
ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها (۲۲. 

وقد اقعبس السلمون في عصر النبوة طريقة حفر الخندق حول المدينة» 
لتحصينها من غزو المشركين» وهي من طرق الفرس . 

واتخذ الرسول تيه خاتما. حيث أشير عليه أن يفعل ذلك» فان الملوك والأمراء 
في العالم: لا يقبلون كتابا إلا مختوما. 

واقتبس الصحابة نظام الخراج من دولة الفرس العريقة في المدنية والتنظیم . 

واقتبسوا كذلك تدوين الدواوين» من دولة الروم لما لها من عراقة في ذلك . 

وترجم المسلمون الكتب التي تتضمن ( علوم الأوائل ) أي الأم المتقدمة» التي 
طورها السلمون وهذبوها وأضافوا إليهاء وابتکروا فيها مثل: ( علم الجبر) بشهادة 
المنصفين من مؤرخي العلم. 

ولم یعترضوا إلا على (الجانب الإلهي ) في التراث اليوناني؛ لأن الله تعالى 
أغناهم بعقيدة الإسلام عن وثنية اليونان وما فيها من أساطير وأباطيل. 


(۱) رواه مسلم في الزكاة ( ٠١17‏ ): والنسائي في الزكاة ( ١54‏ ): وابن ماجه في المقدمة (۲۰۳) عن 
جریر. 

( ۲ ) رواه الترمذي في العلم ( ۲۹۸۷ )۰ وفال : حديث غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه» وابن ماجه في الزهد 
( 4۹۹ ) عن آبي هريرة» وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ( 9۰ ). ولكن معناه صحيح بالإجماع . 


43م 


ومن نظر إلى حياتنا المعاصرة في شتى امجالات: وجد فيها كثيرا جدا ما اقتبسناه 
من بلاد الغرب : في التعليم والإعلام والاقتصاد والإدارة والسياسة وغيرها. 

ففكرة الدستورء والانتخابات بالصورة المعاصرة» وفصل السلطات» وإنشاء 
الصحافة والإذاعة والتلفزة» بوصفها أدوات للتعبير والتوجيه والترفيه» وإنجاز 
الشبكة الجبارة للمعلومات ( الإنترنت ) . 

والتعليم بمؤسساته وتقسيماته وترتيباته ومراحله واختباراته وآلياته المعاصرة» 

والشيخ رفاعة الطهطاوي» حين ذهب إلى باريس إماما للبعثة المصرية» ورأى من 
ألوان المدنية ما رأى» بهرته الحضارة الحديثة؛ وعاد لينبه قومه إلى ضرورة الاقتباس 
ما سبق به الأوربيون» حتى لا يظلوا يتقدمون ونحن نتأخر. 

ومن يومها بدأ المصريون؛ وبدأ معهم كثير من العرب» وقبلهم بدا العشمانيون 
في اقتباس ما عند الغربيين. 

كل هذه مقتبسات من الغرب الذي تفوق علينا وسبقنا بهاء ولم نجد بدا من أن 
نأخذها عنه» ولم تجد نكيرا من أحد من علماء الشرع ولا من غيرهم فأقرها العرف 
العام. وقد أخذ الغرب عنا من قبل واقتبس مناء وانتفع بعلومنا أوائل نهضته: 
وتك ایام نداولها بَيْنَ النّاسَ 6 (آل عمران:۱4۰). 

المهم أن ناخذ ما يلائم عقائدنا وقيمنا وشرائعناء دون ما يناقضها أو ينقضها. 
فالناقل هو الذي يأخذ من غيره ما ينفعه لا ما يضره. وأهم ما يأخذه المسلم من 
غيره: ما كان متعلقا بشؤون الحياة العطورة؛ وجله يتصل بالوسائل والآليات التي 
طابعها المرونة والتغير لا بالأهداف والمبادئ التي طابعها الثبات والبقاء. 

على أن ها ذكره السائل أو السائلون؛ من نسبة هذه المظاهرات أو المسيرات إلى 
الشيوعيين الملحدين: غير صحيح» فالا نظمة الشيوعية لا تسمح بهذه المسيرات 
إطلاقا؛ لان هذه الأنظمة الشمولية القاهرة تقوم على كبت الحريات» وتكميم 


AY 


الأفواه» والخضوع المطلق لسلطان الحكم وجبروته. 
قاعدتان مهمتان: 


واو 

-١‏ قاعدة الصلحة المرسلة: 

الأولى هي : قاعدة المصلحة الرسلة: فهذه الممارسات التي لم ترد في العهد 
النبوي» ولم تعرف في العهد الراشدي» ولم يعرفها السلمون في عصورهم الأولى» 
وإنما هي من مستحد ثات هذا العصر: إنما تدخل في دائرة ( الصلحة الرسلة ) وهي 
التي لم يرد من الشرع دليل باعتبارها ولا بإلغائها. 

وشرطها: أن لا تكون من أمور العبادات حتى لا تدخل في البدعة» وأن تكون 
من جنس الصالح التي أقرها الشرع» والتي إذا عرضت على العقول؛ تلقتها 
بالقبول» وألا تعارض نصا شرعياء ولا قاعدة شرعية. 

وجمهور فقهاء المسلمين يعتبرون المصلحة دليلا شرعيا يبنى عليها التشريع أو 
الفتوى أو القضاءء ومن قرأ كتب الفقه وجد مئات الأمثلة من الأحكام التي لا 
تعلل إلا مطلق مصلحة تجلب. أو ضرر يدفع. 


د أن أقرر هنا قاعدتين في غاية الأهمية: 


وكان الصحابة - وهم أفقه الناس لهذه الشريعة - أكثر الناس استعمالا 
للمصلحة واستنادا إليها. 

وقد شاع أن الاستدلال بالمصلحة الرسلة خاص بمذهب المالكية» ولكن الإمام 
شهاب الدين القرافي المالكي ( ٤۸٦ه)‏ يقول - ردا على من نقلوا اختصاصها 
با مالكي : 

(وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا أو جمعوا أو فرقوا بين السالته 
يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك العنی الذي جمعوا أو فرقواء بل یکتفون بمطلق 
الناسبة وهذا هو المصلحة الرسلة: فهي حينئذ في جميع المذاهب ٠)‏ 1" 


(۱) شرح تنقیح الفصول صا ۱۷ . 


۸۷ 


۲- للوسائل حكم القاصد : 

والقاعدة الثانية: هي أن للوسائل في شؤون العادات حکم المقاصدء فإذا كان 
المقصد مشروعا في هذه الأمور» فان الوسائل إليه تأخذ حکمه ولم تكن الوسيلة 
محرمة في ذاتها. 

ولهذا حين ظهرت الوسائل الإعلامية الجديدةء مثل ( التلفزيون ) كثر سؤال 
الناس عنها : أهي حلال أم حرام؟ 

وكان جواب أهل العلم : أن هذه الأشياء لا حكم لها في نفسهاء وإنما حكمها 
بحسب ما تستعمل له من غايات ومقاصد . فإذا سالت عن حكم ( البندقية ) قلنا: 
إنها في يد انجاهد : عون على الجهاد ونصرة الحق ومقاومة الباطل» وهي في يد قاطع 
الطريق : عون على الجريمة والإفساد في الارض؛ وترويع الخلق . 

وكذلك التلفزيون: من يستخدمه في معرفة ال خباره ومتابعة البرامج النافعة 
ثقافيا وسياسيا واقتصادياء بل والبرامج الترفيهية بشروط وضوابط معينة فهذا لا 
شاك في إباحته ومشروعیته» بل قد يتحول إلى قربة وعبادة بالئية الصالحة . بخلاف 
من يستخدمه للبحث عن الخلاعة والمجون وغيرها من الضلالات في الفكر 
والسلوك. 

وکذلك هذه السیرات والتظاهرات إن كان خروجها لتحقيق مقصد مشروع» 
کان تنادي بعحکیم الشريعة» أو باطلاق سراح العتقلین بغير تهمة حقيقية» أو 
بایقاف احاکمات العسكرية للمدنیین, أو بإلغاء حالة الطوارئ التي تعطي للحکام 
سلطات مطلقة. أو بعحقیق مطالب عامة للناس مثل : توفیر الخبز أو الزیت أو 
السکر أو الدواء أو البنزین: أو غير ذلك من الا هداف التي لا شك في شرعيتها. 
فمثل هذا لا يرتاب فقيه في جوازه. 

ومشل ذلك : الاحتجاج على ما يحدث للإخوة في فلسطين» أو الحفريات تحت 
السجد الأقصىء أو الحرب على العراق» أو الاحنجاج على الرسوم السيشة 


AYA 


لشخصية النبي عليه الصلاة والسلام . 

وأذك كر أني كنت في سنة ۱۹۸5م في الجزائر» وقد شكا إلي ب بعض الأخوات من 
طالبات الجامعة من الملتزمات والمتدينات» من مجموعة من النساء العلمانيات أقمن 
مسيرة من نحو خمسمائة امراق سارت في شوارع العاصمة» تطالب بمجموعة من 
المطالب تتعلق بالأسرة أو ما يسمى ( قانون الأحوال الشخصية ) مثل: منع الطلاق» 
أو تعدد الزوجات؛ أو طلب التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث» أو إباحة تزوج 
المسلمة من غير المسلم» ونحو ذلك . 

فقلت للطالبات اللائي سالنني عن ذلك : الرد على هذه المسيرة العلمانية: أن 
تقود المسلمات الملتزمات مسيرة مضادة» من خمسمائة ألف امرأة! أي ضعف 
المسيرة الأولى ألف مرة! تنادي باحترام قواطع الشريعة الإسلامية. 

وفعلا بعد أشهر قليلة أقيمت مسيرة مليونية عامتها من النساء تؤيد الشريعة» 
وان شارك فيها عدد محدود من الرجال؛ يقودهم عالم الجزائر: الشيخ أحمد 
سحنون رمه الله 

فهذه المسيرة - بحسب مقصدها - لا شك في شرعيتهاء بخلاف المسيرة 
الأخرى المعارضة لأحكام الشريعة القطعية» لا يستطيع فقیه أن يفتي بجوازها. 

سد الذرائع : 

آما ما قیل من منع السیرات والتظاهرات السلمية» خشية أن یتخذها بعض 
اخربین أداة لتدمير المتلکات والنشات» وتعکیر الأمن» واثارة القلاقل. فمن 
العروف : أن قاعدة سد الذرائع لا يجوز التوسع فیهاء حتی تکون وسيلة للحرمان 
من کثیر من الصالح العتبرة . 

ويكفي أن نقول بجواز تسیر السیرات إذا توافرت شروط معينة یترجح معها 
ضمان الا تحدث التخریبات التي تحدث في بعض الأحيان. کان تکون في حراسة 
الشرطة. أو أن یتعهد منظموها بان یتولوا ضبطها بحیث لا یقع اضطراب أو إخلال 


۸۳۹ 


بالأمن فيهاء وأن يتحملوا المسؤولية عن ذلك . وهذا المعمول به في البلاد المتقدمة 
ماديا. 

في السنة دليل على شرعية المسيرات: 

أعتقد أن فيما سقناه من الأدلة والاعتبارات الشرعية» ما يكفي لإجازة 
المسيرات السلمية إذا كانت تعبر عن مطالب فئوية أو جماهيرية مشروعة. 

وليس من الضروري أن يطلب دليل شرعي خاص على ذلك» مثل نص قرآني أو 
نبوي» أو واقعة حدثت في عهد النبوة أو الخلافة الراشدة . 

ومع هذاء نتبرع بذكر واقعة دالة» حدثت في عهد النبوة» وذلك عندما أسلم 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

فبعد أن يسرد عمر رضي الله عنه قصة إسلامه» ولنستمع إلى عمر نفسه؛ وهو 
يقص علينا نبأ هذه المسيرة. حتى إذا دخل دار الأرقم ابن أبي الأرقم معلنا 
الشهادتين يقول: ( فقلت: يا رسول الله» ألسنا على الحق إن متنا وان حيينا؟ قال: 
'بلى» والذي نفسي بیده» إنكم على الق إن متم وان حييتم" قال: فقلت: ففيم 
الاختفاء؟ والذي بعشك باق لتخرجن» فاخرجناه في صفين: حمزة في أحدهماء 
وأنا في الآخر له كديد ككديد الطحين» حتى دخلنا المسجدء قال فنظرت إلي 
قريش وإلى حمزة» فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها. فسماني رسول الله َه يومعذ 
الفاروق )270 . 

ومن تتبع السيرة النبوية» والسنة احمدية لا يعدم أن يجد فيها أمثلة أخرى . 


والحمد لله رب العالین. 


(۱) انظر: حلية الاولیاء لابي نعيم (۰/۱؛ ) طبعة دار الکتاب العربي بيروت» وانظر: صفة الصفرة 
.(trel)‏ 
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رئاسة غير ا مسلم للدولة المسلمة 


السؤال: 

سماحة العلامة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

روبعد) 


هل يجوز شرعا السماح لغير السلم أن یرشح نفسه لرئاسة الدولة في 
مصرء على أساس أن يكون الترشیح لا کثر من مرشح مصري» ویکون تحدید 
رئيس الدولة بالانعخابات احرة النزيهة من بين أكشر من مرشح؛ تتوافر فیهم 
الشروط التصوص علیها في الدستور. 

وهذه الشروط هي: 

۱- أن یکون مصریا من أبوين وجدین مصریین. 

۲- أن یکون متمتعا بحقوقه الدنية والسياسية. 

۳- ألا يقل سنه عن ۳۵ سنة ميلادية. 

4- ألا یکون منتميا إلى الأسرة التي كانت تتولی اللك في مصر . 

ولكم خالص الشكر والتقدير. 

الدكتور/ عبد النعم أبو الفتوح 


ام 


الجراب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن 
والاه. 

روبعد) 

فالرئاسة العامة - أو راسة الدولة - في شريعة الاسلام؛ ليست مجرد منصب 
ار ی لسع ی ۳ 

یسمی ب( السلطة الروحية) و( السلطة الزمنية ) . 

ولهذا يعرف علماء المسلمين الخلافة أو الإمامة العظمى بأنها نيابة عن رسول الله 
تله في إقامة الدين» وسياسية الدنيا به. 

ولهذا كان الاسم الإسلامي الصطلحي لرئيس الدولة في الاسلام : ( الإمام) وهو 
ماخوذ من (إمامة الصلاة) والمفروض في رئيس المسلمين أن یکون إمامهم في 
الصلاة؛ كما يكون قائدهم في الحرب» وقاضيهم في الفصل بين الناس . فالإمامة 
في الصلاة هي الإمامة الصغری؛ والرئاسة هي ( الإمامة العظمى ) . 

ولا اختار النبي ته أبا بكر ليخلفه في إمامة الناسء والصلاة بالمسلمين: اعتبر 
الصحابة هذا بمثابة الترشيح لأبي بكر ليتولى قيادتهم في السياسة والحكم . ولهذا 
قالوا: رضيه رسول الله لدينناء أفلا نرضاه لدنیانا. 

وهذا ما جعل المسلمين يجمعون - بكل مذاهبهم ومدارسهم وفرقهم - على 
أن يكون الإمام مسلما؛ ليؤمهم في الصلاةء ويقودهم في السياسة» ويحكمهم 
بشريعة الله» ويعمل على تبليغ دعوة الله إلى الناس . 

وليس من المنطق في شيء: أن يحمل غير المسلم هذه الأعباء» التي تتنافى مع 
دينه وعقيدته التي يؤمن بها. فإما أن يتنازل عن دينه؛ وينزل على حكم دين 
المسلمين وشريعتهم» وإما أن يتنازل السلمون عن دينهم وشريعة ربهم» التي 
افترض عليهم أ ن يحكموها في حياتهم؛ فرضا لا خيار لهم فيه» بمقتضى عقد 
الإيمانء كما قال تعالی : رما كان لمُؤْمن ولا مومت ذا قضی الله ورس أمرا 
أن يكوت لهم الخيرةٌ من آمرهم ومن عص الله وله فد سل لا میا 4 
رال حزاب:۳۹)» وقال تعالی : ومن لم یحکم بم أنزل الله فاولدك هم 
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انکاف رون 4 (المائدة :۰ ومن لم يَحَكُم با أنزل ال فأولّعك هم 
الظَالَمودَ ¢ رالائدة (to:‏ > ومن لم يَحْكُم بما آنزل الله فأوكئك هم 
الْفَاسقُونَ 4 (المائدة :۷ 

ولم يكتف علماء المسلمين في اشتراط الإسلام لإمامهم ورئیسهم؛ بل اشترطوا 
فيه: العدالة. ویعنون بالعدالة: الالتزام والتقيد بأحكام الإسلام: عقيدة وعبادة 
ومعاملة» فلا يترك فريضة» ولا يرتكب كبيرة» ولا يصر على صغيرة. بحيث يكون 
من أهل الاستقامة» من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

بل اشترط علماء الامة: أن یکون الامام عالا باحکام الاسلام؛ بالغا درجة 
( الاجتهاد) حتی یستطیع أن يجري آمور السياسة الداخلية والخارجية وفق أحكام 
شريعة الاسلام . وان جوزوا في العصور الا خيرة - نزولا على حکم الضرورة ومراعاة 
الواقع - أن یکون عالا مقلدا» ویستشیر اجتهدین. 

ولهذا نصت دساتیر البلاد الاسلامية أول ما استقلت» على مادة یوجبها الشرع» 
ویوجبپا المنطق» وهو: أن یکون دين الدولة الاسلام. وهذا ما نص عليه دستور 
۳ في مصر وغيره من الدساتیر. 

وهذا یوجب أن یکون رئيس الدولة مسلما. وهذا آمر مسلم به لدی الجميع» 
مسلمین وغیر مسلمین. فلم یطالب أحد من السیحیین في مصر أو في سورية أو 
في العراق» أو غيرها من البلدان : أن یکون رئیسا للدولة. ولا کون هذا أي 
حساسية أومشكلة لدی اي اقلية غير مسلمة في بلد إسلامي . 

وفي اعتقادي : أنه حتی بعد حذف شرط الإسلام من رئيس الدولة؛ فلا یتصور 
آن یرشح غير مسلم نفسه لهذا النصب. وان سمح له الدستور بذلك؛ لأن الواقع 
أن السلمین عامة» وكثيرا من أهل ملته أنفسهم لن ینتخبوه. 

والاولی أن تضبط الأمور في الدستور ولا ترك لتشیر بلبلة أو فعنة» ما آغنی 
الناس عنها . 

والله ولي التوفیق. 
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حكم الخونة المتعاونين مع الأعداء 


السؤال: 

فضيلة الشيخ احترم. 

ما قولكم في هؤلاء الفلسطينيين الذين شذوا عن جماعتهم» وخرجوا على 
صفهم. وخانوا قومهم. فتعاونوا مع اليهود الغزاق يكشفون لهم العورات» 
ويدلونهم على أماكن رجال المقاومة» فيسهلون لهم اغتيالهم إلى غير ذلك 
من الأعمال التي لا يشك أحد في اتهامهم بالخيانة؟ 

نرجو من فضیلتکم بیان الحكم الشرعي فيما يستحقه هؤلاء اجرمون؟ 

نفع الله بکم وجزاكم عن الإسلام وأهله خيرا. 

جماعة أبناء القدس 

الجراب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

لهذا 

انتساب هؤلاء إلى الفلسطينيين عار وشنارء فهذا الشعب الذي سجل بسطور 
من نور هذه البطولات الأسطورية التي لفتت أنظار العالم في جنين وغيرهاء وأثبت 
رجاله ونساؤه» شبانه وشيوخه؛ كباره ورجاله: هذا الصمود الخارق الذي لا يكاد 
يعرف له نظير في دنيانا المعاصرة : هذا الشعب لا يجوز أن ينسب إليه هؤلاء الذين 
ا يي ای ر مد . فالجميع يبرأ 

منهم» والجميع يلعنهم یلعنهم» ناهيك بلعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

ولكن جرت سنة الله في خلقه: أن يكون في كل شعب خونة يبيعون آخرتهم 

بدنیاهم» ويبيعون أمتهم باعدائهم حتى في عهد الرسول غه له كان هناك 
۸۳ 


منافقون: لك لین روا الصّلالَة بالْمُدَى فَمَا ربحت تجارتهم وما 
كَانُوأ مهتدین 4 (البقرة:15). 

ولقد اجتهد الكيان الصهيوني منذ زمن طويل لتجنيد عدد غير قليل من أبناء 
فلسطين» ليعملوا حسابه؛ وتنفيذ خططه؛ واستخدم في ذلك كل وسائل الإغراء 
والترغيب» وغسيل المخ» وبذرهم في وسط أقوامهم» ليقوموا بدورهم الخائن» 
فيتجسسوا على أهليهم ساب عدوهم؛ ويدلوهم على مواطن رجال القاومة» من 
حماس والجهادء وكتائب الأقصى» وغيرهم من رجال الفصائل المناضلة؛ وكل رجل 
اغتيل من هذه الفصائل اجاهدة فإنما تم ذلك بمساعدة هؤلاء الخونة» الذين يعاونون 
أعداء أمتهم على الإثم والعدوان. 

هؤلاء حكمهم حكم اليهود الحتلين» لان ولاءهم لهم» وعونهم لهم» والله تعالى 
يقول: ومن یتوگهم مُکم فان منهم 4 (المائدة:1ه). 

"بل الحق أني اری هولاء شرا من اليهود الغزاة العتدین؛ فان اليهودي عدو واضح 
معروف» وهذا عدو من جلدتناء ویتکلم بلساننا؛ فهو من المنافقين الذين قال الله 
عنهم: إن الْمُنَافقينَ في الدّرْك الأسْفَلٍ من الثار ون تجد هم نصیرا 4 
«النساء:۱۵). 

فالنافق شر من الکافر ولا شكء فعبد الله بن آبي شر من آبي جهل» لان آبا جهل 
صرح بکفره فیحذر منه؛ آما أبن آبي ومن سار في ركبه» فهم الذین ینخرون في 
عظام اجتمع؛ ویهدمونه من داخله . 

وقد قرر الفقهاء : أن عقوبة اجاسوس القتل» ولا سیما من یتجسس لعدوه على 
قومه. 

وحینما أرسل حاطب بن آبي بلتعة في فتح مكة رسالة إلى اهل مكة یخبرهم 
فیها بمقدم الجيش المحمدي؛ واعتذر الرجل بکلام يدل على حسن نيته؛ وإنه لا 
يريد الضرر بالسلمین؛ قال عمر: يا رسول الله» دعني أضرب عنقه فقد نافق! فقال 


۸۳۵ 


يه : "وما يدريكم أن الله تعالى اطّلع على هل بدر فقال: اعملوا ما شنتم» فإني 
قد غفرت لکم (۲۱. 

وقد استنبط العلماء من قصة حاطب - كما قال ابن القيم - جواز قتل 
الجاسوس» وإن كان مسلماء لأن عمر طلب قتل حاطب» وأجابه الرسول بان ثمت 
مانعا من قعله» وهو شهوده بدراء وفي هذا الجواب تنبيه على مشروعية قتل 
الجاسوس إذا لم يكن عنده» مثل هذا المانع. وهذا مذهب مالك وأحد الوجهين في 
مذهب أحمد . وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يقتل» ولكن يعزر. 

وقال سحنون من المالكية : إذا كاتب السلم أهل الحرب قتل ولم يستعب. ( أي 
لم تطلب منه التوبة كما تطلب من المرتد ) . 

وقال ابن القاسم : يقتل» ولا يعرف لهذا توبة» وهو كالزنديق. 

وقال غيرهما من أصحاب مالك : يجلد جلدا وجيعاء ويطال حبسه» وينفى من 
موضع يقرب من الكفار. 

وقال ابن القیم: والصحيح أن قتله راجع إلى الإمام» إن رای في قتله مصلحة 
للمسلمين قتله» وان كان استبقاژه» أصلح استبقاه والله اعلم(۲). 

ورأيي : أن هذا أيضا برجم إلى مدى جرعة الجاسوس» ومقدار توغله في خدمة 
الاعداء ومساندتهم» وماذا ترتب على ذلك من مضارء كأن سهل قتل مسلم أو 
دلهم على مواضع السلاح» أو نحو ذلك. 

ويجب أن يرد ذلك إلى محكمة مسلمة تنظر في جرالمهم وتقيم حكمها 
على أساس البینات لا مجرد الدعاوى أو الشبهات» فمن أعان الأعداء على أهله 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير ( ۰۳۰۰۷ ومسلم في فضائل الصحابة ( ۲١۹۲‏ )» كما رواه 
آحمد في السند ( ٠٠١‏ ) وأبو داود في الجهاد ( .15 )» والترمذي في نفسير القرآن ( ۳۳۰۵ ) عن علي . 
(۲) زاد المعاد: (5/ 455-451 )؛ (6/ 50:34 ) طبعة الرسالة بتحقيق آل الأرناؤوط» وانظر: نيل الا وطار 
للشوكاني (125-154/4) طبعة دار الجيل ببیروت . 
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وقومه» ودل على عوراتهم» حتى ترتب على ذلك سفك دم حرام: وجب أن يقتل 
لا محالة؛ لأنه شر من قطاع الطريق الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادا. 

ومّن لم يبلغ هذه الدرجة عوقب بما يناسبه [ذا ثبت عليه . وينبغي التشديد في 
الإثبات حتى لا يعاقب أحد بغير حق. 

كما ينبغي فتح باب التوبة لمن تورط منهم في هذا الجرم؛ ثم تبين له خطؤه 
وخطيكته؛ وان يشجع على ذلك» فان باب التوبة مفتوح» والتائب من الذنب کمن 
لا ذنب له. والله يحب التوابین ويحب التطهرین. وقد قال تعالی: إن الذین 
فوا اموه رمات لم يوبا هم اب هئم رهم ناب 
الحریق ) البروج:۱۰). 

فرغم نهم عذبوا المؤمنين والمؤمنات لم یحرمهم من التوبة ولم یغلق بابها في 
وجوههم لو آرادوا. 

فمن صحا ضميره؛ وأراد أن یکفر عن ماضيه فباب الجهاد آمامه واسع» عسی 
الله أن يبدل سيئاتهم حسنات» وكان الله غفورا رحيما. 

وقد ناب كثير من هل الردة» الذين ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة رسول الله يله 
وتبعوا الأنبياء الكذبة من قبائلهم» مشل مسيلمة وسجاح والأسود» وحاربوا 
المسلمين» ثم أعلنوا توبتهم وعادوا إلى حظيرة الإسلام؛ وكانوا من أحسن الناس 
بلاء في حرب فارس والروم» تكفيرا عن سيئاتهم الاضية. وإنما الأعمال بالخواتيم. 
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الأقلية المسلمة في الهند 
بين التعايش السلمي والرد بالمثل 


السؤال: 

فضيلة العلامة الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

في جمهورية الهند نشأت فشة من الأمة المسلمة تنادي بدعوى الدفاع عن 
الأقلية المسلمة في الهند. داعية الأمة إلى الانضمام إليها من أجل رد عدوان 
الهندوسیین الفاشيين على المسلمين واستخدام الأسلحة ضدهم. ويقلل هؤلاء 
من شأن اجماعات المسلمة المعتدلة مغل الجماعة الإسلامية الهندية التي تلعزم 
بمنهج السلم واحوار والمصالحة مع غير السلمین, وتقوم بتبليغ رسالة الإسلام 
إليهم عبر وسائل مسموح بهاء مستغلة أجواء الديمقراطية والعلمانية السائدة 
في الهند . 

فالسؤال يا فضيلة الشیخ: هل يجوز استخدام الأسلحة ضد الخصوم 
السلحین في بلد مغل الهند» حیث إنه یژثر سلبا على الدعوة الإسلامية وان 
۰ من الهندوسیین لا يعرفون شيئا عن الإسلام» مع آنهم لا یعتبرون 
السلمین أعداء لهم بل آکشرهم یدافعون عن حقوق الأقلية السلمة: 
ویعارضون مواقف الهندوسیین التعصبین؛ وخیر دلیل على ذلك سقوط احزب 
الهندوسي التطرف في الانتخابات الأخيرة. وأما الذين یهاجسون السلمین 
فهم لا يمثلون إلا نسبة قليلة منهم. فنخشى أن استخدام الأسلحة من قبل 
المسلمين لرد العدوان سيفقد المسلمين تعاطف الجمهور معهم, ويؤثر سلبا على 
مستقبل الاسلام والمسلمين. كما نرى أن ظروف منع القتال في المرحلة المكية 
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تنطبق على ظروفنا هذه في الهند. ما رأيكم في هذه القضية؟ 

نرجو البيان بجا عهد عنكم من سعة العلم وقوة الحجة. وفقكم الله. 

أخوكم 
د. عبد السلام أحمد 
وكيل الجامعة الإسلامية بكيرالا 

اجواب : 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

(روبعد) 

فان من اخطا الکبیر: أن توضع الوقائع والأحداث في غير موضعهاء وان 
يستدل على صوایها باحکام ونصوص لم تسق لها؛ بل سيقت لغیرها. وهو نوع 
من تحريف الكنّلم عن مواضعه الذي ذمه القرآن» وانتقده على اليهود والتصاری. 

ومن ذلك : أن يستخدم بعض المسلمين السلاح أو القوة العسكرية في غير 
موضعهاء ظائَينَ أن هذا من الجهاد الذي فرضه الله على المسلمين: باعتبار آنهم 
يدافعون عن أنفسهم ضد قوات ظالة وطاغية» تريد أن تسحقهم وتذلهم ولا 
تبقى لهم من باقية» وقد قال تعالى: ظ وقَاتلُواً في سبيل الله اْذين يُقَاتلونكُم 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب الْمُعمَدِينَ 4 رالبقرة:۱۹۰). 

ونسي هولاء الإخوة التدینون السلیمو النية : أن استخدام القوة العسكرية لقتال 
الخصوم له شروطه وقواعده التي يجب أن تراعی : 

آولا: لا بد لاستخدام القوة: أن یکون ذلك من عمل الجماعة. ولذا قال 
فقهاؤنا: لا جهاد إلا بإذن الامام . وذلك حتی لا یصبح الامر فوضى» ویعلن احرب 
كل من شاءء ولا يبالي ما يصيب اجتمع والأمة من خساثر وویلات . 

فإذا لم يكن هناك إمام ولا دولة للمسلمین, فلا بد أن يكون للمسلمین جماعة 

۸۳۹ 


من أهل الحل والعقد» يرجعون إليهم في أمور السلم والحرب» والأمن والنوف» 
وتكون هذه الجماعة بمثابة الإمام في حال غيابه . 

أما أن تجعل كل مجموعة من نفسها هي الامام» وتعطي لنفسها سلطة الإمام» 
وتعلن القتال أو لا تعلن» فهذا ما لا يقبله فقيه مسلم. 

ثانيا: إن من يقاتل لا بد أن يملك القوة اللازمة للقتال والواجهة: من العدد 
والعدة» ومن الأسلحة المناسبة لحجم العدو وقدراته. ولهذا أجاز فقهاء المسلمين 
للمقاتلين أن يفروا في مواجهة أعدائهم إذا كانوا أكثر من ضعفهم. لان الله لم 
يكلفهم أن يقتلوا أنفسهم أو يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. 

وهذا ما جعل خالد بن الوليد والصحابة معه» ينسحبون من مواجهة الروم في 
معركة مؤتة» إذ كانوا أضعاف أضعافهم A‏ عي 
والصحابة معه» وقالوا لهم حين رجعوا إلى المديئة: يا فرار! فرد عنهم النبي يله 
بانهم الکرار(۱). 

لهذا كان التصدي حاربة الهندوس بالسلاح في بلد مشل الهند» أكثريته 
العظمی هندوسية» وبیدهم الجيش والشرطة. والسلاح والسلطة: ضربا من 
الانتحار لا تجيزه الشريعة. وقد رأينا الحديث النبوي الصحیح في تغيير النکر 
یقول: "من رای منکم منکرا فليغيره بیده» فمّن لم یستطع فبلسانه» فمن لم 
بستطع فبقلبه: وذلك اضعف اجان 9 

ثالغا: أن السلم لا يقدم على عمل له خطره وأثره مل القتال؛ حتى ينظر: ماذا 
سيكون أثره على جماعته وشعبه وواقعه؟ هل تأثيره إيجابي أو سلبي؟ نافع ام ضار؟ 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك ( ٠١/۳‏ ) عن ام سلمة» وصححه على شرط مسلم ولم بخرجاه» ووافقه 
الذهبي. 
(۲) رواه مسلم في الإيمان (45 )» وأحمد في المسند ( »)١١٠١١‏ وآبو داود في الصلاة ( »)١٠١٠١١‏ 
والترمذي في الفتن ( 5171 )» والنسائي في الإيمان وشرائعه ( ۵۰۰۸ )» وابن ماجه الفتن ( ٩۰۱۲‏ ) عن أبي 
سعید. 


۸:۰ 


وما لا شك فيه: أن تأثير مغل هذا العمل» الذي قد يقوم به آفراد معدودون: له 
أثره الخطير؛ بل ضرره الكبير على المجموعة الاسلامية التي تمثل أقلية كبيرة في 
الهند» قد تقارب ۲۰۰ مائتي مليون مسلم. 

ولا يحل للمسلم أن يقوم بعمل يضر جماعته الکبری, لأن حق الجماعة مقدم 
على حقوق الأفراد . 

وهذا ما يسميه العلماء ( فقه المآلات ) : أن ينظر الرء في مآل عمله ونتائجه» وما 
يترتب عليه من آثار على نفسه وعلى غيره. ولا سيما الأعمال العسكرية 
لخطورتها. 

وقد علّمنا القرآن هذا الفقه في قصة موسى والخضرء حين خرق السفينة عامدا» 
لينقذها من غصب اللك الظالم» وعلمناه أيضا في النهي عن سب الأصنام» حتى 


لا يشير ذلك الش رکین» فيردوا على سبنا لآلهتهم بسب الله جل جلاله. قال تعالى : 
جوا تسوا ال یعون من دون الله یسب وا الله عدوا بِغَيْرٍ علم4 


.)٠١۸:ماعنألا(‎ 

وليس من الحكمة ولا من المصلحة أن تتحرش الأقلية بالأكثرية بما لها من قوة 
وسلطان» فإن النتيجة في العادة خسارة الأقلية. 

رابعا : لقد جربت الأمة في عصرنا في أكثر من بلد : استخدام بعض الجماعات 
القوة ضد السلطة الحاكمة» ثم انتهت بإخفاقها أمام قوة الدولة. كما في تجربة 
( الجماعة الإسلامية ) في مصر. وقد أصدرت ذلك في كتب سمتها «الراجعات) 
لأنها راجعت فيها نفسهاء واعترفت بخطئهاء وأعلنت عنه في شجاعة أدبية نادرة 
تحسب لها وتحمد عليها. ( وقد انضمت إليها جماعة الجهاد» وسارت على نفس 
الدرب من الاعتراف ) . 

خامسا: إن النهج الذي ارتضاه زعماء المسلمين في الهند من علماء ودعاة 
ومفكرين وسياسيين» هو ( التعايش السلمي ) مع الأكثرية الهندوسية» وهو ما 


A١ 


رضيته الجماعة الإسلامية» ومؤسسها العلامة المودودي» وما رضيه علماء ديوبند» 
وما رضيه علماء ندوة العلماء؛ وغيرهم من الجماعات والجمعيات العلمية والدعوية 
والتربوية والاجتماعية والسياسية. 

واعتقد أنه هو النهج السليم والسدید؛ ويحسن بأبناء الأمة المسلمة في الهند 
أن یتجاوبوا مع أهل العلم والحكمة والتجربة في بلدهم» ولا يخرجوا عن الإرادة 
الجماعية لأمتهم. فيد الله على الجماعة» وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن» وما رآه السلمون قبيحا فهو عند الله قبيح» كما قال ابن مسعود رضي الله 


عنه . 


وفق الله الجميع لا يحب ویرضی . 


4: 


انخراط الأقليات الاسلامية 
في الحياة السياسية الغربية 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور: يوسف القرضاوي ‏ حفظهالله 

رئيس اجلس الأوربي للإفتاء والبحوث 

المرجو الإجابة عن هذه التساؤلات التي تطرح في ساحة الأقليات في كل 
مكان في أوربا وغيرها: 

هل تكتفي الأقليات في حياتها بالاین وتنعزل عن السياسة؟ أو تعمسك 
بالدّين وتتخرط في السياسة؟ وإذا دخلت في السياسة فهل تدخل فيها 
مشاركة لغيرها من الأحزاب» أو مستقلة بذاتها؟ 

وجزاكم الله خيرا ودمتم للإسلام والمسلمين 

إخوتكم وأبناؤكم في الجالية الإسلامية بأوربا 

الجواب: 

الحمد لله رب العلمين؛ والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

(وبعد) 

إن مزية الشريعة الإسلامية: أنها شريعة واقعية» تراعي حاجات الانسان 
ومطالبه» روحية كانت أو مادية» دينية كانت أو سياسية» ثقافية كانت أو 
اقتصادية؛ سواء كان يعيش في المجتمع السلم ام خارج انجتمع السلم» وأنها في 
كل ما شرعته من أحكام: تيسر ولا تعسرء وترفع الحرج» وتمنع الضرر والضرارء ولا 
سيما من يعيش خارج المجتمع السلم» فهو أولى بالتخفيف ورعاية الحاجات . 

۸:۳ 


ومن حاجة الأقلية المسلمة: أن تعيش متمسكة بدينها وعقيدتها وشعائرها 
وقيمها وآدابهاء ما دامت لا تؤذي غيرهاء وأن تندمج في اجتمع الذي تحيا فيه» 
تُنتج وتبدع» وتبني وترقي» وتُشارك في كل أنشطته» تفعل الخير وئشیع الهدايت, 
وتدعو إلى الفضيلة؛ وتقاوم الرذيلة» وتؤثر في المجتمع بالأسوة والدعوة ما 
استطاعت» ولا تذوب فيه» بحيث تفرط في مقوماتها وخصائصها العقائدية 
والدينية. 

وليست كل الاقلیات الإسلامية مهاجرة» فبعضها من أهل البلاد الأصليين» 
كلهم أو بعضهم. حتى يقول بعض الناس: يجب أن يعودوا إلى دیارهم. 

ولهذا تحتاج الأقلية في أي بلد إلى أصوات تعبر عنها في المجالس التشريعية 
والبلدية» وتدافع عن حقوقهاء حتى لا تصدر تشريعات تجور عليهاء وتحرم عليها 
ما أحل الّه» أو تعوقها عن أداء ما فرض الله» أو تلزمها بأمور ينكرها الشرع . 

ومن الخير وجود مسلمين منتخبين في هذه انجالس - مستقلين أو منضمين إلى 
حزب معين- يعملون للذود عن حرماتهم» وامحاماة عن حقوقهم؛ باعتبارهم أقلية» 
لهم الحق في ممارسة حياتهم الدينية» وشعائرهم التعبدية با لا يضر الآخرين» 
وهم سيستميلون معهم وإلى صفهم الأحرار والمنصفين» الذين يناصرون العدل 
والحرية في كل زمان ومکان. 

قواعد شرعية مرشدة: 

وعندنا هنا جملة قواعد شرعية ترشدنا في هذه السیرة : 
١‏ . قاعدة ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) فإذا كان حصول المسلمين على 

حقوقهم الدّينية والثقافية وغيرهاء لا يتم إلا بالمشاركة في السياسة» ودخول 

الانتخابات» فان هذا يصبح واجبا علیهم. 


۲ . قاعدة (الأمور بمقاصدها) وهي قاعدة متفق عليهاء مأخوذة من الحديث 


:م 


المشهور: "نا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی (۲۱. ومن نصوص 
آخری كثيرة» فمن قصد بالمشاركة السياسية : الدفاع عن حقوق المسلمين» 
وحريتهم الدينية» وهويتهم الثقافية» ومصالحهم الجماعية» وكذلك المساهمة 
في الخير العام للجماعة كلهاء فهو ماجور على ذلك عند الله» ومحمود عند 
السلمین 


۳ . قاعدة ( سد الذرائع) فإذا كان اعتزال الا قلية للسياسة» وعدم مشارکتها فیهاء 


يشكل خطرا على وجودهم الذيني والجماعي؛ ویجعلهم مهمّشين» ويحرمهم 
من مزايا كثيررة» ويوقعهم في مآزق ومفاسد قد يعرف أولها ولا يعرف 
آخرهاء فإن من المطلوب منهم: أن يسدوا الذرائع إلى هذه ال خطاره ويتوقُوا 
هذه المفاسد والآفات» وفي الحديث: "من يتوق الشر يوقه"(5). 

٤‏ . قاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات» والحاجة تنزل منزلة الضرورة» خاصة 
كانت أو عامة ) فإذا كان بال جماعة المسلمة في غير انجتمعات الإسلامية ضرورة 
أو حاجة إلى من يدافع عن حقوقها في بلاد الديمقراطيات» وكان من وراء ذلك 
بعض ما يخشى من الحظورات مثل القسم على احترام الدستور - الذي قد 
يتضمن ما يخالف الشرع - ونحو ذلك» ما يتحرج منه بعض المتدينين» فان 
هذا الحظر يرفع بحكم الضرورة أو الحاجة: لقن اضْطُْر غير باغ ولا عاد 
فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ¢ «البقرة:۱۷۳). 

3 . قاعدة (المصالح الرسلة) وهي المصالح التي لم ينص الشرع على اعتبارها ولا 


(۱) روا البخاري في بدء الوحي :)١(‏ ومسلم في الإمارة (/1401)؛ وأبو داود في الطلاق (۰)۲۲۰۱ 
والترمذي في فضائل الجهاد ( ۱54۷ )۰ والنسائي في الطهارة: وابن ماجه في الزهد ( ٩۲۲۷‏ ) عن عمر بن 
الخطاب. 

(۲) رواه الطبراني في الاوسط ( ۱۱۸/۳ )» عن آبي الدرداء» والدارقطني في العلل ( ۰)۲۱۹/۹ وأبو نعيم 
في الحلية ره 2174 والبيهقي في الشعب ( ۰)۳۹۸/۷ وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: أخرجه 
الطبراني والدارقطني في العلل من حديث أبي الدرداء بسند ضعيف (141/5)؛ وحسنه الالباني في 
الصحيحة ( ۳4۲ ). 


Ato 


إلغائهاء ولكنها إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول» وتحقق فائدة مادية 

أو معنوية» للجماعة المسلمة. وقد اعتبرها الصحابة في كثير من الأمورء المهم 

ألا تصادم نصا قطعياء ولا قاعدة شرعية قطعية. وأن يكون فيها للجماعة 

السلمة نفع حقيقي لا متوهم. 

وفي ضوء هذه القواعد : نرى أن الأولى بالمسلمين أن يشاركوا في السياسة» 
تحقيقا لصلحتیم الدينية والجماعية؛ ودرءا للاخطار والمفاسد عنهم ولا سيما 
أنهم إذا تركوا السياسة فان السياسة لا تترکهم . 

يستطيع السلمون أن ينشئوا حزبا يطالب بحقوقهم وحقوق غيرهم إذا كان 
لهم عدد وقوة وقدرات تكفي لقيام حزب مستقلء وكان الدستور والقانون 
يسمحان لهم بذلك. 

ويمكن للمسلمين أن يقدموا برنامجا للإصلاح والترشيد» مقتبسا من أصول 
فكرتهم الإسلامية» ومطعما بالنظرة والتجربة الغربية وما فيها من آفاق جديدة» 
تتفق مع مقاصد الشريعة وروح الاسلام. 

ولا مانع أن ينضم إلى هذا الحزب أعضاء من غير المسلمين» فهو مقدم 
للمسلمين خاصة» وللمواطنين عامة . والمفترض في النظام الإسلامي : أنه يقدم الخير 
والمصلحة الحقيقية للناس كافة» مسلمين وغير مسلمين. 

ويمكن للمسلمين أيضا: أن ينضموا إلى أحد الأحزاب الموجودة والمؤثرة» 
مرجحين أي الأحزاب أقرب إلى مبادئهم وقيمهم» فيؤثرونه على غیره أو أنهم 
أقرب إلى مصالحهم والحفاظ على كيانهم وهويتهم» وفي ذلك يجب أن تقدم 
دراسات وتقوم مناقشات حرة» لتختار المجموعة المسلمة ما هو الأصلح لها على نور 


وبينة. 
وقد تری أن مصلحتها أن تتوزع بين الأحزاب» ولا تتخرط المجموعة كلها حزب 
واحدء فإذا سقط هدت مصلحتها كلها. 
وبالله التوفيق . 


۸:1 


المشاركة في الأحزاب العلمانية 


في بلاد الغرب 
السؤال: 
فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي ‏ حفظهالله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
(وبعد) 


هل يجوز المشاركة في الأحزاب العلمانية في بلاد الغرب» وهل يجوز 
للمسلم الترشح للمجالس النيابية فیها؟ ثم إن دخول المسلم في السياسة» 
يلزم منه الإقرار بالدساتير الوضعية القائمة في الدول الغربية وغيرهاء والقسم 
على احترام النظام العام والعمل بالدستور؟ هل هذا يتعارض مع العقيدة 


الإسلامية؟ 
مسلمون مقيمون في بريطانيا 

اجواب : 

امد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الامین» وعلی آله وصحبه 
اجمعین. 

(آما بعد) 

فاقول : إن هذه التساولات نفسها تطرحها بعض الفصائل الاسلامية في کثیر من 
آقطار الاسلام ذاتها . 


ومن هذه الفعات : من يرى تحرم تکوین الا حزاب السياسية, أيا كانت أهدافها 
وبرامجهاء ویعدها بدعة محدثة» وضلالة في الاین. 


۸:۷ 


ومنهم من يرى تحريم الدخول في الانتخابات؛ والسعي إلى عضوية المجالس 
النيابية» بل بعضهم يراها ضد العقيدة» ويسميها (المجالس الشركية ) وبعضهم 
ألف رسالة سماها «القول السديد في أن دخول المجلس ( النيابي ) ينافي 
التوحيد )! 

وبعضهم يعترض على صيغة القسم التي يقسمها الأعضاء على احترام 
الدستورء واطاعته إلخ. وبعض الإسلاميين حل هذا الإشكال» بقوله بعد كلمة 
الطاعة في القسم : ( في غير معصية )» يقولها بصوت مسموع. 

فإذا كان هذا يقال في داخل بلادنا الإسلامية» فماذا عسى أن يقال في خارج 
البلاد الإسلامية؟ 

ومن هنا لا ينبغي أن تستمد الأقلية المسلمة فقهها السياسي من هذه الفئات 
التي بَعَدَ بها (الغلو) عن سواء الصراط, فهذه الغئات ترى الوجود الإسلامي في 
هذه البلاد محظورا لا يجاز إلا من باب الضرورات» وهي ترى العيش في هذه 
البلاد من باب الاضطرار» كما يضطر المرء إلى استخدام الراحیض, برغم ما بها من 
نجاسة! كما قال بعضهم من اللاجئين السياسيين في لندن! 

ومن هؤلاء من یحرم على المسلم الحصول على جنسية هذه الدول وقد یکشر 
من حصل عليهاء لانه يعتبرها من الولاء للکفار(۱)» وقد قال تعالى: [ ومن 
تلهم منگم فإِنّهُ منهم » (المائدة:1ه). 

ومنهم من يحرم مجرد الإقامة في هذه البلاد إلا لضرورة» والضرورة تقدر 
بقدرها. ولهم في ذلك شبهات رد عليها احققون من العلماء. 
(۱) في بعش الاؤقاث اصدر علماء تونى: قتوى تنكم بالردة على من يخصل على الجنسهة الفرنسهة من 
التونسیین, لان تونس كانت ترزح تحت نير الاستعمار الفرنسي الظالم التجبر: وكان الحصول على الجنسية 
حينئذ بمثابة إعلان الولاء والتأييد للمستعمر الكافر» فهو ردة دينية» وخيانة وطنية, بخلاف حصول السلم 


على الجنسية اليوم» فهي تقوي السلم» وتشد أزره» وتمنحه قوة - مع إخوانه - في المحافظة على هویته؛ وتمكنه 
من تبلیغ دعوته» وتعطيه امتيازات كثيرة؛ منها: حق الانتخاب والترشيح؛ دون أن یفرط في شيء من دینه . 


۸:۸ 


يستطيع المسلمون أن ينضموا إلى أي حزب من الأحزاب السياسية التي تعمل 
على الساحة» فلا مانع من ذلك» وعليهم أن يختاروا منها ما كان أقرب إلى المبادئ 
الإسلامية من ناحية» وما كان أكثر تعاطفا مع المسلمين ومصالحهم من ناحية 
آخری. وما كان فيه من أشياء تخالف الاسلام» يتحفظون عليها. 

ولا بد أن يكون ذلك بعد دراسة علمية عملية موضوعية» يقوم بها خبراء 
ومتخصصون. وأن تناقش هذه الدراسة بين أهل الحل والعقد من الأقلية المسلمة في 
البلد . وبعد الدراسة والمناقشة والمقارنة» یقرر السلمون: أيهما أفضل لهم دينا 
ودنيا: أهو تكوين حزب لهم أم الدخول في حزب قائم؟ وأي الأحزاب أقرب إليهم 
وأولى بهم؟ 

وقد يجدون الأولى من ذلك كله: ألا یکونوا حزباء ولا يدخلوا في حزب» 
ولكن يبقون كتلة حرة مؤثرة في الانتخابات : تؤيد هذا أو ذاك» وتعطي أصواتها 
لهذا الرشح أو ذاك» تبعا لرؤيتها ومصلحتها الدينية والدنيوية. 

وعند ذاك يخطب المرشحون ودهاء ويتقربون إليهاء لان هذه الأقلية» كثيرا ما 
يكون لها تأثير كبير في ترجيح بعض المرشحين على بعض, ولا سيما من يكون 
الفرق بینهما غير كبير» فتاتي أصوات الأقلية مع أحدهماء فترجح كفة میزانه» 
ویفوز على خصمه. 

وإذا كان با جماعة السلمة في غير اجتمعات الإسلامية ضرورة أو حاجة إلى من 
یدافع عن حقوقها في بلاد الديمقراطيات؛ وکان من وراء ذلك بعض ما یخشی من 
احظورات مثل القسم على احترام الدستور - الذي قد یتضمن ما یخالف الشرع - 
ونحو ذلكء ما یتحرج منه بعض التدینین, فإن هذا الحظر یرفع بحکم الضرورة أو 
الحاجة: ظفَمَنِ اضطر غير باغ ولا عاد فلا ثم عليه إن الله غفوز رحیم » 
(البقرة:۱۷۳). والقاعدة تقول : « الضرورات تبیح احظورات» والحاجة تنزل منزلة 
الضرورة» خاصة كانت أو عامة) . 


۸:۹ 
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مواطنون أم أهل ذمة؟ 


السؤال: 
فضيلة الشيخ الدكتور: يوسف القرضاوي ‏ حفظهالله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
روبعد) 
هل يمكن اعتبار الأقليات في الدولة الاسلامية من (أهل الذمة) ؟ وهذا يعني 
وم ید ی دا وی رز جر كرس از زاین 
كما آمر القرآن: ظ حتی يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ¢ «التوبة :۲۹). 
محمد الهلالي 
باحث في علم مقارنة الأديان 
الغرب 
اجواب : 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله . 
روبعد) 
من الضروري هنا: أن نناقش بإيجاز هذه الدعاوی؛ ونرد علیها واحدة واحدة؛ 
بالأدلة الشرعية المستقاة من المنابع الصافية» المؤيدة بالنطق العلمي السلیم . 
١‏ . مسألة أهل الذمة: 
أما مسألة ( أهل الذمة ) فالذمة معناها: الضمان والعهد» أي أنهم في ضمان الله 
ورسوله وجماعة المسلمين وعبدهم. لا يجوز دينا إخفار ذمتهم أو نقض عهدهم 
المؤبد: الذي يصون حرماتهم» ويحفظ دينهم وأنفسهم وأعراضهم ونسلهم 


Ao» 


وعقولهم وأموالهم. والاصل في ذلك هو القاعدة التي يتناقلها السلمون خاصتهم 
وعامتهم: لهم ما لنا وعليهم ما عليناء اي في الجملة. وقد فصلنا حقوق أهل 
الذمة وواجباتهم في کتابنا (غير المسلمين في اجتمع الإسلامي ) فلیراجع. 

ومع هذاء إن كان هذا المصطلح (أهل الذمة) يعطي انطباعا غير حسن عند 
إخواننا المسيحيين ويستاؤون منه» فان الله لم يتعبدنا به» ويمكننا أن نستبدل به 
مصطلح ( المواطنة ) و( المواطنين ) . 

وما يؤيد ذلك: أن فمهاء الشريعة في جميع الذاهب» اعتبروا أهل الذمة من 
( أهل دار الإسلام ) ومعنى ( أهل الدار): أي أهل الوطن؛ بمعنى أنهم مواطنون 
مشتركون مع السلمین في الواطنة. 

۲ . مسألة الجزية:(١)‏ 

وأما مسالة (الجزية) نقد كانت غاية للقعال: ظ خی يُعَطُوا الجزيّة عن ید 
وهم صَاغْرُونَ 4 (التوبة:۲۹)» ومعنى الصغار هنا: خضوعهم لدولة الإسلام 
والتزامهم بأحكامه المدنية» ودلالة ذلك : دفع هذا المبلغ الزهيد الذي يعبر عن 
إذعانهم لسلطان الدولة. وفي مقابله تقوم الدولة بحمايتهم والدفاع عنهم» 
والكفالة المعيشية للعاجزين منهم» كما فعل سيدنا عمر حين فرض ليهودي 
محتاج» ما يكفيه وعياله من بيت مال السلمین( "2. 

وقد كانت هذه الجزية بدلا من فريضة الجهادء وهي فريضة ديئية تعبدية» فلم 
يرد الإسلام - لفرط حساسيته - أن يفرض على غير المسلمين ما يعتبره السلمون 
عبادة وقربة دينية» بل أعظم القربات عند الله . 


(۱) للمزيد راجع ما ذكرناه في كتابنا (نحن والغرب أسئلة شائكة وأجوبة حاسمة ) ص ۰۳۳-۲ طبعة دار 
التوزيع والتشر الإسلامية. 
(۲) انظر: کتابنا (غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ) صاه طبعة مكتبة وهبة. القاهرة؛ والآثر ذكره بو 
يوسف في الخراج صة؟ . 


486١ 


ولقد طلبت قبيلة ( تغلب ) العربية الكبيرة - وهي تدين بالنصرانية - من أمير 
المؤمنين عمر: أن يسقط عنهم (الجزية ) لأنهم قوم عرب يأنفون من قبول كلمة 
( جزية ) وليأخذ منهم ما يشاء باسم الزكاة أو الصدقة» ( قبلوا دفع الضعف ) وقد 
تردد في أول الأمرء ثم قبل ذلك؛ لأن المقصود أن يدفعوا للدولة ما يغبت ولاءهم 
ومشاركتهم لها في الأعباء. ومن هنا رای أن العبرة بالمسميات والمضامين؛ لا 
بالاسماء والعناوين. 

وهو اجتهاد عَمَري يجب اعتماده في هذه القضية وفي أمثالها. وهو ما جعله 
رضي الله عنه» يغض الطرف عن هذا المصطلح الذي جاء في القرآن» ما دام قد حقق 
المقصود منه» فكيف بمصطلحات لم تجئ في قرآن ولا سنة؟! 

وقد قرّر الفقهاء أن الذمي إذا شارك في الدفاع ومحاربة الأعداء سقطت عنه 
الجزية. 

واليوم بعد أن أصبح التجنيد الإجباري مفروضا على كل الواطنین - مسلمين 
وغير مسلمين - لم يعد هناك مجال لدفع أي مال» لا باسم جزية ولا غيرها. 


AoY 


فرض قوانين الدولة الإسلامية 
على الأقليات وحرمانهم من الوظائف 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي ‏ حفظهالله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

(وبعد) 

من الأمور التي يذكرها الحداثيون والعلمانيون: أن الدولة الإسلامية حين 
تقوم» يترتب على قيامها الجور على حقوق الأقليات الدينية (السيحية 
خاصة) بسبب طبيعتها الاسلامية. وذلك من خلال فرض أحكام وقوانين دينية 
عليهم» ما توجبه الشريعة الإسلامية التي لا يؤمنون بها. وحرمانهم من 


وظائف معينة, مباحة للمسلمين. 
أرجو من فضیلتکم التكرم ببيان حكم الإسلام في هذه القضاياء وبارك الله 
فيكم وفي جهودکم. 
وليد آبو النجا 
باحث في العلوم الاسلامية 
الجواب : 


١‏ . فرض القوانين الدینیة: 
أما ما يقال عن فرض الأحكام والقوانین الدّينية على غير السلمین في اجتمعات 
الإسلامية» فهذا یحتاج إلى بیان . 


Aor 


أولا: أن الأحكام والقوانين الدّيئية لا تفرض أبدا على غير المسلمين؛ فلا تفرض 
عليهم الأحكام المتعلّقة بالعبادات والفرائض الدينية من الصلاة والصيام والزكاة 
والحج وغیرها. 

حتى الزكاة لم يفرضها الاسلام علیهم؛ لأن فيها معنى العبادة» ومعنى الحق 
المالي» فراعی جانب العبادة فيهاء ولم يفرضها عليهم» احتياطا في رعاية شعورهم . 

وان كان لي راي في الوضوع: أنه لا مانع من أن تفرض عليهم ضريبة مساوية 
للزكاة» تسمى ( ضريبة التكافل ) توحيدا للمعاملة المالية بين آبناء الوطن الواحد . 
وقد وضحت ذلك بادلته في كتابي فقه الزکاة(۲۱. 

وبما يلحق بالقوانین الدینية: القوانین الخاصة بالأحوال الشخصية من الزواج 
والطلاق والمواريث وغيرهاء فهذه تعامل معاملة الامور الدينية الخالصة» ونترك لهم 
حرية تنظيمها وتقنينها بما يتناسب وعقائدهم. وقد أمرنا أن نتركهم وما يديئون. 

وما سجله التاريخ الإسلامي : أن المسيحيين كانت لهم محاكمهم الخاصةء 
وفيها قضاة منهم» تفصل بينهم وفقا لأحكام ملتهم. 

أما القوانین الدنية والجنائية وغيرهاء فيجري عليهم فيها ما يجري على 
المسلمين» تسوية بين أهل البلد الواحد . والحكم هنا يدور مع الأكثرية» كما 
تقضي بذلك مبادی الديمقراطية: بشرط أن لا تجور الأكثرية على حقوق الأقلية. 

واعتقد أن رجوع المسيحيين إلى قوانين الأكثرية المسلمة: لا يتعارض مع أي 
معتقد عندهم» وخصوصا أن المسيحية لا تحتوي على تشريعات ملزمة لهم» 
ويستوي عندهم أن يكون القانون الذي يحكمهم: قانون نابليون أو قانون 

بل أرى أن قانون محمد في الواقع: أقرب إليهم من قانون نابليون لأمرين: 

الأول: أن قانون محمد قانون يراعي القیم الا خلاقية» والمثل العلياء التي جاء 
)١(‏ انظر: کتابنا ( فقه ال زکاة) جا ص١١‏ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة. 
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بها رسل الله جميعاء وحرصت عليها كل رسالات السماء ومنها رسالة السیح. 
بخلاف قانون نابليون الذي تغلب عليه النزعة النفعية والمادية والدنيوية. 

والغاتي: ان قانون محمد أو قانون السلمین قانوث نابع من العطقة نفسهاة معبر 
عنها وعن حاجاتها ومطالبهاء معالج لمشكلاتهاء فهو منها وإليها. بخلاف قانون 
نابليون المستورد من خارج المنطقة» ولا صلة له بشقافتها ولا بحضارتهاء ولا 
بمفاهيمها ولا بتقاليدها. 

وأخيرا أقول: إن مصلحة غير المسلمين: أن يحتكم المسلمون إلى شريعتهم التي 
تتجلى فيها طاعتهم لربهم وإذعانهم لحكمه. فهذا أدعى أن يرعوا فيها حقوق 
الناس وحدود الله تعالى. 

وبهذا يأخذ غير المسلمين أحكام الشريعة على أنها قانون عادي ويأخذها 
المسلمون على أنها تنفيذ لشرع الله وامتثال لأمر الله» وفي هذا من الخير ما فيه. 

هذا مع ملاحظة: أن بعض القوانين الجنائية المفروضة على المسلمين» لا تفرض 
على غيرهم» مثل عقوبة شرب الخمر» لأنها غير محرمة في دینهم . وهناك خلاف 
في تطبيق بعض الحدود على غير المسلمين. وأنا أرى هنا: الأخذ بالأيسر والأوسع 
في هذا المجال. 

۲ . الحرمان من الوظائف: 

وأما حرمان الأقلية الدّينية من وظائف الدولة فنود أن نبين هنا: أن وظائف 
الدولة أنواع ومستویات . 

فمنها: وظائف لها طابع ديني لا یفکر السيحي ولا اليهودي أن یکون له حظ 
فيهاء مغل وظائف الامامة والخطابة والأذان وخدمة السجد؛ ونحو ذلك . 

ومثل ذلك : الوظائف المتعلّقة با رکان الاسلام الأخرى» مشل : الزكاة والحج 
وغیرها. وان كان هناك من الفقهاء(۱) من أجاز للذمي أن یکون من ( العاملین) 


(۱) جاء هذا رواية عن أحمدء انظر: الغني ( 54۵/۲ )» وانظر: فقه ال زکاة (۰)۲۷/۲ 


Aoo 


على ال زکاة» ويأخذ أجرته منهاء وهذا قمة في التسامح. 

وهناك وظائف تحتاج إلى تخصص في الشريعة وفقههاء مغل ( القضاء ) فلهذا 
اشترط الفقهاء فيما مضی : أن يكون القاضي مسلماء إِذْ لا بد له أن يكون عالما 
بالقرآن والسنة» عالا بالفقه وأصوله. وهذا ما يتعسر -إن لم يتعذر - على غير 
السلم. 

وقد يتغير الاجتهاد في عصرنا الذي أصبح فيه القضاء جماعياء وغدت فيه 
احکمة تتكون من عدة قضاة» وهنا يمكن أن يقال: لا مانع من أن يكون بعض 
القضاة من غير السلمین, إذا مَلَكٍ من المؤهلات ما يمككّنه من هذا. 

على أن يترك القضاء في الأحوال الشخصية للقضاة المسلمينء لا ذكرنا: أن 
هذه الأحوال لصيقة بالجانب الايني؛ ولهذا قلنا: يجب أن تكون لغير المسلمين 
فيها محاكمهم الخاصة. 

وقد تثار هنا قضية رئاسة الدولة» وهل تحرم منها الأقلية؟ 

والواقع أن الدولة في الإسلام: دولة عقائدية» دولة فكرة ورسالة» وهي موصولة 
بالدین؛ غير منفصلة عنه. ومن أول مسؤولياتها: التمكين لدين الب والذود عنه» 
ورئاسة الدولة في الإسلام لها اختصاصات ذات علاقة بالشان الدّيني؛ وبعضها لا 
يجوز أن يقوم به إلا مسلم مثل إمامة الناس في الصلاة» فالإمام أو الحاكم المسلم 
هو إمام الناس في الصلاة» وقائدهم في المواجهة؛ وقاضيهم في الخصومات» والنائب 
عن رسول الله في حراسة الداین وسياسة الدنيا به» كما قال العلماء. فهو المسؤول 
الأول عن حمل الإسلام: عقيدة وشريعة» عبادة ومعاملة» دعوة ودولة» قرآنا 
وسلطاناء دينا ودنیا. كما قال الله تعالی: الّذِينَ إن مَكُناهُم في الأرض أُقَامُوا 
الملا رف الَاة وَأمَرُوا باس روف وتهرا عن الْمُمْكَرِ) (الحج:41)» 
فجعل أول أعمال الممكنين في الأرض : إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وهذا شأن 
المسلمين. 
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ولا مانع من أن يكون أحد نائبي الرئيس أو نوابه من غير المسلمين» وخصوصا 
إذا كانت الأقلية غير المسلمة كبيرة» كما هو حاصل في السودان اليوم. 

وما عدا هذا المنصب الحساس» فانجال مفتوح لغير المسلمين في كل ما يحصلون 
شروطه» ويمتلكون مؤهلاته. ومن ذلك منصب (الوزارة) كما ذكر الإمامان: أبو 
الحسن الماوردي» وأبو يعلى الفرّاء في ( الا حکام السلطانية ) من تولي أهل الذمة 
( وزارة التنفيذ ) . وهناك بعض الوزارات لها حساسيات واعتبارات معيّنة» مثل: 
وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. 

المهم هنا هو توافر الثقة بين الجميع؛ فإذا توافرت» وشاع جو الأخوة والتسامح 
بين أبناء الشعب الواحد : انحلت كل المشكلات. 

وقد رأيت الأستاذ فارس الخوري المسيحي السوري؛ يرأس مجلس وزراء سوريا 
فترة من الزمن» وكان من أفضل رؤساء الوزارات» وكان الوزراء المسلمون على 
تعاون كامل معه» وكان جمهور المسلمين راضيا عنه . وكان من أكثر الناس إيمانا 
بوجوب تطبيق الشريعة الإسلامية: وأنها وحدها القادرة على حل مشكلات 
العصرء وقطع دابر الجرائم» وقد نقلت بعض أقواله في كتابي ( بينات الحل 
الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغربين)١2.‏ 


(۱) صه؛ ۲١١ - ١‏ طبعة مكتبة وهبة بالقاهرة» ومؤسسة الرسالة ببيروت. 


AoV 


هل قيام الدولة الاسلامية على عقيدة ا لحاكمية 


يعني: أنها دولة دينية؟ 
السؤال: 
فضيلة الإمام الشیخ : يوسف القرضاوي ‏ حفظه الله ورعاه 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
(وبعد) 


من القضايا التي تعرف جدلا كبيرا هذه الأيام: مسألة الدولة الإسلامية, 
وقيامها على عقيدة الحاكمية بما يعني أنها دولة دينية. وقد استدل البعض على 
أن الدولة الإسلامية دولة دينية بأنها تقوم على عقيدة الحاكمية الالهية. التي 
دعا إليها : أبو الأعلى المودودي في با کستان؛ وسيد قطب في مصر. 

نود من فضيلة الشيخ الرد على هذه الدعوق لما عرفانه عنکم من اهتمام 


كبير بهذا الوضوع. 

وجزاكم الله خيرا 

مجموعة من الباحثين في علم السياسة 

الجواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسوله؛ وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ژوبعد) 

الحق أن فكرة الحاكمية آساء فُهمها الکثیرون» وادخلوا في مفهومها ما لم يرده 
أصحابها . 


AoA 


وأود أن أنبه هنا على جملة ملاحظات حول هذه القضية : 

الملاحظة الأولى : أن أكثر من کتبوا عن ( الحاكمية ) التي نادى بها الودودي 
وأخذها عنه سيد قطبء ردوا أصل هذه الفكرة إلى ( الخوارج) الذين اعترضوا 
على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قبوله فكرة التحكيم من أساسهاء وقالوا 
كلمتهم الشهيرة: ( لا حكم إلا لله )» ورد عليهم الإمام بكلمته التاريخية البليغة 
الحكيمة حين قال: كلمة حت یراد بها باطل! نعم» لا حكم إلا لله» ولكن هؤلاء 
يقولون: لا إمرة إلى لله! ولا بد للناس من أمير بر أو فاجر(١»!‏ 

وهذا المعنى الساذج للحكم أو الحاكمية أصبح في ذمة التاريخ» ولم يعد أحد 
يقول به» حتی الشوارج أنفسهم وما تفرع عنهم من الفرق» فهم طلبوا الإمارة 
وقاتلوا في سبيلهاء وأقاموها بالفعل» في بعض المناطق» فترات من الزمان . 

أما الحاكمية بالمعنى التشريعي ومفهومها: أن الله سبحانه هو المشرّع خلقه» 
وهو الذي يأمرهم وينهاهم» ويحل لهم ويحرم علیهم؛ فهذا ليس من ابتكار 
الودودي ولا سید قطبء بل هو أمر مقرّر عند المسلمين جميعا. ولهذا لم يعترض 
علي رضي الله عنه على البدا» وإما اعترض على الباعث والهدف القصود من وراء 
الكلمة. وهذا معنی قوله: " كلمة حق يراد بها باطل" . 

وقد بحث في هذه القضية علماء (أصول الفقه ) في مقدماتهم الأصولية التي 
بحثوا فيها عن الحكم الشرعي؛ والحاکم» واحکوم به» والمحكوم عليه . 

فها نحن نجد إماما أصوليا مثل حجة الإسلام أبي حامد الغزالي؛ يقول في مقدمات 
كتابه الشهير ( المستصفى من علم الأصول ) عن ( الحكم ) الذي هو أول مباحث 
العلم» وهو عبارة عن خطاب الشرع؛ ولا حكم قبل ورود الشرع» وله تعلّق بالحاكم؛ 
وهو الشارع» وباحکوم عليه» وهو الکلف: وباحکوم فيه» وهو فعل الکلف .. . 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في الصنف كتاب الم ( ٠١۷/۷‏ ) عن علي» والبيهقي في الكبرى كتاب قتال أهل 
البغي (۱۸۹/۸ 5 
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ثم يقول: ( وفي البحث عن الحاكم يتبين أن لا حكم إلا لله) وأن لا حکم 
للرسول؛ ولا للسيد على العبد» ولا خلوق على مخلوق» بل كل ذلك حکم الله 
تعالى ووضعه لا حكم لغيره)(١2.‏ 

ثم يعود إلى الحديث عن ( الحاكم ) وهو صاحب الخطاب الوجه إلى اللکلفین؛ 
فيقول: (أما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الق والأمرء فإنما النافذ حكم 
المالك على ملوکه ولا مالك إلا الخالق؛ فلا حكم ولا آمر إلا له» أما النبي 
والسلطان والسيد والأب والزوج» فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإيجابهم» بل 
بإيجاب من الله تعالى طاعتهم؛ ولولا ذلك لكان كل مخلوق أوجب على غيره 
شيئاء كان للموجب عليه أن يقلب عليه الإيجاب» إذ ليس أحدهما أولى من 
خر فإذن الواجب طاعة الله تعالی» وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته )۰6۳۱ 

الملاحظة الشانية: أن (الحاكمية) التي قال بها المودودي وقطبء وجعلاها لله 
وحده» لا تعني أن الله تعالى هو الذي يولي العلماء والأمراء» یحکمون باسمه» بل 
المقصود بها الحاكمية التشريعية فحسب» أما سند السلطة السياسية فمرجعه إلى 
الأمة» هي التي تختار حكامهاء وهي التي تحاسبهم؛ وتراقبهم بل تعزلهم. 
والتفريق بين الأمرين مهم والخلط بينهما موهم ومضلل. 

فليس معنى الحاكمية الدعوة إلى دولة ثيوقراطية» بل هذا ما نفاه كل من سيد 
قطب والودودي رحمهما الله. 


(۱) الستصفی (۸/۱) طبع دار صادر ببيروت» مصورة عن طبعة بولاق . 

(؟ ) الستصفی :)85/١(‏ وفي فوا الرحموت شرح مسلم اللبوت الطبوع مع الستصفی: مسالة: لا حکم 
إلا من الله تعالى. بإجماع الامةء لا كما في كتب المشايخ: أن هذا عندناء وعند بعض المعتزلة : الحاكم العقل» 
فإن هذا ما لا يجترئ عليه أحد من يدعي الإسلام» بل إما يقولون: إن العقل معرف لبعض الأحكام الإلهية» 
سواء ورد به الشرع ام لاء وهذا ماثور عن أكابر مشايخنا أيضا ( يعني الاتريدية) فواغ الرحسوت مع 
الستصفی ص٣۲‏ 5 


۸۰ 


أما سيد قطب» فقال في ( معالمه ): 

( ومملكة الله في الارض لا تقوم بان يتولى الحاكمية في الأرض رجال باعيانهم - 
هم رجال الدّين - كما كان الأمر في سلطان الكنيسة:؛ ولا رجال ينطقون باسم 
الالهة كما كان الحال فيما يعرف باسم ( الثيوقراطية ) أو الحكم الإلهي المقدس!! 
ولكنها تقوم بان تكون شريعة الله هي الحاكمة؛ وأن يكون مرد ال مر إلى الله وفق ما 
وه من فريعة مییة)(6, 0 

وأما المودودي» فقد أخذ بعض الناس جزءا من کلامه وفهموه على غير ما یرید» 
ورتبوا عليه أحكاما ونتائج لم يقل بهاء ولا تتفق مع ساثر افکاره ومفاهیم دعوته؛ 
التي فصّلها في عشرات الکتب والرسائل والقالات واحاضرات. وهذا ما یحدث 
مع کلام الله تعالی وکلام رسوله |ذاأَخذ جزء منه معزولا عن سياقه وسباقه» وعن 
غيره ما یکمله أو یبینه أو يقيده» فکیف بکلام غیرهما من البشر؟ 

فقد ذکر الودودي خصائص الديمقراطية الغربية ثم قال : (وانت تری آنها 
ليست من الاسلام في شيء. فلا يصح إطلاق کلمة ( الدعقراطية) على نظام 
الدولة الإسلامية» بل أصدق منها تعبيرا كلمة والحكومة الإلهية أو الشیوقراطية ۷) . 

ثم استدرك فقال: ( ولكن الثيوقراطية الأوروبية تختلف عنها الحكومة الإلهية 
«الثیوقراطية الإسلامية » اختلافا كلياء فإن آوروبا لم تعرف منها إلا التي تقوم فيها 
طبقة من السدنة مخصوصة يشرعون للناس قانونا من عند انفسهم(۲)» حسبما 
شاءت أهوائهم وأغراضهم» ويسلطون ألوهيتهم على عامة أهل البلاد متسترين 
وراء القانون الإلهي» فما أجدر مثل هذه الحكومة أن تسمى بالحكومة الشيطانية 


)١(‏ معالم في الطريق للشهيد سيد قطب صء ” طبعة دار الشروق . القاهرة. 

(۲) لم بكن عند البابوات القساوسة المسيحيين شيء من الشريعة إلا مواعظ خلقية مائورة عن المسيح عليه 
السلام؛ ولاجل ذلك كانوا يشرعون القوانين حسب ما تقتضیه شهوات أنفسهم: ثم ينفذونها في البلاد قائلين 
نها من عند اللهء كما ورد في التنزيل: ‏ لبون الکتاب بادیهم ثم ون هذا من عند الله » 
(البقرة :۷۹ )» المودودي. 


A۱ 


منها بالحكومة الإلهية! 

وأما الثيوقراطية التي جاء بها الإسلام» فلا تستبد بأمرها طبقة من السدنة أو 
المشايخ» بل هي التي تكون في أيدي المسلمين عامة» وهم الذين يتولون أمرها 
والقيام بشكونها وفق ما ورد به کتاب الله وسنة رسوله. ولئن سمحتم لي بابتداع 
مصطلح جديد لآثرت كلمة «الشیوقراطية الديمقراطية) أو (الحكومة الإلهية 
الديمقراطية ) لهذا الطراز من نظم الحكم» لانه قد خول فيها للمسلمين حاكمية 
شعبية مقيدة. وذلك تحت سلطة الله القاهرة وحكمه الذي لا يغلب» ولا تالف 
السلطة التنفيذية إلا بآراء المسلمين؛ وبيدهم يكون عزلها من نصبهاء وكذلك 
جميع الششون التي يوجد عنها في الشريعة حكم صريح» لا يقطع فيها بشيء إلا 
بإجماع المسلمين. 

وكلما مست الحاجة إلى إيضاح قانون أو شرح نص من نصوص الشرع» لا يقوم 
ببيانه طبقة أو أسرة مخصوصة فحسبء بل يتولى شرحه وبيانه كل مّن بلغ درجة 
الاجتهاد من عامة المسلمين. 

فمن هذه الوجهة يعد الحكم الإسلامي «ديمقراطيا»)(١2,‏ 

فهذا ما يُفهم من مجموع کلام المودودي» وان كان لنا تحفظ على تسميته 
الحكومة الإسلامية ( حكومة إلهية ) أو ( ثيوقراطية ) لا فيه من إيهام التشابه 
ب( الفيوقراطيات ) العروفة في التاريخ» وان نفى هو ذلك. 

الملاحظة الغالغة: أن الحاكمية التشريعية التي يجب أن تكون لله وحده» 
وليست لاحد من خَلقهء هي الحاكمية ( العليا) ورالطلقة) التي لا يحدها ولا 
يقيدها شيء» فهي من دلائل وحدانية الألوهية. 

وهذه الحاكمية - بهذا المعنى - لا تنفي أن يكون للبشر قدر من التشريع أذن 
(۱) نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور لابي الاعلی الودودي صه ۳ - 75 طبعة دار 
الفکر. 

AY 


به الله لهم. إما هي تمنع أن يكون لهم استقلال بالتشريع غير مأذون به من الله 
وذلك مغل التشريع الدّيني المحضء كالتشريع في أمر العبادات بإنشاء عبادات 
وشعائر من عند آنفسهم. أو بالزيادة فيما شرع لهم باثباع الهوى. أو بالنقص منه 
كما أو كيفاء أو بالتحويل والتبديل فيه زمانا أو مكانا أو صورة ول ذللكا 
التشريع في ا کان يحلوا ما حزم الله ویحرموا مااأخل لله وهو ما 
اعتبره النبي عه نوعا من ( الربوبية ) وفسر به قوله تعالى في شأن أهل الكتاب : 
جز انَحَدُوا أحبارهم ورهبانهم أرَاباً من دون الله 4 رالتوبة:۳۱). 

وكذلك التشريع فيما يصادم النصوص الصحيحة الصريحة كالقوانين التي تقر 
المنكرات» أو تشيع الفواحش ما ظهر منها وما بطن» أو تعطل الفرائض احتمت أو 
تلغي العقوبات اللازمة» أو تتعدى حدود الله المعلومة . 

أما فيما عدا ذلك فمن حق المسلمين أن يشرعوا لأنفسهم . وذلك في دائرة ما لا 
نص فيه أصلا وهو كثير» وهو المسكوت عنه الذي جاء فيه حديث: "وما سكت 
عنه فهو عفو (۰۲۱ وهو يشمل منطقة فسيحة من حياة الناس. 

ومثل ذلك ما نص فيه على المبادئ والقواعد العامة دون الأحكام الجزئية 
والتفصيلية. 

ومن تم يستطيع المسلمون أن يشرعوا لانفسهم بإذن من دينهم في مناطق 
واسعة من حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» غير مقيدين إلا مقاصد 
الشريعة الكلية؛ وقواعدها العامة. وكلها تراعي جلب الصالح؛ ودرء الفاسد. 
ورعاية حاجات الناس أفرادا وجماعات . 

وكثير من القوانین التفصيلية العاصرة لا تتنافی مع الشريعة في مقاصدها 
الكلية» ولا أحكامها الجزئية» لأنها قامت على جلب النفعة ودفع المضرة» ورعاية 


(۱) رواه الدارقطني في السنن كاب الزكاة ( ۱۳۷/۲ ) عن أبي الدرداءء والحاكم في الستدرك كعاب 
التفسیر ( 4۰5/۲ ): وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» والبيهقي في الكبرى كتاب الضحايا 
(۰)۱۲/۱۰ وصححه الألباني في السنسلة الصحيحة (85؟؟). 


AY 


الأعراف السائدة . 

وذلك مثل قوانين المرور أو الملاحة أو الطيران» أو العمل والعمال» أو الصحة أو 
الزراعة» أو غير ذلك ما يدخل في باب السياسة الشرعية» وهو باب واسع(۲۱. 

ومن ذلك تقييد المباحات تقييدا جزئيا ومؤقتاء كما منع سيدنا عمر الذبح في 
بعض الأيام» وكما كره لبعض الصحابة الزواج من غير المسلمات» حتى لا يقتدى 
بهم الناس» ویکون في ذلك فتنة على المسلمات . 

والاستاذ المودودي - وهو أشهر من نادى بالحاكمية» وتشدد فیها - قد بيّن في 
كلامه أن للناس متسعا في التشريع فيما وراء القطعيات والأحكام الثابتة والحدود 
المقررة . وذلك عن طريق تأويل النصوص وتفسيرهاء وعن طريق القياس» وطريق 
الاستحسان» وطريق الاجتهاد"). 


(۱) انظر: كتابنا (الحل الإسلامي فريضة وضرورة) صل۸ وما بعدها صبعة مكتبة وهبة . القاهرة . 
( ۲ ) انظر: مجموعة ( نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور) ص١‏ ۱۷ وما بعدها. 


5م 


الدولة الاسلامية 
دولة مدنية مرجعيتها الإسلام 


السؤال: 
هل الدولة الإسلامية دولة مدنية تقوم على حرية اختيار حكامهاء وعلى 
مبدأ تداول السلطة كما هو معروف في الدول الديمقراطية. أم أنها دولة تحكم 
باحق الإلهي؟ 
محمد عبد الله 
دارس في العلوم السياسية 
الجواب: 
ما يلزم ما اتفق عليه العلمانيون من حرمان الإسلام من حق إقامة دولة: ما نفقوه 
من مزاعم حول طبيعة هذه الدولة المرجوة: فقد تقوّلوا عليها الأقاويل» وصوروها 
تصويرا ملیثا بالأخيلة والتهاويل. 
قالوا: إنها دولة ( ديئية ) ويعئون بالدینیة: أنها دولة كهنوتية» تتحكم في أهل 
الارض باسم السماء وتتحكم في دنيا الناس باسم الله ويدعون أن ( حاكمية اله ) 
التي قال بها داعيان كبيران من دعاة العصر: أبو الأعلى الودودي في باكستان» 
وسيد قطب في مصر: توجب أن تكون هذه الدولة دينية. كدولة الكنيسة 
الأوربية فيما سمي : ( العصور الوسطى ) . 
وهذه الدولة في رأيهم إما يملك زمامها ( رجال الدّين) الذين ليس لأحد 
غيرهم أن يفسر الدين أو يصدر الأحكام» وهم يفسرون الدّين من منطلق الجمود 
والافق الضيق» ويرجعون إلى الأوراق القديمة: ولا ينظرون إلى الآفاق الجديدة. 


وهذه كلها دعاوی ما أنزل الله بها من سلطان» ولا قام عليها برهان. 


456 


فالحق أن الدولة الإسلامية: دولة مدنية» ككل الدول المدنية؛ لا يميزها عن غيرها 
إلا أن مرجعيتها الشريعة الإسلامية. 

ومعنى ( مدنية الدولة ): أنها تقوم على أساس اختيار حكامها بنفسهاء أي 
برأيها وإرادتها. فتختار لقيادتها القوي الأمينء المؤهل للقيادة؛ الجامع لشروطهاء 
يختاره بكل حرية: أهل الحل والعقد. كما تقوم على البيعة العامة من الامت وعلى 
وجوب الشورى بعد ذلك» ونزول الأمير أو الإمام على رأي الأمة» أو مجلس شعبها 
أو شوراهاء كما تقوم كذلك على مسؤولية الحاكم أمام الأمة» وحق كل فرد في 
الرعية أن ينصح له» ويشير عليه؛ ويأمره بالعروف. وينهاه عن المنكر. بل يعتبر 
الإسلام ذلك فرض كفاية على الامةء وقد يصبح فرض عين على المسلم» إذا قدر 
عليه؛ وعجز غيره عنه» أو تقاعس عن أدائه. 

إن الإمام أو الحاكم في الإسلام مجرد فرد عادي من الناس؛ ليس له عصمة ولا 
قداسة. وكما قال الخليفة الأول : إني وليت عليكم ولست بخی رکم(۱) . وكما قال 
عمر بن عبد العزيز: إنما آنا واحد منکم غير أن الله تعالى جعلني أثقلكم 
حملا(۲). 

هذا الحاكم في الاسلام مقيد غير مطلق, هناك شريعة تحکمه وقیم توجهه» 
وأحكام تقيده» وهي أحكام لم يضعها هو ولا حزبه أو حاشيته؛ بل وضعها له 
ولغيره من المكلّفين: رب الناسء ملك الناس» إله الناس. ولا يستطيع هو ولا غيره 

من الناس أن یلغوا هذه الأحكام» ولا أن یجمٌدوها ولا آن یاخذوا نهنا ویدعوا 
هرهم کان تا ولا مؤمنة إذا ذا قُضى | نى الله رورسو مرا أن یکُون تم 


ESEN 


(۱) جزء من خطبة أبي بكر وقد سبق تخريجها. 
(۲) رواه ابن سعد في الطبقات ( ١د‏ / ۳١٠١‏ )» والدارمي في المقدمة ( ٩۳۳‏ )» وأبو نعيم في الحلية 
( ۲۹۹/۰ )» وابن عساكرفي تاريخ دمشق .)۲۹٤/۲۳(‏ 


A11 


وهناك أمة هي التي اختارت هذا الحاكم» وهي التي تحاسبه» وتُقَوّمه إذا اعرج» 
وتعزله إذا أصر على عوجه ومن حق أي فرد فيها أن يرفض طاعته إذا أمر بأمر فيه 
معصية بينة لله تعالی . بل من واجبه أن يفعل ذلك» إذ لا طاعة مخلوق في معصية 
الخالق. وفي الحديث الصحیح المتفق عليه : 'السمع والطاعة حق على الرء السلم 
فيما أحب وكره» ما لم يؤمر معصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"()» 
والقرآن الكريم حين ذكر بيعة النساء للنبي» وفيها طاعة النبي وعدم معصيته: قيد 
ذلك بقوله : ولا یعصیند ف معروف 4 (الممتحنة :). هذا وهو العصوم 


المؤيد بالوحي» فغیره أولى أن تکون طاعته مقيدة. 


ولم نر أحدا من الخلفاء في تاريخ الاسلام» أضفى على نفسه؛ أو أضفى عليه 
السلمون: نوعا من القداسة» بحيث لا ينقد ولا يَقَوْم ولا يؤمر ولا ينهى. 


٥ 1 8 6‏ 
بل تراهم جرآوا الناس على أن ينصحوهم ويقوموهم؛ كما قال آبو بكر في أول 
خطبة له: إن أحسنت فاعينوني وإن أسأت فقوموني . أطيعوني ما أطعت الله 
فیکم» فان عصيته فلا طاعة لي عليكم('2. 
وكان عمر يقول: مرحبا بالناصح أبد الدهر. مرحبا بالناصح غدوا وعشيا("). 
وقال قولته المعروفة : من رای منكم في اعوجاجا فليقومني(؟۲. 


(۱) متفق عليه : رواه البخاري في الجهاد والسير ( ١50‏ )» ومسلم في الإمارة ( 14818 )؛ كما رواه أحمد 
في السند ( 1۲۷۸ )۰ وأبو داود في الجهاد ( ۲:۲۲ )» والترمذي في الجهاد ( ٠١١۷‏ )» والنسائي في البيعة 
4۲۰5 ) عن ابن عمر. 

(۲) جزء من خطبة أبي بكر وقد سبق تخريجها. 

(۳) رواه الطبري في التاريخ ( ٥۷۹/۲‏ ). 

(؛ ) روى ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الزهد عن حذيفة قال: دخلت على عمر وهو قاعد على جذع في 
داره وهو يحدث نفسهء فدنوت منه فقلت : ما الذي أهمك يا امیر المؤمنين؟ فقال هكذا بيده وأشار بهاء قال: 
قلت : الذي يهمك والله لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك قال: آلله الذي لا إله إلا هو لو رایتم مني آمرا 
تدكرونه لقرمتموه؟ فقلت: الله الذي لا إله إلا هو لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك. قال: ففرح بذلك فرحا 
شديدا وقال: الحمد لله الذي جعل فيكم - أصحاب محمد - من الذي إذا رای مني أمرا يدكره قومني 
(155148) تحقيق محمد عوامة. 


AY 


تمل هذه الدولة - وهذا منهاجهاء وهؤلاء آفرادها - دولة دينية تحكم بالحق 
الولهي؟ ام هي دولة يحكمها بشر غير معصومين» تقيدهم شريعة الله» وتراقبهم 
الأمة» وتحاسبهم» وتعتبرهم أجراء عندها؟ كما قال آبو مسلم الخولاني لعاویة(۱). 
وقد نظم ذلك أبو العلاء بقوله: 

مُلُالقامُ فكم اعاشر أامة آمرت بغير صلاحها آمراژها 

ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا مصالحها وهم أجراژها 

وقولنا: إن الدولة الاسلامية دولة مدنية» قاله من قبلنا الإمام محمد عبده في 
رده الشهیر على فرح آنطون في کتابه الاصیل العروف : ( الإسلام والنصرانية مع 
العلم والدنية ) . قال الا ستاذ الإمام : 

(إن الاسلام لم يعرف تلك السلطة الدينية ... التي عرفتها آوربا ... فليس في 
الإسلام سلطة دينية سوی سلطة الوعظة الحسنة؛ والدعوة إلى الخير» والتنفیر عن 
الشر ... وهي سلطة خوّلها الله لكل السلمین؛ ادناهم واعلاهم ... والامة هي 
التي تولي الحاكم ... وهي صاحبة الحق في السيطرة عليه» وهي تخلعه متی رات 
ذلك من مصلحتهاء فهو حاکم مدني من جمیع الوجوه. ولا يجوز لصحیح النظر 
أن یخلط الخليفة؛ عند السلمین» بما یسمیه الافرخ ( ثيوكرتيك )» أي سلطان 
إلهي ... فليس للخليفة - بل ولا للقاضي» أو الفتي أو شيخ الإسلام - آدنی 
سلطة على العقائد وتحرير الأحكام» وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء فهي سلطة 
مدنية؛ قدرها الشرع الاسلامي ... فليس في الاسلام سلطة دينية بوجه من الوجوه 
... بل إن قلب السلطة الينية» والاتیان علیها من الاساس» هو أصل من ال 
(۱) دخل آبو مسلم على معاوية» فقال : السلام عليك آیها الاجیر. فقيل له: مه . فقال معاوية : دعوا أبا 
مسلم فانه أعرف با يريد . فتقدم ابو مسلم فقال : السلام عليك آیها الأجير فقال: معاوية وعليك السلام يا آبا 
مسلم. فقال آبو مسلم: يا معاوية اعلم أنه لیس من راع استرعی رعية إلا ورب اجره سائله عنهاء فإن كان 
داوی مرضاها: وهنا جرباهاء وجبر كسراهاء ورد ولاها على آخراها؛ ووضعها في آنف من الکلا وصفو من 


الماءء وفاه الله تعالی أجره» وان كان لم یفعل حرمه» فانظر یا معاوية: اين انت من ذلك؟ فقال له معاوية: 
برحمك الله ا آبا مسلم الأمر على ذلك . انظر: تاريخ دمشق (۲۲۳/۲۷). 


AA 


أضول الإسلام؟!)("). 

لكن نفي (الوصف الدّيني ) - أعني الكهنوتي والشيوقراطي والحكم بالحق 
الالهي بواسطة طبقة بعينها - لا يعني نفي ( الوصف الإسلامي ) عنها. فهي دولة 
( مدنية ) مرجعيتها الشريعة الإسلامية. 

وذلك لأن الإسلام كما يقول الأستاذ الإمام: ( دين وشرع» فهو قد وضع 
حدوداء ورسم حقوقا ... ولا تکتمل الحكمة من تشريع الأحكام إلا إذا وجدت 
قوة لاقامة احدود وتنفيذ حكم القاضي بالحق» وصون نظام الجماعة ... والإسلام 
لم يدع ما لقيصر لقيصرء بل كان شأنه أن يحاسب قيصر على ما له» ويأخذ على 
يده في عمله ... فكان الإسلام: كمالا للشخص ... وألفة في البيت ... ونظاما 
للمٌلك )(۲۲. 


والحمد لله رب العالین. 


)١ (‏ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده چا صلا١١‏ . 


)١(‏ الصدر السابق. 


۸۹ 


حكم قتل الوزيرة الباكستانية 


السؤال: 

ورد إلينا سؤال من الصحفية 81880 BARBARA‏ من جريدة GULF NEWS‏ 
في باكستان حول مقتل الوزيرة الباکستانية يوم الغلاثاء ۲ سفر /417 ١ه‏ 
الموافق ۲۰ فبراير 1٠٠7م.‏ ومن قتلها باسم الدين ! فكان جوابه كالتالي: 


اجواب : 

امد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ وعلی آله وصحبه 
أجمعين. 

(وبعد) 

أولا: من حق المرأة أن تشتغل بالسياسة» وان تعمل لخدمة وطنهاء وأن تبدي 
رأيها في القضايا العامة» شأنها شأن الرجل في ذلك» فان هذا من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو ما قرره القرآن الكريم بوضوح حين قال: 
< وَالْمُؤْسُونَ والمؤمنات بعضهم أولياء بعض یأمرون بالمَعروف وينهون عن 
المنگر 4 «التوبة:۷۱). وفي الحديث: ما النساء شقائق الرجال "(6۱. 

ولیست السياسة في ذاتها آمرا منكراء ولا شرا أخلاقياء إنما ینکر من السياسة : 
إغفالها للجانب الا خلاقي» واعتمادها الکذب والمراوغة؛ وهذا ینکر على الرجال 
والنساء جمیعا. 


(۱) رواه أحمد في السند ( ۲۹۱۹١‏ )» عن عائشة؛ وقال مخرجوه: حدیث حسن لغيره» وهذا إسناد ضعیف 
لضمف عبد الله وهو ابن عمر العمري» وأبو داود في الطهارة ( ۲۳۰ )۰ والترمذي في الطهارة ( ۱۱۳ )۰ وأبو 
يعلى في السند ( ١١۹/۸‏ )» والبيهقي في الکبری کتاب الطهارة ( ۱3۸/۱ )۰ وصححه الألباني في صحیح 
الجامع (۰)۱۹۸۳ 


۸۷۰ 


وقد آفتینا منذ سئين( 2١‏ بان من حق المرأة أن تصوت في الانتخابات وأن ترشح 
نفسها في مجالس النواب والشوری؛ ولا يوجد في الشرع ما عنع من ذلك؛ كما لا 
یوجد ما عنع من تولیها الناصب ال دارية والسياسية» اعني : لا توجد نصوص 
صحيحة صريحة وان كان توجد اقوال مجتهدين يؤخذ منها ویترك . كل ما یعتمد 
عليه خصوم المرأة» هو: حدیث : لن یفلح قوم ولوا آمرهم امراة (۲) وهذا له 
مناسبته. 

وقد ذکر القرآن الکرم امراة حکمت قومهاء وقادتهم بالحكمة وحسن السياسة» 
إلى خيْرَي الدنیا والآخرة» وهي ملكة سبا التي ذکر القرآن قصتها في سورة النمل . 

واحظور بالنسبة للمرأة هو الخلافة العظمی كما ذکر آبو محمد بن حزم» وما 
عدا ذلك من الناصب ففيه مجال للاختلاف والترجیح . وقد أجاز الإمام آبو حنيفة 
للمرأة أن تتولى منصب القضاء في غير اتود وال جنايات» وأجاز لها الطبري 
والظاهرية تولي القضاء في كل المجالات. 

ثانیا : إن هذا الرجل الذي أعطى نفسه حق الفتوى والقضاء والتنفیذ قد جهل 
الشرع. وجهل الحكم في هذه القضاياء فلو أن عمل المرأة في السياسة أمر ینک 
فإنه لا يجيز القتل؛ والأصل في الدماء هو: العصمة والتحريم» والله تعالى يقول: 
ظ ولا تلو النَفْس التي حرم الله لا باْحق 4 ر الأنعام:١١٠).‏ 

وقد حدد الحق في أحاديث صحاح ليس فيها اشتغال المرأة بالسياسة . 

ثالشا : إن من أشد الأشياء خطرا على الامة أن يشيع فيها هذا النوع من الفكر 
التطرف الذي يعطي لأصحابه الحق في أن يقابلوا الحكمة بالرصاصة والراي 
بالرشاش» وهذا ما ينكره الدین» كما تنكره القوانين» وتنكره الأخلاق والاعراف . 


(۱) انظر: كتابنا (فتاوى معاصرة ) (۳۷۲/۲) حول ( ترشيح المرأة للمجالس النيابية ) نشر مطابع الوفاء 
المنصورة. 

(۲) رواه البخاري في المغازي ( 4455 )۰ والعرمذي في الفتن ( ۲۲5۲ )۰ والنسائي في آداب القضاة 
(۵۳۸۸) عن أبي بکرة. 


الام 


ونحذر أبناء أمتنا من الوقوع في هذه المهاوي التي ليس وراءها إلا الهلاك» هلاك 
الأفراد وهلاك امجتمعات» وضیاع الدين والدنيا معا. 1 

رابعا: إن الإسلام الحقيقي الذي ندعو الیه» ويدعو إليه معنا الدعاة الأصلاءء 
والحركات الإسلامية العريقة» والمتمسكة با منهج الوسطي للامة الوسط : براء من 
مثل هذا العمل الإجرامي» ولا ينبغي أن يتهم الإسلام أو رجاله وحركاته بمثل هذه 
الأعمال التي يعلن الجميع إنكارهاء وبراءتهم من فاعليهاء ویجرمون كل من تجرأ 
على سفك دم معصوم بغير حقه. وقد قرر القرآن مع كتب السماء: أنه من فتل 
نفس بغیر نفس أو فساد في الأرض فَكَأنمَا فتل الئاس جَميعًا 4 «الاندة:۳۲). 

والله اعلم 


AVY 


قتلى الصراع الداخلي الملسطيني 
هل هم من الشهداء آومن أهل النار؟ 


سؤال: 

ذهب بعض علماء فلسطين إلى أن من سقط قتيلا في الفتنة القائمة؛ التي 
یقتتل فيها الإخوة في حركتي (فتح) ورحماس) : ليس شهيدا؛ بل ينطبق 
على كل منهما الحديث المتفق عليه عن أبي بكرة أن رسول الله ميته قال: "إذا 
تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والقتول في النار! . قالوا: يا رسول الله 
هذا القاتل» فما بال المقعول؟! قال: 'إنه قد أراد قعل صاحبه ۲۱۱ فهل هذا 
القول مسلم به؟ وهل يستوي الظالم والظلوم والمعتدي والمعتدى علیه؟ 
وأيضا: هل يعتبر المقتول في الصراع الداخلي شهيداء كالذي یقتل الیهود؟! 

نرجو البيان الذي يريح ضمائر المؤمدين. 

إخوة من الفلسطينيين في الدوحة 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة على رسول الله 

(وبعد) 

اعتقد أن العالم الذي أفتى بان من قعل في النزاع بين حركتي فتح وحماس ليس 
شهيداء وإنما هو من أهل النار» مستشهدا بالحديث الصحيح المتفق عليه: 'إذا 
التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار" أعتقد أن هذا العالم أراد 
بفتواه هذه: أن يردع الإخوة عن الاقتتال الشووم الذي لا يرضاه مسلم: أن يدع 


(۱) محف عليه: رواه البخاري في الإيمان (١5)؛‏ ومسلم في الفتن (۲۸۸۸)» كما رواه أحمد في السند 


( ۰۲۰۹۳۹ وأبو داود في الفتن والملاحم ( ٩۲5۸‏ )۰ والنسائي في تحريم الدم ( 4١17‏ ) عن أبي بكرة. 


الام 


الإخوة الفلسطینیون عدوهم يحتل أرضهم» ويسفك دماءهم» ويدمر منازلهم» 
ویقتل أبناءهم» ويغتال زعماء‌هم» وهم مشغولون بعضهم ببعض . أيا كانت 
الأسباب والدوافع» ومع أن الإسلام حرم ذلك أشد التحريم : أن يرجع الناس كفارا 
يضرب بعضهم رقاب بعض» كما كانوا في الجاهلية؛ بل حرم الإسلام على المسلم 
أن يشير إلى أخيه بالسلاح» مجرد إشارة» جاذا أو مازحا(۲۱. 

ولكن التحقيق في هذه القضية: أنه ليس كل مقتول في هذا الصراع بين الإخوة 
رشهیدا) وكيف يكون شهيدا من يحمل سلاحه على أخيه؛ لحساب اليهود 
الصهاينة» أو حلفائهم من الصليبيين كالأمريكان» ومن يحاول أن ينفخ في النار 
ليزداد لهيبهاء فكلما اتفق الفريقان أو كادا: عكر الماء ليصطاد» وهيج جمهوره» 
لعفشل جهود الإصلاح؟ مثل هذا الذي يشير الفتنة» ويشعل النار» ويرمى لها 
بالرقود 4ال لح يكوه شهیدا. فان ليق مع افیا گنها من النطاق . 

وكذلك نقول: ليس كل من قل في هذه الفتنة من الفريقين يكون في الغار. 
فلا شك أن هناك فرقا بين العتدي العتدی علیه؛ وبين الظالم الظلوم» فمن الإخوة 
من لا يفكر قط في رفع السلاح على أخيه؛ ولكنه يضطر إليه اضطرارا للدفاع عن 
نفسه أو عن اهله أو عن إخوانه . والدفاع عن النفس مشروع ولو بالقتل إذا اضطر 
إليه» لأنه قتل اضطرار لا قتل اختيار. 

وهذا ما قرره الفقهاء في دفع الصائل: أن يدفع باخف الوسائل» فإذا لم يجد 
الا خف لجأ إلى الأشد» ولو كان القتل» بحكم الضرورة . 

وفي الحديث الصحيح: أرأيت إن دخل علي داري؟ فقال : "قاتله"» قال: فان 
قعلته؟ قال : "هو في النار' قال : فان قتلني؟ قال: "فانت شهید (۲۲. 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة: “لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح؛ فإنه لا يدري لعل الشيطان 
ينزع في يدهء فیقع في حفرة من النار" : متفق عليه ی وین ۷۰ ومسلم في البر والصلة 
(55107)» كما رواه أحمد في المسند ( 8517 )؛ وفيه: "لمعت 


(۲) رواه مسلم في الإيمان ( ۰ ) عن أبي هريرة . 


AVE 


فقد بين الحديث الشریف : أن المعتدى عليه: شهید, بخلاف العتدي» فهو في 
النار. 

وأما حديث أبي بكرة الصحيح في التقاء المسلمين بسيفيهماء فليس على 5 
إطلاقه» وإلا حكمنا على الصحابة الكرام» ومنهم: علي بن أبي طالب وطلحة 
والزبير رضي الله عنهم بأنهم ( في النار) وهم من العشرة المبشرين بالجنة بإجماع 
الأمة» ومن السابقين الأولين من المهاجرين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» بنص 
القرآن في سورة التوبةء وهم من المؤمنين الذين بايعوا رسول الله تله تحت الشجرة» 
وأعلن القرآن رضا الله عنهم : 9 لد رضي الله ن الْمُؤْمِنِينَ لد یعون تحت 
الشْجرة 4 «الفتح:۱۸). 5 

ونما ینطبق الحديث على من قاتل استجابة لعصبية جاهلية. أو حبا للدنياء أو 
اتباعا للهوى» أو مطاوعة لأعداء الدین والأمة» ونحو ذلك . آما من كان عنده 
تأويل - اي اجتهاد ووجهة نظر شرعية - في قتاله؛ فلا يدخل في الحديث» وإن 
كان مخطئا في تأويله؛ إذا كان موقفه بعد الاجتهاد والتحري . فهو ماجور أجرا 
واحدا على اجتهاده وإن أخطأ فيه؛ وذلك من فضل الله تعالى ورحمته على هذه 
الأمة. 

قال الحافظ بن حجر: ولذا كان الذين توقفوا في القتال ( أي من الصحابة ) في 
الجمل وصقين» أقل عددا من الذين قاتلوا. قال: وكلهم ماجور إن شاء الله . 
بخلاف من جاء بعدهم من قاتل على طلب الدنیا. اه" 


(غافر:۱۹). 
على أن من المهم هنا: أن نبین أن الحديث نسب القتتلین جمیعا إلى الإسلام» 
وقال: "إذا التقى المسلمان ٠...‏ فلم يخرجهما عن الإسلام . 


۸۷۵ 


كما أن الآية الكريمة في سورة الحجرات صرحت بایان القعتلین بعضهم مع 
بعض» فقالت: وان طانقتان من الْمُؤْسِينَ اْمَمَلُوا فأصلحوا بِيِنَهُمَا4 
(الحجرات:3) . ثم قالت: هِإِنمَا المُؤْمئُونَ إخوة فأصلحوا ین أخويكم 4 
( الحجرات:١٠‏ )۰ فوصفهم بوصف الا خوةء وهي أخوة الإيمان. 

وإنا لنحمد الله تعالى أن هذه الفترة المأساوية السوداء قد انتهت إلى غير رجعة 
- إن شاء الله - بين الفریقین» من خلال اتفاق مكة الکرمة الذي نسال الله تعالى 
أن يكون خيرا وبركة على الفريقين وعلى أبناء فلسطين جميعاء ويكون بداية عمل 
مشترك لخدمة القضية وتحرير أرض الإسراء والسجد الأقصى . آمين. 


۸۷۹ 


الرد على فتوى بن جبرين التي تحرم مناصرة 
(حزب الله) والدعاء له في حربه ضد اسرائیل 


السؤال: 
فضيلة الشيخ الد کتور: يوسف القرضاوي ‏ حفظهالله 
ما رأي فضیلتکم في فتوى الشيخ عبد الله بن جبرين» أحد أكبر المرجعيات 
الفقهية السلفية بالمملكة العربية السعودية: والتي حرم فيها مناصرة حزب الله 
وعدم جواز الدعاء لهم بالنصر والتمكين؛ لأنهم بحسبه (روافض خارجون عن 
اللة)» كما نصح فيها أهل السنة بأن يتبرءوا منهم» وأن يخذلوا من ينضمون 
إليهم» لأنهم يضمرون العداء لهم؟ 
المرجو بيان الرأي الشرعي في هذه المسألة مسنودا بالأدلة الشرعية. 
ولكم جزيل الشكر 
م 
الجواب: 
هذه الفتوى - للأسف الشديد - تتسم بالتسرع والسطحية في فقه الشرع؛ 
وفي فقه الواقع؛ وتحتاج من صاحبها - إذا كان يتحرى الحق ويبتغي وجه الله - أن 
يعاود النظر في فتواه» ويحاول التعمق في فقه النصوصء وفي فقه القاصد ؛ وفي 
فقه الواقع: ولا سيما الواقع العسكري والسياسي للامة الإسلامية» ولأعدائها الذين 
يتربصون بها الدوائر» ويريدون أن يقتلعوها من جذورها. 
وإن المرء لیعجب أن تصدر مثل هذه الفتوى في مثل هذا الوضوع» وفي مثل 
هذا الوقت العصیب. فما من عالم مسلم يحرم على السلم أن ينصر أخاه المسلم» 
بل بمنعه من مجرد أن يدعو له بالنصر على عدوه الذي هو عدو الله» وعدو 


AVY 


المسلمين جميعا. 


إن النظر الأول في هذه الفتوى يجدها مصادمة لنصوص الإسلام في كتاب الله 


وکین 
. فهي مصادمة لقوله تعالی : «والمومنون والمزمنات بعضهم أولیاء 
شرس :1( 


۲ ری ادارا سخا : والذين کفروا بَعْضْهُم أولياء بعض إا 
تقعلوه نکن فتَنة في الأرض وفساد کسیر 4 (الانفال :۰ ومعنی إلا 
تفعلره 4 : أي إن لم یوال بعضکم بعضا ویساند بعضکم بعضاء ويتكتل بعضکم 
مع بعض» تحدث الفتنة والفساد الکبیر في الارض. حیث یکون التجمع في جانب 
الکفره والتفرق في جانب الاسلام. 

۳ . وهي مصادمة لقوله تعالی : وا لکُم لا تقاتلون في سَبيل الله 
والمستضعفين من الرجال وَالنْسَاء وَالْولدَان 4 (النساء :۷۰ فاذا لم نقاتل 
فعلى الاقل نساند من يقاتل. 

؛ . وهي مصادمة لقوله تله : السلم أخو المسلم» لا يظلمه» ولا يسلمه"()» 
أي لا يتخلى عنه» ويتركه لعدوه. 

ه . وهی مصادمة لقوله تله : 'انصر أخاك ظالا أو مظلوما (۲). 

5 . وهي مصادمة لقوله مه : 'المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"(۲۳. 

۷ . وهي مصادمه لقوله َيه : 'المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم: وعم يد على 
(۱) متفق عليه : رواه البخاري في الظالم ( ١447‏ )؛ ومسلم في البر والصلة ( ٠١۸۰‏ )؛ كما رواه أحمد في 
السند ( 2545 )۰ وأبو داود في الأدب ( ٩۸۹۳‏ )؛ والترمذي قي الحدود ( ۱:۲ ) عن ابن عمر. 

)١(‏ رواه البخاري في الإكراه ( 5451 )» وأحمد في السند ( ١١3445‏ )» والترمذي في الفتن ( ۲۲۵۵ ) عن 


أنس . ورواه مسلم في البر والصلة ( ۲۵۸۶ ) عن جابر. 


(۳) سبق تخريجه. 


AYA 


من سواهم (۲۱. 

قد یقول من آصدروا الفتوی: إن هذه الآيات وال حادیث فیمن ثبت إسلامه 
وإيمانه» وهو ينفي الإيمان والاسلام عن ( حزب الله ) لانه حزب شيعي - أورافضي 
على حسب تعبيره - ونحن نرد هذه الدعوى العريضة بما يأتي . 

أولا: أن تكفير من يقول: (لا له إلا الله محمد رسول الله ) مجازفة لا يجترئ 
عليها عالم مسلم؛ شحيح بدينه» مع علمه بالأحاديث التي جاءت تحذر من تكفير 
المسلم. 


ومن المؤكد : أن الإنسان يدخل الإسلام بنطق الشهادتين» وحسابه بعد ذلك 
على الله ولا يخرجه من الإسلام إلا جحود ما أدخله فيه. لأنه مسلم بيقين» فلا 
يخرج منه إلا بيقينء واليقين لا يزال بالشك. 

وكيف يحكم عالم مسلم بالکفر - وأعني به الكفر الأكبر المخرج من ملة 
الإسلام - على مسلمين يصلون ويصومون ويزكون ويحجون» ویژمنون بالله 
ورسوله واليوم الاخر؟ 

وكيف إذا أضافوا إلى ذلك: الجهاد في سبيل ال ومقاومة أعداء الأمة» الذين 
احتلوا الأرض» وهتكوا العرض» وسفكوا الدماء وهدموا البيوت» وأفسدوا الزرع 
والضرع» وأهلكوا الحرث والدسل؛ فموقف هؤلاء الأبطال من حزب الله في مواجهة 
هؤلاء الطغاة القساة - الذين وصف القرآن قلوبهم بانها: ‏ كالحجارة أو اشد 
قسوة 4 «البقرة :۷4 ) - ولقنوهم دروسا لا تنسى في بطولة أهل الإيمان الذين لا 
یضنون بنفس ولا نفیس, ولا يبالون با موت في سبيل اله؟ 
(۱) رواه أحمد في السند ( 5545 ): وقال مخرّجوه: صحيح وهذا إسناد حسن؛ وأبو داود في الجهاد 
( ۲۷۹۱ )» والطيالسي في المسند ( ۲۹۹/۱ )؛ وعبد الرزاق في الصنف كتاب الجهاد ( 555/5 )۰ وابن أبي 
شيبة في المصنف كتاب الديات ( 454/5 )» وابن خزيمة في صحيحه كتاب الزكاة ( > / 15 )» والبيهقي في 
الكبرى كتاب قسم الفيء والغنيمة ( ۳۳۵/۲ ) عن عبد الله بن عمرو » وصححه الالبائي في صحيح أبي داود 
(۲۳۹۰). 


۸۷۹ 


إن تكفير ( أهل القبلة) بسبب آراء اعتنقوهاء أو ذنوب ارتكبوها: خطيكة 
كبرى لا يقرها الإسلام ولا علماؤه الراسخون. 

وإذا كان لدى الشيعة آراء أو تصرفات ينكرها أهل السنة» فهذا لا يخرجهم من 
الملة» فقد يعتبرون مبتدعين في هذه المسائل أو المواقف أو منحرفين عن السنة. 
ولكن يبقون في دائرة الامة. 

وقد يوجد لدى أهل السنة بدع أو منكرات تشبه ما عند الشيعة» مغل 
الاستعانة بأهل القبور» ونحو ذلك» ولا يخرج مثل هذا الابتداع أهله من الإسلام . 
صحيح أن هناك فرقا بين السنة والشيعة» هو أن السنة يوجد من علمائهم دائما من 
ينكر هذه المبتدعات ويحاربهاء على حين لا يوجد ذلك في الشيعة. 

وما ينبغي أن یذ کر هنا: أن الحديث الشهير الذي جاء في افتراق الأمة إلى 
ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة - وهو حديث مشخن بالجراح في 
سنده وفي دلالته» وقد ناقشناه في بعض کتبنا(۱) وأثبتنا أنه لا تقوم به حجة - 
هذا الحديث لم يخرج الفرق الختلفة عن كونها من الأمة» لأن نصه يقول: 
"ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة "۲۲۱ فكل هذه الفرق إذن من أمته عليه 
السلام» فلا يجوز إخراج فرد أو فرقة منه إلا بقاطع يقيني يقطع صلته بالإسلام . 

الحقيقة أن هؤلاء الأبطال الذين يضحون بأرواحهم في سبيل الله» ينبغي أن 
يعتز بهم السلمون» كل السلمین؛ ويفاخروا ببطولتهم» وان يسجل ذلك في 
سجل مفاخر الأمة الإسلامية. 

ثانيا: أن كل مُن يعادي إسرائيل ويحاربهاء فهو صديق لنا بوجه من الوجوه؛ 


(۱) راجعه في كتابنا ( الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتة 


ق المذموم ). 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ۰۸۳۹۹ وقال مخرجوه: إسناده حسن,» وأبو داود في السنة ( 4895 ٠)‏ 
والترمذي في الإيمان ( 5514٠‏ )» وقال: حسن صحیح. وابن ماجه في الفتن ( ۳۹۹۱ )» وابن حبان في التاريخ 
(40/14١)؛‏ والحاكم في المستدرك كتاب الإيمان ( 4۷/١‏ ) عن أبي هريرة» وانظر: كلامنا عليه في کتابنا 
المذ كور عن الاختلاف. 


AN’ 


كما روى عن علي رضي الله عنه» أنه قال: صديقك: صديق صديقك وعدو 
عدوك. 

وعلى ذلك» لو افترضنا أن بعض الأوربيين أو الصینین أو اليابانيين أو غيرهم» 
قدموا إلى النطقة ليحاربوا إسرائيل مع الفلسطینین أو اللبنانيين» لا لشيء» إلا 
لانهم يعتبرون إسرائيل دولة همجية وحشية» لا تبالي بالقيم ولا بالأخلاق» ولا 
العاني الانسانية . أفلا نعتبر هؤلاء المتطوعين المعادين والمقاتلين لإسرائيل: أصدقاء 
وانصارا لناء نحبهم ونوالیهم ونعاونیم؟ 

ومن هنا آقول : إن مقعضی الفتوی المذ كورة - التي تحرم مناصرة ( حزب الله) 
والدعاء له بالتصر - مقتضاها: أن الفتي یتمنی النصر لاسرائیل, لانه إذا كان هناك 
خصمان يتقاتلان في معركة» فلا بد أن تنتهي المعركة بانتصار أحدهماء وانهزام 
الاجر 

فإذا منعنا مجرد الدعاء لحزب الله بالنصر: آننا نتمنى أن يكون النصر حليف 

بني إسرائيل؟ فهل يتمنى ذلك صاحب الفتوى؟ 

ثالغا: : أن الفروض في السلم في كل حال وان كرت مع الطلرع خن الغا 

بغض النظر عن دين كل منهماء فالمسلم لا يظلم» لان الله: : إلا يحب الظالمين 4 

5 عمران :لاه )۰ رو لا هدي ام الالمین ¢ (البقرة :۸ ) وهو آیضا لا 
يكون عونا لظالم كما قال تعالى : ١‏ وتعاوتوا على الب وی ولا تَعَاونُوا 
عَلَى لاثم والعدوان (المائدة :۰ وقال عز وجل : «ولا ترکنوا ای الّذين 
ظَلَمُوا فتَمِسُّكُمِ الثار 4 ( هود ONE:‏ 

وما لا يشك فيه مسلم ولا منصف - من أي دين - أن الصهاينة هم الظالمون 
الطغاةء السفاحون» فكم من دماء على أيديهم سفكت» وكم أعراض هتکت» 
وكم حرمات انتهکت» وكم من مقدسات دیست. بالإضافة إلى الجريعة الأساسية 
الكبرى» وهي اغتصاب الأرض وإخراج أهلها منهاء وتشريدهم في آفاق الأرض ٠‏ 


44١ 


فهل يشك صاحب الفتوی في هذه الحقائق؟ وإذا لم يشكك فيهاء وأيقن أن 
العدو الصهيوني (! کل عدو الم باغ نستگیر جبار مقساد قي الارش؛ ركان 
هذا الظالم يعتدي في البر والبحر والجو على بلد لم یطلق عليه رصاصة» فأين موقع 
المفتي : مع الظالم المتجبر القاتل أم مع المظلوم المعتدى عليه؟ 

إن منطق الإيمان» ومنطق الأخلاق» ومنطق الشرع : أن يقف المسلم مع الظلوم 
ضد الظالم. ومع المبغي عليه ضد الباغي؛ . فكيف استجاز المفتي لنفسه أن يقف 
مع الظالم ضد الظلوم» ومع الباغي ضد المبغي عليه؟ 

إن الظلوم منصور من الله ومن المؤمنين» وفي حديث رواه الترمذي وحسنه: 
" ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حين یفطر - أو حتى یفطر- ودعوة 
الظلوم يرفعها الله فوق الغمام ویفتح لها آبواب السماء؛ ویقول الرب : وعزتي 
لانصرنك ولو بعد حین ۰۲۱۱ و( أل) في الظلوم للجنس أو للاستغراق» فهي تفید 
العموم للمظلوم» مؤمنا كان أو كافرا. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد : "اتقوا 
دعوة الظلوم - وإن كان کافرا - فإنه ليس دونها حجاب "(۲۳. 

يؤيد هذا: تنويه الرسول الكريم بحلف الفضول الذي قام في الجاهلية بتحالف 
فئة من علية القوم على الانتصار للمظلوم» وأخذ حقه من الظالم أيا كان مقامه. 
وهو ما قال فيه مه : لقد شهدت فى دار عبد الله بن جدعان: حلفا: ما أحب أن 
لي به حمر انعم ولو دعیت به إلى مثله الإسلام لا جبت "(۳). 

إن كل تعاليم الإسلام وتوجيهاته : توجب علینا أن نقف مع المظلوم ضد من ظلمه . 
1 ) زواه أحمد في للستد (۰)۸۰4۳ وقال مخرّجوه: صحيح بطرقه وشواهده: والترمذي في الدعوات 
5517 )؛ وقال هذا حديث حسن, وابن ماجه في الصيام ( 10/35 )؛ وابن خزيمة في الصیام (۰)۱۹۹/۳ 


وابن حبان في الصوم ( 5١4/74‏ )» والبيهقي في الکبری كتاب الاستسفاء ( ٠٠١/۳‏ )؛ وصححه الألباني في 
الصحيحة ( ۱۷۹۷). 


(۲ ) رواه أحمد في السند ( ۱۲۵4۹ ) عن أنسء وقال مخرجوه: |سناده ضعیف؛ وحسنه الالباني في صحیح 
الجامع (۱۱۹). 


(۳) رواه البيهقي في الستن کتاب قسم الفيء والغنيمة ( ۳۹۷/۹ ) عن طلحة بن عبد الله . 
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ولا يرتاب عاقل في أن حزب الله في لبنان» وحركة حماس في فلسطین: لم 
ائيل شيئاء وإذا أسر حزب الله جنديين فهذا من حقه» فاحرب لم تضع 

أوزارها بين إسرائيل وحزب الله . وعندها أسرى لبنانيون» وهو يريد بذلك أن يبادل 
أسيريه بما يراه من أسرى عندها. 

وكذلك حماس إذا أسرت جنديا من إسرائيل» فما تجاوزت حدهاء ولا غامرت 
مغامرة غير محسوبة» فان لديها نحو عشرة آلاف أسير» بعضهم أمضى أكثر من 
نصف قرن في سجونهاء فإذا أسرت هذا الجنديء لتبادل به بعض أسراهاء فهذا من 
حقهاء وليس مغامرة ولا مجازفة. 

يقول تعالى في وصف عباده المؤمنين : ه والّذين إذا آصابهم اللِغي هم 
ینتصرون 4 (الشورى :۰ ويقول : ولَمن انشصر بَعْدَ طلمه فأوليك ما 
إل + 0 يي مويو ابن 

بغیر الحق أولّكك هم عَذَاب آلیم 4 (الشورى (ET:‏ 

ان أظلم دولة في.الأرض هي دولة الكيان الصهيوني» لأنها قامت في أساسها من 
اول یوم - ومن قبل أن تقوم بسنین» بل بعقود - على الظلم والعدوان. وما قام 
على الظلم والباطل فهو باطل أبدا. 

رابعا : يبين لنا القرآن في آوائل سورة الروم : كيف يختار السلم موقفه في 
الصراع الذي يدور بين القوی العادية والتصارعة في الأرض» وقد یکون بعضهم 
على الحق» وبعضهم على الباطل» وقد یکونون جمیعا على باطل» ولکن بعضهم 
آقرب إلى الحق من بعض» فهناك یکون موقف السلم مع الفریق الا قرب إلى احتق؛ 
وإن لم يكن معه الحق کله. 

فقد دارت الحرب بين فارس والروم في فجر الدعوة الإسلامية» وهما القوتان 
العظميان في الأرض في ذلك الزمان» (أشبه بما كان يقال عن أمريكا والاتحاد 
السوفيتي ) . وكان هوى المسلمين مع الروم» لأنهم نصارى أهل كتاب» وهوى 
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المشركين الوثنين من أهل مكة مع الفرس لأنهم مجوس يعبدون النار» ويقولون 
بإلهين اثنين: واحد للخير والنور» وآخر للشر والظلمة. 

ولا جاءت الأخبار بهزيمة الروم وانتصار الفرس في الحرب : فرح الش رکون وحزن 
السلمون؛ وحدث بينهم جدال في مستقبل الحرب» وقال السلمون: إن المستقبل 
للروم» وسینتصرون عن قريب . وتراهنوا على ذلك وفي معمعة هذا الجدال بين 
الطرفين نزل القرآن يبشر المسلمين بما قالوا به : «ألم » غلبت الروم » في أدنی 
الأرض رهم من بعد غلبهم سیون » في بضع سدين لالم من قبل ومن 
بعد ويومئذ يفرح المؤمئون » بنصر الله ينصر من يشاء وه لیر الرْحيم 4 
(الروم :۱ -هو ), 

نصر ال هنا هو نصر الروم علق الفرس» و کلتا الامتین کافرة برسالة محمد» 
ولكن |حداهما - وهي الروم - اقرب إلى الإسلام من الأخرى» لأنها في الأصل 
ذات کتاب سماوي جاء به رسول من الله هو السیح عیسی ابن مرم . 

ومن هذه الآيات» وهذا السیاق يجب أن ناخذ العبرة: كيف نوازن بين فریق 
وآخر» وهو يدخل فيما سميته ( فقه الموازنات ) . 

فإذا كان هذا ذ في الموازنة بين كافر وکافر» فكيف بين مسلم - ایا کان مذهبه - 
وبين الصهاينة الذين كفروا وظلمواء وارتكبوا ما لا يقره دين من الأديان؟ 

بقي هنا ما يمكن أن يقال من قبل المفتي وغيره وهو : أن یتخذ حزب الله 
والشيعة عموما: انتصار حزب الله دلیلا على صحة مذهب الشيعة في ذاته؛ وال 
يتخذ ذلك ذريعة لغزو المجتمعات السنية» ومحاولة نشر التشي فيهاء كما أصبح 
ذلك مشاهدا في عدد من الأقطار العربية والإسلامية في آسیا وإفريقيا. 

وهذه نقطة مهمة لا نستطيع أن ننكرها أو نتجاهلهاء ونغض الطرف عنهاء 
وهي محاولة الث يعة - وخصوصا في إزران- التبشیر عذهیها بین بين أهل السنة» وقد 
أعدت لذلك الال والرجال» یغریها بذلك اتعصار حزب الل کما یفربها : أن أهل 
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السنة في غفلة عن ذلك» وأكثر علمائهم لا يحصنون جماهير السنة بثقافة واقية 
من التأثر بالدعاية الشيعية» ولا سيما مع دعوى الحرص على وحدة الأمة» وجمع 
الكلمة» والبعد عن إثارة الفتنة» وغيرها . 

وهذا ما يجب أن آحذر منه إخواننا من علماء الشيعة ومراجعهم : أن يجازفوا 
بإشعال نار الفتنة بين فريقي الأمة : الفريق الأكبر والأكثرء الذي يمثل جمهور الأمة» 
وهو أهل السنة والجماعة» والفریق الأقل» وهو الشيعة . 

وقد نبهت على هذه الحقيقة في بعض المؤتمرات التي عقدت للتقريب بين السنة 
والشيعة» وأعلنت ذلك بصراحة في المؤتمر الذي عقد بالدوحة, وقد أغضب ذلك 
مني بعض من كنت قريبا منهم من رجال الشيعة» وشرعوا يهاجمونني في 
صحفهم وإذاعاتهم ووسائل إعلامهم امختلفة. ولكني وجدت من الأمانة والمسؤولية 
التي حملتها: أن أصارح أمتي بالوقف الواجب» ولا يجوز أن تضيع الحقائق» أو 
الحقوق من أجل مجاملات لا تحل مشكلة. 

إن الله تعالى حملا الدفاع عن أهل مذهب السنة والجماعة» الذي ندين الله به 
ونعتقد أنه المذهب الق الذي يقوم على القرآن العظيم والسنة النبوية» والذي يقوم 
على حب أصحاب رسول الله وحب آل بيته» ویعتبر الشورى هي مرجع الامة في 
اختیار حكامها. ولا نصل بالشيعة إلى مرتبة الكفر الأكبر الخرج من الملة» كما هو 
راي بعض الغلاة» إلا من غلا من الشيعة» وخرج على العلوم بالضرورة من دين 
الإسلام . 
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قاتل امرأته غيلة هل يقتص منه؟ 


السؤال: 

ما موقف الشرع من رجل قتل امرأته. وهي في أيام ولادتهاء وقد جاءت منه 
بولد. وقد وضعت طفلها بعملية جراحية (قيصرية)» وقد خدعها بأساليب 
شتى؛ حتى ينفرد بهاء ولا يبقى أحد معهاء حتى والدتهاء أوهمها أنه سيبيت 
عندها فلا حاجة إليهاء حتى المرضات أخرجن من حجرتهاء موهما إياهن أنه 
سيقوم بشأنهاء وإذا احتاجت إلى مساعدتهن سيناديهن لیحضرن لمعاونتها. 

وبعد أن خلا له او وقد دخلت امرأته الحمام (المرحاض) لتقسضي 
حاجتهاء دخل عليهاء فأطلق عليها عدة رصاصات في رأسها وعدقهاء فأرداها 
قتيلة» وسقطت غريقة في دمها. ثم خرج من عندها بكل برود. فطلب من 
المرضات أن يذهبن إليها ليساعدنها. وعندها منه تسعة أطفال. أكبرهم في 
الثالغة عشر من عمره. وأصغرهم المولود الجديد ابن الأيام الثلائة. 

فما حكم هذا القاتل المحعمد» الذي لم يرع حرمة الزوجية» وقد سماها الله 
ميفاقا غليظا) ولم يرع حرمة الولادة؛ التي قال الله عنها: لإ حَمَلمْه مه کرها 
ووضَعته کرها 4 (الأحقاف ٠١:‏ )» وهي لا تزال تعاني من آلام الجراحة» ولم 
يشفق على الولد الذي له ثلاثة أيام» وهو في أشد الحاجة إلى أمه. ولم يرع 
حرمة المجتمع الذي يعيش في كنفه» وما يمكن أن يسببه هذا القعل من قيل 
وقال » وقبل ذلك كله: لم يخش الله العلي الكبير الذي لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء. 

ما حكم هذا القاتل الذي قام بهذه الجريمة الوحشية» بهذه الخسة والنذالة. 
وماذا يصنع الشرع الشريف في مثله؟ وماذا عليه من عقوبات؟ فان أشقاء 


المرأة يريدون أن یقتلوه بها . 
أفيدونا أفادكم الله عن حكم الشرع موضحا بالأدلة الشرعية» وجزاكم الله خیرا. 


مجموعة من الشباب القطري 
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الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 
(وبعدع) 


هذا القعل من أكبر الكبائر في الإسلام» لأنه قتل عمد عدوان لنفس بريكة 
مؤمنة؛ بل هو قتل وقطيعة رحم» وقد أكد القرآن مع کتب السماء : أنه من فتل 
تفا بفیر نفس أو فاد في الازض فکَاما قحل الئاس جمیفا 4 (الائدة :۳۲( 

وفي الحديث النبوي: "لزوال الدنیا آهون عند الله من قعل امرئ مسلم بغیر 
حق"7١2»‏ وقال تعالى: « ومن يقل مُؤْمنًا مُتَعْمّدا فجراژه جَهَنْمْ خالدا فيهًا 
وغض غضب الله عليه لته وأعَدلَهُ ناب عظيمًا 4 رالنساء:۳٩).‏ 

وقد شرع الاسلام في القتل العمد العدوان: القصاصء واعتبره فريضة كتبها الله 
على عباده» حين قال : یذ اموأ کب یک لعصاص في انلی ‏ 
رلبقرة ).» وقال تعالى : ولکم في القصاص حَيَاة َأ ولي الب کم 

نون 4 «البترة:۰)۱۷۹ وقال سبحانه : وَمَن قعل مظلوما فقد جَعلنا لولیه 
EE‏ ميا 

فقد أعطى القرآن ولي القتول الحق والسلطان ليأخذ بشاره إذا ثبت القتل عن 
طريق القضاء نفسا بنفسء أو يأخذ الدية» أو أكثر منها أو آقل إذا تصالحوا على 
ذلك أو يعفو إن شاء: فَمَنْ عفي له من أخيه شَيء فَائْبَاءٌ بالْمَعْرُوف وأذاء 
له باخسان 4 «البقرة:۱۷۸). 

واولیاء الدم في هذه القضية هم آبناء الراة المقتولة» وهم مقدمون على |خوانها 
في الترتیب الشرعي . وهنا عقبتان تقفان في طریق القصاص : 


(۱) رواه الترمذي في الدیات ( ۱۳۹۵ ) عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وموقوفا وقال بعد سند الوقوف: هذا 
اصح من الحديث الرفوع» والنسائي في تحرم الدم ( ۳۹۸۷ )» والبيهقي في الکبری کتاب النفقات ( ۰6۲۲/۸ 
وقال : والوتوف أصح» وصححه الألباني في صحیح الترغیب ( ۲4۳۹). 


۸۸۷ 


الأولى : أن الأولاد قصرء لا يُملّكهم الشرع حق القصاص حتى يبلغوا جميعا. 
فلعل بعضهم قد یسامح؛ والاخر لا يسامح ولا يعفو. 

والغانية: أن القاتل هو الأب» والشرع لا يملك الابن حق القصاص من أبيه. 
فحتى لو انتظرنا حتى يبلغ هؤلاء الأولاد» فليس لهم حق القصاص من أبيهم» لأنه 
كان سبب حياتهم؛ فكيف يكونون سبب موته. ولأنهم فقدوا أمهم؛ نكيف 
يجتمع عليهم فقد الأم والأب معا؟ 

فهل معنى هذا: أن هذا القاتل المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة بكل قسوة 
وخسة» ينجو برأسه» ويفلت من القصاص» ومعنى هذا: أن يقتل الرجل امرأته» 
وهي في مضجعه» أو تقتل المرأة زوجهاء وهو في مخدعهاء وكلاهما آمن من 
القصاص, لان الابناء الذين لهم حق القصاص لا يمكنهم أن يقتصوا منه! فأين 
عدالة الشرع الذي له في كل عقدة حل» وفي کل مشكلة علاج؟! 

والعلاج موجود في داخل الشرع نفسه والحمد لله. فهذا الرجل لیس قاتلا 
عاديا. لقد قتل زوجته (غيلة )» بعد أن آوهمها آنها في غاية الامان معه» وخطط 
لقتلها بمهارة» بعد أن صدقته واستسلمت له؛ ولم يخطر ببالها أنه يبيت لها شراء 
فغدر بها. وقتلها آمن ما تکون من قبله. 

وقتل الغيلة له في الشرع احکام خاصة مشددة؛ ذهب إليها بعض فقهاء 
الاسلام والدلیل معهم. حتی قال الامامان : مالك والليث بن سعد : إن السلم لا 
یقتل بالکافی إلا إذا كان قتل السلم له بطريق ( الغيلة ) فهنا يجب القصاص منه. 
ذکره ابن عبد البر في «الاستذ کار) وفي کتب الالکیة: إذا قعله غيلة» بان خدعه» 
حتی ذهب به إلى موضع فقتله» یقتل سياسة لا قصاصا( ۱). ومعنی (سياسة) أن 
یتولی ولي الامر قتله. 


وقد شدد النبي مه العقوبة على العرنیین الذین قتلوا راعي الإبل غيلة» وسملوا 
(۱) انظر: الاستذ کار ( ۲۵ /۱۷۰). وانظر: شرح الموطأ للزرقاني ( ۵ .)١89/‏ 
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عینیه . وقد استنبط الإمام ابن القيم من هذه القصة: أن قتل الغيلة يوجب قتل 
القاتل حداء فلا يسقطه العفوء ولا تعتبر فيه المكافأة» وهذا مذهب أهل المدينة 
( أي مالك وأصحابه )» وأحد الوجهين فى مذهب أحمد» اختاره شيخنا وأفتى 
۱ ۲. يعني : شيخ الإصلام ابن تيمية؛ فقد ذكره في (السياسة الشرعیة)(۲) 
وغيرها. 

وروی الإمام مالك في ( الموطأ) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: أن 
عمر بن الخطاب قتل نفرا - خمسة أو سبعة - برجل واحد» قتلوه قتل غيلة» وقال 
عمر: لوغال عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعال؟». 

قال الحافظ ابن عبد البر في ( الاستذكار) : هذا الخبر عند أهل صنعاء موجود 
معروف . وأورد طرقا له من رواية عبد الرزاق(*۲. 

والشاهد فيه: أن عمر رضي الله عنه لم يكل القصاص فيه إلى أولياء القتول» 
ولم يبحث عنهم» بل تولى الأمر بنفسه؛ ليقتص من المجموعة التي قتلته؛ وان كثر 
عددهم» فقد كان من مذهبه: قعل الجماعة بالواحد» وهو مروي عن علي وابن 
عباس والمغيرة بن شعبة من الصحابة» رضي الله عنهم . وبه قال إبراهيم ( النخعي ) 
والشعبي» وقتادة» وأبو سلمة والحسن» وسليمان بن موسى . 

وإنما شدد عمر في قتل الغيلة» لما يشتمل عليه من غدر» حيث يقتل الإنسان 
من يأمنه على نفسه. وفي هذا خطر على أمن المجتمع إذا تفشى فيه هذا النوع من 
القعل. ولهذا جُعل من ( حت الله) الذي يتولاه الإمام» فلا يملك أولياء الدم أن 
يسقطوه أو يتنازلوا عنه. 
(۱) زاد المعاد ( 4 / 44 ) طبعة الرسالة. 
(؟) انظر: السياسة الشرعية صه ۰۹۰۷ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (15:5110//5؟). 
(۳) الموطا: (۰)۸۷۱ والوطا برواية بي مصعب الزهري (۲۳۱۹). ومصنف عبد الرزاق (5 / 47 ) برقم 


( ۰۱۸۰5۹ والسئن الكبرى للبيهقي (8/ 4١‏ )۰ وذكره البخاري معلقا في ( الديات ). انظر: فتح الباري 
(۰)۲۳۷/۱۲ 


(؛ ) انظر: الاستذ کار ( ۳۲/١‏ ) وما بعدها. 
۸۸۹ 


وقد أصدرت هيكئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في عهد رئيسها 
العلامة الشيخ عبد الله بن حميد» وعضوية الشيخ عبد العزيز بن باز» والشيخ عبد 
الرزاق عفيفي وغيرهم : قرارا بالإجماع إلا واحدا: أن القاتل قتلة غيلة يقتل حدا لا 
قصاصاء فلا يقبل ولا يصح فيه العفو من أحد. وجعل منه: أن تقتل الزوجة 
زوجها في مخدعه أو منامه مثلاء للتخلص منه» أو العكس ( أي أن يعمل الزوج 
مثل ذلك ) ونحو ذلك. 

قال القرار : والأصل في ذلك الكتاب والسنة والأثر والعنی : 

اما الكتاب : فقوله تعالی: (إِنَّمَا جزاء الّذين یحاربون الله وَرسوله وَيَسَعُونَ 
في الارض قَسَادًا أن توا رالانده:۳۳). 

وقعل الغيلة نوع من الحرابة» فوجب قتله حدًا لا قوذا . 

وأما السنة: فما ثبت في ( الصحيحين) عن النبي ييه ؛ أن يهوديًا رض راس 
جارية بين حجرين على أوضاح (أي مصوغات ) لها أو حلي» فاخذ واعترف» فأمر 
رسول الله مه أن برض راسه بين حجرين. 

فامر به بقتل اليهودي» ولم يرد الأمر إلى أولياء الجارية؛ ولو كان القعل قصاصًا 
لرد الأمر إليهم؛ لانهم أهل الحق فدل أنه قتله حدًا لا قودا. 

وأما الاثر: فما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قعل نفرا خمسة أو 
سبعة برجل واحد قتلوه غيلةء وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. 

فهذا حكم الخليفة الراشد في قعل الغيلة؛ ولا نعلم نقلاً يدل على أنه رد الأمر 
إلى الأولياءء ولو كان الحق لهم لرد الأمر إليهم؛ فدل على أنه يقتل حدًا لا قودا. 

وأما المعنى : فإن قعل الغيلة حق الله» وكل حق يتعلق به حق الله تعالى فلا عفو 
فيه لأحد» كالزكاة وغيرهاء ولانه يتعذر الاحتراز منه كالقتل مکابرة. 


وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وآله وصحبه. انتهى . 


۸۹۰ 


وأنا أؤيد هذا القرارء نقوة أدلته» ولا وراءه من مصالح لها اعتبارها في الشرع» 
مثل امحافظة على الأرواح» وصيانة الحرمات» وإطفاء نار الفتنة. وتكون العقوبة هنا 
- وهي القتل - من سلطة ولي الأمر الشرعي» وليس إلى أولياء القتول . وهذا كله 
بعد ثبوت الجريمة وفق الأصول الشرعية. 

والحمد لله رب العالمين» وصلی الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


۸۹۱ 


إحالة المدنيين للقضاء العسكري 


السؤال: 

سماحة العلامة الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي ‏ حفظه الله. 

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

(وبعد) 

فدودٌ آن نسألك فضيلتكم عن حكم الشرع في إخلال الدولة بقاعدة 
الساواة مع رعاياهاء من خلال إحالة شخصيات مدنية من إحدى قوى المعارضة 
السياسية إلى القضاء العسكري الاستشنائي» في نفس الوقت الذي يحال فيه 
آخرون بجرائم أشد جسامة إلى القضاء الطبيعي» الذي تعوافر فيه كل 
الضمانات للمنّهم والدفاع؟ 

وقد انتهت المحاكمة العسكرية لتلك القيادات الإصلاحية بأحكام قاسية 
تعراوح بين السجن لمدد مختلفة وبين مصادرة الأموال والشركات الخاصة» با 
أثر على أسرهم» وعلى عدد كبير من أسر العاملين بهذه الشركات. 

وهنا نسأل أيضا: عن الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات؟ وكيف يمكن 
معاملة الجميع على قاعد المساواة: وما واجب المجتمع ومنظماته تجاه المظلومين 
من المحاكمين؟ 


۸4۲ 


الجواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

(وبعد) 

بغض النظر عن السؤال وظروفه وما يلابسه» يؤسفني أن آقول: إن الاوضاع في 
بلادنا مقلوبة في عصرنا الحالي» فالإنسان ممنوع من أبسط حقوقه وهو التعبير عن 
رأيه» والدفاع عن نفسهء وا محاكمة أمام قاضيه الطبيعي . إن من أجلى مظاهر ضياع 
حقوق الإنسان العربي : امحاكمات العسكرية للمدنيين» وإلقاء الأبرياء في السجون 
بدون تهم. 

إن الشريعة الاسلامية تشدّد كثيرا فيمن یعیّن قاضيا بين الناس» وتشترط فيه 
شروطا علمية ودينية وأخلاقية» حتى لا يقضي بغير علم أو يقضي بالهوی؛ 
فيكون من أهل النار!۱)» حتى إن الأصل في الشريعة: أن يكون القاضي عالا 
بالشرع بلغ درجة الاجتهاد. 

ثم إن من حقّ الفرد الذي ينهم اتهاما يعتبره ظالا : أن يدافع عن نفسه تجاه من 
ظلمه» أو من يعتقد أنه ظلمه؛ ويرفع صوته جاهرا باق بل أباح الله تعالى له ما 
لم يبح لغيره» رعاية لظرفه» وذودا عن حرمته؛ حين قال الله تعالی : لا يحب الله 
الْجَهْرْ بالسّوء من لول امن طلم (النساء :۸) ولا يجوز لاحد ملع 
الهم من الدفاع عن نفسه» أو محاكمته أمام قاضيه الطبيعي ؛ فا حقّ طبيعي 
شرعي وقانوني؛ وقد أعطى الله الحرية لإبليس اللعين ليجادل عن نفسه أمام رب 
العالمين نء حون أمرة بالسجود لا فابى واستكيرء فلم ساله ربه: قال ما منعك 
ألأ تسجد إِذ أمرئك قال أنأ خیر مه 4 «الاعراف » كما جعل من حقّ كل 
(۱) في الحديث: “القضاة ثلاثة: واحد في الجنة» واثنات في النار» ناما الذي في الجنة فرجل عرف الح 
نقضی به» ورجل عرف الح فجار في الحكم فهو في الناره ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار' . رواه 


ابو داود د في الاقضية ( ۳5۷۳ )۰ وقال هذا أصح شيء فيه» والترمذي في الأحكام (۰)۱۳۲۲ .بلفظ قريب» 
والنسائي في الكبرى كتاب القضاء ( 584١‏ )» وابن ماجه في الاحکام ( ۲۳۱۵ )۰ عن بريدة. 


۸۳ 


نفس يوم القيامة أن تجادل عن نفسهاء كما قرر القرآن الکرم: ۵ یوم تأتي کل 
نفس تجادل عن تسه ا وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا بلس ون 4 
(التحل:۱۱۱). 

ويجب على انجتمع السلم أن یتیح لكل مهم الفرصة» ویحفظ له حق الحرية 
في هذا الدفاع عن النفس بکل ما يستطيع: قولا باللسان» أو کتابه في الصحف» 
أو حدیشا إلى الذیاع» أو إلى العلفزیون» ولا سيما إذا كان شخصية عامّة لها وزنها 
وتأثيرها وتاريخها. فلا يجوز شرعا أن يترك خالب خصومه وأنيابهم تفترسه جهارا 
نهاراء وانجتمع يتفرّجء ولا يحرّك ساكناء والأبواب مغلقة على المخّهم البريء؛ لا 
يملك أن یرد عن نفسه أسلحة الخنصوم الذين يملكون کل شيء» وقد جرّدوه من 

إن الله تعالى أنزل تسع آيات في القرآن من سورة النساء تدافع عن يهودي انهم 
بالسرقة ظلماء وكان السارق من المسلمين؛ وكاد الرسول الکرم يصدّق قول قوم 
السارق» ويجادل عنهم» لولا أن نزل الوحي يبيّن له» قال تعالى : ۵ لب انا | 
الکتاب بالحق لقحكُم بين الئاس بما أراك الله ولا تكن للخائدن خصیما » 
وَاسْمَغْفر الله ان ال كان غَفُورا رَحيمًا » ولا تجادل عن الذین یختائون 


آنشسهم ان لله لا یحب من كان خوان أِيمًا « يفون من الاس ول 
يَسْتَحْفُونَ من الله وهو مهم إِذ نیون ما لا يرْضَى من ال کان 
یعون مُحيطًا » هاشم مَْلاء اَم عنم في الْحياة لد فمن جال الله 
عنهم یوم القيامة أم مُن يون لیم وكيلاً « ومن يعمل سوءا أو يظلم تسه 
م یستففر الله يجد الله عورا حیما » من يكس ب ما اما یسب علی 
سه وکان الله علیما حکیما » ومن یکسب خَطَيفَةٌ او | سم به برا 
مس وچ ی ا و ییا 
مهم أن يُصِلُوك ما بضلون إلا آنشسهم وما رونك من شيء وأنزل الله 
ليد اکتا رکه وماك نا لم تكن شم راد فطل له لد 


۸4٤ 


عظیما 4 رالنساء :۰۵ ۱۱۳-۱). 

إن هذه الآيات - كما بينت آسباب نزولها - تدل على أن العدل في القرآن؛ أو 
العدل في الإسلام - وهو عدل الله سبحانه - لكل عباد الله» وليس عدلا للمسلمين 
وحدهم. وقد قال تعالی: ولأ یجرمنکُم شنآن قوم عَلَى ألا توا اعَدلوا هو 
فرب للعَقَوى 4 «الائدة:۸). 

إن اجتمع السلم مجتمع متضامن متكامل» لا یقبل أن یسقط احد البرآء فيه 
ضحية لظلم مبیّت, ومؤامرة مدبُرق وكيد عظيم» وهو ساكت» فان الساکت عن 
الحق شيطان أخرس» وهذا موقف اجتمع المؤمن التضامن» والله تعالی یقول : 
ط والمزمنون والْمُؤمنات بعضهم أولياء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن 
المنکر 4 (التوبة:۷۱). والتبي َه یقول: "السلم أخو السلم لا يظلمه؛ ولا 
یسلمه (۲۱. ومعنى لا يسلمه" : اي لا یتخلی عنه» ولا یت رکه في ساعة الشداة. 

وقال ته : انصر أخاك ظالا أو مظلوما" . قالوا: يا رسول الله» ننصره مظلوماء 
فکیف ننصره ظالا؟ قال : "تمنعه من الظلم» فذلك نصرك له"( . 

فالاسلام يوجب على المجتمع السلم أن ينصر الظلوم على الظالم مهما تكن 
قوته وجبروته, والا فقدت الامة معنى وجودها. والحديث النبوي يقول: 'إذا رأيت 
آمتي تهاب أن تقول للظالم: يا ظالم فقد تودّع منهم (۲۳. 


(۱) متفق عليه البخاري في المظالم ( ۲44۲ )۰ ومسلم في البر والصلة ( 154.0 )» كما رواه أحمد في 
السند ( 2547 )۰ وأبو داود في الأدب ( 4۸۹۳ )؛ والترمذي في الحدود ( ۱8۲5 ) عن ابن عمر. 

( ۲ ) رواه البخاري في الإكراه ( 1۹۵۲ )» وأحمد في المسند ( ۱٠۹4١‏ )» والترمذي في الفتن ( ۲۲۵۰ ) عن 
(۳) رواه أحمد في السند (7485 )؛ وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه؛ والبزار في السند 
55/3 ). والحاكم في فضائل القرآن (۰)۱۰۸/4 وصحح إسناده ووافقه الذهبي؛ والبيهقي في الکبری 
کتاب الغصب (45/5 )» عن عبد الله بن عمروء وقال الهيشمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار 
بإسنادين» ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح وكذلك رجال أحمد ( 518/19 ): وضفه الالباني في 
ضعيف الجامع ( ۵۰۱ )۰ وفي إسناده عندهم أبو الزبير» وقد ذكر أبو حاتم في المراسيل صا ١5‏ : أنه لم يسمع 
من ابن عمروء ومثله أيضا عن ابن معين. كما نقل عنه ابن عدي في الكامل: أنه لم يسمع منه ولم يره. ولذات 


۸۹۰ 


وقد عرّف العالم العاصر وسائل وآليات شى سلمية وقانونية» لمواجهة الظلم 
الواقع على الأفراد» ولو كان ظالهم هو حكومتهم نفسهاء وعلى مجتمعاتنا أن 
تستفید من هذه الوسائل؛ لترفع الظلم عن الظلومین» أو تخقّف عنهم ما 
استطاعت. فإنما تهلك الم إذا انعشر فيها الظلم» ولم تجد أحدا یقاومه» 
ظ وَسَيَعْلَم الّذينَ ظَلَمُوا أي منَلب يَنقلبُونَ 4 ( الشعراء :۲۲۷ ) . 

والله يقول ال وهو يهدي السبيل. 


“فال الشيخ شعيب وزملاژه في تخريج السند : إسناده ضعيف ( 15۲۱ ). ورد ذلك أحمد شاكر في تخريج 
المسند» ورجح سماعه من ابن عمرو؛ وصحُح إسناد الحديث ودافع عن تصحيحه دفاعا بليغاء فليراجع» وذكره 
المنذري في الترغيب والترهيب واقتصر على نسبته إلى احاکم؛ وذكر تصحيحه ولم يتعقبه (177/9). 


۸۹1 
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لا 
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ثبوت النسب عن طريق البصمة الوراثية 


السؤال: 

فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي احترم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

تحية طيبة: وبعد: 

نرجو من فضيلتكم توضيح أحقية أحد الزوجين في اللجوء إلى استخدام 
البصمة الوراثية» وأيهما يقدم على الآخر عند طلب التحليل الوراثي: (الزوج 
أم الزوجة؟؟) وذلك عند وجود تنازع بين الزوجين في ثبوت نسب الولد» مع 
رجاء ذكر الأسباب والأسانيد الشرعية التي اعتمدتم عليها في مغل هذا القول» 
وهل هذا يكون بناء على طلب من القضاء وبرضا الطرفين أو لا؟؟ 

هذا ونشكركم على دعم طلبة العلم» وجعله الله في ميزان حسناتكم» 
ونحن نأسف على الازعاج؛ ولكن الحاجة ملحة لرسالة الماجستير» وفقکم الله 


وشفاكم وعافاكم. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
مقدمه 
الباحث في الشريعة الإسلامية 
خليفة علي الكعبي 


دولة الإمارات - مدينة العين 


۸۹۹ 


الجواب: 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» وعلى آله وصبحه ومن 
والاه. 


روبعد) 

شرع الله حد القذف لمن رمی |ٍنسانا بالزنی - رجلا كان أو امرأة - ولم يقم بينة 
على ذلك . والبينة أن يأتي باربعة شهداء رآوا عملية الزنی وهي تحدث بأعينهم» 
دون تجسس منهم على الزاني ومن يزني يها . 

قال تعالی : والذين يَرمُودَ المُخصتات ثم لم یا بأرعة شهداء 
فاجلدوهم تمانین جلدة ولا تقو هم شهادة بدا وأولعك هم اَْاسِقُونَ » إلا 
لین وا من بعد ذلك وصلحوا فان اله ور رحيم 4 «النور :۵:4 ). 

ولکن القرآن استشنى من هذا الحكم: الأزواج الذین برمون زوجاتهم ولم يكن 
لهم شهداء الا أنفسهم» فمن اتهم امراته بالزنی» فقد جعل الله له بدیلا عن 
الشهود الاربعة : أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين؛ والخامسة : أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين. كما فصل القرآن ذلك في سورة النور. وبهذا يسقط عنه حد 
القذف . ١‏ 

أما الراة فیسقط عنها حد الزنی وعقوبته : أن تشهد آربع شهادات بالله : إنه لمن 
الکاذبین والشهادة الخامسة : أن غضب الله علیها إن كان من الصادقین. 

كما قال تعالی: والْذين یرون اجهم ولم یکن هم شهداء إلا آنفیم 
فَشَهَادَةٌ أحدهم اع شهاداتٍ باللّه اه لمن الصادقین» َالْخَاسَة لعتت الله 
عليه إن کان من ¿ الکاذبین» ا العذاب أن تشهد آرنع شهادات باللّه له 
لمن الکاذبن» وَالْخَامِسَة أ غضب الله علیها ان كان من الصادقين » 
(النور:9-5). 


وهذا اللعان مشروع فيما إذا اتهم الزوج زوجته بالزنى أو اتهمها بنفي الولد 

وفائدة اللعان: أن يفترق الزوجان» وينسب الولد إلى آمه وقد ستر على المرأة» 
فلم يعرف إن كانت هي الكاذبة أو هو الكاذب» ولم يعرف إن كان الولد ابنه 
حقيقة أو لم يكن ابئه. وفي هذا من المصلحة ما فيه. 

وبعد أن ظهرت ( البصمة الوراثية ) وأصبح ممكنا معها تحليل الدم» ومعرفة الولد 
إن كان من صلب هذا الرجل أو لم يكن من صلبه. هل يقبل الشرع أن يرجع 
الزوجان إلى البصمة الوراثية؟ أو لا؟ 

وقد اتفق العلماء على أن الزوج إذا طلب الاحتكام إلى البصمة الوراثية لم 
يستجب له لانه يفوت على المرأة ما يوفره لها اللعان من الستر عليها وعلى 
ولدهاء وهذا الستر مقصود للشارع لما فيه من مصلحتها ومصلحة ولدها. 

ولكن الذي اختلف فيه العلماء هو ما إذا طلبت المرأة المقذوفة: الاحتكام إلى 
البصمة الورائية» هل تجاب إلى طلبها أو لا؟ 

بحث ذلك المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي» فاختلف المشاركون. 

أكثر العلماء قالوا: لا يجاب طلبهاء ويكتفى باللعان؛ لأنه هو الذي شرعه الله 
لعلاج مثل هذه الحالة» فيوقف عنده» ويقتصر عليه» ولا نتعداه. 

ولكن الذي أرجحه هنا: أن يستجاب للمرأة في هذا الطلب» على أساس أنها 
تطلب اللجوء إلى وسيلة علمية مقطوع بهاء تدفع التهمة بها عنهاء وتحفظ بها 
حقهاء ولا تعتدي على حق إنسان آخره فهي تطلب بالاحتكام إلى البصمة إثبات 
أمور ثلاثة في غاية الأهمية شرعا: 

أولهما : براءة نفسها من التهمة المنسوبة إليهاء وهي جازمة بانها تهمة كاذبةء 
وهذا آمر يحرص عليه الشارع : الا يتهم برئ بما ليس فيه. 
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وثانیهما : إثبات نسب ولدها من أبيه» وهذا حق للولد» والشارع يتشوف إلى 
إثبات الأنساب ما أمكن. وحفظ الأنساب من الضرورات الشرعية الخمس. 

الغالث : إراحة نفس الزوج» وإزاحة الشك من قلبه» بعد أن يغبت له بالدليل 
العملي القطعي : أن الولد الذي اتهمها بنفيه منه هو ابنه حقا. وبذلك يحل اليقين 
في نفسه محل الشكء والطمانينة مكان الريبة. 

وبهذا يستفيد الأطراف الثلاثة بهذا الإجراء : الزوجة والزوج والولد . 

وأمر يحقق هذه الصالح كلهاء وليس فيه ضرر لاحد»ء ولا مصادمة لنص: لا 
ترفضه الشريعة» بل هو يتفق مع مقاصدها. 

وإذا طلبت الزوجة من القاضي الشرعي أو من المحكمة الشرعية : الاحتكام إلى 
البصمة الوراثية» فالواجب - فيما آراه - أن يستجاب لهاء رعاية لحقها في إثبات 
براءتهاء وحق ولدها في إثبات نسبه» وعملا على إراحة ضمير زوجهاء وإزالة 
الشك عنه. 


هذا وبالله التوفيق» والله اعلم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


۹۲ 


تطعيم الأطفال باللقاح الواقي من الشلل 


سعادة الاستاذ الد كتور حسين عبد الرازق الجزائري 

المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية - مكتب الشرق الأوسط 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

روبند) 

فقد تلقیت رسالتکم البليغة العبرة بلسان مبين عن مدی حرصکم على خير 
الأمة الاسلامية وسلامة آبنالها في الشارق والغارب؛ وعن مدی استیائکم من 
موقف بعض مشایخ السلمین في بعض البلدان الاسلامية من تحفظهم على 
است‌خدام لقاح شلل الأطفال» الذي یعطی لهم عن طریق الفم ليقيّهم من هذا 
الرض الخطير الذي يلازمهم طوال حیاتهم. وكان يمكن توقیه - حسب سنن الله - 
بتناول هذه الجرعة من اللقاح. 

وحجة هؤلاء العلماء - كما ذکروا - احتواء هذا اللقاح على مواد كيماوية 
وهرمونية ذات آثار جانبية ضارة» قد تؤدي إلى إحداث العقم لدى نساء المسلمين! 
أو أن اللقاح يحتوي على مواد عفنة منتنة لا يجوز إدخالها إلى البدن . ظنا منهم: 
أن الجراثيم أو الفيروسات التي توجد في هذه اللقاحات تنطبق عليها هذه الصفة. 

هذا ما أفتى به علماء ولاية ( كانو) في شمال نيجيريا لأهلها المسلمين» وحرموا 
عليهم أن يطعموا أطفالهم باللقاح الواقي من شلل الأطفال. وقد استجاب أهل 
الولاية لهذه الفتوى» وامتنعوا من تطعيم أطفالهم امتثالا لهاء وقد نجم عن ذلك 
انتشار وباء شلل الا طفال فاصاب ( 57 ) ثلاثمائة وثلاثة وخمسين طفلا بالشلل 
والتعويق الدائم» كما تسبب ذلك في انتشار فيروس الرض مع المسافرين إلى ثماني 
بلدان مجاورة جلها إسلامية. 

والحق أني وقفت موقف الدهشة والاستغراب - بل الاستنکار - لموقف إخواننا 

۳ 


من علماء ( كانو) من هذا الأمرء الذي هو في وضوح إباحته كالشمس في رابعة 
النهار. وان كنت أقدر دوافعهم الطيبة التي دعتهم إلى هذه الفتوى وأدعو الله بان 
يأجرهم على حسن نيتهم؛ وأن یغفر لهم ما أخطاوا فيه. 

وقد جاءتني رسالتکم. وأنا أشارك في دورة مجمع الفقه الإسلامي الدولي 
الخامسة عشرة في مسقط بسلطنة عمان» وعرضتها على عدد من إخواني من أعضاء 
اجمع وخبرائه. وكلهم أبدى استغرابه من هذه الفتوى التي تعرض أطفال المسلمين 
لمرض خطير» كان يمكنهم الوقاية منه بيسر وسهولة» لو أخذوا اللقاح الواقي كما 
يأخذه سائر أطفال العالم» ومنهم أطفال المسلمين في كل أقطار الارض . 

والذي أؤكده ويؤكده معي عدد من العلماء الثقات المشاركين في دورة اجمع 
الفقهي» هو ما يلي : 

۱- آن الواجب على كل مسلم أن يدفع الضرر عن نفسه بقدر ما يمكنه؛ ولا 
يلقي بيده إلى التهلكة» أو یقدم على آمر یقتل به نفسه لأن نفسه وديعة عنده 
من الله لا يجوز أن يفرط فيها. فقد قال تعالى : «ولاً توا بأيديكم إلى 
الشهُلكَة 4 (البقرة:140)» وقال: ظ ولا تلو آنشسکم إن الله كان بكم 
رَحيمًا 4 (النساء:۲۹). 

وقد صلی عمرو بن العاص رضي الله عنه باصحابه في إحدى السرایا» في ليلة 
باردة من ليالي الشتاء؛ وقد أصابته الجنابة ولم يغتسل» واكتفى بالتیمم؛ فشكاه 
أصحابه إلى النبي تيه فقال : يا رسول الله» كانت الليلة باردة» وتذكرت قول الله 
تعالى : « ولا تفا نشسکم إن اله ان بكم رحیما 4 (النساء:18)!! فتبسم 
النبي ب4( ). ومعنى هذا: أنه أقره على فهمه وعمله . وهذا من السنة التقريرية . 


(۱) رواه أحمد في السند ( 17/4817 )؛ وقال مخرّجوه: حديث صحيح وهذا إسناد ضعيف فيه عبد الله بن 

لهيعة وهو سيئ الحفظ» وأبو داود في الطهارة (۰)۳۳۶ وابن حبان في صحيحه كتاب الطهارة (4 /۰)۱4۲ 

, وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم؛ والدارقطني في سننه كتاب الطهارة ( ۱۷۸/۱ )۰ والطبراني 
توا یی کاب و0001 ودا ا ا میج ی 


داود (۳۲۳). 


٤ 


ومن هنا تقررت قاعدة من القواعد الشرعية أو الفقهيت وهي التي تقوا 
الضرر یدفع بقدر الامکان. 
واصل هذه القاعدة مستنبط من الحديث النبوي : لا ضرر ولا ضرار (۱) الذي 
رواه آحمد وابن ماجه والطبراني عن ابن عباس؛ وهو من احادیث الأربعين النووية 
الشهیرة. 
وی وس نزب تقول : دفع الفسدة مقدم على جلب الصلحة. 
- أن على الآباء أن یوفروا لأطفالهم وآولادهم الصغار کل آسباب الحماية 
و والآفات والأمراض التي تؤذيهم وتكدر عليهم حياتهم ني 
حاضرهم أو في مستقبلهم» مثل الرض الزمن» بقدر ما يمكنهم ذلك . وهذا داخل 
في مسژولیتهم عن رعایتهم التي کلفهم الله إياهاء ولا يرتاب عاقل أن مرض ( شلل 
الاطفال ) ضرر كبير» وشر مستطيرء إذا أصيب به الطفل لازمه طوال حیاته» وعاش 
عمره معوقا يحتاج إلى رعاية خاصة» وعون مستمرء غير ما يسببه له ذلك من أذى 
نفسي واجتماعي. 
فإذا كان في الإمكان تفادي ذلك المرض إلى الأبد» بعناول جرعة من ( اللقاح 
الواقي ) فيتقى بها شر ذلك الوباء الخطير: كان على الأب أن يسعى لإعطائها لولده 
وفلذة کبده ليجنبه الإصابة بهذا الداء. فإذا تقاعس عن ذلك بغير عذر قاهر: 
تحمل ائم ھا تیف رزه ورو و یا مراحل حياته كلهاء لانه راع 
وهو مسوول عن رعيته» وقد قال ت : "کفی بالرء إثما أن یضیع من یقوت ۲۲. 


احمد ( ۲۸۹۵ )۰ وقال مخرّجوه: إسناده حسن, وابن ماجه في الأحكام ( ۲۳4۱ )۰ والطبراني في 
(۰)۱۲۸/4 وفي الکبیر ( ۲۲۸/۱۱ ) عن ابن عباس» وصححه الالباني في صحيح ابن ماجه 
۱۸۹٩ (‏ )۰ وفي صحیح الجامع ( ۷۵۱۷ ) عجموع طرقه وشواهده. 

(۲) رواه أحمد في السند ( 5455 )۰ وقال مخرّجوه: صحیح لغيره وهذا إسناد حسن» وأبو داود في ال زکاة 
( ۰۱5۹۲ وابن حبان في صحیحه کتاب الرضاع ( ۰ ) وقال الارنژوط : حدیث صحيح» والحاكم في 
المستدرك کتاب الزكاة ( 9۷۵/۱ )۰ وصحح إسناده» والطيالسي في مسنده (۰)۳۰۱/۱ والطبراني في الكبير 
(۰)۳۸۲/۱۲ وفي التوسط ( ۲۲۳/۰ )۰ والبيهقي في الکبری کتاب السبر (۲۵/۹) عن عبد الله بن عمروء 
وصححه الألباني في صحیح آبي داود ( ۱4۸۶)- 
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وقال: "إن الله سائل كل راع عمن استرعاه: : حفظ أم ضيع؟"(21. 


- أن على أولي الأمر في كل بلد : أن يسنوا من القوانين» ويضعوا من 
الأنظمة: ما يحافظون به على صحة الناس عامة» والأطفال خاصة. لا من ناحية 
العلاج فقطء بل من ناحية الوقاية أيضاء فقد قيل: درهم وقاية غير من قنطار 
علاج. 

وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عمر: 'كلكم راع» وكلكم مسؤول عن 
رعيته» فالامام راع وهو مسؤول عن رعیته؛ والرجل راع في هل بيته» ومسؤول عن 
رعيته"(5), 

وقد قال عمر رضي الله عنه: لو هلك جدي بشط الفرات لرأيتني مسؤولا عنه 
أمام الله يوم القيامة! فكيف بهلاك أطفال المسلمين دون غيرهم من أطفال العالم 
جمیعا؟ 

وطاعة ولي الأمر في هذه الحالة واجبة بنصوص القرآن والسنة» لأنها طاعة في 
المعروف . 

؛- أن الأصل في الأشياء التي خلقها الله للإنسان : الطهارة والحل؛ لقوله تعالى: 

هو الذي خن لَكُم ما في الأرض جمیعا 4 (البقرة :ل ط ألم روا أن الله 
سضر لَكُم ما في السمارات وضا في الازض وَأسْبَع عَلَيْكُم نعَمَّهُ ظاهرة 
وباطنة 4 (لقمان: ٠‏ 3 

ولا تخرج الأشياء من أصل الطهارة إلى النجاسة إلا بيقين» كما لا تخرج من 


(۱) رواه ابن حبان في صحيحه كتاب السير ( /٠١‏ 744)؛ وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرطهماء 
والبيهقي في الشعب ( ٠‏ / 775): والنسائي في الکبری كتاب عشرة النساء ( د / 774 )؛ وحسنه الالباني في 
صحيح الجامع ( 17174 ) عن أنس . 

(۲) متفق عليه : رواه البخاري في الجمعة ( ۸۹۳ )» ومسلم في الإمارة ( 1855 ): كما رواه أحمد في السند 
( 46۹5 )؛ وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء ( ۲۹۲۸ )» والترمذي في أبواب الجهاد ( 17١5‏ ) عن ابن 
عمره 


۹۰۹ 


الحل إلى الحرمة إلا بيقين. 
ولم يوجد يقين في اعتبار المواد التي يتكون منها ( اللقاح الواقي من شلل 
الأطفال) نجسا أو ضاراء أو سببا للعقم» حتى يترتب عليه الحرمة. 

والرجع في إثبات الضرر أو النجاسة في ذلك هو: أهل اخبرق الذين يرجع 
إلبهم في كل فن. كما قال تعالى: ولا عك مغل خَبير4 «فاطر:۱4)» 
فاسال به خبیا 4 الفرتان :9۹ )۰ < فاسألوا هل الذكر إن کنتم لا 
تَعَلَمُونَ 4 رالنحل:4۳). 

وأهل الخبرة في موضوعنا هم : الثقات في منظمة الصحة العالمية» ومكتبهم 
الإقليمي في القاهرة الذي يقوم عليه أناس مسلمون موثوق بعلمهم وخبرتهم» 
وبدینهم وأمانتهم . وقد قالوا: إن هذا اللقاح لا ضرر فيه ولا نجاسة ولا خبث» ولا 
يحمل أي سبب للعقم؛ بل هو طيب نافع مجرب» محمود الآثار بكل حال 
والحمد لله . 

ه- أن هذا اللقاح الواقي من شلل الأطفال يتناوله أطفال العالم كله في الشرق 
والغرب» وفي الشمال والجنوب» من كل الأجناس والألوان واللغات والأديان» 
ومنهم : أطفال المسلمين في أكثر من خمسين دولة تشملها منظمة (المؤتمر 
الإسلامي ) وكان له أثره في وقايتهم من الرض امحذور. ولم يقل أحد في بلدان 
المسلمين في آسيا أو إفريقيا: إن في هذا اللقاح ما يخالف الإسلام في عقيدته أو 
شريعته» ولم يعترض عليه عالم في الأزهر؛ أو في القرویین أو في الحرمين الشريفين» 
أو في دیوبند. أو في أي بلد مسلم. 

فكيف خفي هذا على علماء المسلمين في أقطار الدنياء وعرفه إخواننا الأعزاء 
في (کانو) وعدهع؟1] اصلحهم له وغقر لهم 

إن هولاء ال خوة الأعزاء عليناء الاحباء إليناء إذا أصروا على موقفهم یتحملون 
أمام الله جل جلاله وأمام الأمة الإسلامية كلهاء وأمام ضمير العالم كله: إثم 
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تضييع أولاد المسلمين وحدهم» وتعريضهم للإصابة بالمرض بدون ذنب لهم» 
وتعريض جيرانهم للعدوى» وتعطیل المسيرة الطبية المباركة التي تعتزم القضاء على 
هذا الرض واستعصاله نهائيا من العالم» كما قضي على مرض الجدري . 

كما یتحملون بوجه خاص: الاساءة إلى سمعة الإسلام» واظهاره بانه دين 
يجافي العلم» ویقف في وجه التقدم الصحي والطبي؛ والله يعلم أن الاسلام بريء 
من هذه التهمة» فهو الدین الذي احترم الجسدء وقال : إن لبدنك عليك حقاء 
وشرع التداوي بکل صوره؛ وكان للطب في حضارته مکان أي مکان . والعلم فيه 
دین» كما أن الدين فيه علم. 

لهذا نهيب بإخواننا من العلماء والمشايخ في ولاية ( كانو) من نيجيريا ومن 
يقول برأيهم : أن يراجعوا فتواهم التي أصدروها أو أصدرها بعضهم دون دراسة 
كافية» ومشاورة مع سائر علماء المسلمين. والحق أحق أن يتبع؛ وليس في العلم 
كبير» وفوق كل ذي علم علیم. وقد قال عمر لابي موسى : لا يمنعك قضاء قضيته 
بالأمس أن تراجع فيه نفسك الیوم» فان الحق قدیم؛ وإن الرجوع إلى الحق خير من 
التمادي في الباطل(۲۱. 

فان أصر هؤلاء المشايخ على رأيهم» ولم يستجيبوا لنصيحة إخوانهم من علماء 
الامة الاسلامية - وما أظنهم يفعلون ذلك - فإني أدعو إخواننا المسلمين في ولاية 
( كانو) أن يأخذوا بفتوى جمهور علماء المسلمين في العالم الاسلامي؛ وهي قطعا 
مرجحة على فتوى عدد محدود من علماء بلدتهم. وعليهم أن يبادروا بتطعيم 
أطفالهم ضد الشللء ويقوهم من هذا الوباءء ويضعوا المسؤولية في عنق هؤلاء 
الأكثرية من علماء المسلمين. 

والله يقول الق وهو يهدي السبيل. 


(۱) رواه الدارقطني في سننه ( 507/4 )» والبيهقي في الكبرى كتاب آداب القاضي ( ۱۱۹/۱۰ )عن 
عمر. 


۹۸ 


هذا وقد وافقني على هذه الفعوی عدد من الإخوة الزملاء المشاركين في دورة 
المجمع الفقهي من الأعضاء والخبراء: الذي يعتبر كل منهم علامة في تخصصه» 
ومرجعا في بلده. أذكر منهم: 

الشيخ محمد تقي العثماني من باکستان؛ ود. وهبة الزحيلي من سورياء ود» 
عبد الستار أبو غدة من سوریاء والشيخ خليل الميس من لبنان؛ والشيخ محمد 
علي التسخيري من إيران» ود. رأفت عثمان من مصرء ود. علي القرة داغي من 
قطر والشیخ احمد اخليلي مقع سلطنة عمان والشیخ عبد له بن بيه من علماه 
موريتانياء ود. عجیل النشمي من الكويت» ود. محمد عبد الرحیم سلطان 
العلماء من الإمارات» ود. عبد اللطيف احمود من البحرین؛ وغیرهم . 


حكم بنك دم الحبل السُرّي 


السؤال: 

فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 

نرجو من فضياتكم الإجابة على الأسكلة التالية: 

- ماهو موقف الإسلام تجاه (بنك دم الحبل السَّرِي) : أي جمع الخلايا 
الجدعية من الدم المأخوذ من اخبل لسري مباشرة بعد الولادة وبعد قطع حبل 
السّرة» ثم تجميدها وتخزينها بغرض استعمالها في مجال الطب المتجدّد على 
الشخص ذاته أو تبرعا لغيره» إذا اقتضت الحاجة؟ 

- هل يجوز التبرّع بتلك الخلايا إلى البدوك الخعصُة» التي بدورها تخزّنها ثم 
تعطيها للأشخاص امحتاجين؟ 

- هل يجوز للبنك أخذ الأجرة مقابل جمع هذا الدم وتخزينه وعرضه 
للأشخاص احتاجین؟ 

فيما يلي نعطي نحة قصيرة عن هذه الخلاياء طريقة جمعها وتخزينها, 
ومجالات استعمالها: 

« ما هی الخلايا الجذعية؟ 

هي الخلايا المبكّرة التي لديها قابلية التكاثر والتحوّل إلى كل الأنواع 

' الأخرى من الخلايا والأنسجة تقریبا. 

+ ماذا تعمل هذه الخلايا؟ 

تساعد الجسم كي يلتكم ویتجدد بعد إصابة أو علة. 

* كيف تعمل هذه الخلايا؟ 

الخلايا الجذعية تساعد على إنتاج خلايا جديدة وصحية لاستبدال الأنسجة 


۹۱۰ 


المتضررة . 

* أين توجد هذه الخلايا؟ 

الخلايا الجذعية توجد في كل الجسم» وبشكل خاص في نقي العظم» وفي 
لدم الحيطي» وفي دم الحبل السري. 

الخلايا الجذعية الوجودة في الحبل السُّري هي متعدّدة الجوانب» وحياتيّة 
وأقل قابلية للرّفض من قبل النظام الناعي للمتلقي» لأنّها جديدة. 

إن تعدّد الجوانب وتوافر الخلايا الجذعيّة لدم اخبل السسّري يجعل منها منبعا 
خصبا لعمليّات الزرع العلاجيّة. 

# ما هو بنك أو تخزين الخلايا الجذعية للحبل السّرّي؟ 

هو عملية جمع وتخزين دم الحبل السُرّي (الغني بالخلايا الجذعية) تحت 
ظروف آمنة» ثم تجميدهاء لاستعمال علاجي فيما بعد. 

* عملية جمعها وتخزینها؟ ۳ 

بعد الولادة مباشرة يتم وضع ملقاط اخبل السري من طرفيه» یقطع فیما 
بين الملقاطين» ثم يطهّر في الکان الذي سیدخل فيه الابرق فیژخذ منه كمية 
معينة من الدم» ثم يتم تخزینها في البدك الخاص وتحت ظروف مناسبة. 

هنا يجب التأكيد على أن هذه العملية بسيطة جدا وعاديّة وغیر مضرّة لام 
أو المولود. 

د من المستفيد منها؟ 

المستفيد من هذه الخلايا هو : 

. الشُخص التبرع (الطفل) ؛ وهذا يسمّى (استخدام ذاتي المدشأ)‎ . ١ 
عضو آخر من الأسرة أو أي شخص آخرء . وهذا یسمی (استخدام أجنبي‎ . ۲ 


النشا) . 
هذا السموذج وهذه الخلايا قبل بشکل قانوني من قبل كل الستشفیات 
ومراکز الزرع كمادة حقن. 


۹۱۱ 


+ مجالات استعمالها؟ 

الخلايا الجذعية المشتقّة من دم الحبل السَرّي يمكن استعمالها لعلاج آمراض 
خطيرة» با فيها: 

- الغلاسيميّة 

- ابيضاض الدم 

- السكري 

- تصخر العظم 

-الذئبة 

- السّكتة - الضّربة 

- التٌصِلَُبٍ التعدّد 

- الزهايمر 

- باركنسون... الخ. 

- فقر الدّم بحسب فانكوني 

ملاحظة : لا بذ من اللاحظة بان الخلايا الجذعية الستخرجة من الحبل السُري 
ليست لديها قابلية لخلق جدين آخر ومن ثم» فهي أبعد ما تكون من عملية 


الاستنساخ الحرمة. 
هذا وجزاكم الله خیرا. 
صالح شاهسيفاري 
مقدونيا 


۹۱۲ 


الجواب: 

الحمد للّه» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله واصحابه ومن اتبع هداه. 

روبعد) 

فبالنظر في السؤال وما فيه من إيضاحات» لايتراءى لي في موضوع السوال أي 
محظور شرعي؛ وما دام الاطباء امختصّون قد قرّرواء أن وراءه منافع للناس؛ لا 
يخالطها إثم كبير ولا صغير» ولا يخشى من جرّائها أي مفسدة في الستقبل» فان 
الشرع يحرص على جلب المصالح والمنافع للناس؛ ودفع المضارٌ والفاسد عنهم. 

فهذا يدخل في باب الصالح الرسلة )» وهي المصالح التي لا يوجد دليل خاصٌ 
من الشرع على اعتبارها ولا على إلغائهاء إنما هي مطلقة من کل قيد» ولكنها 
تدخل في إطار رعاية الشرع لكل ما يجلب خيرا ومنفعة للفرد أو الجتمع» وكل ما 
يدفع شرا أو ضرا عن الفرد وامجتمع . 

وبالدسبة للسؤال الأول: هل يجوز التبرّع بتلك الخلايا للبدوك امختصّة التي 
تخزنها بالطريقة التي تحفظهاء بحيث تكون صالحة للاستعمال؛ وتعطيها 
للاشخاص المحتاجين؟ 

واجواب : نعم» يجوز ذلك» بل یستحب؛ وللمتبرّع الأجر من الله على ذلك» 
وان كان هذا لا یکلنه جهدا ولا مالأ» ولكنه وسيط خير في إيصال النفع إلى من 

وبالدسبة للسؤال الشاني: هل يجوز للبنك أخذ أجرة مقابل جمع هذا الدم 
وتخزينه ین الحاجة إلية؟ 

ونقول أيضا: نعم يجوز أخذ الاجرة على ذلك» لانه أجر في مقابل جهد 
وعمل مشروع» فلا مانع من أخذ الأجرة عليه؛ وقد رأينا الإسلام يعطي أجرة 
العاملين على الزكاة من نفس أموال الزكاة» حتى لا يتعطل التحصيل أو التوزيع» 
نعيجة عدم وجود مَّن يتبرّع بذلك» وهنا أيضا يُعطى الفريق العامل على هذا 
الشروع من الاجر ما يكفيه» ولو كان ذلك من تبرعات التبرعین. 

والله ولي التوفیق. 

۹۱۳ 
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آيات أسيء فهمها 
احکم والمتشابه في القرآن 0ك 
علامات الترقيم للمصحف 
تمييز الآيات المنسوخة في الصحف نب 

آية السيف هل نسخت مائة وأربعين آية؟ س.. 
هل تدخل أم المؤمنين عائشة في قوله تعالى: 
نی يامب نک لز أل یت ویرک تطهير 4؟ 
هل يجوز كتابة القرآن للأجانب بالحروف اللاتینیة؟ EEE‏ 

في الحديث وعلومه 
حديث "نا مدينة العلم وعلي بابها ‏ سسب 


حديث: "لا سبق إلا في خف 0 


حدیث "الأقمة من قریش .. 
حدیث : " قاطع السدر في الثار" سب تست ی یمیش 
حدیث : "من آذی ذميا فقد آذاني " -. ١م‏ هت 
٠‏ من هو الژهل للفتوی في دين الله؟ هتسسگ 
الصلحة الرسلة وشروط العمل يها سسس.. رتیه 


۹۱۵ 


اف رع رقم الصفحة 


في العبادات 
في الطهارة والصلاة سسس ss‏ 
مرض الوسواس في الطهارة سسس یی 2095 
أثر الصلاة والدعاء فى النفس 3۵٩ acess‏ 
رفع عرتمربین الرجال رابسام قي تناج وغيرها بعس سوصصو . ۱۳۱۱۲ 
حمل الصبي في الصلاة الس 
زيارة النساء للقبور وبدعها 


في الزكاة والصدقات 
اجتهادي الجديد في زكاة الأسهم ی سس سب 
حکم إخراج الزكاة لصالح علاج مرضى السرطان 


صرف فيض ال زكاة لصالح احتاج غير السلم ۳۷۹ 
هل يجوز صرف الزكاة الدفوعة للإغاثة على الدرسین؟ ۳۸۲ 
هل يجوز إنفاق آموال الزكاة الفائضة في مشاريع وقفية پیت ۲۸۵ 
حكم إعطاء الزكاة لمن يمتلك أسهما متداولة ae‏ 
قيمة زكاة الفطر لمن يقيم في بلد» وأهله في بلد آخر .. مس ۱۳۹۲ 
الزيادة في قيمة زكاة الفطر........ 2 ج 5 زر را 
دفع الزكاة لدعم العمل الإعلامي الفضائي الإسلامي س. TIN‏ 
هل يجوز الإنفاق على قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان من مال الزکاة؟-. ۳۹۹ 
صرف ما تبقى من التبرعات في مواضع خيرية مثيلة لشت چت 

استثمار أموال الإغاثة في مشاريع لصالح الفقراء 58895 


دفع الزكاة للم رشحين ال سل مین سسس 

فتاوی عامة عن الزكاة من جمعية قطر الخيرية 

القیام بانشطة مدرة للدخل من أموال الزكاة سسسسسسس. 

شرا رطع طییه اة میم وال ال رکا مس تسس سین 694 
۹۷ 


الوضخوع رقم الصفحة 
بناء مدرسة أو مركز طبي أو حفر آبار من آموال الزكاة د ۶۱6 
الصرف على مشروع ختان جماعي للمسلمين الجدد من أموال الزكاة ... ۶۱۵ 
إعادة تأهيل القرى المشرد أهلها من أموال زكاة س. مستت سسس 20۷ 
دفع الزكاة الفروضة إلى صندوق الزكاة للطالب الفقیر سسس ۶۱۷ 
أسفلة من جمعية خيرية خليجية عن مصارف الزكاة 
مقدار ما یصرف لمستحق الزكاة 31 وت دهع سامت 
استشمار الزكاة والصدقات توت وم وت 
حساب الزكاة بالتقوم الميلادي سس 21535 
وجوب الزكاة على الفور أم التراخي ... ا ااا 
مصرف سهم العاملين عليها 
من هم الغارمون وكم يعطون؟ صمح یی 
أرجح الاقوال في مصرف : في سبيل الله س ج کته 
الغني الغارم لمصلحة غيره اسر پت ست ووهه 
دفع العينيات بدل النقود : وتيت 
دفع الزكاة لغير رب الأسرة سسس چچ 
تقدير حاجة الفقير كيف يكون؟ ڪڪ 
مالك العقارات غير المستغلة سسس 
التدمية البشرية هل هي من مصارف الزكاة؟ 0 


بناء مستشفى خيري في جنين من أموال الزكاة ا 

صرف زكاة المال وزكاة الفطر لدعم حملة الغارمين ... ا 

في الصیام ات وی و 

توحید الطالع في شهر رمضان .. 

الافطار مع اهل البلد أم مع من سافر الیهم سب 

رؤية هلال رمضان في النهار يسيب كسوف الشمس ب اخس 5۹۳ 
۹۸ 


ااي رقم الصفحة 


إفطار المسافر بالطائرة ات 5۳1۸ 
هل عنم الإفطار بعذر: التتابع؟ - VY‏ 
في الحج والعمرة 2 ميت 6۷۸۲ 
نسياق الالو واي ا 8۷۹ 
حول توسعة الصفا والمروة س-.. 59 5 پیت 247 


في الأض حية -.. 


ذبح الأضحية خارج البلد مسجت 

توضیح حول فتوی ذبح الأضاحي خارج البلد جک 

ترك الاضحية في آوربا لانتشار ال مراض الوبائية في البقر والغنم س. ۱ 

تعلیب لحوم الأضاحي وتوزیعها خلال أيام السنة -.- تسس ۹۹ 
في شكون الرأة والأسرة 

السن القانوني نحاسبة الطفل جنائيا لك 

حكم الاحتفال بعيد الأم ١‏ و ی 

الحكم الشرعي في ختان الإناث ٠‏ بعوتسي + 00¥ 

أولا: دليل القرآن الكريم 

ثانيا: دليل السنة النبوية 

مناقشة الأحاديث المستدل بها o1۲ E RENE‏ 

دلالة الأمر في حدیث (آشمي ولا تنيّكي ) یه 8۱۳ 

ثالغا: دليل القياس 8 1 51150060601 i ۹ OE‏ 


النظرة الثانية : قواعد تحكم منطق الفقيه في المسألة 
رأي الطب والعلم في ختان النساء مح 
1414 


الوضسوع رقم الصفحة 


اچ : تمیتیین: 5۳۶ 
رأي الجمهور في دية المرأة سس 64م 
تشريع كان في الجاهلية وأقره الإسلام سسس 9۲۹ 
نظرة في المصدر الأول: القرآن ... کک 9۲۸ 
نظرة في السنة النبوية --... 2 2 سیم 9۳ 
0 في الإجماع ا سس 5 سسس 5۳۴ 
في دلیل القیاس . 3 بس سوسوي عب 248 
بيذ وان وین ۰ 
تمييز الذ کر على الأنثى في الشهادة وسببه ofr‏ 
نظرة في أقوال الصحابة ... سسس تست 966 
نظرة في الحكمة والصلحة ... سم میت سب مم00 6٩‏ 6 
علماء العصر ودية المرأة نمم سس 006 
رأينا الذي اخترناه بت هه مو 


لماذا لم يظهر اجتهاد جديد NERA‏ 
شهر سيف الإجماع وخطورته على الاجتهاد .... 
موقف الإسلام من جرائم الشرف تیه 
اختلاط الأسر في الرحلات الترفيهية رو تیاو یس ۱01۲ 


ميراث الزوجة ت چچچ 


الزواج من بنت الاخ في الرضاع 

إمامة المرأة في صلاة الجمعة سس سس تت 

ماد زوج على امن عگرن 12 Sa‏ 
ظهور المرأة في البرامج التلفزيونية آز ز ز ز ز ز ز ز ا 0 
ظهور صورة التبرجة في انجلات الاسلامية تست یهن 9830 
زرع بويضة امرأة في رحم ضرتها سس م ی 


۹۲۰ 


الف رع رقم الصفحة 


هل یعد الهجر طلاقا؟ سس 9۹۵ 

حکم عمل الطفل - ۷ 

استخدام الا طفال فى سباق (الهجن) سس 9۹8٩‏ 

اشتراك الأطفال في الانتفاضة 5 1۲ 

الطلاق في إغلاق سس ست 5-0 9 
في اجتمع ومعاملاته 

حکم الإسلام في احافظة على الآثار تيس ٩۱۵‏ 


موقف الإسلام من التأمين الصحي . 


حکم الا لعاب الكرتونية وألعاب الکومبیوتر سس موه وت سس ۲۱ 
موقف الاسلام من الرقص رز 


الغناء والالات الوسيقية 


اليوجا س 59 i I OEE‏ 
كرة القدم والتفرغ لها - 5 ت متس اس میت : ۹۳9۷ 
حکم |نشاء قاعات للاعراس والمؤتمرات والناسبات رز 
فتاوى في مجال الفن والإعلام ج م مت وت ورن 
استخدام الوسیقی في البرامج التلفزيونية م تیک ۱۱۹ 
حکم |نشاء وقف ینفق من ريعه على العمل الاعلامي س. موی ۹۷۵ 
استخدام آموال التطهير لدعم العمل الاعلامي الاسلامي تسب یه 11۱ 
ثواب العمل لدعم العمل الإعلامي الإسلامي j‏ 


استخدام الخدمات التفاعلية والاتصالات الهاتفية فى بعض البرامج التلفزيونية ۹۹٩‏ 
مم و في بعض البرامج 
۹۲۱ 


الوق صو رقم الصفحة 


حكم تمثيل الصحابة في الأفلام سس Yr‏ 
الا ذان بصوت الفنانین ۷۷ 
حکم السب واللعن ل نت 
حكم التدخين .. / ۳۳ س A‏ 
تخدير الحيوان قبل ذبحه سي بستنت 586 
حكم إلقاء السلام على غير السلمین؛ ورد السلام عليهم سس ۹۸۹ 
هل يتلبس الجن بالإنسان؟ 1111 1 1[ 1 1 211ص 

هل يتزوج الجني الإنسية ويتزوج الإنسي الجنية؟ سس 

شركات تبيع الوهم -- ES‏ 


حكم الاقتراض من البنك الربوي لشراء بيت 
هل القروض على شروط البنك الإسلامي للتدمية تعتبر قروضا 


مطابقة للشريعة الإسلامية -. س : 2 YF‏ 
تمريل الأفلام الوقفية الترائية والدينية من فوائد الربا نس ۷۱۹ 
تمویل الا کتتاب في مصرف الریان الإسلامي سب تسین ۱۷۲ 
توضيحات حول شركة الناقلات ا 
التخلص من الأموال احرمة ذ ياج كاك رامين و 10 
فتوى في قسمة قطعة أرض »سسس سج ۷۳۲ 
اقتطاع جزء من راتب الوظف 5 سین ۱۷۳۴ 
تمشیل الصحابة مت 2 57 بت ۷۳۷ 
تضییع وقت العمل بحجة الصلاة 1011129 سس ۱۳ 
الوقف باسم قبيلة من القبائل : ۷:۱ 
حكم الشروبات التي تحتوي على نسبة ۰۵ 5 من سول ۷:۰ 
حکم الساهمة في شرکات التأمين غير الاسلامية و تست ۱۷۹۱۷ 
شراء اسهم البنوك الربوية ۷:۹ 


۹۳۲ 


الموضلوع رقم الصفحة 
الاشتراك في بناء دار عبادة لغير المسلمين س الل اا ۱۷۵ 
إنشاد الفتاة أمام الرجال 5 سس سید 5 Vos‏ 
مقدار رواتب العاملين في المؤسسات الخيرية اللا 
المشاركة في مشروع يشارك اسر اقآ( رحس وی سس ۰۷۵۱ 
الجديد الذي جاء به محمد عه س.. متس وم <ز ز ز 0 وی ۱۷۱۹ 
حکم عمولة الوسيط بين الشركة والزبون (00۳0۳0[55[00) .... سم ۷۸۱ 
في السياسة واحکم 

حول تفجيرات قطر ی يك ا 
في مفهوم الكفر والكافر والوقف منه --- OE ae‏ 
الخروج على الحاكم 21113 و 
التمائیل البوذية في آفغانستان وهل يجب هدمها فورا؟ ی ۳ 
هل يجوز شرعا تسیر الظاهرات السلمية الاحتجاجیة؟ تسس ۸۱٩‏ 
رئاسة غير السلم للدولة السلمة .... ۸۳۱ 
حکم الخونة التعاونین مع الأعداء س. تسس ۸۳۹ 
لا قلية السلمة في الهند بين التعايش السلمي والرد با مشل سس ممّ ۸۳۸ 
انخراط الا قلیات الاسلامية في الحياة السياسية الغربية .... سین NEY‏ 
المشاركة في الاحزاب العلمانية في بلاد الغرب سن سس ۸6۷۲ 
مواطنون أم اهل ذمة؟ .... سس 5 ج ۸08 

فرض قوانين الدولة الإسلامية على الأقليات وحرمانهم من الوظائف ع ۸8۳ 

هل قيام الدولة الإسلامية على عقيدة الحاكمية يعني : أنها دولة دينية؟... ۸9۸ 

الدولة الاسلامية دولة مدنية مرجعیتها الاسلام سس ۸٩۵‏ 

حکم قتل الوزيرة البا كستانية تسس ۵۸۷ 

AVY 


قتلى الصراع الداخلي الفلسطيني هل هم من الشهداء أو من أهل النار؟ 


۹۳۳ 


الوضسسوغ رقم الصفحة 
الرد على فتوی بن جبرین التي تحرم مناصرة ( حزب الله ) والدعاء له 
في حزیه ضند اسرائیل سس سس AVY‏ 
قاتل امراته غيلة هل یقتص منه؟ مت ۸۸5 


إحالة المدنيين للقضاء العسكري ۸4۲ 
في الطب والصحة 
ثبوت النسب عن طريق البصمة الوراثية سسس 898 


HR # 


13 


لنا لشبای 

2 

۱ : ال 

ری 
ال 


